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0 ۱ المقدّمة العامّة للکتاب 


در کارت 

الحمد لله الجليل الكريم الوهَاب المنّانء مُنَرّل القرآنء أتمٌ ما آنزل 
من کتاب. والجامع لَرُبْدَةٍ ما فِي زر الاژلین» على خاتم النبيّين 
والمرسلین» مُحمّد بن عبد الله الّذِي آناهُ ره الحكمةً وفضلَ الخطاب» 
وجعله سید الأولين والاخرین» وآناه ما لَمْ يُوْتِ أحداً من العالمين» وجعل 
القرآن الَذِي اصطفاه لخاتمة رسالاته كتابا مُعْجزاً في مبانيه ومعانیه» لا تفنی 
عجائبه» ولا يَخْلَّقُ على كثرة الرّدَه بحراً عظيماً زاخراً بالمعاني مع عُذُوبَةٍ 
تلاوق وفوة تأثير» وخشن بَيَان. 


وبَعْدُ فقد قُنَحَ الله عز وجلّ عَلَىّ خلال تدبري الطویل لکتابه المجید 
باستخراج أزبیین فَاعِدَة من قواعد الدب الأمئل لكتابه» قابلة للزيادة علیها؛ 
وهذه القواعد تُقَدْمُ للمتدبّرين أصول التفسیر الاقوم للقرآن الکریم. 

وقد دَوَّنْتُ هذه القواعد مقرونة بأمثلتهاء في كتابي: «قواعد التدبّر 
الأمثل لکتاب الله عر وجَلْ» الذي زادت صفحاته على (۸۰۰) صفحة. ولم 
أجذ في المفسّرين من اهنم بالتزام مضمونها؛ ولا بالتزام كثير منها. 

وقد رأَيْتُ من الواجب علي أن مد ما أستطِيعُ تقدیمَهُ من تدب لِسْوَرٍ 
هذا الکتاب العزیز المعجزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يِدَيْهِ وّلا من خَلْفِه 
ملتزماً على مقدار استطاعتي بِمَضْمُونٍ القواعد التي فتح الله بها علىّ» مع 
الاعتراف بأنَ التزامها التزاماً دقیقاً وشاملا عَسِيرٌ جذا» بل قد یکون بالتسبة 


5 # ۰ وه 5 ۶ 0 5 
إلى متدبر واحد متعذرا واسال الله أن یمدنی بعونه وتوفیقه وفتحه المبين . 


المقتمة العامّة للکتاب 


وقد ألحّ علي ناشِرُ كتبي حفظه ال بان بدا بتشر ما یج الله لي 
مِنْ مُجَلْدَاتِ في هذا التدبّرء الذي ترجّح لدي فيه أن تابم تدبّرٌَ الور على 
ما ذكر الْعُلَماء بعُلُوم القرآن الكريم» مِنْ ترتيب نزولهاء لا على وفق ترتيبها 
الاجتهادي في المصاحفء التزاماً بترتيب المصحف الذي وَرَعَّث تسم منه 
على معظم أنْصَارٍ المسلمين في عَهْدٍ عثمان رضي الله عنه. قَمِنَ الثابت 
قطعاً أنَّ كثيراً من السور» مثل: «البقرة وآل عمران والنساء والأنفال» هي 
من التنزيل المدني» وان كثيراً من السُور هي من التنزيل المكي قطعاً مثل 
سورة «العلق» وقد رأيْتٌ بالتدبّر الميْدَاني للسُوَّرٍ أنَّ ما ذَكَرَهُ المختصّون 
بعُلُوم القرآن الكريم من تَرتیب نزول» هو في مُعْظمِه حقٌء أخذاً من 
تشاس البناء المعرفيّ التكاملِيَء وتا التکامل التربوي» وَاكتشفت 5 
هذا التدیر آموراً جَلِيلةَ تعلق بخ رکة البناه المعرفی لأمور الذین» وحركة 
المعالجات التربويّة الرَبَانيِّ الشاملة للرسول كلوه وللذین آمنوا به واتْبَعُوه 
وللین لم يَسْتَجِيبُوا لدعوة الرّسُولٍ مُتَرَيئِين أو مکْبین کافرین. 

وإذا لم تُسْعِفٍ القدراث أو لم يُسْعِفٍ الْعُمر باستكمال هذا ار لكل 
القرآن المجید. فان من المفید جدا آن دم ما يفتح اللّهُ الوهَابُ لي فیه 
عسّئ یم الْعَمَلَ مِتَدَبّرونَ لاجِقُونَء مُحْتَذِين أو مُضيفين أو مُعدلین. 

والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو الفتاح الوهاب. 


مكة المكرمة ۵/ ۱۶۱۸/۱۱ه 
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عباس سرت اران 
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في مفهومات تتعلق بالاستعاذة والبسملة 


مفهومات تتعلّق بالاستعاذة والبسملة 
)0( 
الاستعاذة 


الاستعاذة: عنوان لجملة: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم» أو «أعُوذ 

قال ال عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

9دا فرت ان سید بان من این ار ©). 

وهذه الاستعاذة قبل الشروع بقراءة القرآن عمَلُ منْدُوبٌ إليه عند 
جمهور العلمای فالأمر بقوله تعالی : #فاستهذٌ > هو للئذب لا للؤجوب. 

وروي عن (عطاء» وجوت الاستعاذة أخذاً بظاهر الآمر. 

آموذ: أي : الوذ واغتصم مُلجتاً طالباً الحماية والوقاية. 

يقال لغة: عاد به عَوْدَاً وعِياذاً ومَعاذاًء أي: لاد ب واغتصّی ولجأ 
له طالباً ماي وَوِقايتَهُ. 

ويقال: مَعَادَ اللو أي: عِياذاً باللّه. 

بالله: الل اسْمٌ علَم عَلَى الخالق اليب الأَرَلِيَ الأبَدِيَ واجب 
الوجود عقلاء المنّصِفٍ کل صفاتٍ الكمالء والمنژه عن کل صِفةٍ لا تَلِيقُ 
بكمالاته السامیات وأسمائه الحسنین . 


حول الاستعاذة المقدمة الأولی 


السمیع: من آسماء الله الخشتین الوضفیّف وهو من صیغ المبالغة 
فاسم الفاعل (سامع» ومبالغته «اسَمِيع) و«ال» ذ في «السميع» للكمال» آي هو 
السميع لكل صَوْتٍِ مهما كان خافتاء ولو كان حركَة القلوب والنفوس التي 
لا يَسْمَعْها صاحبهاء أو أحاديث الأفكار. 

العليم: هو من أسماء الله الحسنى الوضْفِيّة ایض وهو أيضاً من صیغ 
المبالغت ويقال في «العليم» ما سبق بيانه في السَميع . 

فهو سبحانه محیط بكل شيء علماء ومنه ما توسوس به الشیاطین في 
الصدور . 

من الشیطان: الشیطان: اسم جنس يقع على كل مُعْوِ مُضلْ متمرّدٍ 
مُفْسدِء من الجنّ والإنس» وإبليسٌ إمام الشياطين ورئیشهم . 

يقال لَغة: شَطْنَ يشْطُنُ شَطْناء وهذا الفعل يأتي بمعتيين 

المعنى الأولى : شطنَ عنه» أي : بعد عنه. وأَشطف أي : أَنِعَدَه . 

المعنى الثاني : شَطَئَهُء أي شْدَهُ بالشطن وهو الحبْلٌ الذي یط به 
لو في البئر. وکل حَبْلٍ یُسمُی شطناء ويجمع على أشطان. 

ولمَّا كان المغوي المضل المتمرّدُ المفسد بعيداً. عن الحق والخير 
وَالْهُدَىْء ومُبْعِداً عنهاء وَلمّا كانّثْ له أشطان «-حبائل» للإغواء والإغراى 
كان حريًا بأن يسمّئ شَيْطانا . 


الرجيم: الملعون المطرود. والأصل فيه أن المطرود يُرْجَمْ بالحجارت 
أي : يُرْمَ بها لابعاده أو فتله والتخلص من شره . 

والرجم: ما يرجم به من حجارةٍ وغيرهاء والجمع رُجُوم. 

ولما عصی یلیس ربه وضو على مَعْصِيِتِهِ) ورفض طاعَة الله 
طرَده اللّهُ را وأبعده عن منازل الملائكة» وجعله حدما دوام وکل من 
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انَخَذَ ابلیس إماماً له» وصَارَ مُعْوياً مضلاً لعباد ال كَهُوَ شيطانٌ رَجيم. 


المقدمة الأولی ۱ ١ ١‏ حول الاستعاذة 


وقد آوصی الله عبده المؤمِنّ أَنْ تيد باللّه السميع الْعَلِيم من 
السَبْطّانء كلما تَعَرّض لزغ في صدره منه » ومَذّا النزغ بحس به عل صورة 
وساوس وخواطر فكرية» أو تحرّكاتٍ نفسيّة تُوَجُهُه لمعصية له وتُرَيئُها في 
فأنزل الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ ۳۹ نزول) 


قوله : 
#2 و 7 ره ود وى م ۶ ماع 7 ۳ ۳ کو 
#وإمًا رغتلت من ألشّيِطن نرع َأسَتَعِذْ باه له سَِيعٌ عير . 
ثم آنزل الله عر وجل قوله في سورة (فُصَّلَتْ/ 4۱ مصحف/ 5١‏ 
نزول) : 
ولا یر من این تن تايذ بان 2 هو التییغ لعي 49 . 
فزاد فى العبارة تأكيداً وحصرا 5008 السمیع» آي : والمجیتك 
لاسْتِعادّة من اسْتَعَاذٌ بهى وهو وخده العلیم به وبا وسوس به الشیطان في صَدْرِه 
مهما أخفى الشیطانْ وساوسَه ونزَغایه» أي: وهو وحْدَهُ القادِرُ على إعاذته. 
وأدعيّةٌ الاستعاذة باللّه فى السّنَّةَ كثيرة. 
وفي الملحق الثالث من ملاجق سورتي الفلّق والئاس بیان مُفْصَلّ لكل 
ما جاء و في القرآن حول الاستعاذة . 
۶ ¥ 3 


)۳( 
حکم الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة 
© قال الشافعيّةُ والحنابلة: تسن الاستعاذةٌ سرا في أوَّلِ کل رَكعة قبل 
القراءة» بأن يقول المصلي: أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم» عملا بعموم 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 


يدا تک آلا اتید و ین این ايمر )4 . 


وروي عن الامام آحمد أنه یقول: «أعوذ باللّه السَّمِيع العلیم من 


والدليل ما رواه أجل والترمذي عن ۳ سعيد الخدري عن 
النب َل : 

اه كان ذا قام إلى الصلاة استفتح تم يَقُولُ: أعوذ باللّه السّمِيع 
الْعَلِيم من الشَّيْطانِ الرّجيم من هَمزه وتفخه وثَفيِه». 

© وقال الحنفيّة: تسَْ الاستعاذة فى الركعة الأولئ فقط . 

© وقال المالكيّة: نره الاستعاذة والْبَسْمَلَةٌ قبل الفاتحة والسورة» لما 
روا مسلم وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك من طرق كثيرة» له قال : 
ضايف خلت رسول ا ع وابي. بکر وغم فكانوا اتون بالحمد لله 
رت العالمین» لا يذكرون بسم الله الرحمن ¿ الرحیم» لا في أول قراءة ولا 
في آخرها. 

أقول: ما دل عليه هذا الحديث لا.يمئعُ من احتمال ذكْرٍ شيء آخر 
سرا غير الفاتحة» كدعاء الاستفتاح الثابت عن الرّسُولٍ يَكلِةِ. 
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)۳( 
البسملة 


هذه كلمة منحوتّة من جُمْلَة: «بسم الله الرحمن ن الرحیم» ولها نظائر 


© فمنها: «السَّبْحلَةُ نحتاً من جملة: «سبحان الله». 


المقدمة الثانية حول البسملة 


© ومنها: «لْحیِعَلة» نحتاً من جملة: «حي على الصلا:» أو «حي 


© ومنها: «الْحَوْفَلّة» نحتاً من جملة : دللا حول ولا كوه إلا بالله» . 

© ومنها: «الحَمْدَلّة نحتاً من جملة: «الْحَمْدُ لِلّه؛. 

© ومنها: «التَهْلِيلُ؛ نحتاً من جملة: «لاً له إلا الله . 

ومن هذا النحت ما ژوي عن على بْن أبى طالب رضی اللَّهُ عَنْهُ أنه 
قال : 

خر مر و و و 4 0 و و نی مع 

© «ا تَسَرْوَلقَمْتُ فط» أي: ما لبسث السْراویل قائماً قط. 

© و«ما تَعَمْقَعْدَتُ قَطْ» أي: ما لبسث العمامة قاعداً قط . 

ومن الاختصارات التي یکی بها عن الْجُمَلء ما ورد في السُئّةء من 
الترغيب في التسبیح» والتحميدء والتكبير» عقب الصلوات المكتوبة» كنايةٌ 
عن ذكْر: «سُبْحان اللّه» والحمد لله واللَّهُ آکبرا. 

ما جَمْلّة «بسم الله الرخمن الرّجيم» فهي آَيَهُ حثماً من سورة (النمل/ 
۷ مصحف/ 48 نزول) بلا خلاف» وقد جاءت فى الآية الثلاثين منهاء 
في قول الله عزّ وجلّء حكايةً لما جاء في كتاب سليمان عليه السَلام 
لیلقیس مَلِكة «سبأ» في اليمن: 

لت ين من وم بم له ینکن لسر © آلا توا عل رفن 
۳۳ وس 
مُسَلِيِينَ 46 . 

واختلف العلماء في کونها جزءاً من أَوْلِ سورة الفاتحة» وفي كونها 
جزءا من أوّل سَائِر سُوّر القرآنٍ بِاسْيِئْناء سُورة «براءة» أو هي للْمَضْلٍ بين 
السُورَةٍ والسُورّة. 

© فقال الشافعية وقُرَاءُ مکةّ والكوفة وفقهاؤُهُما وابْنُ المبارك: 


حول البسملة المقدمة الثانية 


هي ني اول شوك الفاح »روي ال تاناسون الع غير 
سورة (براءة) على الصحيح» وللشافعيّ قولان بالنسبة إلى غير الفاتحة» 
آصخهما آنها جُرْءٌ من أوائل سائر سُور القرآن غير سورة (براءة). 

واستدلُوا بما يلي : 

)١(‏ آئها مكتوبة سَطراً قبل كل سورة غير سورة براءة» في نسخ 
المصحف الإمام التي وُرْعَتْ على الأمصار في عَهْدٍ عثمان رضي ال عنه. 
مع إِجْمَاع الصحابة على أن ما بَيْنّ ددني المصحف كاب الله. 

(۲) رَوَىُ آبو داود بإسناد صحيح عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
«آن رسول اه قله كان لا یر فقيل السورة حثی رل علیه بشم لله 
الرحمن الرحیم». وأَخرَجَه الحاکم في المستَرك. 

(۳) وروی النّسَائىُ في سنَيِهء وابْنُ خزيمة وابِنْ حِبَّانَ في 
صحيحيهماء والحاكم في المستَدْرَكِء عن أبي هُرَيْرة: أنه صل فجَهَرَ في 
قراءته بِالْبَسْمَلَةَء وقال بَعْدَ أَنْ فرع ۳ هکم صَلاةٌ ل الله ية . 
وصحححه الدارفطتي والخطيبٌ والبيِهَقِيُ وغيرهُمْ. 

(5) وروی الحاكم في المستدركِ عن ان عباس قال: 

كان رَسُول اللو كلا يَجْهَرُ ببشم الله الرحمن الرحیم». ثم قال: 
جعي 

(0) وروی البخاريٌ في صحیحه عَنْ أنّس رضي الله عَنْهُء أَنّهُ سْئِلَ 
عن قراءة رسول الله اة فقال: 


«كانّث قراءَتة مداه ثم قرأ يسم الله الرخمن ع الرحيمء یمد پنم اللو 
' یمد الرخمن» ونم الرحیم» . 

فأشْعَرَ هذا الحديث بأنَّ الوَسُولَ يل كان يعْتَبِرُ «بسم الله الرحمْن 
الرحیم» جُرْءاً من الْقَرْآنِ لذی تلاوة السْوّر. 


ويمد 


المقدمة الثانية 5 حول البسملة 


0) وروی الإمام أحمد فی مسكّده» 17 داود في السكق: وانن 

كان ن وشو الله 2 نع را بس الله الرّحْمِنٍ الرّحيم. 56 

و 07 56 حي 

© وقال الامام آحمد. وأبو ثور. إِنّها آي من الفاتحة فقط» لوضوح 
الأدلّة بالنسبة إليها. 

© وتال ۳ مالك والامام الأوزاعي وقُرّاءُ المدينة والبضْرَةٍ والشّام: 

7 یسم الله ه الرخمن ن الزجیم» لَيْسَتْ بایّة من سُورَةٍ الفاتحت ولا من سار 
سور الَْرآن . 

وحجْتْهم عم بوت کونها جزءا من أٍَ سورة الفاتحة أو غیرها من 
السُوّرٍ بالتواثر» والْقُرْآنُ لآ يثبْتُ لا بالتواثر. 

© ولم يُنْقَلْ عن أبي حنيفة في هذه المسألة شيءٌ. لكنهُ ری عدم 
الجهر بها مع الفاتحة ة في الصّلاة الجهريّة. وکره قراءتها في أوائل السُور 
الموصولة بالفاتحة فى الرکعتین الأولیین. 

وقیل : إِنْ الأصح المقبول عند الحنفيّة» أن البسمَلهة آيةٌ فده اثرلت 
للمْصْلٍ والتبرك بالابتداء بهاء ولهذا أَخْرَتْ عن الاستعاذة وکتبّث بقلم 
الْوَحي وجبرو زط في نسخ المصحف الإمام بخللاف الاستعادة . 

ورد الذین تَصَرُوا القول بان البسملة لیست جوا من ال سُورة 
الفاتحة. أو غیرها من سور القرآن» آحادیت يُشْعِرُ ظاهزها بما ذَهَبُوا إليى 
وهی الأحادیث التالية : 

(۱) ما روی البخاري ومسلم ومالك في الموطاً عن أبَيَ بْن كعب» 
أن رسول الله 3 قال له : 


حول الما المقدمة الثانية 

«ألا أُعَلّْمُكَ سُورَةٌ لَم يرل في التوراة ولا في الانجیل مثلها قبْلَ آن 
تَحْرْجَ من الْمَسْجلِ؟). 

قال: بلی» فلَمّا قارب الحُروجٌ قَالَ له: 

«کیف تفر إِذَا افْنَتَحْتَ الصّلاة؟) . 

قال فا امد لله زب الال ك ات عون آخرها . 

قالْوا: فهذا دلیل علی أنه لم بغرا منها البسملة: 

أقول: هذا دليلٌ احتمالي غَيْرُ لام لاخیمال أن یکون اس یر آنا 
آيةٌ هذَه تثلی قبل البدء بالسُورَةء أو ها لتکرها في آوایل السُوَرٍ لا تُمَيْرْ 


ع ۶ و 


السورة ]لا يما نهدا ابه اوا بَعْدَهاء أو اه تلن الشورة الع ی 
«الْحَمْدُ لله رب الْعَالمین». 

(۲) وما روی مسلم وآبو داود في سُئَنِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها 

«كَانَ رَسُولُ الله كل يَسْتَفْيَحُ الصّلاة بالتكبير» والْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالّمين» . 

قالوا: وَهذا دَلِيلَ على أنَّ البسملة ليست جزءاً من الفاتحة. 

أقول: بختمل أن تكون قد أرادت السُورةً التي ثم ی امد لله رت 
العالمين» . 

(۳( ما رواه مسلم وأبو داود والٽسائي عن اس بن مالك من طرّق 
كثيرة 9 قال: مات اف سول | الله وأبي کر عم 9 يخود 
قراءَةٍ لت 


ونظيره عن عبد الله بن معفل في سنن الترمذي› وسن النسائي . 


المقدمة الثانية . حول البسملة 


وذکرّوا في الاستدلال عَمَلَ هل المديئةٍ إلى زمَن الامام مالك أنه لَمْ 
يُسْمَعْ أَحَدٌ مهم را بسم اللّه الرخمن الرّحيم في الصلاة ة الْجَهْرِيّة . 


أقول: هذه الأدلة لا تلفي کون سم الله الرحمن الرحيم E‏ 
الفاتحتة أذ اة فده ى قَبْلَ الفاتحة» بل تيت فك أنه ال يكولنا يَجْهَرُونَ بها 
كما يَجْهَرُونَ بالایات ال 


فالموضوع بين الجهْرٍ وعَدّم الْجَهْرِ بتلاوة بسم الله الرحمن الرحیم 
واه عَدَم الْجَهْرٍ مُعَارَضَةٌ باولّة الْجَهْرٍ بها الي سَبَنَ ذِكْرُهاء ولا مك أن 
ول عَدَم الْجَهْرٍ بها أَمْرَى» الا أنه عمل پم أن تما على انل عد 
الْجَهْرِ بهاء لا عَلَى وْجُوبهء وقد الْتَرَمَّ أبُو بكر وعَمَرٌ وعثمان وال ية 
الرَسُولٍ ِا بما هُوّ الأفضل . 


الام بير فمن جَهَرَ بها في الصلاة الجهْرِيّة فقد تبح السّنَّةَ» ومَنْ 
لم يجهر بها فقد انبم السئَةّ» وعمل بما هو الأفضل . 


ویبذو أن إثبات كونٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» جزءاً مِنْ اول كل 
سورة غير سُورة «براءة» أو كَوْنِها یه فده ثثلی قَبْلَ السور 9 كُيِبَثْ 
بشم الله الرحمن الحیم» في مطالیها سَطراً مُنفَصِلاء في تُسَخْ المصحف 
الإمام التي وُزْعَثْ في عَهْدٍ عثمان على الأمْصَارِء هو الأزْجَح. 

كِتَابتُهَا في المصاحف المذكورة» الْتِي لم يُكُْتَبْ فيها شية غَيْرُ 
رن مَمَّ الأَحَادِيثِ الْتِي جَاءَ فِيهًا ما يَدُلْ عَلَى أنَّ الوَسُولَ تلاما كَبْلَ 
«الحمد لَه رب الْعلميَ 402 إلى آخر فاتحة الكتاب» ومَعَ الإجماع 
علئ ن ما بين دُفْنَي المصحف كتابٌ الله كافيّةٌ لإثباتهًا قُرْآناًء لها 

مُجْتَمعةً بقُوّة المتواتر. 
FF‏ 3 3 


التدبر التحليلي للبسملة المقدمة الثالثة 
)2( 
التدبُر التحليل للبسملة 

قول الله عز وجل: ینسر لمر ال ايد 49. 

جْمْلَةٌ عظيمة عَلَمَئَا اللّهُ أن نَسْتَفْيِحَ التلاوَةَ وَالقِرَاءَةَ بهَاء وعلْمتا 
لول كَل أن تنتلیح کل ام ذي بالٍ بها. 

«إتسم 6: الْبَاءُ خزف جَرُء ومن معانيه الاستعانةٌ وَالإِلْصَاقء 
ووجود هذا الحرف يسْتَدْعي عاملاً جالباً له ود لَمْ يُوجَدْ هذا العامل 
ملفوظاً فلا بُدّ من تقديره ملحوظاً حى تم جملة البسملة. 

ويختلف تقدير هذا العامل باختلاف حال الناطق بالبسملة» فإِنْ كانت 
حالّه حال قراءة أو تلاوة قدَّرَ العامل من أحدهماء وان كانت عملا ما كقيام 
آو فعوة آو سیر او طعام و نوم أو أي آمر آخر ذي با قَدّرَ العامل ما 
يُناسب العمل الذي يريد أن يعمله» وهو يشمل کل عَمَلٍ فكريِ أو قلبي أو 
لساني أو بدني . 

واحتمالات تقدیر العامل تأتي في آربعة آوجه وذلك أنه إِمّا أن يُقَدَرَ 
العامل فعلا. فتکون الجملة فعليّةَء وامّا يُقَدّرَ اشماً مُشتقاً یعمل عَمَلَّ 
الفعل فتکون الجملة اسميّة» وَکُلْ منهما اما أن يُقَدّرَ مُتَقَدْماً على معموله 
وإمّا أن يُقَدّرَ مُتَأَحْراً عنه» والمقدرٌ في مقام تلاوة القرآن أو قراءته مشتقْ من 
التلاوة أو من القراءة» فالوجوه الاربعة تأتي كما يلي : 

)١(‏ آثلو بسم الله الرحمن الرحیم. 

(۲) بسم الله الرحمن الرحیم آتلو. 

(۳) تلاوتي كائنةٌ بسم الله الرحمن الرحیم . 


(5) بسم الله الرحمن الرحیم كائنةٌ تلاوتي . 


المقدمة الثالثة التدبر التحليلي للبسملة 


وأبلُ هذه الاحتمالات أن تّدر الْعَامِلَ فِعْلا مُتأَخَرآء والسّبب في هذا 
أن تقديم المغمُول على عامله يفيد عند البلاغيّين الحصرء والحصّرٌ في هذا 
المقام أَنْسَبُ ال عقيدة المژمن. لأنَّهُ ذا كانت الباء للاستعانة فان المؤمن 
لا يستعينٌ الا بالله وصفاته» وإذا كانت للإلْصّاق فإنّ المؤمِنَ لا يلْتَصِىُ 
لتصاق التجاء وتبلٍ الا باه وَصِمًاته» فيكون تقدير العامل متأخراً نضا 
مُْلِناً عَنْ عقیدته. 


والغرض من حذف المتعَلّق أن يعُمّ كلّ ما یلح لأنْ يُقْصَد شرعاًء 
والتّغمِيم غرض بیانی من أغراض الحذف. ولا سيما ما يتكرّر اسْتِعْماله في 
مناسبات لا تُخصَر. 

والاسم: ما يُعْرَفَ به ذاتٌ الشيْءء وأصل لفظة «اسم» كما ذكر علماء 
العربية «سِمْوٌ» بدلالة قول العرب في الجمع «أسماء» وقولهم في التصغير 


8  یمس(‎ 


وهو مدق ف السمو بمعنی الارتفاع» فمعنی «الاسم» بحسب 
الاشتقاق لفظ رفع به ذِكرُ المسمی ليُعْرَفَ به. 

وقيل: أضلٌ (اسم» هو (وسم» بمعنی العلامة» خذفت الواو د 
توصل إلى الابتداء بالسَّاكن بزيادة همزة الوضلء فالاسم على هذا علامَةٌ 
دال علی المسمّی . 

«ام اسم علَمْ في اللّغة العربيّةٍ على ذاتٍ الخالق الوب جلّ 
جلالْك الجامع لكل صِفاتٍ الکمال. والمنژه عَنْ كل صَِةٍ من صفات 
النقصان التي لا ثَلِيقُ بذاتٍ الرّبٌّ الخالق الازلي الأبديّ. 


قيل: ولهذا فلفظ «الله؛ هو أعظم أسْماء الله الْحْسْئَىء ومن خواض 
هذا الاسم أَنَّهُ لم یسم به غَيْرُ الخالق الازلی الأبَدِي الوب جل جلالث, لا 


التدیر التحليلي للبسملة المقدمة الثالثة 


وحاول بعض علّماء العَرَبيّة بیان أصل لفظة «اللّه» فقالوا: أصلّها «إلّه» 
على وژن «إمام» ثم أَدْحَلوا عليه الالف واللام للتغریف فصارت: «الالّه» 
ثم حذفتِ الهمز؛ وثقلث حرکنها إلى لام ا فصارت الكَلِمَةٌ: 
«الله؛ ثُمّ استفعلت الکسرة و علی اللا فش وت الام الأولى 
بالثانية» فصارزت (اللَّه) ومن ثَمّ صارت علماً على الخالق الرّبٌ الازلی 
الأبديّ جل جلاله . 

أقول: هذا بحثٌ في منشأ الكلمة وَتَطوْرِهاء يهْتَمُ به الباحثون في 
تج إليه مر كتاب الب ذ يِب اب کل افیتاه على عاني 
الکلمات القرآنیّت ای دل عَلَيْها فى 1 لت بان نزول القرآن . 

« ات *: صفه مُسَبْهَةٌ ماخوذة من الرَخمّة يقال لَْمَةَ: رَحِمَ 
المؤمِنُ أخاه المؤمِنَ رَحْمََ ورُخماًء ومَرْحَمَةَه أي: رق لَه وعطت عليه. 

والرخمن: من صيّغ المبالغة» فمعناة: الكثير الرحْمّةء وصیمٌ اللفْظ 
عل وژن «فغلان» للمبالغة. 

قالوا: ولفظ «الرحمن» خاص بالله عژ وجلء فلا يُسْتَعْمَلُ في وصف 
غيره» فأشبه أن يكون علماً. 

ومعنى الرحمة في المخلوق رقّةٌ فى القلب» ولكنّ هذا المعنى لا 
يليق بالخالق سبحانه. فالرّحْمَةُ صفَةٌ من صفاتٍ الرّب على ما يليق به جلّ 
جلالف وهي تسْئَلزِمُ الانعام والاکرام. 

وهل لفظ «رخمن) مصروف آو غير مصروف؟ 

فيه قولان» ومال السَّعْد التفتاژانی إلى جواز الْأمْرَيْن فيه. 

ليج 4: صفة مشبّهة أيضاً مأخوذة من الرحمت وهي مبنّةٌ على 
وزْنِ «فعیل» للمبالغة ایض فمعنى «الرحيم» الكثير الرّحْمَةٍِ أيضاً. 


المقدمة الثالثة التدبر التحلیلی للبسملة 
وجُمم في البسملةٍ وَفي سورة (الفاتحة) بين اسْمّي الل الرخمن 
والرّحِيم لأمور. منها: ان 

(۱) تأكيد الثناء على الله بصفة رحمته. 

(۲) الطْمَمٌ بإنعامه وإحسانه» وهو ما يُشْعِر به حشّْدُ أسماء الله 
الحسنئ المشتقة من الرحمةء في مقام الاستعانة به» والتبرّكِ بذكر بعض 
آسماثه الحسنی » واستعطافه للاستزادة من فيوض عطاءاته . 

(۳) الاشارة إلى شمول رحمته جلائل الم ودَقَائِقَها التي یتفضل بها 
على عباده في الدنيا وفي الآخرة . 

قالوا: والرّحْمِنُ يُسْتَعْمَلُ في الاغلب للذلالّة على عموم رحمته تعالى 
المؤمنين والكافرين في الدنياء والرّحيم يُسْتَعْمَّل في الأغلب للذَّلالَةٍ على 
خصوص رحمته تعالى المؤمنين في الآخرة. 

أقول : 

لقد تتبّعْتٌ بالاستقراء الآيات التي جاء فيها اسم الله «الرخمن» 
راشم الله «الرحيم» فوجَدْتٌ أنَّ الآياتٍ التي شیر إلى رحْمَّةٍ الله عباده في 
الذنياء وحن آخر موقف الحساب وفصل ا وتنفيذ الجزاء یوم الذین» 
قد جاء فيها استعمال اسم الله «الرَخمن» منفرداً في الغالب» أو مَعَّ ذکر 
اسم اللّه 


۰ رو ¢< ۹ و 
وهذا يدل علی آن الله رخمان لجمیع عباده المژمنین والکافرین 
والعاصین حنّى دُخولٍ آجر داخل جنه التتعيم» ولو كان من أهل العذاب 
في دار العذاب بصفة مُوَقْنَةِ. 


التدیر التحليلى للبسملة المقدمة الثالثة 


لكِئهُ بِالنْسْبَةِ إلى أَفل جات النعيم فَهُرَ بهغ «رجیم» آي: کثیر 
فیوضاتِ الاسعاد"والاْعام والإكرام. 

ونستطيع أن نفهم من هذا أَنّ صيعَةً: «رحیم» بل من صيغة: 
«رَحْمَان» ولهذا جاء في البسملة والفاتحة ذِكْرُ اسم اللّه: «الرخمن» والارتقاء 
إلى الأبلغ الذي هو اسم اللّهِ «الرحيم». 

یی جر *: صفتان مجْرُورتان تابعتان في الاعراب للفظ 
الجلالة (اللّه) ولا آری مانعاً من اعتيارهِمًا من أسماء الله الحسنی؛ 
وإعرابهمًا على البدليّة من ام أو عطف بیان . 

وجملة «بشم ال الرخمن الزجیم» جملَةٌ ابتدائيّة لا مَحَلَّ لَهَا مِنَ 
الاغزاب. 
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(0) 

مناقشة حول کون لفظة «اسمء مْفْحَمَةَ في البسملة أو لا 

آورد بعض المتأوّلين أن لفظة «اسم» مقخمةٌ في جملة: «بسم الله 
الرحمن الرحیم» وان الاضْلٌّ: فبالله رت العالمین» تشتدلاً بان الاستعانة 
نما تکونْ باللهِ لا بالاسم. وأْوْرَدَ له نظيراً قَوْلَ لبيد بن ربيعة العامري"*: 

إلى الْحَوْلٍ ثم انم الْلام عَلیکما.. ومن يَنْكِ حَوْلاً كابلا ققد اعَْذَرَ 

قال: ومُرَادُ لبید ثُمْ السّلامُ عَلَيْكُمَا. 

ورد الطبَّرِيُ هذا الكلامٌ حى في بيتِ لبيد» وحرَّجَهُ في بيت لبيد 
على أحد وَحْهَيْن: 
۱) شاعر أذرك الجاهلية والاسلام وفد على الرسول هة وأسْلَم» وكان من المؤلّفة 
قلوبهم. ولم يقل بعد إسلامه الا بيتاً واحداء توفي سنة ٤١‏ هجرية. 


المقدمة الثالثة التدبر التحلیلی للبسملة 


الوجه الأوّل : أنَّ السلا ام مش سماد الله ا وجل فجاف أن 
یکون لبيد عنَین بقوله: e‏ اسم السلام علیکما» ثم ال اسم الله وذکره 
بَعْدَ ذلك وَدَعَا ذكرئ والْبْکاء علي فرفع (الاسم» ِذْ الحرف الذي 
يأتى بمعنی الاغرای وقد تَفْعَلْ العرب ذَلِكَ إِذَا أخرّتِ الاغراء وقَدَمَتِ 
الْمُغْرَىُ بهء ون كانت قد تنصبٌ به وهو مؤخرء ومن ذلك قول الشاعر: 
ها مایم دلوي كُونَكَا اي رایث الئاس يَحْمَدُونَكَا 
فأغرّئ دِ«دُونَك» وهي موخر ۳ ممعتاه دولك دلوي؛ فعدلك قول 
لبيد: «إِلَى الْحَوْلٍ ثم ام السّلام عَلَيِكُمَاا يَعْنِي : عَلَيْكُمَا اسْمَ السلام أي: 
الْرّمَا كر الله وَدَعا ذكري والْوَّجْدَ بي 7 مَنْ بکی حَوْلاً کاملا على 
ميّتِ فَقَدٍ اعْتَدذّر. 
كما 6 القائل ا يراه فیغجبه : شم الله عَلَيْكَ) عر بذلك من 


السوء . 

ذا ما دک لطبري؛ والحقٌ ما ذكرء فالذي أراه أن كلمة «اسم» في 
جملة: «بسم الله الرحمن الرحیم» هي ذاتٌ معنی مُرادء وذلك لاه 
الما بیدا 7 باشم الل لا بذات الله جلّ جلالف فالاشم هو الْذي يُلْمَط 


ویْمکن أن يُقَالَ: إِنَّ الاسْتِعَانَةَ حَاصِلَةٌ بانم الله الذي هُوّ الرَخمنْ 
الّحيم» على الوجه الذي اعِتَبَرْنَا فيه «الرحمن الرحیم» على البدليّة من 
«اسم» أو عطف البيان. 

ويحْطرُ لي أنه لا مانع من اعتبار «الاسم» بمعنى الصفة» رجُوعاً به 
إلى أَصْلٍ الاشتقاي المأخوذ من مِنَ انم ومي العلامة» وعلى هذا يكونٌ 
المراد بعبارَةٍ «بشم اللّهه بصفة اللو أستعين» أيْ: بصفّات الله أَسْتَعِينُ لا 


التدبر التحليلي للبسملة المقدمة الثالثة 


الأضل في المضافٍ إلى المعرفة أنْ يَعُمَّ ما لم ترذ رین صارفَةٌ عن إرَادَة 
العموم . 

وإنّما كانّتِ الاسْتِعَائَهُ بِالصَّمَاتِء لان صفات الله عر وجل هي الْتِي 
تعلق بِمَخْلُوتاتِِ» ويون لَهَا فيهم آثارٌ حلت وتكوين» ویضاف إِلَى هذا أن 
أفهام المخلوقات لا تستطِيعٌ أن تَصِلَ إلى إذراكِ ذَاتِ الخالقٍ العلیّت فغاية 
المدی الذي يُمْكِنُ أن تتطاوّل إليه مدارك المخلوقات» إنّما هو إذراك مقادیر 
مَحْدُودَةٍ من صفاتٍ الخال الوّبٌ جل جلالَهُ وطائفةٍ من أسمائه. وفي هذا 
الميدان يجب أن تقف أفهامُهُم» وین أجل لك نَمُول متبرّكين ومُسْتَعينين: 
البسم الله» أي: بصفّاتِ اللَّهِ وأسمائه ۵ نَسْتَعِينُء أو نلْتَصِقُء وإليها 
تج واللَّهُ أعلم. 

ولا بد أنْ لاحظ أن أسْمَاءَ الله الْحُسَْئ باستفناء لفْظ الجلالَة الّنِي 
هُوّ عَلَّمّْ على الذاتِء كُلْهَا آسمَاء وضْفِيّة أي: هي أَسْمَاءٌ لاحظ فيها 
الصَّمَاتُ التي تذل لیوا ا حول التي اشثْمّث منهاء فالرَخمنْ 
والرّحِيمُء هما بمغتی ذي الرَّحْمَةٍ الكثيرة العظيمة» والقدیر هو بمعنى ذي 
القدرّة العظيمة» والسَّمِيعٌ» هو بمغئئ ذي السَّمْع الذي لا یفُوئهٌ صَوْتٌء 
مهما كان ضئیلاً وخافتاًء والْبَصِيرٌ هُوَ بمَعتی الذي یر كُلَّ شيء قابل لأنْ 
۳ ۱ 

فإذا أطِقَ «الاسم» كان من الْمُمْكن أَنْ یراد به الْوَضْفُء وعلّئ هذا 
يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ في: َعَم ام اتمه علا > وعَلَّمَهُ صفات الْأَشْيَاى 
والالفاظ الْبِي يُمَيْرُ بها کل جنس أو لزع آز شَيْءِ عَمّا سواه رت 
بعاد الله الست ندل علن آن اناد متفانه: 


ويُمْكِنُ أن یم مِن قوله تغالی: َل تَر تم سيا 4: هَل تَعْلَمْ له 
شبيهاً في صفاته. عه مض و سه 


المقدمة الرابعة الشرح العام للاستعاذة والبسملة 


بالوضف» ومنها قولَهُ تال : س یکتم اوق بد يسن 4 أي: بش 
الوضف الَذِي هُوَ الْمُسُوقُء بَعْدَ الْوَضْفِ بالایمان. بالنْسْبَةِ إلى المؤمنين. 
¥ # و 


)0( 
الشرح العام للاستعاذة والبسملة 

لمّا كان المؤْمِنٌ یعتقد بأنْ الله ُو وخدهٌ الذي بيده ملکوت السّماوّات 
والأرض» وهو وحده الذي ا من شاء أَنْ e‏ مِنْ عباده. وهو وخله 
الذي يُعِينْ بمعوتات غير منظورة مَنْ شَاءَ أَنْ يُعِيئَهُ من عباده. وهو وخده 
الذي لَدَيْهِ الْخَيْرُ والبركة» فلا غَرْوَ أن يَتَوَجهُ قله له دائماء ملْتَمِساً منه ما 
يَرْجُو مِنْ اعاذق» وعَونِ» وخير وَبركَةٍ في آنرو که 

ولمّا كانت الوقايةٌ سابقة في ترتيبها الطبيعيّ المنطقي, للقيام بالأعمال 
الي تُكْتَسَبُ بها المنافِعُ والخیراث والصَّالِحَاتُء كانت الاستعاذةٌ باللّه ین 
الشيطان الرجيم وشروره ووساوسه وتَسُْويلاتِهِ وهَمْزِهِ ونفخه وئفیه وَنْرَغَاتِه 
سابقةً للاستعائّة بالل عَلَى القيام باي عَمَلٍ مشید د نافع ذي شأن وسابقّة للبدء 
باشم الله تتويجاً وتَبْريكاً وتنويراً لأيّ عَمَلٍ مفيدٍ د نافع ذِي شَأنِ. 

وجاء فيما روي عن الرسول ية : 

ل اثر ذي بال لا ی فيه يشم الله مه یر أو فَهُرَ أفطع». 

أي : فطع مئه ما يثبخي آن یکول بمثابة راان أو المحیط بد والممد 
له بالْعَوْنِ والبركة والْحَيْر. 

والاستعادّةٌ هي طَلَبُ اللّجُوء للحمايّة والحفظ» فالاستعَادَةُ بالل هي 
طلّبُ الْعَبْدِ من ره أن يَلْجَاً إليه» ويحْتَمِيَ بجماة یکلا بحفظه» ويخميّة 
بحمايته؛ ويَرْعَاه بِرِعَايتِهِ ويَقِيَهُ شر وأذی مَنْ استعاذ به منه» أو ما استعاذ 


به منه. 


الشرح العام للاستعاذة والبسملة المقدمة الرابعة 


وذِكْرُ اسْمَي السَمِيع العلیم من آسماء الله الحشتی وصفاته العظمی. 


لدی الاستعاذة بهء له ثلاثة أَمُداف: 


الأول: التعبیر عن جَزْء من عناصر الاعتقاد فى اللّه» تستدعیه 
الاستعاذة به» فهو سمیع لدعاء المستعيذٍء وهو علیم بحاله وبحال من 


يستعيذ به منه» أو ما يستعيذ به منه. 


أمَا صِفَّةٌ القدرَة الَتى بها یکون العودٌ فقد دَلَّتْ عَلَيْها الاستعاذة نفسهاء 
لاد المستعيذ لا يلجأ إل إلى ذي قدرة تحمیه فلم يأتِ في التعليم لن 
الاستعاذة بالل اسم الله «القدیر». وفي هذا التعبير عبادةٌ لله عر وجل . 


الثاني: الثناء على اللَهِ وحَمْدُه وتمجيده بأنَّه السّمِيع العليم» مع 
المناسبة الى تشتذعي ردك هديق الاسمین من أسمَّاء الله الحسنی» وفي 
هذا الناء عبادة 2 و 

الثالث : استخطاف اللَهِ وَاسْتِرْحامُهُ لِتوجيه إِرادَيَهِ لحماية عِبْدِهِ المستعيذٍ 
به» ورِعَايَتهِه والعنايّة به» وإحاطته من كلّ جوانبه بالحفظ مكافأةً لَهُ على 
صِدْقٍ إيمانه بو وبقذزتی وبأنَّهُ سَمِيعٌ ليی لا يَحْفَى عليه شيءَ» جل 
شائه وعظم سلطائة. وهذا الاستعطاف هو من عناصر عبادة العبْدٍ لرَبْه. 


أا المستعاد باللهِ منْهُ فَهُو الشيطانٌ الرّجيم المغوي المضِل الصا عن 
طاعَة الله والإيمانٍ به إن استطاع. 

وَوْصِفَ الشيطانٌ بأنّه رَجِيمٌء لأنّهُ مطَرُودٌ من رَحْمَةٍ الل مَرْجُومٌ مَعْ 
طَرْدِوء مُلاحّ بالعقوبات المادّيّةِ والمعنويّة. 

وفي كلّ الرسالات الرَبَانيّةِ حدر له عر وجل بني دم من الشيطان. 
كما حَذَّرَ آدم وزوجَهُ مثه مد أَسْكَتَهُما الجنّةء قال اللّهُ عر وجل في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) مبيّناً ما قاله لهما: 


المقدمة الرابعة الشرح العام للاستعاذة والبسملة 


«ونادنهمَا را ار نک عن یلک ال واقل لكآ رد ایس لکا 


و مين 409 . 
وأبان له عن وجل فيها أَنّهُ قَد خر یت[ 
«يبى ادم لا سس امین کا لخ یود یک ی ار .9 
فد e‏ ۱ 
التّخذیر . 


ما الْبَدْهُ بجملة (بسم الله الرحمن الرحيم؟ بعد الاستعاذة باللّه السمیع 
العليم من الشيطان e‏ فيَعُمْ کل ما يَصْلّحُْ أن يُقْصَدَ شرعاًء کالاستعانة 
وَالتَّبِرُكِ والتمجید أي: 32 الله أستعين في آفري ات و ۳ 
باسم الله مع بدء أْمْرِي وعملي . 

وعلْمنا الله أن تَمُول: باشم اللّهء لا أن نقول: باللّه» إشارةً إلى أن 
خط عقولنا وأفكارنا من الله أن نتفكرٌ في آسمانه وصفاته لا أَنْ نتفكر في 
ذاته» أو أن نَسْعَئ لإذراك شيء منهاء فا ون إذرَاكِ ذَاتِهِ تَعالَى أو شيء 
منها حاجرٌ الْعَجَزْ الکامل . 

أمَا ما نستطيعْهُ فمحصّورٌ في التفكر في أسمائه وصفاتهء وأسماؤٌة غَيْرُ 
اسم الات وهو لفظ الجلالة (اللَّه) كُلْهَا من صفاته عر وجلّء وحسبتا أن 
ترك قذرا مو هات ا و 

فحَظْنَا منه تبارَكٌ وتعالى هو حطتا من صفاتهء من فُذرټه» من عِلْمِوِ 
مِنْ رات من حکمته» من عَدْلِهِء من فضْلِهء من رحميهء من عَفُْوِه من 
عُفْرانِهِ من كونه رازقاً مُخيياً مميتء محاسباء وقاضياً بِيْنَ عبایی ومجازياً 
له وفعالا لِمَا يُريد. 

فما لا وللبخث في ذاته التي لا سبیل في الحياة الذنیا إلى إذراك 
شيء منها. 


من وجوه البلاغة في البسملة المقدمة الخامسة 


)۷( 
من وجوه البلاغة في البسملة 

فى البسملة طائفة من الوجوه البلاغيّة» بَيَانُها فيما يلى: 

© فا قضة الأبعداء کیرد والاستعانة»: وجعليا خاضة بالل 
عر وجل وصفاته العليّة» وذلك على تقدير العامل في: «بسم الله» فغلا 
متأخّراًء عملا بالقاعدة البلاغيّة التي تبيّنُ أن من أغراض تقديم المعمول 
على العامل إفادةً القضر والاختصاص . 

(۲) وفيها الإيجاز بحذف العامل ليَعُمّ ولتكونٌ الجملة صالحة لبداية 
کل مر ذي بال بهاء ويُقَدْرُ لكلّ مر ما یتایب . 

(۳) وفیها حُسْنُ اختیار صفتّي الرخمن الرحیم لمزيّةٍ فیهما. وهي 
مناسبتها لموضوع التسميّة المتضمن الالتصاق والاستعانة بالله تبارك وتعالی» 
ففي ذكر مین الصَمَتيْن تَعْرِيضٌ بالمقتضي الذي دفع المؤمِنَ للاستعانة بالل 
وخده إِذِ الكلامُ إجمالٌ وإيجارٌ لقول القائل: لا أَبْتَدئ مُسْتَعِيناً الا بالل 
له هو الرحمْنٌ الرّحيم. ففي هذا سَوْقٌ للمعتی متا بدليله وهو ما يُسَمَى 
عند البلاغتین : «المذهب الکلامی» وهو أن يساق المعنى مقترناً بدلیله . 
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0 
بحث حول نرولها: 


هي مكية باتفاق» ولا شيء منها مدني» نزث بمكة» وقذ نزل 
صَدرها. من قول الله عر وجل: افا بلتم بيك ای حَقَ 46 حى 
غايّة الآية الخاسة منها: عل لسن ما ر ی )4 مع بَذْءٍ الوحي 
إلى الرسول بي حينما كان يتعبّد رب في غار جراء على الموروث في 
العَرّب من ديانة إسماعيل وإبراهيم عليهما السَّلامُ» وهذا من أرجح 
الازاء الاستنباطية . 


وبعد نزول هذه الآيات الخمس من هذه السورة فتر الوحی» 
واختلفت الروايات في مُدة فترة الوخى بعدها فقيل: أربعون يوماً. 
وقيل: ستة أشهر. وقيل: سنتان. وقيل: سنتان ونصف. وقيل: 
ثلاث سنين» وليس في الصحيح ما يثبت قولاً من هذه الأقوال» لكن 
الفترة قد حصلت. 

أمَا سائر السورة فقد نزل في مكة بعد المدثرء وربّما بعد غيرها 
أيضاً والله أعلم. 
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[إفرأً] في الموضعین أبدل آبو جعفر الهمزة مطلقاً. 

© وابدلها في الوقف حمزة. 

© والباتون بتحقیق الهمزة. 

أَنْ رَءَاه] لجمهور القرّاء العشرة. 

© [أَنْ رَأَه] بل بخلف عنه. والوجه الثاني له كالجمهور. 
٩‏ - [رأيت] في المواضع الثلاثة من السورة. 

© قرأ نافع وأبو جعفر» بتسهيل الهمزة الثانية . 

© وقرأ ورش بإبدالها ألفاً مع المد المشبع في الوصل فقط. 

© وقرأ الكسائي [أَرَيْتَ]. 

© ووقف حمزة بالتسهيل . 
۲ - [خاطِتة] قراءة جمهور القرّاء العشرة. 

© وقرأ أبو جعفر [خاطية]. وکذلك حمزة في الوقف. 


سورة العلق/۱ نزول مقدمات 


)۳( 
ما جاء في السُنَّةٍ حول سورة (العلق) 


روی البخاري وغَيْرُهُ بسنده عَنْ عائِشَةَ آم المؤمنين - رضي الله عنها - 


«أؤل ما بُیِی به ر ول الله ول ین لوخي لفیا الصالحَةُ في الم 
فَكَانَ لآ یر رُؤْيَا الا جَاءَتْ مِكْلَ كلق لي الصبْح”'" . 


ثم حب إِلَيْهِ الخلاب وَكَانَ یَخلر بغار جراء تحت فیه اللْيَالِيَ 
ذَوَاتِ الْعَدَدِهِ قَبْلَ آن تزع ۳" ای أهله ورود لمنلها. خی جَاءَهُ الى وهو 


7 
2. 


في عار جِرَاءِء فُجَاءه الْمَلَكُء فَقَالَ: إِقْرَأ. قَالَ: ما آنا بقاری. 7 
اني عطي حى 1 ني اجه نم ا تال إقرَأ. قُلْتُ: ما 
۳ حلي كَعَطِي الان خی بل مي الْجَهْدَ د ثم رشي فَمَالَ: 


إفرأ. فقلث: ما آنا قارئ. فحني كَمَطْبِي الالء کم آزسنی كَمَالَ : 


40 l2 


مور ۳0 م 0 م < 2 و 
وان باس ريك الى خقلری) حَلَنَ الاسن ين E‏ ار ويك 


نی 


۱0( بل لني لطیع: أي : بل انشقاق الصّبْح ین ظُلْمَةٍ ال . 

(۲) فيتحئتٌ: أي عبد . 

(۳0) قبل أن لزع إلى آغله: أي: قبل أن يَشْتَاقَ إلى له وود إليهم 

(5) أي: فَضَمُني إلى صَذره ضَمَأ شییداً حثی بل عَايَةَ طافّتي واخيَمَالي» يقال لغة: عَط 
الشيْء إذا كَبَسَهُ وعضره عضراً شدیداً. 
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وجاء في رواية آخری عند البخاري اضافة: «الِى عل بقل 2 عل 
تن ما د ی ©). 

جع بها ول الله كل يرجف فاده فُدَحَلَ عَلَى حَدِيِجَةَ بنتٍ 
خُوَيْلِدٍ - رضي الله عَنْهَا - فقال: رملوني زملوني " فَرَمْلُوهُ نی ذَهَبَ عله 
الوّوْعُ”"' . 

فَقَالَ لحل د راما الْخَبَرَ - لَقَدْ خشیث عَلَى نَفسِي. 

قَقَالَتْ حَدِيجَةُ: كلا وله مَا يُخْزِيكَ الله بدا إِنْكَ لقصل الرج 
وَتَحْمِلُ الكل وتَكسِبُ الْمَعْدُوم 2 وتفري الصَيّْفَ» وتُعِينُ عَلَى تانب 
ا 


ع “بي ال العو ا 


> ۰ ا e‏ ا ل ع2 ۰ 3 
عَبْدٍ العْرّى - این عم حَدِيجَةَ ‏ وَكَانَ امرأ ب تتصَرّ في الجَاهلیّة. وَكَانَ یکتّب 
الکتات الْعِبْرَانَىَء فیِکتَب من الانجیل بالعبرانية ما شاء اللَهُ أنْ یِکتب» وکان 


و - 5 


شیخا كبيرا قد عمي» فقالث له خدیجه: يا اب عمء اسْمَعْ من ان اخيك . 


له وَرَقَةَ: یا اب آخی مادا تَرَى؟. قَأَخْبَرَهُ سول الله اة حبر ما 


ال لَه وَرََة: هدا الاموس الذي ترّل الله على موشن یا ليتر 
فیها جذعا» لَيتَِي أكون حبذ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ. 


() الروع: الْحَوْفُ. 

(۳) الکل: من لا ولد له ولا وال ومَنْ هو عبء عَلَى غیرو. 

(:) تکیت المعدوغ: أي: نله وئفطیه. ۱ 

(5) النوائب: جمع نائبة» وهي ما ينزل بالانسان من الكوارث والحوادث المزلمة. 
() الناموس: صاحبُ سر الرّجُلِء ومَلّكُ الوحي. 


اس 


(۷) ججدّعاً: أي: صغير السَنْ أَقْدِرُ على الدّفاع عَنْكَ . 
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فقال رَسُول الله كَكهِ: أو مُخرجي هُمْ؟. 


قال : عم لَم يَأْتِ رَجُلْ قط بمفل ما جفت به الا مودي ون 


يُذركُنِي يَوْمُك أَنْصُرْك نضراً مُؤَزّر 

دم نشب وَرَقَه أن توفي ور الوخي». 

قَالَ ابن حجر في كتابه «فنْح الْبَارِي) في مغرض حدیثه عن قله 
تَعَالَى: اقا باس ریک بك ای خَلَقَ 202 : وفع عند ابن إسخاق : : في مُرْسَلٍ 
عبَيْدٍ بْنِ عُْمَيْرِ أن الي كل قال : 


«أَانِي جبریل بتمط من يباج فيه کناب قَالَ: إثْرأ. قُلْتُ: ما 

أي: اتا لآ آغرف الْقرَاَةَ لِمَا هُوّ مَكْتُوبٌء إِذْ لم أَتَعَلّمْهَا. 

اضل الاو بالط بکلام مَكْتُوبٍ عَلَى وفق الخط الّذِي رُسِمَ 
به هذا الکلام. ۱ 

أقول: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بَلاَة ما يُمْلِيهِ عَلَيْهِ جبریل من قَوْلِء لَكَانَ 
او يَقُولَ الرَسُولُ لَهُ: مَادا آفراک لا أَنْ يَقُولَ لَهُ: ما أا باری. 
قهذًا الْحَدِيتُ الرشل ین ال نا المراد من الحديث الصحیح المرفوع . 

وما جاء في الحديث من تكرار قوله ملا : ما أَنَا بقار" ما هو تَأُكِيدٌ 
ین وَاقِع خاله أنه لَمْ یلم قراء الخطوط التي هي رُمُورُ کلمات تُنْطَن. 

ود الْخِطَابُ بالامر بالقراءة مَعَ أَوْلِ التنزيل» عَلَى أن المقصودّ هو 
)۱( مُوَرّراً: ارز لان فلان وَآزَّرَهُ وَأزَّرَمْ إذا عاوئه وقواه وَدَعَمَّهُ والتصر المع رد هة 

اضر المع بالمعوة والتقوَة والغم . 


زفق الم : فماش له حمل رقيقٌ» والديباج : ضَرْبٌ مِنّ الثياب» سّذاه و ولْحْمَيُهُ خریر. 
(۳) أي: فيه كتابةٌ . 
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ان أنه هذا النبيّ الامی مُطَالَبَة بأن تتعلم الکتابة والقراء وتتخلص من 
ام وَتَبْدَا مییرتها الْعِلْميّة مُتَرَفْيَةَ في کل مَجَالآتِ اْعُلُوم فَالْكِتَابَةُ 
لاهن آغظّم وَسَایل الرفي ۰ فی قضایا الذین والدنیا. 
ود کات امه فضیلَةٌ ا بالسول مسمد كلف لأنها اخدی 
عتاصر معجزاتِ نویه فَْیْسَتْ فَضِيلَةٌ لِأَحَدٍ من یه من بَعْدِو بل هي 
ا اد امه مأَمُورَة اقرائ 00 لمحو موز 0 صْعة 
فَعَلَى أجيال الم الإسلاميّة المحمّديّة آن تُرَدْدَ لد التالي الذي فلت فيه : 


(i 0 11 ۳ 0‏ و وی1 ¢ ۰ 


ن خن بانشثرآه مرنا آفلملم‌رفلم 
فذ ط رخا الجَهل وال رواب اض‌النشمم 
واا تیه ات وت ای شم 
¥ ود 5 
تنهتران ینم وفوئوا ني‌لبریافآماه: 
توا لیلمبافلا مخ ورن ها 
تفترا عسف 98د میرکت وا ات متا 
وخ و لفات EEE‏ لالج سر وار فا 
7 2 دٍ و1 0 3 و ۴ 5 ل و 5 5 
eT‏ اللةففِي ااا ی شاه 
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(£( 
موضوع السورة 

بالتَأَمُلٍ الذقیق. مع صَبْر رانا نُسْتَطِيع اکتشاف موضوع سورة 
(العلق) من خلال تدبْرٍ دُرُوسِها الثلاثة» وابراز المطويّاتٍ في ثنايا آيَاتِها. 

فالدرس الأوّل منها الذي يتألف من خمس آياتء. هو قول الله 
عر وجل: 

افا باس رَيْكَ الى لق ل( علق آلیسن ین علي ل فا ويك لاف 
© الى عد باو © عر الجن ار ب 42 . 

ويتضمن هذا الدرس الذعوة إلى اكتساب العلم بوسائله التي أتاحها 
الربٌ الْحَالق للانسان ومكئه من استعمالهاء وهَدَاهُ إلى كيفيّة ذلك وَأهمُ 
وسائله القراءةٌ لِمَا هو مُدَونُ بالكِتَابّة من ن¿ علوم صَحِيحةٍ نافعةٍ في الدنيا 
والاخرت وتدوینْ المکتسباتِ العلمية المدركة بالعقول. أو بالحواسّ الطاهدة 
والباطنة» أو بالتجربات, أو بالأخبار الصادقت. ومنها الوحي المنژل من 
عند اللوء وأهم وسائل التدوین الکتابة على اختلاف صورها وأشکالها 
القديمة والحديثة» وأَحْدَثُها الآنّ «الکومبیوتر». 


ولا یت ذلك الا عل صَنْعة القراءة والکتابة» والعمل علی تدوین 
المکتسبات العلميّة» لِيَسْهُل حفظها. وفلها من سلّفٍ إلى خلّب. وبهذا 
تتنامی وتتعاظمْ جبال المغرفةٍ لدی الّاس إِذْ تتراكمٌ الْمُدَوْنَاتُ من مسائل 
العلوم مصفَة موي مُمْصّلةً ممَهُرسة . ۱ ۱ 

وأجل العلوم الي یذعو القرآنُ إلى اكتسابها عُلُومُ الذین» لأنها تهيي 
الإنسانٌ إلى سبيل سعادئه في دار البقاء الخالِدَةٍء مع هدايته إلى سبيل 
سعادّتِه الأفضل في دار الفناء دار الحياة الدّنيا. ۱ 


© 


ويدعو القرآن أيضاً إلى اكتسّاب العلوم الْتِي تَحْدُمُ مَطَالِبَ ولَذَاتِ 
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الئاس في الحياة الدنياء بشَزط اقترانها باذراك دلایل الإيمانٍ فيهاء وابْتِعَاءِ 
الدّار الجر فيما ان ناه عر وجل الإنسانَ من آثارها وئمراتها التافعات» 
مَعَ الأَخْذٍ بنصیبه النافع مئها لماع الحياة الذنیا. 

وتا یر سوال یتطلّبٍ جا وهو: ما هي ا الشديدة اکى 
تقرض على الانسان أَنْ E‏ علوم الدّين» وتَجَعَلٌ من مقتضیات حکمَة 
ارب الْحَالِقَء ن يُوَجَهَ للئّاس رالات مه بصطفي لحَملها ولتبلیغها لاس 
ف ل عبادی وهه الرّسالآتُ تتضَمّنُ تَعْرِيمَهُمْ م بالحقّ والصراط المستقیم 
اي یُحمَنْ لهم إذا اتبَعُوهُ وافتدزا بقنیه ستعادة الانا والاتر:؟ 

ويأتي الجوابُ في الدَّرْس الناني من دُرُوس السورة الثلائة مُشِيراً إلى 
سیب الداعي زین ززسال سل وف خاتمتهم المت بن مداه كد 
لوا رتالاب رتهم باد وهذا الب یشتمل على عنصرین: 

العنصر الاول : أن الانسان في الحياة الذنيا مت شَعَرَ باسِعتائِه باسبابه 
الي أَنَاحَهَا الله له ىء فغطئ طُعْيائُهُ عَلَى بَصیرته. فكفَّرٌ برب وجحد 
الحق. فظلم وَبَعَْء ورین ظَلْمَهُ وَبَعْيَهُ برُْخْرْفٍ الْقَوْلء والدَّعَارَىُ الكاذبة 
الباطلة» وسخرّ ما لديه من قوی وأنصارء لتحقیق مطالب نَفْسِه الجائرة 
الظالمة الآثمة. 


ر الثاني: أن الانسان لا يستطيعٌ بيه إذراكَ الحياةٍ الأخرى» 
وما فیها م من حساب وفضل قضاء وتنفیذ جزاء في دار النعیم الجتّ أو في 
دار العذاب الثَارِء ولو أَدْرَكَ بِعَقْلِهِ ضرورء تَحَقّْق الجزاء لكنَّهُ لا بستطیع 
تَصَوْرَ عتّاصره وکیْف یکون» فاحتاج إلى رسالة من الرّبٌ الْحالِق تُبَيْنُ لَه 
لدان الاخ وها اعد الله فیها من جزاء. 

وهَدًا الدّرْس الثاني تالف مِنْ ثلاث آیات. هي قول الله عَرّْ وَجَلَ 
فيها: 
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رو 7 لسن 6 0 أن را ا شتی 029 لإ ل ریك ۲ آلرحی 0 


هذا لس يتضمّن أن الإنسانَ في مُغظم أفرادى إذا لم یک له 
يَهْدِيهِ ويُحَذَّرُه ويُنَذِرُه وَيُرَعْبُهُ حنّى يختار لنفسه الظفر بسعادته في دنيّاه وفي 
أخر اهء والنجاةً من عذاب الله فيهاء فان امْتلاَكَهُ للوسائل والاسبّاب المتاحة لَه 
في العاجلة» والّتي يَشْعْرْ ا ی يجفلة يقد با شا 
عَنْ رَبه ٳذ لا ی بعيئيهِ أنْ كُلْ أحداثِ الكَرْنٍ ِي من تضاریفه جلّ جلالهء 
وهذا الشّعُورُ بالاستغناء يُوَلْدُ َيِه انتعلاء واشیکباراً وَطَعْيّاناً. ثم يَنْسَئ مَعّ هذا 
الطغيانٍ الْذِي تشبّعَث به تفس أله في حَيَاة دیا قصیرة عاجلةء وأنَّهُ عبد ره 
الخَالِقٍ له وأنه في هذه الحياة مُمْتَحَنٌ مُبْتَلَى sS‏ ارجا 
والجزاء عقلاء وقذ جِعَلَ اللّهُ دك يوْمَ الذین» جین يَبْعتُ اللّهُ الموتی 
ویکونْ مصيره كت ققد لق رين سا رد رده 

وَهُنَا یرد سوال وهُوّ: ما هُو حال الئاس عُمُوماً في الحياة الذنیا 
تجاه عُلُوم الدّين التي تَهدیهم ار شاه ای ای ارد والأخرَّة» واه 
تغوتهم للاستجابة لنداء هم لومي ٠‏ 

ويأتي الدرس الثالِتُ الأخير من دُروس السُورَةٍ لِيُجِيبَ ضمناً عَلَى هذا 
السؤال» وهو قول الله عز وجل فيها: 


ریت ای بن € عدا إذا ص 02 ات إن كن عل ای 0 أ 


مود 
0 1 رم 2 م چا مم 2 هی مم ع 7 02 
2 يكت © نت + که يه © عم ٩‏ أ يك © ۴ هر بت 
م لي مير کنبة ار © مي اي © مكنم اناي © 


3 لا نطعد لته راید ورب 0 69 

ومع بَيَانٍ أَصْئَافٍ التاس تبجا الرْسَالَةٍ الرّبَانِيّةِ جاء في هذا الدّرس 
تخیر ووعید للضالین وللمضلین وَوغذ للمهتدین والدَاعِينَ إلى الْهُدَىْء 
تنيت لَهُمْ على ما هُمْ فيه مِنْ خر وخضوع لربّهم متقرْبِينَ له بالسجود. 
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آنا آشتاف :اقاس الد آشاز ال ها الدويل بأشلوب الوفز 
والكتايّة» كَهُمْ الأضتاف الْأَرْبَعَةُ التالية : 

الَف الأوّل: الْمُصَدّقُونَ برسالة الرسول المهتدون بِأَنْفْسِهِمْء دون أَنْ 
يَحْمِلُوا رِسَالَةَ الدّعْوَةٍ ی الله وصراطه المستقيم. 

الضف الثانی : المصَدْفُون بوسالةالرسول الاعون ای اللا والایژود 

الصنف الثالث: المكذْبُونَ بالسول ورسالته التي يُبَلْعُها عن رَبَه 
تلف ها کین ناه تن الال وا وتان 
طاعَةٍ الله وتتکب صراطه المستقیم . 

الصنف الرابع: المكَذْبُونَ المتولُونَ الدَّاعُونَ إلى التکذیب برسالة 
الرَسُولء والنَاهُونَ عَنْ فغل الصالحاتِ والخیراتِ التي آمر الله بهاء 
والآمدونٌ بفغل الشژور والقبائح والجرائم والآثام التي ّى الله عنها. 

وتَضمّنَ هذا الدزمن الْوَعْدَ الصَّمْنِىَ للصنْمَيْن الْأَوَلَيْنْء والوعيد 
الضمْنيٌ والصریخ للصنفین الأخیزین . 

وجاء في خَاتِمَتِهِ تثبیث الصَّنَْينِ الأولَيْن عَلَى الایمان والطاعَة بل 
وعلی زيادة اقب ۳ N‏ ليل فيوض عطاءات الله لهم بالاقتراب 
له بكمَالِ الخضوع. 

ولدی تأمّل هذه الدروس الثْلائة المُتَرَابِطَةٍ ترابّطاً تعافبیا حکیمً 
نستویع أَنْ نضع م عُنُواناً لِمَوّضوع السورة مأخودا من دروسها اماب ويمكنٌ 
أَنْ نصوغ هذا العنوان بأنْ تقول: 

أؤل فقراتٍ رسالة الرَّسُولٍ مُحمَدٍ يي في هذا الدين 00 التوجيه 

للانتفاع بوسائل 3 تحصیل العلم الذي بهدي إلى مصالح الذنیا والاخرت 
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وسعادة لاس فيهماء مع بیان حاجَةٍ الإنسانٍ ای هذه الرّسالة» وَبيان واقع 
أحوال الناس تجاه مبادئ هذا الدين وأحكامه وشرائعه مقروناً بلمحات من 
الترغيب والترهيب. 

واعتمدت السُورَةُ في معظم عناصرها على استخدام الأشلوب غير 
المباشرء وعدم ذكر دلائل الترابط بَيْنَ فقراتها وآياتهاء وترك ذلك لذكاء 
المتدبر الذي يستخرج بنفسه المطويّات. 


386 5 


)6( 
التدبر التحليلي للدرس الأؤل 


َال اللهُ عَرّ وجل: بسم الله الرحمن الرحیم . 


ررر رر 


افا بان رَيْكَ الى لق 2 كق لجسن ين علي ل افا وبك الاک 
© یی م بر © ع ادن نا ر بر ©4. 

قول تَعالى : اا بت ب للك عة ©©4. 

افا €: فِغل مر من القراءة» والاضل في الْقَرَاءة ها مُتَابَعَُ الط 
ما يَرَى القارِئٌ من مکتوب بالخط على صحيفة اؤ أي شَيْءِ یُنکن أنْ 
يُكتّبَ عليه» وف دلالة ما اضْطلَحَ الگاتبون أن يدل عليه الرْسْمْ من خروفب 
وَكَلِمَاتِ وأزقام وغير ذلك . 

وهذه هي القراءةٌ المطلوبة في النصض هُنَاء بدليل ما جاء في مُرْسَل 
عبيد بن عُمير» من أن جبريل عليه السَّلام عَرَض على الرسُولٍ يكل عند بَذْءِ 
الْوَخي تَمَطأ ین ديباج فيه كلام مكتوبٌ. وقال له: إقرأ. 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۵) سورة العلق/۱ نزول 


وبدلیل أن الرسول ب قال لجبریل عليه السلام: ما آنا بقارئ» أي : 
لم آتعلم القراءة» ولم یفل له ماذا فا 

وبدلیل آنه جاء في الاية الرابعة من هذا الذي طلَّبَ جبريل من 
الوَسُولٍ قراءتّه قول الله عز وجلّ: الى عَم باق 4©9. فذغر التعلیم 
بالقلم یل عل أن المطلوب القراءة لخط مرتلا مجرد اة تلاوة 
ما يُمْلَى عليه من قول. 

وقد نطلق القراءة علی مجرّد التلاوة ولو اج و سل أو 
لمحفوظ وا هذا من التوسع في الاستعمال ول من ال وضع 
اللّغة. 

لياسر رَيْكَ 4: الاسْمُ يُطلَنُ على اللّفظ الذي يُعْرَفٌ به ات الشیء 
ال به . 

ويخجبني قول من قال من آنمَة للع د لفظ «اسم» اصله «وسم» 
بمعنی العلامة» حُذِفْتِ الوای ثم حَصَلَ التوصّل إلى الابتداء بالسّاكن بزيادة 
همزة الوصل. فالاسم علامَةٌ دالّة على المسمّی . 

وأسماء الله هی الألفاظ الدالة علی ذايه جل جلا أو علی صفاته 

وصفاهُ التي تدل علیها آنارُهُ في خلقه هي علاماث تذل عَلَى وُجُود 
ذاته تبارك وتعالی . 

وحينَ نقول: «باشم اللْه» أو «باشم الرّب» فالمقصود مجموعٌ 
صفاتِ اللّه. أو مجموع صفاتِ الرب الْحُسْئَئْ الدالّة علیه لاه المفرد 
النكرة المضاف إلى مَعْرفَةٍ يَعُمُء فيكونٌ بمثابة جمع النكرة المضاف إلى 
معرفت فعبارة: «باسم الله» أو الباسم الوب مثل عبارة: «بِأْسْمَاءٍِ الله» أو 
بأسْمّاء الرّب». أي : کل الصفات الحسنی التي هي له أو للرّب . 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


واختير هنا من أسماء الله الحسنی لفظ «رَبّ» لاستثارة دواعي حَقٌ 
ارب الْحَالِقٍ عَلَى عَبْدِهِ المخلوق» الخاضع لربوبيّة الله دواماء ولاشعار 
المطالب بالقراءة پان رَبَهُ یمد بفضل معوناته وعطاءاته إذا استعان به بغية 
الوصول إلى المعارف النافعة له في دُنياهُ وأخراة. 

الرّبّ: كلمة هي في الأصل مصدر فعل «رَبّ» يقال لغة: رب فلا 
الولّدَ أو الصبی أو الْمْهْرَ مثلا یره رَبا. كما یقال: باه يُرَبِيهِ تَربِيَةَ ورَبْبَه 


ص اوور بي 


يرببه ترا 


فكلمات: «الرّبَ ‏ والتّرْبية - والتَّرْبِيب» مصادر لافعال مختلفة في 
صِيّغْها وَمَعْنَاهَا واحد. وهو الإنْسَاءُ المتدرّجٌ للشیء حيّا كان أو غير ذي 
حياة» وتعَهّد الشيء حالاً فحالاًء وطوراً فطورا. بخسب فطرته واستعداداته» 
فیشمل هذا التعهد بعُمُوم مَعْناه التغذية» والتنمی والارشاد» والإضلاح. 
والتقويم» والحفظء 0 ااي والتهذيب» والتعلیم إذا كان 
المُرَبّ يحتاج ادا أذ نيذه از تیدا .وشكل ایا ا سکن يما 
يحتاج إليه لبقائه وسلامته. إلى غير ذلك من مفاهيم يدركها الباحثون في 
مجالآتِ التربية والتعلیم . 

وهذه التربية تتناول الأحياءً والئَبَانَاتِ والاشياء غير ذات الحیاة من 
کل ما يحتاج لبقائه أو سلامَتِه تعهّداً وإمداداء أو رعايّة وحفظاً. 

ثم اسُعِيرَثُ كلِمَةُ «لرّب» من المصدريّة إلى اسم الفاعل» فصارث 
تَطلقُ كلمة «الوّب) بمَعْنَى «الْمُرَبّي). 

ونظراً إلى معن التربية ولوازمها أطلقت كلمة «الرّب» في لسان العرب 
على معانٍ كثيرة» منها: «الْمَلِك ‏ الأمير ‏ السيد المطاع - مالك الشيء أو 


ی ا ی للشيء - المتمي للشيء» إلى 
غير هذه المعاني مما يشبهها وَيَدْخْل < ضمن المفهوم العام للتربية . 


الارس الأول : الایات من (۱ - ۵) سورة العلق/۱ نزول 


ولمّا كانت التربية الحقيقيّة لكل شيء في الوجود سوی ال عر وجل 
صفةً مِنْ صفاتِ اللّه عر وجلّء كان سبحانه هو رَبْ العالمین» وَرَبّ کل 


۰ 


شي: . 

ولهذا جاء وضْمُهُ في القرآن المجید بائه: «رَبُ العالمین - وَرَبُ کل 
شيء - ورب السْماواتِ والاأزض - وَرَبُ السْمَاوات السبع» وَرَبُ العرش 
العظیم - ورب الشْرَیْ (- نجم كان يُعْبَدُ في الجاهلیة) - ورب المشرق 
والمغرب - وَرَبٌ الْمَشْرِفَيْنِ وَالمَعْرِبَيْنِ - ورب المشارق والمغارب - ورب 
الفلق - ورب الناس» وَرَبّ البيت (- الكعبة المشرفة)». 

فَالرُبُوبيَّة هي الوصف الجامع لکل صفات الله ذات العلاقة والأثر في 
مخلوقاته. واسْمٌ «الرْب» هو الاسم الال على كلّ هذه الصفات. 

وهنا اط أذ الله تعن لاله قد خان عله رکه میات 
خلقّه وإبداعِهِ لمخلوقاته» وهيمئتِهِ علی کل ما حَلَقَ بَدْءاً دام أن يكونّ 
على نظام التربية التي سبق شرح معانيهاء لا على نظام الخلق دفعةً واحِدَةٌ 
ثم تَرْكٍ المخلوقٍ يسير وف البرنامج الموضوع لهء دون ادا وَرِعاية وحفظ 
تن اه بل حَلَقَ الق وفق نظام لا يستغني فيه المخلوق عن 
خالقه طرَفَة عيْن » ولا أقلْ مِنْ ذلك في صغیر وکبیر مِنْ ده وَمِنْ صفاته 
فلو رَفْعَ إمداده عَنْ کونه وامساکه له في الوجود خلال فصر زمّن» لعاذت 
الموجوداتٌُ إلى أضلها وَهُوَ الْعَدَمْ. 

هذا هو نظام التربية» فَلِلّهِ عزّ وجل الرُبوبيةٌ المستمرّة الي لا تنقطع 
والموثرة بکل شيْءٍ في الکزن مِنْ غَيْيِي ومَشْهُودٍء ماد أو معنوي دل على 
هذه الحقيقة قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۵۳ مصحف/ 47 نزول): 

«#ه 4 لله بتیت شوت الاس 3 با وکين 135 إن سكي 


#4 5 مت 6 4 AS:‏ 
من أحد ۳ بعل ِنَم کن حلا حَلِيمًا ۲ نوا 2 * . 


الارس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


سورة العلق/۱ نزول 


فاللّهُ عَرّْ وجل في ربُوبیّته المستمرة بلا انقطاع لآ تخل سِنٌ ولا 
نو فلا يرح عَنْ علمه وَهَيْمَئتِهِ وسلطانه وسائر عناصر رُبِوبِيتِهِ صَغِيرٌ في 
الوجود مهما صَعُرَء وکبیر مهما عظم ویر 

لذا فاللّهُ وخدَهُ هو رَبُ العالمين» ورب کل شيءء وه المالك 
الْمَلِكُء والسيّد الذي يجب أن يُطَاعَ والإله المستحنٌ لِأَنْ يُعْبَدَ دُونَ سواه 

فإذا أَطْلِقَتْ کلمةٌ «الوّب» لم یز آن یراد بها غَيْرُ الله عر وجَلّ. 

وأسماء ال الخشتی الْتِي تذل على عناصر رُبُوبيَةٍ الل الوْبَ جل 
جلاله : كثيرة» منها الأسماءٌ التالية : 

«الخالق - الرازق - الرحمن الرحيم - الْمَلِكَ ‏ الْمُهَيْمن ‏ العزیز - 
الجبّارٌ ‏ الباری - المصور - العفوّ ‏ الغقار - الغفورٌ ‏ القهّارٌ ‏ الوماب - 
الفتاح - العليم ‏ القابض - الباسط - الخافض - الرافع - المع - المذل - 
السمیع - البصیر - الحکَم - العذل - اللْطِيفٌ ‏ الْخَبِيرُ ‏ الحليمْ - الصبُور - 
الحمید - الشکور - الحفیظ - الْمُغِيتُ ‏ الرّققيب - الحسیب - المجیب - 
الحکیم - الودود - الباعث - الشهید - الوکیل - الولیْ - الْمُخْصِي - المبدی - 
المعید - المحيي - الممیت - القادر - المقتدر - المقدّم - الموْخر - البرٌ - 
التوّاب - المنتقم - الرژوف - مالك الملك - الْمُقْسِط ‏ الجامع - المانع - 
المغني - الضارّ - النافع - الهادي - البدیع». 

إن هذه الأسماء وأشباهها تدخل تحت مفهوم كلمة «الرَبَ» لأنَّ الله 
عر و اضف كاوق تددو اماب عو خلال ما كما ندل عليه هله 
الأسْمَاءُ الحستی» فربُوييّةُ له لها تفتّمل على كُلَّ معانیها. 

فاسم الله «الرّب» إحدى آسماء الله الكليّة العامّة» التي تنضوي تَختها 
آسماء خشتی كثيرة» ورُبُوبيّة الله هي التي تَجْعَلُ مَنْ تَتَعَلّقُ به عَبْداً له تبارَكَ 
وَتَعَالَ وَتَقَدَسَتْ آسماژه. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ه) 


سورة العلق/۱ نزول 


«أللِى خلق 4: لم یُذکز معمول فغل «خلق» ليَعُمْ کل مَخلوقٍ في 
الوجود. وإرادةٌ العموم من أغراض حذف المعمول عند البلاغیین » وهو من 
الإيجاز البديع المحمود. 

الخلّقُ: يأتي بمعنئ الإبداع من العدم والإيجاد على غير مثالٍ سبّق. 
ويأتي بمعئّئ التقدير للعناصر والاجرّاء للشیء الذي راد إحداثّهُ. وهذا 
المعنى يتَحمّق في أمور كثيرة» منها جَعْل الشيء في صورة ما على وفق 
التقاکی: الجعذة له فى ' الط كجَعْلٍ طيئةٍ لَزِجَةٍ على شکل طائرء ولا 
تكو سای فل طائر لا لم شين العمل ار ت د یی نادند 
والأجزای ووضع کل شيء في موضعه حتَون تكتمل الصورة المقذرة . 

1 ۶ و ۳ 3 7 8 ۳ 7 وو وا 2 ر ل 

فالله عز وجل هو الخالق. ولا یعجزه سيء يريد خلقه» وکل ما 
سواه فى الوجود خلْمه. 

والخطاب بقوله تعالی: #أثراً بر رَيْكَ ای على €6 مُوَجْه الا 
للرسول محمد ي باعتباره أوَّلَ المخاطبينَ بمطالب الله من عبادی 
وبتعلیماته ووصایاه وبيّاناته لهم . 

ومُوّ مُوَجّهُ مِنْ بَعْدِهِ لكل العالّمِينَ الصالِحينَ للخطاب التكليفي 
الموضوعين في الحياة الذنيا مَوْضعَ الامتحان. 

ودلث نُصُوْصٌ آخری علی أن الأول محتداً كله مدت مى التوجیه 
لتعلّم صْعَة القراءة والکابت لتبقئ أَمَينْهُ إخدّئ مُعْجِرَاتٍ وتء غَيْرَ أَنْ هذا 

ثم ر له 2 م 2 3 0 

التوجية لا یستئتی مله آخد من بَعْدِهء إلا العاجرُونَ من أمَيِهِ عَنْ تعلم 
القراءة والكتابة . 

فمعنى قوله تعالى: اف لته رَيْكَ أله علق 462 إثْرَأ ها الموضوم 
في الحياة الذنيا مَوْضِعَْ الابتلاء» لاكتساب المعارف والعلوم الدينيّة 
والدنيوية» قراءةٌ مقترئّة ومُلْتَبسة بالتفكر فى صفات رَبك الَّذِي حَلَقَ کل 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


مَخْلُوقِ في الوجود. كَمِنْ آثار صفاته خلق کل مَا سواه جل جَلالَهُ. وت 
انها" المدعر للقرامع وعد ا خلیه وافرا ما بال لدی يمد بعطاءان 
ربوبيته . 

واه أن اله رار نما هو توجيه لتحصیل المغارف والعلوم 
النافعة ادن والدّنيويّة» اي مه تُعَبَرُ القراءة والكتابة من كبريات أسباب هذا 
التخصیل. ولا سك أن -المعارف الدييية مَظلوية بالدرجة الأولىء فهی 
المطلوت الأول من العباد: 

۳ ۶ فين 

قولهُ تالی: كل لسن ین علق 4 . 

العلّقُ: الدّم الغلیظ. أو الجامد. وهو اسم جنس والقطعةٌ منه علقة. 
والعلقة طورٌ من آطوار الجنین» وهي قطعة الدّم التي يتكوّنُ الجنينُ منها. 

بعد بيان أن الله عز وجل خلّق کل مَخْلُوقِ في الوجود» وهو ما جاء 
في الآية الأولئ من السورةء جاءث هذه اليه لتْوَجَه نظر الإنْسَان المطالب 
بأنْ يقرأ باسم ربّه الَّذِي خَلَّقَ إلى طور من أطوار خلقّه. وهُرّ طَوْرٌ العلقة 
الي يکو عليها وهو في زجم أَمّه 

ومُمَارِسُ تَدَبْرِ كتاب اللو یلاح اد أشلوبَ القرآن قائِمٌ على توزيع 
عناصر موضوع واحدٍ في سور متعدّدقء فإذا جُمعث هه العناصِرٌ تکامل 
ينها الموضوعٌ ال المرادُ بيائه» وهذا الأسلوبُ مع التكامُل الدقيق هو من 
عناصر إعجاز القرآن. ومن فوائِدٍ هذا التوزيع الترکیژ على العنصر المختار 
في البيان الذي يُسَاقُ فيه» مع التذكير بأضل الموضوع الكلَيّ الموژع 
e‏ التكرير» وإبعادٍ المتدبّرٍ عن الْمَلَلٍ والسَأَمِ فيما لو 
جُمعث له کل العداضر رل رضن واحدٍ في نص واحدٍ . 

بت بتتبم النضوص القرآنيّة حول مَرَاجل لق الانسان وجذث آنها تسْعَة 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ه) سورة العلق/۱ نزول 


عشَرٌ نصا فجاء في ذو النصوص بیان مَرْحَلَةٍ خلّق الانسان من تراب» 
ومرحلة خلقه من طين لازب ومرحلة عله من صلصالِ من عا مرن 
ومَرْحَلَةُ خلقه من صَلْصَالٍ کالفخار» ومرحلة اشتقاقه من نفس واحدة هي 
نفس آدم» ومرحلَةٌ خلقه من ماء مهين في النطفة. ومَرْحَلَةُ حَلْقِهِ من علقت 
ثم من مضغة مِحَلَقَةٍ وغير مخلّقة» مع تتابع آطوار خلقه في بطن أمه لت 

ودراسةٌ هذه النصوص دراسة تدبُّريّة تتطلّبُ بَحْثاً خاضّاً متکامل 
العناصر . ۱ 

¥ ود 95 

قوله تعالى: اا ری انم 69 . 

جاء في هو الأيةِ تكرير الامر بالقراءة للاشعار بحاجة الانسان لمتاعة 
القراءة في حياته لتغذية فکره وقلبه ونفسه بالمعارف والعلوم والمفهومات 
الصحیحات . 

7 1۰ الانسان بحاجَةٍ إلى زادٍ يُعَّذيها بالمعارف والعلوم» لتبمی لها 
اة معتوية مختامیت. كنا أن جد بحاجَةٍ إلى الطعام والشراب والتنفس» 
لاستمرار حياته إلى أَجَلِهِ . 


الام »: آي: ار من كل كريم ؛ فلفظ «أكْرَم) أَفْعَلُ تفضیل 
يقال: فلانْ رم مِنْ فلان» ولكن لا يُقال: «الأكْرَمُ » بالإطلاق العام دون 
إضافةٍ ای شيء الا في جانب الله عر وجلٌء كالأكبر» هو سبحانه الا 
من کل كريمء والأكُبرٌُ من کل كبير. 

وجاءت عبارة ويك کم € لإشعار الْمطالّب بالقراءة بان رب الذي 
یمه دواماً بعطاءاتٍ ژبوییته. سیم بفیوض المعارف کُلْما ازداد من القراءة 
طلباً للمعارف النافعة» وسَيُعطيه معارف زائدهٌ على المعاني التي تذل علیها 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


المکئوباث اي يَفْرَؤُهاء لاد فقرات المعرفة التي یستفیدها القاری من 
قراءاته تفتح له بمعونة الله والهامه وتوفیقه أبواباً ومسالك لاکتساب معارق 
أخرىء لا تدل علیها المکتوبات. ولکن تج إليها السلاسل الفكريّةٌ 
المترابطة التي يُتَابعُها الذهن. متی آمسك بِحلْقَةٍ من حلّقاتهاء ويكونٌ هذا 
نی اتمه الله لسکا 


فاللَهُ سْبِحائَهُ هو الأَكْرَمٌ من كُلَ كريم» فلا بقتصر عطاژّه على حُدُود 
ما يطلب القارئ الوضُول إليه من المعاني التي تذل علیها الالْاظٌ المكنُوبَةٌ 
بل يزيدة من کرمه العظیم فيوضاً من المعارف فَوْقّهاء على مقدار ما 
تستوعبٌ آنیّه الفكريّة . 

نا فد 3 

قوله تعالی: ای عل با ))4 . 

أي: الذي جعل من وسّایل اکتساب المعارف والعلوم وسيل القلم 
فبالقلم نُدوّنُ المعارف و ات بالإدراك الحسّيّء أو الاستنتاج 
العقليّ بالتأمّل الفکري أو الخبر الصادق. فتكونٌ جاهزةً للقراءة» فيستفيد 
القارئونَ ما سَبَقَ أن دُوْنَ بالقلم» ويستذكِرٌ بالقراءة الذین سبقت لهم 
المعرفة» ولكن نَسُوها أَوْ تسوا شيئاً منهاء إذ الكتابَةٌ المحفوظةٌ من فَسَاد 
خطوطها أو صُحُفها لا تتعزض للنسيانء لک الأذهان والذاكرات الإنسانيّة 
تنسَئ ما سبق أن تعلّمبْهُ فهي بحاجَةٍ إلى مكثوبٍ محفوظ لا يتعرّض 
للنسیان. ۱ 

وتعلیم الله بِالقَلّمِ قد حصل بلق الناس مستعذین لاکتساب وابتکار 
صنعة الكتابة والقراءت وبالهایهم آن بر الرموز الخطِيّة للحروف 
والکلمات والاعداد. أؤ بالوخي إلى بعض آنبیائه أن یکتب ويقرأ ويُعلّم 
قومه أصول الکتابة والقراءة. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ه) سورة العلق/۱ نزول 


وورد في بعض الآثار أنَّ اللّهَ تعالى أَنْرَل على آدم عشْرَ صحائف؛ 
وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى إذريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم 

فان صح هذا فان التعليم الأوّل بالقلم كان عن طريق الوحي. 

روی أبو إذريسن الخولاني» عن أبي 7 رز الغفاري قال: قُلْتٌ: يا 
سول اللو کم كتاباً آنزل اللّهُ تعالی؟ قال : 

«مائةً صحیَة وَأَرْبَعَةَ کب أنزل اللّهُ تال على دم عضر صَحَائِفَء 
وعلی شِيثِ خمیین صحفت وَعَلَى اذریس ثلاثين صَحِيفَة وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ 
عفر صَحایف. ول ار والانجیل والزَّبُورَ والْمُْقَان). 

¥ فيد فد 

وله تعالى: عر الوس ما ر ب4 42 . 

آي : ف للإِنسَانٍ الوسائل الأخرئ لاكتساب الیل > كالإذراك الحسيّ 
للاشیای والاذراله العقَليِ لام علی استخدام الاسول الْفکرية ۳ فَطْرَهُ 
عليْهًا ¢ ا E‏ الآشياء 
رُويَةِ ذخان صاعِدٍ في السْمَاء» وإذرَاكِ مُرور حَيّةٍ على الأرض عند مشاهدة 
آثر حَرَكَةٍ چشهها على الأرض. 

إِنَّ الانسان يتعلّم بحواسّه الظاهرة المرئيّاتٍِ والمسموعاتٍ 
والمشموماتٍ والمذوقَاتِ والملموسات التي أَوْجَدَها اللّهُ في كونه ومكتهُ من 
استعمال حواسّه لمعرفتهاء وهذا تعليمٌ من الله لعلوم لم يكن الانسان على 
علم بها. 


ويتعلّمُ بحواسّه الباطنة العواطف والإحساسات والمشاعر الداخليّة 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


سورة العلق/۱ نزول 


كالحبٌ والكراهية» والغضب والرّضاء واللْذة والالم. ولو لَمْ یجعل الله 
لدی الانسان الاستعداد للمعرفة» ولم يَضْعْهُ في بیقة تجرييِة له یوق 
هذه الاخساسات. لبقي صفحةً بیضاء جاهلة» فما يكتسِبّهُ الانسان من ذلك 
هو تعليمٌ من الله لعلوم لم يكن على جلم بها. 


36 36 ۳ 


)0( 
نظرةٌ اجمالية عاقة نلدرس الأول 

بدأث او سورة من القرآن نزث على الرسول محمد بل بالامر 
بالقراءة» نظراً إلى أن القراءة وسيلة اقتباس المعارف المدوّنة التي سبق 
توصّل الناس إليها بوساتلهم الحسيّة والتجريبيّة والعقليّة الاستنباطية والخبريّة 
البشرية» أو سبق أن تنل بها وخي الله على أنبيائه ورسْله السابقين. 

ولمّا كان الهدف من القراءة تحصيلَ المعارف النافعة» وأهمُها 
المعارف الدينيّهُ التي تَهْدِي الناس إلى سعادتهم في دُنْياهم وآخرتهم كان 
لا بُذ من ملاحظة الاستعانة بالله فيهاء ومصاحَبّتها بالتفكر بأسماء الله 
وضفايه ات ات الكتون كلامم رها اسان و 
للایمان» ثم الارتقاء في درجاته ومراتبه. والتزام العمل بمقتضاه» إسلاماً 
وطاعة لله في آوامره ونواهیه ونصائحه ووصایاه وازشاداته . 

فکانت الجملة الاولی خطاباً للرسول ارلا فلكل مَوْضوع في الحياة 
الدنیا موضع الابتلاء والتکلیف : «اَفاْ سر ريك آي: افراً مستعیناً بما لربك 
من صفاتٍ خشنی عظیمات جلیلات. ومُبْئَدِئاً بذکر اسم رّك» ومُسْتَضْحِبا 
التفکر بأسماء الله الحسنی. الملائمة للموضوع الذي تقرأ فيه» فمّا من 
و سر ی او و الله لت ادها 

في الكونٍ الا هو ار من آثار اشم فأكثر من آسمائه جل جلاله. 


سورة العلق/۱ نزول 


نك أيُّها الكائنُ المدرك لوجود داك وصفاتكء لك رب رباك وَنَشَأَكَ 
حى صرت كائناً حب ماركا سَوِياء فانظز إلى ذَاتِكَ كَيْفَ بَدَأْتَء وكَيْفَ 
فلت في آطوار ‏ خلقك. من نْطفة إِلَى عَلَمَّةَ إلى مُضَعَةَ» وهکذا شنت 
تلشیناً صاعداً حتی نت دَرَجَةَ كمالك المقدّرَةَ لك فصرت حیاً ذَا إذْرَاكِ 
وإرادةٍ وقوّةٍ إلى ساثر صفاتك النفسيّة والجسدیة. 

فهل کنت أت الْمُنْشِىَ لذاتك والمختار لصفاتك وخصائصت؟ وغل 
کان أ يَوَاك شما اللذان: بنیا داتَكَ وماك صفاتك؟ اما لم یفعلا شيئاً الا 


أن كاتا ول ما ین مُنتقز ومُسعَوْع» ثم سَاعَدَاك على تقديم بَعْضٍ وسَائلٍ 
حياتك وَحماييك» لکتهما لَمْ ییا فيك شین ولم يخلًّا فيك حَلْقاً ما. 


إِذْنْ: فآمِنْ بأنّ لك ربا ول مله عون وک في آسمائه وصفاته 
دواماً مَعّ کل حقيقة كونيّةٍ تتعلّمُهَاء ومَجُدْهُ في نَفْسِك وقَوْلِكء وناده 
واذغی واقرأ ما أَنْرَكَ لك حى تغلم واجِبّكَ تُجاهه. وتَعْمَلَ بما يُوصِيكَ 
بو» وتطیع أَوَامرَهُ ونواهيه. 

لَقَدْ أَدْرَكْتَ ایا الانسانْ بُمْلاَحَطَتِكَ لِذَاتِكَء وصفاتك وملاحظتك 
أمْتَالِكَء أنكَ َدَرْجْتَ في نفایك من الطفة حئّئ صرت علقةً فَمُضْعَةً 


- 


فَجَنيناً یله بحیا فولید عْلاماً فشایاً نکیل وهكذا. 

أفلا تبخث عَمْنْ رَبَاكَ؟ آقلا تتفکر في صفاتِهِ وأسمائه الحستی» ولو 
لَمْ يكن مَرْئِياً لك بعینیك؟! 

نت تستطیع أن تُدْرِكَ وُجُودَهُ بجهاز فيك هو أَجَلُ من بر وسَمْعِكَ 
وسائر حواسّكٌ واأعظم. هُوَ فکرك. هُوَ قُرَةُ إذْرَاكِ المعارفٍ فيك هو فك 
الذي يُدْرِكُ مَا غاب عَنْ جِسّكء ویشارکهٌ وجدَائُكَ الداجِلِىْ وضميرُك . 

هذا الْذِي راك هو الْحَالِنُ ذ فى الوجود. هو الذي صلق 1 ما ناهد 
في داك وَحَوْلَ ذَاتِكَء من کل ظامر وباطن ف في اون هو الذي ماه 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


فافرأ ما نزل به الوخی باسم رَبك الذي خَلَْمَكَ وخلْقّ كل شُيء في 


ودلیل هذه الظاهرة ما أُنبِتيْهُ دلائل المعرفة الحسيّة الانسانية. 


هذا هو بَدْءُ الدَّعْرَةٍ إلى دين الله إِنّها دغرَّةٌ إلى الإيمان بالرّبَ 
الْحْالِق. وإلى الاصفاء لما بزل به الوخین وكتابته وقراءته لتدبّر دلالاته؛ 
وطلّب الاستعانة بصفاته ومصاحبة التفكر فيهاء للوضول إلى فَهُم ما یرل به 
الْوَحْىُء ولمتابَعَة اکتساب المعرئة الهاديّة إلى الحقائق الكبْرئ» والإسْلام لله 
وَالْعَمّل بمراضيه. 

کل ذه المعاني قد جاءعت مُوجَرَةَ أَروَعَ إيجاز في آيتيْن فقصیرتین هُمَا 
قؤل الله عَرَ وجلّ: 

افا بن رف الى علق ل عى آلاسن ین علن ©4 . 


وهنا عل م مُشْكِلَةُ قاری لما 0 لما نَل به الوخي» الي فد تخ عَلَْيْهِ 
معان کثيرة من دلآلات نُصُوص الوحي ولوازمهاء لما فیها من إيجاز» ولما 


ا 


افتضاه تنزیلها من اعجاز . 


فماذا يَفْعَلُ هذًا الْقَارى؟. هل يقرأ وَيفْرأ وَلَوْ لم يَفْهَمْ کل ما دل عَلَيْهِ 
لَص الْمُوحَى به؟ . 

والجواب: أن ما يَفْهَمَهُ مما يَفْرَؤُهُ يَهْدِيه وینفعة» وین جَهْلٍ كثيرٍ 
يرفَعهء ولكنٌ علَيْه أن يتدبرء ویتابع التَأمُلَ والتذبر ولْيَضَعْ في حسابه أنه 
مأجورٌء سَواء أقَهِمَ أمْ لم یه ففي كل حرف من التنزیل يلوه له به عشْرٌ 


الدرس الأول: الایات من ۱ 6 سورة العلق/١‏ نزول 


ماه بمُتَابَعَةِ القراءة والتدبُر مع الاستعانّة بربهِ يُنَوْرُ الله بَصِيرَتَهُ 
یت لَه أبواباً من الْمَهُم شرق لَهُ مها معارف ربَانِيّة» اشْتَمَلَ عَلَيْها الل 
الْقرْآنِنُ الموخی به. 

فافراً لها الانساُ ما نزل به وخی ولك و لز افراً رتدب 
فإك إِذَا وَجَهْتَ ممْتَكْ لِمَهُم ما اشتَمّل عَلَيْهِ کلام نك وَصَدَفَتْ 
عزیمَتك مت ریت فاشرقث عات راز المعارف. 

ِذّن: فايع قراءَتَك وَتَدَبْرَكَ يُكْرِمُكَ اللَّهُ بالمعرفة #أنرا ويك 
الأ و . 

وال من و الف أنها الإنْسَانُ الْقَارُ لما ترّل به الوخی من عند 
ربك وسِيكَة الْقَلمء َدوَنْ به وارداتِ المعرفة التي ترذ د ی عنْدَ قراءتك 
وَتَدَبْرِكَ بكلام ريك » فواردات المعاريٍ شرو إذا 8 ونيا للم تسبتهاء 
فضاعت. وو تعودٌ مره ا 1 فتَحْسَّرٌ الوارد ذ لم تُقَيْدَهُ له 


بای قَرَبُكَ الذي حَلَقَء وأكْرَمَكَ بوسائل المعرفة عَلَمَ باللم. 
إل وارد المعرفة غیت والقلّمُ ميزابُ ها الخیث. والقزطاس هو 


۲ 4 مه رو ا 9 ۶ ۱ 
الوعاء الذي تَجْمَعٌْ به غيْتٌ رَبّك من المعارف» وَبهِ يسْتَقِرٌ العلم ويُتَمَحْ 
وَيُصَئّف . 


هکذا حل الله الانسان وهکذا حمل إحدى وسائل معرفته بنذ أن 
خلقه جهازاً خالياً من العلم قابلاً له. 

إن رَبك ايها الانسان بوضفب له ار من کل كريم» يُعْيتُ بواردات 
المعارف. وبسئتِهِ في خلْق الانسَان جعل القلم وسيلة سهلةً متاحة لِجَمْع 
هذه الواردات وتنقیحها وتصنیفها. 

وبهذه الوسيلة وبغيرها من وسائل اكتساب المعرفة علّمَ الإنْسانَ ما لم 


- 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الثاني : الایات من (5 - ۸) 


هذه المعاني مع معانٍ خی أَوْجَرّهَا أرْوَعَ إيجاز قول الله عَزّ وجل : 
میرم ررق ا 8 مت f‏ مم ES‏ مم lS‏ مر كي سلسم N‏ 
اا رک الاک © الى عل بل © ع لانن ار ج 42> . 


وبهذا ينتهي الكلامُ حَوْلَ انس الأول مِنْ دُرُوس سورة «الْعَلّق). 
۶ 3 3 


)۷( 
التدبر التحلیلن للدزس الثاني من دروس السورة 

الایات من (۱ - ۸) 

قال الله عر وجل : 

كلا رد الاسَن يطو آن راه سم إِنَّ إل ریک اليج زب . 

متت تشرد لول مو TNA‏ لت تاش سس لاله 
الوَبانيّة المنرّلّة على محمد یلق وأن یقرژوا کتابها آنا فآناً بعد تدوینه 

وهذا الدزس يُثِيرُ لدى رافضی الاستجابة لهذه الرّسالة ورافضی 
الإيمان بالرّسُولٍ واتباعه» اغتراضاً مُفَادُهُ ما يلى: 

اجات النانن: ال تال اك ا إن تانتعطاعة الاس أن 
یلوا إلى مَعْرِفَةٍ ما يُضْلِحُ شُؤُونَهُمْء ویتظم حياتهم» وبين لهم الشلوك 
الأَقوَمَ» عَنْ طریق عقولهم وتجرباتهم. 

فجاء الدَّرْسُ الثاني من السّورة ژاجراً ودافعاً لهذا الاغتراض. فبداً 
ك زخر للمعترضین؛ وهی کلمة: كلا . وبعدها تا الدرش ای 
حاجّة الاس الماسْة إلى انا رِسَالة ربَانيْة يُدْعَوْنَ فيها إلى سُلُوكٍ 
صراط اللَهِ المبیّن فيهاء بَعْدَ دَغوتهم إلى الإيمانٍ بالحقاتق الي َمِل علیها 
ان الإيمان» وما في هذه الأركان من عناصر وتفصیلات. 


الدرس الثاني : الآيات من (5 - (A‏ سورة العلق/۱ نزول 


لكآ : أداة رَدْعَ ورّجْرء هذا هو الأصل فيها. 

أقول: والرَّجْرُ الْمُوجَهُ من الله عر وجل هُنَا يقتضي مزجوراً ومزجوراً 
عنهء ولا يُعْقَّلُ أَنْ يكون الرْجْرُ مُوَجَهاً لِلَِسُولٍ ولا للذين يؤمنون به 
ويتَبِعُونه» فلا بد أَنْ يكو الرَّجْرُ للذين یرفشون الاستجابة لهذه الرسالة 
ويَعْتَِضُونَ عليهاء فايراد أداة الجر يتضمّن الإشارة الیهم . 

ومن تدبّر ما جاء بعد عبارة الزَّجْرِ من بیان ندرك أنه قد جاء ردا على 
الاعتراض الذي يُوجهُهُ الرافضون. ومِنْ مضمون الرّدٌ تُدْرِكُ مضمون 
الاعتراض المطويّ الذي لم يُفْصِحْ عنْهُ النصّ. 

إن الس طم أن واه اشتفق ©>. 

هذا النص قد جاء بمثابة التعليل للحكمة من رال رِسَالَةِ رَبَانيُة» عَلَى 
رَسُولٍ مق الْبَشَرِءِ ودَعْوَةٍ الاس لالباعهاء بقيادة الرَسُولء أي: فلولا ار 
لرْسَالةٍ التي تَتَضمّْن تغریف الناس بای والباطل» والخير والشر ور 
بالسّراط المستقیم لَطعَئ مَنْ يَشْعْر بالاستغناء مِنْهُمْء ولم یِجذ رادعاً يَرْدَعْهُ 
عَنْ طُعْيانهء وبالطنیان الّذِي تتعدّدُ جهَاهُ في الئاس يَحْدُتُ النَقَاثْلُ وسَفْكُ 
الذماء» وفسادٌ في الأرض عریض. وم وبي واو وهذا يحتاجُ إلى 
یش من ا ا ا 
تفا العدوان» ويحتاج إلى بیانات تُحَذَّرُ من عقاب الله في الدنيا والآخرة» 
وتبيّن للناس آلهم مميَحَنُونَ في الحياة الدنياء وأْنّهُمْ لآ بد أن يَرْجِعُوا يوم 
الدين إلى بارتهم» ليحاسبهم؛ ويفصل القضاء فیهم ويجازِيَهُمْ على 
أعمالهم» إن خيراً فخيرٌء وان شرا كَشَد. 

أن به أنتنق 409: الفاعلْ والمفعولٌ به في عبارة «رآه» واحدء 
أي : ۳ من ذاته أنه استَعْتّی» وهذا من أفعال القلوب التي يصح فيه أن 
یکون ضمیرا الفاعل والمفعول به واحداً» ومنها: احَسِبْئُنِي - وظتٌيي -». 


سورة العلق/۱ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (* - ۸) 


فدلٌ هذا النصض على أن من ظواهر السلوك الانسانی أنه يطعّئ إذا 
رأئ أنه استفتی» وهذِهٍ الظاهِرّة مشِاهَدَةٌ في الواقع الانساني بِيِسْبَةِ غَالِبَة 
جدا. 

والحكم في هذا النْصٌّ القراني حك على الجئس» والحكم على 
الجئس لآ يَعْنِي اسْتِعْرَاقَ جَمِيع آفراده. 

الطغيان في اللغة: هو جاوز دوو الخ والعذل. أو الخیر 
والمصِلَحَةٍ والمنفعَة» أو مستوی الأمْر الحكيم. 

تقول لغة: طمّی الْبَحْرُ دا مابجث أَمْوَاجُه. وطفّی الما إذا ارتَمَعَ 
وعلا عن کته النافع فاغرق واتلف: وا ل فرعون: أي : ظلم وعتا 
وَتَجَبّر. وطفْی الكافرٌ: أي: أمْعَنَ في جحوده لخالقه ومعصیته آوایزه 
ونواهیه . 

«انتنق 4: الاستغناء هو فى الأصل امتلاك الْأَشْياءِ الى تَجَعَلُ مالكها 
غَنِيّا بها عن غیره» غير محتاج إلى أحد. 

ودا الاستفتام ركون بالمال» ويكوت بالقوٌة 'والسلطان:» ویکون 
بالصحّة والعافية» ويكونٌ بالأتباع والأنصار» ويكون بامتلاكِ كلّ ما يُحتَاجُ 
لیف ويكونٌ الاستغناء عن الشىء أيضاً بعدم الحاجة له أضلا . 

والاستغناء قد کون حقيقياً وهو له تعالی وحده فالله عر وجل 
هو الغنی فى ذاته» بصفاتِ الکمال التی هی له. وهو المالك کل شىء 
وَهُو الغنىُ في ڏاته عن كل شيءٍ من دونه. 

وقد یکون الاستغناء ۳ نف کاذبً يراه الانسان لنفسه وهو فن 
حقيقة حاله فقيرٌ لربه» محتاجٌ له في کل مطلب من مطالبه» وقذ جَعَلَهُ رب 
متا لاشیاء کثیرة وال وحده هو الذي يخلفنا ویهیثها له» ضمن سنه 
في کونه . 


الدرس الثاني : الآيات من 50 - ۸( سورة العلق/١‏ نزول 


إن شعور الانسان بالاستغناء وهو غارق في الفقر إلى الله عر وجل 
شُعورٌ فاسد مُسْتَيِدٌ إلى وهم کاذب. وهذا الشُّعُورُ لآ يكونُ لدى المؤمنين 
الصّادقِينَ» المراقبين لرتهم. 

ِل هذه الصَّفَةَ في الإنسانٍ صِنَةٌ شَرْطِيّة إذْ یس كُلُ اسان طاغياً 
بالفغل ولکن من رأى أنه اسْتَغْئ طعّىء ولژوم الطفیان للشُعُورٍ بِالاسْتِعْنَاء 
في مُرَكُبِ هذا الإِنْسَانٍ يَكَادُ يكو قاعدٌ مطَردةٌ. 

هذا ذا الوا الانساني یکشف أن الئاس بِحَاجَةٍ إِلَى رِسالَةٍ رای 


مر مر چا مر مر 


یُضاف إلى هلا أذ حلْقَ الانسان للابيِلاءِ فى موف الحياةٍ الدُنيا 
ينعي زرم الْعَقْلِيٌ المحاسّبَةَ قصل الْقَضَاءِ ا الْجَرَاء . 
ویما أن الصورةً الْمْنْلَی لهیه الأمور لا ت تتحقق في ظروفٍ هذه الحياة 
الدنياء فلا بُدّ مِنْ ظروف حَيَاةٍ خر تحمَقْ فيهاء الا أن الْعُقُولَ البشريّة 
عاجرّةٌ عَنْ تَصَوّْرٍ هذه الحياة الأخزی. فلا بد لها من رسالة رب تبيّن لها 
المعالم الکبری لهذه الحياة الاخری وقد آشار إلى .هذه الحكمة قزل الله 
7 ت = 
عر وجل : ل لل رَيْكَ ابم 4 . 
الرُجْعَى: مَصْدَرٌ کالرجوع. 
فتبيّن من هذا الرَّدَ المشتمل على عنصرين : 
- كوْنِ الانسان يطعَّئ إذا رأ نفسه اسْتَعْئَ . 
۲ - وكَوْنٍ الناس سَيُْبْعَثُونَ بَعْدَ الموت» ويرجعون إلّى ربهمء 
لِيحَاسِبَهُمْ» ويقضي بَنْنَهُمْء ويجازِيَهُمْ عَلَى آعمالهم. 
ُن الاعتراض الذي جر الله المعترضينَ من ا هو تصورهم أن 
الئاس يَسْتَطِيعُونَ بعقولهم وتجرباتهم» النَّوصّلَ الی ما يُعَرّفْهُمْ بالق 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الثاني: الآيات من (" - ۸) 


والخیر ویضبط مسيرتَهُمْ في حياتِهِمْ عَلَى الصراط المستقیم الّذِي فيه 
خیرهم جمیعاً. وسعادتهم جميعاً. 
وقذ أثبت الواقع الانساني أنّ المذاهب الانسانية اي وضعها رافضو 
الاستجابّة لِدِين اللو مذ باغت بالخيية وشقاء المجتمع البشري وهذا دلیل 
تجريبيُ على سُقُوط اعتراض المعترضینْ» وحخاجة نُمُوسِهِمْ إلى الرَّجْرِء الذي 
بدأ به الدَرْسٌ الثاني من دروس سُورة (العلق) إِدْ قال الله لهم: ك 4. 
YF‏ 995 3 


)۸( 
نظرة اجمالية عامّة للدرس الثانی 

جرا لَكَ أيّها الانسان المعرض عن دغوة رَبك لك لقراءة ما نزل به 
الوحي عند رَبك لهدايتك . 

رجراً لك آیُها الإنسانٌ الرافض لهَذِهِ الدغوة. المعترض على انزال 
رسالّة من رَبك على الرسُول الذي اختاره ليبلّغ الناس رسالته الیهم . 

إل هذا الزب هو الذي خلْق كُلّ ما في الکون وأنْتَ لق من 
خلقه. مَرَرْتَ في أطوار من الخلقٍ ينها طَوْرٌ العلقة. 

آتذري أيّها الإنسانُ المستنکف عن الاستجابة لدعوة ربك لك ما هي 
عله دَائِفَ ودّاء أمثالك في استکبّاركٌ وطغیانك؟ 

إن توافرٌ عَم الله عليك في حَيّاتك وتوافر أسبابهاء جعلك ۳ حغلك تس تشغر باك 
عبن مُستفن بوسائلك التي جعلها رَبْكَ بيْنَ يَدَيْك لیمتجتك في ظروفٍ 
لف لاه الدیا: 

نطول ممارَسَيِكَ ساب اَي تأنيك بمسبّبَاتها بلق الله» جعلّك 
تزعم نها مُتَاحَةَ لك دواماء وجَعَلَكَ تَنْسَى الوب الخالق الذي سخرها لك 


الدرس الثاني : الایات من (" - ۸) سورة العلق/۱ نزول 


لو وتنسئ أنه متی سلبّها بأنباب خنية أ ظامرة لآ تَمْلِكُ دَفْعَهَا ولا 
رَفْعَهاء فائك لا تستطيع اسیعادتها. 

ومع نَرْعَةٍ استکبّار فيك جعلَكَ تشْعْر بالاستغناء» وهذا الاستغناء نفخ 
موی بَْنَ يَدَيِكَ فطعَيْتَء في فكرك وتفيك وَمَلِكَ. 

ومن طغيانك في فکرك رَفضك دعوةً رَبْكَ لك لتدبّر ما نزل به 
الوخی لهدايتك» والاستجابةً لمضمونها» والْعَمَلَ بما فیها من أوامر ونواهي 
ووصایا ونصائح . ومن طغيانك في فكرك اسْتِكبَارُكُ بما لَدَيِك من أفكار 
ومفهومات ورئتها مِمْنْ ملك از ارات الیها تجارئك» أو انْتَهَ الیها 


ولو آزخت الغشاوة عن تفيسك وتبضوت باضل تَشْأَتِكَء وتَقّسْتَ ما 
في يسك من كبر لته فیها الأوهام» لحَشَعْتٌ لِرَبكء وغذت إلى زشیك 
وفخلت ضِمْنَ تَلامِيذٍ مَدْرَسةٍ الرب جل جلاله؛ تتدَبّرُ ما ينزل به الوخي» 
فتفراً کلام اللو وتتدَبّرُ آياته» وتتعلّم الكتابَة» وید بالْقلم ما يَهْدِيكَ إليه 
بر الواعي» نم تَعْمَلُ بوصايا رَبّك» وتُطِيمُ آوایره وَنواهِيّهُ لك تُذركُ 
حيئئِذٍ أ کل ما بين يَدَيِْكَ من أسْباب هي من عطائه وضَعَها بَيْنَ ید 
لببلود بهاء وثذرك آنه متّی شاء 9 وئذرك أن مَسْؤُوليتَك فِي هذه 
الحياةٍ إيمانٌ به» واسلام له وسَمْعّ وطاعَةٌء فهو رَبُ كُلَّ شيء» والمهِيْمِنُ 

إنْتَ إذا عرفت أنْكَ مخلوق لخالق عظيم» وأنَّ هذا الخالق هو رَبْكَ 
دام ۳۹ يمك کل أسْباب تمائِك وبقائلك» ويشْمَلّك بعطاءات ربوبيّته: 


فلا بد أن يخطّرٌ في بالك سوال مُلِحٌّ في تَفْسِكَ تبث له عَنْ جواب. 


هذا السوال هو: لماذا خلقني رَبّي مُرَرداً بصفاتي التي فیها جهاژ 


سورة العلق/۱ نزول 


العلی وإِذْرَاكِ حقائق الأشياء» وفیها أجهزة الاهواء والشهواتٍ والغرایئز؛ 
وفیها نوازع للخيرء ونوازغْ للشّرّء وفيها الارادهٌ الحرّةٌ التي باستطاعتها أن 
ذَاتِكَء وبما سر لك ولاْعالك في الكون. لماذا؟ 

هل خلقني عبثاً؟ 

هل خلقني ومكئَنِي من فِعْلٍ للم والعدوانٍ وجُحُودٍ احق ولخو 
ذلك على خلاف لو واه المجبورّة عَلَى آغمالها وتصَرّفاتِهاء دون أَنْ 
یکول في خطته محاسَبّتي ومُجَازاتي» ووضعي في هذه الحياة ی ا فيها 
موضع المسؤوليّة؟ 

نك لا يد أن : ول في نفيك : إل مَنْ خلقني بحِكمَةٍ وتان وخلق 
كل شيء لقن گل َي ل 
ليمْتَحئّني» نم لِيُحَاسِبَتي على عَمَلِي» نم لِيْجَا 

هذا ما يَهْدِي إليه العقل اي سیم ۳۹ إِلَيْه الوجدان. 

إذَن: ین أجل لِك أَنْرَكَ الوخي بکلامی ليهديني إلى المنهج الذي 
يجب عَلَىَ أن أَسْلْكَهُ في رِخلة امتحاني. 

أمَا مُحَاسَبتِي وَمُجَارَاتي فلا بُدَّ لهما من حياة أخْرَى بَعْدَ رِخْلَةٍ هِذِهٍ 
الحياة» ألا بهي إلى هذا قَوْلُ الله عَرْ وجلّ: إل إل بت ائ 49 . 

95 36 ¥ 


)8( 
التدیُر التحليلي للدرس الثالث 
الایات من )١9 - ٩(‏ 


قال الله عر وجل : 


. ع 2 0 عم ہے 2 م2 رم ۲ مه مه معط 7 ملعم‎ 9 f 

رن ۱ زى ينه لب عبدا إذا ص لا رءیت إن کان عل ل رل 

غرم عم َه م ر CES‏ حه 2 مم ۳ کچ ر س ۳ 2008 
ر قي © تيك اه لد كه © ار ع 8 4 يك © کہ ل ب 
م مز 22 جحوع, 


سما مه (2 يتر كذ عاطتز (© نیت اوي سس الي 09 
لا ل فين ولنجذ قرب 8 409 . 


تمهيد : 

بعد أن استكمل الدرس الثانى عناصره یرد فى ذِهْن المُتَلَفّى سؤال 
حول أصناف الناس تجاه الرّسالة الرَبَانيّة» الى دَلَّ الدرس الثانى على حاجة 
لاس إليها. 

وكانت الاجابهٌ لا التي یختاژها أخسَنُ الأدَبَاءِ وأفضلٌ المفكرين 
أن يقول: الناس تجاه الرّسالَةِ الرَبَانيّة الْمْتَرْلَةِ أصنافٌ أربعةً : 

الصنف الأوّل: مُسْتجيب بنفسه مُتَبِعٌ» ویخمل هم الدَّعْوَةِ إلى هذه 
الرّسالة» وهداية الناس إلى الاستجابة لها واتباعها. 

الصنف الثاني: مُسْتجيبٌ بنفسه متبع» ولكنّه غير مُهْتَمْ بالدّعوة إليهاء 
وهداية الناس إلى الاستجابة لها واتباعهاء ولا يقوم بهذه الوظيفة الشريفة. 

الصنف الثالث: مکذث بهذه الرسالة ومكذّبٌ للرسول المبلّغ لهاء 
ومتول مدير عنها رافض لاتباع ما جاء فيهاء لکنه ٩‏ یحاربها فك یماومها 

الصنف الرابع: مكذّبٌ يُعْلِنُ تولَيَهُ وإذْبارَهُ ورفضه اتّباع ما جاء فيهاء 
ويُعْلِنْ مُحَاربتَهُ لهاء ويثهّئ الناس عَنٍ اتباعها والْعَمَلِ بما جاء فيهاء وقد 
يدي به هذا الموقف إلى اضطهاد ذعایها والمؤمنين بهاء وهذا أخس 
الاقسام وشرهم . 

ولكنّ التّصض في هذا آلدرس الْذٍي ختم ال به السورة لم تانق بهذا 


سورة العلق/۱ نزول 


الاسلوب الساذج بَلْ بدا بالتعجيب ین واقع حال شر ز الأقسام وأَحَسْهِمْ 
بأشلوت طزح الاستفهام التّعْجِيبِيَ الموجه لكل من ن صلخ لخطاب بکلام ذي 
مضمون فكري» فقال الله عر وَجل: 

اریت الى ینعی © نا إا صل 9 

أي : ارات أيّها الراتي المتفكر هذا الصنف من لاس ذا السُلُوكِ الَذِي 
يَتَعَجََبُ مه العقلاء المتفكّرونَ أولوا الألباب» إذا کنت لم تَرَهُ لِيُئِيرَ لدَيْكَ 
العجب من أمرهء فانظز إليه لتَرَىُ من أَمْرِه عجباً يَدْفَعْكَ إلى الاستنكار 
شیاه ره کاس ال ور و راا ف قم عقون عيذ نين 
عباد اللّه له قامَ بَيْنَ يَدَيْ ربه يُصَلّي لم ولا يَتَعَوَضُ لاخدٍ مِنَّ الناس بأذى . 


لسن ال هذا الٽاهي آمر ] ت کر العجت والاستغرات والاستنکار؟ ! 


ما ورد فى سبب النزول : 
)۱( آخرج این أبي شیبه» و امن والترمذی» وانن جريرء وانن 


المنذر. والطبراني وصحَحَهُ» وابْنْ مَرْدَويهء وأبو یی والبيهقي عن ان 


«كانّ النبي كَل يُصَلَيء فجاء أبو جَهْلٍ فقال: 2 أَنْهَكَ عَنْ مَنذًا؟ 
ِلك للم أن ما بها رجُل أكْئَرُ نَادِياً مني فأنزل اللّه: تينع ناديم 
سدع م رنه 02 


فجاء النبی يكل يُصَلَّىء فقيل (أي: لابي جهل): ما يَمْتَعْكَ؟ فقال: 
اسْوَّدٌ ما بيني وبَيئّه . 

فال :انو غناي «والله لو ك الاخذتة الملايكة والكاس ينظدون 
ِلَيْه . ۱ 


0 


(؟) وعند البخاري وغیره عن ابن عبّاس قال: قال آبو جَهْل: لَيْنْ 
رَأيْتُ محمّداً يُصلي عند النبة لاطأ عق بل النبئ ب فقال: 


الدرس الثالث : الآيات من )۱٩ - ٩(‏ سورة العلق/۱ نزول 


«لَوْ فَعَلَ لأَحَذَّنْهُ الْمَلاَبِكَةُ عیانا». 

فو وأخرج الإمام أحمد وعم والٽسائيٰ وغيرهم عن 0 هريرة 
قال: قال أبو جهل: هل بحم مد وهه نن ع أظهْركُم؟ قالوا: 
قال: واللاتِ والعزی لَيْنْ ری کلك لَأَطَأنّ على رت ا وَجَهَهُ 
في الثراب» فاتی رَسُولَ الله ية وهو يُصَلّي لیا على رقَبَتِهِ. قّال: فما 
نْجَأَهُمْ مله لا وَهُوّ ینکص علی عقبیی ويقي بيد فقيل لَهُ: ما ك؟. 
فقال : إن بيني وَبِيَهُ حَنْدَقاً من نارء وهولاً» وأجيحة» فقال رسول الله لا : 

«لَوْ دنا مني لاختَطفثه الْمَلائِكَةُ عضواً عُضواً» ونر الله عَرَ وجل: 

9 رد الجن لطن © أن 4" انتنق 402 إلى آخر السورة. 

وما ورد من أسباب النزول لا يُخْرِجُ لَص عَنْ كونه ذا دَلالَةٍ عامٌة» فالعیرة 
بعموم اص لآ بخُصُوصٍ السّبب» كما هُو مقرّرٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ أصُولٍ الْفِقْهِ. 

إل هذا الصنف الطَاغِيّ الجبّاز» الذي یتدخل في عقاند الناس 
وعباداتهی والذي یملع م المصلین عن صلاتهم بحسب ت ی فیضطهدهم 
ويُنزل بهم عذاباً مِنْ أجلي معتقداتهم و صلف موجود في کل 
عضر » ول ویصر وغموم م الثص يَشْمَلْهُمُ والوعید الذي جاء ف فى السُورة 
جميعاًء ولا يحُصٌ أبا جَهْلٍ را ا من الطفاة الذية کاثوا في 

عصر الرسول كله ولکن قد يؤجّل اللَّهُ العقاب إلى أجل ما فى الحياة 
الدنياء أو إلى یوم الذین. 

ما أَبْدَعَ عَرْض هذا الصنف الذي هو مس شر الئاس بعبارة: 


آرت آلزی نها 9 دا إا صل 42. 


۳ 


هذه العبارة تَتَضْمَنُ أل حَُريّةَ الاعتقاد والعبادة لدى ع العقلاء من 


الناس› ينبغي أنْ تکون سر ی الع البشري» ولا ر يصح أنْ کون 
عرضة للاکراه فغلا ولا تک 
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وبعد هذا تى ال بالتعجيب من حال نذا الطاغي الجبار حينما 
ينه ويضطهدٌ صِنْمَيْنِ من الناس : 

© صنف المهتدي بفسه الذي لا يَحْمِلُ رسالةً الدّعْوَةِ إلى الْهُدَى . 

© وصنفٌ المهتدى الداعي إلى الْهُدى . 

فقال الله عر وجل: 

ل إن کن عل القن 9 1 م بى 49 . 


أي : ارايت آیها الرَائي الْمُتَمَكَدُ هذا الصف الطاغي الجبّارَ دا السلوك 
الذي يَتَعَجَبُ منه العقلاء أولوا الألباب» جِيئما يَنْهَى ويضطهدٌ المهتّيي 
بنفسه الذي یمن بالحق ويعبد الله على بصيرة وینهی ویضطهد المهتدي 
تیه ويَذْعُو الناس إلى سُلُوكِ سبیل الْهُدَىء دُونَ إِكْرَاهِ ولا رام ویقول 

۳ 0 0 و 0 ور و ۶ 5 8 
لهم انقوا عذاب الله وعقابه بالإيمانٍ بالخق الذي جاء في رسالة الله لِعِبَادِه 
وبطاعته في أوامره ونواهيه ووصاياه. 

إن مَنْ يتدبّر مان این يَسْتَحْرِجٌ وُجُودَ صنفين من الناس : 

© صِئْفٍ المهتدي بنفسه الذي لا يحمل أعباء هداية غيره. 

6 وصنف المهتدي بنفسه الذي يحمل أعباء هداية غيره إلى ما 
اهتدی هو إليه. 

إن الثص لم يدل عليهما دلالةً مُبَاشِرَةَ ساذجَة» بل يَسْتَخْرِجُهُما 
المتدیر اسْتِنْبَاطاً منه . 

والمعنی: ارات إِنْ كاد المنهئْ عن الصّلاةٍ الْتَى بصلیها» الذي 
برض لاضطهاد الجبّارٍ الطاغي على الْهُدَىْ عقيدة وعبادة» فهو مُتَمَكِنٌ 
من الهدی (وهذا صنف من الناس) . 


أو كَانَ اضطهاة ین أجل أ دعا انا إلى ای وأمَرَهُمْ بان یلو 
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عذاب ریم بالایمان به والاسلام له والسّمْع والطاعة ولا يكونُ کذلك الا 
إذا كان على هدی فى نفسه (وهذا صنف آخر من الناس). 


فما أَبْدَعَ التعریف بهذین القسمین عن طریق هذا الأسلوب البالغ 
الایجاز . 


وأخيراً جاء بیان القسم الرابع» الضال بنفسه. المکذّب برسالة ربب 
دون أَنْ يكون طاغياً باغياً داعياً إلى الکفر ومَجَرٍ سبيل الهداية» بقول الله 
عر وجل : ۱ 

لأت إن کب رل 4)3 . 


أي : آرایت انها الوَائَى المتة 1 صئفاً آخر من الا وهو ضثفت 
الْمَصَرَ على أن کلب بالرسَالَة الربَنِيّةِ وتولی عنها. دون أن یکون مُعْويا 
طاغياً ناهياً عن الایمان باللّه والاسلام له إِنّهُ أيضاً ينبخي أن يَتَعَجَبَ من 


آمره آولوا الالبات لأنه يُعرض نفسه لعقاب اللّه والشقاء الأبدي . 


تول : يأتي بمعنی «نأی» آي: ابتعد. ويأتي بمعنی «آدبر»؟. ومن ول 
عن الاستجابة للدعوة إلى دين الله الحق فلا بد أن پذبر لزوماً. 

وبعد استيفاء عرض الأقسام اقتضت الحكمة التربويّةُ التلويح بتحذير 
المکذب المتولي من عقاب الله وعذابه» بأسلوب استثارة مَغْرفته بأنَّ الله 
یراه» ومَن يَعْلَمُ أن الله ره يراهء وكان ذا بصيرة فلا بُنٌ أن يخاف عقابه 
على تكذيبه برسالاتِهء وتوليه عن رسول ربه» فذو البصيرة يعلْمُ أنَّ الله ربه 
قديرٌ وحكيم» والحكيم لا بُدَ أن يعاقب الجاحد الكافر المكذب» ولا بُد 
أن يثيب المؤمن المصذق السميع المطيع لأوامره ونواهیه فقال الله 
عر وجل في هلدا التلویح : 


ار بر با له يك ۱469 
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استفهام فيه معنی التعجیب من أمُر المکذب المتولي؛ وهو یلم 
أن الله رب يراه والرّبُ الذي يَرَىئ عبْدَهُ يُكذّبُ رِسُولَهُ ویکذب بما جاء به 
الرَسُول عن ربّه لا بد أن يُجَازِيَهُ على تكذيبه كما جاء فى بياناته . 


واقتصر البيان القرآني في أوائل التنزيل على التلويح بعقاب المكذب 
المتولي دون تفصیل التزاماً بحكْمَّةٍ التدزج والأخذ بالترقق في البدایات 
ِذْ ت ا في أذهان المتلّقّين مفاهيم الذين» ولا مفاهيم الجزاء 
بالعدل أو بالفضل» ولا نزلت التفصیلات المتعلقة باليوم الآخر 

ولكنّ اشتذ النص في توجيه التحذير والتهديد والرَّجْرٍ للطاغي الباغي 
الذي ينْهَئ عبداً إذا صلّىء فقال الله عز وجل عقب التلويح الذي سبق: 

3 لا إن لر بت لقنا امه © تبتر کیب لته ل دع اويم 
00 سدع [ ۵ 

3 4: أداة زج وزذع موجهٌ للطاغي الباغي الْمْضِلٌ الَِي يهى 
عباد الله عن الإيمان به والصلاة له» ويخاول إيذاءهم ومَنْعَهُمْ عن عبادة 
ربهم بالإكراه واستخدام القوّة المادّيّة أو المعنويّة. 

لن لر ته نا يلمي 4: في هذه الجملة وعيدٌ وتهديدٌ لهذا 
الصنف من الئاس الطاغي الباغي المضلء إن لَمْ ین عن تَعَذيه على 
المؤمنين الذين يعبدون بهم لمنعهم من عبادته . 

تًا 4: اللام واقعة في جواب قسم مَخُذوف, واللامٌ في ان » 
موطَة للقسَمء واتسْفعاً» فغل مضارع موكد بنون التوكيد الخفيفة. 

بقل هه ای ره هو 
بها. وسفعهٌ بناصییّه وَرِجْلِهِ دا قَبَض عَلیهما قبضاً شییداً بعغئفٍء وجذبه 
مئهما واخْله. 
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ويُمْكِنُ آن تَجْتَمِع هذه المعاني هُنَاء فهدّا الطاغي الباغي لین لم ین 
عَنْ أعمالٍ العدوان التي يقومٌ بها لَنْجَازِيَئهُ بالضزب عَلَى نَاصِيْتِهه والقبض 
عليهاء وأخذه مِنْهَاء وجذبه إلى حَيْتُ يرل به العذاب. 

الناصيةٌ: مق ارس وشّعَرُ مقدّم الرأس إذا طالء وتُجْمَعْ على 
ُواص وناصيات . 

وا فى ضوره اير 0۵ حم ٩۳‏ تور بان أن 
المجرمین یوم القيامّة يؤْحَذُونَ إلى دار العذاب بنواصیهم وآقدامهم لِتَّذْفِهِمْ 
فیها. ولا یخی ما في هذا من إهانةٍ وإذلالٍ لهی فقال عر وجل فیها: 

رف سجرن بكم ود بانکیی کلام 49> . 

ليتر کب عقو (6)69: جاء وضف ناصِيَةٍ هذا الطاغي الباغي 
الْمُجْرِم بأنْهَا كاذبة حخاط. والمرادُ أنه هو في مويه الدَّاخِلِيّة كاب خاطی» 
وهذا مجاز مرسل وهو من إطلاق بعض الظاهر ولرَادة الباطن ولَّمّا كانت 
الناصيّةُ الَتِي هي مُمَدْمُ الرأس مَكَانَ التكريم الاغلی من الانسان» وكانٌ في 
بان الرأس من بَعْدِها جها الفهم والتفكرء ومََابعُ الإرادات ومَتاط 
المسؤوليّات, نَاسَب أن تُطْلَّقَ الناصِيّةُ وَيْرَادَ ما يَختوي الرأس بَعْدَهاء 
الْمُشْتَمِلُ على الجهاز المركزي للوعي والإرادة. 

الخاطی : المذنب العاصي . 

ولا كان هذا النّصّ قد نَل بمناسبة قول أبي جهل للنبئّ محمَّدٍ كَل 
وهو يُصَلَي: لم أَنْهَكَ عَنْ مَئذا؟ إِنْكَ لتَعْلَمُ أَنّه ما بها رَجُلْ أكْثَرُ نَادِيا 

كان مِنّ المناسب أَنْ يجُه له النّضُ النَّحَدّي بأَنْ يَدْعُو کل هل نَادِيه» 
اي: بان یو کل أَنْصَارِهِ مُسْتَظهراً بهِمْ علی رسُولٍ الله ك فان الله 
سَيَمْئَعُ رَسُولَهُ ويحفَظَهُ مِنْهُمْء إِذْ سَيْرْسِلُ الربَانیَةٌه وهُمْ مَلَئِكَةُ إِهْلاكِ 
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وتغذیب. فیلزلوت به وبانضاره الْذِينَ يَدْعُوهم تغذیباً شديداً وَاغلاکا؛ 
ویمَعون ول الله منهم » فقال الله عر وجل : 

تین کدی 09 سكن ربا 49 . 

ویظهر أَنَّ آبا جهل ذُعِرَ مِنْ هَلدًا الذي والْوَعِيد الربّاني كَلَمْ يَسْتَنْصِرْ 
بِأَحَدٍ من آهل نَادِيهِ على الرسول محمد يل وأغرّض عَنْ مُتَابَعَةٍ الوَسُولٍ 
فى عباداته ولا سيما بَعْدَ أنْ ظهر له ما حَلَحَ قلبه حين حاول أن يَقْتَربَ 
من الرسول وهو ساجذ ليَطأ على عُدْقِهِ ويعمَرَ وجْهَهُ بالتراب. 

فينع نادیم 40 : أ فد رل خطاب الغائب» احتقاراً له 
وازدرَاءَ به . 

النادي: يُطْلَّقُ على المکان الذي يَجْتَمِعُ فيه القوم ویِطلْقْ على اهل 
المكان» فيمّعٌُ على المجلس وأْمْلِهِء ويُطَلَقُ على أهل الرجل وعَشِيرَتَه 
ما بها رجْل که نادياً منّی » أي : ما بها أکَر مک وعَشِيرَةٌ وأنصاراً مي . 

وإذا كان المقصود ما بها رجْل آکثر أهل ناد مِئّى» على معنی اطلاق 
لفظ النادي على المکان» فهو من إطلاق لفظ المکان على آفله وَمُرْتَادِيه 
على طريقة المجاز المرسل باطلاق المحل وارادة الحالٌ فيه. 

الؤبانية: قال قتادة: الرْبانة عِنْدَ العرّب الشرطّ. وجاء فى کتب اللّغة 
أن اراي هُمْ الّذِين ییون الئاس» اي يَذْفَعُوتَهُمْ . 

وسمّئ ال بفض ملائِكتِه ری لأنّهُمْ يَدفَعُونَ أَهْلَ الکفر والتكذيب 
والعناد عن أولياء الله ويددَعُونَهُمْ إلى النار والعذاب فیها یوم الدذين. 

وأخيراً أعاد ال رَجْرَ هذا الصنف الطاغی الباغی الضَالٌ الْمُضِلٌ 
فقال اللَهُ عر وجلّ: «6ة ). 
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وبَعْدَهُ الْتَمَتَ الخطاب إلى الرسول ی فَمَالَ لَّهُ: لا عه وَأَسْجْد 
رقرب 4099 . 

وهذا الخطابٌُ مُوَجَهٌ لكل مُؤْمِن يَعْبْدُ ربّهء ويّجِدُ مَنْ يَنْهَاهُ عن إيمانه 
وعبادته. وتضطهدة من أجل دك . ۱ 

أي: لا نطغ مَنْ ینهاك عن ايمانك بالحق. وصّلاتك لِرَبَكء 
ویضطهذ لِتْطِيعَهُء وَاسْجُدْ لله وافترب بسجَوِك منه. 

وقد دل هذا الْخِتَامُ على أن السُّجُودٌ للَّهِ عر وجل يُمَئْلُ في حَرَكَةٍ 
الجسم غاية الخضوع للَهء الّذِي یب عَنْ غاية الخضوع القلبي والنفسی له 
جل جلالُ. وکلما زاد الموین خُضُوعاً له ود وتضوعاً راد افتراباً یب 
خی يَكُونَ لديه من المحبوبين. 

3۳ 6 ۶ 


)۰( 
نظرة إجمالية عامة 
جواباً على سوال مقذر غير مذكور في التَصض جاء في الدرس الثالث 
من دروس السورة بيان أنّ الناس تجاه الرّسالة الربانية أربعة أصناف : 
فصنفان منهما استجابا لدعوة الرّتِ الخالقء أمّا أحدهما فاهتدى 
بنفسه. وقبل نداء الدعوة» لكنْهُ لم يكن داعياً هادياًء وأمّا الآخر فاهتدی 
بنفسه وحمل مهمّة دعوة غیره إلى أن یشتجیب لنداء الذّعْوَة الربانی» فمشّی 
بين الناس یأر بالحق ویأمر بتقوی الله. 
وصنفان منهما لم یستجیبا لدعوة الرَب الخالق» وکا داؤهما داء الطغيانٍ 
التفسی. الذي ولّدَهما في نُفُوسهما الشّعُورُ بالاشتغناء بما لدیهما من أسباب» 
عن خالقها ومسبّبهاء والذي يُمِد بهاء وهو القادر على سلبها مى شاء. 


سورة العلق/۱ نزول الدرس الثالث : الایات من )۱٩ - ٩(‏ 


آما أحدهما فصل في نفسه» لكنّهُ لم یجعل من نفسه مُضِلاء يهى 
عن عبادة الله والإيمان به. 

وأمَا الآخَرُ فضل في نفسه» وَحَمَلَ مُهِمّةَ اضلال الئاس ومَنْعِهم عن 
الإيمانٍ بالله وعبادته» فإذا رأى عبداً من عباد الله يُصَلْيِ لِرَبَهِ نَهَاهُ عن 
الصّلاةء ودعاهً إلى الک فهو بَيْنَ الناس شیّطا تَضلِيل وإِغواءء وم من 
أئمّةٍ الَصْلِيلٍ» والفتنة عن دين الله أو داع من دُعاةٍ الصَّلالٍ في الأرض . 

هؤلاء الأصناف الأربعة قد جاء بيانهم في الدرس الثالث من دروس 
سورة العلق. 

لقد كان الدرس الأول دغوّة الْمُدْرِكِ المتفكر المسؤول عن تصرفاته 
في الحياة إلى قراءة وتدبر ما ينزل به الوحي من عند الرّب الخالق» وإلى 
تثبیت ما يهديه إليه التَّلَقّ والتدبّر بالقلم» الذي هو من كبرياتٍ وسائل 

۱ 

التعلم وتقیید العلم. 

وجاء الدرس الثاني جواباً على سژال مطوي مقذر. فأبانَ العلّة النفسية 
لدی الذین یرفضون دعوة الرّبّ الخالق» وهي الطغیان بسبب مشاعر الاستغناء. 

وجاء الدَرس الثالث أيضاً جواباً على سوال مطويٌ مقذر آیضاء فأبان 
آصناف الناس الاربعة تجاه الدعوة إلى الاستجابة لدین الله الذي ینزل به 
الوحي من عند الرّب الخالق جل جلاله. 

فظهر لنا أن الدعوة إلى القراءة هي المفتاح الأوّل الذي یمتح به باب 
العلم وا لفت النظر إلى رُبوبيّة الرّب الخالق هو المفتاح الأول الذي 
یتح به باب الذّین. ۱ 

وظهر لنا أذ رفض الدَّعْوَةٍ الرْبانِيّةٍ طَغْيانٌ تفیی يُوَلْدُهُ الشُمور 
بالاستغناء عمًا تَفیّمل عليه هذه الدعوة الربانیّة» ما من كان لذيه السُعُورٌ 
بالحاجَةٍ لما تشتمل عليه فاّه يسْتَجِيبُ ولا یرْفْض. 


وموعظة الرافض تکون بیان مسوولیّیه في هذه الحياة» وبأنّه سوت 

وظهّر أن الذينَ یشتجیبون صنفان: مُهَْدٍ بنفسه» ومهتدٍ بنفسه داع إلى 
الهداية . 

وأنَّ الذين یرفضون صنفان أيضاً: ضال بنفسه وضال داع إلى الضلالة . 

وقد جاء بیان الاصناف الأرْبَعَةِ فى الدرس الثالث بطريقة من البیان 
عجيبة» فيها دعوة إلى رُوْيَةٍ الواقع وإحصائه وسَبْرو» فقال الله عر وجل : 


رمه رم م2 لا عع مه 4 0 = 
۱ - ریت آلزی ينی مدا إا صل 029 * . 


It 24 


۲ - اریت إن کن عل انى 029 * . 
۳ - او ام بات 0 
٤‏ - أت إن کب وَل 4 . 


فالصنف الضال المضل كَدْ جاء التعبير عنه بقوله تعالی: ریت الى 
تن 9© نا 6 مَل () 4 بصيعَةٍ التعجيب من قبیح أَمْرِو وظاهد أن 
الذي ينْهَى المصلي عو اف اموأ أفراد هذا الصنف السافلء لأنّ 
صلاة المؤمن حين يُصَلّْي لرَبّه لا تَضُرُ الکافر الجاحدّ شيئاًء فما بال يتَدَخَلُ 
في حُرَيْتِهِ الشخصيّةِء فيئْهَاهُ عن الصلاة» ويُحَاول إكرامَهُ على تركهاء ان 
هَلذًا لَهُو تم واظلَم صر التضليل والإغواء. 
والصنف الذي اهتدى بنفسه دون أن يُخمل مهمه هدايّةِ غيره» هو 
الذي يكونُ في العادة مُعَوّضاً لتضليل صلف الضَال الْمُضِلٌء وقد جاء بيائه 
00 عَمَبّه وجاء التعبير عنه بقول الله عر وجل: ريت إن کن عل 
لَك 49 أي: أَرَأَيْتَ إِنْ كاد مُتمَكُناً من الْهُدَىْء وهذا التمكن دل عليه 
حرف الجر «على». 


والصنف الذي اهتدی بنفسه؛ وقام يدعو الناس إلى الْهُدَى وِيَأْمْرْهُمْ 
بَفوی الله والخذر من عقابه یوم الدّين» قد جاء التَّعْبِيرُ عَنْهُ بقول الله 
عر وجل: «از 4 بلق 469 أيْ: أو كان علی الْهُدَى وَأَمَرَ بالشوی 
فهو متمکن من الهذی وحامل مسوولية الهداية. 

والصنف الذي 18 بنفسه دون أَنْ ب يما مُهمَة اضلال [ لمهتدین» قد 
جاء التعبیر عَنْهُ بقول الله عر وجل: ليت ان كدب وك 402 آي: کلب 
النبيّ وکذّب بما نل په الوخيء وَتولّی مُذبراً منصرفا لاموره الْخَاصّةٍ مِنْ 
ا 

وهَكذًا استوفی البيان البدیع أضئاف الناس أجمعين تجاه دَعُوَةِ الق 
ولد الى جاءث بها الا :الدتاقة: 

ولا بذ أن ندرك أن کل صِئْفٍ من هؤلاء الاصناف الأَرْبَعَةٍ یم في 


درجات أو درکات متفاوتات صاعدات آو نازلات. 

فالمهتدون في أنفسهم على درجات» فمنهم السابقون في الخيرات» 
ومنهم المقتصدون الْذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا ومنهم الظالمون 
لانفسهم بالمعاصي التي أَسْرَفوا في ارتکابها. 

والمهتدون الداعون إلى الهداية الآمرون بالتقوئ على درجاتِ أيضاء 
هداية في آنسهم وقياماً برسالة الدَّعْوَةٍ إلى الله. 

والضَالُونَ المضلُونَ في دَرَكات» فبعضّهُمْ أسْوَأ من بَعْضِء واأخس 
0 9 1 3 ا ۵ رو 0 0 02 09 ا 
وأحط في الارکات. وأقبِحُهم وأشْتعْهم أئِمّةَ الصّلالٍ في الازض ولا سيما 
إذا كانوا يملكون فُوَة وسُلْطَاناء ومنازلّهُمْ يوم الدّين في الدَّرْكِ الأسفل من 
النار. 

E‏ يو نم مه اكير ی مر E‏ و 

والضالون في انفسهم دون أن یحملوا مهمات إضلال غیرهم» هم في 

دَرَكَاتِ ایض ودركاتهُمْ ا بحشب شِدَةٍ ضلالهن وممازساتهم للشرون 


الدرس الثالث : الآيات من )۱٩ - ٩(‏ سورة العلق/۱ نزول 


ملاجظ مَفْهُومَاتِهِمْ وأنوَاعَ سُلُوكِهِمْ في الخیاف يُدْرِكُ أذ بعضَهُمْ أَصَلّ 
لین ی 

وبعد بیان الأصناف الأَرْبَعَةٍ تَوَجَهَ النص لائذار الضّالین إلماحاً 
وتلویحا. إِذْ ما ژال البيانُ القرآنِيُ في أوائل الثلزیل فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى 
بأسلوب الخطاب الإفرادي: ار یب له بى 2.409 

وبعده توص لِتَهْدِيدٍ الْمُضِلْينَ الطاة بضریح العبارة» فقال الل 
تَعَالَئ بأسلوب الخطاب الإفرادي: طلا إن ل بت لا بلي © یی 
كني عر © تِن کیب © عستم ازب © 

وأخيراً كر الْخِطَابُ رَّجر المضلين الطفَاة وتوجّة لتثبيت المهتدين 
بأسلوب الخطاب الإفرادي» فقال الله عر وجل : 56 لا نة اد راب 
٩‏ 

آي: اقترب من ربْكَ بسجُودِك في صلاتك له. فا أَقْرَبَ ما یکون 
العبد من ربّه وهو ساجد. 


ين 6 3 


سورة المذثر/۲ نزول 


)۱( 
بحث حول نرولها: 


بعد الدراسة التحليليّة ترجَح لديّ أن صدر سورة (المدثر) قد نزل بعد 
سورة (العلق) فهي باعتبار صدرها ثاني سورة مكيّة» وهي على وجه العموم 
من آوائل التنزیل المكيّ باتفاق» وجاء في الصحیح تأکیذ أنَّ أوّل ما نزل 
على الرسُولٍ ی من القرآن بعد أن فتر الوحي قول الله عر وجل : 

فهي بعد الآيات الخمس الأولى من سورة اورا بر ربك حتماء وقد 
يكون ما جاء في أثناء سورة (المذثر) قَدْ نرّل متأخراً ضمْنَ أوائل العهد المكي 
بعد أن نزل من القرآن ما استثار دهشة الوليد بن المغيرة حتّی قال: «زن هد الا 
عر بر إن هتا إلا تون اسر 49> . 

۶ 9 فد 


ل ذا 


مقدمات سورة المدثر/۲ نزول 


نص سورة المدثر 
وما فیها من قراءات من الفرش 
سار ات ازج 
ا ) ف یر ل ویک کر ل یب طهر 
© ۶ مَك ميد © رز ناسر 
4 و که هم فلك بوذ ۳ ف :1 
0 تن تن خلت + ةا رل مكلت 


م 


رح م د له کید © 
تا ۵ نه ا © شف 3 تیه © 


ححومم 


74 ا الي سس مر رھ و 
َه € لايا عنيدا الا سارهته 


سے فا 


ھن 
کے 


ی 


ه- لوالرَجرَ] بضم الراء قراءة حفص وأبي جعفر ویعقوب. 
[والرجْرُ] بكشر الراء قراءة باقي القراء العشرة. 

۰ [يِسْعَةَ عَشَرَ] قراءة جمهور القراء العشّرّة. 
[نسْعَةَ عُشَرَ] قراءة أبي جعفر» بإسكان عين عشر. 


۶ وه 
و 


J - ۰ 


[إذَا دبرَ) لباقي القراء العشرة. 


۳ لا با قراءة نافع» وحفص؛ وحمزة» ویعقوب. وخلف. 


[ مب 
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5 - [وَمَا يَذْكُوُونَ] لجمهور القراء العشر 
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نفرة) لنافع وابن عامر وأبي جَغْفر . 
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ما جاء في السنة بشأن السورة سورة المدّثر/؟ نزول 


0( 
مما جاء في السُنَّةٍِ حول شورة (المذمْر) 


)١(‏ قال البخاريٰ في صحيحه: حَدَثََا عبْدُ الله بْنُ یوشفت. حدَّتَنا 
ال عَنْ عُقَيل قال ابْنُ شِهّاب: ا أَحْبَرَنِي جَابرُ ن 
عبد الله - رضي الله عنهما أنه سَمِعَ سول الله يكل يُحَدْتُ عَنْ قَثرة 
الْوَخي : 

«قَبَيْئَا آنا آنشي إذ سَمغث صَوتاً ین السَمَاء رقف بَصَرِي بل 
السَّمَاءِء فا الْمَلَكُ الّذِي جَاءَنِي بجراء قاعذ عَلَى کزسی بَيْنَ السْمَاء 
والأزض» فَجیثث ينه“ حنی هَرَيْتُ رن الازض. فَجِنْتُ آغلي فَقُلْتُ: 
E‏ 


aS 2 0‏ 1 مگ چک ع ر حا صحفت ۱2 جوم موم 
كك 2 © د ید 9 رک كد © يبك عجر () رید 


6و سرام 


5 1 وَتََابَع0”" . 


ويظهر أن بقيّة السُورَةِ نَرَلَ على مَرَاجِلَ في أوائل العهد المكيّ. 


(۲) وفي رواية أخرى عند البخاري أيضاً عن جابر بن عبد الله - 


(۱) فْجیفث مثة: أي: ففزغث یله یال له جیت یجأث جُؤوئاء إذا فرع فهو مَجَُوث. 
027 رو e‏ 
(۷) أي: غطوني ولمُوني بالثياب والْأَعْطِيَةِ . 


سورة المذثر/۲ نزول موضوع السورة 


رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي ية وهو يحدّث عن فترة الوحي فقال 
في حديثه : 

«قييَا آنا أشي إِذْ سمغث صوناً مق السَّمَاءِ فرقخث رَأسِيء ناد الم 
الڍِي جَاءني بجراء جالس عَلَى کرسي بَيْنَ السماء والازض فَجَيِنْتٌ مِنْهُ 
ژغبا. فَرَجَعْتٌ فَقُلْتُ: رَمُلُوني رَمُلُونيء مُدنروني» فانرل الله تَعَالَى: 
ليا انيد و4 - إلى - َر تنج ©4. [فتح الباري الحديث 
)4٩۲۵(‏ ج ۸]. 


3 
موضوع الشورة ودروشها 

۱ - تكليفاتٌ للرشول محمد ی بِالْبَيَانٍ والائذار بعذاب الله يوم 
الدين للذّينَ يُكَذْبُونَ ولا يُؤمِئُونء وأَمْرٌ له ببَْض ما ينبغي له أن یتحلّی به 
هو وَكُلَ من ین به وَيتّبعه ويدعو إلى سبيل ریه. 

۲ - ومعالجاث للمکذّبین برِسَالَتِهِه في الارْمَان الي تَتَابَمَ فیها إنْرَالُ 
جوم السورّة. وهذه المعالجاث قد ژوعیّث فیها مَوَاقُِهُمْ الي كَانُوا عَلَيْها 
ان التنزِيل . 

وقد اشتمّلتٌ هذه السورة عَلَى خمسة دُرُوس متكاملة متعانقة حول 
موضوع واحد: 

الدرس الأوّل: الآيات من (۱ - ۷): 

بدأت السورة بتكليفٍ الرُسُولٍ مُحَمْدٍ َك أن بل رسالة ره وَيُنْذِر 
لین يكَذَْبُوئهُ وَيُكَذْبُونَ ییاه عَنْ ربو بِأنْهُمْ إذا أصَوُوا عَلَى تكذِيبهم 
فسَيْعَدَبُون يوم الدّين في دار العذاب الثار عذاباً أَبَدِيّا خالداً. 

وأبان هذا الدّزس للرَّسُولٍ يك بعض التعليمات الاوْليّة التي عَلَيْهِ أَنْ 
یلیم بهاء لیکو أَسْوَة حَسََةٌ لِمَنْ یمن به ويتَبعْه. 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۸ - ۱۰): 

تضم هذا الدرس بیان لقّْطَةٍ تَصْويريَةٍ من لقَطاتٍ يَوْم القیامف 
استدعی إيرادها ما جاء في الدرس الأول من تكليف الرسول كَل أن يُنْذِر 
قومه المكذبين بجزاء ربّهم الذي سينالونّ يوم الدين. 

الدرس الثالث: الآيات من (۱۱ - ۳۷): 


تفن هذا الدرس معالجة أ كرك المشرکین ساره لدغوة 
الرسول ياء في مراحل نزول هذه السورة» وهو الولید بن المغیرت 
وتحذیراً من دار العذاب «سقر» مقروناً ببيان ما فیها من عظائم وکبریات 
مرهباتِ مخیفاتِ تَخلمٌ لوب آولی الالبات ذا تَرَجْحَ في تضورهم 
احتمال صق نَبَأْ الوعيدٍ الّذي لطقّ به الْقُرْآنُ وبِلْعَهُ الرسول عن ره جل 
لالم فكيف بهم إذا استیّقنوه. 

الدرس الرابع: الآيات من (۳۸ - 4۸): 

تضهن هذا الدرس بیان أن کل تفس شتكون رهيكة مَحبوسة یوم 
الذين» بما کسّث في الحياة الدنيا من را كبريات» باستثناء المؤمنين 
أصحاب اليمين» الَّذِينَ يأخذونَ صحائف أعمالهم بأيمانهم» فهم في جنات 
تیم 

وفي هذا الرس تقديمُ لوحة تَصوَر حواراً يجري بين أصحاب الجنةٍ 
وبين أصحاب الثّار» بوسيلَة ما تجعلهم يتخاطبُونَ وَهُمْ في مواقعهم من دار 
العذاب أو دار النعيم» فيجيبونهم على أسئلة 

وفي الدزس تعقيبٌ بأن الكافرينَ أَمْلَ النار لا يكونُ لَهُمْ أمَل 
بالخلاص مما هُمْ فيه من عذاب عن طريق أَعْمَالِهمْ وَمَا دموا في الحياة 
الدُنياء ولم يَبْقَ لهم إلا الطْمَعْ بان يَجدُوا مَنْ یشم لهم عند رَبّهم» ولکنْ 


27 
عه ر 
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وقد دلٌث نصوص آخری على أنه لا یِشمَمْ أحَد عِنْدَ اللّهِ يوم الدِينٍ 
الا بإذنه» فلا أَمَلَ لهم بشفاعة مطلقاء فَقَدْ كانوا في الحياة الدّنيا کر 


الدرس الخامس: الآيات من 4٩(‏ - 05): 


تضمّن هذا الدرس معالجة الكافرين» بطرح التعجيب من إعراضهم 
عن بيانات الله في القرآن الَذِي يُنَزّله على رسوله» وعن بيانات الرسول 
الي يلع عَنْ رَبْهِ وَيَشْرَحُ ما أنزل عَلَيْه» مع أن دَعْوَةَ سول لهم لا إكراة 
فيها ولا قَهْرَ بل هي مُجَرّدُ تَذْكِرَةٍ بيانيّةِ للإقناع بمضمونها فمن شاء أنْ 
يُؤمن بها فَلْيُؤين إِذْ هو ممكُنٌ من أن يؤمن باختياره الحرّء ومن شاء أن 
يكفر بها فَلْيَكْمُ اد هو من من أن يكفر باختياره الحرّء ولكن عليه أن 
يتحمّل تتيجة اختياره الكَفْرَ عذاباً أليماً خالداً فى دار العذاب النارء فى طبقة 
(سقر) . ۱ ۱ 

وتضمُن هذا الدرسٌ بیان سبب اعراض المکذبین وتکذیبهم رسول 
رهم وهو الكِبْرُ في نفوسهم عن اثباع الرسول الذي اصطفاه الله رسولا 
لیبلغ رسالاتِه لعباده» وعَدَمُ حَوْفِهِمْ من عذاب اللّْهِ يوم الدّين» لأنّهم لا 
يؤمِئُون بالاخرة. 

وأخيراً آبان هذا الدرس أن القرآن لا يضمن سوقاً بالاجبار والإكراة 
وائما يتضَمّن تَذْكِرَةَ فِكرِيّة لمن شاء أَنْ يتذكر. 

فمن شاء باختياره الحرّ وضَعَهُ في ذاکرته واستفاد من بياناته وعظاته 
وما فيه من وع ووعید» وترغیب وتزهیب . 


3 FF نا‎ 
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6 
التدبر تا ان س الأول 
الآيات من (۱ - ۷) 
قال الله عر وجلّ: 
امار ر قف ليس 
لاا لت ایز ول وک كر © SOI‏ 
نی 2 ولا د ت ا چم © دك اتر 42 . 


هذه الآيات القصّار عناوين موضوعاتٍ طوال تحتاج شرحاً مستفیضاً. 

ليام ات € نداء موجه من الله عز وَجَلَّ لِلرسُولٍ مُحَمّدٍ یف 
بَعْدَ آن فَزِعَ من مشاهدة جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلامْ فاعداً علی کزسي بَيْنَ السماء 
والأزضٍ» لما سَمِعَ صَوْتاً من السّمَاءِ قرف بَصَرَه إلى جهتوء فإذا الْمَلَكُ 
الذي جاءه بحرای وأمْلى عليه الآيات الخمس من صدر سورة (العلق) . 

ومن شِدَّة فَرّع الرسول بيه موی إلى الأزضء» فنهض وجاء إلى أهله 
مذعوراء وَكَالَ: رَمْلُوني زَمُلُونيء دَنْرُوني. 

eS‏ تیه من قبل 
ربه » فجاءه الوحی وقال لَهُ : تایا ات )»> حنی قوله ویر 

المدَئْرُ: لها «المتَدَثْر َذغمت التّاء بالذال فصارتا دالاً مُشدّدة. 

يُقَال لغة: نَدَئّر یتدفر تدثرآ إذا لبس ادئار أو تخطی به. الدثاژ: 
الثوب الذي يكونُ فوق الشّعَارِه ويُطَلَقُ أيضاً على الغطاء» ویجمم على 
د أمّا الشّعَارٌ فهو الثوب الذي يلي جسّد الانسان» دون ما سواه من 
القیاب . 


الدرس الاول: الایات من (۱ - ۷) 
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© يا ات وج4: أي: با يها المتَدَثْر بثيابه» القابع في بَيْتَه 
الْمَدْعُور من رُؤية ۳ جبریل على هيئةٍ عظيمةٍ بين السّماء والارض 
جالساً عَلَى یی أَنْتَ مذعوٌ للقيام بمهمّةٍ جليلةٍ خطيرة. 

۰ و از 42 : اي: َع الجلوسٌ والسْكونّ قابعا في دار عَنْد 
هملك وم ناهضاً لدي وَظَائِفَ رسالتك التي يكلْفْكَ ريك 1 تیه . 

الانذار : الإغلامُ والاخّاز بعواقب غَيْرٍ سارّة» کر قادم أو 

بَةِ على مُكتّسبٍ إراديٌ من قول أو عمل أو اعتقاد» وکذلك التحذیر من 
مَحُوفٍ مثه ماڏيٰ 0 معنوي . 

والإنذارٌ بعقاب الله 4 یوم القيامة يكون بَعْدَ بلاغ مُسائل الدّين 
للمنرین» وتغريفهم بأركانٍ الایمان» ودعوتهم إلى الایمان برئهم لا شريك 
له» وإلى عبادته وحده لا شريك له فإذا كذَّبَ المبلُْوٌ رسُولَ رتهم 
وكذَّيُوا بما يأتيهم به عَنْ ربّه أَنْدَرَهُمْ بعقابه يوم الدین. 

لهذا كان علينا أن نفهم باللزوم الْعَقلي أن جُمْلََ َر © تطوي في 
داخلها جملا كثيرة تذل على الوظائف اي يجب على الرسول ب أن يقوم 
بها قَبْلَ الإنذَار ولمّا كان الإنذار يأتي في آخرها بمقتضئ النَّسَلْسُّل الفكريّ 
والتربويّء كان الاقتصار على ذكر عبارة: فير > دليلاً عليها. 

أي: فم بل رسّالّة رَبك واشرخها. وأقم الدليل على عناصرهاء 
للإقناع بهاء وبين للناس واجباتهم تجاه رتهی وزی بالأجر العظيم الذي 
أغدة لمن ب لدغوة الحقّ التي جئتهم بهاء في جنات النعيم یوم 
الدين» وأخيراً آنذز الكفرةً المكذبين بعذاب أليم خَالِدٍ في دار العذاب التار 


وهذا من الإيجاز بحذف ما يُعْلّم عن طريق اللّزوم العقلي» نظيره أن 
يقول السلطان الكبير لوزير التموين عنده الذي أصدر قراراً بمنع زراعة 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) 


الشعیر في ضاحية العاصمة والقری من حولها: دَعْ خیولنا تأكل من شعیر 
هذه الضاحية وما حولهاء آي: دع الناس یزرعون فیها الشعیر» ویحصدونه 
ویدرسونه» ويُذَرُونهء ویجلبونه بالأوعية إلى العاصمة ویبیعونه؛ لِنشتري 
من وط خیولنا . 


وهكذا نفهم قول الله لرسوله: ف َر 4 آي: انض يا محمذ 
إلى آداء واجبات الرسالة التي اصطفاك الله ربك لهاء وحمّلّك مهمّاتهاء 
منك شرفهاء فخصّكٌَ من قومك بالوحي إليك» فاه لش ین شَأنِ ملك 
وذ کنت مَسُوقاً إلى عودة الملّكِ بعد أن قَتَرَ عنك. أنْ تضاب بالفزع إِذْ 
شهذته على صورته العظيمة المالئة للأفق» فتذمب إلى أهلك مذعوراً تقول 
زقلوني زمَلُوني دَنْروني» قم يا محمّدء فبلّغ رسالة ربّك» ود الأمانة الي 
حمّلّك إيَاهاء فادعٌ الناسّ إلى الإيمان بالله» وإلى توحيده» وإلى عبادته 
وحدهء وطاعَتهِ في أوامره ونواهیه وبَشُرْهُمْ بالسعادة الأبديّة إذا استجابوا 
لدعوتك . 

ما من آعرض. أو کب واستکبر فَأنْذِرْهُ بعذاب الله وعقابه في جهنم 
یوم القيامة . 

ولمّا كان الانذار بالعقاب یقع آخراً بحسب مقتضیات الحکمة بغد 
التبليغ والدعوة إلى سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والجدال بالتي 
هي أَحْسَنُ» خسن في إيجاز عنوان الموضوع للرسول ِا أن یقول له: 
«دٌ در 469 . 

۵ قول الله تعالى: ررك نز )4 أي: وخ رَبك وخده؛ 
بالتُكبير والتعظيم» فَأبِنْ أَنّه هو الأكْبَرْ مِنْ کُلْ كبير» والاعظمْ من کل ذي 
عِظَمِء إِذْ مُو خالِق کل شيي فلا بذ أَنْ يكو أكْبَرَ واغظم ین کل شيء 
واستفيد هذا التخصيص من تقدیم المفعول به «رَبِكَ؛ على الفعل اكَبْر) . 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) 
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والفاء فى «فَكبّ) جىء بها للاشعار بان الجملة افع چا لشرط 
محذوف تقدیره» ومهما يكنْ من شيء فكبّرُ رَبك . أو ومهما استّطغتٌ في 
كل أحوالك فكبّر ربك. 


هذه الاية يُمكن اعتباژها عنواناً لکل مسائل الرُبوبيّة وقضاياهاء ولکل 
صفات الرّبِ الخالق» إن تكبيرٌ الرْب یتضمُن بيانَ عظیم صفاته وأسمائه 
الحسنى» ويتضمُنُ توحیده في زبوبیته الَذِي يسْتَلّزم عقلا توحیدهُ في الهیته 
جل جلاله. ویتضمُنْ كلّ ما يَدْخْل في إثبات الرُبوبيّة الواحدة لله عر وجل 
من أدلّة» وكل ما یدخل فى إثبات صفات الرّبٌ الخالق وأسمائه الحسنى» 
“ff‏ و 2 2 ۰ 0 0 5 ده 2 رم م 
من أدلة وحجَح وبراهین؛ كل هذا یمکنْ اعتبار؟ مشمولا بعُنوان: #وريّك 


ومن تکبیر الرّبَ ذكْرُهُ القلبي وَالنّفْسِيُ بالاجلال والتعظیم وذکره 
باللسان الذي هو إعلانٌ عمًا في القلب من اعتقاد نحو الرّب الخالق جل 
جلاله. ومن تکبیره إعلانُ عبارَةٍ «اللّهُ أكبّر؛ الي شرعث فیما بَعْدُ لافتتاح 
الصَّلاةٍ بهاء وتَرْدِيدِها عند البَّدْء بالركوع والْبَدْء بالسجود والبدء بالرفع 
منه» وشرع إعلائها في الأذانٍ والإقامة» وفي صلاتي العيدين وخُطَبَنّي کل 
منهما وفى غَيْر ذلك» فشعارٌ هذا الدّين: «اللَّهُ بر وعبارة الدخول فيه 
والائتماء الیه: لا زلّه الا ال وماد رسول الله 


ونلْمَحُ في هذه الآية النُوطئةً والتمهید لكل هذا الذي شرع فيه تَرْدِيدُ 
عبارة: «الله أكبر» مع التوجيه للتأمّل والتَّدَبْر في مضمون هذا الشعار العظيم 
دواماًء فبملاحظة أن الله جَلَّ جلاله أَكْبَرُ من كَل شيء تَتَصَاغَرُ في نفوس 
الوكين ك المتماواك: رفسا واا اش وف اة 
والجبابر؛ٌ والعظماء من الائسش:والجن» وتتضاءل الماعينات: والمخیفاث 
والأهوال العظمی. إِذْ هي لی من خَلْقِهه وَمظاهِرٌ لتصاریفه في کونه» 
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وبالانتماء إليه» والالتجاء إليه» والاستعَاة به» یخصّل الأَمْنُ في القلوب 
والسّكيئةٌ في النفوس» والاعْتَرّارُ بسلطانه وهیمئیه على کل شيءء فَمَهُمَا 
یک شي؛ في الوجود كبيراً ال أكبر. 

© قول ال عز وجلْ: ريك تفر 49 أي: ومهما استطفت في 
کل آحوالك فطهر ِيابك» وخضْها بالعناية بالطهارت لأنها مصاحبَّةٌ لك آمّا 
تطهیر الأماكن والمجالس ولا سیما المساجد ومواطْ العبادة فقد جاء 
لتوجیه له فیما یف 


والأمْرُ بطهارة الثیاب يتضّمّن الأمْرَ بطهارة لابسيهاء إِذْ طَهَارَةٌ آبدانهم 
أولى من طهارة ثيابهم. فإذا بر الإنسان بطهارة توّبه فهو مأمورٌ بطهارة 

وقد نفهم من هذه الآية الأمْرَ الترغيبىّ بطهارة الثياب بصورة عامّةٍ ولو 
في غير الصّلاة. 

هذه الآية يُمْكن اعتبارها عنواناً للطهارة المادّيّة من کل النجاسات» لذ 
الطهارةٌ من العناصر الأولى في السُلُوكِ الدينيّ للإنسانٍ المسلم ومعلومٌ أنَّ 
الرسول في أُمَّتِهِ أوّل المؤمنين وأوّل المسلمين» فهو أُوَلْهُمْ تکلین وأوّلهم 
حرصاً علی تطبيق ما أمر اللّهُ به أو نهئ عن رما أو تَرَغيباً. 

وقد جاء في بيانات الرَّسُول ييا بعد هذا التوجيه الرَبَاني للطهارة بِعِدّة 
سنین» قزل #الطهوو قط الایمان» الا أن هذا الحدیث يشمل الطهارة من 
النجاسات المادیّة والطهارة مق النجاساتِ المعنویّ کالشرّ وارتکاب 
الکباثر التي آبان الله ع وجل أنها رج من عمل الشیطان. 

© قول الله عر وجل: لر جر € بض راء «لرْجْز» في 
قراءة حفص عن عاصم وأبي عفر ویِعقّوب وبکشر الراء «الرّجز» في 
قراءة باقى القراءات المتواترات. 


وجاء في تفسیر «الاجُز» بِضَم الرّاء أنّهُ عبادةٌ الأؤئان» آما «الرجژ 
بکسر الراء» فقد آخرج ابن جرير وابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس قال: «کُل 
شيء في کتاب الله من الرّجْرِ يَعْنِي به الْعَذاب». 

وأخرج مسلم وغیره من حدیث أسامة بن زيد» وسعد بن مالك 
وخريمَةَ بن ثابت» قالوا: قال رسول الله لل: 

«إِنَّ هذا الطاعُونَ رِجْرٌء ويه عَذَاب عُذْب به آناس من تَبلکم». 

والْهَجْرُ أَبْلَمُ من ال إِذْ فيه معْتى الابتعاد عن مواطن المهجور. 

آما هَجِرُ «الرْجز» بمفتی عبادة وان نَهُو ظاهرٌء وجطاب الرٌسُولٍ بهذا 
هو في الحقيقة خطابٌ لكل فردٍ من آفراد الأمّةِ التي یُوجه لها دعوته» لاه يكل 
كانَ هاجراً لها فلَم يَسْبِقْ لَهُ آن عَبَدَهَا آز عَبَدَ شيئاً منها على طريقة مُشْركي 
قومه » ولا یعمّل أن تحدّثه نفسه بعبادتها بعد اصطفائه بالنبوة والرسالة. 

وأمّا هَجرٌ «الرجز» بکشر الرَاءٍ الذي هو بمعنى العذاب» فالمرادٌ من 
عجرو هَجِرُ کل اعتقادٍ أَوْ قَوْلِ أو عَمَلٍ من شأنه أن يُنْضِي إلى سَحَطٍ ال 
وعَذَابهء فمعئّ هجر العذاب هَجْرٌ أسبابه. 

فَالأمُرٌ بهجر الرزجز اپکسر الراء» معناه الأَمُرُ بهجر المعاصى 
والمخالقات المشكّة لخدا اله 

وهذا الخطاب موجه فى الحقيقة لکل فردٍ من أفراد الأمَّةِ التى یوج 
لها دَعْوَتَهُ إذ الرسْول ب معصومٌ عَن المعاصي. إلا أَنَّ له نصيباً من هذا 
التکلیفب في حدود مرتبتي ابر والاحسان وكلٌ ما لا يتعارض مع العصمة. 

© قول الله عر وجل: ل تش کر 4©9>. 

المنٌ: الإنعامُ والإحسانء يقال لغة: من فلا على فلان إذا أنعم 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) سورة المذثر/۲ نزول 


تسیر : آی: لب لنفسك الكثرة. 

والمعنى عند جمهور أهل التفسير من السَلّف: لا تغط العطيّةَ ملتمساً 
ممّنْ أعطيته أن يعوّضك آکثر منها وأفضل. 

وعلى هذا فالآيَةٌ تتضَمَنُ أضلاً عظيماً من أصول الأخلاق الاجتماعية» 
التي جاء بها الإسلام» إذ المطلوبٌ من المسلم أن يُعامل ربّه من خلال 
معاملة عباده» لا أن يُعامِل العباد بالمعروف طالباً منهم المكافأة» فذلك 
يُخبط عند الله عمله» ویخیّب أمَله. 

أقول: إن النّهْيَ عن الاستكثار عِنْدَ المنْ يُشْعِر ضِمْناً بالرغیب في 
المنْ علی عباد الله » ولکن دون طلب الكثرة من جهتهم » لأ طلّبت الکترة 
من جهّتِهم خبط فضیلةً المنْ. فَيْحْرمُ المئعم من ثواب اللَّهِ على العما 
الذي قامّ به» والترغيبُ في المحافظة على ثواب الله على عَمَّل ما يَتَضَْمَنُ 
النّزغيب في أصل العمل الذي يُثيب اللَّهُ علیه» وعلى هذا تكو العبارة 
بمعتی : ان على عباد الله غَيْرَ مُشتکیر مِنْهُمْ ثواباً ولا ربحاً. 

© قول الله عر وجل: ورك تنیز 6669 أي: زلاجل ابتغاء 
مرضاة رَبك وَتّوابهِ وخدّهُ لآ شريك له فَاصْبِرْ على القيام بالأعمال المطلوبة 
منك في حياتك» وعلی تَرْكِ ما تحب وتهوى وتشتهي مما نهاك الله رَبك 


وعم 


عنه . 

والفاء في «فاضبر» نظیرها في: «فكبّر ‏ فطهّر ‏ فاهُجرّ» واقعة في 
جواب شرط محذوف» ویمکن تقدیره نظیر ما سبق بیانه في: ور 

ومذه الآية : اوربك تانيز 469 تتضَمُیْ بيانَ آضل عظیم من أصول 
الأخلاق في الإسلام» وهو الصْبْرٌ ابتغاء مَرْضَاة الله عر وَجَلٌ. 

ولمٌا كان هذا الدرمس الأول من دروس السورة موجها تالا ر الأولی 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


سول مجك لاد ۰ وقد جاء ین الآية الثانية منه د تكليفة آن يبلغ دين ربه 

وَأن یقوم بوظائف رسالته حى الفقرة الأَخِيرَةٍ مِنْهَاء وَهي إِنْذَارُ من کلب 
وكذّبَ بما جاء به عَنْ رَبه» ولم یستجب لدعوة الحق الرَبَانِيَةِ التي حَمَلَها 
للناس نيا ورسُولاً. 

ولمّا كان من شأن الأكثر من الئاس أن يقابلوه بالتكذيب والاعراض 
والاتبار: وأ يُوجهُوا له الاتهامات والشتائم وأنواع الأذئ» فى حروب 
دعائیّة» ثم فى حروب عسكرية . 

كان من الحكمة الرَّبَانِيّة أن وجه الله لَهُ مع بدایات تکلیفه أن یقوم 
بأداء وظائف رسالَتِهء الأمْرَ بأنْ يَضْبِرَ لاجل مَرْضَاةٍ رَبّه یر مال بالئاس» 
ولا مُکترثٍ لما یتاله من جهتهم من مکروه وأنواع مِنَ الأذىئ المعنوي أو 
الماذي . 

۶ 3 3 
)0( 
نظرة إجمالتة عامة إلى الدرس الأول 

© لقد كان الوحی و إلى الرسول كَل في غار حراء ۳ الم 

فأنزل الله عليه الأمر بالقراءة» والأخذ بوسائل العلم والمعرفة. 
ثم انقطع عنه الوحي لاستثارة أشواقه إليه. 

© ثم ناداه جبريل من جهة السماء فرفع بصره إليه» فرآه على هيئة 
عظيمة جذا جالساً على كرسىٌ بين السماء والأرضء فنالَهُ من هذا المشهد 
ذغرٌ أسقطه إلى الارض. ورجَم إلى أهله يقول: زمّلوني دَنرّوني . 

كل هذا كان من التربية الرَبَانيّة له» والإعداد والتهيئة النفسية لتلقّي 
مهمات رسالته الى يجت عليه آن يشملها للناس. 


الدرس الثاني : الآيات من (۸ - ۱۰) سورة المذثر/۲ نزول 


© ثُمّ كان من الحكمة أن يرل الله عليه نجماً فُرَآنيًا يتَضَمّنُ تكليفّهُ 
آن يَحْمِلَ رسالة رَبّه ويقوم بوظائفها في الناس. حنّئ آخر وظيفَةٍ من 
وظائفها وهي توجيه الاثذار للمكذبين الذين يُصِرُونَ على رفض الاستجابة 
لدعوته. على الرغم من استخدام كل وسائل الاقناع والتربية والعلاج 
النفسى . 

ویتضمّن هذا اللجْمْ أيضاً بيان بغض المبادی الكليّة العامة لهذا الدین 
على شکل عناوین کبری لموضوعات سيأتي في مراحل التنزیل القرآنيّ 
والبیان النبويّ تفصیلها. 

الموضوع الأول: عنوائه: ويك كير )> 

الموضوع الثاني : عنوائه : ريلك تلفز 42 . 

الموضوع الثالث : عنوائه : ور مجر 42 . 

الموضوع الرابع : عنوائه: «ولا تشن کر ©4 . 

الموضوع الخامس : عنوائه: «وَرَيْكَ انيز ©©)4. 

هذه الموضوعات يمكن شرحها وتفصيلها في بحوث مستفيضة. 

¥ 25 لا 


)۷( 
التدټر التحليلى للدرس الثاني 
الآيات من (۸ - )٠١‏ 


ر69؟. 


الناقور: الصّورء وهو بوق عظیم يُشْبهُ الْقَرْنَ المجوّف ذکر 
المفترون أنه قَرْنُ من نور يُجَعَلُ فيه الازواح. 

قر : یأتی بمعتی : «صوّت» يقال لفة: لق فلان بلسانه أي : صوت 
به. ویقال: نقر بالدابّة: أي: صَوّتَ بها لتسير» ویقال: لَقَرَ بُلان: أي: 
دعاه من بين القوم . 

فَالئَفْرُ فى الصور هو إطلاق الصوت منهء وهذا الاطلاق يكونٌ 

هذه الأداة الرَبَانِيَةُ جاء تسمِييُها هُتّا «الناقُور» وجاء تَسْمِيَتُها «الصور) 
في رة مواضع من القرآن الکریم» وجاء فیها ان أن إطلاق الصوت منه 
يكون بالنفخ» فمنها قول الله عر وجل في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ ٤١‏ 
نت 

e‏ ا بالصور الذي یثفخ فيه e‏ الله عر وجل هُوَ 
«إسرافيل» عليه السلام وهو ینفخ فيه النفخة الأولى لقيام السَاعة الأولى 
التي تموث بها الاحیای والنفخة الثانية لقيام السَاعَة الثانية التي يُبْعَتُ بها 
الخلائق إلى الْحياة مر أخرَىء لاستكمال الخطة الرَبَانِيَة المقزرة للحیاتین 
في الذنیا دار الابتلاء» وفي الآخرة دار السَوال والحساب وفضل القضاء 
وتنفيذٍ الجزاء. 

والمراٌ من قوله تعالی: ا بر في ار 49 النفخةٌ الثانية التي 
تنطلق بها الأزواح إلى آجسادها عِنْدَ البعث إلى الحياة الاخری للمحاسبة 
وفصل القضاء والجزاء . 

ودل على النْفْحَتين قول الله عر وجل في سورة (الزّمر/ ۳٩‏ 


مصحف/ 0۹ نزول) : 


1 27 4 


لأرض من 


اام 
۳۱ 
f‏ 
۱۳ 
ات 


«وفخ فى ألصُور فَصَعِقَ من فى ألسَمْوْتِ ومن في 

© يدا مر في الاوز ©26 أي: فإذا ثفِخْ في الصّور فاطلق صَوْتاً 
عظيماً لبَعْثْ الأحياء وإعادة الأزواح إلى أجسادها يوم القيامة . 

© للك یذ بم عم © عل الگفین عو بر 9 € أي: ننيك 
الیو الذي تُبْعَثُ فيه الأخْيّاء للمحاسبة وفَضل القضاء والجزای يَوْمّ عَسِيرٌ 
عَلَى الكافرين» غَْرٌُ يَسِيرء إذ فيه شدَّةٌ وهل على الکافرین. 

عَسِيرٌ: صَعْبٌ شیید یال لَغةَ: عَسْرَ ‏ عَسِرَ - عسَرّ الأمْرُ أو الزّمَانُ 
يَعْسْرٌ ‏ يَعْسِرٌ عَسْراً وعَسّراً وعُسْراً وعُسّراً وعَسَارَةَ أي: اشد وصَعْبَء فهو 
عبر و عبرم فالكين در التصين. 

وفي بیان کون هذا الیوم عسیراً على الکافرین دلالةٌ على أن الله عر 
وجل یر أَمْرَ هذا اليوم الْعَصِيبٍ على المؤمنين. 

وجاء في بیان أن يوم القيامة يومٌ عَسِيرٌ على الكافرين» نضّان آخران: 

فجاء في سورة (القمر/ ۵۶ مصحف/ ۳۷ نزول) بشأن يوم القيامة : 


کے سا و رد وو سمس 


7 ا 2 . 0 ۶ 22 > ۹ 
9 ينع الدع إِلَ سيو نکر خفْعَا أبصرهر تون ین بدا 


2 


مر ع 


کم جراد مر ل مُهَطِوِينَ إل الداع يفول الکفریت هذا بوم عير (4)02* . 


إلى شَيْءٍ کر : أي : إلى شيءٍ شديدٍ صغب. هُو الحساب لمَصْلٍ 


القضاء وتنفيذ الجزای ود * بضم الكاف قراءة جمهور القرّاء» وقرأ 
ای كثير : [نُكر] بإسكان الكاف. 


مهْطِعِين : خاضعين أذلاء يَنْظرُونَ بانكسار. 
وجاء في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ۲ نزول) بشأن يوم القيامة 
انشا 


سورة المذئر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


الك يرد الح بسن راد با ل الگفین عيبا 4©7. 

هذا الَزس من دُرُوسٍ السورة قَدُمَ لفط بيازية من لقطات يم الڏينء 
فأباق أنه يكون بَعْدَ نَخة في التاقور الذي هو الصور وأنَّهُ ی ا على 
الکافرین . 

وقوله تال : عو یی 4 جاء تأكيداً لمعئئ عیبر 4 وهذا الأسلوب من 
التأكيد هو من قبیل تأكيدٍ الشيء بنفي نقیضه أو ضدّه. نظیر قولهم : منختّك كذا 
عاجلا غير آجل» ومنه: حي غير میّت؛ وموجودٌ غير معدوم. 

وهو في المعنی مُرْتبط بما جاء في الدرس الأوّل من دوس السورة 
من تكليف الرّسُولٍ أن يُنْذِرَ المكذبين» الذِين يُصِرُونَ على رفض الاستجابة 
لدعوة الحق الرَّبّانيّةٍ التي جاءهم بهاء وذعاهم إلى الإيمان بقاعدتها 
الإيمانية» والاسلام والطاعة لأوامر الله ونواهيه فيها. 


956 36 ۶ 


)۸( 
التدیُر التحليلن للدّزس الثالث 

الآیات من (۱۱ - ۳۷) 
ان رن قث مدا (© يبتك 2 علا نشا © رن فا 
2 ممم أو ده 4 مه که 1 دعر 04 ىه 
9 هت لمر هید یلح ا آزید 02 کل 21 74 لاا عندا 
(9) انیت مه 09 4 کر در 09 ل گت نله © م نز يق تر 
© 210 92 © 2۸ ل مهد © © و كا إلا مت 
زنر 9 إن هد لا ول اکر 9 9 ممه سر © وت ایك ما سر © ل 
بق ولا کر 2 تم بتر 09 @ ا تم عد عفر ل وبا جا 7 ار 1 


ر فت 


کیک را جنا مدت إلا فت نی کی یه 78 ان آلککب وراد لين ءامنا 


رل رك مم سا م :2 عام ےر روء ۱ وف م2 م رم رمع بر ام سر 

یکت ولا باب الذي أونوأ الككب والمیتون وليقول الذي فى فلوم مرش یرود ما 

4 ا وا 0 رو سا متس رو ۳ 8 ۳ 

ی ای و دا ی م جود ريك 

یک کر © كلا لتر لت © TT‏ 
: ۳ مرحم ل ي سس ی 

لاحدی الک (وگا 0 9 لسن سه يك أن یم از رن 


n 2 


١ 


حم اللي 
3 

+ © 
ع ايا 0 
۳ 


+ 


/ 
۳ 
۳ 


2 


ما ورد في سیب النزول: 
(۱) جاء في سيرة ابْنِ هشام عما رواه ام إشحاق: 


أن الولید بْنَ المغيرة اجْتَمَعَ إليه تفر من فریش. وّکان ذَا سِنْ فیهم 
وقذ حخضّر الْمَوسمٌ "۰ فقال لهم: يا مَعْشّر فرش اه قذ حَضَرّ هذا 
الموسمء وإنّ وفود د الْعَرب ستَقُدَمُ عَليِكُم فيه» وقَذ سَمِعُوا بأغر صاجیکم 
هذاء فَأَجْمِعُوا فيه رأياً واحداء ولاً تَحْتَلِقُوا فيِكَدْبَ بَعْضْكُمْ بعضاء ویر 


قالوا: فائت يا أبَا عَبْدٍ ضَمْسء فقل وأْقِمْ نا رأياً َُلْ به. 

قال: بل أَنْتُم فقولوا أَسْمَعْ . 

قالوا: نقول: كاهنٌ. 

قال: لا والله ما هُوَ بکاهِن» لقَذ رأيْئا الكَهّانَ فما هُوّ بِرَّمْرَمَة!") 
الکاهن ولا سَجحه . 

فال فقول مرن 

قال: ما هو بمجنون لقد رأيئا الجنون وعرفناه ۳۹ هو بخمه و 
تخالجه. ولآ وَسْوَسَته”" . 


)۲( الؤمرمة: الكلام الخفي الذي لا یسْمَع. ۱ 
(۳) الحُئق: عصر الحلق. التخالج: التحرّك والاضطراب بدون اتزان. الوسوسة: التکلم 


قالوا: فقو : شاعر. 

قال: ما هو بشاعر لمَد عرفا الشّعْرَ 5 رجزه وهَرّجَه وقريضهة. 
ومَقْبُوضَهُء ومَبْسَوطهُ ۳ فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحر لقد رآینا السّحَارَ وسِحْرَهُمْء فما هُوٌ بنفثهمء 
ولا عقهم. 

قالوا: فَمَا نقول: يا آبا عَبْدِ شمس؟ 

قأل والله ان لقره لمنلاو ی ورن اصله دى بورق غه سای 
وما آنثم بقائلین من هذا شيئاً الا غرف أنه باطل» وا أَقْرَبَ القولٍ فيه لأنْ 
تَقُولُوا: ساحن جاء بقول هو سِحْرٌء یر بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء ء وزوجته وبين المرء ء وعشيرته. 

فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسْبُل الناس حینّ قَدِموا المس 
لا يِمُرُ بهم أحَذ إلا حذروه إيّاه» وذکروا له أُمْرّهء فا الله تعالى في 
مدز بن المغيرة: 

#دَزْفِ ون علقت وجدا (4...)3 الآيات حى قوله: إن دا إل 
عير وملا 
فول اسر 462 . 

وجاء الوعيد الرَبَانيَ له ولأمثاله في الآيات من ۲١‏ - ۳۰). 


)۲( وجاء عند الطبريّ عَنْ عکرمت أن الولید ب بن المغيرة جاء إلى 


)١(‏ الرّجز: بحرٌ من بحور الشعر على وزن «مستفعلن ست مرات» والْهرْجْ: بحر آخر على 
وَرْنْ «مفاعيلن ست مرات» القریض. والمقبوض» والمبسوط : لعلها أنواع من بحور 
الشعر كان العرب يسمونها بذلك. 

(۲) العذّق: النخلة. وفي رواية: لعَدّقَء أي: لذو ماء كثير. 


النبي یلق فقرأ عليه ارات فکانه رق له» فبِلَعَ ذلك با جَهْلِء فقال: أي 
عمّء إِنَّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أن يجمعوا لك مالا قال: لِمَ؟. قال: يُعْطْونَكَهُ 
نك ا ا قف ف لها قله وال قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ آني آخترها 
مالاً. قال: فمُّلْ فيه قولاً يَعْلَمْ قومُكَ مه نك منكرٌ لما قال. وأنّكَ کار 
له. قال: فما أقول فيه» فوالله ما منكم رجُلٌ آغلم بالأشعارٍ مِئي» ولا أغلم 
برجزه مئي» ولا بقصيده» ولا بأشعار الجنّء واللّه ما يُشْبه الذي یقول شيئاً 
منْ هذا وواللة إل لقَوْلِه لوو و تحت ا 
ل قال: وله لا یی فزئك حٌى تقول فیه. قال: فدغني حى أُفْكْرَ 
فيه» فلمّا فک قَالَ: هَذَا خر يَأَْرْهُ عن غیره» فنزلّث: لدَْفِ ون علنث 


رجا 9 . . .€ الایات. 


(۳) وجاء عند الطبري أيضاً عن ابن عباس» قال: دخل الوليد بن 
المغيرة على آبی بکر بن آبی قطافة - رضی اله عنه بال عن القرآن» 
فلَمّا آخبره خرج على قريش» فقال: يا عجباً لما يقول ابن آبي کبشت 
امن بر دكي ی الم 
الولید. فان فریش. 

فلمًا سمح بذلك أبو جهل قال: أنا والله أ فیک شأنه فاتطلق حت 
دحَلَ عليه بيته» فقال للوليد: أَلمْ تر قومك قد جَمَعُوا لك الصَّدَقَة؟ 


قال الوليد: لس أكْكْرَهُمْ مالا وَوَلَدا؟ 


” ۶ 


فقال له أبو جهل: یتحدئون أَنّكَ إِنْمَا تذخل على ابن أبي فَحافة 
2000007 


ص 


TT‏ ا 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


ودر ومن علقت وَحِدَا ...€ - إلى - طلا بی ولا در 49 . 

إلى غيرها من روايات توکد آنها نزلت الآيات بمناسبة ما كان من 
الولید بن المغیرت ووعیده بعذاب الله في سَقَر 

أقول: ويُلْحَق بالولید من كان مثْلَهُ في کفره وعناده» ومخالفته 
لقناعاته. واصراره على الباطل» على الرزغم من وضوح الحق له فسُنةٌ الله 
في عباده واجدة. 

وقد جاء هذا الدَّرْسٌ الثالث موصولاً بالدرسیّن السابمَین» من جهة 
تیا إنذار المکذبین المعاندین» وعلاجاً تربوياً لبَْض کبرائهم وأئمتهم 
في مکة إِبّان تثزیل السُورة» مع علاج تزبوي للرسول وللدعاة من أَمْتِه. 

© قول الله عر وجل: 

#ذَرفٍ وَمَنْ خلت وجدا 2 

أي: دَعْنِي مع مَنْ خلفْثهٌ وحيداً لا أَنْصَارَ له وَلا بِنَاء ولا أعوان» 
ولا مال ولا قوّق تأنا الذي أمدذثه بذلك» وأنا القادر على تجريده من کل 
شيء» حت اجغله وحيداً كما بدأث مسيزة حیاته. 

هذا الأسلوت من التعبیر يَتَضْمَنُ تَهُدِيداً وَوَعِيداً شدیداً من راد 
تهدیذه ووعیده وهذا التهديد موجه من الرّب الخالق جل جلاله» لا من 
الرسول وياد . 

ويتضمَنٌ أيضاً وَصِيْةُ لول كك ولج به المؤيئون» ویلحق به 
5 0 إلى الله من أَمْتَو إا وَاجَهَ مَنْ يُعَانِدُ ويكابرُ ويَقِفْ في سبيلٍ 
الدَّعْوَةِ صادًاً مُعَارضاً مُقَاوماً بحزب إعلاميّة» أو حَرْبٍ جَسَدِيَةِ لانیف إذا 
كان في مثل المرحَلة التي نز فيها هذا النصّ على الرسول اة . 

هذه الوصيَّةُ تقول للوّسول: دَعْ مواجهة هذا الصنف من الجاحدين 
المعاندين» فلا تتصارغ معه صراعاً كلاميًا ولا صراعاً جَسَدِيّاء بل تابع 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


المراحل الابتدائيّة لمسيرة دعوتك لا ینبغی لك أن تَشْغَلَكَ المصارعة. لد 
عق مسيرئك. وربُما توب عليك جماهیر الناس فثُوقَف حرکتك في 
القيام بوظائف رسالتك . 


وهذا المعنى مُرْتبط بقول الله عر وجل في الدرس الأول: #وَِرَيِكَ 
انيز 49 . 

لدَرَقِ#: بمعنى: دَعْنِيء واركني» وقد استعمل العربُ من هذه 
المادّة المضارع والأمرّء فقالوا: ١يَذَّرُ؛‏ بمعنى يَدَعْ ويتركء وقالوا: «ذْرْ) 
بمعنى دع واترك. أمَا الماضي : «وَْرَ» والمضدر: «وَذْراً» فقد أَهْمَلوا وأماتوا 
استعمالهماء إلا نادراً. 

ومن حلفت وحبدا #: أي : ومن خلقَمَهُ حالة کونه وحیداً لا نَصِيرَ له 

ولا مُعِينَ ول شيء يَعْتَرُ به» وتدل هه العبارة بالزوم الذَهْنِي على مَعْتَى : 
وَنَعد ذلك أفْدذثه بالانصار والاعوان والابناء والأموال» وأنا القادر علی 
سَلْبه ما أمددتّه به فلا تَْعَلُ نفسك بمقاومته ومقازعته حتّ آذن لَك . 


الوحيد: المثْمَرِدُ بنفسِه. والأنتّئ: وحيدة. 

هذه العبارة تلطبق عَلی کل إنسان» وکل ذي حیاق وکل مخلوق» 
وقد حافت هنا ماه ماکان من ال تین المغيرة نیو اتود الأول 
مئهاء یلح به مَنْ كان مثله» فكل مخلوقٍ من الانس والجنّ وغيرهِمًا قَدْ 
خَلَقَهُ الله عاجزاً فقيراً وَحيداً لا نَصِيرَ له ولا مُعِينَء محتاجاً في أسباب 
حياته وبقائه مَدَداً من قُوَىَ غيبيّةِ غير منظورة» لا يَمْلِكُ الإمدادّ بها الا 
الرَبُ الخالق الذي لا تراه الْعُيونء لك ثذرك العقول بعض صفاته من 
آثارها في خلقه. 


الدرس الثالث: الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


وقد تكرّر استعمال هذا الأسلوب الذي تضَّمّنَ النهُدید للکافرین 
المكذّبين» والوصبّة للوسولٍ بترك مواجهتهم في صر كلامي أو جسدی» 
في علة نصوص نزلت في المراحل الأولى من بارال الدعوة قبل الادن 
بالقتال . 

فجاء في سورة (المرّمل) قول الله عر وجل خطاباً لرسوله كَكله: 

هوَاسَيرٌ عل ما تلو هحرم جرا جلا لو درن اي أول 
له مهلم فيلا رل . 

وجاء في سورة (القلم) قول الله عر وجل خطاباً للرسول 5 


6. 3 رم‎ oredr a راي‎ ۱ 


درو ومن مَكَزْبٌ دا لَلْدِيتٌ سيهر من حیث لا يعلمونَ © 
7 کدی يد 09> . 

© قول الله عز وجل: 

ولت لم مالا تَمَدُودًا © : 

أي : و له مالا کثیر يَرْدادُ بِالْمَدَدِ جيئاً فحینك فهو مال یراد 
فيه فينْمُو» کبرگة الْمَاءِ يأتيها الْمَدَدُ من السواقي والأمطان فلَهُ عله من 
فيض غطاء الله . 


۳ 
8 


يُقَالُ لُمَةُ: مال مَمْدُودٌء أي: کثیر. ویْقال: مَذَّ فلن الشَيْء إِذَا راد 
فيه محا المد ما یمد به الشي»» كماء الكهر بد بماء السواقي الع 
صب فيه» وکالجیش يُضَافٌ إِلَيْهِ مَدَدّ من الجنود لتَقُويته» ویقال: مد 
الوا إذا راد مت 

والمدّ أيضاً: التوسعة والاطالة والبسط» ومد اللَّهُ الأرض يمُدَّها مد 
أي : بسطها وجعل فیها خیراً كثيراً. 


روي عن ابن عبّاس اه قال: كان مال الولید بن المغيرة بين مک 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) سورة المذثر/۲ نزول 


والطائف من الابل والغنم والعبید والجواري والجنان» وکانت له ماله ال 
دینار (أي: فى السنة)۳؟. 

قول الله عر وجل : 

رہ ر وو که 

#وبنينَ شبوا 409 : 

اي: «وخغلت' له بنین شاهدین حاضرین ليسوا غائبین عن مکان 
اقامته ‏ فَهُمْ أعوانه وأنصاره یستعین بهم» ويستدعيهم لنصرته في کل وَقْتِ 
یحتاج فيه إلى النضرَة ويعتّرُ بهم ویفتخر إِذْ هم شهودٌ مجالسه. 

شهود: جمع «شاهد» بمعنى «حاضر» غير غائب» ونظير هذا الجمع: 
(سجودا جمع: «ساجدا. 

قیل: كان للولید بن المغيرة عشرة بنین» وقیل: ثلائة عشر ابنأ 
وكانوا يشهدون معه المحافل» فكانوا له عد وفخر والمذکور منهم في 
التاريخ سبعة فقط . 

e‏ قول الله عر وجل: 

رت از ويا 489 : 
التمهید: البسط. والتسویَةٌ والتسهیل» يقال لغة: مهد الفراش أ 
بِسَطهُ ووَّطأهُ» ومَهّدَ الأرض» آي: سَوّاها وسَّهَلَ الجلوس أو المشي عليهاء 

بززانه ما قیها من مات ومرتفعات» وأحجار وصخور. وال مهد 
الا اد ما سل 

تمهيداً: مفعول مطلق مؤكدٌ لفعله» وفیه معنی تحقیق التمهید والعناية 


الدرس الثالث: الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


ودلث هِذِهٍ الآيَةٌ على أن الله عَرّ وجل جَعَلَ بقضائه ودره مور 
الوليد د بن المغيرة مه قله لا يَسُوؤُه فيها عُسْرٌء ولا تَعْتَرِضْهُ فیها 
عقبات ولا مشكلات » ل فا 

لكنّهُ لم يشر الله على ما آتاهء بل جَعَلَيْهُ انعم التي أَلاة اللّهُ إِياها 
یزداد کفرا وعناداً وان وك عضیاناً. 


8 بخ 3 زد ©4. 

وقد کان الولید , بن المغيرة ة یطمع بان یزداد ما لَدَيْهِ من مال وبنین 
وأنصار انيه محابّه من الحياة الدنياء لأنّ الله عر وجل جعَل مطالِبه من 
الحياة الدنيا مره مُسَهّلَة» لا عُسْرَ عليه في تحصيلهاء اد مهّدَ أ له سيله 
TTT‏ 

ولا كانت الزيادة من مطالب الحياة الدنيا لا تكون الا عطاءٌ من 
الرَبٌ الخالق» كان من بيان الواقع أن ی ا تالم هه 
أكان الوليد من الَّذِين یومئُوت بان الله هو المحقّق لمطامعه مع شِرْكه بربه 
أم كان من الذين يعتقدون بأنّ الشركاء هي التي تُحقَّىُ له مطامعه. وفی هذا 
شیب له رر عن أن کر ا ا يتوق ا متا لا 
إلا اللّهُ الب الخالق. 


وهذا الطمع الموجود عند الوليد موجودٌ عِنْدَ کل طلاب الحياة الدنيا 
وا ولا سیما اللین بنش :الله اتور يد لهم في الحياة سبل 
تحقیق مطامعهم العاجلة من دنیاهم» فالکلام الموجه للوليد , بن المغيرة 
مُوجَهٌ ضمناً لأمثاله وَنُظَرائِه . 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


© قول 00 


6۲ 551 2 عَنِيدًا 4 : 


ويا موه ره 7 و م مه و و و و و 
کل 6 كَلِمَة ردع ور جر » موجهه 00 والمزجورٌ عله الطمع 


بالكاة ةجولا تود عن اللنداة عبات اللّهَ لن يُحَقّق لَهُ مطامعه التي يرجو 
ale‏ هذا تفت والرّجْر في قَوْلِهِ تعالى: « كن لیا عدا 4 

000001 مَعْنّى التعليل لما سبقه فهي جملةٌ استئنافية لا محل لها 
من الاعراب» والجملة التعليلية تات جوابا لسوال مقدذن وتقديره هنا : لم 
هذا الرذع والزجر؟! والجواب: إِنَّه كان لآياتنا عنيداً. 

العنيد: المستكبر الذي يتجاوز الحدّ المألوف في العصيانء والذي 
يجْحَدُ الحقّ ويَرُدُه ویخالفه مع أله يعرف أنه حتّ. 

يقال لغة: عَنَدَ فلان يعد عدا وعوداً فهو عاند وَعَنُودُ وعَنِيد. 

لعن حلت روایات آسباب E‏ على أن الوليد ؛ ا قد د 
عن دهشته» ولک استكير تم الرسول 5 وجحد أن 906 القرآن 
مندّلاً من عند الله » وعانّد ما سمع من آیات اف فخالفها ورذها ورفض 

وقد جاءتِ العبارةٌ القرآنيّةٌ المنزّلّة #إِنَمُ 50 عَنِيدًا € بياناً مُطابقاً 
لواقع حاله انه علی الرغم من معرفته الحقْ ححده ادا ل 

ليا 4 جار ومجرور معمول لكلمة «عِیدٌا © فهو متعلّق به» وفدم 
تم اغا زوش الائ ولمراغاه اشرت فا الا رفن یکون لارا 
التخصیص أيضاًء فَهُو قَدْ خص آیات الله بمعائّدتهاء مع أنه لَيْسَ من طبعه 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


في قومه أن يُعَانِذْء لثلا يحْسَرَ مکانته الاجتماعيّة فيهمء فقد كان في وقته ذا 


تم لم تطل حيَاة الوليد بن المغيرة» إذْ كفن الله و المستهزئین 
وأنْرّل عليه قوله في سورة ة (الحجر/ ۵ مصحف/ 5ه نزول): 
اصع يما ومر وامش عن اسر نا كيك الْشَبرونَ 4€ . 
وكات الوك احد ار 0 اللّهُ ب(شارات أَشَارَ بها جبريل عليه السّلام 
نع رار 0 الله كد قائم سي في السيرة عند ان 
رجله كان قد أصابه قبل سنتین › ولیس بشي ۰۶ فانتقض ا 
ومن الحكمة التربوية في حصر المواجهة بالوليد ر بن المغيرة ة إمام 
المعاندة فى هذه المرحلة 9 نسبة الأعدای وعدم إحراجهم أن يقفوا 
موقف العدای ولعل فريقاً منهم یژثر السلامة والتواري» أو يهتدي فلا يجد 
نفسه مُخرجة بالتنازل عن موقفه السابق. 
© قول الله عز وجل: 
ميم نا 469 : 
هذه الآية تضمتّت وعیدا للوليد ب بن المغيرة ولمن كان مثله في عناده 
لآياتِ الله بعذاب يوم الدين في جهن ذِي صمَةَ خاصّةء وهو تشصلة الا 
يقال لغة: ارم قُلان فلاناً إذا حمَّلَّهُ ما لا يُطِيق. 
الصّعُود: العقَّبَةٌ الشْافّة» والمشَمّ والطريق الصّاعِدَة؛ وروي عن 
الي و ا ی قن ديق خريناء لك يفوي 
کذلك مِنْهُ آبدآه. 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) سورة المذثر/۲ نزول 


واللّهُ ألم . 

يدي ارفا E‏ تفه عظییه لا بطیی فليا از 
سأحمْلّةُ مشقَّةَ الارتقّاء على عَقَبَةِ شافْة» أو طریق صاعدّة أو جَبّل من نار 

ویقال: لازمقئك صَعُوداً: أي: لاجشمك مشق من الأمر. 

وهنا یرد سوال وهو: لِم هذا النَعْذِيبُ الشَّدِيدُ الذي يحص به الولید 
ونظراژه» وجاء الجوابٌُ في عِدَةٍ آياتٍ تُبيّنُ عِلّةَ تكليفه هذا العذابَ الاق 
فهو جوابٌ مُستأنّف ین العلّة» في القول التالي : 

© فول الله عر وجل : 

OSE کف قترَ © 2 يو‎ ROE, 
- إن رح« عومم كم‎ TT 2 E م‎ Et کی‎ 2 (OQ مه سس مس‎ RS 
م بی ر 69 2 ار وانتکر 2 قال إن هذا إل عر ونر 09 إن‎ © 
. 42 هد ال ول الشر‎ 

بر 59 

في مذه الآياتِ وضف دقیق لِمَا كان مِنْهُ بَعْدَ أَنْ أذْرَكَ عظمة ما سَمِعَ 
من آيات القرآن المجيدء وأنّها لا يمكن أن تكون من قولٍ البشر» بل هي 
تنزیل من رب العالمین» ولكئه جحدها وعاندهاء ورفض أن يُؤْمِنَ بها 
مستكبراً عن اتباع الرسول محمد كلا وأخذ یفکر ويقدرء ويُجهد نفسه في 
استدعاء الاحتمالات اي یرت بها الحقيقة» لتقديم المقولة اي يُمْكنُ أن 
E‏ و ورو و e‏ - 5 
تفبلها الجماهین وتروجها لتصد الناس عن التاثر بالقران» واتباع 
محمد ياء والایمان بهذا الدین. 

© لم نکر ونر ©4 : 


فکر: آي : أغمل فكرّى واجتّهد في التفكير في مختلف الوجوه 
والاحتمالات. لیبتکر مَفُولةً يُرَيْنُها وَيُرَخْرِفُهًَا حنّى تکون مقبولة» لَدَى 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


الجماهین ومتضمْئَةَ وضف آیات القرآن بوضف يُوهِمُ نها قول بَمَری 
وليس کلاماً مُتَزْلاً من لدن حكيم عليم. 

وقَدّرَ: أي : وتَمَهْلء > فلم يَتسَرَّعُء يقال لَعَةَ: قَدَّرَ فلا إذا تممّل 
متفکراً في تَسُْويَةٍ ية مر وتهیتیه. لكنّ تفکیر الولید و تقدیره قذ كاتا لابطال 
الح وإحقاق الباطل . 

أي: فُطرد طزداً مُمِيتاً على أيه حالّة كان عليها تفکیره ویر لاه 
فذ صَمْم على تَسْخِيرٍ ما وَهَبَهُ الله مِنْ فُذرَاتِ تفكيرٍ بأناةٍ وتّمَُلٍ لين 
الکفر بآيات اللّه . 


کیف: اسم استفهام مبهم مبني على الفتح يُسْتَفْهَمُ به عن حالة 
الشيء؛ ومحلها النصب على الحال هناء والعامل فعل «قَدَّرَ). 

ریت طويلاً وَزَادَ في تمه وتفکیره» فلم يخْرْجْ عمَا هو فيه من 
مُحَاوَلآتٍ لتزيين الکفر بالقرآن» فاستَحَق أن نکر له عبارَةٌ الطَرْدٍ فقال 

« م ی کت َر 6). 

واضاف تیا تلا وه يَتَفَكُرُ وینظر نظراً فكريًا في الاحتمالات 
التي یُمکنْ أن رین بها باطِلَهُ لابعاد کون القرآن کلاماً مُتَّلاً من عند اش 
وَلِصَرْفٍ هذا عَنْ تصورّات جماهیر قومه فقال اللَّهُ تال کاشفاً هذا التریت 
المضاف ليُعَمُق النّظر: 


أي : م بَعْدَ تأمّلٍ طویل ثبت نَظْرَهُ على فکرة رَجَاءَ أن تكون مُقْنْعَةً 
لى جمامیر قَرْيِوء على الاغم من ضَننها وَعَدَم کنایتها للافناع . 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۱ - ۳۷) 


۶ 


إلا نه مذ أذرَكَ في قرارة قلبه وَنَفْسِه أن الفكرةً الح تَوَصَلَ إليها 
وَرَأىئ آنها أَكْرَبُ كل الأفكار المحتملة للقبول غَيْرُ كافيَةٍ للاقناع بما پُرید 
انْهَامَ القرآن به» فَطَهّر أَنَرُْ هذا الذي اتلج في قلبه ونفیه على وجُهِدٍ 
فعَبّسَ وبِسَن وقذ كَسَفَ الله عز وجل هذا مِنْ حالهء فقال تَعَالَى: 
© م عبس َير 49 

عبّس: أي : جمع جلد ما بَيْنَ عینیه وَجِلْدَ جبهته وتَجَهُمَء وهذا 
یل على سَخطه وعدم رضاه يقال لغة: عَبْسَ يَعِْس سا وحوسا: 

وبَسَرَ: آي: وكَلَحَء يُقَال لغة: بَسَرَ الرجْل وَجْهَهُ بُسُورأء أي: 3 
عليه الكلّح وهر شحوث في الوجه من آثر الاستياء ذ في النفس» 
یمور على العبوس. 

ثم لما لم يَجِذْ فِكْرَةٌ مُضَلْلَةَ آکتر قبولاً من الْفِكْرَةٍ التي توصل إليهاء 
آذیر واشتکبّر وقد كشّف الله عر وجل هذا من حاله فقال تَعَالَى : 

* م ار نكر 469 : 

آي: ا النظر والکر» إِذْ لَمْ جذ ما يُقيِعُ به أقْوَىئ مما 

الیه» واستَکیّر عن الإيمانٍ بالقرآن وبالرسول محمد يَكِةِ. 

وعندئذٍ أعْلَنَ مقولَتَهُ اَي تَوَصَّلَ إِلَيْها فقال كَمَا جاء في الأَيْتَيْنِ 
التَالِيتَيْن : 

© قول الله عر وجل : 

لقال ان هد إلا ر بر 9 إن هنا الا قول آلشر 4©9. 

ايف فقال الولید بن المغیرة: ا ذا القرآن الذي ا دة 


سِحْرٌ يۇر 


«إِنْ» هتا أَدَاةٌ نفى مثل: «ما». نع » أي: ما هذا الْقُرآنُ. إلا 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 
عر » آي: الا کلام هو من قبیل السَّحْرٍ الذي یور في النفوس ويَسْتَوْلِي 
علیها. 

و »: أي: یُنقل عن أَهْلٍ القرون الأولىء والمعتی أن مُحَمّدا 
وجَدَ وسيلةً يَنْقُلُ بها هذا الکلام السَّحْرِيٌ عَن الأولین. فکلما ام على 
شيء منه حفظه وتلاه على الناس وزعم ئه رَسُولُ اللَّهِ يُوجي ال به لیف 
وهذه فريةٌ مفضوحة لا شَبْهة تؤيّدها من واقع حال الرسول محمد بل . 

وَبَعْدَ هذا القرار النْهَائِي الَّذِي توصل إليه الولید بَعْدَ مَراجل تفکیره 
الَّذِي تَرَيّتَ فيه وتمَهّلَ طویلا» اقتضت الحكمة الرَبَانيّةٌ أن يوج الله له 


لعذاب المكذبين المستكبرين فیها. 

5 ول اه و وجل: ۱ 

ماشہ سر © وبا ذَرَكَ ما سَقَدُ € ل بق ا کر 09 وم لتر 
 @‏ یه عر 69 

سأضلیه: اي: ساعبه بالحریق. تال لغة: صَلي الثاز» وضلي ا 
إذا احترق فيهاء ولامس لهنها جسّده مُخرقا ویقال أيضاً: أضْلاهُ في الثار 
واصلاء بها. أي: أَدْخَلَّهُ فیها ليحترق» وکذلك یقال: صَلاه» ومنه: *2 
لیم لوه 4)6 . 

سَهَرَ: ام علَمْ من آسماء جهنم دار العذاب یوَمٌ الذين» وسمُيث 
ع انم OA OD SOG‏ 
سَمَرَنه الشمس إذا ضربّث دِماغَهُ بحرّها وأذابته. ولفظ «سَمَرَ ممنوغ من 
الصرف للعلمية والتأنيث. 

فمعتی: أله مر (©4: سأَدْجِلَّهُ جهلم لیحترق فيهاء ويَدُوقَ 
عذابِ الحریق بالثار. 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۲ نزول 


وروي عن ابن عباس آن «سَمَرّ» ام للطبقة السادسة من النار. وقيل: 
هي الطبقة الخامسة. 

فقذ وَرَدَ أن دركاتٍ جهنم سِبْعَةٌ: ١‏ جهنم ۲ - لظی ۳ - الحطمة ٤‏ 
- السعیر © سَقّر 5 - الجحيم ۷ - الهاوية. 

واللّهُ أعلم . 

© لرا أَدَرِكَ ما سم )»4 هذه العبارَةٌ وَأَشْبَاهُهًا في القرآن صِيعَةٌ من 
صيغ التغجيب القرآنيّة المبتكرّة ضمْن قواعد اللّسانٍ العربيّ. والمعنى: أعظم 
پأفر سَفَرَ إعظاماً لا تَصِلُ له درك مهما فکزت وسبَخت في تصوّراتك» 
لائه لم يمرٌ في خبراتِكَ ولا في تصوّراتك شيءَ يجَعَلّكَ تقيسٌ هذا الأمْرَ 
عليه. والخطاب في رما أك » موجه بالإفراد لکل صالح للخطاب. 

وتحليل هذه العبارة ونظائرها على الوجه التالي : 

واي شيء أَعْلَّمَكَ ما سَقَرُ؟!. آي: أنت لا تدري عظمة سَفَّر ومَوّل 
أَْرها الا إذا لماك بذلك. «ما» استفهامية» يُسْتَفْهم بها عن حقيقة الشيء 
وماهیته. وهو هنا استفهام يرادُ به التعجيب من شِدَّةٍ هَوْل «سَفَرَا وعَظمتها. 

© ل يت وا در 409 : ما المراد بأنْ «سَقَرَه لا بهي ولا تَذَّرْ؟ 

هل المراد: لا تُبْقِي ولا نز شيئاً دَخَلّها إلا أَخْرَقَيْهُ وأَقْئَنْهِ لِشْدَةٍ 
خزّارتها؟ وعلى هذا فهو تَعْبِيرٌ يراد به بيان شِدَّةٍ حرارتها الي تأكُلُ کل 
شيء وثفني کل شيء دَخلَ فيهاء فیزیدها حرّاء ويُستّئنى من الداخل فيها 
المعذّبون» إِذْ يُجَدَدُ اللهُ حَلْقَ جُلُودِهم ليذوقوا العذاب» وهذا الاستثناء جاء 
في بیان غير هذا البيان من القرآن» ومنه ما جاء في الآية التالية : 

۰ ر لتر 49 : أئْ: مُسَوْدَة بخریقها لِجُلُودٍ المعذّبِينَ فيهاء 
يقال لغة: لَوّحَتٍ الشَّمْسُ فلاناً إا غَيّرَتْ لَوْنَ جِلْدِهِ وَسَوَدَنْهُه أي: فهي لا 


و 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


ومنه ا قول أللّه عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ۹۲ 
نزول) : 


«إنّ الب كرا بیج سوت شیم 76 ا تنيت بلوذهم بلتم 
جلودا عَيْرهَا دوفو الاب إت که کن عَزِيرًا عا ©4 . 


فَهُمْ داخلها في موق يَمَسّهُمْ ات الثار فَيَذُوقُونَ عذات الحريق» 
ولكئَهًا لا تأْلّی نما تلضج ج جلوذهم یبدلهُم الله جلوداً ذات إحساس 
لیذوقوا العذاب. 


ویحتمل أن یکون المراد بعبارة: لا بتي وا َر 409 : لا تبقي 
أخذا بيا تجیاة سالمة من العذاب" بالكريق 6 ولا تذر ها أحداً 00 
بالمؤت من هذا العذاب» وهذا المعنى و1 ما جاء في قول الله عز وجل 
في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول) في وضف عذاب الأشقَىء 
وهو الکافن المكدي ا عازه الرسول لأسيو کو ر 


الى مق الد کر 69 ثم لا بت يا وا ين © 4: 


أي ل بمرت فْيَسْتَرِيحُ بالمؤتٍ من العذاب ولا يخيًا حياةً فيها 
راحَةٌ من عذاب الْحَرِيقٍ بالثار. 


۳ 


أي : شرف عَلَئ تعيب المعلیین في سَفْرَ شعة عَشْرَ من الملائكةٍ. 
ما كَوْتُهُمْ من الملائكة فقد دلّث نضوص كثيرة جدَاً فى القرآن والسئّة على 
أن المکلفین بتَغذیب آهل النار یوم الذین هم من الملائكة الذین لا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ. 


َو 


والاية الاخيرة من هذا الدرس الثالث من دروس السورة بين انهم من 


الملائكة کما ما إن شاء الله . 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۱ - ۳۷) 


ولکن ما المراد بعبارة: «تسعهّ عَشَرًَا. 


هل هم «تسعة عَشّرًَا مَلْكأ فردا؟ أو هم (تسعة عشرا صنفا؟ أو هُمْ 
۳ عَشَرَا صقا 


الله أَعْلَمُ بمرادهء إِذْ لّمْ برد بیان صریح عن الرسول ی في هذا 
الأمرء وإنْ كان الظاهر ممًا ورد من تعليقات المشركين على هذا العدد آنهم 
تسعَةً عشَّرَ ملكا فردا. 

ما الْمُؤْمُونَ بما جاء عن الله على لسان رسول الله با فلا يَجدونَ 

أيّ إشكالٍ حول آي بیان عن الله عزّ وجل في بیان أعداد المکلفین من 
الملائكة للقيام بأعمال يأَمُرُهم الله بهاء فلز كان المكلف يلكا ولخدا لكان 
كافياً في تصورهم الإيمانيٌ للقيام بکل ما یأر ره ال به من أعمالٍ جَلیل 
لأنّ الله عزّ وجل يعطيه حينئذٍ القدرة على ما يُكلْمُه القيام به من عَمَلء وما 
الملائكة في مقادير الله عر وجل إلا مخلوقات مدركة حيّة مطيعة له وهي 
تخل ضمن الأنظمة السببية التي جعلها الله في كونهء والتي قضت بها 
حکمته» وَسَثَرَ بها أَعماله التكوينية ينيّة الي يجريها ضمن قانونه الذي ول علیه 
قوله تعالی في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ 4۱ نزول): 

«إِنَّمَآ ارہ ۲٩‏ رد سیا أن قول لم کن كرت 46 . 

لَكِنْ نَبَتَ أن الملائكة كثيرونَ جذا. وآنهم أصنافٌ وآأنواغ وان 
لبغضهم وظایف يَقُومون بها في أعمال الخلقء أو المراقبة والتسجيل» أو 
التعذیب. أو التنعيم والتکريم. أو الحفظ والحماية» أو غير ذلك من أمُور 
لا تخصی. بذلك قَضَث حكمةٌ الله في الْخَلْقِء فتخن نوی بما يأتینا 
حولهم من بیان عن ال ز عَنْ رسُولِهِ مُسَلْمِينَ ولا نجڏ في آي شيءِ من 
ذَلِكَ أيّ إشكال فکري فالگنه اور الغيب» وهو يقَّعٌ ضمن الجائرّات 
العقليّة» وقد وَرَدَ عن الصادقٍ الأمين المؤيّد بالمعجزاتِ الرَبانِيةء فالواجبٌ 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المذثر/۳ نزول 


التَّسْلِيمُ به كَل بیان لم نکن على علم به يزيدُنًا معارف إيمانيّة عَنْ أمُورٍ 

لک قَوْلَ له عَزْ وجَلّ: ها يتم عَثَرَ 4 فذ أثار هُرْءَ سْفَهاء 
الكافرين وسُخْرِيتَهُمْء إِذْ تَصَوَّرُوا أن هؤلاء المكلْفِينَ لِتَعْذِيبِ الكافرين في 
سفن هُمْ من الْبَشّر أو من آشباه البشرء فكانَ من تعليقاتهم ما يلي : 

)١(‏ روی الطبری عن ان عبّاس وقتادة أن آبا جهل قال لقریش: 
تکلنکم أُمَهَائَكُمْ أَسْمَعْ ابْنَ آبي كبِشة يُخْبِرْكُمْ اد خرن انار تسعة عَشَرٌَ 
ور و ۶ (۱) 5. 6م 2 ره 27 e‏ ده Af‏ 07 و موه حور 
وأنتُمْ الم" أفيغجزٌ كل عَشَرة منکم أن يَبْطِشُوا برجل من خزنة جهنْم؟! 

لس ا چو 0 2 سم ل < 

وما جا حب لار إلا میک ...€ الایة. 

(۲) ا فى شير الفرطبی عن الشدي. أن آبا الاش بن كلد 
الجْمَحی ال مُسْتَهْزئاً: «لا يَهُولَئَكُمْ التَسْعَةَ عَشَرَء أنَا أَذْقَعُ بملكبي الأيْمَن 
عَشَرَةٌ وبمتكبي الأيسر بسا كُمْ تَمُدُونَ إلى الجةه. 

(۳) وقيل: قالَ الحارث بُ كَلَدَةَ: «أنا أكفيكُم سَبْعَةَ عَشْرَء واكْمُوني 
نتم ائنین» . 

3 
يريد التهكم وإظهار قوته بين قومه. 
إن أمثال هذه الأقوال لا تَضْدُرُ الا عن جاهل ذي حماقة» أو کافر 
ا 
قول الله عز وجل : 


4 < 


2 لس رس رم 2 0 ص ۳ رعرع 20100 0 o.‏ 0 سوه 
وما جملا أَحَحبَ ار إلا میک وما جملا عَم إلا فنته لبي کنر 


)۱( الدَّهُم : أي : العدد الکثیر . 


سین ان الککب وراد این “اموأ اک و ا رن ۳ الکتب والمتیون 
لو ال فى في فلوم رض مَالْكَفْرونَ ماد اراد اه بدا علا كلك جيل له من کا 
ينوك عن ی وا یلا ج ریک ولا هو ون ى را وك لبر 4079 . 

سبق بیان سبب نزول هذه الایت وقد جاء فى هذه الآية دقُع لأوهام 
المستهزئين بكون عدد خزنة «سقرّه تِسْعَةَ عشرء وبيانٌ للحکمة من ذكْر 
عَدَدِهِمْ في التنزيل» وللغاية من وراء تحقيق الحكمة. 

© أمَا دفع أوهام المستهزئين فقد جاء في قول الله تعالى فيها: 

وبا جملا أَحَحبَ لار إلا ميك 4. 

أي: ليس خزنة «سَمَرّ» بشراً ولا أشباه البشرء حثّی تَسْتَهْزِئوا بكون 
عددهم تسعةً عشرء بل هم ملائکت والمشرکون تخلنون ما لدزهم من 
ميراث النبوّات الأولى آن من الملائكة مَنْ ع الجبال» ويُرَلْزِلُ الأرض» 
ويكفي لتعذیب الألوف المؤلفة من البشر. 

أصحاب النار: المراد من أصحاب النار هنا الملائكة المشرفون على 
تعذيب المعذبين فيهاء والملازمون لمواقعهم فيها. 

الصاحب: الرفيق الملازم للشيءء ويأتي بِمَعْئ القائم على آفری أو 
الموجود فيه » أو الموجود معه وهذه المعانى مأخوذة من معن الملازمة . 

وأمًا بَيَاكُ الحكمةٍ من ذكْر عَدَدِهِمْ في التنزیل» فهو يشتمل على 

ذِكْرٍ آضتاف الْمُتَلَفِينَ للتنزیل القرآني» وأئر بیان عَدَّدِهم لدی کل صنف 
مِنْهُمْ والأصناف هم : 

الصنف الأوّل : الذین کروا بما ازل عَلَى محمد وغيره من الرسل . 

الصنف الثاني : الذين أوتوا الکتاب من قَبْلُ. 

الصنف الثالث : الذین آمَنُوا بالله ورسوله وبما أنزل علیه . 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


الصنف الرابع: الَّذِينَ في قلوبهم مرض لم یب مَبْلَعَ الكفر. 

فبيان کون عَدَّدٍ المشرفين على تغذیب المعذّبين في «سَفَرَا تسْعَة عَشَرَ 
له عدّة جكم ربّانيّة : 

(۱) إِنّ هذا البيان هو بالنسبة إلى الكافرين فتنة لهم. أي: امتحان 
لعُقولهم وإراداتهم» فالكافر المعاند حين يَسْمَعُ أن خْرَنَةَ دار العذاب يوم 
الدين تسعة عَشَّرَ. . . يَزِيدُ في غَيّهِ وكُفْرِوء ولو أنه انتخدم ما مَنَحَهُ الله عر 
وجل من عَفْل وتفكير لَعَلِمَ أن هذا تنزیل من عند الله الذي بيده ملکوث 
السماوات ارقن وأنّه ليس من كلام محمد كلد ولو أنه كان من كلامه 
لما اقتصر على أنْ يِحْوَّفَهُمْ بملائكة عذاب عددهم تشْعَةً عشر» فهو امتحان 
یجعلهم اکتر ميل إلى الاصرار على الکش مع آله في حقيقته بوقظ فیهم 
إذراك أَنْ هذا البيان رزیل من عند الله وقد كان الکفاء بیوم الذين من 
المشركين يُؤْمِنُونَ بالرب الخالق فالرَأَيُ الحصيف یدعوهم إلى الإيمان 
بالقرآن وبأنباء الغيب انون جاء بهاء فَهُمْ بهذا البيان يُفْتَئُونَء أي : يُمْتَحَنُونَ 
لكِنّْهُمْ بحماقتهم وسفاهتهم يسْقُطونَ في الفتنة» فِيكْتَوُونَ بنار العذاب. 

وقد دل على هذه الحكمة قول الله عر وجل في الآية: 

9 .وا جملا مدع لا فة للم كرا ...6 

أي: وما جعلتّا ذكْر عِدَّتَهِمْ إلا مَادَّةَ امتحانٍ بالنسبة إلى الذین كَفَروا 
بما آئزل على محمّد والرسشل من قبله. لفظ : «فتنة» مفعول به ثان لفعل: 
«جَعَلْنَاة والقصر هنا قَضْرٌ إضافي» أي: بالنسبة إلى الذين کفروا. 

وينتج عن هذا الامتحان لذی هؤلاء الكافرين ظاهرتان: 

لظَامِرَةٌ الأولى: أَنْ يُعْلِنُوا اشتهزاءهم وكَفْرَهُمْء كالذي كان من أبي 
جهل. وأبي الاشذ بن كَلْدَة والحارث بن كلدة» على ما وَرَدَ في سبب 
النزول. 


سورة المذثر/۲ نزول 


الظامرة الثانية: أن يَقُولُوا على سبیل. الاستهزاء والسَخْرِيَةٍ والانکار: 
مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بهذا ملا؟! آي: لا يُعْمَلُ أن یکون ذکر عددهم هذا من 
کلام الله بل هو من کلام محمد إِذ لا فائدة تدرك مِنْ ذکر هذا الْعَدَدِ 
بالات . 
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وقد دل عَلَى هذه الظاهرةء تول الله عر وجل في | 9 

8 . .وقول أل في فلوم کی کف من رد اه بدا مكلا ...4 . 

آي: ماذا آراد ال هر وجل بذکُر وااو وهو کن عدد خزنة 
«سَمرا بسعة عشر. 

كلمة معا جاءت هنا بمعنى (وصف» وهو أحد معاني هذه الكلمة. 

يقولون هذا على سبيل الاستهزاء لإنكار أن يكون القرآن منژّلاً من 
عند الله» لأن الله عر وجل لا يرل كلاماً لا فائدة مِئه مثْلّ هذا الکلام 
أي : فُمحمّد هو الذي جاء به من عنده. 

(۲) وهذا البيان هو بالئسبة إلى الّذين أوتوا الکتاب من قَبْل وكانوا 
على عِلم بما جاء في هم أو على ألينة رشلهم من أن رل «سَفْرَ ية 
عش ۰ يُعْطِيهم يَقينأ بِصِدْق مُحَمدٍ فيما يُبلُعُ عن و وله رسول الله 
حمّاً: بسب أن هذه اهاز هى كن كتوق المعلومات لديهم عن عالم 
الآخرةء لآ عم بها الا خواص عُلَمائِهِمْء وهذا اليقينُ العلمی يدقع طالبي 
الحقّ من غلمایهم إلى الإيمان بمحمَّدٍ واتباعهء أمَا غير طالبي الحقّ فإِنّهُمْ 
دون مَعَ أن نُفُوسَهُمْ قد اسْتَقَرٌ ؟ لذنها اليقين . 

دل على هذه الحکمة قول الله عر وجلّ في الآية : 

«.. . لِسَييِنَ أي را الکتب ...4. 

أي : وجَلتا هذا البيانَ بالنسبة إلى علماء أهل الکتاب دلیلا بستیقنون 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 
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به أن محمّداً رسول اه يُبَلغُ عن ربّه حقائق غيبيّة لا یلمها إلا نبي یوحی 


ولا يقتضي هذا الاستيقانُ إيمانَ من اسنَيِقّنء فكثيرٌ من الناس 

(۳) وهذا البيان هو بالنسبة إلى الذين آمنوا بمحنّدٍ يل وبما يرل الله 
عليه من القرآن وغيره یزیمم إيماناً. 

دل على هذه الحكمة قول الله عر وجل في الآية: 

رصح مک 3 

...ورد ان مرا اکتا .46 

ی وجا هذا التاق بالتسنة إلى الذین آمنوا بمحمد كك وبما یلع 
عن ره لیزدادوا [یمانا. 

وبابر نلاجظ أن زيادَة إيمانهم ذاث ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: أن زَا لَدَيْهُمُ العناصر الغيبيّةُ اي يُؤْمُِونَ بهاء إِذْ جاء 
فى هذا الا مت جَدِيدَةٌ لم يكُونُوا على عم بها. 

الوجه الثاني: أن يزداد إِيمانهُمْ بصذق الْمُرْآنِ وصذق الرّسُولِء بسبب 
التطابّق بيْنَ ما جاء في القرآن» وما هو مِنْ كُنُوزٍِ الْعِلْم عن الاخر:ٍ دی 
غلماء أمْل الکتاب. 

الوجه الثالث: أن عِلْمَهُمْ بملائكة العذاب المشرفین على تَعْذِيب 
الکار في النار يوم الدّين» وعلْمَهُمْ بعددهم يهر في قلوبهم الوجَلء فيزيد 
إيمانهم بعدل اللَّهِ وعقابه» ويزيدُهُمْ خوفاً وحذراً من الکفر» ویزید الْترامَهُم 
بطاعة الله عر وجلّ وحِرْصَهُمْ على العمل بمراضیه إِذْ تَدُورُ الحركة الفاعلة 
والْمُتمَعِلَةُ بين الإيمان والْعَمّلء وبِهذِهِ الحركة يزداد الإيمالُ رُسُوحَاً وغمقاً 
وثباتا؛ نتيجة تأثير وضوح الرُؤية الإيمانيّة» في التوجيه لصالح العمل» وتأثير 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۱ - ۳۷) سورة المذثر/۲ نزول 


الأعمال الصالحات في ترسیخ الایمان وتثبیته وتعميقه» نظیر التأثیر والتأثر 
بين جُذُور الشجرة وفروعها. 

(4) وهذا البيان هو بالنسبة إلى الذين في فلوبهم مرض من أمراض 
الشك لم يَبْلُعْ مَبْلَعَ الکفر. . . يَجْعَلُهم يتساءنُون مستفهمين أو باحثين 
متشككينَ» إذ هُمْ في منْزِلَةِ وی بين الإيمان والکفر» فيقولون: ماذا أراد الله 
ببيان کون عدد خَرَّنَةٍ النار تِسْعَةَ عشر؟! على سبيل الاستفهام والبحثٍ عن 
الحكمة والتعجب وطلب معرفة الحق لا على سبيل الاستهزاء والإنكار. 

دل على هذا قول الله ع وجلّ في الآية: 

«. .وَل لس ف قم ين ولکنود من زد أنه بدا مكلا ...6 

إن عبارة: مان اراد امه که ا 6 4 تَضْدُرُ من الكافرين على معتی 
الاستهزاء والسخريّة وَإنكار أن يَكُونَ القرآن مره من ند اه وائهام 
الرسول بأنه ۳-3 من عنده» وقد سبق الاستشهاد بها لدی بیان موقف 
الذين کفروا. 

وتضر أيْضاً من الشَّاكِينَ الذین في قلوبهم مرض الشَّكُّء فَلَمْ یبلعُوا 
مبْلّعَ الایمان المستَیّن, ولا مبْلّغ الکفر الثابت» على سبیل الاستفهام 
والبحث عن الحكمة والتعجب وطلب معرفة الحت وقد جاء الاستشهاد بها 
هنا لبيان موقف الذين في قلوبهم مرض . 

ومزلاء إمَا أن تميل بهم کفةٌ الایمان فیْذرکوا أله الح من رهم 
وا آن یروا بوساوس الشیطان ونزغات وشبهات الکافرین؛ فتمیل بهم 
الکفهٌ الأُخْرَئ إلى الک بدافع من آهواء نفوسهم وتعلتهم بالحياة الدنیا 
وزينتهاء وإيثارهم العاجلة على الجلة. 

فَهُمْ یشارکون الكافرين في کون هذا البيان فتنةٌ لهم واختباراً 
لرراداتهم . 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


(0) ویستفید أيضاً الموَمئُون وَعُلَمَاءُ أمْل الکتاب من هذا البیان الَذِي 
تحفُوا به أذ ان فزن سوه ایآ وک هباي یه اسر 
محمد يلي عن رنه مستقبلا هو حل لا یب فيه فمتى ثبتتٍ الو والرسَألَه 
لِعَبْدٍ من عباد الله فلا سبيلَ لك والازتیاب بها بَعْدَ ذلك لاد ال عَزَ 
وجل لا تشلب المضطفن من عباده للنبوة والامالة ما سيق أن اصطفاهم 
له وَاخْتَضّهُمْ لحَمْل رسّالاته» فالوَبُ حكيم» وحكمته تأبّى سلب الاصطفاء 
للتبليغ عنهء إنه لم يصطفهم لذلك الا وهو عالمٌّ بهم وعاصمهم. 


دل على هذه الحكمة قول الله عر وجل في الآية: 


«. .دلا يراب ان وهأ الككب رین .. .). 
و یزتاب مستقبلاً علماء الذين اورا الکتاب من كيل 
والمژمئون بمحمّد ی وبما جاء به عَنْ رَّه في ی بلاغ يُبَلِعْهُ عن رَبه» بل 
سَيَأْحَدُوئَهُ بِالنسْلِيم الْمُطْلّق الذي لا يُصَاحِبهُ ازتیاب ولا شك» ویتقصر 
بَحْتّهُم على فَْم اراد ین البيانِ الم على الرسُول . 
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وبعد بیان هذه الجکم الرَبّانيَةِ الْحَمْس الْتِي اشْتَمَلَتْ عليها ای لا 
بد أن يُدْرِكَ المتدبّرُ أن آحکام اللَّهِ القضائيّةَ سَتْلاَحِقُ کل صِنْفٍ مِنَ الاس 
ما يَسْتَحِقُ من عَذل أو فضل. 

ما مَنْ ضَلَّ باختياره الْحُرٌ فَسَيَحْكُمْ اللَّهُ عليه بالضلالة» ثم یجازیه 


وأما من امتدی باختیاره الحرّ امن وسمع وأطاع وأسْلّمء 


فَسَنِحْكُمُْ اللّهُ له بالهداية» ثم یب ثواباً عظيماًء بمقتضی واسع مب على 
عباده . 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۱ - ۳۷) سورة المذثر/۲ نزول 


دل على هذه الحقيقة من حقائق صفاتِ الله فى معاملة الممتخنین من 

عباده بالعدل أو بالفضل› قول الله عر وجل فى الایة: 
۰ کتک یل الله من ين وزی من هق ... . 4. 

لكَدَكَ 6 المشارٌ إليه باسم الإشارة [ذَلِكَ] مخاطباً به کل صالح 
تلخطاب على سبیل لاوت ماقف اضتات الا جاه قضایا دين :اله 
الحق . 

والکاف من كلك 4 تَدُلَ على أن أحكام الله عرّ وجل القضائيّة 
ممائِلَةَ لأفْعَالِ العباد الاختياريّة فى الضلالّة وفى الهدايةء فالاضلال تقتضيه 
حكمّةٌ العذل. والهداية تقتضيها حِكْمَةُ الْعَدْلِ والْمَضْل معا ومَشِيئَةُ الله 
المطلقة لا تفارق حكمته. 

فالمعنى: مثل مَواقف آصناف المكلفين تأتي أحكامٌ الله القضائيّة: 
بمشيئته المطلقة الْتی لا تفارق حكمته عَذْلاً أو فصلا فَهُوَ بهذه المشيئة 
الحكيمة يَحْكُمّْ بضلال مَنْ اجتاز رحلة امتحانه ضالاً باختياره» وَيَحْكُمُ 
بهداية من اجتاز رِحْلَةَ امتحانه مهتدياً باختياره. 

ومعلومٌ أن الم القضائي یمه الجزاء بالعذل أو بِالْمَضْل. 

4 9 ¥ 

وبَعْدَ کل البيانات التوضيحيّة السابقة بقي حول مَوْضوع الآية سوالان 
يحتاجُ كَل واحدٍ مِنهما إلى إجابَةٍ حكيمةٍ من بیان رین 

السؤال الأوّل: إذا كان الملائكة المشرفون بالتكليف الربّانى على 
تعلیب المعذیین فی سق عة ع فردا أو صتف او قفا آفلیس يله 
عر وجل جِنُودٌ غَيْرُهم؟. 

وجّاء الجواب على هذا السؤال بقول الله عر وجلّ: 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


.و كلك جود ریک لا هو ...6. 

أي: وان جود رَبك أيّها الصالخ للخطاب أي مُخاطب كنْتَ کثیرون 
ا ما يَعْلَمُهُم في أشخاصهم ولا في أعدادهم إلا رَبك وخده جل 
جلاله» الذي هو رَبُ كل شيء. فلا يعلَمُهُمْ جمیعاً مَلَك مُقَرَبٌ وَلا نبي 
مرسل . 

فلا تَحْسَبُوا أيُها المستهزئون بِعِدَةِ حَرَئَةٍ «سَقَرَا أن جنُودَ اللو جل 
خلال مص ود فی الفا عشر المأمورین بالاشراف علی التعذیب بها 
فجُيُودُ اللو لا يَعْلّمُهم (حصاء الا الرّبُ جلّ جلاله. 


و ی 


ويُدْرِكُ المتدبّر أن کل آنواع الرجز الْتِي عذّب اللَّهُ بها بغض عباده في 
الحا الد کالتهراه: والشنل: هاعر وار رات لت تیات 
والقاتلات» هي من جُنُودٍ الله. 


والعاقل يميس أحوال الآجِْرَةٍِ على أحوالٍ الذنیا؛ فى الحدود الذنیا؛ 
ثم يُطلِقُ للنّصَوُرٍ أن يزيد في أحوالٍ الآخرة دون حدود تقف عندها 
الزيادات التصوريّة أو التخيّليّة . 


السوال الثاني: إِنَّ ذِكْرَ «سَفَرَ؛ التي خوّف الله عباده الكافرين من 
عذابهاء وما اقترن بذِكْرِها من عِدّة الملائكة المشرفين على التعذيب فيهاء 
ومن كوْنِهًا لوَاحَةٌ لِجُلُودٍ المعذّبين بِلَهبهاء بيان حبري غَيْرُ مَشْهُودٍ الاب 
وغَيْرٌُ مُذرَلكٍ بالحواسٌ الظاهرة» فهِيّ أَمْرٌ من أُمُورٍ المستقبل غير المشهود. 
رهي بيان نظرق غير مكترن بالتطبیق المشاهد» هما فيمة خی بشي: 
هول غير و۱64 


وجاء الجوابٌ القرآنىُ على هَذَا السُوَّالٍِ بقول الله عر وجل : 


© ربا ب زا ی لبر ». 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) سورة المذثر/۲ نزول 


آي : وليست البياتات القرانة عن «سْقَرّ» وما فیها من عذاب شدید 
للکافرین» بیانات لمخلوقاتِ لا تفكيرٌ لديهاء ولا عَقْلَ غفل تَصَوفاتهاء 
كالأنعام والبغال والحمیر وغیرها من البهائم والدواب التي تنحصر مُدرکاتها 
غالباً بالحسیّات. 

بل هذه البیانات عنها تَذْكِيرٌ للبَسَرِء الذین يُدْرِكُونَ بأجهرَةٍ التفکیر 
لهم كثيراً من الغيبيَاتِ الموجودة في هذا الَوّن العظیم الواسع جذاء بأدلَة 
فكريّة عقليّة» ويُذْرِكُونَ الغيْبيّات المستقبليّة التي تأتیهم بها 1 الصادقَةٌ 

عن الرّبٌ الَذِي آمَنُوا به ربا خالق وَتَدُلْهُمُ الأدلّةٌ الفكريّةٌ العقليّةٌ على 
وجوب الإيمان بِرْسَلِهِ المؤيّدين منه بالمعجزاتٍ الباهرات» ووجوب الإيمانٍ 
بما يُبَلْفُونه عن رَبْهم جل جلاله. 

فهِذِه البيانات بیاناث للبشرء لا للحمير والبقر وأمثالهماء فَمَنْ عَلِمَ أنه 
هه سلف الله في خسن تقويم» فإنّ عليه أنْ يَجْعَل هذه البيانات الرَبَانِيَة 
دک له واماً. 

كلمة كی 6 تأتي دالَةَ على ثلائة معاني 

() نها تأتي ب بمعنى «التذكير» إذ هي اسْمٌّ له» ومعلو أن البیان في 
القرآن عن «سََرّه فيه معتّی التذكير آخرآ بَعْدَ الاخبار ولا آی :يات 
الإخبار بمضمون البيان أولا» والمطلوبُ من المتلقي أنْ يكون مُتَذَكْراً له 
دام ليأخذ جلرَه. ويبتَعِدَ عن مُسَبّبات دُخول «سَمَرّه في كلّ أحواله 
وتصرفاته الإرادية . 

(۲) وتأتي «الذکری» بمعنی «التّذكر؛ ومعلُومٌ أن العاقل الرشید الذي 
درك بأدواتٍ المعرفة لدَيْهِ ما هو مخیف مُرْعِبٌء يترّصَّدُ السالك في أحَدٍ 
بل الضلالة» فإنّهُ یجعله دائماً في ذاكرَتّه فَيَحْذّرُ سُنُوكَ سبل الضلالة. 

(۳) وتأتي «الذكرّئ» اشماً للنَّذْكرّة» وهي الوسيلة التي ۳۹2 للتذکیر 
كالبطاقة التي تُذَكُرُ بموعدٍ أو شيء ماء وكالرٌتيمة التي توضع في الإصبع للتذكير. 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


سورة المدثر/۲ نزول 


وکل هذه المعاني الثلائّة تضلح هناء وتذْكُرٌُ المخاوف والتذکیژ بها من 

الوسائل الرادعة الزاجرة الحاجزة عما یوقع بشرورها. 
و 96 95 

© قول الله عز وجل : 

کد ول 9© وی إذ كبر © راشع إا نم 9 ربا ودی الک 

اشتملت هذه الآياتُ على جر لمنكري «سَقّر»؛ وللشاكين فيهاء وأَنْبع 
هذا الرجُر بتوكيد صِحّةٍ الخبر الوارد بشأن سم وقد جاء هذا التوكيد 
بصيعّة قَسَم مُوَجهِ من الرّبَ الخالق» واختیر للمُفْسَم به بَعْض ظواهر الكون 
شوه ا التي هي من آثار خلق الله عز وجلء ما الْمُفْسَمُ عَلَيِ 
فَهُو كوْنُ «سَفَرَ؛ لاخّی الكائئاتٍ العظیمات الْكُبَرِ التي ستکودْ مشْهودً 
للئّاس بحواسّهِمْ یوم الذين» مثل الظواهر الكونيّة المشهودة الآن في الحياة 
الدنياء فكل لك من حلت الله» وآثارٌ من آثار قدرته وعلمه وحکمته 
والقسم بالمشهود منها من قِبَلٍ الْخَالِقِ دلیل على صحة خبّرٍ الغيبي عَيْرٍ 
الْمَشْهُودٍ لهم ان سیکون مشهوداً لَهُمْ يوم الدین . 

وتحليل هذا الم وأمثاله يكونُ على الوجه التالي : 

أَقسِمٌ بصفاتي الْتِي تَرَوْنَ من آثارها في الكَوْنٍ طواهِر الْقَمَرِ واللَيْل 
والصّبْح على أنْ «سَفَرَ» إحدَى الْكَائِئَاتِ الکبّر في دار العذاب المعدّة 
للکافری المجرمین یوم الذّین. کم إا یی ار الى كن 
حلفت الظطواهة العظيمة التي تشهدونها. فقد أغذذث في حطة التکوین دارا 
عظيمة لعذاب المعلّبین یوم الدّين» وفیها دركة «سَفَرَا وأذركتم ي على ما 
آشاء قدیر» وإِنّهُ ليس من صفاتي أن خلت وَعِيدِي ولا وَعْدِي. 


إن «سَمَرَ» التي آغذذتها ليوم الدّين» وأخبرتكم الآن بهاء وَأَحَذُرْكُمْ 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


ع 


مئهاء وأقول لکم بمّأنِها: نها لاخذی الكائناتٍ الکبر هي نَذِيرٌ لِْبَسَرِهِ أي 
إن الإعلام بها يتضمّن إِْذَاراً لسر جميعاًء وکل مِنْهُمْ یختاژ بمشيئته الحرّة 
هاا تقال عن ا كته وهل أن کی شحة ااه ف اء و 
والجحود َمَدم إلى «سمَرًّا مکترث للائذار ومن شاء الایمان والاسْلام 
حَوْفاً من الإنذار تأخْرٌ إلى مواقع النجاة فَسَلِم . 
f 78‏ ۶ يه ۰ 0 3 ا 8 

۾ كيل" * آداة زجر وردع وهما موجهان لمنكري «سقر» وللشاکین 

في وُجودهاء وللمستهزئین بان حَرّنَتَهَا تسْعَةَ عشر. 
وال بر > الواو واو القسم» القَمر: ظاهرة کونبه مشهودة هي من آثار 

خلق الله وآثار هذا الخلق تظهر فى ذات القمر وفی صفاته» وفی اتقان 
نظام حرکته» وفي منافعه للئّاس في الأزض» وفي كل م ا لى 
منافع کثيرة له ومعلوم أن منافع القمر ظاهرة مشهودة» أمَا ما فيه من 
اتقان وإحكام فى حجمه ووضعه فى مداره ومنازله فَلِعُلَمَاءِ الْمَلَك فی 
شأنها بُحُوثُ مستفيضة تذل على عظمة الخالق الذي أتقن کل شیء صنعاً. 

« مويل إذ لب ©4 أي : ل م بالليلٍ إِذْ يكونُ مُذبر تَظهَرُ مَعَ 
إذباره بدايَاتُ ثور الْمَجْرء وإدبار اليل وظهور الفجر إحدى آیات الله في 
کون 

#2 ۳ * قراءة نافع» وحفص عن عاصم وحمرزتة ویعقوت 
وخلف وقرأً باقی الْقرّاء الْعشَرة: دا كرا 

آذیز» ودیر: بمَغتی: دعب فالقراءتان لعْتَان متکافشتان. 

إِذْء وإذا: کلاهُمَا ظزف زمان متعلّقٌ بمحذوف حالء فَهُما متکافتتان 
ایا 

e‏ اشع إا نز ©4 آي: وف یم بالصبح را وضع وانکشت 


وره . 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۱ - ۳۷) 


آسفر : آي : وضح وانكشف» وهذه الظاهرة إحدى آيات اللّه في کونه 


اختار الله هنا الْقّسَم بِالْقَمَر لذ تعد ورفن بالرن الیل في : 
وَفت اذبّاره وظهُور ور الْقَجرء ٠‏ وبالصَبُح في وفتِ (شفاره وانکشافب ا 
إيثاراً لسم بالتور الَّذِي ياب للم الْهُدىْء وابِتَعَدَ عن الْقَسَم بالظلْمَة 
اث ثقابه الْجَهْلَ والصَّلالّة» ومعلومٌ أنَّ رسالةً ال في القرآن تتضمَنٌ 
الدّغوّة إلى العلم والهدى» والخروج من الْجَهْلٍ والکفر فتمٌ التناسبٌ 
والتلاؤم . 


1 
- 


يُضَافٌ إلى ذلك أن الطلمات تححثن تلاا عند وام الور 
وَالْسِلاخِدِء ما اور فَيُوجَدُ بمصادِرٍ ور أ آز ضِيَّاءِ يَخْلّقُهَا الله جل جلالهء 
فهي الدالّةُ على كَمَالٍ الْقُدْرة وإخكام الخلتٍ وان الصّنْع . 

© }إت دی کر 49 : تضمّن معنى هذه الآية الْمُفْسَّمّ عليه 
أي : إِنَّ دَرَكة اسَقَرَ) من درکات جهنم > لاخدی الْكَائِنَاتَ العظيمات 
ریات 

0 جَمْعُ مُفْرَدُهُ «الْكُبْرَئ) . 

وقد جاء تأكيد هذه الجملة بأرئعة مؤكدات: «الْفَسم 5 والجملة 
الاسميّة ‏ وحرف (إنَّ) المشبّه بالفعل - واللام المزحلقة في لاخذی». 

© یر ر )4 : 

لفظ : «نذير» يأتى اسماً للإنذار الذي هو مصّدَرٌ أنذرء والاذار: هو 
الإعلام والاخباز بعواقب غير سارّة» وهله العواقب قد تکون جزاء ازتکاب 
ذنب أو معصية أو جرم أو سلوك طريق ماء أو تخویفاً من ارتکاب شيء 
من ذلك أو ترا من ظالم او ا : لاتخاذ الح والوفایت 
والمخوف منه قد يكون ماذياً أو وا 


سورة المذثر/۲ نزول 


ويأتى لفظ : «نذیر» بمعنی ١مُنْذِر)‏ . 

والجمع لکل من المعنیین ندرا . 

وَالتدارَة 4 ادا بشّر أو شوء. 
عنها في القرآن 8 12 مِنْ و هول عظیی ۳ ی انذارا کر حت 
لا يَذْهَبُوا مَذاهبَ الکثر والتكدين هنا ادن الله عل سول وعدا ادا 
موجه 4 لكل البشر› إلا أن المْتَفع به من استجاب لدعوة الرسول وصَدق 
ببلاغاته عن ربه» مختارا بمشيئته الحرّةٍ الإيمانَ والعمل الصالح. 

© الس ت ینک آن یت آز بل )4 

كان الحدیث عن البشر بأسلوب الحدیث عن الخائب» فالتفت النص 
إلى أسلوب خطاب البشر بهذه الآية» خطاباً مباشراًء ليحمّل المکلفین 
مسوولية اختیاراتهم الحرة . 

أي إن الحدیث عن «سَقَرَ) ندز للبشر» موجه ه لذوي المشيئة الحرّة 
والاختيار منهم» وهم أهل التكليف: 

فمن شاء أن يتقدم منكم أيّها البشر إلى مُفْتَضِيَاتِ العذاب بِسَقَرَء بأن 
يكَمُرَ ويُكَذْبَ الرسُول ويُكذْبَ بما جاء به عن ربّه. یر مكثَّرثِ للإنذار ولا 
قابي به تلع غير فكرو يذقم ولا ملع» وعَلَيْهِ أن يتحمّلّ : تائجح اختياره 
بمشیئته الحرّة خلوداً فى العذاب الأليم فى «سقرا. 

وم شاء أن یتأخر إلى مواقع النجاة والسَّلامَة بالایمان والعمل 
الصالح. تأخرٌ باختياره الحرٌ غَيْرَ مُكرَهِ بدفع ولا مُنم» فسلم وَنَجَا وظفر. 

هذا المعنى للتقدّم والتأخر هُو المعنى الذي ذَكَرَهُ السُّدَيء وهو الا 
ملاءمة لكون سقر إنذاراً للبشرء فالحديث عنهاء والتقدّم يكون إليهاء 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الرابع: الایات من (۳۸ - 4۸) 


والتأخر يكونُ خذراً منها. ورأئ بعض أهل التأویل أن المراد بالتقدم التقدُمُ 
للایمان والاسلام وأن التأخر هو التأخْرٌ عنهما تأترا بإيحاء لفظ التقدم 
المشعر بالمدح» وبلفظ التأخر المشعر بالذم. 

% 6 و 


)8( 
التدئر التحليلن للذرس الرایع 
الآیات من (۳۸ - 1۸) 
قال الله عر وجل: 
+ عه 7 ری م رو 3 توص 20 1 070 2 
© ##كل تس پا کت رهيئة ا( إل أب مین ل في جت يلون 
70 ۳7 موم لا کے ۳ م7 رط 1 ام چو مهو 2 ر وم بت م وم 
انریا © ما ملكي في مقر © الوا از به یت الصلین لا 
وکر ك شیم آلیتکین © ورڪ عنوش مم لضي ل یا کرب يور الزن 


سيت ب 1 
8 وص مر م2 ل سروه رم مرا م2 7 جوم 
9 حي اتتا القن 9 فا تنتهر عم اسي (ه)4 . 


نظرة عامة حول هذا الدرس : 

الحديث عن الإنذار الذي جاء في صدر السورة» ؛ ثم التهديد بِسَقَرَ 
إحدى طبقات دار العذاب يوم الذين > مَعَّ بیان عدد الملائكة المشرفين على 
تغذیب المعذّبين في الثار عموماًء ثم التأکیذ بالْقَسم على أن سَفَرَ لإخدئ 
الکائنات العظیمات المهولات الکبریات» يُثير لدى المتلقّين سؤالاً حول 
أحْوَالٍ المكلْفِينَ بالتسبة إلى دار العذاب یوم الدين» وقد جاب هذا انس 
الرابع جواباً لیا فيه بعض تفصيل يتعلّنُ بالمجرمين» أمّا المؤمنون أصحابُ 
اليمين فقد جاء الحدیث عَنْهُمْ مجملا وثرك تفصيل أحوالهم لما سينزل 
بَعْدَ المدثر من نجوم التنزیل في سُوَرٍ القرآن. 


ت 
»ا 


فالکافرون المکذبون بیوم الذین الذین یجزهم تكذيبهم لارتکاب 


الدرس الرابع : الایات من (fA - A)‏ سورة المذثر/۲ نزول 


الجرائم الكبرى» فُسَيَكونُونَ مُرْتَهَنِينَ محبوسین حبساً أبديًا في دار العذاب 
یوم الین 

وأمّا المؤمنون أَصْحَابٌ اليمين فَهُمْ مُسْتَئْئَوْن من هذا الحبس الأبدي 
في دار العذاب. 

وقد دَلْت سائر النصوص على انم یکونون يوم الدّين بحسب 
أحوالهم ازتقاء فوق الحبُس الأبدي» وهذا يشْمَلُ دَرَجَاتِ الحبْس المزت» 
وشل م الجا من عذانت الله مطلقاًء ومَرَاتِبَ النّعِيم المقيم في جنات 
النعيم على اختلاف دَرّجاتها حٌى آغلی دَرَجَاتِ الْفِرْدَوْسِء حَيْتُ منازل 
نعیم المصطفمَيْن الأخيار من المرسّلِين. 

وفَدم هذا الدرس الرابع من دُرُوس السورة صُورَةً تساو سيَخْدْتُ بين 
أصحاب الجنَةٍ وهّمْ في الجنَّةِ يوم الذین» عن معارفهم في الدنیا من 
لمجرمین» فلا یچ بِعضّهُمْ عند بعض جواباً شافياء فییخ ال لهم وسيلة 
يُشَاهِدُونَ بها المجرمين يُعَذْبُونَ في سَقَرَ» ویتحدئون بها معهم. 

واقتطع النصض من أحداث المستقبل حواراً سيّجْرِي بين بَعْض أصحاب 
الجئّة ومعارفهم في الذنیا من ُرَلاءِ من وعرضه كاه حَدَثٌ جری في 
زمانٍ مضی» وهَذًا من بدائع القرآن الفنيّة» التي يكون التعبير فيها عمًا 
سيَخدّث في المستقبل حتماء بعبارات الأخدّاث الماضية. 

قال المتسائلون من أصحاب الجنة» لمعارفهم في الدنيا من نُرَلاَ 


7 
am 


ما هو العمل الاجرامي الَذِي أَدْحَلَكُمْ في «سَقر»؟! 

قال المسؤولون: لَمْ نك مِنَ المصلينء ولم نك نُطعم المسكينء وکا 
نخوض مع الخائضين في كل ام وجزم وكنًا تکذب بِيَوْم الذين» واسْتَمَرٌ حالنًا 
کذلك حتّی آتانا يَقِينُ الموت. وانقطعَث عنًا أسبابُ النجاة من العذاب الأبديّ. 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الرابع : الایات من (۳۸ - )٤۸‏ 


التدبر التحليلي : 

قول الله عز وجل متحدثاً عن الدین : 

© کل تس ينا بت ب 699 إل اضعب لین ©4 . 

کل € قه 37 3 7 في أقْرَادِها النفوس المكلفة الكاسِبَة 
لأعمالها باختيارها الحرّ فى الحياة الدنياء وغيرها من النفوس. 

لبا كبن 4 : قريئةً دلت على قَيْدٍ يُخْصّصٌ عموم عبارة: «کل نفس» 
بالنفوس المكلفة فى الدنياء الكاشية لأعمالها باشتيارها الخ والمسؤولة 
عند الله عَمَا كُسَبَتْ لمحاسبتها ومُجَارَاتها. 


ل 


هة 4# : : بمَعْئَل مُخبوسة» ورهين: بمعنول مَحَبّوس» وهو مما شاع 
في الاستعمال» وأضلٌ الرهييَة الرَهُنْ مصدراً بوزن ١فَعِيلّة)‏ كالشتيمة والشنْم. 

وجاء في سورة (الطور/ o۲‏ مصحف/ كلا نزول) فول الله عر 
وجل : 

د کا 

أي : محبوس حاب ات و ای اكرام و ی 
عدل الله حبِسّه فيها حبسا آبدیا. 
ی يُعْطْونٌ صحف eT‏ يوم القيامة بأيمانهم» وهم الذين ماتوا ۳1 
1 يمان صحیح. 

ما أصحابٌ الشمال فائهم يُعْطؤْن صحف آعمال بشمائلهم» وهم 
الذین آتاهم الموت وهم کافرون. 

وجاء فيه أن أصحاب اليمين هم أَصْحَابُ الْمَیْمَنة» الميمئةُ: هي 
البركة› والجهة الى تكونُ شطر اليمين» ۰ فموقعهم یوم م القيامة يكون شطر 
اليمین» ویکون میموناً مبارکاً. أمَا أصحاب الشمال فهم أصحاب الْمَشْاْمَة 


الدرس الرابع : الایات من (۳۸ - 4۸) سورة المذثر/۲ نزول 


المشأمَة: الشز والجهة التي تكون شط الشمال» فموفعهم یوم 
القيامة يكون شطر الشمال» ويكون مشؤوماً. 

وجاء فيه أنَّ أصحاب اليمين يوم القيامة يَسْعَئ نوژهم بين أيديهم 
وَبأيمانهم . 
الظلمات . 

ولمّا كان من أصحاب اليمين طوائف يُعَذّبُونَ في دار العذاب یوم 
الدين» كما جاء في نصوص قاطعات متعدّدات» كَانَ علينا أن نفهم أن 
العزاة ن کون كل تقس يما كت رها وان کل ادر با ت 
رَهِينٌ استمرارِية السَّجْنِ الأَبَدِيٌ في دار العذاب لخصوص الكافرين» إِذ 
المعدّبُون من أَهْلٍ اليمين یلو ما قُضِيَ عليهم من عذاب مزفت فيهاء ثم 
يُخْرَجُونَ منهاء ویکون مَصِيرُهُمْ إلى الجن دار النعيم» بما في قلوبهم من 
یمان صحيح مقبولٍ عند الله وقد مائوا عليه ولَقُوا ال رَبْهُمْ به. 

فیکو معن قول الله عر وجل : 

وك عه ر ص ل معلا e‏ هد 6 مر کک 

© وکل تين با كت زیت 62 رل اب انين 49 . 

كل تفس مُكَلْمَةِ كَاسِبَةٍ لأعمالها باختيارها الحرّء مسؤولَةِ عند ال عمًا 
كَسَبَتْ لمحاسبتها ومجازاتهاء ستكون مَحْبُوسَةَ بمَا كَسَبَتْ يوم الدّين في دار 
الْعَذَابٍ النّار حَبْساً أبْدِيًا لا نِهَايَةَ له باستثناء آضحاب اليّمينء وم الَّذِينَ مانُوا 
على یمان صحيح مَقْبُولٍِ عند اللّهء فان من يُجَارَىْ منهم بالدخول في دار 
العذاب لا يكون سئه فيها أبديّاء ولا يَسْتَمِرُ رهيناً فيها إلى ما لا نهاية له. 

قول الله عر وجل يَعْرِضُ لقطَهً من لقطات أحداث أهل الْيَمِين وهم 
في جنَّاتِ النعيم يوم الدين: 


الدرس الرابع: الآيات من (۳۸ - 4۸) 


سورة المذثر/۲ نزول 


© طن جت سان 9 عن انیب 42 . 

#بى ب #: آي : هم فى جات فالعبارةٌ حبر مبتدأ محذوف تقدير 
(هم» وهو ضميرٌ يعود علی «أصحاب الیمین) . 

وجاء لفظ «جئاتِ» منکراً للتنویع والتکثیر أي: في جات کثیرات 
ومتَتوعات مُتَمَاضلاات بحسب أحوال أهل دار النعيم» روصنها الله عر وجل 
بآنها جح الوا حي فى وار ان للمژمنین المتقین على 
مراتبهم ودرجاتهم ؛ للإشعار بأد کل قشم من أقسامها يضلّح بمفرده لأنْ 
كو یه یه O‏ 

ويَدُلَ ذِكْرُ لفظ «جات» على أنَّ المشهد المعروض في النَصّ یر 
حدوتُهُ لدی لا هذه الجنَّاتِ على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم. فجماعات 
فى جنات عدن یتساءلون وجماعات آخر فى جنات الفردوس يتساءلون» 
وهكذا. 

۰ فی ج جب ون 0 عن مین )4 

ای نال أُصْحَابُ اليّمين بَعْضُهُمْ بَعْضاً عن معارفهم من این کاوا 
مُجریین في الذنیا. ويقتضي هذا وُجُودَ مشاهدٌ متعدّدةٍ كثيرة مورْعَة فى 
جات کثیرات متنوعات» وهذه المشاهد مُتَمائلَةٌ في مضمونهاء فنعا فِيَعَبِرٌ عنها 
بتعبیر واحد. 

لکنْ المتسائلین لا يَجد بعضُهُم علد بعض جواباً شافیاً عمًا صار إليه 
المجرمون» وعن الأسباب التی جعلتهم خالدین فى عذاب السعیر. 

ولعلهم يرغبون في أن يُطْلِعَهم اللَّهُ على أحوالهم. فَبْتِيح اللّه 
عر وجل لهم وسيلة يشاهدون بها معارفهم من المجرمين وهم يُعَذْبونَ في 
سقرة وون بها معهم. وِيَتلّقّوْنَ بها اجاباتهی وثَّدْ غدا مثل هذا أمراً 
میسوراً فی مبتکرات الناس فی الحياة الذئیا؛ السلکية وغیر السلکنة. 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الرابع : الایات من (۳۸ - 4۸) 


ولد يتم الاتصال بين آهل اليمين والمجرمین وهم في داریهما على 
وقد جاء التعبير القرآننُ على شكل حوار جری فعلا ومضئ زمانه» لتأكيد 
تحقّق أله سَيَقَمُ في المستقبل حتماًء فالاتي في المستقبل حتماً كالواقع فيما 
مقر “كلاهما يتطق عليه اله مدق :وحن د 

© قال أصحابُ اليمين للمجرمین: رز ق مقر )۱۹ 
أي : ما أَدْحَلَكُمْ في دار العذاب «سَقَر4؟ 

السلوك في الشيء الدخول فيه وعُبُورُهء ویقال أيضاً: سَلَكَ الشيء في 
الشىء إذا أدخله فيه » واه یعبره . 


5 5 


© قال المجرمون وهم في سقر: «لّ نك يك ال © وك نك ملي 
نكن © وا عرض ع ای ©© 5 نکب یم أن @4. 

© لر نك يت الْنْصَنِنَ ): 

5 ررق 2 

أي : لم نکن منّ المؤمنين الذين يُصَلُون لرتهم» وهذا البيان هو بمثابة 
اغترافٍ منهم بأنّهم لم یکوئوایغرفون الصّلّة بالل زبّهم ولا يُوَدُونَ واجب الخضوع 
له في قيام بين يديه وركوع وسُجُودٍ له» ولم یکونوا یدعوّه إلا وهُمْ به مشركون. 

ودر من هذا أن الصّلاة لله عر وجل ذاث أهميّة عُظمَى فى الدین» 
إذ آول ما یکره اهل سَفَرَ مُبَيّنِين سبب دخولهم فيها أَنَّهُمْ لم يكونوا من 
المؤمنين المصلين. 

وبالتأمّل تُذْرِكُ أن أل تعبير عَمَلِيُ عن إيمان المؤمن بربه وإسلامه له 
آن یکون من المصلین الذین یدعونه لا پشرکون به ا ویغلنئون 
خضوعهم له بالوقوف أذلأء بين يديه» والرکوع والسجود له. ‏ * 


سورة المدذثر/۲ نزول الدرس الرابع : الایات من (۳۸ - )٤۸‏ 


ودل حذف النون من «لم نَكُنْ؛ وهو وجه جائز في العربية» على 
آلهم في منازلهم في سَقَرَ یوجزون عباراتهم ایجازا شديداً» حثی بحذف 
حرف لا یور حذفه على المعنی الذي بریدون التعبير عنه» فحال من يكونٌ 
في العذاب حال ضَجَرٍ وتذمّر وعدم رغبة في القول الا عند مقتض شد 
يسفن منهم آن يكوا ا او ُچیبوا علی سزال مهم 

« رر نك تلم الیک ۳ 

أي : ويَعْتَرفون باهم كانوا في علاقاتهم الاجتماعيّة وواجباتهم 
الإنسانيّة تجاه الجائعين المساکین أَشِحَاء بخلای لا تتحرّك قُلُوبُهم نحوهم 
بعاطفة إنسانية» ولا تندی برخمة. 

ان حاجة الجائع إلى الطعام من أشدّ حاجات الحياة» ويَشْعُر بها كل 
إنسان» فإذا وجَدَّ من عِنْدَهُ طعامٌ إنساناً جائعاً حمّاء وهذا الجائع لا يَمْلِكُ ما 
یمد به جوعه وحاجته إلى 0 کمسکین يُعْلِنُ عن حاجته وجوعه. 
وبق هن شالف ف وتا تمه 0 يُسْعِفْه بالاطعام فائه يون أَبْخَلَ 
النّاس» لا رَحْمَةَ في قَلْبهء فهو د یستجق أَنْ يُعَامَلَ بالمثل فلا يَرْحَمَه رَه يوم 
الدین . 

ومَنْ لا يَجِدُ في نفسه دافعاً لاطعام المسکین دون مكافأة يرجوها 
منهء فإنّه لن یکون لدیه دافع لعطاء نافع ينفع به غَيْرَهُ من الناس ابتغاء 
وجه الله وطلّب مرضانه . 


فدلّت هذه العبارة على آتهم لم يكن منهم خَيْرٌ للتاس في علاقاتهم 
الاجتماعية . 

واختير الإطعام لاه من أشدّ حاجات الناس الضرورية. 

واختير الجائع المسكين لأنَّهُ كاشِفٌ نفسّهء مُتَعَرْضُ لمن يُطْعِمُه 
يَسْتَعْطِفٌ قُلوب الرحماء وليس هو من الفقراء المتعففين این لا يسألون 


الدرس الرابع : الآيات من (۳۸ - )٤۸‏ سورة المذثر/۲ نزول 


الناس» فيحسبهُمُ الجاهلون آغنیاء من التعف فالفقیر المستور الجائع 
المجهول الحال قد يُعْذَّرُ عند الله من لم یطعمه ولو كان قريباً منه. 
فقيراً. 

أمَا الفقير: فهو من كان في واقع حاله فقيرأء ولو لم يكن يُظهر فقْرَه 
وحاجته . 

هذا ما انتهيت إليه في التفريق بين الفقير والمسکین"*. 

وجاء هنا أيضاً خذف نون «ولم نكن فجاءت: ##وَلر نك 4 وقد سبق 
بيان الحكمة البلاغيّة فى هذا الحذف. 

۵ رڪ عرض مم الإ 42 : 
تلط ال واست: الراكدة بالا فدهت ضفاژهه تة حاله 

نم استغمل الحوض بمعنی التَلَيّس بالامر والتصرّف فيه بطريقة تُشْبِهُ 
الخوض في الماء» والْحَوْض من الکلام ما فيه الكَذِبُ والباطل . 

إِنَّ نزلاء سَقَرَ یوم الدّين يَعْتَرِفُونَ بأنّهم کائوا في الحياة الدیا 
يخوضونَ مَعَ الخائضين» فيخلِطون الكذِب والباطل في آقوالهم» ويخوضون 
في مَخَاضَات المعاصي والآثام» ومحرّمات المظالم في الأنْمُس والْأَمْوَالٍ 
والأعراض» مع الخائضين من الظالمين والطغاة وقادَةٍ الشرّ والضلال في 
الأرض» ويشاركون أهل الشرّ والضرَ والضّلالٍ والفساد. 


والتعبير بهذا الخوض يدل على آنهم كانُوا یتفن كل الجرائم والآثام 


(۱) انظر القاعدة )١7(‏ من كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» للمؤلف. 


الدرس الرابع: الایات من (۳۸ - 4۸) 


سورة المدذثر/۲ نزول 


السَلوكية» التي كان الخائضون في الدنيا يقترفونهاء دون خوف ولا وجل 
ولا خذر من عاقبة وخيمة ) ولا عذاب أليم عند رهم . 


* < نيب یور اين 479 : 


والجسّاب. وَفْضْل الْقِضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء الّذِي یکون به الادانٌ على 
الاعمال الي سلفّث یام رحلة الابتلاء. 


إل تَحَذِيبَهُمْ رَسُولَ رَبْهِمْ بتبأ يَوْم الذین هو السَّبّبُ الرئیس الذي 
جِعلَهُمْ يقطعُونَ الصّلّة برهم فلا يُصَنُونَ لَه وهو السَبّبُ الذي جَمّفَ منابع 
الرّحْمَةٍ في نفوسهم فجعلهم لا يطعمون المسكين» فضلاً عن بذل أي عَوْنٍ 
فَوْقٌ ذلك لمجتمعهم الانساني» وهو السبب الذي جعلهم يخوضون في 
المعاصي والآثام وكبريات الجرائم مع أصناف الخائضين. 

© عي تت تن 4 : 


أي: حنّى أتانا يَقِينُ الْمَوْتِ الذي انکشف لَنَا عنده یمین يوم الدين 
الذي كنا كدت به . 


فهم يعترفونٌ باتهم اسْتَمَرُوا علی آحوالهم التي وصفوها طوال رحلة 
امتحانهم» حت نزل بهم الموت» وانتهت مد الابتلاء» وبدأث رحلة زمن 
الذينونة والجزاء. 


وبما أَنْهُم قَدْ مَانُوا دُونَ أَنْ يُمَدّمُوا لانفسهم في رحلة امتحانهم ما 
جیهم من عذاب ربّهم يوم الدّين» فان نفُوسَهُمْ لآ تَجدُ ما تتعلّقُ به غَيْرَ 
احْتِمَال أن تَنْفْعَهُمْ عِنْدَ رَبَهم شفاعة شافِعِينَ لهم من اس أو جن اؤ 
ملائكة» لكنّهُمْ أَنْ يَجِدُوا مَنْ يَشْمَعْ لهم عند ربّهمء ولو وجَدُوا مَنْ یفنم 


الدرس الخامس : الایات من )۵٩ - 1٩(‏ سورة المذثر/۲ نزول 


ر 


© ا تتعهر سَمَحَةٌ این 4 : 
لأنهُم قضوا رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء ولَمُوا ربهُمْ وهم 
مکذبون بیوم الدّينء وبما بِلّمَهِم إياه رسُولُ رب العالمين. 

إن أحداً لا يستطيع أن يشفع لاحد يومئذٍ الا بإذن الله واللّهُ جل جلاله 
لا يد لاد بان یم لِمَنْ لَقِيَ رَبهُ كافرأًء ولو كان كُفْرُهُ من أَحَفٌ دَرَكَاتِ 
الکش كَدَرَكَةٍ أَحَفْ أنواع الشرك في توحيدٍ الوبوبیت أو توحيدٍ الإلّهيّة لله 
عر وجل » قال تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ۹۲ نزول) : 

«إنَّ آله لا ير أن مر ي ویر ما ده ذلك لمن اه ومن يشرد 
باو فد افر انا عَظِيمًا 4)6 . 

وقال تعالی في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول) : 

ايها ای منوا ثرا یا ترشتک ِن كَبْلٍ آن ین یرم لا بیع فید 

0 
وک لَه وک سَمَعَة والكيزوة هم اة @4. 
FF‏ ۶ 1 
)۱۰( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس 

الایات من 4٩(‏ - 5ه) 


عض رن أ هم و وی م 35 ۳۳ و ر جوم وبي 
© انا َم من انكر مرس © عنم حر متفر ل( فرت من 

e‏ 22 . و مر هون د وان أ جع ری ر ام مم 
کسورع ا بل بریڈ کل أتري تم آن بوق سحا ره (© علا بل لا تاوت 
صمي لاع ججده دكب لمعو E E‏ م مر مس و N‏ عدا و > > 
الاخرة و كلا ان کرد فمن شا ذگرم زرد وما 26 إلا ن 


سس وم 0 


ساك أله هو أهل النقوى وأهل عفر ©>. 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الخامس : الایات من (4 - 5ه) 


© قرأ جخمهور القراء الْعَسّرة: سره 7 » بکشر الْمَاء اشم فاعل من 


(استَْمرَ) . 
وقرأ نافعٌ» وابْنُ عامرء وأبو جغفر: [مُسْتَئْفَرَةً] بفتح الفاء اسم 
مفعول. وبين القراءتين تكامّلٌ في أداء المعنى . 
6 وقرا جمهور القراء العشرة: وبا يذكون 6 بیاء الخائب. 
وقرأ نافع فقط : [َوَمَا تَذْكُرُونَ] بتاء الخطاب. وبين القراءتين تكامّل 
في الأداء البياني . 


© بعد عرض لقطةٍ من لقطات أحوال المجرمين في سَقَّرَ يوم الذين» 
في الدّرْس الرابع السابق. وما قَدَّمَهُ هذا الدَرْسُ من مثيراتٍ رهْبّةٍ واقناع معا 
لهم ولغيرهم لو كانوا من أولي الألباب. 

© جاء الدرس الخامس مُتَابِعاً الحديث عن المجرمين» وناظراً ال أحوالهم 
في ظروف الحياة الدنياء ولكنّ الحديث عنهم ليس فيه مواجهةٌ لهم بالخطاب. 

© فبدأ بتوجيه التعجيب من إعراضهم عن دَغُوة الرسول والقرآن 
له وتُفُورهم كُحُمُرٍ الوخش النافرة الخائفة من قُوَّةِ مُكْرهَةٍ محسلطة قاسرة 
دات قوت مع أن دعوة القرآن والرسول هم دَعْوَةٌ کر أي : دعوة بيان 
كلاميّ ينبغي أَنْ يَعُوهُ ويفهموهُ ويضَعُوهُ في داكرتهم دواماًء ولیِسث قضيّة 
إكراه ولا جَبْرٍ ولا قر من قبل ذي قُوّة مُتَسلَطَةٍ قَاسِرَةٍ تسوق بِالْقَهْر. 

© وبعد هذا التعجيب من أَمْر تُمُورِهم دُونَ مقتض لهذا النفورء 
عَرَض الذزس علة نفوسهم في رفضهم الاستجابة للدَّغْوّة أو التفكير في 
جوهرهاء وفي العناصر التي تدعو للإيمان بهاء فأبان قضيتين: 

القضيَةٌ الأولی : آنهم مُسْتَكبِرُون عن الاستجابة لدعوة الرسول 


سورة المذثر/۲ نزول 


الدرس الخامس : الآيات من (44 - 05) 


محمد ب واتباعه نبیّا رسُولآء على أنَّ رِسُولَهُمْ لَوْ كان زعيماً من 
زعمائهم لما استجابوا له لأ کل امری مِنْهُم تويك أن کون بان وان 
یه الله صحفا مُتَشْرَةَ مرو لكل من يَطلِعْ علیها. 


القضية الثانية: أَنْهُمْ لا یُینُونْ بالبعث والجزاء والدّار الآَجرّة بَعْدَ هذه 
الحياة الدنياء فهم بسبب عدم إيمانهم لا یخافون الاخرة وما أعدٌ اللّهُ فیها 
من دار عذاب خالد للمجرمین. 


© وبعد بیان علَةِ فوسهم وه الله عر وجل لهم عبارة الرّدْع والرّجْرِ: 
€ وَأنْبَعَهَا بتأكيد أَنَّ مَا جاء في البيان القرآني هو مُجَرَّدُ تَذْكِرَةٍ 
للموضوعين في الحياة الدّنيا موضع الابتلاء. وهذه التذكرّةٌ مُوجَهةٌ لهم دون 
إكراه ولا جَبْرٍ ولا فش فلَهُمْ باختيارهم الحز أن يَعُوها ويَحْمَظُوها ويَذْكُرُوها 
إذا شاءوا ذلك» ولهم أَنْ يُعْرِضُوا عَنْهَاء ولا يَلْتَفِتُوا نها ولا يَعُوها ولا 
يَحْفَظوها ولا يَذْكُروهاء وَلَكِنْ عَلَيْهُم أن يتحمّلُوا مسؤوليّةَ إعراضهم عند رهم 
عذاباً أليماً في سَمَرَ» كما سَبَقَ به الإنْذَارُ في ثنايا السُورّة. 


ویر اناه للع ونع أ من امل ان :وهو سا 
يَتَعَلُقْ بموضوع القضاء والقدر. وحرَّيّة المكلفين ذوي الاختیار الحرّ في 
ظروف الحياة الدنياء وهو يتضّمّنٌ أن اللّهَ عر وجل بمشيئته الحكيمة قَذْ 
جعل عباده المكلفين الممتحنين مختارین» يملكونَ مشيئة التَذّكْرٍ والاستجابة 
للذعوة» ومشيئة الإعراض والرفُضء وقَدْ مِئَحَهُمْ ذَلِكَ بحکنته ليبلُوَهم فيما 
آتاهم خلال ظروف الحياة الدنياء ولو شاء سُبْحانه لسَلْبَهُمْ القُدْرَةَ على آن 
يشاءئواء ولجَعَلَهُمْ مَجْبُورِينَ لا اختيار لهم ولا مشيئة» كما جعَلَ السَّمَاواتِ 
والارض مجبورَةٌ لا تَمْلِكُ اختياراً في حركة من حركاتهاء وکُمّا جَعَلَ كل 
مَا في جَسَدٍ الإِنْسَانٍ مَجْبُوراً باستثناء ارادته وَمَا يَخْضَعٌ لها من عَمَلٍ 
وتصرفات . 


سورة المذدثر/۲ نزول الارس الخامس : الایات من  44(‏ ۵5) 


ولو جَعَلَ اللَّهُ النانل مجبورِينَ حى في ارادتهم وم وم التي 
يشاكونها ما جَعَلَهُمْ ممتحنين في ظروف الحياة الدنياء ولْمَا کم بالإيمان 
والطاعت ولما وه * لهم الأوامر والنواهي ولما مهم من المعصية. 
© وحَتّم الله عز وجل السُورةً بعبارة ثناء على الله جل جلالَّهُء فیها 
تخويفٌ من عقابه» وفيها إطماعٌ بمغیرته فأبان تَعَالَئ أنه أَفل لان يُتْقّى 
اب فهو العظيم الجليل القدير الام الجبارء وأهل لا تُرْجَئ مَعْفْرَتَهُ 
فهو العظيم الجليل الرحيم الْقَفَارُ. فمن أصَرٌ على كُفْرِهِ عاقبه بعدله» ومن 
تاب إليه وَاسْتَعْفَرَهُ رَحِمَهُ فغفر له. 


قول تعالى 
© تا ل عن الک یی © کم حر شتير € نرت من 


الفاء: دلْث هنا على أن الكلام الذي جاء بعدها مبنيٌ بناءً تفريعيًا 
على الكلام الذي جاء قبلها. 

«ما»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. «لَّهُمْ متعلق بمحذوف خبرء 
والضمير عائد على الكفار المجرمين الذين تتحدّث السورة عنهم 

التذكزة :دما بتتذكر به الشي؛ المطلوب دك کالرتيمة» والبطاقة 
التي تُذّكْرُ بموعد اللقاء أو الاجتماع أو نحو ذلك. 

والقرآن المنرّلٌ على الرسول كلك ؛: يُنْبَتُ في الصخف. لتكونَ هذه 
الصحف تَذْكِرَةَ أي: مُذَّكْرَةٌ بالحقایق و لیانات والوصايا والتكاليف الرَبَانِّة 
المئزّلّةَ» ومن أجل هذا أطلق الله عر وجل عليه ام تَذْكِرَة. 


الدرس الخامس : الآيات من (٩؛‏ - )۵٩‏ سورة المذثر/۲ نزول 


ان بالتذكرة أن لا بک وله ت نهدا على ا لا ورين هو فل 
بل تعن مذكرة تذکیرا فکربا ففظ» والفران دى الجن والواحت: وال هة 
والخیر والشر والوعد والوعید. 

مُعْرِضِين: الاعراض: إعطاء العارض وهو الجانب» وهو منزلة وُسْطى 
بين الإقبال والإذبار. 

عارضا الإنسان: هما صفحتا خلیه . 

(عن التذكرّة) معمول ل(معرضين) متقدّمٌ علیه. وكلمةٌ «معرضين» 
حال. 

فالمعنى: أي شى هو للمجرمين المكذبين بما جاء به الرس رل 
محمد ية الیهم ا 0 ا او كرتي يعن 
التّذْكرة معرضین» حتى يكون هذا الذي هو لهم أمراً سَوَغ لَهُم إعراضهم 
عن التذکرت ویجَْلَهُم معذورین عند باريهم . 
مع الاشعار باتهم لا ا شيئاً یْسَوَغْ لهم عن اكز الربانیتف 
اذا کانوا لا یملکون مسرغا فلا بد أن بغرا تشت طائلة المسؤولعة 
والمحاسّبّة وفصل القضاء والجزاء بالعقاب الالیم يوم الدین . 

۰ کم خن شیر © نت ين ترم 469 : 

حمر ۳ حم حمر الوخش لأنها هي التي تفر من الأسد أو من 
الصَّيّادِين ذُعْراً إذا أحسَّتُ بآأخدهما. 

مستَثفرة: أي: نافِرَةٌ نفارأ شديدآء فالسّين والتاء لبيان شدّة الحدّث 
الذي دل عليه الفعل» والثافر بشدّة يَعْدُو فارَاً بسرعته القصوئ . 

وجاء فى القراءة الأخرى : E)‏ علی البناء لغیر المعلوم» أي : 
مرها مر ماء کالاسّد. 


الارس الخامس : الایات من (44 - 55) 


سورة المذثر/۲ نزول 


قسوره: جاء في کب اللّمَةِ أن الْقَسْوَرَة اسم من آسماء الأسدء وأنّه 
يُظْلّقَ على جماعة الأماة والصّیادین . والكلمةٌ مأخوذة من الْقَسْره وهو اهر 
على الكزْهِ باعل والمعنيان صالحان هنا معاً. 


هذا النص يشبّه المجرمين المعرضين بنفور عن تذكِرَةٍ القرآنٍ الْتِي لا 
یه بين وا ی وا مني تسن لت رام وت دا 
أَحَسَِّتْ باسد ییرضْدُها لافتراسها» أو أحَسَّتْ بجماعة من الوُماة الصْیّادین 


الَّذِين يتَرصَّدُونَ صَيْدها. 


وفي تَشْبِيهِ عَامَتِهِمْ بِالْحْمُّر إيماء إلى ضَعْفٍ عقولهم وقلَة إذراكهم 
لحقائق الأمورء وسخف تَصَرفِهِم تجاه بيانات القرآن ودعوة الرسول ياء إذ 
هُمْ مُخَيّرُونَ غير مَقْهُورِين ولا ممْسُورِين على الالتزام بما جاء في القرآن 
الذي هو بمثابة التَذْكِرةء فلس القرآنٌ شيئاً مُكرهاً قاسراً بقوَةٍ ما 

وتلاحظ في هذا التشبيه أنه قَدْ شُبّهَتْ حالَةُ نفورهم النفسيّ عن 
القرآن. وعن دعوة الرَّسُولٍ يياه بحالة النُفور الحسّيّ الذي يكون من حمر 
الوخش إذا أَحَسّتْ بالاسد. أو بجماعة الرُّماة. 

وئلاحظ في اختيار لفظ «الْقَسْوَرَة» المأخوذ من الْقَسْره ايماء إلى أن 
أذكياءهم يَشْعُرُونَ بأنَ سُلْطان البراهين والحجج والاقناعات والترغيبات 
القرآنية قادرةٌ على قَسْرٍ عُقُولهم ونفوسهم وقلوبهم ومحاصرتهم من كل 
جانب. فتُوقِعُهُمْ في أَسْرٍ الإيمان» وهو أمْرٌ لا يريدونه» لد لا يُريدون 
مخالَمَةَ أهوائهم وشهواتهم ونوازغ کیره ورغباتهم في الفجورء فَهُمْ 
رو ار ۱ 

وقد قرأتٌ لبعض الملاحدة توصية لقرائه بأنْ لا یقبلوا البحث في 
بعض الأوليّاتٍِ الفكريّة» التي تَتعلّقُ بقضایا أضل الْوُجود ونشأة الکژن. لثلا 
نجرّهم هذه البحوث إلى الوقوع في براثن الإيمان. 


الدرس الخامس : الایات من 4٩(‏ - ٩ه)‏ سورة المذثر/۲ نزول 


اتب ما الجنوح هن الق راو متا بل له 

قوله تعالی : 

« طبل بید کل آنيي ینبم أن یوق صحفا مشر 2 كلا E‏ 
الخ 462 . 

في هاتين الآيتَيْن بیان لعلیهم النفسيّة التي جَعلَتْهُمُ ينفرون من تَذْكِرَةٍ 
القرآن وبیاناته» فجرَّنهُمْ إلى الكفر الذي هم فیه. وهي تتلخص بأمْرين: ۱ - 
الکبُر. ۲ - وعدم الإيمان بالآخرة الذي جعلهم لا يخافون من عقاب الله فيها. 

© «بل ید کل أمري هم أن بوق صحفا مر ١‏ 9)>. 

بل: هذه «بل» الابتدائية» وهي تتضمن معنی الاضراب عمًا سَبقهاء 
والاضراب هنا فيه معنی إبطال معاذیرهم. لعدم الاستجابة لتذكرّة القرآن 
وما جاء به الرَسُولٌ من بیان إِذْ كان من ادّعاءاتهم في معاذیرهم أن القرآن 
سِحْرٌ يُؤثره وه قول البشر. 

وفي قوله تعالى: بی کل آنيي مم أن بُو سنا مره 4 بیان 
لعلة الكِبْرٍ في نفوسهم. الذي جعلهم یتطاولون إلى أن يكونّ كل امرئ 
شيع ني سکن دوو لجا یز من قبل ره مها : رل عليةه وهده 
الصخف ينبغي أن تکون مُنَشّرة. 

مُنَشْرَةٌ : النّشْرُ خلاف الطيّ» يقال لغة: نَشَرَ الصّحيفة يَنْشْرُها تشر 
أيْ: بِسَطهًا ولم يجعَلْها مطويّة. ور الصّحُفَ بِتَشْدِيد الشین أي: زاد 
في يَسْطِها. 

والمعنى آنهم يُريدون أن تكونّ الصّحُف اي يُؤتيهم اللَّهُ إِيّاها مُتَشْرَة 
غير مطوية» رغبةٌ منهم في أن یکون لها مظهر مُعْلَنٌ يّراهُ الناس» فيكون 
لهم به مَجْدُ الشهرة بان الله نزّل عليهم هذه الصّحُفَ مُكَرّماً لهم بهاء وهذا 
من فرط الكبر في نفوسهم 


الارس الخامس : الایات من 4٩(‏ - 5ه) 


سورة المذثر/۲ نزول 


© بل لا ساوت الآجْرَة #: «بل» نظير سابقتهاء أئ؛ ۷ 
يؤمنون بالآخرة حی يخافوا عقاب الله عژ وجل الذي أعَدَهُ للمجرمين 
المكذبين فيهاء وفي هذا بيان لعلتّهم النفسيّة الثانية. 

فكِبْرُهُمْ وعدم خوفهم من الآخرة علتان كانتا السبب في إعراضهم 
ونفورهم عن القرآن. 

وله تعالى : 

© 00 ۳1 که شا 4 گر 92 وما ن إلا ن 
تاه اس هو آهل اللَترَى رف اقفر یاس 

© قرأ جمهور القراء العشرة: وما بذك € بياء الغائبين. 

وقرأ نافع : [وَمَا تَذْكُرُونَ] بتاء المخاطبين. 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني فقراءة «نافع» تخاطب الناس 
المكلفين خا وقراءة الجمهور تتحدث عنهم بالحديث عن الغائب. 

69 6: كلمةٌ رَذع ورّجْرِ للّذين هم معرضون عن التذكرة كالْحُمُر 
المستثفرة التي فرّث من قَسْوّرَة» وردعٌ وزجر لهم عن أن يُؤْنَوْا صُحُفاً 


و 


مَنَشْرَة . 
وجاء بعدها تأکید کون القرآن الذي یفرون عنه مُجَرَدَ تَذْكرَةِ عَيْر 
مقترنَة بقُوَةٍ لد 1 مُجبرةٍ بقشر. 
© #ُإِنّم تَدْكرَةٌ € الضمير يعود على القرآن الذي قال بشأنه الوليد بن 
المغيرة كما جاء في الدرس الثالث من دروس السورة: إن هدا إل سر 
إن هدا ولا فول ار 42 . 
و تن كة مَكَررُ @4. 
أي: إن القرآن تَذْكِرَةٌ مُوجْهَةٌ لِمَشِيئة الموضوعين في الحياة الدنيا 


الدرس الخامس : الایات من (4 - (٥٦‏ سورة المذثر/۲ نزول 


موضع الابتلاء» قَمَنْ شاء باختباره الْحُرٌ أن يَعِيَهُ ويتَمَهمَهُ وَيَضَعَهُ في داکرته 
هو مُمَكْنّ من ذَلِكَ بقضاء الله وقدری لأن الله منحه الإرادة الحرَّةٌ وس 
لَه الادوات التي يَذْكُرُ بها ما يشاء أن يُذْكُرهء فَمَنْ شَاءَ كر لا تیف دون 
تحقيق مشینته قُوّةٌ قاهر صَادَةٌ ولا صارفة ولا مُعَوّقة ولا مُلْغِيةٌ ولا سای 

ولئلا ينَوَهُمَ مُنَوَهَمْ أَنّ مَشيئَةٌ الناس الْحُرَةٌ مَوْجُودة فيهم ذاتِيًا دون 
لق خالتق وَتَمْكِينِهِ وَتَسخِيره» قال الله عر وجلّ في الاية الأخيرة: 

© ليا ینود ال أن یه ليد ...4 : 

آي: وما یرو بمَشِيئتهم الحوة في أيّة حال من الأحوال الا في 
حالة تقيكة الله أن متهم القدرةٌ على المشيثة الحزة وبر ليم 
الأسبابٌ التي بها يَذْكْرُونَء فجهاز المشيئة الحرة خَلْقُ من حَلْقهء والْمُذراتُ 
التي بها یشاءٌون ويذكرُون وَيَعْمَلُونَ أعمالهم كُلّْها لا تُوجَدُ إلا بخلقی 
والتّمْكِينُ من استعمالها يكون منه؛ ودنه وحُرَّيُْهُم مع کل ذَلِكَ لا عاثر 
پجبر ولا قسرء لک من شاء :الخق:والكين والهدی ادا منحه الله توفیقاً 
ومعونة وأوزعه وزاده اندفاعاً شاد 

ولَمّا كان الأمر يتعلّقُ بابتلاء الناس في ظروف الحياة الدنياء والابتلاء 
يقتضي المحاسبة وفصل القضاء والجزای ومن الجزاء العقاب على السيّئات» 
ولمًا كان کل بني آدم خطائين» ومنهم من يتوب ويستغفر» ومنهم من يُصِرٌ على 
قفا دی YY‏ التو اة 


مر گر مجرتم 


© ...هو أَمْلُ اللَثرَى وغل الْعْفِرَو ». 
عبارة: فلانٌ 5 ِكَذَا تاتي بمعنی إئه مستَحِقْ لکّا. فالاغل للشيء 
هو المستحقٌ له يُطلّق لفظ «أهل» بالإفراد على الواحد وغيرهء مثل: هُمَا 
أهل لكذاء وم أَهْلٌ لكذا. 
© لوی ¢ اسم للاتقاء» وللتقّى» تقول لغة: انَقَنْتُ اما وتَرَقَيْتُ 


- 


تَوَفيأء وئقی وَتَقِيّةَ وَتِقَاء. إذا جَعَلْتَ بَئِنَكُ وَبَيْنَ ما فيه آذی أو ضر أو 
عُقُوبَة وقای آی : ما يقيك ويخميك ويحفظك . 


ويُطْلّقُ المصدر واسْمُه توسّعاً على من يقي «أي: على اسم الفاعل» 
وعلی مَنْ یی «أي: على اسم المفعول» قَتَقُول: السلطان أهل للتَّفْوَىئء 
أي: لا يُتّقَى عِمَابهُ» وکل فرد من أفراد رعيّة السّلطان أُلْ للتقوئ. أي: 


0 


أهل لأنْ یم عِقَابَ السُلْطانٍ. 

ونظيره أن تقول: السُّلطَانُ أهل للضزب» أي: لان يَضْرِب المذنبين» 
والمذنب أهل للضرزب. أي: لأنْ يُضْرَبَ عَلَى ما جَنَى. 

ألْعْفِرَج 4: مضدر غَمَّر الشيی إذا ستَرّف تقول لُعَةَ: عَمَرَ الشیء 
يَغْفِرُهُ غَفْراً وَعْفْرَاناً وَمَغْفِرَة آي: سَتَرّه. 

فوصف الله عر وجل نفْسَه باه هو أهل التَّقُوىُ وأهل المخفرت 
شاه أنه هو المستجق لأنْ یِثّْی عذابَهُ وعقَابِه. إِذْ هو العليم الحكيم 
القدير على كل شيء. الْعَدْلُ الشديد العقاب. الذي وضع عباده في الحياة 
الدنيا مَوْضِعْ الابتلاء. وهو الْمُسْتَحقُ لأن تُرْجَئ رَخمَثّه ومَغْفِرَتهُ اد هو 
الرحيم بعباده. الذي يقبل توبة من تاب من عباده وأناب إليه» والذي يغفر 
ذنوب من استغفره مستمطراً رحمته» وهو ما زال في رحلة الابتلاء. 

واثباث أن الله جل جَللْهُ هو وخْدَهُ المستحق لكل عناصر التقوى 
ومفرداتهاء والمستحقٌ لكلّ عناصر المغفرة ومفرداتهاء لا يَنْفِي أَنْ يكونّ 
لبَعْضٍ عباده نَصِيبٌ ما مما ينبي أَنْ يمى ونْصِيبٌ ما من المغفرة» لمن 
أسَاءَ إليهم» فعبارة: لهو أل ات ام ره » لا تنفي ذلك. 


حقائق الدین الکبری أمُورٌ فر اللّهُ أفكارٌ الناس وعقولَهُمْ وأغماق 
نفوسهم ووجداناتهم عليها. 


الدرس الخامس : الایات من (14 - 05) ۱ سورة المذثر/۲ نزول 


آقا آفوازهم وشهواتهم وزغبائهم من دنياهم فهي نرَاعَةٌ إلى مخالمَةٍ 
مقتضیاتها وهنا تظهر عَفُدة الامتحان فى ظروف الحياة الدنیا . 

ا اة فى اشا تیف لا الفا لكر تة 

والحقائق المغروزة في نفوسهم التي فطرهم الله عليهاء فهي معلمة ومُذكرهٌ 
لهم بما في أعماق نفوسهم مما هُمْ مفُطورون عليه وغافلون عنه. 
ا ا ایهم على انها نَذْكِرَةٌ وَذکری» فهي نِصُوصٌ مُتَزْلةَ من لَدْنٍ 
الرّبَ الحكيم العليم» وموضوعَة للتلاوة والترتيل بينهم» حى تكو لَهُمْ 
ذكریٰ ر دة ينتفع بها من لم تفه هواه» فأبضر طريقه» وأراد 
سعادة نفسه الحقيقيّة» ولَم یویر العاجلّةَ على الاجلة. 

ومن تکریم رِسّالة الاسلام نلناس» وهي رسالة ارب الخالق الرازق 
المحيي المميت» الذي بيده مَلَكُوتُ كلّ شيءِ» آنها تلهم ما دعوتها لهم 
مخيّرين بين مشيئئئِن دون إلزام بالاکراه» وَلا سيْطَرَةٍ ولا قَهْرء مشيئة القبول 
والمتابعة» ومشيئة الرّفض والإذبار» فمن شاء فََيُؤْمِنْء وَمَنْ شاء فليكفر . 

لكن لكل مشيئة من هاتين المشینتین نتيجة حتمية» في 0 الْخَلق 
الجبريّ» فَمَنْ شاء الرَّفْضٌ وأبى أن یشتجیب لدعوة الحقّء فعلَيْه أن يتحمل 
عقاباً أليماً خالداً یوم الدین» ومَن شاء القبول واستجاب وتابعَ ۳ ا 
خالداً في جات النعيم يوم الدّین. 

إن ديق الله للناس اة وَتَذْكَرَةٌ تير فَمَنْ شاء أن یمن :ونش 
َليَفْعَلُء وم شَاءَ أَنْ یکثُر ويستكبر فلیفعل آیْضاً» وعليه أن يتحمّلَ النتيجة 
الحتميّةَ شقاء أبديًا. أمّا من آمن وال فله السعادة الأبديّة. 

فیلیق بذي فِكْرٍ ورَأي وَعَفْلٍ تُعْرَضٌ عَلَيْهِ نکر ین هذا القبيل» لا 
إكراه فیها ولا قَهْرء أن يُعْرض ۳ یر من هذا العرض التخبيري؟! 


سورة المذثر/۲ نزول الدرس الخامس : الایات من )۵٩ - 1٩(‏ 


إن أمْرَ المعرضین النافرین لأَمْرٌ پثیر بالعّ العجب والاستنکار والازدراءء 
فما هم عن التَدْكروَ سر 69 انم حر م مر مستفره .۵ (ی)) فرت من سور 49> . 

ما لَهُمْ نافرين نُفْرَةَ خمر وَحْشِيَّةٍ حَوْفاً من الأسَدِ أو من جماعة 
الْمَنَاصَةَ الرماة» مَعَ أن المعروض عليهم بیان كلامىّء يُطلَّبُ منْهُمْ آن 
يَفْهمُوهُ ويَعُوهُ وَيَضْعُوه في ذاكراتهم إِنْ شاءواء للانتفاع به إذا أرادوا. 

إن فی هذا التشبیه لابداعاً عجیباً وال به تافرا من الک 
الوخشية» وللحمار في التشبیه معاني الغباء وضعف الادراك» لكنّ هذه 
A‏ اه ن حالاه فهي تلفر من قَسْوَرَة ومن خقها أن تنفر منه» لكِنّ 
النافرين من دغوة الحق الرَبّانية نافژون من تَذْكرّة لا یلیق بهم آن يَنْفِرُوا 
منهك إن هذا لأمر بالغ العجب» لدى أولى الألباب. 

وا لسبب في انطماس بصيرتهم کر في نفوسهم الخ فشي فعشی على قوی 
الإذراك لديهم. وتَسْبَتُهُمْ بالحسْیّات الذي جعلهم لا يؤمنون بالآخرة» فلا فلا 
يخافون عذاب الله فيهاء لها من الأمور الغيبئّة غير الْمُحَسَّة المشهودة 

وأكد الذرس أن رسالة القرآن رسالةٌ تذكرة» معروضة بالتخيير على 
نفوس ذوات مشيئاتٍ حُرَةَء قضّی ال لها أن تكونّ كذلك» لابتلائها فى 
الحياة الدنيا. 

ختَمت السورة بعبارة تلویج بالترهیب› والترغيب . 
فالترهيب جاء في وت الله عر وجل أنه هو أهل التقوی. 
والترغيب جاء في وصفه بأنه هو أَهْلٌ المغفرة. 
وتمت سورة (المدثر) وتم تدبرها بما فتح الله به. 
فالحمد لله على ما أولّى 
۴ 3 9 


سورة المّمل/۳ نزول 1 مقدمات 


)۳( 
بحث حول نزول سورة المزمل: 


بالنظر إلى ما جاء عند البخاري بشأن نزول سورة (المدثر) وما جاء 
في |حدی الروایتین عن جابر - رضي الله عنه - اللْتَيْن آوردتهما في آوائل 
تدر سورة (المدثر) إِذْ جاء فیها أنَّ جابراً قال: سمعت النبی ی وهو 
یُحدّث عن فترة الوحی فقال فى حدیثه : 

فا آنا اشن اد وی تیالیاه میت راس ا الماك 
الَّذِي جاءيي بجراء جَالِسٌ علی كُرْسِيّ بَيْنَ السّمَاءِ والأزض» فجْیِث مِنْهُ 
المد 12 - إلى - لور هجر (ی). [فتح الباري الحديث (4۹۲0) 
ج ۸]. 

وبالنظر إلى ما جاء في صدر سورة (المزمل) وبغض آياتِ فیها 
تَرَجْحَ لدَيّ أن سورة (المزّمل) هي ثالث سورة مكيّة» باستثناء عدّة آیات 
منها نزلّث في المدينة على الأرجح. 

وکونها السورة الثالثة بحسب ترتیب النزول هو الذي اعتمده الشيخ 
سنة ۱۳۲۷ هجرية فى إحدى الطبعات المصرية للمصحف الشریف. 

3 5 ۳ 


مقدمات سورة المزمل/۳ نزول 


© وَرُوِي عن ابن عبّاس وقتادة أنَّ الآيتين (۱۰) و (۱۱) رما 
بالمدينة. وهما: «واصیز عل ما یتلود اجه هجا جلا ر ورن 
لكي يل اند مر تلا 4©9. 
هَذّا الحالٍ عَشْرَ سنین یوم اللّئل كما مره الله وکائث طائِقَةٌ مِنْ آضحابه 
يَقُومُونَ معهء فان الله بَعْدَ عشر سِنِينَ: «إنَّ رف بع أنك تنم آنق ين ي 
ی ور ٌ هب ال منک 4.۰۰ الآية. 

ومذا يُفِيدُ أن الآيَهَ الاخيرة مق السُورَةِ نَرَلَتْ في المدينة» لاه مُقَامَ 
الرسُولٍ في مَكة بَعْدَ البعنّةٍ َذْ كان عَشْرَ سِنِينَ في قَوْلٍ جُمْهور غلماء السيرَة 
لحد ة: 

وأمَا ما رُوي عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنّ 
الرسول و قد عمل بما جاء في أوّل سورة (المرّمل) ستة عشر شهراًء 
وفي رواية حول ثمّ نزلت الاية الأخيرة من السورة» فإنّها تحدّثت عما 
شهدت بعد بناء الرسول وق بهاء لکن سورة (المزمل) وعمل الرسول بما 
جاء فى آولها قد كان منذ آوائل البعثة. 


36 36 ۶ 


)۳( 
دص السورة 
سورة المزمل وما قیها من فرش القراءات 
جسم ام لآل ایت ر 
© بر الل ل تیک 


۳۳ هم 
و 


وج وج هی 
3 ام هجرا 
ESS‏ 0 لى العم ا تلا 1 


يا 69 وطعاما د عْصَّةٍ وع 


[أَوِ انْقُض] بکسر الواو قراءة عاصم وحمزة. 

و اقض] بضَمْ الواو قراءة باقي القراء العشرة. 

نَاشِئَةَ] بتحقیق الهمزة لجمهور القراء. 

[ناشية] بانذال الهمزة ياء لابي جعفر» ولحمزة حال الوقف. 

[وطا] لجمهور القراء العشرة. 

[وطاء] لابي عَمْروء وابْن عامر. 

[رَبْ الْمَشْرِقَ] برفع لفظ «رّب» لنافع» وابن کثیر» وأبي عَمْروء وحفص» وأبي 
جعفر. أمّا الْبَاقُونَ كبِكَسْرِها «رَب1, 


١٠6‏ سورة المرّمل/۳ نزول 


Ki‏ 2ر 3 077 0 کا م 
لازش والبال ات بال كيبا مهيلا 


و و ۳ 


قرو ما 


۳ 71 ۳2 ر 2 07 0 ols, 4 rad‏ 
رسولا شهدا عَم 6 اسلا ال فر 
عوتب ايسول ادت انا 


رم وم کل او 
2و وام aS.‏ 1 
وعدم معو إن 
لک یه سيك # ب 


0“ ّل مر بو e‏ 
ثل الیل ويصفم وثلثم 


م ماع 


یل والنهار علم أن أن 


اا بضم اللام» لجمهور القراء وَقرأ بإسْكانٍ اللام [ثُلئّي]: هشام. 
© [ونضنه وَثُليهُ] بالجز عَطفاً على [مِنْ تُلَي] قراءة نافع» وأبي عَمْروء وابْن 
عامر وأبي جَعْفَره ويعقوب. 1 
وقرأ الباقون بالتصب عَطفاً على [أذنئ] والقراء‌تان وجهان متكاملان» فقراءة 
الجرّ تثبت احتمال ما هو أقلٌ من الثلث. 


سورة المزمل/۳ نزول 


)۳( 
موضوع الشورة 

© في هذه السورة تَوْحِيهُ بَعْض وصایا للرسول وللذین آمَنُوا معی 
تتعلّق ببعض التکالیف التَعَبديْة والأعمال الحياتيّة» والسُلوك الدعويٌ. 

© وفیها تلويحٌ بوعیدٍ شدید مؤجُل إلى يوم الدين» وآخرّ مُعَجَلِ في 
الدنياء وهو موجه للذين کو اترسرل وكذيوا بط چا ربّهء إذا 
استمرّوا على كفرهم ولم يَتُوبوا قبل أن يُلاقوا ربّهم بالموت» مع معالجتهم 
بتأكيد أن رسالة الاسلام التي جاءهم بها الرسول ی رسالةٌ تَذْكِرَةٍ لذوي 
المشيئات الحرّة» ولیْمَث رسالة سوق بقنر وقَهْر وجَبُر» فمن شاء باختیاره 
الحز الحد إلى مرضا: رنه وئوابه العظیم سبیلا بالایمان والاسلام والطاعة» 
هو مُمَكُنُ من ذلك. ومن شاء أَبَى ورَفض وكفرء وهُو مُمَكُن من ذَلِكَ 
أيضاًء ولكن عليه أن يتحمّلَ نتيجةً اختياره الذي هو حر فيه عذاباً أليماً من 
ربّه يوم الدين» مع ما قذ ينزل به من عذاب في الدنیا. 

© والآية الأخيرة من السورة نسَخَتْ فرضيَّة قيام الیل الذي جاء في 
أواتلهاء وأْمَرَثْ بإقامة الصلاة» وإيبّاء الزكاة» وإقراض الله قَرْضِاً حسنا 
مأجوراً أخراً عظيماء وأْمَرَتْ بالاستغفار مع الوعد بأنَّ الله غفورٌ رحيم. 

وهذه الآية الأخيرة من السورة نزلث في العهد المدني» وضمّث إلى 
سورة (المرَمّل) الي هي من أوائل التنزيل المکی . 

فموضوع السورة يدور حول ما يلي: 

«أوامرٌ ووصايا سلوكيّة للرسول و وللمؤمنين مقرونة بالوعد؛ 
ومعالجة للكافرين بالوعيد مع تأكيد أن رسالة الإسلام رسالة تذكير» لا 
رسالة سوق بالإجبار» . 
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بیان دروس السورة سورة المرّمل/۳ نزول 


)£( 
بيان دروس السورة 
تشتمل سورة «المزمل» على ثلائة دروس : 
الدرس الأول: وهو يتضمَّنٌ آوامر ووصایا سلوكية للرسول يلاء 
وهو من الآية الأولی» وحتی غاية الاية (۱۱). 
الدرس الثاني: وهو يتضمَّنُ مُعَالجة للکافرین بالوعید المؤجل إلى یوم 
الدین» والمعججل في الدنياء مع تأكيد أنَّ رسالة الاسلام رسالة تذکیر لا 
رسالة سوق بالإجبار. 
وهو من الاية (۱۲) وحتّی غاية الاية .)۱٩(‏ 
الدزس الثالث: درس مُلْحَقٌ بالدرس الأول من السورة إِذْ فيه نسخ 
لحکم فرضيّة قيام الیل على ما جاء في الدرس الأول» مع إضافة أحكام 
ووصايا أخرى مقرونة بالوعد بأجر عظيم عند الله» ومَغْفِرَة للمؤمنين العاملين 
بمراضى الله . 
وهو الآية (۲۰) الأخيرة. 
۴ 356 36 
)0( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول 
الایات من (۱ - ۱۱) 
يمام ات جر 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المزمل/۳ نزول 


ج 2۳ تقلا 2 ىد سس عرص 
آز زد عله ورل الْقَرَانَ رتلا 2 إت سنلی عك كولا فيلا ل إِنَّ نيئه 
م مس مر جوم .راسد ۳7 


الل م هم ید وما فوم لا 9 إِنَّ لك فى آلتبار سبح لو 9 ودک اتم 
39 وسل له ّيلا ل رت الْترقٍ وللْعب كيلا لول 
واصیر ڪل ما يِمُولُونَ انش میا جک © رن اکن أو اد 


مرح نج ار 


مه یلا 4 . 

« ياي اب 469 حطاب من اللو لرسوله محمد او بأداة الثداء 
«يا» الموضوعة للمنادی البعيدء إشارة إلى بُعْدٍ المنزلَة بَيْنَ الوب وعباده 
ما کان :الد ذا فرب من الله بخضوعه وعبادته» واصطفاء الله لها ولو 
كان أَفْضّل الأنبياء والْمُرْسلين» وإشارةً إلى أن الخائف المتزمّل الْقَابعَ 
بِحَُجْرَتِهِ مبتعذ يَحْتَاجُ إلى مثل هذا النداء» وتنبيهاً على الاهتمام بالمطلوب 

المُرّمْل: أ ضلها الْمَتَرَمْلء قُلِبَتِ التاء زاياً وا بالرّاي فضارتا زايا 
ملد 

المتزمل : المتلثف المتَعطی بیابه» يقال لم رمل آي: تلقف شاه 
ونه 5 و 0 مه بگوبه . 

ويظهر لي أنَّ الله 25 وجل خاطبَةٌ ب ۷ مت ۳ في سورة 
فالمَدكرَة إشازة :إلى قوله بعد أن رای خبريل على كرسي يتن انشا 
والأرض فَذْعِرَ مِنْهُ: «دَنْوُونى» وخاطبَهُ هنا ب ييا انب 02 * إشارة إلى 
قوّله : «زملوني» . 

يلمح الأديبٌُ في النّداء ب ا المد 1 ود یا الْمْیْل و 
مغتی الملاطفَّة الرّفيقة الجادّة» الّتى تضمتَتِ الإشارة إلى مُهمَاتِ الرّسالة 
التي لا یتفن مها الاخلاه إلى السّكُونٍ والرّاحة. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۱) سورة المرّمل/۳ نزول 


ولعل الرسول ية اقْتَبَسَ من أدَبَ هذه الملاطفة الجادّة في الندای 
فنادی علیّا رضی الله عنه بقوله له: «يَا أيَا راب حين طلَبّهُء فوجده فى 
المسجد نائماً مدا ارات 


وسنت 


وذ جاء بعد 4$ ا 46 وله تعالى: «ر كير @4. 
وجاء بعد يام ار 4)6 قولهُ تعالی: طم ال را ميلا ©4 إشعاراً 
با هذه الرّسالة الرَبَانيَةَ رسالةُ جد واجْتهادٍ وثهوض إلى الْعَمَّل في الدّعْوَةٍ 
وّفي العباداتِ الخاصّةَء وقد اصطفاكٌ اللّهُ لها ا ال والأبرار من 
متك لیوموا بوظائفها من بَعْدِكَء فلا يَليق بِمَنْ يُصْطَمَئ لها ار والترَمْلُ 
بالثياب» والراحة والنوم الا بمقدار الحاجة الشديدة» أمَا الْقُعُودُ والاخلاد 
إلى الراحة» والتَّدَئْر والتَّرَمُلُ بثياب الاضطجاع والنوم فهو شأن أهل 
الکسل. لا شأن من يُجْتَبَوْنَ للعمل الجاد» والکذح المتواصل وحمل 
المهمات الجسام. والراحةٌ لا نوخد فيها الا بمقدار الحاجة فقط . 


رم عط 
2 


« ب آل ره مید 69 صت آر شش ی یلا © آز زد عله 
اران رتلا 4 . 

© ب الل را تید 42 . 

قُمْ: فعل أمر من قام يقُومُ قوماً وقِياماً. والقيامُ هو ضذ الجلوس 
ويأتي القيامُ بمعتی الْعَرْمء يقال لغةً: قام يفْعَلُ كذاء أي: عرّمَ على فغله. 

وقَامَ بالأمرء أي: فعَلّه. وقامَ فلا الیل أي: بقي صاجياً فيه لم 
يَتَمْ. ویکئی عن عبادة الله فيه بعبارة: «قَامَ اللْيْنَه وخصّتْ هذه العبادة غالباً 
بعبادة الصّلاة في اللَيْل» ولهذا فهم المفسّرون من قوله تعالى: لر الل > 
قُمْ للصَّلاةٍ في الليل. ودل الاستثناء بقوله تعالى: إلا فيد > على أنّ 
المراد بأداة التعريف «أل» فى: «الليل» الاستغراق» فهى مثل لفظ «کل» إذ 
الاستثناء دليل على أ المستثنى منه عام مستغرق کل آفراده أو أجزائه. 


ور 
2 


سورة المرّمل/۳ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - 


والقلیل المستشنی لا بد أن یکون أقلّ من نصف الليل» أي 
الثلث أو نحوه وقد بدأ الأمر الربانی بالأفضل من المقادير الموضوعة 
للتخيير» وهو قيام نحو ثلنّي الليل. 

وبعد هذا أَذْنَ اص بالاكتفاء بقيام واجدٍ من أزمنة ثلاث من الليل. 

الأول: الاكتفاء بنضف الیل وجاء بیان هذا بعبارة: یت * بَدَلاً 
من اللیل . 

الثاني : الاکتفاء بانقص من نضف الیل وجاء بیان هذا بعبارة: «أرٍ 
اختيقة 6 و ها ماه ار و رارقا ادن د 
النصف . 

الثالث : الاكتفاء بما بما راد على النصف ولو كان ۷1 من الثللین › وجاء 
بیان هذا بعبارة : وار زد کے ¢ . 

فكأنّه بهذا التعبیر الموجز قال: 

ف لكي الیل آو ف تضف الیل آو فم تلع آو ما زاد علی 
الثلث دون أن يَبْلّعَ لنصف. أو قُمْ ما زاد على النصف دون آَنْ يبلغ 

فهی حمس تخییرات فى الأزمنة المأمور بقیامها من الیل اأفْضلها 
تاه باستثناء حالاتِ الْعذر» ودل على هذا الأفضّل البدُه به. وتتنازل 
الأفضليّات بحسب تنافقص مقدار الزمن . 

هذا ال یفتح الباب لتعلم کُسْور الأعدادء ویظهر لي أن اللص كذ 
جَرَّأ الیل إلى (۱۲) جزءاً. 

© فاکمل القیام ما كان هب وهو الثلثان. 


© ودونه ما كان بمقدار ( س) وهو ما بين النصف والثلثين. 


الدرس الأول: الآيات من )1 - 1۱( سورة المؤمل/7 نزول 


5 

© ودونه ما كان بمقدار © وهو النصف . 

© ودونه ما كان بمقدار ص وهو ما بين التصف والئلث . 

© ؤذونة :ما كان تعقدار رک وهو الثلث. 

والأمر إلزامي للرّسُولٍ بواحدٍ من هذه التخييرات» وثَّدْ مد سول 
لام وتَبِعَهُ فيه طائفةٌ من آصحابه دون أن یکون واجباً عليهم» فكانَ و 
ما هو أَقْرَبُ من ثل الليل أخياناً + وكَانَ يَقُومُ نصفه أخياناًء وان یو ۴ يقوم م جع 
آخیانا. وكان موم بَيْن ذلِكَ أحياناًء وقد دل على هذا ما جاء في الآ 
المدنيّة الناسخة» المضمومة إلى آخر هذه السورة المکیّت إذ جاء 
قول الله عر وجل له: 

ودر ب و Se‏ ا رک الس م ۳ 

7 ريك یل نك تقوم م دَق من ثل ۳ ويصفم وئلثم وطايفة من الزن 

أذنّى : أي : اقرب وهذا یکون دون الثلین بقلیل» وقد یکون هذا 
القليل دقائق یصعب على القائ ئم ضبْطهاء لكِنّ الله عَلِيم بهاء وهو لا ي ول 
إلا صذقاً. 


e 


ع 


© أو زد عه رورت آلفیان رتلا (2» . 

لْزئیل: القراءة بِتَمَهُلٍ وأنَاة» قال أهلُ اللّغة: رَنلَ الکلام» أي 
خسن تأليفه» وأبائف وتمهل فيه › والترتيل ذ في القراءة الترسّلٌ فيها 0 
من غير بغي» أي : من غير زيادة مفسدة . 

قال أبو إسحق: الین لا به م أن يل في القراءة. وائما يَتِمْ این 

ا 
قراءة رسول الله ل فقال : «کاتث دا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم» 


سورة المرّمل/۳ نزول الارس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) 


برد البسم أللّه) د «الرحمن» د «الرحیم» 

مَن تَعَلّم التجوید بالترتیل على علماء التجوید فقد أخذ بطريقة 
النبي يه في تلاوته لکتاب الله . 

إن ترتیل القرآن وفق القراءة المجودَة اتمه د لفیا من الرسول 286 
آَغوّن على فهم القرآن وتدبر شخان ف اع اف ترتیل القرآن ته تیم یا 
وتذبر معانيهاء اد هي نَرّةُ المعاني» نَقِيلَةٌ الوژن في الافهام لا 
تايها أن يُدْرِك بِسْرْعَةٍ ما فيها من ئوز معان ثقيلق لما فیها من إيجازء وما 
فیها من جوامع الكل والقواعد الكلية» والمطويّات في المثاني» ولهذا جاء 
فيما ژوي عن النبيّ اة في وَضفب القرآن بِأنّهُ لا تفنی عجائبه . 

وجاء الأمر بِتَرْتِيلٍ المّرآن مؤكداً بالمفعول المطلّق: ريلا 4 بَعْدَ 
الامر بقِيَام الیل > لأنّ قیام الیل بعبادة الصّلاة یشتّمل عَلى تلاوة آیات 
وسور من القرآن مور بتَزتيلها تزتیلا بعناية» ولا یفوئنا ما في إيحاء نبرات 
كلمة ريلا > من سل وأناة وتجوید. 

ولا ری مانِعاً من أَنْ یتحی قِيامُ اللیل بعبادة یّلاوة القرآن ولو من 
دون صلاةء فتّلاوةٌ ارآ وخذها عبادةء إِذْ يُتَابُ تالي القرآن على تلاوة 
کل حرف منه ثوابَ عَشر حسنات. (آلف) حرف و (لام) حرف و (مِيمٌ) 
حرف من (ألم). 

© إا ستلق یک ولا یلا 4©2. 

ذهب أهل التأویل مذامب مختلفة في تفسیر کون آياتٍ القرآن لا 

والذي ظَهّر لي أنَّ المراة من بقل القولٍ القرآني أَنّهُ دو مَعَاني وفيرة 
غزيرة» وهذه المعاني ار لا بطل تلهمها من قبل الناس الا بالقراءة 
المرئلهة ۳ فیها آناق. وتمهل» وتفکزه وتَدَبْدُ. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۱) سورة المرّمل/۳ نزول 


. ومن هذه الاية نقتبس مذهباً فى الأدب» هو مذهبٌُ الْقَْلِ الثْقّیل 
ويقابلة القؤل الخفیف. والقول المتوشط ون هذه المراتب الثلاث 
درجات متعذدات . 

والقول الثقیل هو من خصوصیّاتِ اعجاز القرآن البياني» إِذْ هو ثقیل 
المعاني» حمالْ دلالاتٍ على مضامينَ فكريَة ذاتِ وژن عظیم في موازین 
العقول والأفکار . 

والقول الثقیل هو قول العظماء والكبّراء والملوك لشعوبهم» حتّی 
13 يتَفكَدوا فی ر تحلیا دلالاته ۳ ۰ EEE‏ وَيرَدْدُوة ود یستبطوا مله المعانی» 
ويكونُ شلَهُمْ الشاغل . 

وقد أبَانَ اللّهُ هذا الوضفت من أوصاف القرآن مع أوائل التتزیل» وقبل 
أن منزل الله من السور هنا یگنت هده السفيقة خلا 
جاءت على سبیل الوعد بما رل على رسوله. ثم تحَمّقَ هذا الموعود به 
فيما أَنْرَلَ بَعْدَ ذلك في نجوم التنزیل . 

أمَا حَمْل یله على یل العمل به فمستَبْعَدُ» لأ الله ما جَعلَ على 
المسلمين في هذا الدين من حرج . 

وأقا حمل قله عل بقل حِفْظِه وتذكره» فيد َل لله عز وجل في 
سورة (القمر/ 6 مصحف/ ۳۷ نزول): 

وقد کر ات یم ین کر @4. 
به» فهذا الْقّلْ هو من أثر الوخيء لا من یر بل آياتِ القرآن» وهو 
مستبعد أيضاً. 


> أمَا صیعْتّه فقد 


سورة المزّمل/7 نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۱) 


فالمعنى الذي ي: ينبغي المصير إليه لِثقّلٍ القول القرآني» هو غَرَارَةٌ 
معانیه مع له ألفاظه» 5 جواهر المعانی التى يشتمل عليها. 

ونَحْنُ نَعْلَّمُ أن المعاني تتفاوث فیما بینها الأوزان كما تتّفاوت 
العناصر الكونيّة في آوزانها الذَّرَيّة. فالمعاني التي تتعلَّقُ بكَلَيَاتَِ الوجود 
الكبْرئء 0 المعانو يال فلق بظواهر الأشياءء من صور وألوان. 

إن من المعاني ما هو كمثل وزن الزئبقی ومن المعاني ما هو كمِثْلٍ 
وژن ورَقة الورد» ومن المعاني ما هو کمثل وژن جناح بعوضة . 

إن ن واحدةٌ موْلّمَة من بضع كلمات» قل سر ح المتدیر منها معاني 
یحتاج شرحها وبیائها مئات الکلمات» ویظل فيها وفْرٌ عظیم» وهذا من 

بینما نجذ متاتِ من الکلمات يُمْكن اختصارها في بضع کلمات» 

يُضافٌ إلى ما سبَّقَ أنَّ القَوْلَ الحقّ النافع المفید يوصَفُ بالْمّل» أما 
القَوْلَ الباطل الذي لا نَفْعَ فيه ولا خير فَهُو فارع لا وَرْنَ له» وبعض القول 
نفعه قلیل ل خفیفی اا 

وكذلك العمل في ميزان الأعمال عند ال فالصالح مثه بقل ميزانَ 
صاحب بخلاف العمل الفاسد فانه يَجَعَلُ میزان صاحبه طائشاً خفیفاً 
قال الله عر وجل في سورة (القارعة/ ۱۰۱ مصحف/ ۳۰ نزول): 

لكأم من نت موزیثه 02 فهو في عبر رات بر 62 واا 

ت تايس (© ائم كرا @4. 

NE‏ شش 
بنا سَحَابٌ ثقال. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المرژمل/۳ نزول 


© إن تة يل هى اند وتا رفن یلا 42 . 

التاشع: هو ما یوجد مُتَرَايداً شيئاً فشيئاًء كالنباتِ يبوه والكائن الحيّ 
ینمو » وكأوقات اليل آو النهار تتراکم» والناشَِةٌ مُوَنْثُ الناشئ» ومنه يقال: 
فتی ناشیی وصبيان ناشئون 


۶ و 


وجاء في تفسیر ناشثة الليل أنّها سَاعائَهُ وآناژه لأنها تنشأ نشو 
متزايداً ا والمراد من ساعات اليل وآنائه أعمال العبادة فيهاء وهو على 
تقدير: إن الأعمال فى ناشتَة اللّيل» وهو مجاز بالحذف» فهو من قبيل 
المجاز المرسل. 

وجاء في تفسير تاش اللَيْل نها آعمال العبادة التي تُنْشأ في اللیل 
كالصلاة التي تنشاً في الليل» والذُّكْر وتِلاوَةٍ القرآن» فقيامُ الیل هو من 
ناشِئَةٍ الليل» ومَذا من إسناد الفِعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له 
ويُسَمّ عند علماء البلاغة مجازاً عقليّاء وقد جَرَى هنا إطلاق لفظ «النّاشئة» 
وهو اسم فاعل» على الاعمال «الْمُنْشَأة) في الیل و «الْمُْضَأَهُ 2 اسم 
مفعول» فهو من إسناد اسم الفاعل إلى غير ما هُوَ له. 

ونظيره في وصفٍ المؤمن في الجنة بأئه في عيشة رَاضِيةٍء مَعَ أن 
العيشة مَرْضِيّة من قبل المؤمن فيها. 

© ي ند وکا 4 : «هي» ضمير فضل جيء به للتأكيد. اشد وطأ: 
أي : أكْئَرُ شِدَّةَ وَطءء ومن كان ذا وَطْءِ شدید كان أُنْبَتَ قدماً. 

الوَطْءٌ: وضع لقم على الشَيْءِ مََ ثِمَلٍ الچنم من فَوّقهء يقال لغة: 
وطی الشَّيْءَ یط إذا داسه. وتکون شِدَهُ لوط بل يل زائد أو قُوَّةِ ما 
على الموطوءء وبها یکون الواطئ أكْثَرَ ثباتاً وتمکنا 

رة: « ید وا 4 3 على أنَّ آعمال العبادة فى ساعات الليل 

. ثباتاً وتمَكناً في 2 عمقي النفس‎ e 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المزمل/۳ نزول 


فالعبادةٌ التي هذه صفتها تكونُ عبادةً راسخةً بعيدة عمًا يَهُرُها ويُرَلْزِلْهَا 
عَن المقصودٍ الحقيقيّ منهاء من عوارض النفس وشهواتهاء ومشاغل الفكرء 

رارق الرّياء والسّمْعةء لأنّها تكونٌ بين العبد وربّه في صفاء ونقاء 
وخلوة. في جوف الیل الْمُحَاطٍ بِالرهبةٍ والسكون. 

وعبارة: اند وتا © تخمل أيضاً معنئ أنَّ العبادة في آناء اللْيْلٍ أكثر 
غلّبةَ للنفس وشهواتهاء وأكثر قهراً لها وتذليلاء أخذاً من قول العرب: 
وا لش ها شديداً. 

وجاء فى القراءة الثانية: [أشد وطاء] الوطاء: الموافْمَ يُقَالُ لَْعَةَ: 
أزطأ لذن فلا على الأَمْرِء إِذَا وق والتواطؤٌ هو التواق. والمرادُ من 
کون نَاشكَةٍ شئَة اللْيلٍ شد وطاء ۳ اد موَاطأة وَمُواقَفَةٌ يق أغمال لجوارح 
وحَالَة النفس والفكر والقلب. أي: هي أَجْمَعُ لكل جَوَانِب النفس حتّى 

مق الْقُوَادٍ مَعَ مَشَاعِرٍ الْحَوَاسُ الظَاهِرَةٍ على العبادة. 

دفوم یلا €: القیل: و الْقَْل. والمعنى أنَّ القول في سَاعات وآناءِ 
الیل يكون أكْثَرَ استقامَة» وأذئی إلى مطابقة الحقّ والخیر والْهُدَىئء وت 
شتا وهنا ورا للمعاني الجيلة. 1 

ِنَّ اللَيْلَ بسکونه وَرَهْبَةٍ ظُلْمَتِهِ يُهَيََ للعابد سكيئة نَفْسِيّة نجل ما 
يقُولهُ في عبادټه من در وَدُعَاءٍ وت لآياتٍ كتاب اللو وما یفک فيه من 
آيات الله لكر كر استقاقة. وافزت إلى مطابقة الحق والخير وَالْهُدَىْء 
وأضدق: مناجاة لله وتذلد ين يديه 

واستقامة الْقّو لب في الذكر والذعاء والتّلاوة وانشاء المقالات وتأليف 
المؤلفاتٍ وابتكار الأفكار تكونُ بالتزام الحق والخير والْهُدَىْء وابتغاء 
مرضاة الله عز وجَلَء بحضور صحيح ثابت راسخ مع الله» فكراً ونفساً 
وقلباً حى عُمْقٍ الا 


الدرس الأول : الآيات من (۱ - ۱۱) 


سورة الممل/۳ نزول 


ول قول الله تغالی: «إنَّ ية الي هی أَمَدُ وت ون فلا 42 على 
أنه ینبنی تخصیص الیل لاغمال العبادة علی اختلا آنواعهاء ورك آغمال 
كشت الارزاق اللتهارء !لا عند الحاجة أو الضرورة: 


و رص 


© إن لكَ في انار با یلا 3©). 

الخطابٌ في هذه الاية موجه للرسول محمد ی ثم لأمّته المتأسین 
به» ولا سيما حملة رسالته في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وقيادة الخلق إلى الحقّ والخیر والهدی. 

السَبْح: حركة الانتقال من مکان لآخر برفق ولين وسهولة. ومنه سَبْحُ 
السّمك في الما وسبْح الطیُر في الهواء وسَبْح الکواکب والنجوم في 
مییراتها بأفلاكهاء وحركَةُ الیل والنهار الداثرة في فلکها. 

ويُطْلَنُ السْبْحُ على تقلب الانسان وتصَرُفه في معايشه» وسمی العربٌ 
جَرِْيَ الخيْل سبْحاًء وقالوا عن الفرس الذي يجري: «سابح) لأنَّ حرکته 
الشريعة حركة سَبْحء إِذْ تكاد قوائمه لا تلاس الأرض. 

فالمعنین : إذا خصصت الیل لعبادة الله فيه كما أمَرَكَ الله رَبك بقوله: 
«ز أل ره قلا )> فان لك في النهار مجالاً واسعاً ورّمناً طویلاً للقیام 
بما تحتاج إليه من مطالب حياتك ومعايشك. وللقيام بوظائف رسالتك 
الذعَوية والتربويّة» والجهاديّة مع الناس . 

وقد عَلِمْنا أن تفريغ الیل للقيام بالصلاة ونحوها قد كان في السنوات 
العشر الأولى من تاريخ رسالة الرّسُول كله ثم نزلت الآية (۲۰) من 
السورة ناسخة هذا التكليف الإلزاميّء ويظهر أن قيام جزء من اللّیل بقي 
واجباً على الرسول كك أمَا سائر المسلمين فَيْسَنُ لهم قيام الیل دواما. 

وفي قوله تعالى: < لک في لار سا طول 462 إزشادٌ إلى أَنْ 
تكُونَ الحركَةٌ لتحصيل مطالب الحياة» وکشب الأرزاق» وابتغاء المعايش» 


سورة المزمل/۳ نزول الارس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) 


برفق وسماحة وتلطف. وکذلك الحركة للقیام بوظائف الرسالة الدّعويّة 
والتربويّة ونحوهما. 

ان لاني یکصیورن في الحياة الدنیا معایشهم بوسائل شتّی فمنها ما 
يكون بغتف ومَغَالبَة ومنها ما يكون بکد مهك للقوی» ومستنفد للطاقات» 
ومنها ما يكونٌ بإقبالٍ شَرِهِ بِعْيَةَ تحصيل الأموال» ومنها ما يكون بطمع 
ورغبة في ظلم الآخرين والعدوان علیهم» وسَلْبِ ونهب وغش واحتكارات 

لكنّ هذه الاية تن نزن الرفق والسماحة والطلت الجميل. والسبح 
بخثاً عن الرزق ومعايش الحياة ومطالبها وواجباتها بالوسائل المباحة المأذون 
بها شرعاً دون مغالبة ولا مصارعة ولا ولا عدوان. 
وکما تسْبّح الأسماك فى الماءء 0 ع e‏ ری ا ومطالب حيّواتها . 

إن هذا السَّبْحَ الطويل في النهار يكفي لتحصيل معايش الحياة» وتحقيق 
مطالبهاء مع القيام بواجباتٍ ووظائف الرسالة» فليكن اللَيْلُ للعبادة والرّاحة. 

وقد كان هذا في أوائل الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. 

ومن وصف أعمال الكسب الأفضل بالسْبُ» ومن تخصيص أنَّ هذا 
اسبح في النهارء نلاحظ التوجيه الوَبانيَ لعنصرين : 

العنضر الاوّل: هو العنصّر الحرکي للکشب؛ وهو السبح. 

العنضّر الثاني: هو الرَّمَنُ الذي ينبغي أن يُخَصّصٌ للکسب. وهو 
النهار. فالنهارٌ هو الاضْلخ والأفضَلٌ لكب المعايش» والقیام بأعمال 


آما الیل فهو الأصْلّحٌ والافضل للرَاحَةٍ والنوم» ولعبادة القیام ‏ 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) سورة المرّمل/۳ نزول 


وللصفاء مع الله جل جلاله» والسكينة بين يديه في العبادة والمناجاة والتفکر 
والتأمل . 

ثم رل اللّهُ عر وجل في نجوم التنزيل اللاحمَة تأكيد أنه سُبْحانه 
جِعَلَ اللَيْلَ لبّاساً وَجعَلَ النهار معاشاء فقال تعالى في سورة (النبأ/ ۷۸ 
مصحف/ ۸۰ نزول): 

رجت ال اما © رب ابر ئا 469 

ولا یخفی على من یلاحظ حرکات الحياة أنَّ السابح یبحث عن 
مطالب حیاته برفق :ويسر وشهولة فحیث وجَدّها شمن ما شح الله له 
وَأَذْنَ لَهُ به التقطها ری دون علق ولا مكالنة ولا متاهبة ولا مقائّلة ولا 
عدوان ولا ظلم. 

إن الأرزاق مقسومة مقدرة بالقضاء والقدر» وعلى الانسان أن يسبح 
في حياته لتحصيل ما قَسَمَ الله له. وأن يُجمل الطلّب» وأن يكون رفیقا 
وأن يلتزم المنهاج الذي أمره الله بالتزامه فزيادة الکذ لا تزيد في الرزق» 
والكسبٌ بمعصية الله عر وجل يُوجب العقوبة من جهةء ولا يزيد في 
الرزق من جهة أخرى. 

وإذا اجه الإنسان لتحصيل مطالب حياته ومعايشه بحركة اسب 
آفیترك وهو يَسْبَحُ ذِكْرَ ربه؟ ۱ 

وقد جاء الجوابُ الرَبَانِيُ على هذا التساؤل النفسی. بقول الله عرّ 
وجل في النص التالي: 

وکر تم یف ول ره تیا @ تب التق والترب ۷ له الا خر 

وجاء في القراءة الاخری: [رَبْ المشرق] بجر لفظ «رَب» على أنه 
بدل مِنْ: يك 6 أو نَعْتّء أو عطف بیان. 


سورة المزمل/۳ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) 


تقدیره: هو رَبْ المشرق والمغرب. 

ودر نم ريك * أي: واذکز مع سَبْحِكَ في النهار ما پلائم حركة 
حياتك الواعية من أَسْمَاءٍ رَبك . 

لفظ «اسم» هو نكرة تَضْدُقٌ بأيّ اسم من آسماء الله الخشتی» ولمًا 
كان استغراقها متعذراً أو شافا جدّاء كان المطلوب ذكر الاسم الملائم 
لحركة حياة السابح من أسماء الله الْحَسْئَ. 

وأسماء الله الحسنى باستثناء الاسم العلم «اله» هي أسماء دالأتٌ على 
صفاته ولا شَكُ أن ذِكْرَ الأسماء الدّالأتِ على الصفات تجعل الذاكرٌ في 
الغنيّء واسْمَ الله الكريم» ونحو ذلك. 

وإذا خطر له أنْ یزتکب معصيةء فلیذکه من أسْماءٍ الله «المنتقمء 
الجبار. الْعَدْل) ونحوها. 
الغفورء العفو» ونحوها. 

وإذا تَوجّه للقيام بعمل فَلْيَقُلَ: لا حول ولا قوة الا بالله . 

وهكذاء فعبارة: «وآذكر انم ری #4 صالحة لكل ذلك وأشباهه. 
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يك ¢ أي: المهيمن عليك بربوبیته. التي تجمع كل أسماء الله 
وصفاته ذوات العلاقة بك عطاء أو منعاً أو محاسبة أو جزای أو غير ذلك. 


وثمرة ذكر أسماء ارب جل جلاله تَوْجِيهُ الَفْس للعمل بمراضيه 
وال خلاص له والابتعاد عن معصيته . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱۱) سورة المرمل/۳ نزول 


وطاعة الله دواماً اما تتحمّق بقطع النفس عن آهوائها وشهواتها 
الجانحات عن صراط الم وبقطع سس عن وساوسش: العتناظ . 

والإخلاصٌ لله في الأعمال لا يتحمَّقُ الا بقطع علائق النفس عن 
مظاهر الحياة الدنياء وأوهامهاء وزينتهاء وزخرّفها» ومفاخرهاء والتكاثر 
منهاء وعَنْ مراقبة ناس والشغي لاكْتِسَاب رضاهمء والْمَجْدٍ عن طریقهم 
ومَدْجهم وثنائهم . 

ین تتحقّق بالتبثل لله عر وجل فقال تعالى: وبل إِلهِ 


نف هو الانقطاع عن شيء أو آشیاء والاتجاهُ الكلّي لما حصل 
النَبَثُلُ إليه» تقول لغة: تبثل إلى الله تبثلا وَتَبْتِيلآء آي: انقطع إلى 
طاعة الله وَالَعَمّل بمراضيه والاخلاص لَه عن کل ما سوی ذلك من 
EE‏ سد أو تا أن ات سر 
انشغال عن المغانم من الأجر العَظيم. 

© رب آلنرق ولش »: 

ثناء عَلَى الله بأنهُ رَبُ المشرق والمغرب مع رُبِوبِيتِهِ للناس جمیعاً 
ره جل جَلاله رب کل شيء ولکن ذِكْرَ اللْيْل والنهار في الآيات 
السابقات» المرتبطيْن بشروق الشمس» وغروبهاء 5 ذِكْرُ رُبُوبِيّة الله 
للمشرق والمغرب وفي ذغرهما کا علی آیات الله الكونية في ظاهرتي 
الشروق والغروب؛ ونعمه وآلائه على عباده فيهماء وربوبيةٌ الله للمشرق 
والمغرب تظْهّرٌ في أنه هو المقدّرُ لمواقع الأرض والشمس» وحركة الارض 
حول نفسها وحول من والمُجري لاحدائهما. 


مَعْبُود ی إلا لكك جلّ جلالٌ الذي هو رَبك ورب 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المزمل/۳ نزول 


المفرق والْمَغْربِء كَمَنْ له الْبُوبيّة کلها لا بد آن تكونَ له وخدهُ الالهیث 
فلا يجوز عقلاً ولا في أوامر الدین عبادة غيره» ولا إشراك أَحَدٍ معه في 
العبادة . 

وفي تَوْحِيدٍ الرْبُویْة» وتوحید الإلَهيّة» له وحْدَهُ لا شريك لهء بیان 
للاضلین الا e‏ الدّين» وترسیخ لهما في أفئدة المومنین . 

ولما كانت الرَبُوبيّة لله وَحْدَهُ لد هُوَ وَحْدَهُ المتصرّف بل شيء في 
الكوْنٍء ولمًا كان هو وَحْدَهُ المستحق لأَنْ يُعْبَدَء ولمًا كان التوكُلُ على 
شيء عيبي عُنْصْراً من عناصر العبادة» ولمٌا كان الإنسانُ بحاجَةٍ ماسَةَ دواماً 
لأنْ يتوكلَ في آموره علّئ غيبيَ قدير عليم رحيم» قال الله عر وجل في 
النَصّ هنا: 

© هده یلا *: 

أي : له وكيلاء وَقُمْ بأعمالِك مُتَوَكُلاً عَلَيْهه حثی ييَسْرَ لك 
الامور. ويُسَهُلَ لك الاسباب. ویْمدّك بالحول والقوَة والمَعُونت ویضرف 
عثكٌ الموانع» ویذلل لك العقبات سواء أكانت أعمالَ عبادة آغ أَغمال 
تحقیق لمطالب الحياة الدنیا ومعایشها. 

3 المتدَبّرٌ لهذا الدرس الأول من دُروس سورة (المزمُل) یلاحظ مَبْلَمَ 
الاهتمام بأعمال العبادة الي تصل المومن بربه تلم للقيام بواجب جهاد 
الدّغوة وأعمال الجهاد الاخری فَمُجَاهدة اللفس عَمَلْ سابق ومتقدّمٌ على 
القيام بواجبات جهاد الآخرين 

وبعد إعداد النّمْس عن طریق مجاهدتها بالعبادات» وأئناء القيام بجهاد 
الدّعوة» تأتي الوصيّة بالأخذ بفضيلة الصَّبْر على ما يقولُ الکافرون 
المكذّبون» فقال الله عر وجل : 

© صر عَلَ ما بر مهم هجا جملا ل ودر وكين أإلي 
لَعَمَوَ ومهنهر تيلا 46 


الدرس الاول : الایات من (۱ - ۱۱) سورة المزمل/۳ نزول 


هَانَانٍِ الآيتان منّ التنزیل المدني نزلتا بعد أن حقَّقَ الرَسُول كل المطلوبَ 
منه فيهما في المرحلة المكيّة التي نزلث فيها السّورة» وقذ ضمُتا إليها. 

فما اسر في هذا والخطابٌ فيهما مُوَجَهُ للرّسُول كَل؟! 

ونستطيع بالتأمّل أن نَفْهَم أن خطاب الرَسُول في هذا هو خطابٌ لكل 
الدّعاة إلى دين الله من أمته» فإذا كاثوا في مرحَلَةٍ من مراحل دعوتهم للثاس 
ممائلة للمرحلة التي نزلت فيها سورة (المزّمَل) فالمطلوبٌ منهم أن یروا 
على ما يقول فیهم رافضو دعوتهم» ون يهجروهم هجراً جميلاء وأن يتركوا 
لربهم المعرضین عنهم من کبراء قومهم المترفین آولي النّعْمة» وأن يُمْهِلُوهم. 

ولمّا كان الرسول ی في مرحلة نزول سورة (المرمل) محققاً في 
نفسه وفي سلوكه المطلوب 9 هذا النجم القرآني» لم يكن بحاجة إلى 
تنزيله عليه يومَئكٍ. 

بيد أن المنهج للدّعاة من بَعْدِه لا بُدّ أن يكون مستوفياً کل عناصره 
فاقتضت الحكمة الرّبَانيّةٌ العجيبة تأخير التنزيل إلى المرحلة المدنیة. ووضع 
ال المنزّلٍ في مكانه الملائم لهء فتحمَقَ بهذا الاجراء غرضان تربويّان أو 
أكثر . 

أي: إِنْ هذه المرحلة من مراحل الدعوة تتطلبُ تحقيق مضمون هذا 
المنهج» لكنّ الرَسُول قد حقّقه دون أن يُطْلبَ منهء فلم يكن هو في هذه 
المرحلة بحاجة إلى إنزاله عليه ولو أنه لم يَكُنْ قد حمّمّه لتر هذا 
الخطاب بشأنه إِبّان نزول سورة (المرّمل) أمَا الدّعاة إلى دين ال من بَعْدِهٍ 
فَهُمْ بحاجَةٍ إليه» وخطاب الرسول هو خطاب لأمّتِه ما لم يكن الأمْرٌ من 
خصائصه الشخضية. 

فاعجَبٍ لهذا الأسلوب البيانيّ التربويّ البديع» وتفهُمْ لاله الحكيمة. 


© «واضير عل ما يَمولون» : 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المزمل/۳ نزول 


الصّبْر: ضَبْطْ النْفْس تجاه ما يُثيرها ويهيجها من محبوب تَرْغْبُ في 
الحصول علیه. أو مَکروه ترغبٌ في دفعه أو الخلاص منهء أو الانتقام من 
فاعله أو الراغب فیه . 

وهو إِمّا صَبْرٌ عن محبوب. أو صَبْرٌ على مکروه. 

وحایل رسالة الدعوة إلى الله لا كذ أن یُواجه رافضین لها ولا يد 
في سكن الاجتماع البشري أن یکون في رافضیها أصحابُ مصالح یچدون 
في امتدادها وانتشارها وانتصارها ضرراً يُهدّد مصالحهم وهذا یدفعهم إلى 
مقاومتها بكل ما یستطیعون من قوة مادَيّةِ أو معنويّة» ویَدفْعهُم إلى مُقاومةٍ 
ومحاربَّةٍ ذعاتها وناشریها ومناصریها. ومن وسائلهم في ذلك الحربٌ 
الإعلاميّة» بإطلاق الأقوالٍ التي تَتَّهِمُهُمْ بالکذب. أو بالجنون. أو بابتغاء 
مصالح دُنيويّة خاصّة يَسْعَوْنَ للحصول عليهاء أو بغير ذلك من أقوالٍ تسوه 
عند الناس سمعتهم . 

والحكمة التربويّة الرَبَانيّةُ اقتضت مر الدُعاةٍ إلى الله سواء أكانوا سل أم 
أتباعاً للوُسل بأن يَصْبِرُوا على ما یقول خصومها وحُصُومُهم في بَذْءِ رها 
وعَدَمُ الذخول معهم في صراعات كلاميّة من شأنها أن ثُعَوْقَ مسيرة الدعوةء 
وئوقف انتشارهاء وحول المسيرة من نشر الحقّ والفضيلة والخير إلى مهاترات 
وشتائم فارغات تُهْدَرُ بها الطاقات؛ وتضيع فيها الأوقات» فقال الله لحامل 
رسالة الدّعوة یا كان بأسلوب الخطاب الإفرادي: #وأضير عل ما یولوم © . 

عم اللّهُ أُسْنُوبَ الْمَجْرِ الجميل» فقال عر وجل: 

© رهجم هَجْا جلا 4 : 

الهجر: يكون بالإعراض» والابتعاد. وعدم اللّقاء والمواجهة» وهذا 
من شأنه ولو بغذ حين أن یخرس ألسئة الخصوم. ويجعلهم يسأمون من 
الإلحاح في متابعة الشتائم والاتهامات» ويمَلُون من إطلاقها إذا لم يَجِدُوا 
من یرد علیهم. وقد أدرك هذا المعنی القائل : 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱۱) 


سورة المرٌمل/۳ نزول 


اط وة و من اخانته‌الس کرت 

ومهما یک الکلب كثير الا فاه إذا لم يَجِدْ من خصمه را مَل 
وسكت عن الالحاح ولا سيما إذا هجره خصمه وابتعد عنه وعن مباءته . 

َالْهَجْرُ الجميل هو الهجْرُ الذي لم يَفْتَرنْ بغضب ولا مُحَاصَمَة ولا 
عتاب» فهو هجر الراغب في العودة إلى المهجورين» الحريص على خيرهم 
ونجاتهم وسعادتهم» ودخولهم في عباد اللّه الصالحين. 

ومقتضیاث التربية الحكيمة والدعوة إلى الله برفی تُوجب على الداعي 
أن يكو خفیف الظلْ. غَيْرَ ثقيل على مَنْ يَدْعُوهُمْء وإِنْ وَاجَهُوهُ بما يَكْرَهُ 
من ول أو آذٍی» وهجره هم هجراً جمیلا مَقُوُوناً بالإغضاء عنهم وعدم 
مقابلیِهم على آقوالهم الجارحة بمثلهاء أو بغضب وانفعال وحذق من شأنه 
أن يَهْدِمَ ما في نفوسهم ضلْهُ» ويُلَيْنَ من قَسْوّتهم نحوه شيئاً فشيئاًء وربما 
ê Alo‏ 5 2 ۰ 557 و ار وك 
اجتذب من صفوفهم من في قلوبهم بذور خير وانصافب وحق وتاثر بالفضيلة 
وكمال الخلق» فالْهَجر الجميل يكونُ بالتواريّ بصورة مؤقّتة» وبعَدّم مقابلة 
السيئة بمثلهاء وربما يقترن به تكريم وإحسان عن بعدٍ . 

© رَدَرَنٍ وبين ی انز : 

سبق نظير هذا التعبير النهُدِيديَ في سورة (المذثر) بشأن الوليد بن 
المغيرة» وشرخ ما يتعلق به. 

آي: ودَعْنِي والمکذبین الْمُنْرّفين أفل النّتَعُم في الدّنياء بما آتيتهم من 
سَعَةٍ في الرَّرْقٍ والصحّةء فاَبْطَرَنْهُمُ النّعْمَةُ التي سیقث إليهم لامتحانهم بها. 

النّعْمّة: بفتح النُون هي التّرَقْهُ وزيادة الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا 
ووسائلها. والئُعْمَهٌ: بکشر النونء ما أَنْعِمَ به عليك من عطاء تج أو 


في هذا التعبیر تَهْدِيدٌ ضفیی للمُکذبین مع تأكيد طلّب هَجْرِهِمْ هجراً 


م و 


© #ومھلھر یلا 4: 


آي : ومَهلْهُمْ إمْهَالاً كليل . الامهال : رطاله مُدّة الاثتظار والتَّرَيْثْ. وفي 
هذا توسیه: توتوی لام رشاله الاغره خی أن الزن بل كينا مه 
الْعُقَدء ویْسَهُلْ كثيراً من الصّعابء وله في النفوس الْبَشَرِيَةِ مع الحلم 
وَالصير والاحسان اثار ناقعة جدا. 


والامهال الْقَلِيل تَنْصَرفٌ القلّةُ فيه إلى الرَّمَنْء والسَّتَواتٌ العشه الْتى 
مَرّت في المرحلة المكيّة قبل مواجهة المکذبین فى مَعَّارك قتالية بَعْدَ هجرة 
الرسول كَل إلى المدينةء وإقامة الذولة الإسلاميّة» نتب في تاريخ الدعوات 
ده قلیلت» فقد كان إمهالهم طوال المرحلة المكيّة إِمْهَالاً قليلاً. 

قد تناول هذا الدرس الأول من دُرُوس سورة (المزمّل) إعداد نفس 
الداعي إلى سبيل ربه من جهتين: 

الجهة الأولى: تربیّه على أن يكون عميق الارتباط بربّه وقويّه دوام 
بعبادات الصلاة والذكر والتبثّل. 

الجهة الثانية: تربيته على أن تكون علاقته بالآخرين الذين يرفضون 
المقاومة» وهذا فى المراحل الأولى من الذعوة. 


۶و لد 195 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۲ - )۱٩‏ سورة المرّمل/۳ نزول 


)0( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني 
الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 

قال الله عز وجل: 

00 یا کالا یا © 6 َو رت لین 09 يم تمد 
لش وبال راب لبال كيبا مهبلا لی إا ارس ربج ر 2 2 
* تا بك و ينا 65 تس وتيك او لاله أن یلا © 
گب تش إن کنخ وما حمل الْوِلنَ شيا 9 السماه مُنفطر ب كن وعدم 


0 11 


7 
مقعو! ۹9 إن ذه ۳ گره فمن شاء ١‏ تخد ال ريو سَبیلا 09> . 


1 
١ 
۷ 
١ 
١ 
3 


بالخطاب» وهذا الوعيد يشتمل على عقاب مؤجٌل إلى يوم الدين» وعقاب 
مُعَجَل في الذنیا. ۱ ۱ ۱ 
وفيه تأکیذ على أنّ رسالة القرآن ورسالة الرسول محمد ية رسالة 
تَذْكِرَّة» كما جاء في سورة (المدثر) فَمَنْ شاء بِحُرّيّة إرادته غير الْمُكْرَهَةِ ولا 
المجبُورَة ولا المسوقة بالق أن تج إلى مرضاة رَه وثوابه العظيم في 
جات النعيم سبیلا بالإيمان والإسلام والسَّمْع والطاعة» فهو مُمَكُن من ذلك 
تمکیناً تام إذْ لا يَجدٌ أمامه عقبة تقف في وجه إرادته الحرّة المختارة. 


التدتر 


الإلماح إلى الوعید المژجل إلى یوم الدین : 
© ل لیا أل ریما 49 : 


سورة المزمل/۳ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 

الأنَكَالُ: القيودء والواحد مثها «نِكلٌ» بكر النون» وهو القيد الشديد 
من أي شىء كان. 

لدينا: أي: عندنا. لدى: ظرف مكان بمعنی «عند» والمعنى: نؤكد 
أن أنكالاً وما عطف عليها موجودةٌ عندنا. 

5 0 ۳ رو 0 :۰ ا ر 

تیم + 

هذه العبارة: ل نیا لا رجا 49 جيء بها على سبيل 
الكناية عن العقاب إذ الأنكال والجحيم من وسائل عقاب ال للمجرمين 
یوم الڏين» ولو الک نها ا ا کین ای 1 انى اعد 
یود وتان التعذیب اما أعَدُها للمجرمین الذین تقون العقاب بالعذل» 
والمکذبون بما جاء عن ربّهم هم مجرمون لا محالة» ومثلها قول الله عر 
وجل: 

© راا 5 عم مدا ای )4 

الطعام الموصوف باه ذو عُصّة هو الطعام الذي لا یستَسیه الحلق 
بل يَعْلّقُ فيه» فلا يجري إلى المريء» ولا يَخْرج إلى الْم. 

وممّا يُحْدِث الْعُْضَّةَ السَّجَا في الْحَلْقَء وهو ما يَنْشَّبُ فيه ویعترض 
من عظم ونحوه. 

ول هذا البيان على أنَّ المعدبین في الجحيم يشعرون بالجوع 
الشدید. فيُضطرُون أن يأكُلوا طعاماً مُعَدَّا لهم فيها يَعَصُونَ به» فَيُحِسُون 
بعذاب الجوع» وبعذاب عُصَص ما يأكلون من طعام. 


© فجاء في سورة (الدخان/ 5 مصحف/ 5 نزول) : 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ سورة المزمل/۳ نزول 


ات جرت الد © ععام القیر لو كَلْمْهْلٍ بل ف البطون 
© كل ای @4. 

الْمُهْل : 2 الزیت» وهو عکره وما ذاب من نحاس أو حديد» 
وَنوعَ من القطران. 

الحميم: الماء الحارٌّ الذي يغلي من شدّة حرارته. 

© وجاء في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 05 0 

«للِكَ عبر بزلا آز محر زیم 90 إا ععلتها َة شيك © 
ها سجر رج ف آمّل اجر ل © ا 4 روش و © + 
کو یبا تال یبا النظوة © م۸ ل لهد عا شا يِن يم €9 م إل 
مم لا ى ©4 . 

لشوباً من خمیم : أي : 4 لخليطاً من مَاءِ حار وعناصر سائِلّة آخرزی 
شديدة الحرارة. 

فة للظَالِمِينَ: أي: عذاباً للظَالِمِينَ فيه حرارة شديدة. 

وجاء في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 88 نزول) بشأن طعام 
المعذبين بالنار: 

ار وی و 


-” 


تس في سوره ۶ (الحاقة/ 1۹ مصحف/ ۷۸ 9 شان طعام 


1 ایم مھا خیم 69 وا کم إلا ین ختلیر 69 لا یاک | 
ون 9 


سورة المزمل/۳ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 


غِسْلِين: ما يَسِيلُ من جُنُود أهل النار ایح ونخوه. ويسم غَسَاقا 
وَعْسَّاقا . 

ويبدو أَنّ هذه أنواع من أَطَهِمَةٍ أهل النار بحسب دركاتهم فيها. 

© رعا ألما 4 : 

| أي: وا نیت بالإضافة إلى و رم 207 ذي العُصَة 

إن الوعيد القن جاء في هذا 5 للمکذیین قد جاء كناية وتعریضا 
وإلماحاً لا تصريحاًء لانْ المرحلة ما زالت مرحلة آوائل الدعوة التي يخسن 
فيها هذا الأسلوب» وهو أسلوب التنبیه على وجود عذاب عند الله 
لمستحقّیه » ووجود آدوات لهذا العذاب. ۱ 

قول الله عر 0 

© یم ْف اش وبال کت ال کيا تهيلا 49 : 

في هذه الآية تقديم لقطة بيانيّة نُصَوّر مشهداً من بدايَاتِ أحداث اليوم 
الآخرء الذي ستکون فيه الإدائةٌ والجزاءء وسيتحقّق فيه الوعيد الذي 
ألمحت إليه الآيتان السابقتان. 


ليم ظَرْفٌ لاخداث الوغيد كع لیب وهو منصوب على الظرفية 
الزمانية» أي : سيكون هذا الوعيد یوم تحت أحداث عظام وتغييرات في 
الكون جسّام» ومن الأحداث الممهّدّة لهذا اليوم العظيم تغییرات تظهَرٌ في 
الأرض التي جعلها ال مستقرٌ الناس في الحياة الدنياء ومتاعَهُمْ إلى حين» 
وجعلهم فیها بحیون وفیها یموتون ومنها ر شرن کان أخرى إلى الحيا: 
الأخرئ» ا يكونُ فیها الحساب وفضل القضاء ثم الجزاء. 

ومن هذه الأحداث الممهدت والبدايات لليوم الآخرء حَدّئان عظيمان 
سيكونان. 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ سورة المرّمل/۳ نزول 


الحدث الأول: أن تَرجف الارض والجبال أي: أن تتحرّك 
وتضطرب اضطراباً شديداً بقوة هائلف» ویحدث فیها ززال شديدء يغيّر 
معالمها. ويدمّر مبانیها. ویمحو كل المنشآت فیها محواً تما 

ومن حین إلى حين یقذم الله عر وجل في أحداث الارض نماذج 
زلزلات مُضَعْرات في مواضع منها لذلك الرّلْزال العظيم الذي يَعُمْ الأزض 
كلها في وقت واحد. 

الحدث الثاني : أن تكون كَل جبال الأرض بسبب ذلك الزلزال العظيم 
لا سائلا مطحوناً طحناً ناعماًء مثل كثيب من الرّمل الناعم جذا» الذي 
ینهال فتسیل أعاليه بأدئّى حركة حى يستوي مع سطح الأرض. 

الكثيبٌ: الرّمْلُ المستطیل الْمُحْدَوْدِبِء وکل مجمع من الرمل مرتفع 
مخدودب . 

التبين تا فیک فا سوه جنال مت سیر 
وجفافه» فیکون مشابها للماء إذا سال. 

یقال: فلا هَالٌ الدَّمْلَ وأهالّه» إذا دفعه من آعلی: فصار ينصَتُ 
انُصبابا . 

وقد شبّهُ الله عر وجل حالة الجبال بعد تحطيمها وتفتيتها بالزلزال 
العظيم بكثيب من الرّمل دقَعَْهُ قُوّة فصار ينال مُنْصَباً. 

© ات لال یبا هلا *: 

وكانت: أي: وستکون. وقد جاء التعبير بالفعل الماضي بدل الفعل 
المضارع للدّلالة على تحقّق الوقوع مستقبلا. حنَّى کنر قَدْ وقعء فهو 
مر بمثابة الحاصل المشهود. وهذا من الأساليب البلاغيّة البديعة. 

كثيباً مهیلا: أي: كالكثيب المهیل وهو من التشبيه البليغ الذي 
حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه. 


سورة المرّمل/۳ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۲ - )۱٩‏ 


الالماح إلى الوعید المعَجّل في الحياة الدنیا: 

ما الوعيد الشْمینْ بالعقاب المعجُل للمكذبين فقد جاء في قول الله 
عر وجل بعد ما سبق : 

© إا سا رکه رسوا شهدا عر 5 اسلا إل فع زوا ي 
تسى وتتیت الول لذت آندا ويلا 49 : 

في مائین الأیتین توجّةَ الخطابٌ للمکذبین لیم لَهُمْ مَثَلا من 
إهلاك الله للمکڏبین الأرّلين» والمخاطبون الاوّلون في هذا كُمَارُ أهل مكة 
بان التنزيل» وبعدهم يعم كل المكذبين الكافرين . 

أي : إذا كان الوعيد بعذاب يوم الدّين لا یی فيكم الخوف. لاله أَمْرٌ 
من أمُورٍ الغيب الخبريّةِ عَن المستقیّل» واثم غير مؤمنين بهذا المستقبل 
البعيد الذي سوف يكون بَعْدَ تغيير نظام الحياة الدنيا كلّهاء فان لديكم أمثالا 
من أحداث ووقائع الحياة الدنياء من الخير لكم والعقل والزشد أن تضعوها 
في حسابکم وتقديراتكُمْ للامور» وأنتم تعلمون كثيراً من هذه الأحداث التي 
َع بها إهلاك أقوام من أهل القرون الأولى الذين كذّبوا رُسُلَ رَبهم. 

ومن هؤلاء المكذّبين المهلكين فِرْعَونُ مضرٌ وأنصاژه وجنوده» فمن 
الخير والوّشْدٍ والعقل لكم أن َنَعظوا بهم. فقال تعالی: 

© إا رسلا اک رسوا © هو مُحمّد بن عبد الله» وقذ جاء التعبیز 
بضمير المتكلّم العظيم: «إنَا 4 «أرسل ٩‏ مراعاة لمقام الرْبوبيّة العظيمة 
الجَليلَةء واستثارةً للرّهْبَةِ والمهابة» وتذكيراً بسلطان الرّب خالق السّماواتِ 
والأرض» والمهیین على کل شيء بِرُبُوبيِه» القدير على إهلاك المكذبين 
وکل جبارٍ مجرم. 

الرّسُول: هو النبي المكلف من قِبَلٍ الله أن بل الموضوعين موضع 
الامتحان ما أَمَرَهُ الله بان يِلْعَهُمْ إيّاه. 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ سورة المزمل/۳ نزول 


والوسول ةة هو الذي يُتابعٌ آخبار الذي بعثه» أو یقوم بما أَمَرَهُ به 


© شهدا عي 4: أي: مُبَلّغاً تکم کل ما أَمَرَهُ الله بتبليغه» وميا 
وشارحاً وَناصحاً وَدَاعياً بالحكمة والموعظة الحسنة ومرَی. ورّحيماً رؤوفاً 
بکم. إلى سائر وظائفٍ رِسَالَتِهِ» فإذا لم تستجيبوا له فإنّه يأتي یوم الدّين 
شاهداً عليكم باه بلْعَ الرسالة» وأدّی الأمانة» ونصح الأمّةء إلا كم لَمْ 
تو لد 

وقد جاء هنا الاكتفاء ببيان وظيفة الشهادة التي سوف تكونٌ يَوْمَ 
الذين» لأنّها خر فِثَرَةِ من فقراب وَظيفته» فهي تذل بالرُوم الْعَقْلِي على 
کل وظائف رسالته التي تکونْ قبلها. وقد جاء بیان سائر وظائف رسالته في 
نجوم التنزیل القرآني التي نزلت فیما بَعْدُ. 

واقتضت الدواعي التربويّة والإعجازيّة لایات القرآن استخدام هذا 
الایجاز البديع في هذه المرحلة. 

© 3 يسلا إل يعون رسو »: جاء الحديث هُنَا عن فَرْعَوْنَ مع أنَّ 
المراد هو وقَوْمُه» إشارةً ی أنه ان صاحب الكلمة المطاعة النافذة في 
قومه فلو أنه آمَنَ بموسى واتبعه لآمَنُوا معه. لکثه کذّب موی وكفَّرَ بما 
جاء به عن زيه فائبْعو إِله استخف قومه فأطاعوه» بخلاف سائر الأقوام 
هم يُذْكَرُونَ بعنوان القَوْمء الذي ینطبق علیهم. كعادٍ وئمود إِذْ لَمْ تكن 
لهم قيادة واحدة مطاعة إطاعةً عمیای بل كان فيهم زعامات متعدّدات ولهم 
مشاركات في الرأي . 


مكدو رو وله م 
1 


۵ نت رث الول که نا ويلا 43 : 
أي : a‏ فرعَونُ وقومه المتابعون له اسول موسى عليه السلام» 
ووز الول هارو نا فلز السلام» فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وبیلا . 


سورة المزمل/۳ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 


لبیل : هو الشدید الثقیل الوخیم وکان هذا في الْمَظْهّر الماذي 
إغراقاًء أمَا بالسبة إلى عالم البرزخ فعذابٌ آخْرُ هو من عذاب الاخرة. 
© دته آَنْدا ويلا »: أي: فعاقبناه عقاباً شَّدِيداً ثقیلا. 


أصل الأخذ تناول الشیء والقبض عليه وحیازّته» وقد 3 يحما الأحذ 

ولعلّ بعض قادة المعاندين فى هذه المرحلة يشبه فرعون فجاء التمثيل 
بفرعون من المهلكين الأولين مناسباً لحالهم . 

بعد هذا وجه الله الخطاب لمکذبی الرَّسُول مُحَمّدٍ من قومه وعشيرته 
الأقْرَبينَء فقال لهم بأشلوب الاستفهام التعجيبيَ من إصرارهم على 
التکذیب : 

© ایگ فو إن قرم بوما يمل اولان سيا 69 الساه منقطر بو 

هت تنلا 665 

في هَاتيْن الآيَتَئْنَ عَوْدُ ای اللخویف مِنْ عَذَابٍ الله یوم الدین» 
إعراضهم عن دعوة الرسول. وإصرارهم على تکذیبه. وهم لا يملكون 
كيفيّةَ يستطيعون بها انّخاذ وسيلةٍ تقيهم من عذاب الله في يوم شديدٍ الْهَوْلٍ 
جذاء. لشذة ما فيه من مخیفات بالسبة لین الکافرین. 

فكيف تون ان فرتم : فد آنتم لا تملکون وقاية ۳ تقو بها آنفسکم 
من عذاب رَبْكم إِنْ رتم فکیف تَفْعَلُونَ يوم ينزل بكم جرا كُفرِكُم وَهْوَ 


ی ىو 6 
عذات شدید جدا. 


« ليما یل لت ينها : 


سورة المزمل/۳ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 


المراد من اليوم ما يَحْصّلُ فيه من هَوْلٍِ عظیم وعذاب آلیم. أَطْلِقَ 
اليومٌ وَأَرِيدَ به ما يَْصّلُ فِيهِ على طريقة المجاز المرسل. بإطلاق الزْمَنِ 
على ما يَحْصّلُ فیف أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء أي: 
فکیف تتقونّ إِنْ رتم عَذَابَ يَوْم يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيباً. 


المشكوك فِيهء مُراعاةً لِحَالٍ المدعُوينَ الذين ما زالُوا في أوائل الدعوة إلى 
الإسلام» وهؤلاء لا يُتَاسِبُ حَالَّهُمْ اسْتِعْمَالُ خرف الشرط «إذا» الّذِي 
يُسْتَعْمَل غالباً نیما هو مُحَقّنُ الووع أو راجح الوقوع» على أن کل مَدْعُوٌ 
تُوَجَهُ له الذعوة ولو أصَرٌ على إعراضه وعدّم استجابته لا يليق في أسلوب 
دعوته إشغاره بان کفره هو المحقَّقُ أو الراجحٌ» بل مثل هذا يُعْرض الداعي 
عنه . 

وعبارة: َمل وان با » في وض يَوْم الدّين الذي يُحذُرُ ال 
من عدّابه الشديد المهُول قَدْ جاءت كناية بَدِيعةَ عمًا يَحْصّلٌ فيه من أَهْوَالٍ 
ومُخِيفاتِ عظیمات. 

إن من المعروف أنَّ الخوف الشديد قد يَجْعَلُ شَعَرَ الشات أو الكَهْل 
الذي لم یب ید مشئیلا شيباً ین هل الأحداث المخيفة» ولم يُعْرَفْ أن 
الوِلْدَانَ تشیب مَهْمَا آحاطث بها الأخدَاتُ المُرْعِبَةٌ المخيفة الْمَهُولَكُ لاد 
رها للخوف لا يَصِلُ إلى التأثير على المراكز التي نِد شعورها 
بأضباغها . 

لَكِنْ إذا كَانَ الْهَوْلُ أعظم من كَل الأَهْوَالٍ التي تَحدْتُ في الدنياء 
نها تكونُ ذات تأثير حینتذٍ حى على الولذان فيشيبون منها. وهذه الكناية 
من الكنايات البديعة المبتكرة في القرآن ال على شذة أهوال يوم الدين. 


سورة المرمل/۳ نزول الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )١9‏ 


سر ص كير 


في السَّمَاءِء إِذْ تَنْفَطِرُ به» وبِالْفِطَارِهَا تفن لنزول الملائكة من أجل القيام 
بوظائفِهعْ في ذلك الیوم» فقال تعالی: ۱ 

© طألسَمَُ مقط بو »: آي: السْماء مُنْفَطِرَةٌ مُتَسَمْقَةَ في ذلك الوم 
وجاء وضف السماء بلفظ مُذْكر وهو «مُتْمَطِرا لانْ لفظ السماء اشم جنس 
یجوز فیه التألیث والتذكيره ونظیره: را تفنب من الجر الأخضر - 
أ ل ملق . 


وجاء فى بيان بعض أحداث يوم القيامة في سورة (الإنفطار/ ۸۲ 


۶۱ ¢ 


مصحف/ ۸۲ نزول) قول الله عر وجل : 

«إذًا السا اشلرت © وله الکرک انت © و آبعاد فجرت 
ذا اور برت 9 لمت فش با ّمت َرَت 42 . 

الانفطار : التّشَقق. 

:4 وشم تلا‎ 63 ٠ 

الضمير في طوَمَدُمٌ 4 يَعُودُ علّئ الْيَوْم الْمَهُولٍ الَِي یجعل الولدان 
شیب وَتَنْفَطِرُ السْمَاءُ فیه. وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» والفاعل 
ارب الخالق جل جَلالَهُ» وهذه الإعادة أكثر ملاءمة لسوابق اللفظ . 
فيما سبق في الألفاظ للعلم به ذَهْناً ويَكُونُ من إضافة المصدر إلى فاعله 
وفي العبارة على هذا التخريج بیان قاعدة كلَيّة تتحدّث عن صِمَةَ من 
صفات الله عر وجلّء وهی أن وعد الله رل ا لأنه تعالى لا 
يُخْلِف الميعاد. 


وأخيراً جاء في هذا الدَرْس تأكيد ما جاء في سورة (المدثر) من أن 


() وله تخريجات أخرى ذكرها علماء اللّغة العربية من المفسرین. 


الدرس الثاني : الایات من (۱۲ - )۱٩‏ 


سورة المرْمل/۳ نزول 


هذه الرّسالة التي حمَلها القرآن للناس. ویبلغْها ويُبَيّنها الرسول محمد يلل 
رسالة تَذْكِرّة» وَليْسَتْ رسالة فهر ولا َسْرء ولا سوق بالجبْر على خلافٍ 
اختياراتٍ الناس الحرّة» بل لا أن تكونّ الاستجايّةٌ للدَّعْوّة إلى الإيمان 
والاسلام مبنيّةَ على إرادة خُرّة واختیار تامّ من المستجیب نَفْسِهء فالاجبار 
والقشر لآ يُدْخِلُ في الدّين ولا یُخرجْ منك فقال الله تعالی: 


سرس همم 


م رس 39 رص کا ی 
© لن هذ حور فمن عاء اد إل ری سي 46 : 


01 


ائ: إن هه الرساله رساله دة 

التذکرة: ما يُمْتَذْكَمُ به ال المطلوب که 

فمن شاء أن يُسْتََجِيبَ للذغوة إلى الایمان والاسلام الْتی اشتَملْت 
علا رسال التذكدة هذه» استطاع أذ هه تیه انه لا ييف دونيا عم 
ولا تمتعها موانع إلى مَرْضاة ربّه ووقايّته والظمّر بثوابه الجليل العظيم الذي 
ليق بكمال ربوبيته سيلا مُيَسَراً سَهْلا . 

ودلت صوص آخری علی أنه جد من ربه وة وتؤفيقاً وإمداداً 
ی ل احا وَسَدَاداً. 

وبهذه الایة ثم الدزس الثاني من دُروس السورة» وهو درس مُرتبط 
ارتباطاً جَلِيّا بالایتین الأخیرتین من آیات الدّرس الأولء إِذْ یقول الله عر 
وجل فیهما للرّسول و ثم لكل داع إلى سبل رَبّه من أيه : 

مج مر عم 2 دع عر م مه ريرس و عے کم کب 2 ar‏ 2 1 

«واصیر عل ما بفولون راهجرهم هجا جملا ل ودر وَالنَكدْينَ ولي 
سل رر 2 سي چوک 
الم مهل تيلا 9 * . 


156 2 ۳ 


سورة المرمل/۳ نزول الدرس الثالث : الآية (۲۰) 


)۷( 
التدیُر التحليلي للدرس الثالث 


الآية (۲۰) 

قال الله عر وجل : 

«# لن ریک ين آمك م أن ين لني آي وم م رای ین انب 
معک وَل َد آل وا E NCE‏ 
ان عم أن سیکون منک تب وءاعرون رون في الثض يعون من صل الله 
اون یود في سبل 1 افوا ما يسر منه وأفيموا ساره وائوا الركرة ۳ 
له تیا حا وما نی لاش ین یر تجدوه ند له هو 3 عا وم تنا وأستغفروأ 
۳1 إن له عفر رح 402 . 


مقدمة : 

هذه آية رل في العهد المدنی» وقد صُمْتْ إلى سورة (المزمّل) التي 
نزلت في ازائل المهد المکی من تاریخ قیام الرسول محمد ا 
رِسَالَتِهه وکان نزولها بعد عشر سنین عمل فیها الرْسولٌ بما طلب الله منه 
إيجاباً في آوائل السُورَةٍ من قیام الیل وعمل معَهُ بعض أصحابه بهذا 
المطلوب على سبیل التطوّع منهم ثم نزلت هذه الاية الناسخة. 

ویظهر أن الغرض من ضمَ هذه الاية الناسخة للتکلیف السابق الاشعار 
با على حامل الرّسالة الربّانيّة أن يكون كثير الصّلَةٍ باه عن طریق قیام 
الیل كما أَمَرَ الله في أوائل السُورة» حثی إذا تمك الدّاعي إلى الله في 
الأرض» وصار له أَنْصَارٌ وقوّة» وصارّث له دولة أو شبهُ دولة» تحتاج مه 
وقتاً طویلا لإدارة المجتمع الإسلاميء الذي الَف حَوْلَهُ وَانَبَعَهُه صار 
بإمكانه أن يُخْمُف عن نفسه من قيام الیل الذي كان مطلوباً منهء وأن 
يكتَفِي بقراءة ما تيسَرَ من الْقُرْآن. 


الدرس الثالث: الآية (۲۰) سورة المرّمل/” نزول 


ونظير الداعي إلى اللَّهِ أعوائهُ وأنْصَارُه فْلَهُمْ أَنْ يتخَفّمُوا من شَعْل 
لَيْلِهم بقيامه تطوعاًء والاقتصار على قراءة ما تشر من القرآن» لأنَّ أعوانٌ 
الداعي إلى الله وأَنْصَارَهُ بعد تمکنهم في الارض وقيام دولة لهم أو شب 
دولة» سيكونٌ من العسير عليهم جِدَاً أو من المتعذّر أن يواظبُوا دواماً 
باحصاء دقيق على قیام الیل في آدی الحدود المطلوبة» وهو ثُلْتُ یل 

وقد شهد الله لرسوله في هذه الآيَةِ وَشَهِدَ لطَائِمَةٍ من الَّذِينَ معه 
بأنّْهُمْ واظبُوا على قيام الیل وفْقَ ما طَلَبَ اللّهُ ِن رسُوله في آوائل السُورَة 
طَوَال الْمُدّة مد نُزُول أوائل سورة (المرمل) حى تُرُول الاَية الْحِشْرِينَ مها 
وهذه المدّةٌ قُدَرَها «سعيدٌ بْنُ جبیره فيما رواه الب بعضر سِنِينَ . 


تدبر الثص : 
قول الله عَرَّ وجَل: 
و ۹3 ر 


© إن ريك یر أنك تنم أَدَنّ ين لى الل ونصفم وبك 


Ein 
— 
۹ 
1 ۰ 


هذه شهادة من الله لِرَسُولِهِ ولطائمّة من آضخابه بأهُم اسْتَمَرُوا من 
آوائل ظَهُور الدّعْوّة حى نزول هذه الآية في العهد المدنی يَقُومُونَ الیل كما 
ذكر الله فى هذه الآية. 

فكانوا يَقُومُونَ على توالي الليالي أذنّى من ثُلنَي الیل أيّ: آقرب من 
ثلقي اللَيْلٍ وهذا یَضدق بنحو (ج) من الليل» وکانوا يقومون نصف الليل 
(2) وكانوا يقومون ثُلْتَ الیل ري. 

ولمّا كان الیل يزيد وَينقُصٌُ بحسب اختلاف الفصول والأیام» وكانت 
دقائق النصفٍ والثلثِ والْلَيْنَ مختلفةً في الليالي» وكانّ کل ذَلِكَ بتقییر الله 


الدرس الثالث : الاية (۲۰) 


سورة المزمل/۳ نزول 


3 


© وله بر أل ولاز ..4: 

جاءث هذه الفقرة معترضّةً فى النّصٌ لبيان الختلافٍ أرْمِئَةِ أنصاف 
اللّيالي وأثلاثهاء ولتزسیخ الإيمان بأنَّ كُلَّ الظاهرات الكَوْنِيّةة خاضِعَةٌ 
لقضاء الله وقدّره وحكمته في تدبير تصاريف الکون» ومنها تقديرُ اختلافٍ 
آزمتة الیل والنهار ضمن نظام دقيق جداء يَتْبَعُ دورَةَ الأرض حول تفیها 
وَحَوْلَ الشمس في مدار مد قضاه الله وقدرة 

وأبانَ اللهُ عر وجل حکمَة تخفيف حُكم قيام الیل عن الرَّسُولء وعن 
الطائفة الذین کانوا یقومون عن قيامه من ااه الخریصین علی آن یعملوا 
مثل عمله» فقال تعالی لهم : 

مر 4&4 4 A‏ و ص e‏ و 

© عم أن أن تحصو اب عك #: 

أي: عَلِمَ أنه لَنْ يَتَيَسْرَ کم مُسْتَقْبلا المحافظهٌ على القيام المطلوب 
منكم إلزاماً ونذباً في أوائل السُورّة مُحَافَطَةَ تستفرق کل اللَيّالي. 

فعات يكم : آي : فر جع و ی لیک بخ التخفة ۱ 

الإحصاء: استيعاب العناصر المطلوبة فى العمل › وأصله استیعاب 
العدد. ولمًا كانت عناصر الأعمال ذوات أعداد كان احصاژها استیعات 
تطبيق عناصرها المعدودة. 
بقراءة ما یر مِنْ الْقَُرْآنْء فقال الله عَرّ وجل فى الآية: 

© .. .فاقوا ما تشر ین مان .. #: 

أي: فافْرَءُوا ما يسر لكمْ قراءتةُ من القرآن وحمل جُمهور المفسّرين 
والفقهاء هذا على صلاة الليل» فالمراد من قراءة ما تيسّرَ من القرآن قيامُ 
اليل بصلاة ما فيهاء وهذا القيام بالنسبة إلى الرسول واجب» وبالنّسبة إلى 
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الطائفة التي كانت تقوم معه نافلة» کحالهم التي کانوا علیها في حکم 
الندب وکحال سائر المسلمین التى سیأتی بیانها. 


وخص اللّص بَقِيَّة المسلمین ببيان قال لهم فيه : 


© ...م 0 مَك وء اخرون ربب فق ال تفن من 


2 لصاح سس ہو ر عام ال ر ر را عر ۹ م۰ م ص 7ر 
فصل أله وءاخرون بقیلون فى سيل انم فاقوا ما يسَرَ منه واقینواً الصَره واوا 


۳ 


رکه ویشوا له تا سا : 

أي: ولد علم أن نکم سیکون مِنْكُمْ مَرْضَئْ لا یستطیعون المواظبة 
على قیام الیل . 

وعَلِمَ أن آخرین مِنْكُمْ یضربوذ في الازض من أجل معایشهم 
واکتساب آرزاقهم باعمال مختلفات منها الفلاحة والصناعة والتجارة ومعاناة 
الأسفار» فهم بالکدح والكد یبتغون من فضل الله الحصول على آرزاقهم 
وأرزاق من یعولونهم. 

الضرب في الارض : السیر فیها. 

وعَلِمَ أن آخرین منکن يُقَاتلون في سبیل الله لنشر الدین» ویدخل في 
عموم القتال ما يلزم له من استعدادات وآنواع حراسة للثغورء ورباط فيهاء 
وتذبیراتِ لجیوش المقاتلین . 

وعلم أن هذه آعذاز تشن مَعَها المواظبة على قیام الّیل. 

إذ عم الله من أحوالكم کل دك حّت عنکم فلم یکَکم قيام الیل 
الذي كان قد ألزم به رسوله وعمل به معه طائفة مسي مِنْ أصحابه . 

ود لم يُكَلَفَكُمْ اللّهُ هذا التكليف الشاقٌ عليكم: 

© فاشو ما يسر ین فان €: لتكونوا على صلة بربكم عن طريق 
کتابه الَذِي أنزلّةُ إليكم في ليالي آعمارکم . 


© ريثا اسر »: آي: الصلاة المفروضة والمراد من اقامتها 
المواظبةٌ على آدائها في أوقاتهاء وهي خمس صلوات في الیوم والليلة. 


© واا رک 4: أيْ: وأغطوا الزكاة المفروضة عليكم في 
آموالکم» > لا تشد لاما يدب افلكم لا 

© فرشو لله مسا حا : أي: آنفقوا من أموالِكُمْ صَدَقَاتٍ غَيْرَ 
وَاجِبَاتِ علیکم. فان هذه الصدقات تکون لَكُمْ بِمَتَابَةِ اقراض نُفرضونه 
رک ومعلومٌ أن الله جوادٌ كرِيمٌ یُضاعف لَكُمْ ما تبذُلُونَهُ من صَدَقَاتٍ غَيْرِ 


۶ 


مَفْرُوضاتٍ علیکم» أضعافاً كثيرةً. 

وَالْفَوْضُ الحسن هو الذي يكون خالصاً لوجه الله عر وجَلْ» وخالياً 
من المنْ والاذی ورغبة مصالح دنيويّة» لدى المحتاجين الذين تُبْدَلُ لهم 
الصَّدّقاتء وخالياً من رغبات الاستعلاء فى الأرض. 


وبعد بیان هذه الوصايا لجميع المسلمين ذَكَرَ اللّهُ لَهُمْ وعدا تَرْغِيبيا 
بار عظيم عند على ما يُقَدَمُونّه لأنفْسِهِمْ من خَيْرِ يبتغون به مرضاة رهم 
وئوابه فقال الله عر وجل في الآية : 


< 3 4 


٠ .% ©‏ .وما تما باکر ین ڪر يدوه عند له هو با ولقطم َا . . .4 : 


َيِدُ: «شرٌ € شیر إلى أن الْعْمَل الذي يُقَدْمه المزمن لِنَفْسِهِ هو 
ما یال به نبا عظيمء ومعلومٌ أن الْعَمَل الذي یال به الثوابُ العظیم هو 
ما كان لوجه الله وابتغاء مَرضاته . 

فقام هذا التعبیر مقام عبارة: وما تقذموا من شيء تبتَعُونَ به وَجْهَ 
زبکم ورضوانه وثوابه. 

وفید: ين حير 4 یُخرخ ما يُقَدْمُهُ المكلّفٌ المسژول عن عمله 
عند الله من شَرٌء ففي تقديم الشّرٌ مَعْصِيَةَ لله عر وجل يسْتَحِقُ فاعلها 
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عقَابَ الله وعذابه. ویُخرجْ أيضاً ما ليس بخیر کالمباحات من الدنیا التي لا 
تقترنُ بئئّة صالحة يَثِيبُ الله علیها. 

وعبارة: تيو عند له هو حا وم لیر 4 تذل على مضاعة الاجر 

على العمل الصالح عند ال فَعَمَلُ الخیر ابتغاة مرضاة اللَّهِ لا بیع آبد 
بل هو ينمو وَيَرْبُوا ویضاعف» کالزاںع يَزْرَعْ الحبَة فرج له له بها سَبْعَ 
سنابل في كل سل مق حبّة» وال يُضَاعِفُ لمن يشاء. 

لما كاد کل بي دم خطایین کائوا بحاجة إلى وسیلة يَمْحُونَ بها 
حطایاهم وَقذ تَمَضْل الله على عباده فُجَعَلَ من وسائل مَخو الْخَطايا التي 
رذق و را ها ری لمات ای ای لويف 
آي : أن يَطْلْبَ من الله جلّ جلالهُ آن يَعْفِرها له» أي: أن یسئرها ویْبْطیّها ولا 
يحاسِبَهُ علَيْهاء فقال الله 00 في آخر اليه مُطوعاً بالْعُفْران: 

© «.. . ولنتنيها له ید لله ع َي 2 > : 

استغفر : ی لت الْمَغْفْرَة» تقول لغة: عَفَرَ فلانٌ الشَّيءَ إذا سَتَرّه» 
یره غفراً وغفرانا وَمَغْفِرَة. 

غَفُور: کثیر الغفران وعظیمه. 

رجيم : کثیر الرحمة وعظیمها. 

وفي التذکیر بهذین الاسمین من آسماء الله الحسنی في آخر السورة 
تشجيعٌ للمذنب على أن يطلب من ربّه أن يغفر له ذنوبه ی 

وغَفْرُ الذنب كناية عن عدم المؤاخذة عليه» مع عدم فضيحة المذنب 
بين الخلائق 

وجملة: إن أله ور رح € بمثابة التعليل للأمْرٍ بالاستغفار» مع 
الإطماع بأ من استغفر الله غفر الله له. 

¥ و ف 


سورة المزّمل/۳ نزول الدرس الثالث : الاية (۲۰) 


حكمة النسخ في أحكام الدین : 

علمنا أن الاية الأخيرة من سورة (المژمل) قد نزلت بغدّ نزول أوّلها بنحو 
عشر سنين» وقد تضمنت تخفيفاً في التكليف الذي جاء في أوّلهاء ورفعاً 
لحكم وجوب قيام ثلث اللیل في الحذ الأدنی» كما سَبَقَ شرحه في تدبّر 
الآيات الأولى من السورة وهذا ما يُسَمَّى نشخاً عند علماء المسلمين» 
من قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


0 ی نی یت انس ی 
آله عل کل سىء بر (یع؟. 


الك 0 بيان اْيَهَاءِ الْعْمَل بمفتضی نص تَكليفى سابق وهذا البيانٌ لا 
بد فيه من دلیل كاف للتعریف بانتهاء من الْعَمَلِ بْفّضی اللَّص اا 

ولله عز وجل جکم متعددة من نشخ آحکام التکلیف القابلة في واقع 
حالها للتغییر بمثلها أو بما هُوَ خَيْرٌ منها. 

ما ما تقضي فيه الحکمة في کل الأحوال بأن یکون له حكمٌ واحف 
له لآ یکون عُرْضَةَ في الزسالاتِ الرَبَانية للنّسْخْء کتخریم الظلْم» ووجوب 
الایمان ووجوب إقامة العدل» ووجوب الاعتراف بالحق. وکذلك لا نسح 
فى الحقائق الوجودیّة» أو الحقائق الفعلية. 


ومن جكم النّسْخ ما يلي : 

(۱) فمن جکم الخ في الشريعة الواحدة إقناع المتعصبین للرسالات 
الربانية السابقة أن الذين دين الله » فهر تة لتبليغه اه بمقتضی حکمت 
وینسخ فيه أحكاماً تكليفيّة بمقتضیل حکمته. 

)۲( ۰ الشرائع تیم ذوي الولایات والرُعَاةٍ 
وأهل السلطان وأولي الم آنهم إذا أَمَرُوا باثر ثم راا غَيْرَهُ خيراً مله 
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وأفضل» فل تأخذهم الْعَرَهُ بالائم»ٍ فیْصروا علی آوامرهم السابقة فالله 
الوّبُْ الخالق العليم بكل شيءٍ ينْسَحْ بعض أحكامه السابقة ويُنْهِي الْعَمَلَ 
به ویثرل أحكاماً آخریل قَد تکون مثل الأولى أو سفن منهك لكنّه ۷ 
يَنْسَحُْهَا بما هُوَ دُونها. 

(۳) ومن حکم النّسْخ المواءمّة بين الأحكام المنزّلة وبين أحوال الأمم 
المتطوّرة» كحال الأمّة فى أوائل بنائها وتكوّنهاء وحالها عند اكتمال 
تکوینها . 

(6) ومن جکم الخ تعْلِيمُ واضعي الأنظمة والمخططاتِ مَنْهَجَ 
النَجْرِبِةٍ ومُلاحظة نتائجها. وما فيها مما يبعي تَعْدِيلهء ثُمّ التعدیل بحسب 
المصلحة الأكثر نفعاء أو الأكثر يُسْراً مع تحقيق المطلوب. 

وق مت الله تة غاد ۳ تعديلات في الأحكام التكليفيّة 
التي آنرّلها لاحقاتِ لأحكام سابقات. 

وهذا المعنی یدخل في عموم قول الله عر وجل في سورة (الروم/ 

وقد صَرَبنَا لاس في هلدا آلشران من كل مكل ...© 4. 
ومَعْلُومٌ أن للم مكل من نله منهاج ۳ والتبدیل إلى الأحسن 
4 4 ع وک 
وانتهول بتوفيق الله ومعونته تدبر سورة المزمل 
فالحمد لله على فنحه وإمداده 
ونا FF‏ 3۴ 


(دوالقم) او (ن) 


صن ع نزول 


وهي فيما ترجّح لديّ بالنظر إلى معظمها السورة الرابعة نزولاً 
فهي من أوائل التنزيل المكي باتفاق وفيها آيات مدنية 
والآيات المدنية منها هي : 


)۳۳( من الآية (۱۷) وحتى غاية الآية‎ - ١ 
)۵۰( ومن الآية (4۸) وحتى غاية الآية‎ ۲ 


وآيات السورة (oY)‏ آية 


سورة القلم/؟ نزول مقدمات 


)0( 
نص السورة وما فيها من فرشيات القراءات 


صرح 2ر 


رقم ما ینید 07 ما أت ية ریک مخز © 
سير ية @ ایی آمتشن (© رد رک هر 
غلم يسن صل عن سيلو َو ألم یی 9 لا نم 
نی ف وا لو من ینم () ولا يغ كل 


عن تين © کار کل بر © كع قت نت 
يي 09 عل بعد لك تیم 09 أن که دا مال ربیب 
@ 1 ل عب اب 16 تک یه @ ميث 
CKO‏ نب للدت از أقموا پر 
مَیص و ولا منود لھ مات عا طايث من ريك وه 


حوب همم گے ص ص و ا کک 1 ع 2 کک KK‏ 
نه © بت ام © تلن تیا 6 ل 
آقدوا عل یک إن کم صر َاطلف وهر يفون 


قرأ ابْنُ عامر» وشعبة وحمزة وأبو جعفر. ویمقوب: [أأَنْ كَانَ]. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [أَنْ كانً]. 

َرأ أبو عَمْروه وَعَاصمء وحمزة» ویمقوب: [أَنِ اهْدُوا] بکسر نون «أنِا. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [أَن اغُدُوا] بضم النون. 


ومن 


2 ۹4 23" 3 


و 
ال 


ب 
0 


a‏ بر 
وكلا القر 


وقرأ باقى القراء العشرة: [أَنْ يُبْدِلَنَا] من فعل «أَبْدَلَ؛. 


7 - قرأ ناف ابر عمروء وأبو جفمر: [أَنْ 


اء 


فعل «بدذل . 
تين متكا 


مرو و م 1 


.و 
erf‏ 


لوم 
۳ مر صل 
ذا آلدیث 
م سے سم 
فثتان» 


0 


م کی ۶۶ 
ساستّل رد 


خلص مِنْهُمَا بكر الساكن الأول أو 


2 
زه 


01 


و بضمه 
یبد 
الفعل 


1 


وجهان عربيّانٍ فى الأداءء أصل «أنْ؛ ساكنة» و 


ثلا بقن 
آخو 


التضعیف . 


1 


اجتماع ساك 


ذا كان بعد الساكن الثاني < 


تسوت 
1 


الباء وَتشديد الدال» من 


ضم. 


4 © : 1 
x ۰ 3 ی‎ 


ل 


سورة 


: القلم/؟ 


نزول 


لوح (© 3 دهم ایب هم ينود © ر عفر ريك 
إِذ ناد هو 7 © ر آن 


کو 0 مهم کحم سدع ريو 
بو لنبذ بالعراه وهو مذموم لیا فاجلبه رم 


ص 


وه من : اكيت © وان Ed‏ لت د وأ للفو 
که عم 0 
إت لجو لا 


قرأ نافع وَأبو جَعْمَّر : اليْلقُونكَ] بفتح الياء من فِغْلٍ : 
وقرأ باقي القراء العشرة : [ليُرْلقُونَكَ] بضمٌ الياءء من فعل: ۱ 


)۳( 
موضوع السورة 

)١(‏ علاجات تربوية للرسول ی بشأن مواقف المکنبین برسالته 
وبالقرآن بان نزول سورة (القلم) ويُلْحَقُ به الدعاةٌ من أمته إذا واجهوا أمثال 
هذه المواقف. 

(۲) وعلاجات تربويّة وتأديبيّة للمكذبين برسالة الرسول ی بحسّب 
مواقفهم إِبَانَ نزول السورة» ویْلْحَقّ بهم الم من بعدهم. 
الشرح : 

© بدأت السورةٌ بعلاج تربويّ للرسول ب بشأن التأثرات التي تأثَرتْ 


بها تفه من مواقف المکبین برسالته لیا نزول السّورة» إذ انْهَمَهُ بَعْض 


وقد اشتمل هذا العلاج التربوي على ما يلي : 


سورة القلم/؟ نزول 


(۱) وَعْدُ الله رسُولَهُ بالآجر العظیم الذي لا ینقطع یوم الدین. 

(۲) ثنا# الله عليه باه لعلی حل عظیم. 

(۳) وغذ الله له بالعاقبة الحسنة السّارّة فى الحياة الدنیا قبل الآخرة» 
وبظفره بهذه العاقبة الحميدة یقهه أنه هو ذو العقل والرشد والمجد» وان 
مُكَذْبيه هم الجدیرون بأن یُوَمُوا بالجنون للخيبة التي تنزل بهم من 
رتهم » والعاقبة السيّئة الوخيمة التي يُصَابُونَ بها. فاللّه جل جلالهٌ علیم 
أنْهُمْ مُهْتَدُون فیمتحهم العاقبة ۱ لحسنة والتأیید والنصر . 
كأنْ يداهِئَهُمْ في قضايا الدين كما یُداهئونه. ولا سيما بعض قادتهم العتاة 
سيّئى الأخلاق والأفعال. 

(۵) تطمينٌ قلب الرسول ونَفْسِه بإيعاد حامل لواء العناد والاستكبار 
من قومهء بعقوبة نَل أنفه المستکبر: تن عل شي 9)>. 

© واشتملت السورة على نَجم مَدَنيٌ نزل في المدينة وأضيف إلى 
سورة «القلم» التي هي من أوائل التنزيل المكىّء وفي هذا للجم المدني 
بيان غَيْرُ ماش لمَا ول إليه مشركو مكة من عُقُوبة ربَانيَةِ نزلث بِهِمْ بعد 
هجرة الرسول ية ونضر الله له عليهم في غزوة بذر» وربّمًا في غيرها إذا 
كان هذا النجُمْ قد تأخْرَ نزوله إلى ما بعد الخندق» أو فتح مكة. 

والهدف التربويٌ من هذا النجم عِظَهُ مَنْ لم يستَجب بَعْدُ لدعوة 
الرّسول» من کقار مكة وغیرهم» وهذه الموعظة تبقیی حت آخر الذهر . 

وقد جاء هذا النّجم القرآني بأسلوب عرض مَل من آمثلة التاريخ 
یکثف عن سُئَةٍ من سنن الله في عباده» للاشعار بأنّ ما جَرَىْ لأهل هذا 
المثل التاريخيّ مُنَاظِرٌ لِمَا جَرَىئ لمشركي البلَدٍِ الحرام مکة. بعد أن نزْلَتْ 


سورة القلم/؛ نزول 


بهم عقوبَةٌ الله بنصر رسوله علیهم وخَيْبَةٍ کل مساعیهم ضذه. وئدیهم 
عَلَى ما كان مِنْهُمْء وتلاوْبهم فيما بِينَهُمْء بعد هزائمهم المنكرة. 

© وبعدكذٍ تعرَضتِ السّورة لقانون الجزاء الربّاني بقسميه: الجزاء 
بالفضل» والجزاء بالعدل» مع بیان أَنَّ الحكمة الرّبَانِيّةَ تقضي بأن لا 
ل الله العسلسو ‏ المسرنيو وان هلا الان باه غات دة 
لمنكري الجزاء الرَبّاني» وبعرض بَعْض لقطات من مشاهد الجزاء التي 
ستكونٌ یوم الذين. 

© وبعدئذ اشتملت السورة عن توجيه الإثذار للمكذّبين بالقرآن» 
بأد الله عز وجل سَيَسْتَدرِجْهُمْ من حیث لا يعلمون» وسیمهلهُم حى يُنْزِلَ 
ِهِمْ عقابه القاصِمَ الماجقّء جزاء تكذيبهم وكفرهم بما جاء به رسول ربّهم. 

© وبعدئذ ناقشتٍ السورة الكافرين بطريقة غير مباشرة» إذ وَجَهَثْ 
للرسول كل سؤالين عن أُمْرَينَء لو كان آحدهما موجوداً لربُما كان لهم 
بعض العذر: 

السؤال الأول: ام تعر لب قر ین تفر شتاو 40 . 

السؤال الثاني: م عَم یب ممم یبود 49 . 

© وبعدئذٍ انتقلت السورة لتوجیه الذعاة من بعد الرسول ی للصَّبْرٍ 
في مجالات الغوق تأسّياً بالرشول كله إِذْ كان متحمّقاً في ذاتٍ تفه بهذا 
التوجيه» دل على هذا أن الآيات الثلاث التي تضمّدَتُ هذا التوجيه (۸؛ - 
8 ۵۰) وهي نم مَدَنِيٌ مُضاف إلى سورة هي من أوائل التنزيل المکی؛ 
ولو كان الرسول بِحاجَةٍ إلى أن یرجه له مضموئه لكان قذ أَنْزِلَ مَعَ السورة 
في أوائل التنزيل المكيّ» لكنّهُ كان متحمّقاً بمضمونه فلم يكن بحاجة إليه» 
غير أن الدُعاة إلى الله من بَعْدِه» سیَعرضون لِوِكْل ما تعرّضٌ لَهُ الوَسُولُ في 
مواقف مشابهة للمواقف التي ها مت کر مكة إِبَانَ نزول سورة 


موضوع السورة ۱۰۲ سورة القلم/؟ نزول 


(القلم) فهم بحاجَة شديدةٍ لأنْ يمهم اللّهُ بالصّبْرٍ فيهاء وجاء الخطاب في 
هذا النجم موجّهاً للرّسول باعتباره قائِد أَميهء وأوامر الله له هي أوامر لهم. 
فدّلٌ هذا الاجراء على أنَّ الدّعاة من أَنّتِهِ من بَعدِه هُمُ المقُصُودُونَ 
بالتّوجيه» وهذا من بدائع القرآن وروائع دلالاته. 

© وبعدئذٍ كشفت السورة أن المکذبین مَدْمُوشُون من عظمة البيان 
القرآنيّ إلى حَدٌ حَسَدٍ الرَسُولٍ ية حسّداً شديداً يكاد يَجِعَلُ أَبْصَارَهُمْ تزلقه 
عن مواقفه وهو يتلو القرآن. بتأثيراتِ أشعة الحسَدِ التي تَنْطلِقُ منهاء وهُمْ 
عاجزون عن معارّضة آیاته بمثلها أو بقریب منها. ۱ 

وعلی الرغم من ذلك فإِنَّهُمْ يُكابرُونَء ولا يَعْتَرِفُونَ بأنها تنزیل من 
عند الله» فیئهمون ارو بأئه لمجنون» على خلاف اعتقادهم فيهء 
واستیقانهم باه الصادق الأمين. 

© وختم الله السورة بتأکید ما سبق بیائه في سُورّتي «المدثرا 
و«المرّمل» من أنَّ القرآن تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء ذکره. 

© ففي «المدّثر» قال تعالی: لا له تذكرة © من هَل 
كر 40 . 

© وفي «لمزمل» قال تعالی: #إنَّ هو ی فسن سآ اد | 
ره سیل 409 . 

© وفي «القلم» ختم الله السورة بقوله: را هر بل یر للد 49 . 

ومَعَ تأكيد أضل الفكرة فبين هذه النصوص الثلاثة تکامل في المعاني» 
اسر و لمق هام أن بو ولو يكنا أن سل إلين ره سار وه 
ذِكْرٌ لكل العالمین المکلفین إِنْسِهِمْ وجهم. 


36 ¥ ۶ 


سورة القلم/؟ نزول بیان دروس السورة 


)۳( 
بیان دروس السورة 

تشتمل سورة (القلم) على خمسة دروس : 

الدرس الأول: تضمن علاجا تربويًاً للرسول ية استدعته حالته النفسيّة 
تجاه مواقف المكذبين برسالته وبالقرآن الذي يتنزل عليه إبّان نزول السورة» 
إذ همه بعض کبراء قومه بالجنون. 

وهو من الاية (۱) وحتی غاية الاية (۱7). 

الدرس الثاني : وهُو درس مدني التنزیل ضمْ إلى سورة (القلم) التي 
هي من آوائل التنزیل المكي» وقد تضمّن بیاناً بأسلوب غير مباشر 
عرض اللَّهُ عز وجل فيه أن مَكَلَ کار مكَةٌ بَعْدَ أن حلّث بهم عقوبة الله 
بالهزائم المنكرة التي أَُصِيبُوا بها کُمتل آضخاب الجة الْذِين اتفوا على آن 
منوا المساكين حقوقهم .ينها إذ طاف علیها طائف من الله عر وجل 
فأهْلَكَ ثمارّماء وال بهم عذاباً نفسيًاً معجلا ذاقوا به آلآم خسارة ما كانُوا 
لكر 

وهو من الآية (۱۷) وحتى غاية الآية (۳۳). 

الدرس الثاني: تضمّن بیان قانون الجزاء الرّبانيَء ومناظرةً فكريّة 
مُحَاصِرَةَ للكافرين المكذبين بيوم الدين» مع إنذارهم بعقاب مُعَجَلٍ زل 
بهم . 

وهو من الآية (75) وحتى غاية الآية (1۷). 

الدرس الرابع: درس موجه للرسول یا والمقصود الدعاة إلى دين الله 
من أُمّتِهِه وقد تضمّن الأمر بالصَّبْر لحكم الله إذا واجَهُوا مزعجات 
ومؤلمات من الذين یدعونهم مماثلات لما تلقّاه الرسول ككل من قومه بان 
نزول سورة القلم» فقابلها بالصبر لحكم رَبّه دُون أن يأْمُرَهُ الله به. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱5) سورة القلم/؟ نزول 


وهو من الاية (۸) وحتی غاية الآية (۵۰). 

الدرسن. الخامن تضهن يبان أن المكذبيق للرسول والمكديين هما 
أنزل الله عليه مندهشون من عظمة البيان القرآني المعجزء وبَيَانَ حسدهم 
للرسول حسداً شديداً كاد أن يجعل أبصارهم تُرْلِقُهُ عن مواقفه وهو يتلو 
القرآن وهم على الرغم من هذا الحسَّدٍ المنبعث من دهشتهم مكابرون 
ويتَهِمُونَ الرسول بالجنون على خلاف اعتقادهم فيه. 

وتضمّن بیان أن القرآنَ ذِكْرٌ لجميع العالمين الموضوعين موضع 
الامتحان فى ظروف الحياة الدنياء وليس لأهل مكة أو للعرب فقط. 

وهو الایتان الأخيرتان من السورة (۵۱ - ۵۲). 

بن د 96 


)£( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول 


الآيات من (۱ - )١5‏ 
قال الله عر وجل : 


اوقا هنا تعر ا ما أت نو ریت و ل و ا 
ا نزن ۳7 > صط 
أا ع مون 9© ونك لكل حلي عير © بير وبروت 9 بای 
ررر 


تن 9 رد رک هو ألم بس صل عن سيلب مَهْرَ ألم بلنهتیت 9© 
له ی التكزيت (© شا ل تمن نة 9© کک ملع 14 لاني مَهينِ 


2 4 -_ مرن جه ور“‎ 14 4 SS 
کار کر یر 69 کے لت 2 منت أي © عل بعد الک زیم‎ © 


@ أن کہ ذا مال ی 9 5 تل عو ایشا مَل سط الارن © 
سیم عل الوم 68 


الدرس الأول : الآيات من (۱ - )١5‏ 


سورة القلم/؟ نزول 


۰ قرأ ابن عامر» و وحمزة» وأبو جعفر» ویعقوب : (أأنْ کان 
ذا مَال وَبَنِينَ) باثبات هَمْرَةٍ الاستفهام. 


© وقرأ باقي القرّاء العشرة: أن كن دا ما َيب 463 . 


حروف التهخي في بعض أوائل السور: 

لت حرف من حروف النَّهِجي يُقْرأ وفق الرسم التالي: «نُونْ)» 
پاسکان آخره» وحروف التهجّی: هی ما ركت منها الکلمات. 

وقد أطال الباحشون الکلام حول حروف التهجي المقطعة التي 
افتتح الله بها آوائل بعض سور القرآن الکریم. 

وقبل عرض أظهر الوجوه التي ذكرها الباحثون» ينبغي تقديم ما يلي : 
الرسالة» ونزل القرآن بلغتهم - وفیهم المعارضون المعاندون الذين كانوا 
يجَهَدُونَ باحثين لعلهم يظفرون فى القرآن بمَطعن للتشهير به» واتخاذه ماده 
لکْیه بها - لم يجدوا في هذه الحروف المقطعة ما به ينتقدون أَرْ يشهّرون» 
الأمر الذي ید على أنَّ افتتاح الكلام بأمثالها لا ينبو عن أساليبهم وعن 
أصول لغتهم ومن أجل ذلك لم يُثِيروا حولها نقداً ولا تساؤلاء مع العلم 
بأل كلّ السور التي افْبْتَحَتْ بحروفٍ من حروف النَّهجي المقطعة سُورٌ 
مكيّة. باستثناء سورتي البقرة وآل عمران فهما من أوائل التنزيل المدني. 

بعد هذا نقول : ما المراد من هذه الحروف؟ 

أعرض فيما يلي أربعة وجوه یلح کل وجه منها أن يكون مراد 
ومع ذلك الله َغلم بمراده منها: 


الوجه الأول: حروف التهجي المقطعة الموجودة في أوائل بعض سُوّر 
القرآن» هی بمثابة أدوات التَّنْبِيه. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱5) سورة القلم/؟ نزول 


فمن المعروف اَن من اسالیب العرب أن يفتتحوا کلامهم بشيء من 
أدوات التنبيه مثل : «ألاً - أمّا» إذ يُسْتفتح بهما الكلام» والغرض من أدوات 
التنبیه استثارةٌ انتباه السامع إلى ما یراد إلقاؤه إليه. 


ويبدو لي أنّ استعمال حروف لم تَجر العادهُ باستعمالها لغرض التنبیه 
أكْئَرُ لفتاً للتظرء وإثارةً للانتباه ممّا جرت العادة باستعماله» بسبب اه 
المألوف في السّمع يمُرُ دون أن يحرّك في النفس ساكناًء أو يوقظ في الفکر 
نائماء أو یه به غافلاء فإذا طرق السَّمْعَ جديدٌ غَيْرُ مألوفٍ تحرّك الساكن» 
وتنبّة الغافل واستيقظ النائی ومثل هذا يجري دائماً في أساليب الکلام 
وفي مختلف وسائل الدَنْبيه . 


۳ 
و2 


ریما نله مُخَاطْبَكَ بِحَرْفٍ ما اغتذت أن تبه به» لتستذعي ذَهْتَهُ من 
شرود. وربّما تنبْهُه بنقرة أو بتضفیق أو بضربة بمطرقة على المنصّةء أو بأيّ 
شيء مما يُحُْدتُ صوتاً سريعاً متقطعاً أو متتابعاً تتابعاً يسيراء ثُمْ تنقطع دون 
استرسال طويل. 


إذا عرفنا ل المقطعة في أوائل , بعض السّور 
من حروف النَّهَجَيء وجَذنا فيها من تحقيق التنبيه النَّامّ ما لآ مزيد علیه» مع 
أدب في الوسيلة التي تُتاسب بلاغة القرآن وإعجازه» وذلك باستعمال أسماء 
حروف التهجّي التي هي ول ما يتعلّمُه المتعلّمُون من القراءة والكتابة» وفي 
هذا إشارةٌ لهم بأئهم بعيدون جذاً عن آفاق العلم والمعرفة» وعلَيْهِم آن 
يَسِيرُوا في طريق التعلّمء ولو من لفط الْبَذْء بعلم خُرُوفٍ التهجي. حتی 
یخسُوا الكتابّة بالمّلم وقراءءً المسطورات. ثم لِيَدْمَبُوا صَاعِدِين في سلم 
مجد الانسان اف 


ا i‏ ل ا 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


فلَقّذ تحدّئ اللَّهُ عز وجل الناس أن یِخلْفُوا حَيّواناً حى داب مع أنَّ 
المادّة التي حَلَقَ الله منها کل الأحياء في الأرض معروضة أمَامَهُم» مَبْذُولةٌ 
له فهي في متناول أيديهم» إنّْها عناصر الأرضء ترابٌ وماء» ومع أن 
هذه المادّة بين أيديهم فائهم عاجزون عن حلي آي شيء صغيراً كان أ 
کا 

وعلى “كل هذا دى الله عد وجل الاس أن انرا بل :هذا القران 
أو بمثل سورة منه» مع أنْ مادّة القرآن التي نَت مه آیاه ۳ (نما ي 
الکلامٌ الْعَربِيُ الذي يستعملونه في تخاطبهم» وفي آدابهم شعراً ونثراء 
ويتفاخرُونَ ببلاعَيَهِمْ فيه على سائر الأمم» وهذا الكلام العربيُ معروض 
أمامّهم , وهو في مُتَنَاوَلٍ نُطْقِهم وكتاباتهم وشعرهم ونثرهم. 


و 


وحروف التهجى العربيّة تمثْل المادّة الأولى لهذا الكلام» واطلاق 
حروف التهجي لأية لع من الاب هو بمثابة العنوان لهذه اللّغةِ من جهةء 
والاشارة إلى مادّتها من جهة آخری. 

فمن یُنکر أن هذا القرآن کلام اللو وأئه مُترْل من لَدُنْهُ جل جلاله» 
فلْيَأتِ بمثله أو بمثل سورة من وهذه مادّةٌ كلماته وجْمَله وتراكيبه معروضةٌ 
أمامه فى اللّغة العربية» وعنوان هذه اللّغة أسماءٌ حروف التهجی الموضوعة 
فيها للحروف التي تُنْطق في بناء الكلمات» والتي منها على سبيل المثال: 
(نُونْ - صَادْ ‏ کاف - ها - یا - عَيْنْ ۔ الف - لام - میم - رَا). 

ويُقَرربُ هذا المعنى أن معظم الور الَتى افْتتِحَتْ بحروف مُفَطْعَةٍ من 
حروف التهجى ابتدأث بالكلام على القرآن المجيد. 

الوجه الثالث: الحروف المقطعة فى أوائل بعض السّور هی أَسْماءٌ 
لهاء فيقال مغلا سَورة (نُونْ) وسورة (ضاذ) وقد ذكر هذا الوجه أكثر , 
المتكلمين» واختاره الخلیل» وسیبویه» من أئمة اللّغة العربيّة. 


الوجه الرابع : أن هذه الحروف المقطعة مأخوذة من کلمات على 
طريقة العرب في ذکر حرف من كلمة» وهم يريدونهاء كقّؤلهم: قُلْتُ لها: 
١قَيْي)‏ فقالت: «قاف» أي: وقفت. 

وروي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - تأویلات لبعض هذه 
الحروف من هذا القبیل» قال: معنی: (ألم) آنا الله أعلم. ومعنی: (ألر) 
أنا الله ای . ومعنی (آلمر) آنا الله أعلم وأرى. 

لكنّ أكثر السّلف قد رأؤا أن حروف النّهِبِي المقطعة في أوائل بعض 
الشور مها اسار الله عله .و الها م الق آن: 

رُوِي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: في کل كتاب سره 
وسر الله في القرآن أوائل السَّور. 

ورُوي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه - آّه قال: لكل كتاب 
صَفُوة» وصَفُوَةُ هذا الكتاب حروف التهبّي. 

وروي تخو ذلك عن الشعبي من التابعين» ولهذا نجد کثیراً من 
المفسرين يقولون بشأنها: الله أَعْلَمُ بمراده. 

© قول الله عز وجل: 

...قار وما سرو مآ ت یو ریک بجر 49> . 

«الواو» في «والْمَلّم؛ هي واو القسم. وما یرون » آي: وما کب 
الكاتتوة تقال تفه مط الکتات بط منطرا وقطزة نط مط 
أي : كتبه . 

لقد عرض الرسول ييو نفسه على قومه ودعاهم إلى التوحيد ونبَلٍ 
الشركء ونَبْذٍ الأوثان وعبادتهاء فعَظمَ على سادة قومه هذا الأمرء وكبُرَ 
علَيْهم أن يُتّهموا باتهم كانوا في ضلالة وجهالَة» وسفاهَةٍ أحلام» بعبادتهم 
الأوثان هم وآباژهم من قبلهم. 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


فرأى بعض کبرائهم أن يَرْدُوا عن أنفسهم ذلك بأن يتهموا الرسول كك 
بالجنون» اد ذكر لَهُمْ أن وخيّ الله عر وجل قد نزل عليهء وأبلعَهُ باه 
رسُولٌ اللّه للناس» وأنَّ عليه أن يُبَلْعَهُمْ رسالات رَبَهء وأنّ أوّل بلاغ فيها 
ندا التوحيدء ووجوبٌُ نَبْذٍ الشرك والأوثان» وأ عليهم أن یعبُدوا الله 
وده لا شريك له 

فصاروا يقولُونَ فيما بينهم: َم لحَمْوْهٌ 4 لتنتشر هذه المقالة في 
جماهير آتباعهم مع أُنّهُمْ قد بلغت بهم الدهشة مَبْلَمَها الأفصَى من روائع 
البيان القرآني» حنّى كادُوا يُزلقون الرسول ية عن مواقفه بأبصارهم من 
شدّة حسَدِمِمْ لَه لما سَمِعُوه یلو بعض ما تنل عليه من القرآن» دل على 
هذا قول الله عر وجل في أواخر السورة: 

لون یکه له كفا للك اور لا ما ال وقول رت 
ة4 . 

وكان هذا منْهُم إيذاناً ببَذْءِ معْركة الرّفض لذغوة الرسول كَل وتكذيبه 
في دعوی الب والرّسالة. 

ومن طبيعة الناس التلقائيّة أَنّهُمْ إذا كَذّْبُوا من يَذّعي اتصالات غيبيّة 
خارجة عن مجری العادات الحسيّة قالوا: فيه مس من الجنّء وقالوا: هو 
مجنون يَتَوَهُمُ بجنونه أن أرواحاً غيبيّةَ تتصل به وَتبَلْعُهُ ولا يَعْدُو أَمْرْهُ أن 
يكو تَومُماًء هذا إذا كان معروفاً بينهم بالصَدْق والأمانة وكمال الحْلْق 
نَهُمْ في أل الأمْرٍ لا یقولون له: أنت تَحذِبُ علَيْئا لأمر ثریده» وإنّما 
يعْتَذِرُونَ له بان فيه مرض الجنون. 

لكنّ الجنون يتناف مع دعوة الرشول الناسٌ إلى القراءة والتعلّم 
واستخدام وسيلة «القلم» لتثبیت المعارف ومُعَاودة بحثها ومناقشتهاء وهو 
ما جاء في أوّل سورة نز علیه. وهي سورة (اقرأ) فكتابَةٌ ما ينزل به 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )١5‏ سورة القلم/4 نزول 


الوحي بالقلم يجعله مقروءاً ومحفوظاًء عرض نفسه للباحثين والدارسين في 
کل حین. أمّا كلامُ من فيه جنونٌ فإنّهُ لا يُمْكن أنْ يکود كله كاملا خالياً 
من الخلّل والانحراف الجنونى. 

فلما ات بعض قادة قومه بالجنون بغية ترويج هذه المقالّة بين 
جماهیر الناس» جاء في صَدْرٍ سورة «القلم» التذكيرٌ بقلم وبما يَسْطر 
الکاتبون به من معارف وغلوم وقرآن يَتَتَزلُ عَلَى الرَسُول كله وجاء هذا 
التذكير بأشلوب الْقسَم الْمُشْعِر بتمجید العلم ووسائله» وفي .هذا إلماح إلى 
أن المجنونّ لا يدعو إلى العلم» وتثبيتٍ العلم بالكتابة» ومتابعة الكتابة 
بالقراءة والازس والبحث والتفكر والتدئر» ودوام التذکر . 

اي: آلم يت فكع في اوّل سورة اتلك علیه إلى القراءت والی تسجیل 
ما ينزل به الوحی بالقلم» لتثبنتة ومعاودة قراءته» وتدبر معانيه» ليَهْدِيَكُمْ 
التدبر إلى الحق» وإلى صدق دعوة الرسُول؟ 

فأقسم الله عز وجل لرسوله بالقلم وبما یشطر الكاتبون به من علوم 
ومعارف وهدايَّةٍ یتنژل بها الوحئ من لذنه على أنبيائه ورسُّلِهء ولا سيما 
خات تمتهم محمّد بن عبد الله على أنه ليس , بمجنون كما يُحَاولُ أَنْ یروج 
حَاسِدُوهُ عَلَى النْعْمَةِ التي أَنْعَمَ اللّهُ بها عليه إذ اصطفاه بالنبوّة والرّسالة 
وإِنْرَال القرآن المعجز المدهش عليه. 

فقال الله عر وجل خطاباً لرسوله: 

وت ار وا رید © ما ات یه ربك بجر 469. 

وفی خطاب الله ول بهذا تسلة مس اد أَحرْئتّه مقالة قومه بشأنه : 
اه لون ونقی الجنون عنه مقترنٌ بالذليل على أن ايه أن يكون 
ونا زهو معضا. على ا لفاس :فى وان شمه الكيدة وال ال وا 
تشتمل عليه من عطاء علمی ربانيْ له فيه الحق والخیر والْهُدَىْءْ ويَتَميّرُ به 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


علی الاس جمیعاً ولا یْتّصر اال علی تفضیل فلم داي بل هو يذهو 
لاس إلى تدبُرٍ ما يَنْزِلُ عَلیه من بيان رَبَانيء وتفُهُم معانیه. والی اشتخدام 
القلم والكتابة في تسجيله وجغله كتاباً مسطوراء لمََابعَة تفهمه ودره ما 
قي في الدهر دارسون متفهّمُون للنصوص متدبّرون. 

وفیه أيضاً تثبيت للرسول ية على حمل رسالته مهما ناله من أذىّ من 


قومه . 

وفي الاشارة إلى هذا الدلیل بأسلوب خطاب الرسول خطاب تسلية 
وتثبيت» تخریض بسحف مقول مُنّهِمِيه بالجنون وأَنَّ مقالتهم لا يُمْكنٌ أن 
یِکونْ لها رواج في الناس» وهو یلو على الناس قرآناً فيه الحقَ والخیر 
والْهُدَىْء ویّفرض نفسه للباحئین الدارسین المتدبّرين» ویْطلّبُ منهم أَنْ 
يتعَلَمُوا الكتابة والقراءة» وتدَبُرَ ما يَسَْطْرُونَ مما يُْزِلُ الله عليه من قُرْآن. 

یت الحكمة التربويّةٌ في هذه المرحلة الأولى أن لا يُواجة الله 
غ وجل فا رل بالجنون بالخطاب المباشر الذي بن فیه فساد 
مقالتهم. تلطفاً بهم وإيثاراً لأسلوب التدژج الارتقائي في الوسائل» من 
التعريض إلى التصريح ثم إلى المواجهة بالخطاب. شم إلى التعنيف فالشتيمة 
إذا اقتضى الأمر ذلك. 


وم الله بالقلم ال تذوین المعارف والعلوم» وبمّا ا 
السّاطرونَ من مکتوبات علميّة يُثبّتُونهاء» للرُجوع إليها آنأ فان بُعْيَةَ درا 
بلع الأجيال المتلاحقَّةٌ مئهاء عَضْراً فعضراء وَقَرْناً نا هو في الحقيقة 
سم بصفاتٍ الله التي كان من آثارها في تدبير الخلْقٍ منْحُ الانسان القدرةً 
على استخدام القلم» في كتابة العلوم والمعارف وتسشجيلهاء وهدايته إليهاء 
وتَسْخيرٌ الوسائل لِجَعْلٍ الكتابة عِمَادَ تذوین المعارف والعلوم وتثبیتها. 


وتحلیل العبارة القرآنيّة يكونُ على الوجه التالى: 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )١5‏ 


اني بالق وا بطر الاو من معارف وعلوم لتبیتها ومنها ما 
رل عليكَ يا مُحَمّد من آياتٍ بیناب تشتمل على الحق والخیر ولد 
لتکون ذکری للعالمين» على أَنَكَ لَسْتَ حالةً کونك مُفَضّلاً بِنِعْمَةِ الله عليك 
بالنبوّة وَالرّسَالَةٍ وباصطفائِك بکتّاب رَبك الْمُعْجِزِ الِْي أوخي به إِلَيِْكَ 
بمجئون» فالمجنونٌ لا یکون موهلا بحالٍ من الأحوالٍ لِيُوحَئ إِلَيْهِ بمثل هذا 
القرآن» وصفة الجنون لا تتلامُ مَعَ هَذِهٍ اللْعْمَة العظيمة التي ا بها 
عليك. رآثاژها ظاهِرَة غلك آیتما خللت واینما ارتخلت. 


(الباء) في عبارة ینعم ريك © للمصاحبة والملابسة والعامل في 
الحال الذي هو متعلّق الجار والمجرور هو معتی النفي في عبارة: ما 
نت اي: آنفی عنك حالة کونك ملابساً ومضحوباً تة الله عليك أن 
تکون ونا 

وَالنْعْمَةٌ المرادة هُنَا: هي نِعْمَةُ الاصطفاء بالیُوةِ والوسالة ونِعْمَةُ إنزال 
القرآن المعجز على الرسول محمد كل . 


فما جاء الرسول محمد 4يا من الوخي هو نِعْمَةٌ أَنْعَمَ ال عر وجل 
نها عفن وله التعمة رات ار حَقِيقيُ تُذْرِكُ العقول اله انریا 
عظمته» بما تشتمل عليه من حَقّ وخير وَهُدىَ واعجاز بَيَاني وعلمي 
وتشریعی وخبريّ» وهذه الأمور لا يمكن أن تضدر عن تَخْيّلٍ أو جنُون» 
فكمال العلم» وكمال العقل» وكمال الحكمةء لا يُمْكِنُ أنْ يأتي بها جُنون. 

فما أنت يا محمد بِحَمْلِكَ لهذه النعمة العظمی من ربّك بمجنون فلا 
شيك أن يفول المکنبون لك الذین :يحسدوتك قل ما ااك ربك: إل 
لمجنون ولیعلمُوا أن رتك الذي اصطفاك ونه النعمة الك ما ائهِمُواةً 
بدء إِذْ نت في ذَاتِكَ برية منه» وسیفبث للجمیع أنْكَ أَكْمَلُ الناس عفلا 


عام ور 
۰ 


وا 


الارس الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


سورة القلم/؛ نزول 


تور 

الأخْرُ: هو العوض عن العمل الذي يُقَدّمه العامل تحقيقاً لمطلوب 
المتفول له 

وعوض العمل الذي يُحَفّنُ مطلوب ال من عَبْدِه يضاعمُّهُ الله أضعافاً 
کثیرٌ بفضله وجوده. وف العوض ما ادّخره الله لعباده وأخرَهُ إلى يوم 
الذين» فهو 000 ایاء فى الحياة الأخرى . 
من قول : من 5 إذا قُطعه . 

والأخِرُ الذي لا ینقطم هو ثوابُ الله لعباده الصالحین في جات 
التعيم . 

له لنْ یم أذى الثاس للوَسول ذي الخلّق العظیم. دون أجر دائم 

وفي وعد الله لرسوله بالاجر 2 غر الارن تن تشجیع له على متابعة 
جهاده في تبلیغ رسالات ربّهء دون أن ۳ بأذئ ناس له له . 

وقد جاءت الجملة مؤكدةٌ بالموکدات التالیات: إن - والجملة 
الاسمية - واللام المزحلقة» . 

© قول الله عر وجل خطاباً لرسوله: 

«َِنّكَ لمل حلي عير 42 : 

01 0 8 5 2 ۶ : اعم و 3 2 

آي : وإنك لمفطورٌ على خلق عظیم. فأنت متمکن منه تمکن القادر 
على الشیء باستعلاءء فحرف «علّن» يدل على هذا التمکن باستعلاء. 

لقد اقتضت الحكمة التربويّة أن يُرْشِد اللّه رِسُولَهُ فى هذا الموقف إلى 


الدرس الاول: الایات من (۱ - )١5‏ 


الصبرء والحلی والصَّمْحء وسَّعَةٍ الصذر. ومتابعة قيامه بوظائف رسالات 
ره بأشلوب الثناء عليه بان لَعَلّى خلْق عظیم. 
هذه الجملة مَؤْكُدَةٌ بمؤكدات ثلاثة: «إِنَّ - الجملة الاسمية ‏ اللام 
المزحلقة) . 
آي: فتعامل يا مُحَمَّدُ مع فيك بهذا الخلّق العظيم الذي فُطزت 
عليه» إِذْ تَدْعُوهم إلى سبيل ربّك» ولد تنال منهم ما تنالُ من أذىّ. 
وهنا نلاحظ أن الله عر وجل لم يأمُز رسُولَهُ صراحة بالط 
والحلم والصفح» وسعَةٍ الصَّذْرِء وتحمُل الأذئ من قومه» ومتابعة القيام 
فاق :زسالته واا الم له ال ذلك الناها فتاه فکان هن اد 
بو - و ع ۶ كا 4 © 
ثناء فاخراً نفيساً باه لَعَلَى حل عظيم . 
© ول الله عر وجل خطاباً لِرَسُوله : 
وه ر ر حص 00 ۳ مرو 2 
سير بيه © بيخ المنون ©4 . 
الْمَفْتّونٌ: المرادٌُ من المفتون ها المصاب بالجنون» وإطلاق المفتون 
على المجنون من التوسُّعَاتٍ اللْعُويّة» ومعلومٌ أن الذي يتصرّف تصرفات 
تُؤدَي به إلى شقائه وعذابه وخسارته غَيْرَ مُكترث للتحذيرات الَتى نوجه له 
هو المستَحق لأنْ یوصّف بالجنون. 
ولا كان مَصِيرُ الكافرين المکذبین للرسول كل والمکذیین بما جاء به 
عن رب مصیر شفاء وعذاب وخسارة وندم » کان وضفهم بالجنون هو 
الوصف الملائم لسلوکهم. ولكنّ هذا لا يكُونُ مَرْئيَاً بالأبصار الا بَعْدَ آن 
وه ام ی ها میب تراسا 
وس سیبصرونه باغینهم فى الحياة الدنيا قبل الآخرت وعندئل يُدْرِكُونَ أن 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


سورة القلم/؛ نزول 


المجنون في فریق الکافرین. لا في فریق الرّسُولٍ والذین آمنوا معه» وقد 
دل على جنونه أنه دفع بنفسه وبمن الّبّعه إلى مصير الشقاء والعذاب 
والخسارة والندم . 

وجاء استعمال السین: بير € للدلالة على المستقبل القریب في 
الدنياء ولو كان المستقبل البعید في الآخرة لكان المناسب استعمال حرف 
التسویف «سوف؟». 

وقد تحمّق بْضل الله هذاء فرأئ الرسول والمؤمنونَ في الْعَهْدٍ المدنيّ 
کیف حلت بالکافرین الهزائم المنکرة» ور اى الکافرون عفرف الذي 
وعد الله الرسول به» وأوعدهم فم 

لقد تضمّن هذا النصض وعداً من الله لرسوله بأنّه و وینصره 
على متّهمیه بالجنون» وعندئذٍ يُبْصِرُونَ بأغيْنٍ رژوسهم مصائرهم التي تذل 
علی أ کل واجدٍ منهم كان هو الذي سق لقت «المجنون». . 

© قول الله عز وجل خطاباً لِرَسُوله : 

«إذّ رک هو ألم بس سل عن سيلب هو ألم لمهي 42 . 

جاءت هذه الآية بمثابة التعليل للایعاد بالمصير السب الذي سيصير إليه 
الذين اتهموا الرسول يك بالجنون» والوغدٍ بالمصير الحَسَن السَارٌ الذي سيصير 
إليه الرشول ی والذين آمنوا به واتَبَعُوهء فهو بمضمونه ایا ووعد. 

وسبب هذين المصيرين أن الله آغلم من کل عليم بالضالین عن 
سبيله» وأْعْلّمُ من كلّ عليم بالمهتدين» أي: وبما أنّه جل جلالَهُ حكيم في 
تصاريف قضائه وقدره فلا بد أَنْ يَمْئَحَ العاقبة الحسنة للمهتدين (آي: 
لرسوله وللذين منوا به وانّبعُوه) ولا بُدّ أن ینز العاقبة السّيْئَةَ المخزيّة 
بالذينَ ضلوا عَنْ سبيله (أي: بالكافرين الذين انّهَمُوا الوسُولَ بالجنون وکذبوا 
بما أنزل اللَّهُ علیه). 


* تلهم و سا رمن" 
" مل التكزين @ مثا آز نين ينمه @4. 
الطاعة: الانقيادٌ والمتابعة والاستجابة للطلب يقال لغة: طاع فلانٌ 
فلاناً طؤعاً وطاعَةً وطَوَاعِيّة» وأطاعَهُ إطاعةً إذا انقاد له وتابَعَهُ واستجات 
لطلبه . 


وقد نهى الله رسوله فک داع إلى الله من أمته عن طاعة المكذبين 
للرّسول. والمكذبين بما جاء به عن ره فهم يستدرجون حامل الرسالة إلى 
التنازل عَنْ دعوته أو عن بعض مضامين رسالته. 

ودوا: آي : أَحَبُوا ورغبوا أو توا والمفعول به محذوف تَقُدِيرُه: 
أَنْ تداهنهی دل عليه عبارة: مر دهن 

لو تن : الوه حرف تَمَنْء تلمن: أي: نظهر لَهُمْ خلاف ما تُبْطِنء 
یال لغ أذعق الل آي: اظهر خلاف ما یبطن. وکذا: داه ویقال: 
دامَنَ فلا فلان إذا داراءٌ ولایت واذا َدَعَهُ وغشّه. 

فالمعنی: تمَنُوا أن تُداهِئَهُمْ يا مُحَمَّدء فلز تدم في مُعَامَلَتِك له 
قَهُمْ في مقابل إِذْهانِك يُدْهِنُونَ فَيُظهرُونَ لَك خلاف ما يُبْطنون. 


الشرح التحلیلی : 

في هاتين الآيتين إعدادٌ تربويٌ للرّسُول يه فلكل ضع إلى الله من 
مد فالذاعي إلى الله ولح ان یتعرض في دعوته إلى أصناف 
من المکذبین برسالته» بهذا تقضي سئْةٌ الاجتماع البشري» وقد أثبتت هذه 
الْسَنَةَ الظاهرات المتكرّرات» وعلی الداعي إلى سبیل ره أن یُواجة أصناف 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


يَعْرضونه من شأنه الاخلال بواجب من واجبات رسالته» أو واجب من 
واجبات الدعوة إلى سبیل اللّهء وآن لا يُداهِئَهُمْ على حساب شيء من 
رسالته ودغوته مُخِلاً بِمَبْدأْ أؤ خکم. ما المداراة في آمور الدّنيا ممّا لا 
پمس تفا من آمور الذین بنقص أو زيادة أو تحریف فهي من آسالیب 
الدعوة» إذا اقتضتها الحکمة. فى الظرف المناسب الذي یکون فيه الداعي. 

وفي بيان هذا المنهج الربانيَ قال اللَهُ عز وجل لرسوله فلكُلٌ داع إلى 

.4@ «ل ل النكزين @ یز نين یتمه‎ ٠ 

والسبب في النهي عن طاعتهم ولو على سبيل مُداهنتهم آنهم لا 
یغُرضون آمراً من الأمور المتعلقة بدعوة الرسول الا مشتملا عل ما بالف 
واجب الرّسالة وتبلیغها. أو على زحزحة الداعي عن بعض مفهومات 
دين الله أو أحكام شريعته» أو ما يجب عليه من تبليغ وبيان ودعوة إلى 
سبيل ربه . 

إن الدّعوة إلى دين الله الحق لا بد أن تتضمّن بیان فاد عقيدة 
الكافرين والمشركين» ونسَّادٍ أغمالهم في عبادة الأوثانٍء أو فسادٍ ما هم 
مُعْتَادونَهُ من ظلم وفخش وعُدُوَانِ وأخلاقٍ اجتماعيّة ذميمة قبيحة فيها نم أو 
فجور» وهذا مر یعتبره الذين لا یستجیبون للدعوة فة لهم ولطرائقهم 
وعاداتهم» وتسفيهاً لأحلامهم وتنقیصا لهم وتا لابائهم الذین ورئوها 
عنهم . و 

فإذا كان للداعى فى قومه عزوةٌ تنصّرهء أو مكانةٌ اجتماعيّةٌ تُخشئ» 
فان المكذبين برسالته يلجؤُونَ فى آوّل الأمر لمطالبته أو مطالبة مناصريه من 
عشيرته بان يكف عن التعرض لعقيدتهم وأعمالهم وعاداتهم وأخلاقهم. لما 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


في ذلك من تجح لهم فیما یتضورون؛ اد هُمْ غيْرُ مستعدین لرك ما هم 
عليه» وقبول دغرته ونْضْحه وتغيير عقائدهم وعاداتهم وأعمالهم وأخلاقهم 
وطرائقهم في حياتهم . 

وقد تعزضص الرسول ب فيما يَعْدُ في مسيرته الدّعويّة لمثل هذه 
المطالب لکته اعتصم بالمنهج الرباني الذي آمره الله فيه بأن لا يطيع 
المکذّبین ولو على سبیل المداهنة. 

وروایات السيرة النبويّة تشهّد بهذاء فمنها ما يلى: 

(۱) مشی رجال من آشراف قريش إلى آبي طالب عم الرسول ككل 
ونصيره ل مود فقالوا: يا أبا طالب» إن ابْنَ أخيك قد سب آلِهْتَناء 
وعابِ دينناء وسقَّةَ أحلامّئاء وضلْل آباءناء فإمًا أن تمه عنّاء وامّا أن 
تخل يننا ره فالغل مكل ما نی اه اوق مكفيك 
مناصر ته . 

جاءت 0 ۲۳۵ طالب فقالوا : إن ابْنَ أخيك هذا قَذ آذانا فى نادینا 
ومَسْجديناء فانْهَهُ عنا. فقال: يا یل الْطَلِقْ فأيني بِمُحَمْد ‏ كَل فَانْطَلَفْتُ 
إليه. فاسْتَخرَجثه من کبس" ا بر ع ظ 
یب الْمَيْء ء يمشي فيه من شدة الحرّء فلمًا أتاهم قال أبو طالب: إن بني عَمْكَ 
هؤلاء قد زعموا نك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم» فاته من اناكم 
)۱( الكبس : البیت الصغير. قال شمّر: من کبس أي: من بيت صغيرء ویزوی بالنون من 


الکناس وهو بيت الظبي. والاکباس بیوث من طين» واحدها کبس . . والكِبْسٌ اسْمٌ لما 
كبس من الأبنية» انظر لسان العرب. 


فحلّقَ رسول الله اة - ببضره إلى السماء فقال: 

رو هو الشُمس؟». 

قالوا: نعم . 

قال: ما آنا بافدر علی آن أَدعَ دك منکن عَلَئ آن تنتشیلوا 
شُعْلَة) . 

فقال آبو طالب : واللّه ما كنيكا انق خی فارجمُوا.۰). 


ومضی رسول الله يه على ما هو عليه يُظْهِرٌ دين الله ویدعو إليه» 
مُسْتجيب لما دعاه إليه المکذبون ولم يَتَخَلَّ عمّه آبو طالب عن نضرته. 


(۳) ثم مشی الرجال من آشراف قريش إلى آبي طالب» فقالوا له: يا 
أبا طالب» ان لك سِئًا و شرفاً ومَنْزْلَةَ فيناء وَإِنَا قد استلَیتاك من ابن أخيك 
فلم تَنْهَهُ عنّاء واا وله لا تضبر على هذا من شنم آبائنا وتنفیه آحلایت 
وعیب آلهتنا حثّی نکم عناء أو ال وباك في ذَلِكَء حثی يَهْلِكَ أَحَدُ 
الفریقین . 

ثم انصَرّفوا. 

فعَظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يَطِبْ نفساً أن 
يَحْذُلَ ابْنَ أخيه ويُسْلِمَه لهم. 

فبعث إلى رسول الله كل فقال له: يا اب أخيء وت 
جاءوني فقالوا لي: كذا وكذاء وقّص عليه نبأ ما جاءوا بهء ثم قال له: 
فاق عل وغل فيك ولا لي من الامر ما لا آلیق. 

فظن الرسول ب أن عمّه قد ضعُفٌ عن نضرته وأله خادذلهُ وَمُسْلِمُه 
لقوّمه. فقال: يا عم واللّهِ لؤْ وضَعُوا النَّمْس في يميني» والقمّرٌ في 
يساري على أن رک هذا الأمرَ حى يُظْهرَهُ ال أو أَهْلِكَ فيه ما تَرَكْبُه. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


سورة القلم/؟ نزول 


ثم استَْبّرَ سول الله ی فبکی. ثُمْ قام» فلمٌا وی ناداه أبو طالب 
فقال له: آفبل يا ابْنَ أخى» فاَفبل عَلَيْهِ رسول الله كل فقال له: اذْهَبْ يا 
ان آخی فل ما أحْبَبتَء فوالله لا أَسْلِمُكَ لشىء أبداً. 


وعرفث قريش مَوْقِفٌ أبي طالب من ابن أخيه. وأئه غَيْرُ خازلی 
وهكذا وقف رسول الله كل ملتزماً منهج اللَّوء فلم يُطع المكذّبين» ولم 
یداهنهم علی حسات وظائفب رسالته . 


ولما ثبت الرسول یل ملتزماً المنهج الرَبّاني صَارَ المشرکون المکذبون 
یتعزضون له بالأذی» ویتعرضون للذین آمنوا به واتّبعوه بالاضطهاد. 


وممّن تعزض له بالأذى أبو جَهُل «عَمُرو بْنُ هشام» وکانت کنیته في 
قومه «أبا الحکم» فس الرسول وشتمه بوقاحة. 


فانتصر للرسول ی عمه «حَمْرّة؛ وكان قد أسلمء وأقبل على أبي 
جَهْل في مَجلس قومه. فضربه بقوسه فشجّه. وعلم القومٌ أن «حَمْرّة بْنَ 
06 المطلب» أصبَّحَ على دين محمد إلا فَحَسَّبُوا لَهُ جسابا» وقام 
المخزوميّون ينتصرون لرجلهم أبي جهلء فقال لهم أبو جهل: دعُوهُء فإني 


م" 


وله سيبك ان أخيه ما قبيحاً. 


(4) ولجأ المكذّبون إلى عروض الإغراء» لعل محمّداً يطيعهم في 
ذلك. 

فمن عروضهم أن «مُيْبَةَ بْنّ ربیعة» وکان سيّداً في قَوّمه قال وما 
وهو جالسٌ في نادي قريش» ورسُول الله يكل جالِسٌ في الْمَسْجد وخدهٌ: يا 
مَعْشَرَ فُریش. ألا أقومٌ ال محمَدٍ فاکلمَه. وأغرض عليه أمُوراً لعله بل 


فقالوا: بلی يا أبا الوليدء كُمْ إليه فکمه 


الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


سورة القلم/4 نزول الدرس 


فقام إليه عُتْبَةُ حثی جلسّ إلى رسول الله بيا فقال: يا ابْنَ أخي» 
نك ما حَيْتُ عَلِمْتَ مِنَ السّطة''' في الْعَشِيرَة» والمكانِ في ٠‏ واتك 
قد یت باش عظيم فرفت به جماعتهم. شوت الاو وعبّت به 
آلهتهم وديلهم ؛ وگفزت يه مَنْ مضی من آبائهم؛ فاسْمَغ مني أَغرض عليْكَ 
أموراً تلظر فيهاء لعلّك تقْبّل منها بَعْضَها. 


فقال له الرسول يية: «فْلْ یا أبا الْوَلِيدٍ أَسْمَعْ» 


قالخا اذ انیم آن کت نها ريوس نينقت د فق هذا الامر بالا 
تا ين عن اب اه تا عون أككر نا فالا وان کت اد به شتا 
سَودْنَاكَ عَلَيِئَاك حى لا لفطع أمراً ذوئك وا كنت تریذ به يلكا ملكا 
علیْنا. وإِنْ كاد هذا الذي يأتيك ریا" تراه لآ تَسْتَطِيمُ رَدْهُ عَنْ يسك 
طلَبْئَا لك الطب. وبدلتا فيه أُمْوالَئَا حثی نيرك منهء فإنَّهُ ریما غلب التابع 
على الرجل حتی یداوی منه . 

حت إذا فرغ عُنْبَةٌ ورسُول الله كل ینتمع منه قال : 

«أْفْرَعْتَ يا أبو الوليد؟». 


قال: نعم. قال: فَاسْمَعْ مي . قال : أفعل. فتلا عليه رسول الله يا 
سُورة (فُصَّلَثْ/ ۶۱ مصحف/ 5١‏ نزول) من أوّلها إلى السَّجَدَةٍ منها (الآية 


۸) فسجد. 


ثم قال: «قد سمغت يا أبا الوليد ما سَمِعْتَء فاأئت وَدَاك». 


(۱) السّطّة: الشّرف والمكائةٌ والحسب يقال لغة: وَسْط الدَجُلُ یط وَسَاطةً وَسِطَةٌ 
أي: صار شريفاً وَحَسِيباً فهو وَسِيط . 

(۲) أخلامهم: أي: عقولهم. 

۳( الرئی : هو التابع من الجنّ. 


الدرس الأول : الایات من ( - ۱5۰) 


ویلاحظ أن في الآيات التي تلاها الرسول ييه على «عثبة بن زبیعة» 
تهدیداً لقریش بعذاب مُهْلِكِ مُشَابه للعذاب الذي أُمْلَكَ الله عر وجل به 
عاداً وتَمُودا. ۱ 

(5) ثم أعاد المكذّبون محاولة عروض الإغراء التي بدأها «عُتْبَةٌ بن 
رَبيعّة» لما رأوا أن الإسلام أخذ يفشو في قبائل قريش في الرجال والنساءء 
ون وسائل الاضطهاد لم ترذ الذين آمنوا بمحمّد وانَبَعُوه عن الدّين الذي 
آمنوا به» بل زادتهم استمساكاً به» وجعلّتِ المتريّثين يستَئقنون أنّْ هذا الذین 
عق وان محمّداً نبي اصطفاه الله بالنبوّة والرّسالة» وبعثه رسُولاً بل الناسّ 
رسالات ربه . 

روی ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» عن سعيد بن جُبّيرء وعَنْ 
عكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال: 

اجتمع عُنْبَةُ بْنُ ربيعة» وشَيْبة بْنُ رَبيعة» وأبو سفيان بْنُ حزب» 
وَالئّضْرٌ بن الْحَارثِ بن كَلَدَة (أخو بني عبد الدار) وأبو الْبَخْتَرِيَ بن هشامء 
والأسود بو للم بخ تفه ورمع N AE NEE‏ وا 


جهل بن هشام» وب الله بن ا والعاص بن ن وائل و 4 مُه ابنا 
الحجاج السَهُميّان» وك بن ل 


(وهم أشراف E‏ ابْنُ اسحاق). 


قال بغضهم ار إلى محمد َو وخاصموه حون عدوا 
فيه . 


فبَعَُوا إليه: إِنَّ أشراف قَوْمِكَ قد اجِتَمَعُوا لك لُكُلْمُوكَ فانهم. 


فجاءهم رسول الله و سريعاء وهو يُظْنٌ أَنْ قَذ بَدَا لَهُمْ فيما كلْمَهُمْ 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


فيه بَدَاءٌء وکا علَيْهم حريصاء يُحِبٌ رُشْدَهُمْ وير عليه عَتَنهُمْ 
جلس ال 

فقالوا له: يا مُحَمّدء إِنَا قذ بَعَنْنَا إلَيْكَ کلمت وانا واللّه ما تلم 
قلسن العرت ا على كرية مدل ما ا على تررك و لقن اكاك 
الابای وعِبْتَ الدّين» وشَمت الآلهة» وسَمَهْتَ الأحلام» وفرّفت الجماعت 
فما بقي أُمْرٌ قبيح الا قَذ جتتّه فيما يننا وَبينك. 

فان کت ا جت بهذا الحدیث تطلك به مالا» جمَغنا لك من آموالنا 
حتی تکون أكثرّنا مالا وان کت الما تطلب به الشَرَفٌ فيناء فحن تسود 
عَلَيْناء وان كنت ثریذ به مُلْكاً مَلْكْتاكَ عَلَيْتَاء ورن کات هذا الذي يأتيك ییا 
تراه مد لب عليِكَ «وکانوا يُسَمُونَ التَابعَ من الجن رَيِيَا) فربمّا كانَ ذلك؛ 
بذلا لك آموالنا فى طلب الطب لك ج تبركك من أو در فيك. 

«مَا بي مان ل 0 
الشف فیک ولا منك یک و بک الیک رشؤلاء وان ل 
على كتاباًء وأَمَرّني أَنْ أكون کم ت وتذیر ميلف رِسَالآتِ رَبِي٬‏ 
ّصخت لَكُمْء فان قبلا مي ما جلکم به فَهُوَ حَظكُمْ في الذنیا والآخرة» 
وان دوا تعلق اضبز لا الم سكن ب الله لت و 

فلمًا رفض الرسول ی منهم عروض الاغراء» وجُهُوا لَهُ مطالب نت . 

لقد استمسَكٌ الرسول و بالمنهج الرّبَانيَ الْذِي قال الله عرّ وجل فيه : 

کا تلع التكزية @ وا كر مين یله @4. 

واستمر صلوات ال عليه كذلك طوال مییرته فى دَغُوته. 

وکذلك يجب على کل الدعاة إلى سبیل رَبهِمْ من أمته 


الدرس الأول : الآيات من (۱ - )١5‏ 


ما رغبة المکذبین في أَنْ يُذْهِنَ الرَسُولُ لهمء أيْ: آن یظهر لَهُمْ 
خلاف ما يُبْطِنُء وأن يُقَابُوهُ بالادمان منافقين» فقد دلٌث علیها ظواهر 
رواها کتاب السيرة. 

وقَمَةٌ المدامَئةٍ أَنْ يَتظاهر المشرکون بعبادة ما يَعْبّد الرسول بل مده 
من الرّمن» على أن یتظاهر هو بعبادة ما یعبُدون مُدَةَ من الزمن» فتَّيِمٌ 
المصالحة التوفيقيّةُ على ذلك. ويكونٌ الرسُولٌ قد کف عن مهاجمة دینهم 
وعباداتهم الشركيّة» ويكمُونَ هم عن مهاجمة دينه واضطهاد الذين آمنوا به 
واتبعوه. 

فمن روایات عروض المداهنة ما يلي: 

)١(‏ روی الطبريّ بسنده عن ابن عباس. أن قریشاً بعد أن يَئِسُوا من 
استجابة الرسول لعروض الإغراء التي عرضوها عليه» قالوا له: فا نغرض 
عليك خصلة واحدةًء فهيّ لَك ولنا فيها صلاح. 

قال رسول الله لاو : ما هي؟ 

قالوا: یبد آلهتنا سنةء اللات والعزژی وتعبد إِلْهَكٌ سنة. 

قال: «حتّین الخ يا ا من عِنْدٍ رَبي». 

فجاء الوخيُ من اللّوْح المحفوظ : 

فل يكام الک © لآ اد ما سبد © ولا آشر 
مد © ولا لا یڈ ما عم (© وا اث عيدوت مآ امد ۵ لد 
دینک ول دن )4 سورة (الکافرون/ ۱۰٩‏ مصحف/ ۱۸ نزول). 

وأنرل الله قولهُ في سورة (الرٌمر/ ۳۹ مصحف/ 04 نزول): 

فل أنَمَيْرَ آله تأمروت ابد آم الهو ل ولد یی رید یل 


‌ 
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لین من قلت لين آشرکت حط عك ون من لسرن لو بل لله 


E7 


(۲) وروی الطبري أيضاً بسنده قال: لقي الولید بْنْ المغيرة» والعاص بْنْ 
وائل» والاكر :بن E EN‏ الله اة فقالوا: 

يا محمد َلمْ كَلْتَعْبُدْ ما تنب ونبد ما نيد ونُشركك في أمْرنا 
كلهء فان كان الذي جثت به خيراً مما بأيدينا کثا قد شرکناك فیه ‏ واخذا 
يحظلنا منه؛ ول كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدَيْكَء كنت قد شرکتنا في 
أْرِناء زاخذت مله يشلك فأنزل الله عز وجل: 


]امک 

نم اءاقل هد 
ول اا لڪه €9 لآ اد ما سَبْدُونَ 2 وله شر عیدوت مآ 

ارو وی 57 سود و ۳۹ ۲ ر عر م 1 

عد © و٩‏ ا عد 6 عم © با ا ينو عبد © لک 


دين ول دن 9©). 


فلم يستجب الرسول ب لعروض المداهنة» لاتها لآ يُمْكِنُ أنْ تفِقَ 
مع دَغوة الحقٌء اي تظاهر یِعَلئّه حامل رسالة الحق فيه ما ا مع 
شيء من مبادئه» ومفهومات رسالته. وما تستلزمه من شرائع وأحکام هو 
في الحقيقة إِلْعَاءٌ نی لكل دعوته» وتفض لكلّ رسالته. 

إن قضيّة الدين ليِسَتْ قضيّةَ مُسَاوَمَاتِ على مصالح دُنيويّة» بل هي 
قضيّةُ حقٌّ وباطل» والتفاصّلٌ بين الحقّ والباطل لا بُدّ أنْ يسْتَمِرٌ ظاهراً 
نعلا لا یجوز أن تشر المدافكات الکاذبات ولو حملت هذه المداهتات 
الكاذبات فسيظال کل ذي دين على دينهء والْمَظَاهِرٌُ لا یر من الحق شيئاً. 

۳ ت هتسه الوَسُولٍ ييه طوال مُسِيرَتِه في دعوته أنه كانَ مُتَحَمَقاً 
بالوصيَة E‏ ا جک تلم کین 2 رَد لو 
هن یم 462 وان ما اشتمَلتّا عليه من عدادٍ تَرْبويٌ له قد حقَّقَ آثاره 
تماما فلَمْ يجد الرسول عنه كله قیذ شَعْرَة. 


© قول اللَّهِ عز وجل لرشوله فكل داع إلى الله من أَمّته : 


رى مر ا مر اج مجعم ی رهس 2 جلاعم 4 مه وم 
وولا نطِعْ كل علا مَهِينِ لل ماز مام ميم للل ماع حبر معت 
3 وحم ووه معد جوت 2 عم 1 ۳ 0 م 00 جوم 4 و۳ 
یر 09 عل ؛ کیک ریم 2 أن کہ دا ما یی 09 لد تل عه 


ایشا قال أطي الأوَينَ (وع) ستیعم عل اشر ©4 . 

في هذه الآياتِ تخصيص لطائفَةٍ من المكذبين بتفصیل بعض ظواهر 
صفاتهم. باعتبارها علاماتٍ دالأتٍ عليهم» بعد الآيتين السابقتين اللْتَبْنِ 
اشتملتا على التحذير من طاعة کل المكذبين برسالة الرسول كله وفائدة 
هذا التخصيص المبالغة في التحذير من هذه الطائفة» إِذْ لدَيْها القدرةٌ على 
المخادعة والمداهنة» وسَّبْرٍ مُوّياتها بخلف الأيمان الكواذب» والطفن من 
الْخَلْفٍ بِالْهَمْزٍ واللْمْزِ والنميمة» وهي تمْئحُ من وجُوهها ابر والْبَسَمَاتَء 
وتمتحُ من الها خلو الْعِبّارات. 

هذه الطائفة التي تَعْمَلُ لِصَدٌ الداعي إلى ال عن دعوته والوقوف في 
طريق مَسِيرَته الدعويّة» تَمْلِكُ القدرءً على تقديم نصائحها برفق» مقرونة 
بالأيمان المغظة. مع التظاهر بالود والحرص على مصلحة من تُوَجه له 
نصائحهاء وتمك الْقُدْرَةَ مع ذلك وفي الوقت نفسه على الْهَمْزِ ضدّ الداعي 
إلى الله لإشعار غير المؤمنين بأنّها تَكِيدُهُ بنصائحها وبأيمانها المغلّظة» فإذا 
فارقت مجلس الداعي إلى سبيل ربّه ال كل واحدٍ منها مشَّاءً باللميمَة 
كالحيّةِ الرّمْطَاءِء ليْفْسِدَ لوب التاس تجاه الداعي. وَليُقَطْعَهُمْ عنه» ويَصُدّهم 
عن صراط الله المستقيم» ویظل حريصاً على أن يَمْنَعَ انتشار الخير 
والهدی. لأنَّ انتشار الخير والْهُدَىْ في الناس ی بمصالحه ویحوّل عنه 
المجاري التي يَعْبُ منها ثراءهُ ومكائته الاجتماعية وسلطائه ومَجده رد يُبْصر 
الناس حقيقة جرائمه التي كان يسْتُرُها بمکره وكيّدهء بتأثير انتشار الخيرء 
َهُرَ مَنَاعٌ للخير بکل وَسِيلَةٍ مكرٍ ويد اځ له. 


كاذ الما اه ارسق امت مك ار اه 
۱ مر ! م وانیّف ! ده و 
المکر؛ كان مُعْتَدِياً مُرْتکاً لأفبّح الاثام وأشنعها. 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


وحين يَصِلٌ به الأَمْرُ إلى استخدام سلطته العدوانية تنقلب سح 
الا فیصیر عن جافیً فظا: غلیظاً لیم فاحش الخلق» طلوم لا 
رحْمَة فى قلبه ولا عاطفةّ فى نفسهء لقد كان من عَبْلْ يَلْبَسُ جلد حَمّل 
ودیع» فصَارٌ جبّاراً في الأرض» ضارياً ضراوة السّباع» مستكبراً آشر أكولاً 
شروباً قاسياً هم 
ويتحَاشّوْنَهُ مخاقة شَرّی إذْ يصير زعیم شَرٌ وإجرام. 

هذا الصنف من الناس هو عدو لدودٌ للح والخير والدّعاة إلى 
سبيل اللّه. 


التدبر التحليلي للنص : 

© «ولا نَع : أي: ولا تَنْقَدْ ولا نَسْتَجِبْ لمطالب هذا الفريق من 
الناس الذي سَتَحَدَئُكَ عن الصّفات العامّة المشتركة بين آفراده على وجه 
الخصوص» بعد أن حذزناك من طاعة جميع المکذبین بالدّین. 

© «.. كل لاني نَهِينِ 4: خلاف: أي: كثير حَلِف الأيمان 
المغلّظةَء لتوثيق أقواله الكواذب. صيغة «فعّال» صيغة تکثیر» وهي كما 
يقول النحاة إحدى صِيّعْ المبالغة. 

هذه الصفة تُلاحظها لدی كثير من المضلّين» إذ يُسْرِفونَ في صناعة 
الاکاذیب ويُحَاولُونَ سَبْرَهَا بالأيمان الفواجر الكواذب» ويقدّمون لمن 
يُنافقونه ويتظاهرون بوده والرغْبَةٍ في نُضْحه ما يَرْعْمونَ أَنْهُم ينصحونه به 
ويُخادِعونه بِسَيْلِ من الأيمان» ليستروا بذلك رعَبتَهُمْ في توریطه. أو صَرْفِه 
عن عَمّل خير هو فيهء أو هو عازمٌ على القيام به. 

مهین: أي: خقیر في ذاتِ نفسه وانْ كان منتفخاً في ظاهِروء یتصنْم 


التعاظم ۱ 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱5) 


والْمَهِینْ الحقیز في ذات نفسه لا يذ أن یکون کذاباً فاجراه وین مَهَانة 
هذا الصنف من الناس دناءتّهُ في سلوکه الذي يُخْفِيه ولا يُعْلنه إِذْ تَمْلِكهُ 
هر حقِيرّة» ويله رِشْرَةٌ یرت والباحث عن خباياه یْجدٌ له من 
الذناءات والمهانات ما يرف عنْهُ أكْثَرُ الاس دناءةً وَمَهانَة وقِلَةَ مُبَالاتِ بما 
تَدْعُو إليه الكرامة» وقَدْ يَظْهَرُ للئّاس بعض ذلك في فلتات تصرفاته» فتكشفه 
لامل الملاحظة والنظر الما ۱ 


© از من یر 4009 : 


هَمَازْ: صيغة تکثیر. أي: یدنه ودأبّه تعيير الناس وئئقیضهم 
وغيبتهُمْ» والطعْنْ فيهم من وراء ظهورهم. وأكل لحومهم . 

الهَمْرٌُ: في اللْغة مثل الغمز والضغط والْعَضرٍ والخس باليد أو بأداة 
ماء ويدخل في معنی الْهّمْزْ الغيبَهُ» وإشاراتُ التعيير والتنقیص ببعض 
حرکاتِ الوجه» وتخو ذلك. ‏ 

وما أكئَرَ ما يُلاحظ الناس هذه الصفة في ذوي المكانات الفارغات؛ 
. والزعامات المهينات» من الذين یتظاهرون بالتعاظم وهم حقيرون. 

وهدفهم من أعمالهم هذه الحط من مكانة ذوي المكانات في 
مجتمعهم» لیستغلوا عليهم» وليكون لهم وحدهم البروز والظهور. 

مام تيم : أي: كثير المشي بالنّمِيمَة» لتقطيع أواصر صلاتٍ الناس 
بفضهم ببعض» تصّوّراً مئهُ أنه بهذا التقطيع يمن تجمّعَهمء فتكون له وحده 
القَوّةٌ الجماعيّة بالأعوان والأنصارء وهذا من دناءته ومهانته وسوء طویته . 

النْمِيمُ» والنّمِيمَةٌ: الوشاية بالسوء لانساد بعض الئاس على بعض؛ 
وأصلهما الصوث الخفيٌ من حركة شيی أو من وطه دی ويقال لصَوّت 
الكتابة : : نميم ونميمة. 

ومعلوم أنّ الما یمَدم وشايته باستخفای وبصوتٍ خفيّ. 


© لت لمر 4: أي: کثیر الْمَئْع لِلْخَيْر > فهو في ذاته لا یفعل 
الخیر» لأنّهُ مُسْرفٌ في أنانِيّته ثم هو لا يُرِيدُ من عَيْره أَنْ یفعل الْخَيْ 
ان فاعل الْخَيْرِ في الناس محبُوبٌ محيّرمٌ ذو مكانةء والمئاع للخير الذي 
يطلب الزعامة لنفسه بغير ثمن یکره أنْ يفْعَلَ غیزه خيراء لئلا يكون له 
بذلك مكانة اجتماعيّة حقيقيّة» مُنَافْسةٌ لزعامته الكاذبة المصطنعة بالانتفاخ 
الفارغ». والتمویه والتضلیل أو بوسائل التسلط العدواني» فیثقیه الناش 
مخاقة شرّهء وقد يمنع انتشار الخیر بأعماله العدوانيّة . 

مُعْنَدِ: أي: ظالم ذو عدوان على الئاس بغير حقٌء يقال لغة: اعتد 
فلا على فلان» أي: ظلمه. واغْتَدَىئ الحقّء أي: جاوزه إلى الباطل . 

إن الواحد من هذا الصنف من الناس يُسَخرُ ما لديه من قُوَةٍ مال 
وبّنِينَ وأنصار وأعوانٍ في الاعتداء على الناس ليُرْهِبُوهمء بغية أن يأخدّ 
مکانته بينهم بالارهماب والعدوان؛ لا بالعطاء وفعل الخير وخدمة الناس» 
واصلاح ذاتٍ اين . 

وأعدى أعداء هذا الصنف من الناس الدُعاة إلى الله وأنصارُهم 
ومؤيدوهم والتابعون لهم. 

وكم نلاحظ طلابَ زعاماتٍ يفْرِصُونها على الناس بِعُدُوانهم عليهم 
وظلمهم والسَطوةٍ عليهمء لا بائتلآكِ قلوبهم بالمحبّة. 0 

«أَِرِ4: أي: كثير الإثم» مسرفٍ في ارتكاب المعاصي والجرائمء 
وممارسات الأعمال غير الأخلاقية 


فمهما تحرّكث لذَيْهِ شَهْوَةَ أو هوی. أو مطلّبٌ من مطالب تیه لم 
يتورّع عن ازتکاب أي انم لتحقيق شهوته أو هواهء أو مطلبه. 

۱ وكم يُلاحظ النّاسُ أئمّةَ ضلالٍ وتضليل هم في أنواع سلوكهم 

آیمون» ویجابهون الحق والخير والفضيلة والدعاة إلى له و بالائم والعدوان . 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۰) 


الإِنْمُ: في اللّغة الذنب» وجاء استعمال «الائم» في القرآن للدّلآلة 
على جمیع المعاصي التي نهی الله عنهاء کبیرها ومتوسطها وصغيرها. 

عل بَعَدَ ديك تیم 409 . 

َثل: هذه الكلمة تُطْلَّقُ على الجافي الفظ الغليظ اللئیم ذي الخلق 
السيئ» الظلوم للناس» الذي لا رحمة في قلبه ولا عاطفةء الشدید الأَسَرِ 
والکنره الأكُولٍ لوب القاسي. 

هذه صفة صنف من الناس يريد أنْ یفرض على الناس زعامَتَهُ بهذه 
القبائح الشنيعة التي وضع العرب للمتخلق بها كلمة «عتْلْ». 

وهو بهذه القبائح یواجه داعي الله. 

بعَدَ دَلِكَ رَييٍ4: أي: وهو بَعْدَ كُلَ الصفاتِ السْیئّة التي سَبَقْ 

ذِكُرْمَاء فهو ذو علامة بارزة فيه تذل دواماً على أنه إِنْسَان شزیر» فیثقیه 
الناسٌ لِشْرّه ويتحاشّوْنّه مَحاقَةَ أن ينالهم مئهُ ضُرٌ أَوْ أذئء له زَعِيمْ شر 
وإجرام تظهر عليه علامة الس فيه» کظهور زَنَمَةٍِ الشاة أو البعير فى أذنه. 

الوّنَمَة: ما يُقْطْمُ من أدّن البعير أو الشاة فیثرك مُعَلَّقاّء وزنمتا الأذن: 
هئتان ثَلِيَانِ الشحمة وتقابلان الوترة. 

والزنیم : المعروف مه وشره» ويبدو أن هذا المعنى هو المراد. 

وهذا الصنف من الناس عدو للحق والخیر والفضيلة ودذعاة الله 
وأعوانهم ومناصریهم. فلا یف يكيد المکاید وأنواع المکر بخبث ولؤم وکل 
عمّل قبيح» فاقتضی المنهج الربّانی توجية التحذیر الشدید من طاعته 
والاستجابة لمقترحاته وما یم من آراء يزعم آنها نصائحء إِذْ هو کالشیطان 
دم او ا رن م و 8 


© قول الله عز وجل: 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


رس ررد 


«أن کان دا مال بی €9 إا نت عمو ءایشا قال طبر الاريك 49 . 

© قرأ ابن عامر› وشعبة»› وحمرة» وأبو جعفر ويعقوب: (أَأَنْ کان) 
بإضافة همرة استفهام . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: أن كن © بدون همزة استفهام» ويمكن 
حمل هذه القراءة على الخبرية» أو على تقدير همزة استفهام محذوفة. 

© فتأتي بمعنى: أباطيل» وأحاديث لا نظام لهاء واحدثها: إشطارء 
وإنطار: *.وانطوة: رای ی 

© وتأتى بمعنی : مکتوبات الاوّلین ومسطوراتهم قال آبو عبيدة : 
جع «سَطرٌ؛ على «أَسْطر) جم «أسطر» على «أساطیر». 

آقول: فیمکن خمل عبارة: قال أطي رت * على أحد 
المعنیین : آباطیل الأولین آو : مکتوبات الأولین رهی کتت أهل الکتاب . 

© لآن كان ذا مَل ويي 409 على أن الجملة خبريّة لا 
استفهاميّة» وفي ارتباطها بسائر النص وجهان: 

الوجه الأوّل: هي مرتبطة بقوله تعالى: «ولا تظلغ » أي: ولا تُطِغْ 
مَنْ هذه قبائِحُهُ ومُثالبُهء لِکزنه ذا ما وتیین جَعَلا له وَجَامَةَ في قومه» 
وسيادة وعزّا وشرفك فهو کافر مَهِينٌ فى ذات نفسه سی الل وحرف 
الجر قبل «آن» بحذف بقیاس مطرة: 

الوجه الثاني : هي مرتبطة بصيغ المبالغة التي تَعْمَلُ أعمال أفعالها: 
«حلاف د هتار مشاء بكميم د كاع للخیر - تقد آئیم» ال ا 
ازتكب هلذه القبائح الشنيعة مُغْتَرَاً بنفسه لاه كان ذا مال وبنین؛ لقد 
أنعم الله عليه بالمال والبنين» فقابلها بالكفران وارتكاب كَبْرَياتِ القبائح . 


الدرس الاول: الایات من (۱ - )١5‏ سورة القلم/؟ نزول 


ما على قراءة: (أأَنْ كَانَ دا مَالٍ وَبَئِينَّ) بصيغة الاستفهام» فهو 
استفهامٌ استنكاريٰ توبیخیْ لهذا الصنف من الئاس مرتبط بِجُمْلَةِ: طقَالَ. . 
سطِيرٌ ارم © والمعتی: ألأنّه كان ذا مال وبَنِينَ بعطاء مِنا له كان ضَأَنهُ: 


روب ممه وه م م اماي 


لدا تتل عو اننا قال أَسَطِيرٌ لول 0©9*؟!! فما اش فبم هذه 
المقابلة» وما أحْسٌ وأردّلَ آصحانها؟!! 

© قول اللّه عزّ وجل: 

سم عل الور > . 

لقد اقتضت التحكمة التريونة توجیه الوعید لهذا الصنف المستکبر 
المکذب بعذاب مُذِلُ مُهین يُحْزِيه يَوْمَ الذين» ورُبّما بعذاب مُعَجُل یخزیه 
له في التنیا أيضاًء بدلیل استعمال حرف «السين؛ في: مغ 4: 
الوسشم: الكيٌ بالئار لتمییز الموسوم بعلامة خاصة. 

«تقير4»: الأ ومُقَدُمُ الأنف. ویختص غالبا بخزطوم الفیل» 
وخرطوم الخنزیر . 

وجاء استعمال لفظ «الخرطوم» هنا للدّلآلة على آنف هذا الصنف من 
الناس» للاشارة إِلَى أَنّه استكْبَرَ بأنْفِه على حلت اللو وعن الإيمانٍ بآياتِ 
اللو وتصديقٍ رسُولهء لكنّه في الحقيقة أنزل نفسه بانتفاخ أَنْفِه إلى مُسْتّو 
الفيلة والخنازير ذَّوَاتِ الخراطیم . 

لَكِنّْ هذا الأنف المنتفخ المستکیر سَيْكُوَىُ بالنار» ويكونٌ كيه بالتار 

وربّما يكونُ هذا بسبب که في الثار على منخرهء إهانة له على عناده 
واستكباره» وتَعْذِيباً لَهُ على جحوده الحقٌّ وإنكاره. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك قوله: 

«وهَل َكب الئاس في الاس عَلَى وُجُوهِهِمْ. أو قال: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ 
إل حَصَائْدُ أَلْسِئَتِهِمْ». 


ی 


الدرس الثاني : الایات من (۱۷ - ۳۳) 


لقد جاء هذا الإنْدَارُ موجزاً مقتضباًء لانه كان في آوال مراحل 
الدّعْوّة» ونظيره المقتضبات التي جاءت في «العلق» و«المدثر» و«المزّمل». 

وهذه الإنذارات جاءت لقَلَةٍ من المكذبينء هم أئمة الصلال 
والتضليل» مع الإشعار بتقليل عددهم وانفراد کل منهم بالتصدّي لدعوة 
الحق الربَانيّة» فالانذاژ يُوجَهُ لَهُ بوضفه فرداء لا بوصفه واحداً من فة 
مجتمعة مُترابطة» متكافلة متضامنة. 

وهذا من روائع الأساليب الحكيمة في التربية» لكي یجد أَنْصَارُهُ مهرباً 
عنهء ما دام الإنذار موجهاً له. وليقّع في حشهم أَنّهُمْ إذا لم یلتفوا حوله 
و تیم سيظلُونَ خارج قَوْسٍ الإنذار» حى يعملوا مثل عَمَلهء أ 
یکوئوا من أتباعه وأنصاره. 


وانتهى الدرس الأول من دروس السورة. 
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)0( 
التدتر التحليلي للارس الثاني 
الایات من (۱۷۲ ۰ ۳۳) 
قال ال عد 0 
إن بازتهر كنا بو 2 إذ اوا ما مسحت 099 بت منود رھ لا 
يها طایف من ریک وهر 20 09 تست سم 29 درا 3 ن لت آن ادف على 
و إد که ری © انا وز کک © دعر نئي 65 
َد ی رر قدي © نا ی ای وس دم 
أفل لک لا مه (و) را سحن ريا إِنَا کا طيييت لا ال بسهم ل بض 
يلون 2 الوا بر و إن كا طن © عن ربا لذ يا 0 1 50-00 
© کف اناد يقاب ليود از و نوأ یوت 4 . 


درس مدني التنزيل : 

هذا درس مَدَنيٌ ضیف إلى سورة (القلم) الْتِي هي من أوائل التنزیل 
المكيّ» للإِشْعَارٍ بأنّ مَا كان إِنْذَاراً من قَبْلُ قَدْ تحقّق بعضه فيما بَعْدُء ففي 
العهد المدني من مسيرة دعوة الرَسُولٍ كلو أخذت الهزائم تتلاحق بمشركي 
مكةء الذین كانت لهم من قَبْلُ السّيادة» والسُلْطانء وكاتوا يعامِلُون الوَسُول 
والّذِين آمَنُوا به وانْبعُوهُ بظلم وقَسْوَةٍ وغذوان» وكان لهم بين عرب الجزيرة 
أشرف منزلة وأعلى کا وكان فيهم الأثرياء ودْوٌو الوجامّة والصّيت 
الحسن بين قبائل العرب. فسلَبَهُم الله بنضر رَسُوله والمومنین به عژهم 
ومجدهم. ومُعْظم ما كان لهم به دَوْلَةٌ وسلطان. وتَحَوَّلَتْ أنظارٌ قبائل 
العرب وغيرٍ العرب إلى المدينة المنورت. حيثٌ ظهرَتْ دوه الإسلام الدينيةء 
بقيادة مُحمّدٍ بن عبد ال الذي كان بين قومه وعشيرته في مکة مضطهداً 
يناله الأذى من أقوالهم وأعمالهم هو والذين آمنوا معه. 

فجاءت عظة الواقم تطبيقاً لچنذار الشابق» فكان من المناسب ل 
قصة هذا الازس التاريخيّة» المشابهة لحال کار مكة بين العهدين المكيّ 
والمدنيّ للرسول محمّد كل وإضافة هذا الدرس إلى . سورة (القلم) التي 
ئزل معظمها یام كان كَمَادُ كك في آزج مجدهم وعزهم وسلطانهم 
والْفرق بين تاريخي تنزیلهما عشْرٌ وبضمْ سنین» لكنّ کاب التربية والموعظة 
الربانیّة كاب لكل الكامن على تعاقب المصور فإذا اق حال 
الْمُعَالْجِين في مرحلة من مراحل تنزیل القرآن عَدَمّ إنزال خرس من الڏرُوس 
أخْرَ اللَّهُ تتریله. حى إذا اقتضت الحكمة تنزيلة نله الله وضمَهُ إلى مكانه 
الملائم من تنزيل سابق» وفي الصيغة النهائيّة الدائمة يُراعَئ تكامّل أداء 
النّصّ للهدف العام منه. 

وقصّة هذا المثل المشابهة لحال کمّار مكة بين الماضي إبّان أوائل بعثة 
الرّسول كله وبين ما صاروا إليه إبّان نزول هذا المثل» أن إخوةٌ من أَهْلٍ 


الکتاب ورثوا من أبيهم بُسَْاناً (جَنَةُ) وقد كان آبوهم رجلا يوذي حم الفقراء 
والمساكين من ثمرات بستانه» ويسير فيه سيرةً حسنة» فكانَ ما يجمع من 
ثمرات بستانه يَقْسِمَهُ إلى ثلاثة أقسام : 

© فيأخذ ما يحتاجه البستان للسنة القادمة فيجعله قسماء ویعزله لیرد فيه. 

© ویدخر لعياله قوت سنتهم وهذا هو القسم الثاني . 

© ويتصَدّقُ بما فضل عن القسمين السابقين على الفقراء والمساكين» 
وهذا هو القسم الثالث. 

فلما مات هذا الرجل وورثه بنوه شخت نفوسهم عن إعطاء الفقراء 
والمساکین حقوقهم وقام بینهم جدّل إذ كان أوْسَطهم حریصا على أن يتَبعَ 
سيرة أبيه» لكنّ إخوته لم یوافقوه فسايرهم وانَمَقُوا على أن یقطعُوا ثمراتِ 
جنتهم في الصباح الباكرء دون أن يشعْرٌ بهم المستحقون من المساكين» 
فيأتوهُمُ على عادة أبيهم . 

وم ال ما اتمَعُوا عليه» فك ثمراتٍ جَنيِهِم ليل إهلاكاً شاملاً. 

وخرج الإخوة مع طلوع الفجر» وقبل الاك الور متسللين 
یتهامسون لثلا يشْعُرَ بهم المساکین» فلمًا وَصَلُوا إلى جیهم رها خاوية 
على عروشها قد تلفت ثمراتها برجز من السماء» فندموا على ما كان 
منهمء واعترفوا لربّهم بذنبهم» وصاروا يتلاومون فيما بينهم وتابوا 
إلى اللّهء وسألوه أن یلم خيراً من جنتهم وثْمَرَاتِهِمْ التي أتلفها ال لهم. 


التدبّر التحلیلی للنص : 


2 م 00 میم ريد كسس م م ع = کرو جره وی 2 5 جر 37 
© ل بلؤتمز كا بوا أب ل اد آفنوا یمین ميت © وا 


بتتزه 9؟ . 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۷ - ۳۳) 


© إا بر *: آي: إا اختبرناهم وامتخنّاهم» والضمیر یعود على 
المتحذث عنهم في السورة وهم كُبَراءُ کار مكة وأهل السيادة فیها. تقول 
لغة: بلاه لذ بلاغ أي: اختبره وامتحنه . 

وجاء في العبارة استعمال ضمير المتكلّم العظيم إا > للإشعار 
بعزة الله وقدرته وحكمته وعظمته فهو بمقتضاها يبلو ويجزي» فتربو 
المهابة منه . 

© گا بو حب کل : أي: كما امتحئًا وَاحْتَبَرْنَا أضحاب الجن 
الذين نذكر فيما يلي ما يتعلّقُ به غَرَضَْا من قِصّتهمء و(أل) في «الجنَدَا 
تشير إلى جْة معهودة يعرفها مؤرخو أهل الکتاب أو الجنة الكاملة في 
إعداد ما يلزم لها فالتعريف للكمالٍ. 

ما ذِكْرُ أسمائهم ومَوْطِنِ إقامَتِهم وتاريخ وُحِودِهِمْ فليس مما يتعلّقُ به 
غرض تَربويٌ قرآني» فلم یوج له النص عناية ما. 

«إِذ هنا طَرْفٌ للزّمَن الماضى» وهو مضاف إلى الجملة الفعليّة (أَقْسَمُوا) 
ولست أرى أن «ذ» ظرف لفعل (بَلَوْنَا) إذ الابتلاء لم يكن خاصّاً بوقت 
قَسَمِهمء بل كانّ مذ ورثوا الجنة» فنقدر فعل : «اذکر» أي ضَعْ في ذاکرتك. 

«افْسَمُوا» حَلَمُوا. يقال لغة: أفسَم إِفْسَاماً ومُفْسّماًء أي: خلف. 
ويقال: سم بالل أي: حلف به فَهُوَ مُفْسِمْ. 

«ليضرمُئها؛ أي: لِيَْطْعْئّهاء تقول لغة: صَرَمَهُ يَضْرمُةُء أي: قطعهء 
وصَرّمَ النّحْلَ والشّجَر جِرَّهُمَا. 

«مضبجین» أيْ: داخلين في الصباح. يقال لغة: أَصْبَّحَ يُصْبِحُء أي: 
دخل في الصّباح. الصّباحٌ: هو آول النّهار. 


الدرس الثاني: الایات من (۱۷ - ۳۳) 


© ل بت 4: أضلُ الاستلناء إخراجُ شیء أؤ حِصَّةٍ أو مقدار 
ما من جمْلَةٍ مقدار عم يشْمَلُ المستتی والْبَاقِيَ بَعْدَ الاستثناء. 

أي: أقسموا لَّيَضْرِمُن ثمرات جَنْتِهِمْ لِأنْفْسِهِمْ فقطء وأَقْسَمُوا لا 
یسیون من ثمراتِ جنتهم شيئاً للفقراء والمساکین. ۱ 

فیغل: «للا يتن 46 معطوف فیما آری على فعل: ِا 4 
هو داخل في الْمُفْسَم عليه أي: َفسَمُوا على أمْرَيْن: ۱ - لَيَضْرِمُئُها 
لأنفسهم» ۲ - ولا ينون شيئاً للفقراء والمساكين. 

وهذا أولى فيما ری ممّا سبقت إليه أَذْهانُ المفسرين» من اعتبار: 
«را بود 409 جملاً مُسْتَأنْقَةَه أو جملةً حاليّةَ جاءث مُفْئّرنة بواو الحال 
على خلاف القاعدة التي تقتضي عدَمّ دخول واو الحال على المضارع 
المنفي ب«لا» أو باما». 

فالمعنی : لا بعظمة الرّبوبِيّة القادرة العليمة الحكيمة وسائر خصائصها 
الجليلة» بَلَوْنا كُبَرَاَ مُشْرِكي مكة وأنْبَاعَهِمء كما بَلَوْنا مُمْتَحِنِينَ أضحابَ 
الجئة» لد وَرنْنَاهُمُ من أبيهم جَنَّةَ حسّئَةَ العطاء من ثمرء فخالفوا سيرّة 
أبيهم» فعزموا على أن يَحْرِمُوا الفقراء والمساكين حقّهمء لد أَقْسَمُوا ليلا 
لتأكيد ما عرَمُوا علیه: لَيَفْطعْنَ ثمرات جیهم متّی دخلوا في الصّباح أوَّلٍ 
النهارء وأقْسَمُوا لتأكيد ما عَرَّمُوا عليه: لا تون من ثمراتٍ جیهم شيعا 
لذوي الحقوق من الفقراء والمساکین؛ بل تيا خذون كل الثمرات لاقي 
دُونَ أن یوَدُوا ما فرض اللّه في آموالهم. ۱ 

© قول اللّه عر وجل: 

مق علا یف ین يك م یه © انيت کسی 462 . 

لكلاف عا : أي: فدار عليها مُجيطاً بهاء وَمُطُوَّقاً لها دون 
جاراتها من الجنّاتِ والبساتین والمزارع. ۱ 


الدرس الثاني : الایات من (۱۷ - ۳۳) 


يقال لغة: طاف عليه یطوف. إذا دار وحَامَ حولْهٌ» یخصّه بهذا 
الدوران . 

«طَّثُ ین تیف 4: أي: طائف يَدُورُ حول جیهم مُرسَل من أمْر 
رَبك آیها الانسان المتلی لهذا الخبر أيّا کت . 

ليم كيبن »: آي: واضخاب الجنّة نائمون ليلاء بعد أن اطمأنُوا 
لتحقیق مَا عَرَّمُوا عليه مُصبحین» وهذه الجملة حاليّة» والعامل فیها فعل : 
(طاف) . 

وهذا الطاتف هو نَوْعٌ من الرجز الْمُهْلِك المتلف» کریح باردة أتلفت 
الزرع أو عاصفة أو نحو ذلك . 

بحت رم © : قال الجوهري: الصریم: المجذوذ 
المقطوع ‏ واصعت کالصریم أي : احترقت » وَاسْوّدتُ. 

وظاهر اللفظ یفید أن ثمارها قد تلفت فصارت كح مصرومة مقطوعة 
الثمار» قد ذهب کل تَمَرهاء على معنل أن الصریم هو الذي جُذّت ثماره . 

وجاء من معاني الصّرِيم في اللّغة: القطعةٌ المنقطعة من معظم الرَّمْلء 
وعلی هذا المعتی تكونٌ هذه الجةٌ الْيَى طاف علیها طائف من رَبك قد 
أهُلکث مِنْ جذورها وأصبّحَتْ رماداً. وصارث آزضها كقطعة منقطعة من 
الرمل» وحولها البساتین والمزارع قائمة. 

وهذا المعنی يلائمه قولهم فیما بَعْدَ تؤبيهم في دعائهم: ع را أن 
یک ع یبا 11 إل ينا کیره 4€3. 

: قول اللّه عر وجل‎ e 

«تتادنا یمن 69 أن ادا ی ریگ إن کم مربت 9 اطفرا وهر 
تس @ ل لا بت نج عي بع؛ @4. 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الثانی : الایات من (۱۷ - ۳۳) 


۳۹۹1 تن 409 : أي : نادی بعضهم فضا حالة کونهم داخلین 
ل اشاح ةن DS‏ تفر تزنی لو تحت : 

وان أغدواأ عل ریک إن کم ربب © : (اغذوا» فعل مر وفاعله. 
من «غدا يَعْدُو عُدُوَاًه أي: ذهب إلى ما يُريد من عَمَل في وفت الْعُذْوّة. 
الْمُذوّ والعَدَاة: ما بين الْفْجر وطلوع الشمس 9 الْعَداةٌ على 
«غَدَوَاتِ) ونُجْمَعْ الْعُلُوَةٌ علی عُداً ود . 

عل یج €: الْحَرْتُ: الزّرْعُ المرْرُوعٌ الذي أنبته الله واستعمل 
حرف «علی» للدلالة على شعورهم بأنهم متمکنون من السيطرة اليوم على 
صَرْمِ ثمرات جنتهم دون أن يشاركهم فيها أحد. 

لن کم سیب 4: أي: ان کنشم عَازِمِينَ الْيَوْمَ على قَطع ثمراتٍ 
جک ومع المساكينَ من التصيب الذي كان آبوکم یوذیه لهم . 

«اناطلها وهر یو 42 : الانطلاق: الذماب بسرعت يقال: 
فانطلق. وأضل الإطلاق التحریر من القيد» ومن عادة الْمُمَيّد إذا أطلِق من 
كته أذ یی رعا شطر الجهة بل يريد اماب لیها. ومنهانطلاق 
الخیل في السّبّاق. 

والشخافت: التحادثُ بِصَوْتٍ منخفض, يقال: تخاقَت القومٌ» إذا 
کنتار وا بخديثهم ویقال: خافت بِصَوْتِه آي: خفضّه حتی لا يَسْمَعَهُ الا 
مَنْ هو بجواره. 

والمعنی: فأسرَغوا في الْعَدَاةٍ یتحادئون فيما بینهم بصوتِ منخفض» 
حتى لا یشفر بهم أَحَدّ من أهْل قريتهم. 

لل لا يتا ان عير یتک 9»: أي: يقول بعضهم لبعض في 
تَحاقْتهِمْ في خدیثهم ما تفسيره: لا یل جکم اليوم عليكم مسين 
لئلاً يطالِبكُمُ بنصيبه من الَذِي كان يبدل أبوكم للفقراء والمساكين. 


الدرس الثاني : الایات من (۱۷ - ۳۳) سورة القلم/؟ نزول 


«آن» تفسيريّة» لأنها جاءت بعد فعل «یتخافتون» الذي فيه معنی القول 
دون خروفه» والجملة بعدها لا محل لها من الاعراب. 

آي : صاروا يتحادثون بصوت منخفض» وينهل بعضهم بعضاً عن 
الشماح لأحَدٍ من المساکین أن يَدْخُلَ اليوم علَّيْهِمْ جثتهم. ليستأثروا 
لأنفسهم بكل ثمراتٍ جنیهم. 

© قول الله عر وجل: 


دوا عل رر دی 2 کا أرما تلا سا 


يع رو 


3 (9 بل بل تحن روم( > . 

عل رر € یأتی «الْحَرْدُ فى اللّغة بمعنی : «الْقَضْدا يقال لَعَةَ: حَرَدَهُ 
يَحْرِدُهُ خردا إذا قَصَدَه. ويأتي «الحردً؛ بمَغتی: «الْعَضَْبَ والْحنق». ويأتي 
بمعنی : «الانفراد والانعزال». 


وأستَبْعدٌ هنا معتی العَضَب والحئق» لأنّهم َعْلْمُونَ من أنفسهم آم 
منطلقون ليمنعوا حقّ الفقراء والمساكين» فالنصٌ يدل على أَنْهُمْ عصاةٌ لا 
كُفَاره ومانع الحق لا يكون غضوباً حَيِقَاًء بل هو بمثابة اللّصٌّ الخائفٍ 


المستخفى . 

أمَا الْقَضْدُ: فهو مُلائِم لاتفاقهم على أن لا يَدْخُلَ جَنتَهُم اليوم عليهم 
مسکین» وفائدة ذکره مع أنه دلول عليه فيما سبق » کید أن قَضْدَّهُمْ 

اسْثَمَوٌ مُصَاحباً لهُم لم يتَحَوّلُ ولم يتغيّز حثی وصَلُوا إلى جنیهم. 

وأما الانْعِرّال: فهو وضف أبَانَ نهم اسْتطاعوا أن يَفْطعُوا الطريق إلى 
جنیهم دون أن ع بهم أحد 

فالمعنی : وَسَارُوا طرَيِقَهُمْ في الغداة بَعْدَ الطلاقهم بسْرَعَة من فَرَََهم 
مُجْمِعِينَ على فَضْدِهِمْ الْذِي قَصَدُوه غير مختلفین» وشاعرین بأنهُمْ قایون 


علی لكيه ومنمزلین لم یش بهم ‏ حدّء فتخمل كَلِمَهُ: «حخرد» على 
فعل: َد > معطوف على فغل : سا که إذ فغل « اسلا که 
حَرَكُتَهُمْ عند الخزوج من قريتهم» وفعل : َو که أَبَانَ حرکة مییرهم 
بَعْلَ 00 حتّین وصَلوا إلى جیهم فلا داعي لجعل جملة: وة عل 
رر كيد 4029 حالية. 


قادرين: حال ثانية» أي: شاعرين بأنهم قادرون على تحقيق قَضْدِهِمْ. 


ع 


یہ © آلا تحن ین إن کا بيت 9© لب تشم عل بنض متو 3 


لوا بویا إا كنا طعت اک عد را آن يلا حرا بنا لا s1‏ 409 


ل أرما الوأ رک تاره ©4 : أي: فلما رَأؤا جَنْتَهُمْ هالِكة قَدْ 
E‏ 
للفقراء والمساکین» أَذرکُوا أَنْهُمْ كَانُوا ین عصاهّ. وهذا نوعٌ من الضلال 
عن صراط الله المستقيم» فقالُوا: لا لضَالُونَ. 

الضلال: ضد الْهُدَىْ والرشادٍء فالضلال بالابتعاد عن الإيمان الواجب 
يُوقع بالکثر. والضلالُ بالابتعاد عن طاعة الله في الواجبات أو المحرّمات 
العمليّة السُلُوكيّة يُوقِع بالمعصية» من الكبائر إذا كانت من الكبائر» ومن 
الصغائر إذا كانت من الصغائر. والضلال بالابتعاد عن المعرفة الصحيحة 
يوقع في الجهل . ۱ 

وهؤلاء أصحابٍ الجئّة قد ضلُوا بالابتعاد عمًا فرض اللَّهُ علیهم في 
ثمراب جنْتهم» فوقَعُوا بكبيرة من زكاة ما خرج اللّهُ لهم من الأرضء ولما 


أ إا او لا بل ن ن عرش( ) ال اطم رز أقل لم 0 


الدرس الثاني: الایات من (۱۷ - ۳۳) 


عاقَبَهُمُ الله بإلاكِ بُسْتَانهم» اعترفُوا بذنبهم» وضلالهم بارتکاب کبيرة من کباثر 
0 ع در كه 0 7 2 

الإثم فقالوا: إنا لضالون» مؤكدين نسبة الضلال إلى سلوکهم ب (إِنْ ‏ والجملة 
الاسمية - واللام المزحلقة» وهذا منهم مبالغةٌ في الاعتراف بذنبهم لرتهی 
وإشعارٌ بأنهم لا یشکون في وقوعهم بالائم الذي استحقُوا عليه العقاب . 

ویری بعض المفسّرين أن قَوْلَّهُمْ: ل سال 4 معنا إِنّنا ضَلَلْمَا 
طريق اه ویس هذا مكائهاء وهذا المعنی یتلاءم مع قولهم عقبه: بل 
نَحْنُ مُخرومون» أيّ: معاقبون بالحرمان من کل جتتتّا. 

بل عن ورن 4 : أي : بل لشتا 2 مزه صالين بعصي له اف 
العزم علی ملع زكاة ثمرات جَئْتِنَا بل نحن معاقبون من قبل الله بالخ مان 
من کل جینا را لا فالا اة و 
ل الله آ له العقوبة انهالا ل ليتوب إلى رَبّه› لكنّ الله عرّ وجل قد 
عجّلَ بعقوبتهم فَهُمْ مُعاقبون بالحرمان من کل رزقهم فهُمْ مَحْرُومونء 
وتعجیل العقوبة قد یکون من نعمة الله على عبده لیتذکر ویتعظ . 

المَحْرُومُ في اللعْة: ضذ المرزوق. يقال لواجد رزقه: مرزوق» ویقال 
لي لا یجد رژقه: مَحْرُوم. والمحرومٌ هُو الممبُوعٌ من العطاء. 
المنع من العطاء» ومعنی کویهم مَحْرُومِين فقراء غَيْرَ مَرْرُوقِينَء فجاء التعبیر 


يع سره و 


عنها جمیعاً بعبارة : بل نحن وت )+ ومذا من بدیع الایجاز في القرآن . 
* 1 یلم ا قل كك له یه © 6 بت با و 4 
کیت 49 . 
« سم 4: آي: قال أَعْمَلْهُمْ وَأَفْضَلْهُمْ وافربهم إلى الخی ذکر 
المفسرون آنهم ثلائة أخوة» وصاحبُ هذا القول أَعَدَلَُهُمْ . 


اتر أقل لَوْهه: أي: اما حصل م فتن اس فلت تک فا و لا 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الثاني : الابات من (۱۷ - ۳۳) 


یروا سِيرة أبيكم» قلا تنتغوا حى الْقُمَراء والمَساکین. وقَدْ حُذِفَ مَقُولُ 
لْقَوْلٍ لإمكان الاسْتِدْلالِ عليه من جُمْلّةٍ التصء ومن کون القائلٍ أَوْسَطْهُمْء 
فالاغقل الافضل الاغدل لا بد أن يَنْصّح بالتزام طا ل واجتناب 


مس 


#9 شَعْهٌ »: «لؤلا» حرف تخضیض بمغتی «هَلاً». یحو : 
أي : تُنَرْهُونَ الله عر وجَلّ عَنْ 0 أنه ی دوق آن كثر] انم 
وثلاحظ أن نُ أَوْسَطْهُمْ لَم يو موه قْفْ كثيراً عند تذكيرهم بما كان قَالَهُ لهم 
سابقأ لأنّه استجاب لرغبتهم فواقفهم وعرّمَ على ما عزموا علیه. بل ال 
عَة إلى حضهم على أن یسَبُخوا زیهم مُعَلِنِينَ اعترافهم باتهم کانوا 
ظالمین» وهذا الاعتراف يُشْعِرٌ بتَؤبتِهم . 
© ٤لا‏ سحن بآ إن كا کیت (469: أَيْ: فاستجاب الأخوان 
لتخضیض ا > فقالوا جميعاً سُبْحَانَ ربا أي: رَه ربتا عَنْ حِرْمَانِئا 
من ی هو لاء انين أن يُعَاقِبَتَاء لأنّنا كُنَا ظالمين بِعَرْمِئَا عَلَى 


حرمان الفقراء والمساكين > خمهم الذي فرضه الله في تراك جتضا الذي 
ورثناها من آبینا. 


والظلم هُتّا هو عزمهم على أكل حقوق ذوي الحقوق. وهو حق 
الزكاة» وقد كانت الزكاة مفروضة على أهْل الکتاب. بدلیل قول الله عز 
وجل في معرض الحديث عن |سحاق ويعقوب عليهما السلام في سورة 
(الأنبياء/ ۳۱ مصحف / ۷۳ نزول) : 


رز مرو 0 حي سه رصم - 2 ور روم 


ولتم أيْمَهَ بهذرت بمرت وارت رم فمك آلخبات وف 
IA a‏ 2 م 2 وه سلا مس ES‏ 
اسر ياء سوه ما أ كا عيب 409 . 

وعَقِبَ اغْتِرَافِهِمْ بِذَّنْبِهِمْ وتوبتهم ضَارُوا یتلاومون فيما بينهم» فقال 


الدرس الثاني : الایات من (۱۷ - ۳۳) سورة القلم/؟ نزول 


روا مرو بو مر مر ۳ رح مه مر پل مور 2 رم ر 2 0 اه ۳۹ 
9 بت عل" م یه @ لته طية @ ع 
E‏ یا حب مب إن إل رتا موه 46 . 


9 


يا وَيْلَنَا: الويل في اللّغة يأتي بمعتی الْحُرْنِء والْهَلآكِء والمشقة من 
العذاب. قال ابْنُ سیده: «وَيْلَ كَلِمةٌ عذاب». والويلّةٌ : البَليَّة والفضيحة. 
وفي التذبة يقول القائل المفرد: با وَيُلنَاء يا ولاه واوبلتاف يفول 
الجماعة : يا وَيْلَنَا. تعبيراً عن الْحُزن والألم مما رل من مُصَاب. 


إا كنا طاغین : الطغيان تجاوز الحدّ في الظّلمء وهذا اعترافٌ منهم 
بعزمهم على ارتكاب ظلم عظيم. 

عَسَئ ربئا: عبارة تَرَجّ ودعاء لِلهِ عز وجلّ. 

آن يُبْدِلَنَا: فيها كما سَبَقَ قراءتان: لن ييا © من نغل «أبْدَلَ) 
SO E o ed‏ أل الشف كد 
علماء العربيّة» فالقراءتان متطابقتان متكافئتان . 


حيرا منها: آي: أفضل من جتنا الْمُهْلَكةء وهذا مِنْهُمْ حُسْنٌ ظنْ بالله 
بسب صدق توبتهم إلى بارئهم واستغفارهم وعزمهم على أنْ له يَعُودوا 
إلى ارتكاب مثل الذنب الذي عاقبهم الله عليه . 
إا إلى رَبْنّا رَاغِبُونَ: أي: نا إلى ربا مبتَهِلُونَ متضَرّعُونَ طالبون. 
يقال لغة: رَغب إليه» آي: ابتهّل وتضَرَعَ وطلب» ورغب إليه في كذاء 
أي: سَأَلَهُ ایاه. 
بين لغب والب : بين ع الا والإخجام رز و موجه الإحجام العارضةٍ التي 
تمض لها کل مه له له لمات شیر بٌوفه من ارتکاب المعصيةه 


الدرس الثاني: الایات من (۱۷ - ۳۳) 


وبتحذير إخوانه من الوقوع فيهاء لكبّهُ لا یب عند هذه العارضة بل تطعّى 
على نفسه شَهُوتّه أو مَطَامِعُه فنطوع لَهُ نفسّه ارتكات المعصية. 

فإذا نَزَلَتْ بهم العقوبة تذكّرٌ كَل مِنْهُمْ عوارض إحجامه وضجه 
ومواقف oT ٠‏ ا فيقول 
#ل#بم|“[آ>»>»ك  CO‏ 

وبَعْدَ التلاوم هر لَهُمْ آنهم کانوا جميعاً آثمين» فينادُونَ على أنفسهم 
بالعذاب» ویعترفون باتهم کانوا جمیعاً متجاوزین حذ الحقّ والعدل وکانوا 
ظالمین طاغین . 

وبعد هذا الاعتراف يتويونٌ إلى رهم ويَسْأَلُونَ الله أن يَغْفِرَ لهم 
وَأن يُعَوْضَهُمْ خيراً ممًا حَسِرُوهُ بسبب ذتُوبهم. 

هذا حال المؤمنين الذين يرتكبونَ بعض كبائر الائم» فيعاقبهم الله 
بِحِكُمَتِه علّى ما كان منهم . 

وقذ تَلَطفٌ اللّهُ بأهل مَك إِذْ شبّه حالَّهُمْ بحال أصحاب هذه القصت 
لأنهم كانوا يتوافدون على الإسلام بَعْدَ انتصار الرسول علیهم. وَدَخْلوا في 
دين الله أفواجاً بَعْدَ فتح مكة. 

© قول الله عز وجل : 

جک ات وتاب الوه اكب و نا ینت 42> . 

كذلِك الْعَذَاب: أي: مثل العذاب الَّذِي عذْبه الله لأضخاب الجنئّة 
يكُونُ عدَابْهُ الْمُعَجَلُ للعصاة مُرْتكبِي کبایر الإثم . 

وهذا توجيةٌ لاذراك العظاتٍ من الوقائع والأحداث التي يجريها الله 
بعباده» ویکشف بها سه فى الجزاء . 


الدرس الثالث : الایات من (۳ - 8۷) 


سورة القلم/؟ نزول 


وعذابٌُ اللَّهِ في الدُّنيا دَلِيلٌ عَلَى عذابه الکامل المطابق لمقتضياتِ 
عَذْلِهِ في الآخرة» وهو أكبر من عذاب الدنياء فقال تعالى: 

ولَعَذَابُ الآخِرَة عبر : أي: أكْبَرُ من عذاب الدّنياء لأنّهُ عذات مطابنٌ 
لمقتضياتٍ الْعَدْلِ الرَبّاني . 

لو کانوا يَعْلَمُونَ: أي: لو كان العضاه والمذتبون والكَثْرّةٌ» بعلتون 
كمال صِفَاتٍ الل ومِئْهًا حِكْمَيُهُ وله وَتَدَابِيرُهُ في حطة الْوْجِودٍء وَمَا أَعَدّ 
في الذار الاخرة من حِسَابٍ وفضل قضاء وَجَرَاءٍ بِالْعَدْلِء لَعَلِمُوا اد عَذَابَ 
الاخرة أكْبَرُ من عَذاب انیا فَارْتَدَعُوا وَتَابُوا إلى بارئهم» واسْتَقَامُوا على 
الصّراط الذي أَبَانَهُ ودعا إليه» في الذین الذي اصطَمَاهُ لعباده» في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنيا. 

وفي عرض هذا المثل التاريخي الذي شبه الله عز وجل به حال کمّار 
مكة إشعارٌ ضمنيٌ بأن كفرهم لم يبلغ بمجموعه العام إلى مثل الكفر الذي 
بلغه کفر کفار القرون الأولى» الذين أهلكهم الله جل جلاله إهلاكاً شاملا 
كعاد وثمودء لذلك لم يستحقوا إهلاكاً شاملاء بل عوقبوا بما هو دونه. 
والواقع دل على أن فتح مكة قد كان سبباً لتحوّلهم إلى الإيمان واثباع 
الرسول ميا . 

وانتهى الدرس الثاني من دروس السورة 
۶ 3 فد 
)0( 
التدر التحليلي للدرس الثالث 

الآيات من (۳4 - 1۷) 

قال الله عر وجل: 


2 و ار دا 7۳ ع مره ییو ار موی ۔ یع ر رش 
ل لت عد یم جّب ام © نجل تین كبزي 9 ما لک 


کت کون و ام لک ينث کب یه تشه © إن کک کک به 1 ع 2 ام لكر ین 
E‏ | ر لک 1 کو 9 سلهم ایهم بلك دعم 9 از م 
شا اا شرام إن کا صقن ل يوم يَكْمَفُ عن ساق یعون إلى السجود فلا 
ستيغ (@ حي ؛ م مشیم( قد € ع إل شیر عشة © نتن 
ون ُكَْبُ ڌا ابیت متیر من حَيْثُْ لا یو @ شي 5 1 كدق 

© م تله ؟ 6 و ۳7 1 عِندَهُمُ ۲ ع مع هم کون‎ O 


تمهید : 

بعد الالماح بإنذار کل المكذّبين» والتصريح بإنذار الفريق المستكبر 
العاتي المعاندء الذي سيكون من عقابه أنه سَيُوسَمْ بكيّاتِ من نار على أنفه 
وی ی اه خرطدم 0 والخنزير شبها سس لا ٩‏ یا E‏ 
الثالث قَوْلُ اللّهِ عر 000 

جاء هذا الوعد مؤكّداً ب «إنَّ - وبالجملة الاسمية» مراعاة لحال 
المنكرين أو الشاكين» وطمأنة لقلوب المؤمنين 

للمتّقين: المتقون + جمع المتقي » وهو الذي وضع بينه وبين 
عقوبات الله وقاية» والوقاية إِنّما تكونُ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح 
ابتغاء مرضاة الله . 

عند ربهم: ا عند فضله على عباده يوم الدين» في الحياة 
الأخری. 

جَنَاتِ العیم: جاء التعبیر هنا بلفظ الجمع «جَنات» إشارةً إلى آقسام 
الجئّة وَمَازلٍ لها فيهاء فهي بجملیها العامّة «جنّة؛ واحدة کبری» وهي 
بافسامها وأجزائها جات یَضْلْحْ کل قنم مها لان يُطْلَقَ عليه لفظ جهٍ 


واختار الله لما في الجة يوم الذین من مُسْعِداتِ لأصحابهًا لفظ 
النعيم. أمًا لذَاتُ الحياة الدنيا ومُسْعِدائها مَهْمَا بِلَّمَتْ فقد أَطْلَقَ اللّهُ عر 
وجل عليها لفظ «متَاع» لما فيها من انتفاع مؤقّت يعقبه الزوال» فلا خلود 
لهاء بخلاف نعيم الجنّة فهو خالدٌ مقيم. 

قال الأزهري: فأمّا المتاعٌ في الأصل فكل شيء یم به وَيَتبَلُعُ به 
ويتَرَودُ» والفناء يأتي عليه في الدنيا. 

وبعد تقدیم هذا الوعد العظیم للمتقین ۰ قدم هذا الدرس من دروس 
السورة الدّليل العقليّ الذي يوجب أن 5 في خط الو جود د اتان 
الناس في ظروف الحياة الذنياء يَوْمّ يُحَاسَبُ الناس فيه على ما سلف من 
أعمالهم في الحياة الدنيا. 

ویفصّل القضاء بشأنهم. ثُمّ يجارّؤنء بالعدل» أو بالفضل. 

وذلك بمقتضئ کون الله عر وجل حكيماًء فالحكمة تقتضي ذلك 
وإلاً كان هذا الخلقٌ عبثاً ومنافياً للعدل. والرّبُ الخالق العليم القدير جلّ 
جلاله الذي له کل صفات الكمال» والمنرَّهُ عن کل صفات النقصان, لا بُدَّ 
عقلا أنْ يكون حكيماًء وأن يكون مُتَرّهاً عن العبث» ومنرّهاً عن أن تكون 
أعماله منافية للعدل» فقَّدْمَ الدَلِيلَ البرهانی بصيغة أدبيّة رائعة. 

فقال عر وجل : 

« اقل کین كبزي 69 ع ل کت كر 4©9؟. 

الْمُجْرِم : المتعذي بذنب کبیر . والجزم : التعذي والذنب. 


ما لکم؟: | ي: أيْ شَيْءِ هو کم مِنْ حم أو فكْرٍ أو رأي مقبول 
یجملْکم تکمین باه يُمْكنٌ أَنْ يسوي الوب الخالق الذي تزعمون أنكم 
تشون و اسان ا سا 
الان ال 
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یف تَحکَمون؟: ی : حالْکم ي: یثبغی أن يَتَعَجَبَ منه المتعجبون 
ویستنکره المستّئكرُون من آولی اباب 3 ی كيفيّة تقبّلُها العقول 
تحکُمُون بهذه التسوية إِذْ تُلکژون الدَّينَ والجزاء في البوم الآخر والحياة 
الاخری. بِعْدَ انتهاء ظروف هذه الحياة الدنیا. 

کل من هدّین الاستفهامين ن استفهامٌ تغجيبيٌ إنكاريٌ واجه الله عز وجل 
به المكذّبين. 


وهذا الأسلوب من الاستدلالٍ هو من قبيل الاستدلال بنفي أَحَدٍ 
النقیضین لإثبات النقيض الآخر. 
والمعنی : يا آیها المکذبون بيوم اللينة إذا كنتم يئود حَفًا برب 


خالق علیم حکیم. فكيف تقبلُون في عقولكم أن يكُونَ هذا الخالق الحکیم 
مُنَصِفَاً بالعبث ومنافاة العدل؟ 


نه إذا لم يكن في خطة الخلتٍ یوم آخر يُحَاسَبُ النَاسٌ فيه» ویْجَارّن 
على آغمالهم في هذه الحياة 1 مع وُجُودٍ مُسْلِمين ومُجرمين فيها 
يتَصَرَّقُونَ بإراداتِهمٌ الحرّة التي ومبَهُم الله إياهاء فیظلم مِنْهُمْ من یل 
ويعتيي من يعتري el,‏ ویشلم مَنْ يُسْلِمء ویخین مَنْ 
يُحْسِنُ» ویغصي من يَعْصِيِء ويُطِيعٌ مَنْ يُطِيعُ» ويَكُونُ فیهم مَظْلْومُون 
وظالمون» ومُضْلِحُون ومُفْسِدُونء فان خلقاً هذه صفثه تَعْوِرُهُ الْحِكُمَةٌ 
یلم منه أن يكو حَلقاً عبعاء أو عملا عشوائیّا؛ أز عَمَلَ ظالِم لا ینب 
بآلآم مَنْ يَخْلْقُهُم فیط بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ دون أن يُتَابِعَ مُجْرِمِيهِمْ 
بحساب ولا عقاب عادل» ودون أن یتابع مسلمیهم وصالحیهم بتکریم 
وتفضیل وئواب حسن. 

تعالّی الرّبُ الخالق العلیم الحكيم العذل البرُ الرحیم عن ذلك عَلُوًاً 
كبيواً: 


إذن: فلا بُذ أن يكون في خطة خلقه يَوْمٌّ خن غیر يوم هذه الحياة 
الدنياء يجري الله فيه فضله فیمنحه محستیهم ومسلميهم ويجري فيه عدله 
على مسیثیهم ومجرمیهم . 

هذا هو مفتاح الدليل العقلی الذي دل على يوم الدین بعد الإيمان 
بربٌ العالمین» والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنی. 

وهو ما تضمّنه قول الله عر وجل في آوائل ما نزل من قرآن : 

© نجل این نیرید 9 نا لك کت تک ©4 . 

فاستثار الله عر وجل العقول» ونبّه المؤمنينَ بربوبيّته على الدليل 
العقليّ الذي يهديهم إلى الإيمان بيوم الدين. 

0 ل 1 لانيل ت و علی چ 
ذريعة 9 ل 8 ۷ وعقات الله 0 ۳1 2 وتکذیب 
رسُولٍ رَبْهِمْ . 

الاحتمال الأول: أن يتوهُمُوا أن الله عَرّ وجل خلقهم في هذه الحياةء 
وأباح لهم أن یلو | فیها کل ما یرون لالشیهم من خَيْرٍ وشزه وأعطاهُم 
القوی» و م م على ذواتهم يفعلُونَ بها ما يُرِيدُون» وعلی ما حَولَهُمْ ومن 
خولهم من آشاء وأحیای فللقوي منهم نْ یظلم الضعیف ویَقَهره ما 
استطاع ذَلِكَء أو ما استطاع إليه سبیلا أو سبباً 

جاهلين أنَّ تمكيئهُمْ اما هو لامْتِحان إراداتهم في ظروف هذه الحياة 
الدذنيا . 

لَكِنْ مثل هذه الرباعة على العو من کانانه لمقتضيات الحقٌ 
والعدل» لا یمکن أن تُعْلَمَ إلا عن طریق کتاب ربانی» وهذا الکتات قد س 
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واضحة أنَّ لهم في الحياة کل ما يتخيّرُونَ من عَمَل. 

لک أي كتاب رای صحيح غَيْرٍ محرّف لا ُوجّد فيه نص مل هذا 
النصض» فسقّط هذا الاحتمال الذي يمكن أن يتعلّلَ به المكذّبون. 

ما سد خاش الما ف مت انار قل دل اه 
قول الله عز وجل لهم» في خطاب واجَهَهُمْ به: 

ام لک کت يد نشو €9 لو لكر يد اعد ©4 . 

(أَم) هذه «أم» المتصلةء وهي التي لا يكون الكلامُ بها الا استفهام 
وهى خرف عطف » والاستفهام المقدر مع «أم» هنا استفهام [نکاري . 

والمعنى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين» وهذا مرفوض عقلاء أمْ 
کم کات رباني فيه تَدْرُسُونَ إن لَكُمْ 6 تَخَيّرُونَ من ل عمل دون أن 
تکوئوا عرضة للمؤاخذة والعقاب على ما ت وتظلمون وتفسدون وهذا 
غير موجود. 

کُسرّث «نّ» مع أَنَّهَا وقعث بغد عامل لاه مُلّقَ بلام الابتداء التي 
يسَمُونها المرّخلقة . 

تخیرون : آصلها تتخیّرون» حذفت احدی التاءین تخففا: 

الاحتمال الثاني : أنْ يَدُعُوا أنَّ الله عر وجل آعطاهُم عَهٰداً عل نَفْسِه 
مب انان بِالِعْمَ غايَةً اا وَمَسْتَمِرَةِ الأئرِ إلى يوم الْقِيَامَقَ إِذ 
يُحَاسِبُ الله باه ويَفْصِلُ فضاءه بينهی مُقَرْراً ما بجازیهم به وعندئذ 
تنتهى المسؤوليّةٌ عن الأعمال فى الحياة الدنیا. 

وهذه الأيمان البالغة قد أعطاكم الله بها أن تخکموا لأنْفُسِكُمْ بمّا 
تَشَاءُونَ من خکم. فَأنْمُمْ تَسْتَطِيِعُونَ بمقتضئ ها التفويض الرَبانِيَ أن 
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تُسْقِطوا عن أنْفُسكم المؤاخذة على ما تقدّمون في الحياة الدنيا من شر 
وسوء عملء وأنْ تمتخوا أنفسَکم السَعَّادة والنجاة والفلاح. 

َکنْ مثل هو الأيمانٍ لا وُجُودَ لها. ولا أحد منکم يَسْتطيع أنْ یکون 
فيلا بها. 

فسقط أيضاً هذا الاحتمال الثانی الذي یمکن أن يُتعلّل به المکذبون. 

دل على هذا الاحتمال وعلى إسقاطه قول الله عر وجل فى المناظرة 


ذلك ع 9 


(أخ): ها کسابقتها. والاستفهام في العبارة استفهام إنكاري أيضاً. 


يمن 4 جمع ايَمِين2. اليمين: الْقَسَمُ . 

8 أي : يمان + توجبٌ عَلَيْنا» والمتحدّث هو الله عر وجل . 

لابلِمَةُ: أي: أيمان واصلة إلى غاية ما ید من تأكيد بالأيمان. 

إل بور الْقيْمَة»: أي : و 2 الأئر إلى الْيَوْم الذي 
يَقَرّرْ فيه قضاء الادائة والجزاء وعندئذٍ تنتهي مُتَعَلْمَاتِ المسؤوليّة عن 
الأعمال في رحلة الحياة الدنياء وهذا اليوم هو يَوْمٌ القيامة» وهو يوم 
الدين . 


E,‏ تا صك : هذه جَوابُ الْفسم» وفي ۳ القن تكس 


والمعنی: هَل آقسمنا لكم أيماناً مخلظت منحناكم بها أ أن لَكُمْ مَا 
تخکمون به لأنْمُسِكُمْ يَوْمَ القيامة إِذْ یکون الحسابُ وقضل القضاء وتنفيذ 
الجزاء؟!! . 
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رن مثْلَ هذه الأيمان لا وُجُود ها فليس لکم عدْرٌ يأتي من قبل هذا 
الاحتمال. 

تهر لخر برك نیز 4©9. 

«رَعیم: تأتي في اللّغة بمعنئ «کفیل» وتأتي بمعنی «رئيس»» ومعنئ 
«كفيل» هو المعنى الملائم هنا 

والمعنی: سَلْهُمْ يا مُحَمّدء أو سلْهُمْ أيّهَا المناظرٌ لهم بمقتضئ هذا 
التعليم الجدلی. أُيُهُمْ کفیل «بأنَ لَّهُمْ أيماناً عَلْينَا بالغة إلى يوم الْقيامة ان 


هم ما بکد يَكمُلٌ تخقیق مقتّضی هذه الأیمان المدعات أو كفيلٌ 


لَه لا أَحَدَ مِنْهُمْ يستطيعُ أن يكونّ زعيماً بذلك. 

الاحتمال الثالث: أنْ يتوهّمُوا أن شركاءهم الذين يُعْبُدونهم من 
دون اه ستحمیهم من عقاب الله وعذابه وإقامة عدله فيهم . 

لَكِنّ شركاءهم لا تستطیع ولو شاءث أَنْ تقدّم لهم نفعاًء أو تدفع 
عنهم ضرّأء في الحياة الدنياء فکیّف تدقع عنهم عقاب الرّبٌ الخالق الذي 
بندهة ملكوتٌ السماوات والازض؟! وکیف تخمیهم من عقاب الله یوم 
الدین . 

وهکذا ينمط هذا الاحتمال الثالث أيضاً. 

وقد دل على هذا الاختمال» وعلی اسقاطه: من نص المناظرة 
التعليميّة» قول الله عَرَّ وجل فيه: 


Ko ام شک با أ شا م إن كانوأ مق‎ e 


و 


(أم): نظير سابقتيهاء والاستفهامٌُ في العبارة استفهامٌ إنكاري أيضاً. 
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د 


للم شه 4: أي: من دُونِ الله يَحْمُوتَهُمْ من عذاب الله ويحمَفُونَ 
لهم نجاتهم وَفَوْرَهُمْ وفَلاحَهُمْ يوم القيامة. 

ياوا شیم إن كا صي : في هذه العبارة تَحَد للمكذّبين» بأن 
يتوا بما يُؤْمنُونَ بأَنْهُمْ شرکاء للّه یِسْتَطیعون أن ينُصُرُوهمء لضرتهم من 
عمّاب الله إذا شاء عقَابَهُمْ في الدنیا. أو لصرف عقاب الله وغذابه عَنْهُمْ يَوْمَ 
الذین إن کانوا صادقین في ادّعاء أن لله شرکاء في ربوبيته. 


لکنْ شركاءهم لم يَنْصُرُوهم حينَ نصر الله رسوله والمؤمنين علیهم» 
في المعارك التي جرت بين الفريقين بعد هجرة الرسول و وانتهت بفتح 
مكة. 
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أي : فإنْ كانوا صادقين في ادّعاء أنْ شركاءهم قادرون على حمايتهم. 
لیوا بشركائهم لنصرتهم في الدّنياء أو يَوْم القيامة. 

لم نه عناصر المناظرة المحاصرة بَعْدُء ولکن اقتضت الحكمة التربويّة 
أن يثير البيان أثناءها في نفوس المكذبين الخوف من عذاب الله يوم الدّين» 
الذي ینز بالمكذبينَ الذين أَنْهَوْا رحلة الحياة الدنيا وهم مُصِرُون على 
کفرهم» فقال الله عر وجل : 

* بم يِكُنَدُ عن ساق يعر رل آشجود كلا یره 9©) حي 


و ر مر 


سم کم ول ند كنا بنع إل الشجوم كم يئر 402 . 
في هذا عَرْضٌ مَشْهَدٍ ین مَشَاهِدٍ يَوْم الدّين» يَوْم الجشاب وفضل 
القضاء وتنفيذ الجزاء. 
وهُرّ مَشْهَدٌ اخْيِبَارِيُ کاشف. يُمَيْرْ مَنْ کائوا في الحياة الدّنيا مؤمنين 
مُسْلمِينَ فُذ سَجَدُوا رهم فيهاء من الّذين كانوا كافرين مُكذبين رَسُولَ 
یه ومکذبین بما جاءهم به عنه» ولم يُعْرَّلُوا من قَبْلُ باعترافاتهم. 
وهؤلاء أكثرهُم منافقون. 


سورة القلم/؟ نزول الدرس الثالث : الایات من (۳۶ - ۷) 


في هذا الاختبار يَكشِفٌ الله عر وجل عَنْ ساقه ويُدْعَئ أَُلْ الموقف 
للسجود؛ جه كل مین ومؤمنة» أمّا المنافقون فلا يستطيعون السُجود 
لربهم یومَئذٍ إذ یکون ظهر كل منهم طبقاً واحداء لأنهم لم یکونوا 
یسجدون لله في الدنیا لرتهی وانما کانوا یسجدون نفاقاً ورياء وسْمْعت 
وکذلك من كانّ مجهول الهويّة في الکفر قياساً على المنافقین . 

ویظهر أَنَّ الخرض من هذا التمییز فَضْلُ المؤمنين عن المنافقین 
ليُؤخذ المزمنین إلى جهة اليمين حيث یکون المصیر إلى الجنة» ولیْساق 
المنافقون إلى جهة الشمال حيث یکون المصیر إلى النار. 

وجاء عند البخاري ومسلم عن آبي سعید الخدري من حدیث طویل 
عن النبي كله قال : 

ايَْادِي متا : لب کل رم إلى ما كَانُوا يَْبَدُونَ فيَذْمَبُ أَصْحَابُ 
الصّلِيبٍ مع صَلِيبهم؛ وأضحاب ان مَعَ آزتانهی وأَضْحَابُ کل آلِهَةِ مَعَ 
هی خی يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ من بَرٌ وفاجر..۰.. فيقال لهم: ما 
سکم وقذ ذَهَبَ النّاسُء فیقولُون: فَارَفَْاهُمْ. . . وإنّمَا تَنَظِرْ ربتاه. 

قال: أيهم الب في صُورَةٍ غَيْرٍ ضوزته الي راوه فيه ال مر 
فیمُول : آنا ریک فیقولون: أَنْتَ رَيْنا؟ فلا يُكُلّمُهُ الا الأنبيا یود : هل 
ییتکم ریت لذ تغرفوله؟ قیُولون: الساق؛ یف عن ساقه متخد له 
كَل مُؤْيِنِء وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لل ریا وفع فَيَذْمَبُ کیما يَسْجُدَ 


غود ظهره طبقا واحدا. ..). 


لكن دَلْ النص هنا في سُورة (القلم) على أن المکذبین من المشرکین 
يُكُشَّفٌ لهم عن سَاقٍِء وأنّهم يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ فلا يَْتطيعون» كما جاء في 
الحديث بالنسبة إلى المنافقين» فينبغي الْجَمْعْ بين این لِعَدّم التعارض . 


وجاء في حديث عند ان جرير الطبري» أن النبئ ی قال : 


الدرس الثالث : الایات من (۳4 - 4۷) 


«يَوْمَ يُكشَفْ عن سَاقٍ يَعْنِي عن نُورٍ عظیم یخزون له سُجَدأ». 

ورواه أيضاً أبو يعلّى بسند قال فيه ابن كثير كثير: فيه رجل مُبْهم 

والمعنى : فَلْيَأْتَ الم کرت بشرکائهم» إن كانوا صادقين في ادَعَاءِ أن 
له شرکاء تَسْتَحِقُ أن تغبّد. وتَسْتَطيع أن تنصر مَنْ يَعْبدُونهاء يَوْمَ الْقِيَامة 
لِينْصُرُوهم ویحموهم من عذاب الله يوم یکشف عَنْ سَاق. وبيانُ هذه السّاق 
جاء في الحدیث الانف الذكرء عند البخاريِ ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدري؛ 
ولا داعي إلى تأویلات ذکرَها المفسّرون» فالحدیث صحیح صریح. 

وجاء في الحدیث أيضاً بیان عدم استطاعتهم أن يسجُدُوا لله يَوْمئِذِ 
بآ الله عر وجل يجعَل ظَهْرَ کل واحدٍ من الكافرين في حقيقة أمره ولو 
للسجود. 

حش رم 4: أي: مُنْكْسِرَة ابضازهم. فَهُمْ ينظرُونَ باغینهم إلى 
الازض من وليه 

الخشوحٌ في اللغة: الخضوغ» والخوف؛ والشکون. 

ر زا 4: أي: تَعْشَاهُمْ ِلَْهَ ضَاغِطَةٌ على تُمُوسهم فَهُمْ 
يَحْمِلونَ بها من والعذاب مشق عظيمة . 
الحياة الدنيا إلى الإيمان ب بربهم ۳ له وهم سالمون قادرون على 
السّجُودِء فلا يَفُعلُونَ» لد لم یکونوا مؤمنين. 

وبعد هذا العرض لمشهد من مشاهد یوم الدين› الذي یتضمن وعيداً 
للمكذبين» اقتضت الحكمة التربوبية أَنْ ينذِرَهُم الله بعذاب معجل في الحياة 
الذنياء إذا وا على عنایهم وتكذيبهم» واشت الحكمة أن لا 


سورة القلم/؟ نزول 


یَُاجهَهُم الله بالخطاب. على خلافٍ توجیه الخطاب لهم في العناصر السابقة 
من المناظرة. فقال الله عر وجل لِرَسُولِهِ فلِکل" داع إلى الله من أَمَتهِ: 

© ر وی گرب یبدا الب متیر ين َيف لا يلمر (©) ول 
مب کی نی اك 

سبق نظير هذا التعبیر التهديدي في سُورتي المرّمّل والمدثر» فهو 
يتضمّن تهديداً ووعيداً شديداً لمن يُرادُ تَهْدِيدُهُ ووعیدث وهذا التهديد موجه 
من الوت الخال الكل مق کات بهذا العدیت ورهن الترآن: الدع كان ينول 
نجوماً على الرسول بَكِِ. 

وفيه مع التهديد وصيّةٌ للزشول فلكلّ داع إلى الله من أَمَيوء أن ی 
مُقارعة المکذبین؛ وید عن مصارعتهم» ما دامُوا في المراحل الأولى في 
مسيرة الدعوة إلى دين الله» فالحكمة الدّعويّة تقتضي مُتَابِعَةَ المسيرة دون 
الاشتغال بمصارعة المكذبين» لثلا ينْصَرِفَ الذاعي عن القيام بواجبات 
رسالته الدعوية» إلى مور معوقة . 

#هَدَرْفٍ #: أي : دَعْنِي وار کی 

ون یرب یا لیب 4: أي: دغني مَعَ من يدبك بهذا الحديث» 

وهو القرآن. الحدیث: الكلام الذي يقال ويُتَحدَّتُ به والقرآن: كلام مَُرّلُ 
من رب العالمين» يُحَدْتُ الرسول به» یله عن رَبه. 

الاستدراج: تَقْدِيمُ التشهيلات الخفيّاتٍ التي تجِعَلُ الاك في طريقٍ 
ما درخ مُتَابعا سَيْرَهُ الذي يَحْسَبُ نفسّه فيه صاعداًء بَيْتَما قد يكونُ هابطاً 
َّملا وقد تنتهي به مسيرته إلى هَلاكه . 

يقال لغة: دج درخ دَرْجأء ودُرُوجاًء أيْ: مشّئ مِشْيَةَ الصَاعِدٍ في 


ومعلومٌ من سُئَّةٍ الله عر وجل أ مَنْ سَلَكَ طريقٌ الشر فلا بُدّ أن وصله 
مسیرئه إلى عاقبة وخيمة تجعله یندم على ما اختار لنفسه في حياته من شر . 
والاستدراج الرَبانيّ لعباده یکون من خیْث لآ يعلّمُونَ أَيْ: من 
ی ظرف مكانٍ مبنيٌ على الضمٌّ. وهو هنا في محل جر ب «من». 
لاس كأ ب كيك ت 409 . 
الاملاء: الامهال والتأخیر وإظالة العم یقال لغة: :املق الله له 
تال مین للبعیر في القید » أي : آرخون له» ووس له فيه » وطوّل 
له مقذار الحبّل ليزداد فى حرَيّة الحركة» وهذا هو الاصل فى المادّة. 
والْملا: ما اسع من الازض. فبارخاء الحبل للذابة تزداد حرّيتها في 


۳2 


المّلا . 


الكيد: تذبیر أمْر فيه مکروه لِمَنْ دُبْرَ ضدَّهء وهذا التدبیر یکون بالحق 
ان لاف وی او السك ولع فيا اف يكوه إلا بالشی ار 
بالخیر» ومنه التدبیر لإهلاك المجرمین ومعاقبتهم. ويأتي الكيدٌ بمعنی 
الت 

تین: أي: قوي شدیذ صلب لا يُختّرق. 

والمعنی: أطَوَلْ لَهُمْ وأئهلهم لأنرك لَهُمْ مُرْصَةٌ العوبة واصلاح ما 
أفسدواء حّی إذا الْتَهَثْ مُدّةُ إمهالهم التي تقتضیها الحكمةء آنزث بهم 
عقابي الشديدء إذا استمروا على ما كانوا عليه من شرّء ولم يراجعوا 
آنفسهم. وعندئذٍ يرون أن كيدي قويّ شدیذ غالب لا يستطيعون أن يخمُوا 
أنفسهم منهء بأيّةِ وسيلة من الوسائل . 


الدرس الثالث : الابات من (۳ - 4۷) 


في هاتين الایتین (46 - 4۵) التفت البیان القرآني إلى الرشول كَل 
ويُلْحَىُ به الدّعَاةٌ إلى الله من أمّتهء إذا کانوا في مثل الموقف الذي نزلت 
فيه سورة (القلم) فبيّنَ الله عر وجل فيه الموقف الذي يجب أن يتَحْذَّهُ تجاه 
المكذبين بآيات التنزيل» وهو موقف تركهم لله بارئهم» وعدم مصارعتهم 
مع الاستمرار على العمل في طريق الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقیم . 

إل الموقف هو موقف مراحل الدعوة الأولى» التي يجب فيها الصَّبْرُ 
على المکذّبین للرسُول والمكذبين بالرّسَالة والقرآن ويوم الدين» مع الدب في 
مجال الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجب فيها أيضاً عدم إثارة 
صراعات تتجاوز حدود التبليغ» والبيان» والجدالٍ بالتي هي أَخْسَنُء وتجميع 
المستجيبين» وتربيتهم على أخلاق الإسلام وشرائعه» وتكوين الأمّة الإسلامية 
شيئاً شيا کرزع آخرج شَطَأَهُ فازر؛ استفلظ فاستوی على سُوقه. 

ا وی وین وس إذ هو المنیخ 
الرََانِيَءه وهو المنهجٌ الذي أثبتتِ التطبیقات النبويّة له أن تَمَرَ ره اعظم 
الثمراتٍ وَأْكْكَرُها وأثبتها وأدْوَمُها. 

ثم بمقدار ما التزم الدَّعَاةٌ إلى الله والتنظیمات الإسلاميّة بهذا المنهج 
الرَبَانَِ کانث ا ثمراتٌ أعمالهمء فتزدادُ هذه الثمراتٌ بازدياد هذا 
الالتزام» وتتناقص بتئاقص هذا الالتزام. 

أمّا الذين زیْتت لهم آراژهم أن يَخْرجوا عن هذا المنهج. أو أن 
يختاروا لأنفسهم مناهج أخرى» كإثارة الصراعات المادّيّة» قَبْلَ استکمال 
مرحلة بناء الأمّة الإسلامية القادرة على المواجهات المادّية المهيّأة بأسبّابها 
المادّيّة والمعنويّة للظفرء ضمن سن الله في كونه» فقد باءوا بالفشل 
زالاكية دوا مولام ا رقف اتمه لته او دل ار 
عرضوا للاسْيِئْسَارٍ وهي في مرحلة الطفولة. أو المراهقة أو اليفاع ولم 
صل بعد إلى مرحلة الؤجولة القادرة على التقاع أذ اب 


إن الصَّبْرَ على المکذبین مع استمرار الدّأب على الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن له أثران عظيمان: 

الأثر الأول: الاستدراخ إلى مواقع الاستجابة للدّعوة» وقبول مَنطقهاء 
والاهتداء بهداها. 

فمن شأنِ الصبْر مع الدب على العمل إقناعٌ الفریق الرافض المكذّب» 
بأ الدَاعِيَ إلى الله صادق في دعوته حماء وأنَّهُ لا هَدَفَ له الا خَيْرُ مَنْ 
يَدْعُوهمء ولَيْسَ له من وراء دغوته مصلّحةٌ شخصِيّة دُنِيويّة» وهذا مر يَهْدِمْ 
لدی الرافض المکذب غ اة والعدام :قهز كانت لدیه من المکذبین 
بژوز حير نبقث وئمث» فائهث نباتائها لح الضؤوء ثم مدت منجنبا إليه. 

فإذا بالْذِي كان سابقاً مب مُعَادِياً» يَعْدُو مُجذباً في ائجاه النور» ولا 
يزال النورٌ يسْتَدْرِجُهُ شيئاً فشيئاً حتّئ يكون من المستجيبين المتابعين. 

وهذا ما حصل فعلا لكثير من الذين كانوا مکذبین للرسول ومكذبين 
برسالته» وبآيات التنزیل الرّباني. لقد استذرجهم الصبْرُ والدَأبُء والمثابرة 
على الدعوة إلى الله» والبيانٌ الملائم لأحوال المدغوین» وانّخاذ وسائل 
الإقناع والترغيب والترهيب» إلى مَشْرق ور الحق» وصدق دُعاته» 
فاستجابوا واهتدوا. 

فصارٌ كثيرٌ من قادَةٍ جَيْش الکفر وجنوده بالأمئس» قَادَةٌ وجئوداً في 
جیّش الإسلام بعد ذلك . 

الاثر الثاني : اعيام الوفت وکسْبهُ لبناء الأمّةِ بان وتدعیم أركانهاء 
وش أواصرهاء واعداد جیشها. لتكُونَ قَادِرَةَ على مُواجهة أعدائها إذا حرّب 
سر وه الاد الماح 

فإذا نَم الإعداد امرخ للانْتِصَارٍ والطّفرء ظَهَرَ أذ کید الإمْهَالٍ کید 
مس وان طال له فالظافر هو الطافة آخیراً. 


هذان الأثران العظیمان دل علیهما قول الله عرّ وجل: 
نرم من عیث لا ینود وی 1 إن کنیی مب 469. 
1 1 مه 00 ۳۹ الزن ن ل إعداداً قادراً على 


و تم 


200000 دا ی 


وهكذا استجمع المنهج الرَبَانىُ ثلاثة 
العنصر الأول: الصَّبْرُ مع الدّأب والمثابرة على الدعوة إلى الله وفق 


9 
08 


العنصر الثانی : ن استدراج من تلین عریکته من المكذبين شيئا 
فشيئاًء وتَصَيْدُ من لديه بزوژ خی وضمُهُمْ إلى بناء الأمّة الرَبّانية . 

العنصر الثالث: كسْبٌ الوقت لإحكام بناء الأمّة» واغذادٍ قواها القادرة 
على المواجهة المسلّحة إذا زم الأمْرء ولو بِعْدَ حين من الدَهْر. 

فمن أراد مرضاةً الله والظفر بخير نتائج العمل الاسلامي, فَلْيلْرَمْ هذا 

وید فالخ الكل خلال عَرْضٍ عناصر المناظرة المحاصرة بمشهد 
مِنْ مشاهد يوم الدين لاستثارة مخاوفهم وتوجيه نهدید لهم بعقاب معجل 
إذا أ علی کفرهم وتکزیبهم یعود د النص إلى متَابعة عناصر المناظرة 
المحاصرة فقال الله عر وجل خطاباً لرسوله: 
eT‏ 


لمَذ سَبَقَ فى المناظرة بَيَانُ ثلاثة احتمالات يُمْكِنُ أن تکون شبهة 


الدرس الثالث: الآيات من (4" - 47) سورة القلم/؟ نزول 


للمکذبین بِيَوْم الدذين» أو ذَريعةَ تجِعلُّهُمْ لا يخافون الآخرة» وعقاب الله فيها 
على كفرهم وتكذيب رسول ربهم» وسبّقَ إسقاطها. 

وهاتان الآيتان (۶7 - ۷:) تشتملان على احتمالين آخرین فَوْفٌ 
الثلاثة» مع إسقاطهماء وباسقاطهما تتم المناظرة التي فيها حصارٌ فکريٌ 
كامل» لكل الا مع إِسْنَاطِهاء وإلحاقاً بالاحتمالات الثلاثة السّابقات» 
يأتي الإحتمال الرابع : 

الاحتمال الرابع : ڏل عَلَيْه قول الله عر ر وجل: ا IE‏ تلهم ا فهر مّن 
رر نون (@4؟! 

(أم) : نظير سابقاتها التى جاءت لدى عرض الاحتمالات الثلاثة 
السابقات . 
ا إن ل 9 
التهزب من تکلیف كَلَفْتَهُمْ إيّاه لمصلحة شخصك. أجراً على تبليغهم رسالة 
ربك لهمء أو تَخوفاً من أن تكون دعوتُكٌ وسيلة لتحقيق هذا الأجر من مَالٍ أو 
ملك أو شهواتٍ من متاع الحياة الدنياء فبيّن لهم نك لا تَسْأَلْهُمْ أجراً. 

الْمَغْرَمْ: ۱ لخسارة من مال ونحوه مما له قيمةٌ ماليّة» أو بل للوصول 
اه ان ۱ 

تقول لغة: غرم يَغْرَمُ غزماً وغرامةً ومَعْرماًء آي: لزمه بل شيءٍ لا 
يجب عليه بَذْله . 


مُلُون: اي: موق بسبب ارم جنلا ثقيلا لا ثريدون له 


لكن شيئاً من هذا التوشم غير حاصل في الواقع» فأنْت لم ثم 
أجراً. 


وقد دلَّئَا هذا على أن من العقبات الصَادَاتِ عن الاستجابة لدعوة 
الداعي إلى الله اتمه بالمصلحة الشخصيّة ولِهّذا علّمَ الله رُسُلَهُ جميعاً أن 
يقول كل واحدٍ منهم لقومه: «رَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيهِ من جر إِنْ أَجْرِيَ الا على 
رَبّ الْعَالَمِينَ). ۱ 

الاختمال الخامس: دل عليه قول الله عر وجلّ: «أم عَم التي هم 
یبود 43 . 

لم آجذ في أقوال المفسرين ما يكف احتمالاً يُمْكنٌ أن يكونٌ تَعِلَ 
يتعلل به المکذبون» لإسقاطه بتفي أَنْ يكُونَ عِنْدَهُمْ عِلْمْ الْمَيْب فَهُمْ کون 
ِنْهُء ويسْتَنِدون إليه في تكذيبهم بالقرآن» الذي جاء بشأنه آنفاً قول الله 
تعالى: #ذَرفٍ وسن يذب دا لَلْدِيتٌ 6..۰. 


وبالبحث والتأمّل ظهر لي أنَّ المكذبين بأنّ القرآنَ تنزیل من رب 
العالمین وَقالَ قائلهم الحلاف المهين بشأنه: #أَسَطِيرٌ ال © كما جاء 
فى الآية (۱۵) من السورة. 

وادعاء المكذبين بأنْ محمّداً كل يَنْقُلُ الْقُّرْآنَ من أسَاطِير الاولین» 
يَجْعَلُّهِم مُطالبین بتقديم الدلیل على هذا الادّعاء. 

وسبيل ذَلِك أنْ يأنُوا بما عندهم من مَکوبات الاولین إن كان عندهم 
شيءٌ من ذلك» مع إجراء المقارنة بينها وبَيْنَ الآيّات المنرلة من القرآن. 

لکن آيات القرآن المجيد لا شب بینها وبيْنَ کب أَهْل الكتاب» وباكتشاف 
عدم التَشَابُه یسقط اذعاژهم بأدنى مقارنة» فهم لا يَلْجَؤُون إلى مثل هذا الادعای 
لأنَّ الأدلّة الماديّة ذات المتناول القريب ستسقطه بأد مقارنة. 

بقن أذ تيقولوا إن آبات القرآن: الى برها محمد مقرل من أساطين 
الأؤلين الخفيّة» التي لِيسَتْ من کثب أهل الكتاب من اليهود والنصاری» 
یلح بهم من لهم سْبْهَهُ كتاب كالمجوس والبوذيين. 


الدرس الثالث : الایات من (۳4 - 4۷) 


واسقاط هذا الاذعاء یکون ببيان أن هذه الأساطیر الي یتصورونها قد 
صارت بالنسبة الى جمیم الناس من امور الغیب» التي لا اا الا من 
يعْلَمُ الغيب» فکیّف یقیم المكذبون دعوی احتجاجيّة مستندین فیها إلى عَيْب 
لا يَعْلْمُونَ منه شيئاًء وتعبيراً عن المطالبة بدليل الادّعاء الذي لا يملكونه 
بالنسية إلى هذا الاحتمال قال الله عر وجل : 


لام مت اتب نیز يبَر 40©2؟!! 


هذا الاستفهام هو كالاستفهامات التي سبقته في المناظرة. استفهامٌ 
إنكاريٌء يفيد آلهم لا يملكون عِلْمّ الغیب فهم لا يكتبون منه شيئاء 
وبذلك يسقط هذا الاحتمال الأخير أيضاً. 


والمعنى: هل عندهم علم غيب ما مضى من الأمم السالفة» وعِلْمٌ 
بأساطيرهم ومكتوباتهم؟!! 

لكنّ واقع حالهم على خلاف هذا تماما لد ليس عندهم علم غيب 
ما مضّئ من الأمم السالفة وأساطيرهم ومکتوباتهم كقوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح. ولا هم یکثبُون حتّئ يكون لديهم تراث علمی مُدَوْنٌ في 


“< 


الكتب» والرشول محمد ية واحدذ منهم في الأميّة. 
فسقط ادّعاؤهم أن آيات القرآن التي یئلوها الرسول بي مأخوذة من 
أساطير الاوّلین؛ بل هو نبيّ ورسول اصطفاه الله وهو الذي يرل عليه 
آيات القرآن المعجز. 
وهكذا تَمَثْ المحاصرةٌ الفكريّةُ؛ فى هذه المناظرة القرآنيّة للمكذبين» 
من كل الجوانب التي یمن اَن يُقَدْمُوا منها تلات ومعاذین سر جحوذهم 


وانتهی الدرس الثالكث من دروس السورة 


الدرس الرابع: الایات من (1۸ - ۵۰) 


(۷) ۰ 
التدتر التحليلى للدرس الرابع 
الایات من (4۸ = ۵۰) 
قال اللَّهُ عز وجل خطاباً لرسوله ية باعتباره قائد أمّتهء ورد 
المسلمین فیهم والمقصودٌ منه الدعاة من أمته: 
لاش يلير رك ولا م کلم لوب إذ ادك وهو طم 27 له أن 


ر 


E‏ مد 


درس مدني التنريل : 

هذا الدرس نجم مدني التنزیل ضمْ إلى سورة (القلم) التي هي من 
آوائل التنزیل المكيّ لمراعاة اقتضاءین : 

(۱) فمناسبته الفكرية والموضوعيّة تستدعي أن یکون في سورة (القلم) 
لأنّ هذه السورة تحدّئت عن المکذبین الذين اتهموا الرّسول بالجنون وقال 
الحلاف المهین الْعْثْلْ الزنيم منهم عن آیات الله المنژلة: هذه أساطیر 
الاولین وهله امور مرعجهة جد ا للداعی تستذعی أن مر بالضبر 
لحکم الله . 

(۲) لن الله عزّ وجل قد وصف رسوله محمّداً في مطلع السورة 
بقوله خطاباً له: وک لمل حي عظیم € ناغتی هذا بما فيه من توجیه 
ضِمْنِيٌ عن أن يأمره بالصبر صراحش على أن الوّسول ككل قد كان مُتَحَقَّقاً 
يومئذٍ بالصبر المطلوب. 

ومرّت السنین وما زال الرسول ی متحمّقاً بالصّبْرِ لحکم رَبّه على 
خسن وجه في تطبیقاته. 

فما الحكمة من تنزیل هذا النجم بعد تحقیق الرسول لمضمونه 


ومرور سنین عديدة تزید على عشر سنین؟ 


الدرس الرابع : الایات من )4۸ د 6۰( 


لدی التأمل ینکشف للباحث أن الحکمة من تنزیله متأخراً في الْعَهْد 
المدني» ووضعه في سورة (القلم) التي هي من آوائل التنزیل المكي» إرادةٌ 
بیان منهاج الذعوة في أوائل مراحلهاء وواجباتِ الداعي إلى الله تجاه ما 
یلاقیه من الذين یرفضون دعوته ولا یستجیبون لا 

فالنص مُوَّجَهُ في الخطاب الظاهر للرسول بل الذي كان متحقّقاً 
بمضمونه قبل أن یخاطب به. لكنّهُ موجه بِصِفَةِ عامّة لكل الدّعَاة إلى الله 
من بَعْدٍ الزسول َيه ليلتزموا به. 


فواجبات الداعي إلى الله التي اشتملت عليها سورة (القلم) والّتي 
يجب على الدّعاة إلى الله الالتزامُ بها بعد الرسول تكله تستذعي أن تشتمل 
على الأمْرٍ بالصَّبْر لحكم ال لكنّ خلْقَ الرسول العظيم لم يكن بحاجة 
لتوجيه مثل هذا الأمْر له أمّا من سيأتي بَعْدّه من الدّعاة فإنّهُمْ لا يملكون 
في فطرتهم خلقاً عظیماً مل خلقه. فهم بحاجة إلى الأمْرٍ بالصّبْرٍ لشکم الله 
منذ المرحلة الأولى من مراحل دعوتهم إلى الله . 

فأنزل الله عر وجل هذا النجم في العهد المدني من سيرة 
الرسول كه بعد أن حمق الرسول مضمونه وانتهت المرحلة. لتَعْلَّمَ أنَّ هذا 
النّصّ مُوَجَهُ لکل الدّعَاة بعد الرسول» فَمِنْ واجباتهم الصَّبْرُ لحكم الله مد 
أل مراحل دعوتهم إلى الله» وإلى صراطه المستقيم . 

وقد وضع في المكان المناسب له تماما مع النصوص المنزّلة في 
أوائل مراحل الدعوة» فتحمّق بهذا الإجراء الغرضان وغلم أن خطابَ 
الرسول فيما لم یک من خصوصيّاته ُو خطابٌ لأمتِه. 

هذا الأسلوب هو من روائع أساليب الأداء البياني» وخلاصته تأخير خطاب 
الرَسُولٍ بالتض الذي يتضمّن تكليفاًء إلى ما بِعْدَ تحقيق الرْسُولٍ وَل مضمونه 
دُون تكليف. للإشعار ضِمْناً با المقصود خطاب الدّعاةٍ إلى الله من أمّته. 


الدرس الرابع : الآيات من )4۸ - 9۰( 


قَدْ نفهم من هذه الجملة الأمر بالصبر على کل المكاره التي تمس 
الداعيّ إلى الله وهو في طريق دعوته» كالتكذيب بما يَذْعُو الناس إليه» 
والإعراض أو الإذبار والتولی عنه » وکاتهامه بما یسوژه حتّل بالجنون» 
وکایذائه وشتيمته والإضرار به» وَسَجَنِه وضربه وغير ذلك. 

وَخکم الله في تمکین غَيْرِ المستجيبين لمواجهة الداعي إلى سبيل رَبّه 
يخضّعٌ لقوانين القضاء والقدرء وسُئَةِ الله العامة في خلقه. 

لكنْ تَعْدِيَةَ فعل الصَّبْر قذ جَاءَتْ في معظم الآيات القرآنية بحرف 
«علی». مثل: كاضر على ما یرود » - #واصير عل ما أصابك » وهذا هو 
الأصل فى الاستعمال. 

فما الحكمة هنا من تعديّة فعل الصَّبْرِ بحرف «اللام»؟ 

بالتأمّل يتبيّن لنا أنّ فعل الصّبْر هنا تَضَمنَ معنى التسليم لحكم الله 
ومذا التسلیم يُلائمه خرف اللای والتقدیر: فاضبز مُسْتَسْلِماً لحکم رَيك. 
وهذا التضمین من آسالیب القرآن البيانيّة البديعة. 

وحین نبحثٌ في أحكام الله الدّعويّة التكليفية الموجهة للداعي إلى 
سبیل رَبّه» نجدٌ فيها تکلیفه أَنْ يَسْتَمِرٌ في تذکیره ولا یثْکه يائساء ما دَامَ 
احتمال نَفْع تذکیره موجوداًء ولو بنسْبَةٍ ضئيلة قليلة» ترك التذکیر لا یکون 
إل بَعْدَ التحقّق من کون المذْعُرٌ حَالَةَ ميئوساً منهاء دل على هذا الحکم 
قول الله عز وجل في سورة (الأعلئ/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول): 

جک ين سق او 2 سید ن ینش 09> . 

آي: فعلى الداعي إلى الله أنْ يُتَابِعَ تذكيره بما سبَّقَ أن بِلْعَهُ ولو كَانَ 
اخْتِمَالُ نفع تذکیره اختمالاً ضعيفاًء لد جاء في الآية حرف الشرط (إِنْ» 
الذي يُستَعْمَلُ غالباً فى الأمْر المشكوك فيه. 


الارس الرابع: الایات من (4۸ - ۵۰) سورة القلم/4 نزول 


آما إذا كان احتمال نفع التذکیر ميئوساً مه جَرْماء فعلّى الداعي حينئذٍ 
أن يُوَفْرَ جَهُودَهُ ویغرض عن الميئوس منهم يأساً مقطوعا به. أو یتولی عنهم. 
عملا بقول الله عر وجل في سورة (النجم/ ۳ مصحف/ ۳۳ نزول): 

افرش عن تن کر عن وَؤْئا ویر برد لا الكيزة ایا 49 . 

الله في سورة 0١ E‏ مصحف/ ۷ 

الاغراض آأخف من التّوَليء فالتولي إنما يكون بالنسبة إلى الحالات 
الأشذ» وهي الحالات التي وصل أصحابها إلى مواقف العداء العلنى . 

وعلى هذا نفهم من قول الله عر وجل: ضير لر ريك 4 فاضبز 
على مُتَابَعَةٍ تذکیرك مَهْما لاقَيْتَ من مزعجات وموذیات مستسلماً لِحُكم 

وَيَعْدَ ا 00 استسلاماً م 7 ذه الله عر وجل الداعي 

«ولا تک ٠‏ كيب الو .> 

ومُو يونس بن منّى عليه السّلامء فَقَدَ بت الله ع وجلّ إلى أهل 
وی امن أرق اللمرهدا.: 92 إلى الله عر وجل فکئْبوه وَأصَدوا 
على كُفْرِهِمْ وعنادیم فضاق توت بهم ذَرْعا قُذَّمَبَ عَنْهُمْ مُعاضباً بعد 
اَن أَوَعَدَهُمْ بخلول عذَّاب الله بهم بعد ثلاث وکان انصرافه عَنْهُمْ بعر إِذْنِ 
من الله . 

فلمًا غادرهم. وَجَاءتْهُمْ نُذَّرُ العذاب خاقُواء فتابوا إلى الله وَنَدِمُوا 
على ما كان منهم تُجَاه الرَسُول الذي أَرْسَلَهُ ال إليهم. 


سورة القلم/4 نزول الدرس الرابع: الآيات من (4۸ - ۵۰) 


واجتمعوا بعد أَنْ فرفُوا بيْنَ كَل بهيمة وولّدهاء وجاژوا ال الله عز 
وجل باكِينَ متضرعین لیْضرف اللَّهُ عم العذاب. فاب الله عليهمء 
وصَرّف عنهَمْ العذاب . 


و اون دیب امک 0 1 ۶ 


وجل لن يضبن عليه فى المحاسبة» إذا انضرف عن فرية قبل أن يلقن 
الإذنَ من لل بهذا الانصراي. 

ركان في طریقه إلى أُمْلِه بَحْرٌّء وکان لا بد لَّهُ من أن يَرْكَبَ فلکا 
إليهم. وك فلحا الى قزم کایز ورین E‏ فلج البخرٌ بهم 
واضطرت وماج ونمل من فيه › حت کاذوا و ولم یجذوا لد إلا 
أن يُحَفْفُوا عن المُلْكِ بالقاء آحدهم في الماء. 

فاقترعوا فوقَّعَتِ القرعةٌ على يُونْسَ عليه السلام في ثلاث محاولات» 
فقذف بنفسه في البحر فالتقمه حُوتٌ آوحی اللَّهُ إليه أن یلتقمه؛ > فنادى في 
الظلمات: أن ل إِلَهَ ال أت ت سبْحتَكَ ان کنث ین الظلييكَ € وَحَمَلَهُ 
الحوت في قمه OE‏ وسار به بأمر الله إلى الشاطی» ولما بلغ الشاطیء: 
لفظه وَنَبَذّهْ بالعراء وهو سقیم. 

قال تعالى في هذا الدرس : ل ناد وهو 6 وم م 4. 

مَكُظومٌ: أي: مَحْبُوسٌ في قم الحوتِ لا يَستطيع الخروج منه» وقَذْ 
۳۳ تفس إذا فى ارو فمعنی الكظم الحبْسٌ . 


قال تعالی: لوا أن ندرم نمم ین ريد لبد بالعرل وهو مذموم )€ . 


0 آن رک ۳ لب ری #: آي : ولا لحمنه 9 من رب 
فَأَدْرَكَتْهُ بالإنقاذ قبل أنْ يَهْلِكَ في فم الحوت. 


الدرس الرابع: الایات من (4۸ - ۰۰ 


جاء فعل «تداركة» دون تاء التأنيث» لأنْ لفظ «نِعْمَةُ» مجازی یت 
ارب والنعمة مله فيض من عطائه . 

ليد بلره وهو مذموم . 

لد : رح بِاخْتِقَارٍ وإهانةٍ وعَدّم اكْيِرَاث . 

الْعَراءُ: الفضاء فى أرْض لا بات فيها ولا بناء. 

وهُو مَذْمُومٌ: أي: لاه َر هاجراً قَوْمَهُ مُعْاضِباً لهم دون أَنْ 
يأذن الله له بذلك» فقومّهُ لم يَصِلُوا إلى حالة 7 میئوس منها قطعاً. بدلیل آنهم 
لما ۳۳ العذاب حَافُوا وتابوا إلى بارثهم» وسعوا في طلب رسولهم. 

«فلعينة رم نج ین لصحن 402 . 

أي : فَعَقَبَ هذه المصيبة ارت تات يوس عليه السَلام إلى ره 
ري 2 فتات الله عليه» فاجتباه آی : فاختاره واصطفاه وال 
ضمن عباده الصالحین» اد وصل بتوبته وصلاحه إلى هذه المرتبة التى 
یختَلْها الأنبياء والمرسلون الضالح: الخالي من الفساد؛ والصالح من 
عباد الله: الکامل فى عَبودیته لربّه. 

وفی عرض هذه القصة تحذيرٌ لحَمَّلَةِ رسالة الدعوة إلى الله المؤمّلين 
لهاء من ترك وظائف رسالتهم إذا وَجََدُوا المدعوّين غير مستجيبين لدعوتهم. 
لكن لم تصل أحوالهم إلى دَرَکة يخسن معها الاعراض أو التولي عنهم. 
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سورة القلم/؛ نزول 


التدیُر التحلیلی للدرس الخامس 

الآيتان الأخيرتان من السورة (۵۱ - ۵۲) 

قال الله عر وجل : 

إن یک ال كتروا رک با بمترهر لیا سوا الد ويفولوت رن تة © 
وبا هر إلا جر تعیب »> 

© قرأ نافع » وأبو جَعْمّر: (ليَرْلِفُونَكَ) وت الياءء من فعل «رَلَقَ فلا 
فلاناً يَزْلِقُهُ لاه آي: أَبْعَدَهُ وَنَحَاهُ وجَعَلَه ۳ عن مکانه . 

وقرأ باقي القراء العشرة: اليك € بضمٌ الياء من فعل: «رلقه یره 
إزلاقاً». 

والمعنى في القراءتين واحدء والقراءتان وجهان عربيّان لهذا الفعل. 


تمهيد : 

هذا الدرس موصول بالدَّرْسِ الأول من دروس السورة» اد جاء فيه أن 
مكذّبي الرسول كَل من كبراء مشركي مكة انهَمُوهُ بالجنون» لما دعاهم إلى 
الإسلام» وتلا عليهم ما كان قَدْ زل عليه من القرآن المجيدء وان عُتُلْهِم 
الزنيم قال بشأن القرآن: أساطير الأولين. 

وموصول أيضاً بالدرس الرابع من دروس السّورة» اد جاء فيه قول الله 
عر وجل بشأن المكذبين بِالْقُرآن: درن ون يِب یا ی 4. 

فجاء الدَّرْس الأخير لِيكُشِفٌ مَبْلَعَ إعجاب المکذبین بالقرآن إلى حَدٌ 
الدَّهْشَةٍ المثيرة للحسد العنیف» الذي يجعل بصَرّ الحاسد يَزْلِقُ المَخسُود 
عن موقفه الذي هو فيه یتحدث. من فرط إعجابه بحديثه» وبيانه المعجز 
لأساطين البيان. 


الدرس الخامس : الایتان من (۵۱ - ۵۲) 


ومع هذا الاعجاب الشدید منهم بما یلو علیهم من آياتِ القرآن 
یقولون عن الرسول بَة: له لمجنون. 
بما تلو علیهم. ویتهمونه مع ذلك بالجنون. إن المجنون لا يَحْسُدَهُ العاقلون . 

إِنْهُمْ مُتَنَاقُضُونَ بَيْنَ خالهم ومقالهم . 

وقد جاء الخطاب في هذا الدّرْس مُوَجُهاً من الله لرَسُوله تَسْلِيَةٌ 
الاتهام» بل يُطلِقُونه إطلاقاً كيديّاء لصَّدٌ جماهيرهم عن الإيمان بِالوَسُولٍ 
واباعه» إِذَا أَدْرَكُوا من عظمة آيات التنزيل مِكْلَ ما أذرَكَ قادتهم. 

وهو في الوقت نفسه يبيّن لأصحاب المقالة بأسلوب غير مباشر أَنّهُمْ 
مکشوفون. وأنَّ مكيدتَهُمْ ساقطةٌ غَيْرُ مقبولة لدى عقلاء الناس. 

#وإن ياد €: (إِنْ» محْمَّمَةٌ من الثقيلة (إِنَّ فهى مِؤكُدَّة للجملت 
والدليل على أنّها المخففة من الثقيلة وجود اللام المزحلقة فى الجملة. 
وهى فى الأصل (لام) الابتداء التى يُؤْنَى بها للتوكيد. و «إنْ» هنا مهملة 
عن العمل» وتفید التأكيد. 

لين كتا 4: هم المكذبون أَنْفْسُّهِم الذين تَحدّئتِ السُورة عنهم 
وجاء الحديث عنهم هنا بعنوان «الذين كَفَرُوا للدَّلألَةِ على أنَّ المكذّبِينَ 
بِالوْسُولٍ والقرآنٍ کافرون وللدلالّة على أنَّ تكذيبهم مقرونٌ بِسَئْرِهم الأدلة 
البرهانية القائمة في عُقُولهِم على أن محمّداً رسول الله حقّاًء وعلی أنَّ 
القرآن كلام مرل من رب العالمین» دا أضلُ الکفر فى ال السّيْرُ. 
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للك #: آي: ليَجْعَلوئَكَ تزل وتسقط عن مَوْقِفِكَ انزلاق» كما 
يرل من داس على ذُهْنِ أو طین زَلِقِ. 

لمرو 4: أي: بما تُطِلِقُه أنْصَارُهُمْ من قُوَةِ حَفِيّة ذات أَئّرٍ في 


الدرس الخامس : الایتان من (۵۱ - 0۲) 


الماذيات والمعنویات» .وهذه الْقُوهٌ تُطلِقُها الْأنْفْسٌ الحشودة ولکنْ ال عد 
وجل وقی سول من تأثیر آبصار حاسدیه. 

هلا معا ال »: أي: حينَ سَمِعُوا شيئاً من آیات القرآن المجید 
سمل الله ۳۹ ذكرا لاخ المطلوت من الناس بالنسبة الیه أن ره 
ودروا معانيه» ويجعَلُوها في ذاكراتهم للعمل بما جاء فيها. 
ردنر عون #: أي : يَحْسّدُونَ الرسُول حسداً شديداً في حال 
تَدَاوْلِهِمْ بتكرار مقالة: له لمجنون» وهذا تناقض منهم ظاهر. 

ولمًا كان القرآن يَحْمِلُ تأثيراً عالميًا على کل الناس» وقذ ال الله 
للناس أجمعين» بخصائص تُوَئْر على کل الشعوب والاقوام ولا يَقْمَصِر 
تأثیز؛ على أهل مكة وما حولهاء ولا على العرب الذين نزل بلسانهم وه 
مؤمّلُ لأَنْ يُؤْمِنَ به من كل الشعوب والأقوام العقلاء المنصفون» كان من 
الحكية آشعار المكديين امن كرا فكة أنه ذكُر لجميع العالمينء ولَيِنْ 
كمّرٌ به هؤلاء فسَيّؤِْنُ به آخرون من کل شعوب الارض ا به 
لیس متوقفاً على هذه الحَفْئَةِ من الناس التي كفرَّث به من کبراء مكة 

فقال الله عر وجل : 

ا هر ل وک نیت 49 . 

فْمَعّ ما في هذا من بيان حقيقة عموم الرسالة المحمّديّة» وأئه مُرْسَلُ 
للناس أجمعين» ففيه إيماء إلى أنَّ الذين كَفَرُوا بالقرآن من هل مک قليلونَ 
جذا» بالنسبة إلى الذین زف هة ا ان و ما اشتمل 


عليه من علم وهداية . 
تأئیز الاصابة بالعین : 


(۱) دل فول الله عد وجل في هذا الدرس الأخیر من دروس السورة 
خطاباً للرسول کا : 


راد يكاد ات كتروا رش بص لنَا سوا ال .. . 4 . 

على أن الاصابة بالعين حقٌء وأنْ لها تأثيراتٍ على الأجساد 
والنفوس» وقد جاء في كلام الرسول ية ما يُنْبت تأثير الإصابة بالعين» 
باعتبارها مثْل الأمور السبئة الى جعلها الله فی کونه دراك تأثیرات ضمن 
قضاء الله وقدره وَإِذْنِه وتمكينه» وفیما يلي ذكْر طائفة منها: 
أن النبي بل قال : 

«الْعَيْنُ خق. ولو كَانَ شیء ساب الْقَدَرَ سنه العَیْنْ» وادّا اسئغسلئم 
فَاغْسِلُوا). 

اي: إذا طت من العائن آن ينين اطرافه لیوخذ الماء و اح مثه 
على المصاب بالعین لزمه آن یفعل . 

(۲) وروی البخاري ومسلم وغیرهما عن ۳ هريرة أن النبي که 
قال : 

«لَْیْنْ حى 

أي : الاصابة بالعین من الأمور السببيّة التي جِعَلّها اللَّهُ حمّا واقعاً في 
الكون. 

(9) وروی ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحليّة عن جابر 
رضى الله عنه. أن النبى کل قال: 

١الْعَيْنُ‏ تخل الرْجْل الب وتذخل الْجَمَل الْقَذرّ». [«حدیث حسن» 

(8) وثبت أن جبریل عليه السّلام كان يَرْقِي رسول الله كه بأن 
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يشفيه الله من شر حاسدٍ إذا حسّدَء ومن شر کل ذي عيّن. 


الدرس الخامس : الایتان من (۵۱ - (o‏ 


روی مسلم عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت: كان إذا اشتکی 
وول الله ی رَقاه جبريل» قال : 

«باشم الله يُبْرِيكَء وین كَل دَاءِ يَشْفِيكَء وین شرٌ حَاسِدٍ إذا خسّد 
وشرٌ كل ذي عین). 
يا مُحمّدُ اشتَکیْت؟ فقال: «ْعَمْ» قال: 


باشم الله آزقيك من كلّ شيء يُؤْذِيكَء مِنْ شَرٌ کل نفس. أو عَيْنِ 
حَاسِدٍ يَشْفِيكء باسْم الله أزقيك». 

(5) وثبت فى الأدعية النبويّة قول الرسول كَل : 

«َعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله الق ین كَل شَيْطَانِ وَمَامّةٍ وین کل عَيْن 
لاد . 

وکان الرسول ع عرد بهذا الذعاء' الحسَنّ والحسین. 

0) وروی الإمام حون والترمذي وابن ماجه باسناد صحیح عن 
آسماء بنتِ عُمَيْسء قالت: يا رسُولَ الله إن ولد جَعْفَرَ تُسْرِعٌ هم الْعَيْنُ 
َفأسُتَرْقى لهم؟ قال : 

ی فة لو كان شب ساق القدر لسقه الح 

(۷) وروی البخاريٌ ومُسْلمٌ عن عائشة قالت: (أمَرَ النبي يي أن 
نَسْتَرْقِيَ من العَيْن). 
جارية في وجهها سُعْمَةَ «أي: صُفْرَة» فقال: 


«اسْتَرْقُوا لها ِن بها النّظْرَةً) . 


الدرس الخامس : الایتان من (6۱ - (oY‏ 


(5) وروی الترمذِيْ وابْنْ ماجه» باسناد صحبح من آبي سعید 
الخدري قال: «كان رسول الله مار وذ من الستان وعیّن الانشان» حَتَّى 
زلف المعودان» فلما لت اخذ بهما رك ما سواهما*: 

(۱۰) وعن آبي أُمَامَةَ ُن سل بن تیف قال: رأ عایر بن بیع 
مها یا مان له ما ری كالْيَوْم. ولا يعلد فا 
خأو قال: لبط سَهْلٌء أي رسُولُ الله وك فقيل له ول الل 


هل لَك فى سَهل بن حَنَيِفٍ ؟ واللَّهِ ما يَرْكُمُ رَأْسَهُ فقال : 
«وَهَلْ تَنّهِمُونَ له آخدا؟». 
قالوا: هم عَامِرَ سن رَبیعت قال : فدعاه و الله ِكل ۳ عَلْيْهِ 


«علام یل أَحَدُكُمْ آخاه هلا برت اغْتَسِلْ ل . 

فُعَسَلَ عامِرٌ له وج ویدیه. وَمرَفقَیه» ورَكْبَتَه وأطراف رجْلیی 
وَدَاحلَة [زاره في قلح ت ص عَلَيْه فراح م م الئاس ۳ به ا 

رواه في شرح السْتّ» ورواه مالك وفي روایته قال : 

«إِنَّ الْعَيْنَ حَقّء و له . 

وشواهد الإصابة بالعين في واقع الناس كثيرةٌ جذّا. في کل أمّة نعوذ 
بالله من شرورهاء ومن شر كل ذي شرّ. 
وبهذا انتهئ تدبر سورة (القلم) على ما فتح الله به 
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(۱) مخبأه: أي: فى خذرها. 
۳( أي: هلا دَعَوْت له بالبركة. 


ئة ا 


وکا «آمالتامست» 


ودا 17 الثالى» ودا لقن العظيم» 
۱ ەي 0 نزول 


سورة الفاتحة/ه نزول 


)۳( 
سورة قاتحه الکناب 
مقدمه حول تسمینها 
© روئ الامام أحمد عن آبي هريرة عن النبی کر أَنّهُ قال لام القرآن 
«أي : الفاتحة»: 
«مي أ الفرآن. وهي السْبْمْ المثاني وهي الْقُرْآنُ العظیم». 
© وروی البیهقی فى شعب الایمان عن آنس أن النبی يي قال : 
«ِنّ الله آغطانی فیما مَنَّ به على فَاتِحَةَ الکتاب وقال: هی من كئوز 
عَرْشِي2. 
۰ وروی ابن جریر الطبري في تفسيره عن آبي هريرة أن النبي ا 
قال : 
«می أم ارآ وَهِيَ قَاتِحَةُ الکتاب» وهي السّبْعْ المئاني». 
وروی الطبرانی تحر هذا فی حدیثِ قال عنه: «رجالة كلهم ثقات». 
© وروی البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أَنْهُمْ فْمّروا 
قول الله تعالی : سب من امن € بالفاتحة. 
سمت بالفاتحة لأنَ القراءة تفتتح بهاء ولهذا افتتح الصحابة بها كتابة 
المصحف الامام . 


وسَمّیت بأم القرآن لاشتمالها على هم موضوعات القرآن . 


سورة الفانحة/ه نزول 


وسْمّیت بالسبع المثاني» لانها سبْعْ آیات تكو في الصلاة فتّفراً في 
كل رکعت وکل ما يكرّر على نظام واحد یطلق عليه في العربية لفظ مثاني» 
ولا بين جُمَلِها مطویات من المعاني ثفهّم باللزوم الذهنی. وجاء بیانها 
التفصيلي في سائر سور القرآن . 

المثاني : جمع مفرده «مَثْنَاة) وهو من اللي وهو رد الشيء بغضه 

وقد نزلت هذه السورة في آوائل العهد المكيٌء وهي السورة الخامسة 
بحسب ترتیب النزول. كما هو مُدَوَنَّ لدی علماء عُلُوم القرآن» وهو 
المرجّح لدى العلماء بروايات التنزیل . 

وزعم بغض هل العلم آنها أوَل سُورةٍ أنزلَتُ» على اعتبار آنها أم 
القرآن والجامعة لامَهَاتِ آغراضه وهذا منه تحكيمٌ للرأي فيما لا مجال 
للرأي و 
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)١(‏ راجم کلام الشیخ الصادق عرجون في سيرته ردّاً على الشیخ محمّد عبْدُه المصري. 


سورة الفاتحة/ه نزول السورة والقراءات 


)۳( 
نص السورة وما فيها من فرشیات القراءات 


[مَالِك] عاصم» والكسائي» ویعقوب وخلف في اختیاره. 

[مَلِك] باقي القراء العشرة. 

قرأ «السّراط» بالسین: قنبل» ورویس. 

وقرأ باشمام الصاد زاياً فتنطق كما ينطق العوامٌ الظاء: خلف عن حمزة حيث 
وقع» وخلاد في هذا الموضع فقط . 

وقرأ «الصراط» بالصاد باقي القراء العشرة. 

«سِراط» بالسين: قنبل» ورويس. 

وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زاياً. 

وقرأ «صراط» بالصاد باقي القراء العشرة. 

© وقرأ بضم هاء الضمير في «عَلَيِهُمْ؛ في الموضعين حمزة» ويعقوب. 
وقرأ باقي القراء العشرة بكر الهاء. 


ما جاء في السنة بشأنها سورة الفاتحة/ه نزول 


۳( 
مما جاء فى السنة بشأن فضائل سورخ الفاتحة 

جاء في السنة فى فضل هذه السورة العظيمة أحاديث نبوية» منها 
الصحیح» ومنها الحسن» ومنها الضعیف » وآنتقی منها طائفت مستیعداً ما 
لا يقوى على الاستشهاد به . 

)۹( روی البخاري وأ خد وأبو داود والنسائي من حديث آبي 
سعيد بن المعلی أن رسول الله يو قال له : 

«لأعَلْمَئَكَ آغظع سُورَة فی الفرآن فل أن نَخْرْجَ من الْمَسْجدا. 

قال فأخذ بيديء فلّمًا أراد أن يخرّج من المسجد قلتٌ: يا 
رسول الله » إِنَْكَ فلت : لأعَلّمئَكَ أغظمَ سُورَة فى القرآن. قال: 

«نَعَمْ «الحمد يته رب العتلين > مي السْبمْ المَاني. والْقُرْآنُ 
الْعَظِيمُ الٍي أوتِيئه. 

)۲( وروى أحمد والترمذي (وصححه) من حدیث بي بن کغب» أنْ 
النبی كي قال له : 

اجب أن أَعَلْمَكَ سُورَة لَمْ يرل في اراة وَلاً في الإنجيلٍ وَل ي 
الزْبُورٍ ولا في اقا مثلها؟». 


)۳( وروى الإمام أحمد في مسنده والنسائيٰ من حديث عبد الله بن 
جابر أن رسول الله يي قال له: 
«ألاً آخرك بآخیر سُورَةٍ في القرآن؟». 


قلت: بَلَى يا سول الله. قال: 


ما جاء في السنة بشأنها 


سورة الفاتحة/ه نزول 


«اقرَأ: «الكمد له رب السلیت 46 حى تَحْتِمَهَاك. 


انطلّق تفر من أصحاب النبی ی في سفْرَةٍ سافروها. حتی تزلوا علی حي 
من آخیاء العرب, فاستضافوهم. فبا أن يُضَيَمُوهم» فلع سَيّد ذلك الحيّ» 
فسَعَوًا لَه بکل شىء لا ينْمَعْهُ شی.. 

فقال بعضهم: لو يم مولاء الط الّذين نزلوا» لعلّْهُمْ أن يكون 
عند بغضهم شيء» فاَوم فقالُوا: يا آیها الرَّهْطّء ان سيّدنا لِعْ. وسَعَيْنا لَه 
بكلّ شيءء لا ينفْعْهُ شيء فهل عند أَحَدٍ منکم مِنْ شيء؟ 

فقال بعضّهُمْ: نعم واللّه إِنْي لأزقي» ولكن اسْتَضَفْئَاكُمْ فلم 
كران فا انا واف نی ا انا ما 
له رب للم ۹ نکاما نط من تال ۳ يِمْشِي وما به 
ی 

قال: 00 0 لذي ا علیه» فقال ا 5 ترا 
فننظر ما ناه فقدموا على 7 الله عد 0 له ذلك» ا 


(وما يُذريك 3 رُيَة؟!» ثم قال: (قد ام افتّسموا واضربوا لي 
مَعَكُمْ سَهماا . 
وقد أخرج هذا الحديث أيضاً الا مام یل والترمذي وابن ماجه . 


(۲) ما به قَلَبة: أي: ما به ألم ولا علة ولا داءء المَلَبَهُ: الاصابة بالقلاب. وهو داء يأخذ 
فى القلب. 


ما جاء في السنة بشأنها سورة الفاتحة/ه نزول 


(۵) وروی مسلم في صحيحه » والنّسَائيَ في تفن من حديث ابن 
عباس قال : بيْنا رسول الله ا وعنده جبریل» ِذْ سمع ا فوقه» 
فرفع جبریل بعر إلى السعاء فقال: هذا باب قد فيح من السّماء اما فح 
قط قال : فنزل مله مك فأتی النبي ي فقال : ۳۳ بئورین قَد اويا 
لم يوتهُمَا ئي قبْلَكَ : فَاتَحَة الکتّاب وَحْوَاتِيمَ سورة «البقرّة» لَنْ ‏ تفا وا 
ما وتي . 

)1( ومن فضائل هذه السورة أنّها ترا وها في الصلاة. فقد روی 
مسلم والنسائي والترمذيٌ عن ۳ هريرة قال : قال رسول الله ا : 

من صل صله لم يَفْرأ فيها بأ الترآن هي جذاخ فَهِيَ جناخ. 
فهي حداجٌ یر تمام». 

(0) وروی البخاري ومسشلم عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ا : 

دلا صَلاةٌ لِمنْ َم 9 ِمَاتَحَةٍ الکتّاب) . 

(A)‏ وروى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقول: 

«قال اللّهُ تعالّئ: كَسَمْتُ الصلاء بَيْنِى وبين عَبْدِي نِضْمَينَء ولِعَبْدِي ما 
سَأََء فإذا قال الْعَبْدُ: «الحمد ينه رب یی 4©2 قال اللَّهُ: خمدني 
عَبْديء وإذا قال: لين اليحيِم 429 قال الله تعالى: أثنى علی عَبْدِي» 
دا قال: مدلك دوم لیب 49 قال: مِجَدَنِي عَبْدِي ‏ وفي روايّة - 
فوض إلى عَبْدِيء واذا قَالَ: «إياك نعبد وباك َي 42 قال: مَذا 
بيني وبين عبّدي» ولعبدي ما ال فإذا قال : هدنا لس المسقيم 9 


(۱) نقيضاً: أي: صوتاًء يقال: نقيض الفراریج: أي صوتهاء ونقيض المفاصل» ونقيض 
الاصابع . 


و 


صرط یت أعنت علوم عبر شوب عَم ولا اسان 409 قال: 


هذًا لِعَبْدِي ولعبدي ماش ال 


(9) وروی الدارمی والبيهقیْ فى شعب الایمان بسند رجاله ثقات » 
عن عبد الملك بن عمیر» قال: قال رسول الله َي فى فاتحة الکتاب: 

«شِفَاءٌ مِنْ کل داء». 

(۰) وروی الا مام آحمد وأبو داود» والتسائي وابن ااي في 
عمل الیوم واللیلت وان جرير» والحاكم وصخحه» عن خارجة بن الصّلّت 
التميميَ عن عمه أن آتی رسوكٍ الله کیا > نم أقبل راجعاً من عنده فَمَرّ 
على قَوْم وعندهم رجل مجنونٌ و ن بالحدید» فقال آهله : أعندك ما تداوي 
به هذا؟ فان صاحبكم جاء بِخْيْر (یعنُون رسول اله كله) 

قال: فقرأتٌ ل فاتحة الكتاب ثلاثة یم في کل يوم مرنین عدو 
وعشیْت َجْمَم براقي ثم آنقل فبر فأعطاني مه شا فأَتَنتُ النبيّ ا ۰ 
فذکرت ذلك له فقال: 

«کل د من کل بر قي فة بالق أَكَلْتَ , برقي و 

۳ 3 ۴ 


)£( 
موضوع سورة الفاتحة 
هذه السورة القصيرة العظيمة سورةٌ مومه من دزس واحدٍء جامع 
لكليّاتِ کبری» هي بمثابة عنوانات عامّاتٍ للدین الذي اصطفاه الله لعباده 
الذين خلقهم لیبلزهم في ظروف الحياة الدنياء ولتاريخهم تُجاهه منذ نشأتهم 
إلى أن تقوم الساعت وهي العنوانات التاليات: 


العنوان الأول: المبادئ الإيمانيّة التي يجب أن يؤمن بها الذين 


خلقهم الله عز وجل لیبلوهم في رحلة الحياة الدنیا وظروفهاء وقد دل علیها 
ِ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ 8 
صراحة وضمنا باللزوم الذهني ومقتضیاته» قول الله عز وجل فيها: 
لکنا بر تن یه © ال تیم © دید 
نیب ©4. 


العنوان الثاني : مطلوبٌ اللَّهِ من عباده الذين وضعهم موضع الامتحان 
في ظروف الحياة الدنیا. وقد دل عليه صراحة وضغناً باللزوم الذهني 
« إِيَاكَ نعبد وا تین @©4. 


العنوان الثالث: الذین الذي اصطفاه الله لعباده الذين وضعهم موضع 
الامتحان في ظروف الحياة الدنياء وجعله الصراط المستقیم لمن شاء أن 
يسلكه بغية لع والفوز یوم الذین؛ يوم م الحساب وفصل القضاء 
الجزاء» وقد دل علیه صراحة وها بالّزوم الذْهنی ومقتضياته 58 الله 8 
وجل فیها: 

«أهينا سر سید 6». 


العنوان الرابع : تاريخ الموضوعين موضع الامتحان في ظروف الحياة 
الدنيا منذ نشأتهم الأولل» وإلى أن تقوم الساعة. تجاه مطلوب الله عر وجل 
منهم في رحلة امتحانهم. وقد دل عليه صراحة ضهنا باللْزوم الذُهني 
ومقتضياته قول الله عر وجل فيها: 
مدمه و 2 


رط الت اعت علوم عير شیب عم ولا 


مه 


وهذه العنوانات قد جاء تفصيلها تفصيلها الوافي مع لواحق هذا التفصيل 
الاستدلاليّة والجداليّة والتربويّة ال والنفسيّة وغيرها في سائر سور 


سورة الفاتحة/۵ نزول الایات من (۲ - 4) 


القرآن ومع التنویع والتصریف في الحجج والبراهین والترغیب والترهیب 
وضرب الأمثال» لمحاصرة النفس الانسانيّة من کل جوانبهاء حتی لا يبقئ 
0 لمعتذر عن عدم استجابته لما دعا إليه هذا الکتاب المجید» من إيمان 
وعَمّل وَفْقَ تعليماتِ صراط الله المستقيم. 

وفي هذه السورة أ طم لعظيمة ۳ رتا جل جلاله كيف ا في 
صلواتنا وفى أذكارنا وفى رُقَانا الكليات الكبْرّى للدّين الذي اصطفاه لناء 
ولتاريخ الناس تجاهه» وهي الكليّات التي جاء تفصيلها في سائر شور القرآن 
المجيدء ولهذا سمّيت «أمَّ القرآن». 

FF 9۶‏ 3 
)۵( 
التدټر التحلیلی للسورة 

أوَلاً: تدیّر ما تحت العنوان الأوّل من الكليات الکبری للسورة: 


Nf 4 ۳‏ سے ب کت اص ق م ممه 27 جوم 
یسم ار اک اد © الحمد به رب اللي (6) 


من رب © سيك یوم أب @4: 


الکن ييه 4: 
الحمد : هو التحذث على وجه التمجيد بصفات المحمود الجميلةء 
وهو مرادف لکلمة «الثناء» . 
وتعريف بعض أهل العلم له: «بأنّه الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري» تعريف قاصرء لأن صفات الله الذاتية الأزليّة تُحْمَدء مع آنها 
ليست من أفعاله الاختيارية» ولأن القلب والنفس قد یتحدئان بالحمد ولو 


لم يتحرّك اللسان بعبارة الحمد. 


سورة الفاتحة/ه نزول 


الایات من (۲ - )٤‏ 


و«أل» 1 كلمة «الحمد» هنا استغراقيّة تعم كل آجناس الحمد 
وأنواعه وأصنافه وأفراده. 

والحمد لله يتناول تمجيده بصفاته الوجودية التي هي من ذاته» 
وبصفات آفعاله» فيشمل الثناء على الله عرّ وجلّ بكل صفاته وأسمائه 
الْحْسْئَى ما علمنا منها وما لم نعلم. 

ويتناول أيضاً تنزّمَهُ جل وعلا عن كلّ الصفات التي لا تليق بجلاله ما 
علمنا منها وما لم نعلم» فَلَهُ الْحَمْدُ لبراءته منها وتنژهه عنها. 

له : اللام الجارّة هنا هي بمعنى المك أو الاختصاص. وكلمة «الله) 
علمّ في اللّسان العربيَ على خالق الكون الأزليّ الأبديّ الذي لا آوّل له ولا 
أخر ی الأول وا 

و طالْحمَدُ € مبتدأء و (للهِ) خبرء ونقول بحسب الصناعة النحويّة : 
جارٌ ومجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر. 

فمعنى عبارة «الْحَمَدُ لَه 4 كل الحمد ما نستطيع تصِوُرَهُ وما لا 
نستطيع تصوره على صفات ذات الله وصفات آفعاله» وعلى براءة الله من 
كل الصفات التي لا تليق بجلاله هو لله ملکاً أو اختصاصاً. 

ويلزم من کون كل الحمد لله تفرُدُه بهذا الحمد. فلا یشارگه في كمال 
الحمد شيْءٌ في الوجودء وهذا يتضمّن الاعلان عن توحيد الله في ذاته وفي 
صفاته وأسمائه الحسنین . 

بهذه الجملة القصيرة يعلّما الله كيف نحمده تعالى وتُنْنِي عليه جلّ 
جلاله» فنحن بوصفنا بشراً محدودي المدارك لا نستطيع أن ندرك من 
کمالات الله إلا على مقدارناء إذن فنحن لا نستطیع أن نخصي الثناء عليه 
بما هو له أهل على وجه التفصیل» لکن نستطیع أنْ نقول: كل الحمد الذي 
یمکن أن يُحْمَدَ به الله هو له وحده لا یشارکه فيه أحدء ولدی اختصار هذه 
العبارة إلى أقل الکلمات الدّالاأت علیها نقول: «الْحَمْدُ لِلّه». 


سورة الفاتحة/ه نزول الایات من (۲ ت (f‏ 


ولهذا جاء في دعاء الرسول ی على ما رواه مسلم وغیره عن عائشة 
رضي الله عنها: 

«اللَّهُمَ إئي أَعُودُ برضَاكٌ من سَحَطِكَء وَِمُعَائَاتِكَ ین عُقُوبَيِكَ وأَعُوذٍ 

فالْحَمْدٌ كله مو ملك الله وهو سق لاه هو وحده الذي له کل 
صفات الکمال» وهو وخده المنژه عن كلّ صفات النقضّان» وکل ما 
سَوَّى الله عز وجل لیس له من صفاتِ كمال یت عليه بهاء الا ما وهَبّه الله 
تعالی» بالخْلْقٍء أو بالامداد» أو بالمعونة أو بالتوفيق» وبما آنه هو المانح 
لكل ما یستحق حمداً ماء فكل المحامد ترجع إليه» لذا فَالْحَمْدُ كله له عرّ 
وجل دون استثناء. 


وقد يُطْلّق الحمْدٌ على الشکر الذي هو المکافاة على الجمیل 
بالجمیل» لأن من يني على من تفضّل عليه بمنّةِ ما فإنّه يحاول على قَذْرِه 
أن يشكْرَهُ على مب بتقديم الثناء» وإِنْ كان الأصل في الشكر المكافأة على 
المثة بنظيرها أو بما يعادلهاء فالشكر على العمل يكون بالعمل أو بما 
ماه والشكر على المال يكون بالمال أو بما يعادله» وهكذا. وشكر الله 
على نعمه يكون باستخدام ما وهبنا في مراضيه وفي طاعته» وقد يُلْحِقُ 
بذلك الثناء بالجمیل. لأن الله عر وجل غنيْ بذاته وبصفاته عن کل شيء 
وشكرٌ عباده له یمود نفْعُه إليهم» مع ما يُصِيبُ غير الشاكر من عباد الله من 
نَفْعء إذا كان شكرٌ الله موجهاً بتوجيه الله لهمء كالصّدّقة على الفقراء 
والمساکین» وكمعاونة ذوي الحاجات». وقد جاء في كلام الرسول ی عن 
ابن عمر: 

«أحَبُ الئاس إلى الله أَنْفَعْهُمْء وَأَحَبُ الأَغْمَالٍ ی اللّه سُرُورٌ تخل 
عَلَى مُسْلِمء أو تخت عَنْهُ کر آز تَقْضِي عَنْهُ دنا أو تَطرْدُ عَنْهُ جُوعاًء 


الایات من (۲ - 4) سورة الفاتحة/ه نزول 


لا أشي مَعَ آخي المُنلم في حَاجَةٍ أحب إِلَيّ من أن آغتکف في 
ا 

ام الت ی عباد الله أكثَرُ الاس شکراً بل على ما امن الله به 
عليه . 


ویلزم من إثبات کل الحمد لله تَوْحِيدُ الله في آزلیته وفي أَبَدِيّته وفي 
ذاته وصفاته وأسمائه الحسنی وهذا هو المبدأ الاعظم لكل أركان الایمان 
وهو يتضمّن ائه رب کل شيء سواه. 


ی وء سل مر 


© رب الم ». 

كلمة «رَت» هي في الأصل مصدر فعل «رَبّ). يقال لْعَدّ: رت فلانٌ 
الولّدَ أو الصبيّ أو الْمُهْرَ مثلا يَرْبّه رَبا. كما يقال: َبَاهُ یره تزبیة. وکما 
يقال: ریب یرب تزبيباً. 

فكلمات: «الرّبَ ‏ والتّربية - والتربيب» مصادر لأفعال مختلفة في 
صِيّغِها ومعناها واحدء وهو الإنشاء المتدرّج للشيْءٍ حیّا كان أم غير ذي 
حياة» وتعهّدُ الشيء حالاً فحالء وطوراً فطؤْراًء بحسب فطرته واستعداداته» 
فيشمل هذا التعهد بعموم معناهُ التغذيةً» والتنميةء والإرشادء والإصلاح» 
والتقویم. والحفظ والرّعاية» والتأديبَ» والتهذیب. والتعليمَ إذا كان 
المربّئ يحتاج تأديباًء أو تهذيباًء أو تعليماً» ويشمل أيضاً الإمداد المستمرٌ 
بما يتاج إليه لبقائه وسلامته. إلى غير ذلك من مفهومات يدركها الباحثون 
في مجَالآت التربية والتعليم . 

وهذه التربية تتناول الأحياءَ والنباتات والأشياء غير ذات الحیاة» من 
كل ما يحتاج لبقائه أو سلامته تعهداً وإمداداًء أو رعاية وحفظاً. 

ثمّ استعيرت كلمة «الرّبّ) من المصدريّة إلى اسم الفاعل» فصارت 
تطلّق كلمة «الرَت» بمعنى «الْمَرَبّي) . 


سورة الفاتحة/ه نزول الایات من (۲ - )٤‏ 


ونظراً إلى معنی التربية ولوازمها آطلقت كلمة «الرَب» في لسان العرب 
على معاني کثیرة. منها: «الملك - الأمير ‏ السیّد المطاع - مالك الشيء أو 
مستحقّه (فرَبٌ كل شيء مَالکَهٌ أؤ مستحفه) - المدبّر ‏ القيّم - المنعم - 
الْمُصْلِح للشيء - المنمي للشيء» إلى غير هذه المعاني مما يشبهها ویدخل 
ضمن المفهوم العام للتربية. 

ولمًا كانت التربية الحقيقية لكل شيء في الوجود سوى الله عر وجل» 
سواءٌ بخلقه ابتداء أم بمتابعة بقائه وإمداده ورعايته وتنميته دواماً صفة من 
صفات الله عر وجل كان جل جلاله هُرَ رَبٌ العالمين» ورَبٌ كل شيء. 

ولهذا جاء وضفه في القرآن المجيد بأنه: «رَبْ العالمين - ورَبٌ کل 
شيء - ورَّبٌ السماوات والارض - ورب السماوات السَّبْع وربٌ العرش 
العظيم - ورب الشُعْرَى (- نجم كان يُعْبَدُ في الجاهليّة) ‏ ورب المشرق 
والمغرب - ورب المشرقَيْن والمغربين - ورب المشارق والمغارب - ورب 
لْمَلّقَ ‏ ورب الناس - ورَب البیت (أي: الکعبة المشرفة) -. 

فالرّبوبِيَة هي الوصف الجامع لكل صفات الله ذات العلاقة والاثر في 
مخلوقاته. واسم «الرّب» هو الاسم الدّل على كل هذه الصفات. 

وكلمة «العالمین» تُحْمَل هنا على كل ذي إِذْراكِ وفهم وعفل» فیدخل 
في العالمين الإنس والجنْ والملائكة» ولا مانع من تخصيصها هنا بالانس 
والجن الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان. 

العالمون : جمع مفرده «الْعَالّم) بفتح اللام» وكلمة «عالّم» تطلّق على 
کل موجودٍ سُوى الله عر وجلء وهو مأخُوذ من «لْعَلم» و «الْعَلآمَةة بمعنی 
الشيء الذي یوضع لیکون دالا علی شيء آخر كالأعلام الى توضع 
لذلا عن الطوق :أو دوي الارض. آو غير ذلك. 


وقد دل الفكر على أن كل ما سوى الله عرّ وجل من كائنات هي 


الایات من (۲ - 4) سورة الفاتحة/ه نزول 


مخلوقاتٌ دالأتٌ على خالقهاء وعلی جُمْلَةٍ من صفاته الخشتی. فهي آياتٌ 
وعلاماتٌ دالأتٌ علیه فكان من المناسب أن يُطلق على ما سوی الله عر 
وجل لفظةٌ «عَالّم؛. 

وإذا آردنا أن نجمع لفظة «عالم» بمعغئئ أجناس وأنواع وأصناف 
الموجودات سوی الله عرّ وجل قلنا: «عوالم» بصيغة جَمْع لغير العقلاء. 

وإذا أردنا أن نجمع لفظة «عالم» بمعنى آنواع الموجودات الحيّة 
العاقلة» قلنا: «عالمون» بصيغة جمع العقلاء. 

< وقد اختلفت أقوال المفسرين فى تفسير لفظة «العالمين» فى القرآن. 
© فمنهم من قال: کل موجود سوّی الله . 
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© ومنهم من قال: هم كل من يعقل. 

© وقال ابن عباس: هم الجن والإنس فقطء لأنّهم هم الذين بُعِتَ 
رسول الله ككل الیهم» وژوي عنه في قول الله تعالى: رب اللي » کل 
الخلق . 

وهنا نلاحظ أن الله جل جلاله قد اختار بعلمه وحكمته لعَمَلِيَات خلقه 
نظام التربية التي سبّق شرح معانيهاء لا على نظام الخلق دُفْعَةَ واحدة» ثم 
ترك المخلوق يسِير وفق البرنامج الموضوع له دون إمداد ورعاية وحفظ 
وتعَهّدٍ من خالقه» بل خلق الخلْقَ وفق نظام لا يستغني فيه المخلوق عن 
خالقه طَرْفَةَ عَيْن» ولا أقلّ من ذلك» في كل صغير وكبير من ذاته ومن 
صفاته» فلو رفع الله عزّ وجل إمداده عن کونه» ورفع إِمْسَاكَهُ له في الوجود 
خلال أقصر زمن لعَادَتِ الموجوداتٌ إلى أضلها وهو العدم هذا النظامٌ هو 
نظام التّزبية . 


سورة الفاتحة/ه نزول الایات من (۲ 55 4( 


فلله عر وجل الرّبوبيَة المستمرَةٌ التي لا تنقطع» والمؤثرة بكلّ شيء 
في الکون من غيبي ومشهود» ماڌيٰ ومعنوي. 

فلا تأخذه سبحانه سِنَةٌ ولا نوم» ولا یخرج عن علمه وهیمنته 
وسلطانه وکل عناصر ربوبیته صَغِيرٌ في الوجود مهما صَعْرء وكبيرٌ مهما 
عظم وكبر. 

وفي عبارة رب نی 4 اعتراف وإعلانٌ ضمني عن طائفة من 
صفات الله وأسماثه الحسنی» ذوات العلاقة بالعالمین ذوي العلم والعقل. 

ويلزم من كونه ربهم وهو العليم الحكيم الذي يفعل ما يشاء ویختار» 
أن يكون قد خلقهم بصفاتهم التي هم عليهاء ليبلوهم في ظروف الحياة 
الدنياء ثم ليجازيهم بعد رحلة امتحانهم في حياة أخرى تكون في یوم خر 
غير يوم الحياة الأولى» وهذا اليوم الآخر من المناسب أنْ بطل عليه عنوان 
«يَوْم الذین» أي: يوم الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. 

ثم إن الابتلاء يقتضي أن يرحم الله الممتحنین بإنزال موادٌ امتحانهی 
وبعث الرّسل لهم وإنزال الكتب لهدايتهم» ومعاملتهم بالتيسير ورفع 

الرخمن: صفة مُشَبهِةَ مأخوذةٌ من الرخمة» وهي مَبْنِيَةَ على وزن 
«قغلآن» للمبالغة» أي: لإرادة التعبير عن عظيم رحمته البالغة الغاية. 

قالوا: وهذا الاسم من أسماء الله الحسنئ خاص بالل تعالئ» فلا 
يُسْتَعْمَلُ في وصف غيرهء فأشبه أن يكون علماً. 

ومعنى الرحمة في المخلوق رف في القلب تدفع الرّاحم إلى الاحسان 
والإنعام والمشاركة الوجدانية لذي حاجة أو ألم استثارها . 


الایات من (۲ - 4) سورة الفاتحة/ه نزول 


آما الرّحمة بالنسبة إلى الخالق جل وعلا فهي صفة من صفاته اللفسيَة 
على ما یلق بجلاله. ومن آارها الانعام والاکرام. 

وهل لفظ «رخمن» مصروف أو غیز مصروف؟. 

فيه قولان. ومال السْعْد التفتازاني إلى جواز الأمْرَيْن فيه. 


الرْحیم: صفةٌ مشْبْهَةٌ أيضاً مأخوذة من الرحمة» وهي مب على وزن 
«فعِيل» وهو من صيغ المبالغة آیضاً لكنّ لفظ «رخمان» أكثر حروفاً من 
0 7 ¢“ و 
لفظ «رحیم» ومن مقرّرات أئمة اللغة العربيّة أن زيادة المبئئ تدل على زيادة 
ال 


وجاء الجمع بين الرحمن والرجیم لأمورء وفیما یظهر لنا منها ما 
يلي : 


(۱) تأکید الثناء على الله عر وجل بصفة رحمته وآثارها في عباده. 


(۲) الاسترحام والاشارهُ إلى الطمع الشدید بانعام الله واکرامه واحسانه 
واستدرار فیوض عطاءاته» وهذا ما يُشْعِرٌ به جَمْع آسماء الله الحسنی المشتقة 
من الرحمة. قبل إعلان أنه مالك يوم الدّين» الیوم الذي یحتاج فيه العباد 
إلى عَفُو الله وغفرانه وفيْضٍ ييه بإدخالهم جنَاتٍ النعيم دون حساب أو 
بحساب يَسِيرء فالمستزجم من شأنه أن یستقصي کل آوصاف الثناء التي تدل 
على الرحمة الواسعة التي یتصف بها من يوجّه له استرحامه. 

(9) الإشارة إلى رحمته بإرسال خاتم المرسلين الذي أرسله رحمة 
للعالمين» وإلئ رحمته بانزال القرآن الذي هو من مظاهر رحمته بهم» 
ورحمته بما اصطفى لعباده من الذین الذي اشتمل على ما يُضْلِح دنیاهم 
وأخراهم ويكون لمن اتبعه سبباً لسعادته الأبَدِيّة في الجنة دار رخمَته 
العظمی . 


سورة الفاتحة/۵ نزول الایات من (۲ - )٤‏ 


(4) الاشارة إلى شمول رحمته جلائل الم ودقائقها التي یتفضل بها 
على عباده في الدنیا والآخرة. 

وأرى أن صيغة «الرحمن» تستعمل غالبا في القرآن للدلالة على شمول 
رحمته تعالى المؤمنين والكافرين» وصيغة «الرحيم» تستعمل غالبا للذلالة 
عاق خو تیه الى امومعو روا مدل على هذا آن مس 
«رحیم» جاءت في القرآن مقترنة بعبارة «عَمُور» والمغفرةٌ لا تكونُ الا لمن 
آمَنَّ» وهذا تخصیص في الاصطلاح القرآني . 

وعلی هذا تکون صيغة «رخمان» أكثر شمولاً للأفراد المرحومین» 
وتكونُ صيغة «رحیم» خاصّة برحمة الله للمؤمنين» والجمع بینهما یکون 
على طريقة التخصیص بعد التعمیم والله أعلم. 

* سيك بور التي @4. 

#مدلكِ €: قراءءٌ عاصم. والكسائي» ویعقوب وحلّفٌ في اختياره. 

مَلِكِ: قراءة باقي القرّاء العشرة. 

لفظ «مَالكِ» هو من المِلْكِ بكسر الميم بمعنی صاحب حقّ التصرّف 
بالشيء» فمالك الدراهم والدنانیر هو صاحب حقّ التصرّف بهاء ومالك 
البیت هو صاحب حقٌ التصرّف بسْكناه» وبَيْعه» وهِبَيّه» وتأجیره وغير 
ذلك من تصرّفات. ومالك الثوب هو صاحب حق التصرّف باستعماله وبيعه 
وهبته وغير ذلك من تصرفات وهكذا. 

واللهُ عر وجلّ هو مك یرم این أي : هو مالك کل شيء في يوم 
الذین مِلْكاً تامًا بالاستقلال الكامل» فلا يُشَارِكه في التصرف با شيء 
أحَدٌء ولا على سبيل التمكين والتسخير مِئهء لأنْ کل حي نّ كان ذا لرَادةٍ في 
الحياة الدّنياء وكان بلك ا الرّبَاني أن يَتَصَرّف بما حوله بعض 
تصرّفات » کون یوم الدین عاجزا تماما عن أن یتصرف بقدراته ی تصرف 
إِذْ یل الله الاشياء المطاوَعَةٌ الا لقُدرته ومشیتته . 


فالملك يَوْمَ الدين للَّهِ وحذه. 

والمراد بلفظ «الدّين» هُتّا الجزاءٌ والمکافأت وظاهر أنْ تنفيذ الجزاء 
يستلزم قبلّهُ تیم كتاب الأعمال» والمحاسبة عليهاء أو عَرْضَهاء وفضل 
القضاءء فجاء الاستخناء بلفظ «الدین» عن کل الأمور الّتى يقتضيها الجزاء 
بالعدل أو بالفضل. 
بعثهم إلى الحياة الأخرئ» للحساب وَفْصْلٍ القضاء وتنفيذ الجزاء بالعدل أو 
بالفضل . 

ولفظ «مَلِك» هو من الْمُلْكِ بضم الميم» وهو حقّ التصرّف في کل 
شيء بالامر والنهي. والْمَلِكُ في الناس هو الذي له حقُ التصرف بإدارة 
شؤون مملكته بالأمر والتهي» وعلى الْذِين هم فی دائ ة مُلکه طاعته وميد 
أوامره ونواهيه. 

ولمّا كان کل شيء يوْمَ الدين خاضعاً لسلطان الله عز وجل وحده 
وخاضعاً لامره ونهیه وكل تصرفاته إذ لآ یجمل الله یرمع لخد شلطاناً 
ولا حُكماً ولا أمراً ولا نهی حى الشفاعة لا تكون يومئذ الا بإذنه» كان 
وحَدَهُ هُوّ الْمَلِكَ باطناً وظاهراً على وجه الحقيقة التامّة. 

فجاءت القراءتان «مَالِكِ يَوْم الدّين» و همَلِكِ يَوْم الدين مُتَكَامِلَتَينَ في 
أداء المعئئ الْمُرَادٍ باه والتعبي عنه. 

فهو سبحانه يومئذٍ الْمَلِكُ على کل شَيْءٍ بسلطانه العظيم» لا مُشَارِكَ 
لَهُ في مُلکه ولو على سبيل المشاركة الصوريّة. 

وهو سبحانه يومئذٍ الْمَالِكُ لكلّ شىءء لا مشارك له في ملکه (بکشر 
المیم) ولو على سبيل المشاركة الصورية. 


سورة الفاتحة/ه نزول ۹۷ الاية () 


ويومئذٍ يظهر لكل الخلائق كمال ربوبيّة الله لكل شيء» وهو الواحد 
الأحدء لا يشاركه فى رَُبُوبِيّته ولا فى إلهيته أحد. 


وجاء بيان هذا في قول الله عر وجل في سورة (غافر / 5۰ مصحف/ 


1 نزول) 
يدم شم برو لا ن عل التبم من الما رم بر لزید قار © 
ْم ری کل تفس يما کسبت لا طلم یوم رک له ریغ ساب 40 


وهکذا اشتملت هذه الآيات الثلاث من سورة الفاتحة على أمَمْ 
الكليَاتِ التي تعبّر عن توحید الربوبية والالهية ش. وعن حکمة خلق الانسان 
في الحياة الدنیا للابتلای تمهیداً لمحاسبته وفصل القضاء بشأنه ومجازاته 
۱ یوم الدین . 


و 


ثانيا: تدَبئر ما تخت العنوان الثانی من الكليات الکبری للسورة: 

قال الله عر وجلّ: 

* ياك نبد وی سین ©4. 

سبق تثبیت أنّهات القضایا المتعلْقة بتوحيد ربوبيّة الله عر وجل 
المستلزمة لتوحيد الَهیْته» وبيان رحمته بعباده المستلزمة لاصطفاء الدّين 
لهم. وبيان کون الله عرّ وجل هو مالك يوم الدين ومَلِکه المستلزم 
لكون الله قد خلق الناس لیبلوهم في ظروف الحياة الدنياء ثم ليُحَاسِبَّهم 
ويجازيهم على ما كان منهم تجاه مطلوب الله منهم في رحلة الحياة الدنياء 
وهو تحفتهم بعبوديتهم لربّهم» إيماناً بالحقّ المطلوب منهم أن يؤمنوا به 
وإعلاناً لإسلامهم لله وطاعتهم لأوامره ونوأهيه . 

وبعد تثبيت هذه القضايا في وَمَضَات مُوجَزات تمتذ آنواژها إلى فروعها 
في آفاق الفكر والنفس» والتي تدخل تحت عنوان «الإيمان باللّه واليوم الآخر» 


الآية (ه) ۲۹۸ سورة الفاتحة/ه نزول 


یقضی الواجب أن یتوجه العبُذ لربّه فیناجیه بافراده بالعبادت وفراده بالاستعانة 
في کل أمْر من آموره: وفي كل عَمَّل من آعماله الظاهرة والباطنة الجسديّة 
والنفسية» حتّی فیما یقوم به من عبادة لربه لأنه لا حول ولا قُوّة الا با 
فيقول خطاباً لربّه» ومُلْتَفِتاً إليه بعد الحديث عنه بضمير الغائب: 

ياك تب ریاد ننکیم @4. 
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متقدُّمٌ عليه لافادة الْحَضْرٍ والنّخصِيصء بالدّلالة على افراد الله عر وجل 
بالعبادة» والتبرُؤٍ من کل شِرْك فيها. 

فمن أغراض تقديم المعمول على عامله إرادةٌ التخصيص والْحَضْر كما 
هو مقرّر لدى علماء البلاغة . 

وعبادةٌ الله وحده لا شريك له هو جوهر توحيد الألوهيّةء أي: 
العبادة لله . 

وعبادة الله وحده هي نو الله على عباده» ومطلوبه منهم في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنیا؛ وهو الذي یتوقف عليه استحقاقهم دول جنته 
يوم الذين خالدین فیها أبداً. 

العبادةٌ في مفهوم الدّين الرَاني الحق: سلو اراد تفس أو ظاهر 
ذو دوافعَ باطنة يُقْصَدٌ به أداءُ ما يحبٌ الرَبَ عر وجل من مربوبیه وما 
يُرْضِيه منهم ويقرّبهم إليه. 

ويدخل فيها الإيمان وأعمال القلب والنفس الإراديّة» وأعمال الجوارح 
الظاهرة من الأفعال والتروك؟. 


)١(‏ انظر شرح العبادة في المقولة الأولى من الفصل السابع من كتاب «ابتلاء الإرادة 
بالایمان والإسلام والعبادة» للمؤلف. 


سورة الفاتحة/ه نزول 


ثم إن الاستطاعة التي مکن الله عباده من توجیهها للمُسَخّرات في 
الکون. إِنّما تكون بإمداد الله لهم بهاء في حركة متجددة مع تتابع الرمن 
على وفق مشینته. كالطاقة الكهربائية التي تتوقف آثارُها متئ انقطع الامداد 
بها. 


فالعبْدُ لا يستطيع بنفسه أن يقوم بأيّ عمل ظاهر أو باطن الا إذا 
ده الله عر وجل بطاقة العمل وأعانه على القيام به. 

ولمّا كان واقع حال العبد المخلوق كذلك كان عليه أنْ يُعْلِن لربّه 
حاجته الدائمة إلى معونته وخدهء وأن يُعْلِنَ أله لا يستعين في آي أمْر من 
آموره استعانة حقيقيّةَ إلا به» مؤمناً بهذه الحقيقة من الحقائق التي بت 
على العباد أن يُؤْمنوا بهاء ومتبرّثاً من حوله وقوّته» ومتبرتاً من معونة أيّة 
قُوّة غيبيّة في الوجود سوى ربّه جلّ جلاله» فيخاطبه قائلاً: «وإِيّاكَ 
نَتَعِينٌ € أي: ولا نستعين الا بك والسين في نستعين للطلب» أي: 
نطلب الاستعانة بك. 


: 1 ل ر a‏ 
وفي التعبير بنون الجماعة في فِعْلَيْ: #نعبد 6 و تين » 


يُلاجظ الْعَبْدُ أنّه واجِدٌ من الأمّةٍ البَانيّة المؤمنة العابدّةٍ لربّهاء لا شرك 
بعبادته أحداء فهو پقول معها في مخاطبة الله: « إيّاكَ تس وبا 
َون 6) وفي هذا تمیق لمغتئ الجماغة ربا الواحدة» في قلب 
کل مُؤْمن مسلم لله جل جلاله. مد نشأة الخليقة وای أن يرث اللَّهُ الأرض 
ومن ل وترث هذه الم جات النعیم . 


دعوو سا اص 


وفي قول الْعَبّْد لربّه في صلاته وغيرها: لإاك نعبد ولیک 
َي 42 مع ملاحظته لمضمون هذا القول وإيمانه به» يتخلّصُ من 
الشَّرْكِ کلم من الشَّرْكِ في رُبُوبية ال وین الشّركِ في لهیّه» ومن الشرك 
في عبادة غيْره معه. 


الاية (5) سورة الفاتحة/ه نزول 


ثالثاً: تدر ما تحت العنوان الثالث من الکلیات الکبری للسورة: 
قال الله عر وجل: 
« اهيا سرب سید 46. 


تمهید : 
إن عبادةً الله وخذه والاستعانة به وخده قباضا خی ربوبیته وحن 
ِلَهِيّتهه كما جاء في دلالة الآية (۰) 8 إِيَّاكَ نعبد وإِيَاكَ تین ©4 
تَسْتَلْزِمُ عقلا أن يسْعَئ العابد لربّه إلى معرفة الأعمال النفسيّة والجسبتة التي 
ُرْضِي ربّه في عبادته له» حثی لا يَعْمَل عملا يُسْخْطه وهو يحسّبٌُ أنه 
ومعظم أعمال العبادة بعد الإيمان بالله والاسلام له لا يستطيع الراغب 
فيها أَنْ يتوضّل إلى معرفتها عن طريق عقله وتصوّراته لما يُرْضِي ری منه. 
فان لا بُذ لَهُ من أنْ يَدْعُو ربّه سائلا أن يَهْدِيّه إِلَيْهَاء بالبيانٍ 
وبالتوفيق إلى أدائهاء لكته يُذْركُ ببصيرته الإيمانية أن برنامج هذه الاعمال لا 
يكونُ إل على صراط مستقيم جلی واضح لا عِوّجَّ فيه ولا عثرات» لأنّ الله 
عر وجل عليم حكيم لا يُرضيه من عباده في عبادتهم له الا ما فيه خيرهم 
وسعادتهم في عاجل أمرهم وآجلهء وظاهرٌ أن تحقيق الخير والسعادة 
العاجلة والآجلة لا يكون الا بسّلوك الصراط المستقيم الواضح الجلِيّ 
المضيء الذي لا شر فيه ولا ظلمات. 
وبما أن العباد عاجزون عن تحديد هذا الصراط بکل عناصرهء كان لا 
ن يَسْأَلُوا رهم أن يهِدِيَهُمْ إليه» بما ینز لهدايتهم مُعَلْماً من شرائع 
وأحكام ونصائح ووصايا وبيانات» وحكمَةٌ الله جل جلاله في هذا التنزيل 
اقتضت آن برها علی رسول مصطفی لحمل رسالات :اله لعباده. 


م ۶ 


بد أ 


الآية (5) 


سورة الفاتحة/ه نزول 


وهم محتاجون في سلوكهم الصراط المستقيم إلى معونة من الله 
بالتوفيق» وبإيجاد الدافع إلى سلوکه. ويَدْحْلُ هذا في عموم طلّب الهداية 
إليه من الله . 

وحين تكون هذه الحقيقة حاضرةً في تصور العبد المؤمن الحريص 
على أن يعبّد الله بما يُرْضيه من عبادی وهو يَعْلَّمُ أنه واجذ من الأمّة الرَبَانيَة 
المؤمئة المسلمة؛ الّتى يحرص كل فرد من أفرادها على أن يعيِّدَ ربّه بما 
يُرْضيهء فاه يَدْعو رَبّه شاعراً بمشارکته لكلّ قَرْدٍ من آفرادها فيما تَدْعُو رَبّها 
به » فيقول : 

«أهينا اس اليد ©4. 


التدبر التحلیلی للآية: 
الوازع والذافع لنا» وصیغة: «اهینا» أمْرٌ مُسْتَعْمَلُ في الدّعاء. 

بال ل و( 
وارشه إليهء ودله عليه . 

وقد تفیل فعل (هذاه» بمعنى وق وبمعنل أوجد لديه الدافع 
لالتزام الْهُدَى والعمل به» ومذا من التوسّع في دلالة اللفظ . 

وقد یستعمل فعل «هَدَاةُه بمعنی وَجَدَهُ مَهِْيًا فَتسَبَهُ إلى الْهُدَئْء أو 
حم له بأنّه ذو مایت ولكن هذا المعنى غير مراد هنا. 

© «الصَرْطٌ €: وجاء فى القراءات المتواترات كما سبق نظن الصاد 
سينا «سِرّاط» ونُْطقها مشمومة زاياً «الطراط». 

والصراط : هو الطريق الواضح الجليٌء وقيل: سمي سراطاً لاه 
ینت سالکیه» أي: يبتلِعُهم بير وسهولة دون حاجة إلى تزاحم 


الاية (5) سورة الفاتحة/ه نزول 


وجاء اطلاق لفظ «الصراط» على الشرائع» والأحکام. والنصائح» 
والوصاياء وسائر البیانات الدينيّة» المتعلقة بسلوك العباد الباطن والظاهر في 
الحياة الدنياء عبادةً لربئهم» على سبیل الاستعارة القائمة على تشبیه البرنامج 
الموصل إلى السعادة التي هي أجل مقاصد أولي الألباب بالصراط الموصل إلى 
الغاية المطلوبة للسالکین في آسفارهم» وتنقلاتهم في حواضرهم وبوادیهم. 

ومعلومٌ أن الحياة الدنيا إنما هي بمثابة رحلة مُسَافِرٍ إلى الدار الآخرة» 
دار الحياة الباقية الخالدة» دار القرار. 


© طالْمْتَقِيرَ 4: جاء لفظ «المستقيم» وصفاً للصراط الذي يدعو 
العبد المؤمن المسَلِمُ رَبّه أن يهديه إِلَيْهِ تعليماً وتوفيقاً ودفعاً ووزعاً. 
هو الأفضل والأحْسَنُ والأضلح. 

والصراط المستقيم فرب مَسْلَكِ مُوصل بين مبدأ وغاية. 

وقد اصطفی الله لعباده الذین بشرائعه وأحکامه وبیاناته وتعلیماته فهو 
لهم الصراط المستقيم» فمن التزم به في سلوکه في الحياة الدنياء ثال 
السعادةً والنجاح والفلاخ» وظفر يوْمَ الذین بجنّاتِ النعیم» وکانت درجته 
فیها على مقدار التزامه به ارتقا والالتزامُ الأكمل به یوصل بفضل الله إلى 
درحات مرتبه الفردوس الأعلى . 

والصراط المستقیم هو الصراط الذي اختاره الله لِنَفْسِه في مُجرَيات 
مَقَادِيره وشرائعه وما اصطفاه لعباده من الدین» ومن الصراط المستقیم ما 
كان عله سول الله متحمد: كلل والمرسلوق:والأتياة من قبل وهی الذدى 
التزم بسلوكه الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصذیقین والشهداء 
والصالحین وهو الصراط الذي وی الله عباده بالتزام سلوكه في كل 
الرسَالات التي أَرْسَلَ رُسُّله لتبليغها للناس. 


سورة الفاتحة/ه نزول الآية (۷) ˆ 


ای aE‏ معا ير کم اس 
المستقیم مما آنزل على رسوله الخاتم وآن یلتزم سُلوكَهُ ما استطاع إلى 
ذلك سییلا . 


3 36 ۳ 


رابعاً: تدبر ما تحت العنوان الرابع من الکلیات الکبری للسُورة: 
2 سم 0 ۳ و مهد و 


« «صوط الت أغنت هم عير شوب عم ولا 


تمهید : 

المؤمن المسلم الذي آغلن أنه يَعْبُد ربّه وَخدّه» ویستعین به وخدّی 
ولا يُشرك بربّه شيئاً في العبادة ولا في الاستعانة» والذي سأل ربّه داعیاً آن 
يهديه الصراط المستقيم الذي يُوصِلُه إلى مرضة الله وإلى جنات اللعیم 
بفضل الله علیی لا بد آن یشغر بأنّه فَرْدْ يتابع مسيرته في الحياة الدنيا على 
صراط الأمّة الرَبَانيّة الواحدة» في موكبها المتواصل منذ عهد آدم عليه 
السلام. ولا بد أن یشغر بان هذه الأمّة هي الأمّة التي أنعم الله عليها 
فوفقها إلى سلوك صراط رها المستقیم. وأنعم عليها فجعلها بفضله مَجْزِية 
على إيمانها وإسلامها وصالحاتٍ أعمالها بجاتِ التعيم يوم الذین 
وبرضوانه العظیم. 

وا كر هذا ر ارخ اله له قمن شان آن من ا 
عامَةً على تاريخ الموضوعین في الحياة الدنیا مَوْضِمٌّ الابتلاء» فيدرك أنهم 
أقسام رئيسية كُبْرَى ثلاثة» على فروعها وزْمَرا وفرقانها: 


الاية (۷) سورة الفاتحة/ه نزول 


القسم الأول: وهو القسم الناجي السعید. وينضوي تحته الذین عرفوا 
ربهم آنه الحقّ. فامنوا به» وائبعوا رضوانه مسلمین. فهم المزمنون 
المسلمون الذين اختاروا لأنفسهم بالایمان والاسلام لله عر وجل أن يَسْلكوا 
صراطه المستقیم على امتداده» بعد أن دخلوا آوائله بالایمان والاسلام 
والتوجه لِه بالعبادة والاستعانة مُوَخدین غَيْرَ مُشركين . 

وموكبٌ هذا القسم على آرتاله المتتابعات يقودُهُ المرسلون فالَبيّون» 
فة المتفین» من الصَذیقین والشهداء والصالحین . 

وأفرادٌ هذا القسم قد عم اللّهُ علیهم بَعْد صذفهم في طلّب الحقّء 
وسُلُوكِ صراط الْهُدَىْء صراط الله المستقيم» بالتوفيق والمعوئّة والهداية في 
متابعة مسيرتهمء والْحُكم لَهُمْ بأَنْهُمْ مَهْدِيُونَء وبأنهم من أصحاب جات 
التعيم يوم الذین. 

القسم الثاني : وهو القسم المعاند للحق الرَْان» المستَجق غضب الله 
عليه» بسبب عتاده وزفضه الاعتراف بهذا الحق. والإذْعانَ له» ورفضه اتبَاعَ 
مرضاة الله . 

وأفرادٌ هذا القسم قد عرفوا أصول الدین أز أُمَهَاتِها معرفةً ذهنيّةٌ 
فكريّة» لکنهم لم يُؤْمِنُوا بها إيماناً ارادیاً اختباراً َلْبِيَأه بل عاندوهاء 
فرفضوا الإيمانَ الإراديٌ بالحق الذي جاء به سل الله» واستنکفوا عَنْ أن 
يكونوا عبيداً لله باختیارهم يَتَّبِعُونَ رضوانه ويُطِيعُونه في أوامره ونواهیه 
فاستحقُوا بسبب عنادهم واستنكافهم عن عبادة ربّهم أن يَعْضَبَ الله علیهم 
ویجزیهم بعذاب شديد خالدٍ في قاع الجحيم. 

وفي هذا القسم طوائفٌ وفرق ورْمَرٌ كثيرة. 

القسم الثالث: وهو القسم الضال الساثر في متاهات الضلالة» ملتزمین 
تَقَالِيتَهم على غير بصيرة» تعصّباً للقوم أو الاباء والاجداد. أو للجماعة 


سورة الفاتحة/ه نزول الآية )۷( 


لي يَنْتَمُون إليهاء أو هم یعون آهواء‌هم وشهراتهم ومطالِبَهُمْ من الحياة 
الدنياء غَيْرَ مُسْتَخدمين آدوات المعرفة التي وهبهم الله إِيّاها فيما خلقّث له 
بل استخدمُوها في تحقيق رغباتهم من الحياة الدنيا فقطء فَلْمْ يُوَجُهوا 
أنفسهم لأن يَسْعَوا إلى معرقة من حَلْمَهُمْء ولا إلى مطلوبه منهم ولا إلى 
الحكمة من ايجادهم ولا إلى المصير الذي هم إليه صائرون» فاستحقّوا أنْ 
يُوصَفُوا بآألهم ضالون. 

وأفراد هذا القسم الضال ينقسمون إلى فرق متعددة: 

(۱) فريقٌ وَجَدُوا من يدْعوهم إلى معرفة أصول الدين الحق» ومعرفة 
مطلوب رَبَّهم منهم في رحلة الحياة الدنياء فأعرضوا ولم يكترثوا للدعوة 
ولم يَعْبَؤوا بهاء ولم يَكُلُْوا أ: نفسهم التفكرٌ في آيات الله في كُوْنِهء ولم 
يتدبّرُوا آياته المتژلات. إيثاراً لاتباع ما كان عَلَيْه قَوْمُهُمْ أو آباؤهم وأجدادهم 
أو جماعتهم التي ینتمون إليهاء بتقليد أَعْمئ. 

فهم ضَالُون اسْتَحَبُوا الْعَمَى والظَلّمَاتء وآتروهما على الْبَضَرِ والثُورٍ 
والقدی. قَهُم بإراداتهم الحرّة قد اختاروا لأنفسهم البقاء ف في الْجَهَالة 
والضّلالة . 


وأفراد هذا الفریق مسژولون عن اختیارهم البقاء في الجهالة وفي 
الضلالت فهم خارجون حتماً عن دائرة من أنعم الله 1 فلا يَسْتَحقُون 
دُحُول الجنّةِ مع أصحابهاء بل يستحقون دول دار العذاب» وأن یوق كل 
واحدٍ منهم فیها من العذاب على مقدار ما له من قُوّةِ غزاض عن دَعْوَة 
الحق التي وجهث له. 

)۲( وفريق عاشوا في حياتهم الذنيا كالْأنْعَام السّائمة» ولم یجدوا من 
یدعوهم إلى معرفة آصول الذین الحق. ومعرفة مطلوب ربّهم منهم في 
رحلة الحياة الدنياء الا أن عقولهم توصَلَّث إلى معرفة أن لهذا الکون ربا 


سورة الفاتحة/ه نزول 


خالقاء وأَنَّ من مّه عليهم أَنْ يؤمنوا به وأن یعبدوه عبادءٌ ماء لكئهم روا 
اباع أهوائهم وشهواتهم من الحياة الدّنياء فلَمْ يُتَابعوا البحث. لثلا يَشْعْرُوا 
بالائم تجاهه إذا طفْوّا وبَعَوْا وظلموا. 

وآفراد هذا الفریق مِسْؤُولُونَ عما توَضْلَثْ إليه عقولهُم. ومسژولون 
من |ممالهم تیم لت لا كدوم الایماك برتهم والخوف من مقوته 
عَنْ تحقيق رغباتِ نُفُوسِهِم بالظلم والعدوان. 

وهؤلاء يدخلون في عموم الضالين» وعليهم من المسؤوليّة بمقدار 
حالة نفوسهم التي جعلتهم يُهْمِلُون مُتَابَعَةَ البحث الذي فتح الله لهم فيه 
َنُوابَهُ الأولى» فالْمُسْتَحِنُ منهم أنْ یُذخله الله يوم الدّين دار العذاب آدخله 
ولا یظلم الله 8 وجل أحداً. 

(۳) وفریق لم یجدوا من یدعوهم إلى معرفة آصول الدین الحقّء 
ومعرفة مطلوب الله منهم في رحلة الحياة الدنیا. ولم یتفکروا في آیات الله 
في الکون ولا في آنفسهم» ولم يتوصّلُوا بانفسهم إلى معرفة ربّهم. ولا إلى 
معرفة أي واجب علیهم تُجَامَهه بل عاشوا في حیاتهم الذنبا کالأنعام 
السائمت. أو الوحوش الهائمة. 

وهؤلاء یدخلون أيضاً في عموم الضالین وقد جاء بشأنهم في السئة 
أن الله عز وجل يُجْرِي لهم نزع اختيارٍ قبل أن يَقْضِي بشانهم ليكشت 
حقيقة نفوسهم» فمن اجتاز هذا الاختبار بنجاح أَدْخَلّه جئته» ومن سقط فيه 
أدخله دار العذاب واللَّهُ آعلی ونحن نعْلَّمُ بيقين أن الله لا يظلم أحداً 
ال را أ من لقا وان ها عن عاد عطي وان رخ 
واسعة» وسعث کل شي ء. 

وفي سورة «الفاتحة» يُعَلّم اللّهُ عز وجلّ المومن المسلم العابد لرَبّه أن 
ینظر هذه النظرةً إلى تاريخ الموضوعین مثلّه موضع الامتحان في ظرف 
الحياة الدنياء وآن يُلاحظ آنهم على ثلاثة أقسام رئيسيّة : 


سورة الفاتحة/ه نزول الآية )۷( 


۰ قسم أنعم الله عليهم . علی مراتبهم ودرجاتهم. 

© وقسم غضب الله علیهم علی منازلهم ودرکاتهم . 

© وقسم ضالون على اختلاف عوامل ضلالهم واختلاف زُمَرِهِمْ 
وفئاتهم . 

فجاء فيها بیان أن الصراط المستقيمَ هو صراط الذين آنعم الله علَيْهمء 
وان هؤلاء الذين أنعم الله عليهم مَُايرُون مَغايَرَة تامة كليّة للّذين غضب الله 
عليهم» ومُعَايرون أيضاً لفرق الضالین» فيقول المؤمن المسلم العابد لربّه في 
ختام السورة: 

«أهينا الط سیم( رط الت أنعمت علوم عر 
لمنضوب هم ولا اسان 8 


٠‏ ورب رب از نعمت عطیهم4: بد من «اليرط اسر 
فى الآية السابقت أو عطف بیان. والغرض اضافة وضف جدید للصراط 
غیر کونه مستقیماً اي: وهو الصراط الذي اختار سلركة الممنون 
المسلمون الّذين آنعم الله علیهم بالهداية إليه» والتوفيق والمعونة حتّی 
سَلكوهء ثم أَنْعَمّ علیهم بالحکم لهم بأنهم مَهْدِيُونَ فائژون وفي مقدمتهم 
النبِيُون والصديقون والشهداء والصالحون 0 المتقین . 
وزاده: ومنحه شتا نفيسا ها تخت والعمه ll‏ اسا ا نما 


ای 


وألفاظ «النْعْمَة والتْعماء واللغم:» تطلن فى اللّغة على الدَّعَدَ وَالْمَالٍ 
وحَفْض العيْش والرّكَاهِيّة وأنبابها» ضد البأْسَاءٍ والبؤسَئء وتُطْلَقُ على الجن 
والعطِيّة السّارة . 


الآية (۷) ۳۸ ٠‏ سورة الفاتحة/ه نزول 


ونِعُمٌ الله على عبّاده كثيرة لا یستطیعون إحصاءهاء ومنها السَّمْعُ 
والبصَرٌ والرزق. 

والنّعْمَةُ بمعناها الشامل تُطْلَّنُ على كل ما فيه تفع وخَيْرٌ ادي أو 
معنوي للدنیا أو للآخرة . 

فمن نعم الله الجليلة على عباده ما يلي : 

© الفكر الْمُذرك للمعارف. 

© الارادة الممكتةٌ من حرّيّة الاختبار. 

© الحواس الظاهرة والباطنة» والرزق والصحة وكل الأسباب التي 
تجلت ا وخیراً. 

9 تسخیر المسخرات في الکون؛ کالشمس والقمر والنجوم والبحار 
والأنهار والجبال واللیل والنهار والأنعام والمراکب وغیرها. 

© الذینْ الذي اصطفاه الله لعباده. 

© بِعْتٌ الرسْل الاکرمین» وفي خاتمتهم سیدنا محمّد ية . 

© إنزال القرآن الحاوي لما فيه هداية البشر» وارشادهم إلى صراط 
سعادتهم العاجلة والاجلة. 

© ما أعد الله للمؤمنين المتقین من جنات النعیم یدخلونها یوم 
الدين بفضل الله ورحمته بهم ومنها عمُوّه وغفراته. 
إطلاق لفظ النعمة في القرآن على الرسالة وعلی الدین 

وقد جاء في القرآن الکریم اطلاق لفظ «النْعْمَة؛ على الرسالة وعلی 


الذین» فقال الله عر وجل لرسوله في سورة (القلم/ 7۸ مصحف/ ؟ 
نزول) : 


سورة الفاتحة/ه نزول الاية (۷) 


ت ور ما نود © ما أت یه ریک بجر 402 . 

أي: ما آنت بالنبوّة» والرّسالة» والذین الذي حمّلّك ربك رسالة 
تبلیغه للناس » والقرآن المجيد» بمجنون . 

وقال عر وجل له في سورة (الضحی/ ٩۲‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

CoE 

أي : فلع ما يُتَرّلُ الله عليِكَ من الدّین بأسلوب الحديث الهادی. 

وقال تعالی في سورة (المائدة/ 5 مصحف/ ۱۱۲ نزول) خطاباً لامة 
محمد بء بعد أن آنزل على رسوله آواخر الاحکام الدينيّة : 

...الوم الث لم دینک َأمَنْتُ علخ نمی وَرَضِيتُ لک الِْسْلم 
ديا ...€ . 

وجاء في القرآن إطلاق لفظ «التُعْمَةَ» على ما سخر الله للناس في 
كونه من مسځرات» ومنه قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ 
مصحف/ ۵۷ نزول): 

«أثر تر أن الك ری فی الْحْر بیعمت آله لی من ار إن وؤ 
ديك يت لکل صَبَّارٍ شکور ©4 . 

وجاء ذ فى القرآن إطلاق لفظ «النْعْمَة» على ما تفضّل به الله على يونس 
عله ا اوه مرش على انشا فقال الله عر وجل في 
سورة (القلم/ 74 مصحف/ 4 نزول) بشأنه: 


> 
تن ت 


َر لاغ 


( ان تور نة ین یی ليد باه وشو ممم © اجه بر تج 
من سح . 

وجاء فى القرآن (طلاق لفظ «النْعْمَةِة على ما یتفضل الله به على عباده 
من دخول الجئة قال الله عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 


الآية (۷) سورة الفاتحة/۵ نزول 


1 نزول) حكايةً لقول المؤمن في الجة یخاطبٌ رجلا من آصحاب النار 
وهو في النار وقد كان قريناً له في الدنياء وکان یحاول اغراءه بأن یکفر 
بيوم الدين : 

لَالَ یل یم ني کان لى رين ل يفول أك لین الْمَسَيْقِنَ 69 آنا 
ربا ویقلما لا مرن (62) تال هل آنشر ملم طلم اء في 
موه لحر © قَالَ کله إن كدت لد لا مه ری لک ید 
لْحصَين 469 . 

أي: ولولا نعْمَةٌ له علي بالتوفيق إلى الإيمان» وبالعفو والغفران 
لکنث مَعَكَ من الْمُخْضَرِين في الجحيم. 


2 و رگ و 
* 
م 


و عر المغضوب علبّهم 


4 «غیر» بدل من «الْذِینَ» في عبارة 
مر ا م2 م رهم کر 0 

#صراط اليرت أنعمت علوم # وهو بدل مجرور من مجرور. 

المفضوب علیهم: هم الّذِينَ آنزل الله عليهم عُضَبّه» بسبب کفرهم 
وعئادهم واصرارهم علی الباطل ورفض الحق الذيني» وهم تعلمون آنهم 
مان 

الغضب : عند أهل اللّغة: هو ضد الرّضَئء ویکون الغضب محموداً 
إذا كان من أجل الدّين والحقّء ويكون مذموماً إذا كان بغير حى أو من 
أجل هوى النفس ودوافعها السيئة. 

والْضب في الئاس انفعال نفسيٰ يستثيره فغل مکروه لدیها ومن آثاره 
الرغبه في الانتقام ممّن فعل المکروه. 

ما عَضَبٌ الله على مستحمّیه من عباده فهو صفة من صفات الله عر 
وجل على ما یلیق به سبحائه» ومن آثاره العقوبة العادلة والانتقامُ بالحق. 


۰ 7 اسان #: جيء بحرف النفي «لآ» لتأكيد معنّى الثفي 


موس و 70 


الذي فلت عليه لفظة «غير» في عبارة: عير المخغضوب علیهم ¢ فهي بمثابة 
لفظة «غیر» أي: غَيْرٍ المخضوب عليهم وغَيْرٍ الضالیق. والحكمة من 
التصريح بالنفي إلى جانب الضالين الذلالة على أن سم الضالين سم قائم 
بذاته غَيْرُ قسم المغضوب علیهم. 

الضلال في اللَعَة: ضِدُ الهُدی والرّشادء ويأتي بمعنن الجهل بالشيء 
وبمعنى الضْیَاع» وبمعنی النْسْيّان. 

ف ال الذهن من عرفة اك تقال شاه مود فالا 
جاهل» ويُعْذّرُ بِجَهْلِهء الا إا دُعِيَ إلى معرفة الحنّ كطريق آمن موصل إلى 
الغاية فلم يَسْتَجِبْء فإنّه يكون غير مَعْذُورٍ بجهله وضلاله. 

© والباحث عن معرفة الشيء الذي لم يهِنَدٍ إليه يقال بشأنه: هو 

۳ ۶ وه ه و 8 هر 92 و 
ضال. أي: ضائع. ویعذر بضیاعه. الا إذا دعي إلى معرفة ما یبخث عنه 
فرقض دَعْوّة الداعي» ولم یلتفث إلى دعوته ولا إلى ما یَدمُه من أدلة إذا 
كان الأمْرُ يحتاج أدلة (ثبات أو تفي . 

0 ۲ 2 وف 0 5 7 
بضلاله ‏ ی : بنسیانه . 

©" آما الشْالٌ عن الطریق الجائ؛ بارادته اثباعاً لاهوائه وشهواته 
ونزعات نفسه ونزغاتها. فائّه مُكابرٌ مُعَایْدٌ للحىّ من الدرجة القصوی. 
ویستَحق اشد العقاب» ومن هذا الفریق علماء الیهود المکذبون للقرآن 
عناداً . 

© وأمًا الْمُعْرضُ عن ذدَعْوَّة الداعى إلى الحقّ وإلى سبيل النّجاة 
والؤضول إلى الا ال :الات ف مااع عر دى ناه تال 
غير مَعْدُورٍ في ضلاله. وهو مَعْرُورٌ معا لمعرفة الْحَقّء راض بما هو فيه من 
ضلالة وجهالت وهو یحسب أنه علی الحق وأنّه يُحْسِنٌ ضعا فَجَرٌمَُهُ دون 


الآية (۷) سورة الفانحة/ه نزول 


جَرم المعاند للحقّ من الدرجة القصوی. ويَسْتَحِقُ من العقاب دون عقابه» 
ومن هذا الفریق جماهیر کثیرةٌ من النصاری الضالین التائهین الذین یعرضون 
عن دَعْوَةٍ من يدعوهم إلى الاسلام والْعَمَل بما جاء به خاتم المرسلين. 

وقد جاءت عدة روایات عن ال ا أنه و المغضوب عليهم 
باليهودء وفسّرٌ الضالین بالتصاری» ومذا فیما آری تسیر تفیل 
تخصيص وتعيين» فال الیهود حال من عرف الحق الذي جاء به 
رسول الله عليه فرفض اتباعه مکابرة وعنادا فقد بان الله عر وجل أن 
اليهود في المدينة قد عرفوا صذق الرسول محمد يل وصنق رسالتف إلا 
هم کابروا وعاندوا من عند أنفسهم»› وهذا ول علی علمائهم 
والعارفین منهم . 

قال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول) بشأنهم : 

الب اتنتهم الكتب یرل كنا یروت انم وَإِنَّ ريما نهم کون 
لعن وم يقلو 49> . 

وحال جماهير التصارئ حال من أعرض عن الإصغاء إلى دعوة 
الحقء فظل ضالاً فى متاهته وهو يحسّبٌ أله یخی صنعاً. 

إل أن حال بعض النصارئ كحال علماء الیهود» عرفوا الحقّ الذي 
جاء به محمد کا والذي اشتمل عليه القرآن» ولم یتبعُوه اتباعا لأهوائهم 
وشهواتهم ومصالحهم الدنیویة» فهم من المغضوب عليهم . 

وان بعض جهلة الیهود کحال جماهیر النصاری الضالین التائهین» 
الذين يَحسَبون نهم 0 الحقّ» فلا يَلتَفتون إلى الدعوة إلى الاسلام» ولا 
يُضْعُونَ إلى بياناتها . 

۱ 

ومن غير الیهود والنصاری من هم مغضوبٌ علیهم ومن هم ضالون» 

والنصٌ القرآنيٌ يشْمَلْهُمْ بعُمُومه» وتصنیفهم یکون بحسب أحوالهم. 


الملحق (۱) حول کلمة: آمین 


سورة الفاتحة/ه نزول 


وبهذا انتهی تدبر سورة (الفاتحة) على ما فتح الله به علي» وأعتقد أن 
للسورة آبعاداً وأعماقاً لم یٌصل إليها هذا الذبر. 
FF ¥‏ 3 


ملاحق لتدیر سورة الفاتحة 
الملحق الأول: حول كلمة: «آمين» بعد تلاوة الفاتحة. 
الملحق الثاني : بلاغيّات في السورة. 
الملحق الثالث: وجوب تلاوة سورة الفاتحة في الصلوات. 
الملحق الرابع: تدبّر الآيات التي جاء فيها لفظ الصراط ونحوه» 
وهي: «السبيل - الطریق - المنهاج - الصراط». 


)0( 
الملحق الاول 
حول كلمة: «آمین» بعد تلاوة الفاتحة 
آمین : کلمة تقال عة عقب الدعاء ومعناها اللْهُمّ ات« ستجب . ويُقال: من 
فلانْ تأميناً أي : قال بعد الفراغ من تلاوة الفاتئحة» أو الفراغ من دعاء : آمین . 
وهي كلمةٌ مبنية على الفتح مثل: أَيْنَ وكَيْفَء وفیها لغتان» تقول 
العربٌُ: آمِينَ بِمذ الهمزة» وهي الأكثرء ومنه قول مر بن أبي ربيعة: 
يا رثالا لبتي خبهاآندا ویرخم الله ا قال اا 
وتقول أيضاً : اة دون مد الهمزت ومنه ما أنشده ابن بري لشاعر: 
شف E E E‏ ار وان اه 
جمّی فَيْدَ صَوب الْمُدجتات الْمَواط "^ 


)١(‏ ضَارَة وجمی قيد: اسمان لموضعين. الْمُدْجتات: السُحُبُ المَجلْلةً للارض وأقطار 
السمای الحاملة للماء. الموَاطر: التي تُمْطِرٌء جمع «ماطرة». 


الملحق (۱) حول کلمة: آمين سورة الفاتحة/۵ نزول 


آیین ود له ركا ع بخیر ورتا جمَاء الممّایر) 
والسئّةٌ الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراً قد دلت على مشروعيّة التأمين 
عقب الانتهاء من تلاوة الفاتحة تحة فمنها ما يلي: 

)۱( أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: 
«سمعث رسول الله كله قرأ: عير الْمعْضٌوب هم ولا سل 4 فقال: 
آمين مد بها صَوْنّه. 

ولأبى داود: «رَفْم بها صوته) . 

قال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه أيضاً النّسائى وابن أبى شيبة 
وابن ماجه والحاكم و صححه . 

)۲( وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن آبي مِيْسْرَة قال : 

5 مس ەر 

«لما ثرا جبريل سول الله ك اتح الكتاب كَل و لا این 4 
قال : قل: آمِينَ » فقال : مین . 

(۳) وأخرج ابن ماجه عن علىّ رضي الله عنه قال : 

سمغت رسول الله كا إذا قال : DE:‏ سل که قال: آمِينَ) . 

5 £ ۳ ۰ 0 ام 2 7 13 7 

«إذا فا (يغتي الامام): «غير المغضوب علهم ولا الضَالين 4 
فقولوا: اقيق لحك اللْه. 

۹2 وأخرج البخاري ومسلم وأحمد وأصحاث الست وغيرهم عن آبي 
هريرة رضی الله عله آن رسول الله 3 قال : 


۱( جمام المقادر: قضاء الْمَوْتِ الذي تقضی به المقادیر . 


سورة الفاتحة/ه نزول 


الملحق (۲) بلاغیات في السورة 


«إذّا أَمّنَ الإمَامُ فَأَمُئوا فإنّهُ مَنْ اف تَأمیتهُ تَأمِينَ الْمَلانکة غُفِرَ له مَا 


وقال ابن شهاب: وكان رسول الله َة يقول: «آمین». 
وفي رواية عند البخاري ومسلم: 
«إذًا قال أَحَدُكُمْ: آمین» وَثَالَتٍِ الْمَلآِكَةُ في السمَاء: آبین فَوَاقْقَتْ 
ِحْدَاهُمَا الأخرى غَفِرَ لَهُ ما تدم من ده». 
¥ لفن ف 


)۷( 
الملحق الثاني 
مقا جاء في سورة الفاتحة من بلاغیّات ما يلي: 
(۱) التسلسل في التعبير من الأعم إلى الأخص فالأخص في عبارات 
متتابعات : 


و 


© فعبارة: « لد له 4 تضمّنت اثبات کل صفات ذات الله 
وأفعاله وثناءًَ على الله بها. 

© وعبارة: رب الْعلَمِنَ 4 تضمئَتْ اثبات كلّ صفات رُبوبيّة الله 
لخلقه وثناء على الله بهاء وهی آخص من كل صفات الله عر وجل. 

© وعبارة: ای اذ € تضمتث إثباتَ كل صفات رحمته 
وثناء على الله بها. ومنها أنه الرزاق الفتاح الرژوف المغني النافع الهادي 
العفوٌ الغفور البز التواب وهذه أخص من صفات ربوبیته» جل جلاله. 

© وجاءت عبارة: ملک دوم آلب وك أو (ملك يوم الدّين) 


بے مءساس 


آخص من عبارة: ورب العدلمِينٌ * لأنْ هذه تم الذنيا والاخرة. 


سورة الفاتحة/۵ نزول 


الملحق (۳) وجوبها في الصلاة 


2ح تر 4- 


(۷) الالتفاث البديع في عبارة: «إِيَّاكَ نعبدٌ وباك تین ©4 
فقد كان الکلام قبْلّها جارياً على أسلوب ضمير الغائب في الثناء على اللهء 
فالتفت إلى أسلوب ضمير الخطاب له جلّ جلاله. 

(۳) إفادة التخصيص والحصر بتقديم المعمول على عامله في آية: 
ل إِيّاكَ نعبد وی تین @6) أي: ما نَعْبْدُ غيرك ولا نستعين 
غيرةة ولو تاشن المعمؤل علی عامله لما حصلت هذه الافادة» وتکون 
العبارة في التأخیر : انَعْبْدُكَ ونستَعیئك» إذ الضمیر المنفصل یتحول فیکون 

(4) صيغة الأمر في عبارة: (إِهُْدِنَا) مستعملةً بمعنی الدعاء لأنها من 
العبد لربه . 
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)۸( 
الملحق الثالث 
وجوب تلاوة الفاتحة في الصلاة 

© ذهب جمهور الفتهاء المجتهدین من المسلمین إلى أن تلاوة 
الفاتحة واجبة في كل ركعة من رکعات الصلاة» خلال ركن الوقوف منهاء 
بالنسبة إلى من قدر على تلاوتها سواء أكان ماما أمْ منفرداء وأنّ الرکعة لا 
تحتسب من رکعات صلاة المصلّي دون تلاوتها الا المسبوق» فقد رأوا أن 
الإمام يتحمّل عنه ما لم یستطیع تلاوته منهاء حتی لو آدرکه راکعاً فرکع 
معه بعد تكبيرة الاحرام قبل أن يرفع الامام من الرکوع فان الركعة تُحْتَسَبُ 

له» وتردّد في هذه بعض المتأخرين. 
© وذهب قليل من الفقهاء ومنهم الحنفيّة إلى أنه لا تشترط لصحة 
الصلاة تلاوةٌ الفاتحة» بل تجزئ المصلی تلاوةٌ ما تيسّر من القرآن» ولو من 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (۳) وجوبها في الصلاة 


غير الفاتحة الا أنه يكون قد ترك واجباً ليس شرطاً في صحة الصلاة» 
وهذا على ما ذهب إليه الأحناف من التفريق بين الفرض والواجب. 

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي: 

)۱( روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنهء أن النبي كله قال : 

0 صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفاتحَةٍ الکتاب». 

)۳۲( وروی مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ل قال : 

من صلی ضلا لم َرأ فيا بام الفرآن هي جداخ. هي جذاخ 

فقيل لأبي هریرة: انا كو وراء الامام؟ فقال: إقرأ بها في تفسك. 

الخْدَاج: النقصان. يقال لغة: حَدَّجَتٍ الثاقة» إذا آلقت ولدها قبل 
أوان الاج . 


(۳) قال ابن كثير في تفسيره: وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً : 

« تُجرئ صَلاهُ من لَم يرأ رأ بام ارآ . 

فالأحاديث هذه صريحة في الدّلالة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
المجتهدين . 

واستدل الحنفيّة لما ذَهَبُوا إليه بعموم قول الله عر وجل في سورة 
(المرَمّل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول): 

...فاشو ما سر ین ان 6..۰. 

الآية التي منها هذه الفقرة من التنزيل المّدن الذي ضُمّ إلى سورة هي 
من آوائل التنزیل المکي . 


الملحق )۳( وجوبها في الصلاء سورة الفاتحة/ه نزول 


الوا فهذاتفی الا وتا يفيت عو القرآن یکی انات عع ولو 
كانت من غير الفاتحة» فتجزئ القراءة بهاء ویخمّل ما جاء فى الأحاديث 
على الوجوب فقط لا على کون تلاوة الفاتحة شرطاً لصخة الصلاة وهذا 
علی آصلهم من أن أحاديث الاحاد لا تنسخ ما جاء في القرآن المتواتر» 
وهي مسألة خلافيّة مدوّنة في علم آصول الفقه. 

أقول : 

إن قول الله عر وجل : فاقوا ما يسر من ان € قَلْ جاء فى العهد 
قات او ور ل 
بأن يعمل مثل عمله في إيجاب قيام الیل عليه؛ الذي أوجبه الله عليه منذ 
نت العهد تب بقوله له كما جاء فى أوّل السورة: 

ها از © ژ از إلا فک (© نت ار اش یه تلا © از 

زد له 3 ین تيل ( 9 

والمراد من قيام الليل الصّلاةُ فيه من عَيْر الفرائض الخمس. 

وقذ جَاءَ التعبيرُ في العهد المدني بقول الله : #فائرءوأ ما سر ین 
من » کناية عن الصلاة ة في الیل من غير الفريضة إشعاراً بأنّ تلاوة 
ی ةِ هي من أَهَمْ عناصرها؛ فالمعنی: فضَلوا فی اللبل ما 
له وأدنى ی ركعتان» وهذا على الوجوب اا إلى 
الرسول كلق ما غيره من المشلمية فهو على النذب. 

وحَمْلُ قول الله تعالی: نتروا ما بر ین آلفزمان » این قيام الیل 
هو فَهُمْ جمهور المفسرين والفقهاءی» على أن ظاهر اللفظط يدل على الاكتفاء 
بتلاوة ما تيسّر من القرآن في قيام اللَيْلِ ولو في غير الصّلاة. 

وعلى ما ذهب إليه الجمهور من أن العبارة كناية عن الصّلاة ذ فى الیل 
فليس فيها دليل واضح الدلالة على أله یجزی اش شمیت ات 


الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


الصلاة من غير فاتحة الكتاب لمن هو قادرٌ على تلاوتهاء فدلالة هذا النص 
المتواتر على أل المسألة المتنازع فيها دلالة احتماليّة» فلا ينطبق عليها 
قاعدةٌ الحنفيّة من أنَّ أحاديث الآحاد لا نسَح ما جاء في القرآن المتواترء 
فالمعنى الاحتمالي في النص المتواتر وليس متواتراًء فلا يستقيمُ أن يطبق 
عليه الحنفيّة أضلّهمء من أن المتواتر لآ یس بالآحاد. 

فالحقّ فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المجتهدين 
من المسلمین» من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء عملا بما ثبت في 
السنةء والله أعلم. 
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(٩) 
الملحق الرایع‎ 
نظرات تدترية حول الایات‎ 
التي جاء فیها لفظ الصراط ونحوه في القرآن‎ 
لدی استقراء کلمات: «الصراط - الطریق - السبیل - المنهاج» في‎ 
القرآن مع سَبْر معاني الآيات التي وردت فیها بتدبّر تبيّن لي أنه لم تُسْتَعْمَلُ‎ 
هذه الكلمات في القرآن بمعنئ الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» الشامل‎ 
لأصوله وشرائعه وأحكامه وبياناته وتعليماته ووصایای الا بالإفراد» للدّلالة‎ 
على أنْ صراط الله أو طريقه أو سبيله أو منهاجه الذي اصطفاه لعباده‎ 


۶ 
واحدء لا تعدد فیه . 


ولهذا آمر الله عر وجل في قَضِيّة الذین باتّباع سَبِيله الواحدة غير 
ايندد رولا تور على وخدة سبیل الله التغييرٌ في بعض أحكام التکالیف 
العمليّة فى رسالات الرّسُّلء أو رسَّالَةِ الرَسُول الواحدء فهذا التغيير يُشْبهُ 
تَعْيِيرَ حركة السَّيْر على الطريق الواحد. ما بين مَشى هادئ» أو مشى 


سورة الفاتحة/ه نزول 


الملحق (4) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه 


سريع» أو سَمُي بِهمّة» أو ركوب على مَرْكوب ما یل براکبه على الطریق 
الواحدء في نهار أو یل أو أي جزء من أجزائهماء إلى غير ذلك من 
احتمالات لا يَحْتَلِفٌ بها السبیل نَفْسُّهء وإنما تختلف بها حركة السَيْر. 
والعّرض من التغيير في بعض التكاليف امتحان ما لدى الموضوعين موضع 
الامتحان في الحياة الدنيا من استجابة بالطاعة لأوایر الرْبْ الْمعبُودٍ ونواهیه 
أو عدم استجابة. ۱ 

وصراط الله ذو مراحل» قَمَنْ سَلَّكَ مَهْدِيا في مرحلةٍ أولى منه» فهو 
بحاجة إلى متابعة ما بعدها على می ومکذا في كل المراحل التالیات 
حتی آخر حیاته. إذ یقّی ربَّهُ وهو ملتزم سلوك صراطه المستقیم أو تائب 
راجع إلى الالتزام به. 

© فكل ما جاء في القرآن من مادّة «صراط» قد جاء مفرداًء ولم يأتِ 
مجموعاً في آي نص قرآني. 

© وجاء من مادة «منهاج» مرّة واحدةً فقط » وقد جاءت بالافراد. 

© وجاء من مادة «طريق» بالافراد إذا كان بمعنى شرائع الدين 
وأحکامه. أمّا ما جاء منها مجموعاً فقد جاء بلفظ «طرائق» بمعنى طرقات 
مادّية» أو بمعنی سبل الضلال. 

© آمّا مادّة «سَبيل» فنلاحظ في القرآن أن كل النصوص التي يتضمّن 
السّبّاق أو السَيَاقُ فيها أن المراد شرائع الدين وأحكامه فقد جاء فيها الّفظ 
بالوفراد . 

وکل ما جاء في القرآن من مادّة «سبيل» مجموعاً فقد جاء للدلالة 
على سبل الازض؛ أو سيل الوذق» آو سل السلامة والتجاه فی الدانياء: او 
سبل الضلالت ونحوها. ۱ ۱ 
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سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


أولاً: نظرات تدبّريّة حول ما جاء في الصوص القرآنية من مادّة 
«سبیل) : 

)١(‏ قال الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول) في 
حكاية حوار جرى بين فرعون وموسی عليه السّلام: 

مال فمن رفک موس 60 11 ۳۹ ا من 1 5 خلفم 7 هدی 
a=‏ دور > مس دع جح 20م 
9 مک شنا بال ویر اشک (©) ال عا عند ری فى کتب لا بل رن 
را یی (© ایی جل تک اف مدا وسل لک چا شئلا و ين 
امه ما ارتا بده اروا ین باب سَقَّ 42 . 

فجاء لفظ «السَبّل) في هذا النص وهو جَمْعٌ اسَبِيلٍ) لأنْ المقصود 
ل الأزض المختلفة الم وصلة إلى ما رید الئاس الوصول إليه من نواحي 
الأرض المتباعدة والمختلفة. والتى لا توصل إليها سیل واحدة. 

9 5 ۴ 

(۲) وقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ۵۵ نزول) 
يُعَلّم رَسُولَهُ محمداً يلك بعض ما يقوله للناس» ان 

9 هذا شیا اتير و ول تلیعوا السیل ََفرَقَ يکم عن 
سیل لک رمک بو لک ر © 

وصراط الرسول ية هو صراط الله الذي وصّئ الناس بأن يَسُلكوه 
لينّقُوا بسلوکهم ی عذابه يوم الدین مع ما یتقون من عذاب آخر مُعَجَل 
قذ یرل الله بالذين يسلكون السَّبّل الأخرى المتفرّقة . 

فدل هذا النصّ على أن الله عر وجل أَمَرَ باثباع سبیله. وهي سبیل 
واحدة» وهی عن اتباع السْبُل الاخری. لا مَنْ سَلَكَ شيئاً مِئها تفرّقٌ 
وابتَعد عن سبيل الله» وسار في المتاهات المهلكات ذاتٌ اليمين أو ذَاتَ 
الشمال: - 


الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


ومذا نص قاطمٌ واضحٌ الدلالة على أن سبیل الله وهو الدّين الذي 
اصطفاه لعباده سبيلٌ واحدة لا تعدّدَ فيها. 
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(۳) وقال الله عر وجل في سورة (الزخرف/ 4۳ مصحف/ ۱۳ 

ترول) ما بغض انات نعمته علی الناس : 
الى جم تم الاس مها ول لحم فيا سبلا لمكم 

تمتدورت 429 . 

أي : وجعلّ لک في الأرض سُبْلاً مختلفة كثيرة تَسلْکوئها لتحقيق 
مطالبكم من الحياة الدنياء وتصلون بسلوكها إلى غاياتٍ لکم فيها فوائد 
ومنافع » وفي هذه السْبُل المختلفة آياتٌ على طائفة من صفات الخالق العليم 
الحكيم الرحيم بعباده» فمن أدركها باحثاً عن الحقّ اهتدی إلى الإيمان به 
جل جلالهء ثم إلى الإيمان بكتابه ورسوله واليوم الاخر. 
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(4) وقال الله عرّ وجل فى سورة (النحل/ ۱5 مصحف/ ۷۰ نزول) 
مُبَيّنَاً أيضاً بَعْضٌ آياتٍ نِعَمِه على عباده» التي تَهْدِي من تفکر فیها إلى 
الإيمان به وبكمال صفاته وبرسوله وكتابه: 

اوهو الى سَخَّرَ خر لکلا ينه لما طريًا رسَتَمعا ينه 

مر a AA‏ 40 عص . Ae‏ ٍ ده 
حِليَهُ تلسوتها وتر الف مَوَاجِرَ فيه ولغوا من نله وڪم 
مس رام م ار ا مر ام e‏ مر ۳ 22 و 
کوت €9 رای فى الّض رو أن ید بکم راب وسيک کم 
ره 409 . 
S7‏ 
آي : وألقَى في الأرض جبالا رواسي لا تَمِيدَ قَِشْرَةُ الأرض بالئاس . 


يقال لغة: مَادَ الشَيْءٌ يَمِيدُ إذا تحرّكٌ واضطرّب. 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وجعل فيها أنهاراً لسْمّیا الناس والأنعام والمزارع وجَعَلَ فيها سبلا 
مختلفة كثيرة یسلکها الاس للوصول إلى غاياتهم وتحقيق مطالبهم من الحياة 
الدنياء فهى سبل دُنِيويّة . 
فمن تفكر فى هذه الآيات الربانيّة باحثاً عن دلالاتها المعنوية اهتدی 
إلى الإيمان. 
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(۰) وقال الله عر وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) 


2 روم 4 ميم 5-4 07 مر مء ۳ م - ہے عرو م 
«ووی ريك إلى ال ايى من بال يوا وین اج ما یعرش 
0 5 5 
تیم هم 1 ۲ ef‏ کم مه دی وو م مه 2 
9 ثم کي من کل الم فاسل سبل ريك دللا خرچ من بطونها شراب 
مه که ی ا ع ما مس کے مس میم 
یف ثم فيه ناه لین دی كيك لي لور بنك ©>. 


السا المدْللَة الت هيأها الرْبٌ جل جِلالَهُ فى جَوّ الأرض للنخل» 
حتّى تسلكها طیرانا بأجنحتها لتَصِلّ إلى رحيق الأزهار» ثم تعود إلى 
بيوتهاء فتأوي إليها وتعمل في صناعة العسل. هي سبل دُنيويّة» ولهذا جاء 
اللفظ بالجمع . 

$F‏ 6 فد 

() وقال الله عر وجل في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) 
في حكاية مقالات نوح عليه السلام لقومه وهو يَدْعُوهم إلى الایمان بالله 
وعبادته وحده: ١‏ 

و جَعَلَ لک الاس بتاعا 9 یلا مب سبلا نبا 42 . 


فالله بمئْتِهِ على الناس في الأرض جعل لهم الأرض ذات مساحات 


الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


منبسطة ممتدة» کالبساط ولم یجعلها جميعاً جبالاً کظهر القتفذ. وفي هذه 
المساحات المنبسطات الواسعات یتخذ الناس لانفسهم فیها طرقا واسعة 
یسلکونها للوصول إلى غاياتٍ لهم يُحَقَّقُون فيها مصالح لهم ومنافع 
يرجونهاء ومطالب لمعاشهم. 
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(۷) وقال الله عر وجل في سورة (ابراهیم/ ١4‏ مصحف/ ۷۲ نزول) 
في حكاية بعض مقالات الرس السّابقين لاقوامهم: 


للك لهم رسلهم إن ڪن لا بر یلم وک له يمن ع من 
تا ين عبسادوء را کڪ نآ أن تأَييِكُم بسن إلا یذ ال وَل له 
فكل النزمئرت © را ا آلا ترڪ مل اله ومد مدا سبلا 
هد عل نا تا تك أل ر اسرد © رال أن ڪفرا 
که ےط رم ام ر 


هذا النص یتحدث عن آنواع الضغوط الاثمة الظالمة» وأنواع الأذی؛ 
التي كان يتَعَرْضُ لها الرْسُلُ مِنْ قبل الکافرین الطغاة من آقوامهم» والتي 
جَعَلّتِ الرْسُل علیهم السلام یعون كلم على الله جل جلاله. ویْعْلئُون 
ئه لا داعي يدعُوَهُمْ إلى اليأمن من النجاة من ظلم الکافرین لهم وقد 
هداهم الله سُبْلَهُمْ لتحقیق نجاتهم من أن يَتَعَرَضوا للهلاك بأيدي الكافرين» 
أمَا الادّی الذي لا یَصل إلى حَدٌ القتل فهم يَصْبِرُونَ علیه» قياماً بواجب 
تبليغ دين الله للناس. 

ویس وارداً في عبارة الوْسُّل: «وَقَدْ هَدَسَا سملن 4 في هذا النْص 
أن يكون المراد سبل الذین» فسبيل الله الدّيني لجميع الرُّسّل سبیل واحدةٌ 
لا تخرد فيهاء لكنّهًا هُنَا سبل النجاة من القتل بِأُيْدِي أعدائهم الكافرين» 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وهي السْبُل المختلفة التي هداهم الله إلى سُلوكها للخلاص من تهديد 
آعدانهم لهم بالقتل » والقرينة علی هذا تلهم علی الله . 
¥ ۶ 3 


۷۳ وقال الله عر وجل في سورة (الانبیاء/ ۱ مصحف/‎ (A) 


و a‏ فقا 


اوا 7 رن ۳/۹ ار | لسن لض خحاننا رم 
4 ہم لک تی © تن یت لته 
تا نا يملا شا لیر یه @4. 

كاتا رقا فَفَتَقْنَاهُمَا: الرّنْقّ: الالتتام بين الشيئيْن وتلاصقهما. والفتق : 
ضد الرئق 

فدل هذا النض على أن السَمّاوات والارض كانت في مرحَلَة من 
مراجل الْخَلْقِ السابق ملتئمة الاجرام متلاصقة. ثم قسْمّها الله جل جلاله 
وباعد بين الاقسام» فكانت الأرض» وكانت الكواكب والنجوم في السماء . 


0 > 
۷ 

> 
۷ 


وجَعَلْنَا فیها فِجَاجاً مُبلا: أي: وجعلنا في الارض طرقاً واسعةً یتخذها 

الثاس سبلاً للوصول إلى غاياتٍ يحققون فیها مطالب لهم في معايشهم . 
۴ 35 36 

(9) قول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲٩‏ مصحف/ ۸۵ 
نزول) وهي من آواخر التنزیل المکی : 

ولیب جمدو یت يم تا ما له لم آننییی 4©9. 

من الواضح أن الجهاد المراٌ في هذه الآية هو جهادُ المقاومة لضُوط 
أعداء الاسلام من المشركين» وجهاد الصَّبّْره وجهاد اتخاذ السبْلٍ للهجرة 
والفرار بالذين. 


الملحق )٤(‏ تديّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/۵ نزول 


وفي هذه الآية (شارة ضميِيّةٌ للضعفاء الَّذِين فوا في دینهم أن ینْخذوا 
أي سبيل» ليتخلْصُوا بالهجرة من ضغوط الكافرين ذوي السلطان والجبروتٍ 
في مكةء فإذا فعلوا یلك بِِحْسَانٍ وَتصرْفٍ حکیم» هدام الله عر وجل إلى 
سبل نجاتهم وسلامتهمء وان الله لَمَعَ المحسنين بالمعونة والتوفيق والتأييد 
والنَضْرء أمّا الَّذِين لا يُحْسِبُونَ التصوّف» فيتحرّكُونَ لتحقيق غاياتهم تحركا 
أهوج طائشاًء ولا يتخذون الشروط السببيّة الملائمة» فان الله عرّ وجل لم 

یدهم بأن یکون معهم. 

ویقع كثيرٌ من المومنین ذوي السَدْاجة والجهّل بمفهومات الذین» في 
غلط فاجش حال هذه الحقيقة. سرن التصرّف» ولا یئخذون الشروط 
السببيّة الملائمة المطلوبة» ثم يطالبون الله عز وجل بأن یکون معهم حامياً 
قاتا این تصضورا منهم أن الإحسان في العمل بمفهوم الذین قاصرٌ على 
جوانب خاصّةً تتعلّقُ بالعبادات المحضة. ولا ینطلقون مع الأبعاد الكاملة 
لقول الرسول ية في تعریف الاحسان : 

«آن عبد الله کاأنك تراه ان ۹ تن ترا فا ۳ 

وأنْ العبادة لله تَشْمَلُ کل سُنُوكِ الانسان في الحياة الدنياء وأنّ الجهاد 
في سبیل الله من أعظم العبادات وأکثرها تحقیقاً لمرضاته. 

ويغفلونَ عن قول الرسول يو في الحدیث الصحیح : 

إن الله كك الإِخْسَانَ عَلَى کل شَيْء) . 

فالله عز وجل یلم المؤمنين في هذه الآية من سورة (العنکبوت) أنْ 
يكونوا محسنين في انّخاذ الأسباب المناسبة للهجرة من بَلَدٍ يُفْتَنُونَ فيه 
بدینهی حنّى يكون معهم ساتراً وحافظاً وناصراً. 

وقد ضرب الرسول ية في سلوكه المثل الكامل في انخاذ الوسائل السببيّة 
على اخسن وجه لدى هجرته من مكة إلى المدينة» حينَ أذن الله له بالهجرة. 


سورة الفاتئحة/ه نزول الملحق (4) تدیّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


إن الله عز وجل يكون مع الَذِين يُحْسِنُونَ الْصَرّف في أعمالهم 
ویتقئونها. ولا يكون مع المتساهلين» ولا المتهاونین؛ ولا الفوضويين» ولا 
این لا يُْقِنُونَ أَعْمَالَّهُمُْ. ولا يتخذون أفضل الوسائل لما يبتغون من خَيْر. 

وغير وارد إطلاقاً تفسير السبُل في قول الله عر وجل في هذه الآية: 
لوي جَهَدُوا فا لبم شتا 4 بالسبل الدينيّة» لا سبيل الله في 
الذين سبيل واحدة» بل هي سُبْلُ سَلامِتهِمْ ونجاتِهم وخلاصهم من أعدائهم 
في الحياة الدنی ومنها سبل عجره آمنة. مها امن سبل الرَزق والمعاش. 


وهکذا تنسجم هذه الاية مع سائر التصوص القرآنية انسجاماً تامًا. 
۶ 3 فد 


() قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ 
نزول) خطاباً لأهل الكتاب: 

«#یتاأهل الحجتب هد کم ا E‏ یف كك ڪيا 2 
کنتم وس روص ور مکی 
ور تب بت يَمُدِى به 2 مر أَتّمَعَ رِصوائم مسجل 
اس رَيخرجهُم مَنَ الطلتِ ات الور باذنه. دَيَبْدِيهِرَ إلى رط 
يبر 400 . 

سبل السّلام : آي : طرق لافن والنجاة في آمور دنياهم ولکیْلا نَم 
لها سْبْلَ في الدين قالَ الله عر وجل في آخر القص : 

فثبت من استقراء النُصوص الواردة حول ماذة «سبيل» مع سَبّر معانيها 
باد أن سبیل الله" فی الذین واحد؛ٌ لا دة فیها. 

39 FF FF 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


ثانياً: نظراثْ تدبّرية حول ما جاء في القرآن من مادّة «طریق» : 

کل ما جاء في القرآن من مادة: «طریق» مرادا به الذین الذي 
اصطفاه الله لعباده قد جاء مفرداًء وهي ثلاثة نصوص : 

النص الأول : قول الله عر وجل في سورة (الجن/ ۷۲ مصحف/ ۰؟ 
نزول) في معرض الحدیث عن طائفة من الجن استمعوا القرآن من 
الرَسُول يل فامئوا به : 

لوألو انتتمرا عل الرمَة ام م عتا (7©) نم ند وس بر 
عن دق رتیه يَسَلَْكْهُ عَذَابا صَعَدًا 

على الطريقة: أي: على صراط الله المستقیم» فجاءت الطريقة 
بالإفراد . 


عَدَقاً: أي : غامراً كثيراً. 
عَذَاباً صَعَداً: أَيْ : عذاباً شديداً شافًا . 
¥ لد ف 


النصض الثاني: قول الله عز وجل في سورة (الأحقاف/ 47 مصحف/ 
71 نزول) حكاية لمقالة بعض مؤمني الجن الذين سمعوا القرآن من 
الرسول لا 0 به» ودَعَوًا قومهم إلى الإيمان: 

الوا يموتا لا سینت سیب زل من بعد موی مُصَدْكًا ما بت یه 
تہیۍ بل ال وک ین تھی © یرما لبوا ی اه وایثوا يوه يقر 
کم من دوبک ویک ۱ 

فجاء في هذا النص التعبیر عن دين الله لعباده بعبارة: «طَرِتٍ تن 4 
بالإفراد . 

النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۳‏ 
نزول) : 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تديّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سل وس ونوا لم یکن اه مر لهم ولا لِيَدِيَهُمَ طریة 
9 لا طريَ جَهَئَمَ ین فا بدا وک کلف عل أله ا ©4. 
¥ 3 9 


وجاء في القرآن التعبير بعبارة: #طَرآِيَ » جمع «طريقة» وهي مؤنث 
«طریق» دلالة على الطرائق المختلفة لكفرة الجن. وعلى الطرائق السّبْع التي 

فلا شيء في القرآن من مادة «طريق» قد جاء مجموعا بمعنی الدين 
الذي اصطفاه الله لعباده . 

وبقي علينا استعراض النصوص التي جاءت فيها مادنا «منهاج وصراط» 
بشيء: من التدبر . 


95 36 ۶ 


الثاً: نظرات تدبرية حول ما جاء في القرآن من كلمة (منهاج» : 

لم يأت في القرآن من هذه المادة الا كلمة واحدة جاءت في قول الله 
عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول) خطاباً لرسوله في 
معرض الحديث عن أهل الكتاب وما هو المطلوب من الرسول ب إذا نوا 


ووازتا ری التب ,لحن ضیف ما برت يديد من الححتب ومهیینا 
یم رل اه ولا کم أَهُوآءَهُمَ عَمَا 42 من لحي لل 
جعلنا ینک رة یناما ولو اه آله یسم ان وده ولکن لب في ما 
Ke‏ > ايشا لحرت لاله مرجم جما فيكم يما کنر فيد طَللِمُونَ 
9 دأ اعم ينم 2 رل اله ولا َي أَهْوآهَهُمَ واعدَرهم أن يفول 5 


J رم‎ 


جد 
لم مت 0 مهو ەا عر ر 0 .ظ عبر . ص 
بعض ما ار اه البك إن ولا عم نبا رد ال ن یم عض دوم وا 


سر 


الملحق (4) تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/۵ نزول 


كرا ین الاس نون 9 نعَخ لهي ین ومن ان من لله حك تور 
ود 4€ . 

یخطی بعض المتعجُلين في فهم قول الله عر وجل في هذا النص: 
لکل جَعَلَنَا ینک سْرْعَةَ رنهاب » فیتضور أن رسالات الله ۳ أرسل بها 
رسْلّه السابقين إلى الأمم مختَلِمَةٌ فيما بينها شِزْعة ومنهاجاًء وما جاء في 
الرسالة الخاتمة مشتمل على شرعة ومنهاج مخالفين آیضا لما جاء في 
الرسالات السابقات» وجاء هذا الوهم من کون بعض أحكام الفروع التعبدية 
قد جاء فيها تکمیل أو تعدیل أو تیسیر» مع أن مثل هذا قد حصل في 
الرسالة الخاتمة نَمْسِهاء دون أن يؤثّر على وحدة صراط الّه» ووحدة شرعته 
ومنهاجه الذي اصطفاه الله لعباده. 

وقد أكدت النصوص الكثيرة جذا أن صراط الله الدینی الذي 
اصطفاه الله لعباده صراط مستقيمٌ واحدء لا تعد فيه» وهو الدّين الذي 
یه الله لادم ولِسَائِرِ النبيين والْمُرْسَلِينَ من ذزیته. 

ونظراً إلى وحدة صراط الله لعباده جِعَلَ الله أَنْبَاعَ جمیع الوسْل امه 
اج تتلاعق مَوَاكبُها بقيادةٍ المرسلین. حى خاتمة الرسالات الرَبَئيةِ الني 
جِعَلَ اللّهُ قائِدَهًا محمد بن عبد الله يلل. 

لکن أهواء الناس هي التي كانت السَبَبَ في التفرّق والتمرّق إلى فرق 
وأحزاب شنَّىْء فمن التزم صراط الله الحقّ اتبع الرسول الخاتم» وعمل بما 
آنزل الله عليه» وهَجَرَ تحريفات المحرّفين وعُثّْرٌ الغالين» وما أذخل الئاس 
من شِركيّاتٍ وكَفْرِيّاتٍِ فيما يُنْسَبُ إلى الرْسل السابقين. 

دل على هذه الحقيقة نص أنزلّه الله في سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
مصحف/ ۷۶ نزول) خطاباً للرسّل جميعاًء وفي هذا الخطاب دلالة على أنّ 
مضمونه قد أنزله الله على جميع المرسلين ضمن ما أنزل على كَل منهم 
وهو قول الله عر وجل فيها: 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


53 4 س مس عل ٍِ ارت ت 
ین الطيبلت راعلوا یا | ف يما 
ل مر مر سیر مرت" ره َو ەو وور 


ا < / 
0 0 5 رید وکا ری تون وي تطعا اميش ينب زرا 7 
حِرْبٍ بما تم معن 9 © ند و نيهر عن 45 


و آي : لعا وكا ذات تعلیمات مختلفات . 


َأَتْبَاءٌ اع كل الرزسل بصذق واستقامة دون انحراف ولا اع للهوی» هم 
وا قف لاله هذا التمن وهه الا الوانطنة لها خبراط 9 
مستقيم هو صراط الله لعباده» ولها سَبیل واجدَةٌ مُسْتَقِيمةً هي سَبيل الله 
لعباده» ولها شرعةٌ واجِدَّةٌ هي شرعَةٌ الله لعباده» ولها منهاجٌ واحذ هو 
منهاج الله لعباده. 


8 
اس 


تدبر النص الذي جاء في سورة (المائدة) : 
و ارتا ی الكتبَ بالق ضیف ما بيرت یه مِنَ التب 
یاعد 4 : 


آي : أَنْرَلنَا إِليكَ با مُحمّدُ الْقُْآنَ مُلتَرِما بالحق لا يحيد عنه ورا 
به اقتران الروح بالجسد ذي الحیاة وهذا معنی الملابسة الذي تدل عليه 
«الباء» في عبارة: بالق *. 

وهذا الكتاب مصدق للکثب الرَّبَانيَّة التي آنزلها الله بين يَدَيْهء أي: 
قبله» وهكذا الحق يُصَدَّقٌ بعضّه بعغضاء ويؤيّدُ بعضّهُ بعضاًء لک القرآن 
تضدق الكت السنابقة بقة على ما أنزلها اللّه» ولا تصَدف الكّبَ التي دخل فيها 
التحریف والتبدیل والتغيير» ولا الكُيْبَ ال كتبها الناس يديهم ونسبوها 
ی الرْسْلٍ الصادقين» وزعَمُوا أنه کب مُتزَلَةَ من عنْدٍ الله. 

«مِنَ الجتب *: أي: من الکثب الربّانية و «أل» في الكتاب 


سورة الفاتحة/ه نزول 


الملحق (؛) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


ومُهَيمناً عليه: جاء في تفسیر المهیمن أنه الأمِينُ الموَتَمَن والشاهد 
والحاکم . 

فالقرآنُ بمقتضی هیمنته على الکتب الرَبانية السابق يَشْهَدُ بِصِحَةٍ 
نزولٍ كثّب من عند الله على رُسّلِهِ السّابقين» وهو الأمين الذي حفظ ما نزل 
فيها بصيخته الثابتة قطعاً التي لم يدخُلَهَا ون یلها تخریق ولا یی وَل 
نِسْيَانُه وهو الحاكم عليها الذي يُِرْجَعٌ إِلَيْهِ فيما اشْتَبَهَ على الناس من 
أحكامهاء ويُرْجَعٌ إليه في معرفة أحكام الله» وفق آخر صيغة مُكمَّلَةِ مُتَمَمَةٍ 
صحيحة. أَكْمَلَ اللَهُ بها لاس دينهم» وأنّعٌ بها عليهم نعمته. 

۰ ا قل :ب رن و ی انرق عن ا 

تكليف من الله لرسوله ثم لكل حاکم من أمته ادتيحكم يما ا 
بين الناس جميعاًء مَنْ آمن بالرسُول والقرآن منهم» أو رضي بحكُمْ الرسول 
أو بحکم الحاکم من أمته ممّنْ لم یدخْلْ في الاسلام. 

وما آنزل الله یشْمَل ما انفرد به القرآن تکمیلا أو تعدیات وما اشترکت 
ببيانه الکتب الربانية ما لم يُنْسَحْ ولم یعدل فيه شية. 

ونهى الله رسولَهُ ويُلْحَقُ به کل حاکم من أمّته عن اثباع آهواء الناس 
ومنهم أهل الكتاب الأوّل الذين حرفوا وبدلوا ما انول ال علی الرشل 
السابقين» فقال تعالى له: ولا تنم أَهوَآءَهُمَ عم جا ین الْحَنق : 

أي : ولا نیع راهم 0 أو مُنْصَرفاً عمًا جَاءَكَ من الْحَق» وقد 
ضُمْنَ فعل: تب 4 المنهي له معتی ففل: «تفرض أو ثذبر أو تَتَوَلى أو 
تلصرف» فَعْذّيَ تعدیته. فجاءت عبارةٌ: عَنًا ج12 ین ألْحَنّ 4 مُلائمة 
لهذا التضمین . 

© لڪل جَعَلَنَا ین یره وَمِنْهَاجَاً : 


الملحق (؟) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه 


إل الناس ینتهجون مناهج مختلفة في حياتهم انطلاقاً من المبادی 
والاسس الاعتقاديّة التي یعتقدونها. وهذا هو نظام السلوك الانساني الذي 
فطر الله الناس عليه» وجعله سئه من سن الاجتماع البشري فمن آمن بالل 
ورسوله دفعه ایمانه إلى الالتزام بصراط الله المستقیم الذي اصطفاه دینا 
لعباده» وتحرّی العمل بمنهاجه التفصيلي. ومن اختار لنفسه مبادی آخری 
وَضِعيْةٌ من الاوضاع البشرية عمل بما تقتضیه هذه الأوضاع البشرية . 

شِرْعّة: الشرعة والشريعة في کلام العرب هي مَشْرعَةُ الماء» وهي 
مورد الشاربة التي یضرغها الناس فَيَشْرَبُونَ منها ویّشتقون» وربّما شرَغوها 
دوابُهم حثن تفرعها ونطرب منهاء والعربُ لا تسئیها شريعة حٌى يَكُونَ 
الماء فَيْضاً لا انقطاع له. وحثی یکون ظاهراً معيناً لا یحتاج أن يُنْضَحَ 
بالذلاء. [عن لسان العرب مع بعض تصرّف في اللفظ]. 

وهنا نلاحظ أن الشُرْعَة شیر إلى المبادی والاسس الاعتقاديّة التي 
یشرعها الناس» فیشربون منها ويسْتَقُونَ مفهوماتهم للحياة وعقائدهم» وهو 
ما یسَمّی في اصطلاح القانونیین بالمبادی الأساسيّة. أو الموادٌ الدستوریت 
أو الأسس التي یعتمد علیها الدستور. وقد يُطَلِقُونَ علیها عبارة 
«آیدیولوجیات» . 


منهاجاً: المنهاج والمنهج الطریق الواضح» تقول العرب: أَنْهَجَ 
الطرِيق» ذا وَصَحَ واستبان وصار نَهْجاً واضحاً ین 

وهنا نلاحظ آنْ المنهاج يشير إلى الأحكام التفصيليّة لاعمال الحياة 
وآنواع السْلوك فيهاء وهذه الأحکام تستند إلى المبادی والأسس الاعتقادية 
التي اشترعوها وانطلَمُوا منهاء فهي الأدیولوجیات التي یستندون إليها في 
رسم مناهجهم في الحياة. 


والناس في شرائعهم ومناهجهم علی أقسام : 


الملحق )٤(‏ تدبر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


)١(‏ فمن يؤمن بالله وژسله. واليوم الآخر» ويكون صادقاً مخلصاً 
حريصاً على سعادته ونجاته. يَرِدُ شِرْعة له لعباده. ويَضدُرُ عنها سالكاً 
منهاج الله لهم. 

وانسجاماً مع هذه الفطرة التكوينيّة» اصطفئ الله للتاس في الکثب التي 
أنزلها على رسْله شِرْعَةَ يَشْرَبُونَ منها المبادئ والأسّسٌ التي يجب عليهم أنْ 
ونوا بهاء ليضْمَنُوا لأنفسهم السعادة العاجلة والآجلة» واصطفی لهم 
منهاجاً بيّناً واض ضح المعالم ما بالشّرعَةء وأوصاهم أن ملكو فن 
حياتهم» لِيَضْمَنُوا لأنفسهم السعادة . 

وهذا المنهاج الربانیْ قد دخل فيه بحسّب التكامّل البشري. والتطور 
الانساني تكامُل» وبعض تعدیلات. لیلائم الطور الذي وصل الیه الناس» 
فلمًا اكبَمَل التطور البشري أنزل الله عرز وجل المنهاج المکتمل على خاتم 
ا 

(۲) والذين یُشرکون با قَدٍ انخذوا لأنفسهم شِرْعَةَ غير شِرْعَةٍ اش 
ولا بد أن يكون لهم منهاجٌ في الحياة منسجم مع شركهمء وهو مخالف 

2 والذين يجحدون الله جحودا کلی ولا یومنون بالغيب» ولا 
يؤمنون بأنهم مدينون ومجارون. قد اتخذوا لأنفسهم شرعة غير شرعَة الله 
لعباده» ولا بُدَ أن يكون لهم منهاج في الحياة منسجمٌ مع نوع كفرهم بالله 

ا ان كت 


ا جک و نهاك 
جَعَلَنَا منک سرعه وم 


إذ الخطاب مُوجَهُ لاس جميعاً مؤمنين وكقاراً. 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وقد تُشكل على بعض الذین يَتْلُونَ هذا النصّ عبارة: «وجَعَنتَا 4 
فيه» حینما يَضْعُونَ في تصورهم هذا مهم الل زباند: 

وأقول : 

إن عبارة: ##وَجَعَلْنَا 4 هنا ينبغى أن نَفْهَمَها على معنى الجعل 
التكويني الْقَدَرِيَ الْعَامٌ الذي ربط الله به المسببّات بأسبابهاء وهذا الجغل 
التكويني هو المُهَيْمِنَ على کل ما في الكون من قوانين وسن ربَانِيّة» وهو 
يَشْمَلُ مَا قَطْرَ الله الناسش علیه. وحَعَلَهُ سئه من سن الاجتماع البشريّ» 
والسُلُوك الانسانن الاختياريّ . 

أي : فمن اختار شرع غير شرعة الله» بمقتضی ما وهبه الله من إرادة 
حُرّةٍ مختارة» وسخْرٌ له المسخّراتٍ التي تُطِيعه بِخَلْق الله فَيُحَقّنُ بها ما اختار 
لنفسه فلا یذ أن یتخذ في حیاله منهاج سلو يلات ما اختار ین اول 
و الله عن سل که يما س تمه اراس وین إشبار شوعة از 
کذلك فلا بد أن يَدْفعه إيمانه إلى سلوك منهاج الله لعباده» وبعد وجود الدافع : 
ما أن یستجیب بارادته مطيعاء وإمًا أن لا یستجیب فیتبع هواه عاصياً. 
أهواءهم مُعْرِضاً أو ا e‏ لك نت ومنهاجخحك 
اللّذان ات نیب وگ ولکل منهم . أَيْ : من الناس 2 عير المومنین شوعته 
ومئهاجه فَسْنةّ الله في المجتمع البشري أنْ مناهج الناس في الحياة تثبع 
مَشَارِبَهُمْ وشرائعهم «= آي: آیدیولوجیاتهم». 

© فالمومنون شِرْعَتُهُمْ ابتغاء مرضاة الله ومنهاجهم آحکام دینه 
اوه 

© والکافرون شرائعهم آهواژهم وضلالات الشیاطین» ومناهجهم ما 
يزضي شهواتهم ویزسم لهم شياطينهم وواضعو مذاهبهم . 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


الجَعْل في القرآن : 

استعمل القرآن فعل «جَعَل) فى عذة معانی» أبرزها المعانى التالية: 

)١(‏ الخلق والتكوين. 

(۲) الحكم الديني الذي يَمْتَحِنُ الله به الاس . 

(۳) الحكمٌ الإنسانيّ الصادر عن تَصَوْراتِ الناس» فمنها الحق ومنها 
الباطل» ومنها الصواب ومنها الخطأ. 

(:) الفعل ذو الأثر من أيّ مخلوق» سواء أكان صادراً عن إرادة أَمْ 
عن غير [رادة؟. 

: 4 ولو هه اھ اتلك اه وَيِدَه ولکن لب في مآ ءاد‎ e 
يفترقوا إلى أمَم متخالفة. وهذا من آثار مَنْحِهم ارادات حرّةٌ لابتلائهم في‎ 
روف الاو الدنيا:‎ 

ولو شاء الله أن يجعل الناس مه واحدة» لسلبٌ الناس إراداتهم 
الحرّة» ولجعلهم مَجْبُورين على الإيمان والاسلام» ولكانوا بذلك امه واجِدَةٌ 
ربّانيّة خاضعة في حركاتها وسکناتها لسُلْطَانٍ قَدَرِ الله الْجَبْريّ . 

ولكنّ هذا يفوّتُ حكمة الابتلاءء الذي هو في الأساس الغاية من 
خلق الناس مزوّدين بالصفات التي هم عليها. 

فالله غ وجلّ لم یجعل لاس امه واحدة بالقهر والجبر» لان حكمته 
قد قضت بأن يمتحنهم فيما آتاهم من إراداتِ خْرّة» وإدراك للأمورء 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المعاني وأمثلتها من القرآن في كتاب «الأمة الرّبانية الواحدة» صفحة 
(۳۹) الطبعة الثانية . 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق )٤(‏ تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وعَفْلء وشهوات. وغرائز وأهوای وقدرة على الطاعة والمعصية. وفعل 
ا وفعلل الشرّء وسَخرّ لهم ما في السماوات وما في الارض جميعاً. 

فقوله تعالى: #ولكن لب في ما ادم 4 أي: ولکن لم يشأ آن 
سکم إراداتكم الحرة. ویجعلکم أمَةٌ ربَانِية واحدة» ليبِلُوَكُمْ في ما آناکم 
من صفاتٍ 0 بها على المخلوقات المجبورة التي لا اختیار لها. 


ستبقوا الخيرات: آي: بِادِرُوهَا مُتَسَابِقِينَ يجتهد كل منكم أن يكون 


في هذه الفقرة بیان المطلوب في الامتحان» وهو فعل الخيرات 
والاشتباق إليهاء ليَظْهَرَ مَنْ هو أَخسَنْ عملاء فيجازيهم الله يوم الدین؛ بحسب 
سَبْقِهم أو تقصيراتهم جَزاء الفضل وليظهر المسيئون والكافرون الجاحدون» 
یمهم الله يوم الذین على سَياتهم وكُفرهم وجحودهم عقاب العدل. 

فالمرجع إلى الله هو للحساب وفضل القضاء والجزاء. أمّا الإخبارٌ بما 
كان الناس فيه یختلفون إلى شرائع ومناهج» فیکون بکشف الحقيقة التي لا 
یغشیها يومئذٍ هویّ» ولا وساوس شیاطین. ولا ضلالات مضلین. ولا 
ز خرف آقوال الْمُعْوِين المفسدین. 

ویومثذٍ یظهر للجمیم أن الحق الذي لا رَيْبَ فيه هو شِرْعة الله 
ومنهاجه. اللذان آوحی بهما إلى رُسُّله» وأمّا شرائم الناس ومناهجهم 
المخالفة له والمتخالفة فيما بينهاء فهي بَوَاطل وزیوف. 

ویومتلٍ تحق كلمة الرحمة والتكريم لمن آمن با وبما أنزل الله على 
زسله» واستقی من شرعیه الطاهرة النقيّةٍ لعباده. وسّلك المنهاج الواضح 
البیّن الهادي إلى السعادة العظمیء والذي اصطفاه الله لهم . 


الملحق (4) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


ویومئذ تحقّ كلمة العذاب والاهانة على من کفر بالله» واتخذ لنفسه 
شزعة شيطانيّة منتنة» وسَلّك في حياته منهاجا واضح البطلان والفساد» 
وهادياً إلى الشرّ والضر والشقاء وعذاب السعير. 

۵ لوان أحكم نتم با أَنرَلَ أله ولا تیم أَهْوَاءَهُمَ وَحَدَرَهُمٌ أن 
نولك عن بی مآ رک لَه وت کین يلأ تلم آنا ید اه ل يم ينتيل 
دوم و كيرا من الاس لفون 49> : 

جاء في هذه الاية تأكيد ما جاء في الاية السابعة إشعاراً بخطورة 
مزالق أل الأهواء ومُتَبعي الشهوات من المسلمین لزحزحة کام المسلمین 
عن الحکم بما آنزل الله وان لهم رارك آفوال بَضطنعونها لفتنتهم عن 
العمل بأحكام الله وأنّهُمْ یتخذون لذلك أَسْلوبِ الخطوات المتدرجات التي 
تبدأ بزحزحة 1 المسلم عن العمل ببعض ما آنزل الله على رسوله» ولو 
في حدود الحكم لغير المسلمين المؤمنين بما أنزل الله على رسوله. 

فا أبن أهل الأهواء والشهوات من المسلمين الحكم بما أنزل الله 
وتولوا عنه مُذْبرين فلا تکترث لهم ولا تعبأ بهی واغلْم آنهم بتوليهم عن 
الحکم بما آنزل الله مُصرین على ذلك عِضياناً واثباعاً للهوی يُعَرَضون 
آنفسهم لانْ يصيبهم الله ببعض ذنوبهم بارادة حكيمة عادلة منه. 

ولمّا كان هذا التولي لا یفعله من المسلمین الا فاسق. قال الله عر 
وجل في آخرٍ الآية: «وِ ييا من الاس لد 4. 

« «ََعع آله یود ومن ان ین ار كا تور جنرت 4 : 

استفهام تعجيبيٌ من أمْرٍ مسلمین یتبعون حکم الجاهلية بدل 
کم اش اتباعاً لأهواء نفوسهم وشهواتها: «أقَكم هيه نون ۱۱۲4 
و دم المفعول به على الفعل لبيان انحصار ابتغائهم بابتغاء کم الجاهليّة إِذَا 
ولوا عَنْ قَبُولٍ خکم اف إذ کل کم مُخَالفٍ لحکم اللو هو کم ین 


أخكام الجَاهِليّة . 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (؛) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


واستفهام لانتزاع الاقرار بأنَ کم له مُو أَحْسَنُ الاحکام لدی 
المقارنة لتدبرية الزشیدت ولدی الّجارب على المذی الطويل» بعبارة: 
من اخسن من ألو كا لو ون © أي: يوقِئُونَ بجكمَة الله وعذلی 
وا ی الحاكِمِينَ» وأنّه لا يلِم أحداً مثقال ذرّة. 
۶ 3۶ 36 


رابعاً: نظرات تدبرية حول ما جاء في القرآن من كلمة «صراط»: 

جاء فى القرآن المجید استعمال كلمة «صراط» ثلاثاً وأربعين مرّة» وکلها 
بالافراد» ومعظمها قد جاء بمعنی دين الله الذي اصطفاه الله لعباده منذ نشأة 
الخليقة» أو بمعنی صراط الله الذي تسیر مقادیره الحكيمة على وفقه . 

وجاء فيه استعمال كلمة «صراط» بمعنی الطریق الواسع من الأرض 
في ثلاثة مواضع فقط ‏ وهی : 

(۱) ما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) حكايةً لما 
قال شعيبٌ عليه السلامٌ لقومه ناهياء لد قال لهم : 

«رلا ثرا بطر مول یدود وَقَمْدُوتَ عن سيل لله من 
۶اک پو وتنا و ۰۰ 09 ¢ . 

فقد كانوا يقعدون في الطرقاتٍ ویتهذدون المؤمنين بشعيب» أو من 
يميل إلى الإيمان به. 

(۲) ما جاء في سورة (يس/ ۳۲ مصحف/ 1١‏ نزول) وهو قول الله 
عر وجل فيها: 

رز که تت ع انیم انت ارط کاک پیز @4. 

فاستبقوا الصراط : فابْتَدرُوا الطریق الواسع الواضح الذي کانوا یعرفونه 
لیسلکوه لکتهم لا یبصرونه لأنْ الله قد طف علی أعينهم . 


سورة الفاتحة/۵ نزول 


الملحق (4) تدیر آ ت لفظ الصراظ ونحوه 


(۳) ما جاء في سورة (الملك/ ۱۷ مصحف/ ۷۷ نزول) وهو 
قول الله عر وجل فیها: 

#أفن بمثی مک عل وجهد أهدئ آمّن بش سو ل صل سني )4 . 

أفمن يَمْشِي مُكِبَا على وجهه: هو كناية مهذّبة عن الحمار والبغل 
والأنعام . 

من يَمْشِي سَوِياً على صراط مستقيم: كناية عن الانسان العاقل الرشيد 
الجن التقيرف» الد یمان طارقا رايا رها يشلك إلى ف 
أراد أن يَمْشِي في الأرض. 

۶ 3 فين 

أمَا النصوص التي جاء فیها لفظ الصراط بمعنی دين الله الذي 
اصطفاه الله لعباده» أو بمعنی صراط الله الذي تسیر مقادير الله الحكيمة على 
وفقه. فهي ما يلي» مرثبةً على وفق ترتيب نزول سُوّرِها: 

(۱) ما جاء في سورة (الفاتحة/ ١‏ مصحف/ ۵ نزول) وقد سبق تدبّر 
النص لدی تدبّر السورة. 

(۲) ما جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) حكاية لما قاله 
الملكان اللّذان دخلا على داود عليه السلام وهو معتزل في محرابه» على 
صورة خصمیّن» يستفتيانه في خصومة بينهما. 

قال تعالى فيها: 


056 مره مر رن 2 م E‏ و راھ م سلس 


۶ رل نك بو الكت توا یاب 9 لد دحلو عل اود 
قرع یم الوا لا تحت حصان بی بعتا عل بعض فخ يسنا بل ولا قرط 
هی إل سوك ار و . 


ولاً تشطط: آي: ولا تَجر مُبْعِداً عن صراط الحق. 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وامدنا إلى سواء الصّراط: آي: واهدنا إلى وسط الصراط فالسواء 

وسواء الصّراط هو الحقّ الذي یشتمل عليه دين الله لعباده وهو صراط 
واحد. 

وكان إرسال هْدَيْن الملَكَيْن على صورة حَضْمَيْن من الئاسء لتَنْبِيه 
داود عليه السلام على أمْر ما كان ينبغي أنْ يَصْدُرَ عنه. وهو رسول 
مجتبّى» فتنبّة عليه السلام. وأذرَكَ أنَّ الله يمتَجنه بهذا الحدّث» فاستغفر 
رب وخرٌ راكعاً وناب إلى ريّهء فغفر الله له خطيئته . 

95 ۶ #* 


(۳) ما جاء فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) حكاية 
لمقالة إبليس لربّه بعد أن کم الله عليه بالْعَوايّة» فقال تعالی: 

قل يمآ أو له ل مرت النستیم © م یمر ند بن ادم 
قبمًا آغویتیی: أي: فبما حکمت عليّ بالعّواية إِذْ لم أَطِعْ أ 
بالشجود لادم وعاندتٌ معائدة رافض إِلْهيّتك . 

لأنْعْدَنَ لَهُمْ صراطك الْمُسْتَقِيمَ : أي لأَفْعْدَنَ در آدم راصداً صرَاطك 
المستقیم» حتّئ أمنعهم من دخوله من بين آيديهی أو أجذبهم من خلفهم 
لأخرجهم منهء أو أخرجهم جَذْباً أو دفعاً من ذات اليمين آو من ذات 
الشّمال وهم سائرون فيه» بشتّی الوسائل الإغرائيّة والإغوائيّة . 

فدل هذا النَصّ على أن إبليس لعنه الله قد كان يعلم أن دين الله الذي 
اصطفاه لعباده صراط واحذ مستقيمٌ لا تَعَدُد فيه كَتَعهّدَ أن یبد غاية جَهْدِه 


مرك 


لابعاد الناس عنهء أو إخراجهم منه إذا دَخلوه. 


الملحق (4) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


إن صراط الله هو الحق» وهو الهدى وهو الخير» وليس بعد الحق 

إلا الباطل و ولیشن بعك الهدی زا الال ولح لخر إل الح 
۳ 6 فد 

را چا ی ور a O‏ ول 

فقد جاء فیها قول الله عر وجل لرسوله مُقسماً بالقرآن الحکیم: 

اتشان لفكير (© بنك ین التي © عل مزل شتير 4©2. 

فدل مذا النص علی أن دَغوة ال ول محمد ي وكل ما كان یله 
للناس وينه لهم قولاً وعملاً قد كان فيه سالکاً على صراط مستقیم لا 
عوج فيه عن الحق والهدی والخیر والرشاد؛ إِذْ هو يتابع مسیرته على 
صراط الله» وصراط الله صراط مستقیم . 

ومذه شهادة من الله لرسوله بملازمة صراطه المستقیم . 

وجاء في هذه السورة أيضاً بیان أن عبادة الناس لربّهم في الحياة الدنيا 
هي صراط مستقیم. فقال الله عر وجل فيها عارضاً صورة ما سَوّف يَقُوله 
للمجرمين في موقف حسابهم يوم الدّين: 

۶ آلر هد إِليَكُمْ بجی عم أن لا تعبدوا ألَبِطنَ إِنَهُ لكر عدو 
فلم IES‏ 69 هنزو جه الى کش عدو آصوها یو 4 

5 ۶ 

(۵) ما جاء في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 44 نزول): 

قال الله عر وجل فیها في حكاية مقالات إبراهيم عليه السلام لابیه 
داعياً له إلى دين الله الحقّ: 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


بد ما لا ین ولا یر ولا یی عَنكَ سیا 9 یات إن قد من بر 
e‏ س رو 46 86 همم 
لسّيَطنَ كان لمن عصیا )4 . 

فقال إبراهيم عليه السلام لابیه: «مَتَِمْقَ هی رطا سوا 4 ومعلوم 
أن الصراط السوي» أي: الصراط المستقيم» هو الذين الذي اصطفاه الله 
لعباده وهو واحد لا تلد فيه . 

وجاء فیها أيضاً حكاية مقالات عیسی عليه السلام وهو صبيٌ رضیع 
أنطقه الله » ومنها قول : 

(تا له ين وک تیا نا رید تيم @4. 

فأبان أن عبادةً الله بوصف كونه رَبّ الناس أجمعين لا رب لهم سواه 

۴ 3 قن 
(0) ما جاء في سورة (طه/ ۳۰ مصحف/ 3 نزول) : 


قال الله عر وجل فیها بشأن المشرکین بعد بعثة الرسول محمد بلا : 


لوو اتا أهلكتهُم بتاب من ملو لقالا ربا لول أرسلت لتا رل 


يد 


مک مر مرس ام 2 3 2 یرومم 3 5 2 1 1 
فنتيع ءاييك من قبل أن نذل ورب ل( فل ڪل ريص دربا 
وه من کب الیل ی تن اهنك 4©9. 

ین قبله: أي: من قبل بعثة الرسول محمد ي. 

الضراط السوي: هو الصراط المستقيم المستوي الذي لا عوج فيه ولا 


عثرات . 


أي: فسَتَعْلَمُونَ آیها المکذبون برسالتي وبما جنتکم به من عند ربَكُمْ 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


حين یجازیکم على کفرکم بالعذاب الأليم» بعد رحلة الحياة الذنیا؛ حياة 
الابتلاء» مَنْ أَصْحَابُ الصّراط السّويّء ومّن المتنكبٌ له السالِكُ فى 
متاهات الخيبة والهلاك. ومن اهتَدّی إلى الحق والاشد وَسُلُوك سبيل 
السعادة» ومَنْ ضلّ وغوی وعرّضٌ نفسه لعذاب أليم خالدٍ في دار العذاب 
الصراط السَّوِيَ الموصل إلى السَّعَادَةٍ الأبَدِيّة» وأَنّكُمْ وأمثالكم الذين کلبوا 
رَسُولَ ربهم هُمْ الخارجون عن الصراط السّويٌء والضالون الخائبونَ 
المعذبون في دار العذاب يوم الدين. 
FF‏ 3 ين 

)۷( ما جاء في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ۱ نزول) : 

قال الله عر وجل فیها: 

ول دعو إل دار اس یی من یناه إل مزل شسکتم 49> . 

دار السّلام : هي الجن التي یحظی فيها لها بالسّلام الكامل الدائم 
الخالد الذي لا تشوبه منغصّات خوف ولا قلق ولا عَذَابٌ ولا نصَبٌ ولا 


تعس . 


ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مستقیم: آي: ويهدي بمشیئته التي لا 
تفارق حكمته وعلمه بما في نفوس عباده من خير إلى صراط مستقيم في 
مسیرتهم في حياتهم . ۱ 

فمن آمن إيماناً صحيحاً صادقاًء شَرَّحَ الله صذره لتطبيق أحكام 
الاسلام والاستمساك بشرائعه والاسلامْ هو الصراط المستقيم لسلوك الناس 
في الحياة الدنيا. 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


والهداية هنا هي هداية دلالة وَُلة وتوفيق» وهي ار رَبَانِيُ من آثار 
صذق یمان الْعَبْدِء واتجاه قلبه إلى ربّه كي يَهْدِيَهُ هذه الهدایت» ولیست 
هداية جبر ل کشت للعباد فيه . 


۳ 3 3 
(۸) ما جاء في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
قال اه عر وجل فيها حكاية لمقالة هود عليه السلام لقومه 
0۰ له نی لله اقترا أن رڪ یا شر ین در دون 
جیا را شطزدد 9) © إن توت عل اله ری ویک ما من اة الا هر ءاجذ 
ايها إن رق على مود ئنم @). 
لقد بان مُودٌ عليه السَّلامُ لِقَوْمِهِ أن اللَّهَ رب علی صراط مستقيم» 
أي : هو سبحانه في مقاديره وتصاريفه في كونه وعباده. إِنّما يُجريها مُلْتَرِما 
بجكَمَته صراطاً مستقيماًء فَيُعَامِلُ عباده بالحق والعدل والفضل والإحسان. 
فمن استحق العقاب من عباده عاقبه بعدل» ومن استحقٌ الثوابَ منهم 
أثابه بفضله» ومن قضئ له بحكمته أنْ ينجيه آنجاه. ومن قضئ عليه 
بحكمته أن يُهلكهُ أهلكه. 
وهو آِذٌَ جل جَلالَهُ بنواصي الجميع» فما من دابّةِ في الكون كُلَّهِ إلا 
ار بناصيتهاء وتمضي أحكامه ومقاديره في كل خلقه ضمن حُدُود 
صراط مستقيم ألزم نفسه به دون ظُلْم لاحد. إِنّ رَبّي لا يَظْلِمُ أحداً مثقال 
ذرّة» وهو على کل شيء قدیر. 
5 96 


(9) ما جاء في سورة (الحجر/ ۱6 مصحف/ o‏ نزول) : 


جاء فیها حكايةٌ حوار جر بين الله عرّ وجل وابلیس» لد رفض 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


إبليس لعنه الله أن يسجد لادم عليه السلام كما آمره الله مستكبراً ومتعتلا 
بأنْ الله خلقه من نار وخلق آدم من صلصال من حمَاً مَسْنونء وزعم أنه 
ليس من شأن المخلوق من النار أن يسجد لمخلوق آخر خلِقّ من طين 
أسود متك معترضاً على حکم الله وأمره» فطرده الله من دائرة رحمته 
الواسعة لإصراره» فطلّبَ من رَبّه أن يُنْظِرَهُ إلى يوم الدّين» فاستجاب الله 

...نك ین این إل بوي اوقت المنژر ©4 . 

أي: إلى وقت إنهاء ظروف الحياة الدنياء وإماتة كل الأحياء في 
الأرض وفى السماوات. 

فلمًا أخذ إبليس هذا الوعد من ربّه أَغلَن تعهّدَ تعهدهُ بأن يغوي بني آدم 
تیا باستثناء المخلصين من عباده» وَالْمُخلّصِين به بفتح اللام. 

قال ا 

ر رب با نی لا ین لهم ۹1 ۳ واعود © ر 

© قرأ بكشر لام (الْمُخْلِصِينَ) ابْنُ كثيرء وأبو عمروء وابْنُ ام 
ويعقوب. وقرأ باقي القرّاء العشرة ظاالْتُمْلَصِنَ € بفتح اللام» بمعنى 
المصطفين الذين استخلّصّهُمُ الله من عبادهء وهم الأنبياء. 
فأجابه رَبْهِ : 

19 هذا یر ع شتیه 9© رد ای لب که عم شط إلا 
من یمک من مایت 69 َل هم ریم ّي 49 . 

هَذًا صراط عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ: أي : هذا الذي أَبِيِنُ م عناصره فيما يلي» 
صِرَاط مستقيمٌ علي الالتزام به» وهذا الصراط يتألف من الموادٌ التالية: 


الملحق (4) تديّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


المادة الأولی: إن عبادي الذین آمنوا بى واعتصموا بي» لیس لك 
علیهم سُلْطانء لأنّهم في مَعَاذِي وفي جمّايتي . 

المادة الثانية : لكنّ الذين عونك من الغاوین › فیخرجون آنفسهم عن 
دائرة عبوديتهم لي» والاحتماء والاعتصام بي» يَكُونُ لك عليهم سلطان 
إغواء وإغراء. 

المادّة الثالثة: اد جَهَئَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أجمعين» يدخلونها يَوْمَ الذين» 
لينالوا فيها ما يَسْتَحِقُونَ من عذاب. 

فدل هذا النصّ على أن الله جلّ جلاله یلم نفسّه بالصراط المستقیم 
في مقاديره وتصاريفه وجَرَّائه وکل ما يشاء من أمْر» كما جاء في الحديث 
القدسي بالنسبة إلى الظلم : 

۳ ۲ ۳ تیم ۰ 2 ۰ زر قوف رل ر ۲ کا مر م2 
تظالموا» . 

36 9۶ ۶ 

(۱۰) ما جاء في سورة (الأنعام/ 1 مصحف/ 00 نزول) : 

© جاء فيها قول الله عر وجل : 

لوین كبا پاتا م2 ریک فى الست من کر اله يشل ومن 
يجِعَلَهُ على صراط مُسْتَقِيم فإذا تابع مسيرته في الحياة الدنيا عليه كان 
مَهْدِيّاء ومشيئة الله عر وجل لا تفارق علمه وحكمته. 

فالذين كبوا بإراداتهم الحرَّةٍ بآیات الله المنزّلآتِ في کتابه» ولم 


الإراديّ ضِمْن مقادير الله وقوانينه السببيّة النتائج التالية : 


الملحق (4) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفا تحة/ه نزول 


النتيجة الأولى: أن يَكُونُوا صما عن استماع دعوة الحق» مهما كانت 
جليّة واضحة وذات أدلة برهانيّة دامغة. 

النتيجة الثانية: أن يكونوا بُكُماً عن الاقرار بالحقّ الدينيّ والاعتراف 
به» وعن قول الحقّ والخير على ما يرضي الله عر وجل. لأنَّ ألسنتهم 
مُوجهةٌ من قِبَلِ أهوائهم وشهواتهم ومصالحهم من الدنياء ومن قبل شياطين 
الائس والجنْ الضالین المضلین . ۱ 

النتيحة الغالغة : أَنْ یکونوا في الظلمات من معتقدات باطلات» 
وأعمال فاجرة» وقوانين جائرة» وشتات في متاهات مهلكات» فهم في 
ظلمات دامسات بمثابة المي . 

وقد جاءت عبارة: #في لت € تصریحا بالمراد من کلمة: «عمي» 
التي جاءعت في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

5 ار م 57 عن عير ره 1 شون 462 

و« 54 خن من فهر لا ینود © >. 

وهؤلاءِ الذین كذبُوا بآيات الله بإراديِهِمُ الحرّة يَُلِلْهُمْ اش أي: 
يجري فيهم قوانينه القدرية العامّة» فمن اختار لنفسه أن يترك صراط الْهُدىء 
وهو صراط الله المستقيم» متبعاً مسالك الشیاطین أضْلَّهُ الله في المهالك» 
کمن اختار لنفسه أن يرمي حِسَّدَهُ في النار أحرقه الله ضِمْن قوانينه في 
كونه» وهذا مشمول بمشيئته الحكيمة التي لا مجر لهاء ومعلومٌ أن كل ما 
يجري في الكون من أشياء إِنّما يجري بأمر الله أو بإذنه. 

لكن من آمن وأسلم وانّبع رضوان الله فان الله عزّ وجل يجعله على 
صراط مستقيم في مسيرته في حياته» وهذا أيضاً مشمول بمشيئة الله 
الحكيمة . 


35 5 ۶ 


الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


© وجاء في سورة (الأنعام) أيضاً ذِكْرُ طائفة من الرْسُل علیهم 
السَّلامء بدآهم الله عر وجل بإبراهيم عليه السلام ثم عطف علیهم بالتعمیم 
بعض آبائهم وَدُرْيَاتِهم واخوانهم الذين اجتبامُمْ واصطفاهم. وآبان عقب 
الحدیث عنهم أنه جل جلاله هداهم إلى صراط مستقیم ومعلومٌ أ 
الصراط المستقیم الذي هداهم إليه هو الذین الذي اصطفاه لعباده» وأنز ۲ 
عَلَى رسْله لتبليغه للناس. 


قال الله عر وجل فیها: 


3 
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عم عم © ورن لك 00 وَيََهُوبٌ ڪل هيا ووا هَدَيْنَا من 

ل دين درو 5 سکع وب ویوش وموس ورن وكا 
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رون وأجلبيكم رهدیتهم رل صرّط مسقيو و : 


© وجاء في سورة (الأنعام) أيضاً قول الله عز وجلّ: 
من برد اه آن هي متت صدر 0 0 
مدرم ضَیْقا ّا صد فى الکماه ڪل 
لت لا مورت ودا صرط ريك مسقا َد ص َو 
رد © + کے ار الک عند ریم 1 یه بما كنأ يَعملون(09)* : 
خرجا: آي: شدید الضیق. 
فأبان الله عر وجل في هذا النصض من سورة (الأنعام) أن من آمَنْ 
إيماناً صحيحاً صادقاً كان من ثمرات لیمانه أن يَهُدِيه الله إلى الصراط 
المستقيم في مسيرته في حياته» فيشرح صدره للتطبيقات الإسلاميّة في 
سلوكه النفسيّ والجسدي. 


الملحق (4) تدبّر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


آمّا مَنْ لم یوم بل کفر بالله ورسوله والیوم الآخرء فان من ثمرات 
کفره أنْ لا يَهْدِيّه الله إلى الصراط المستقيم في مسيرته في حياته» فلا یشرح 
صدره للتطبیقات الإسلاميّة» بل یجعل عليه رجسّ القبائح والشرور والائام 
في سلوکه النَمْسِيَ والجسدي. وإذا كان من أهل التفاق ووجَدَ نفسه مضطراً 
للقيام ببعض التطبيقات الإسلاميّةِ أحم في صَدْرِه بضيق شدیدٍ يشبه حالة 
الاختناق البطيء الذي يَشْعْرُ به الذي يَصَعَدُ في السماء إلى طبقات 
مرتفعات حيث يتناقص الأكسجين الذي يحمله الهواء. 


وأبان الله عر وجل أن الإيمان والاسلام هو الصراط الرَبَانَيُ المستقيم الذي 
دعا الموضوعين موضع الامتحان في الحياة الدنيا إلى سلوكه عقيدة وعملاً. 


ودل هذا النصّ على أن هداية الله عر وجل مَنْ آمنّ إيماناً صحيحاً 
صادقاًء إلى الاسلام» بشرح صدره للتطبيقات الإسلاميّة» وان جَعْلَّهُ رخش 
الشرور وقبائح الأعمال على من كَمَر قَُلَمْ يؤْمِنْ إيماناً صحيحاً صادقاء 
كلاهما داخلاة في صراط الرّبِ المستقيم» الذي يُجْرِي فيه مقاديره 
وتصاريفه وأحكامه» ونظير هذا أن من غمس نفسه في الماء الطهور المحلّل 
للأدران والأوساخ والقذارات طَهرَهُ له فشعر بالانتعاش ونفحات النعيم 
تشري في جسده ونفسه» وأن من عم نفْسّه في بثر القذارات والأنجاس 
والأرجاس دَنْسَهُ الله» فشعر بآثار قاذوراته المزعجات الْمُمْرضات» وهذا من 
سن الله في کونه» في المادیات وفي المعتویّات . 

© وجاء في سورة (الأنعام) أيضاً بعد تکلیف الله رسوله یل أن بل 
طائفة من أحكام الإيمان وأحكام السلوك» قول الله عرّ وجل لرسوله أن 
يقول للناس: 


4 
1 که 


4ے i2‏ 7 و روي عط رم ود 0 2 2 
لوان هدا صریی مستقيما تیوه ولا تيعو ألسبل ففرق يكم عن 
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سورة الفاتحة/ه نزول الملحق )٤(‏ تدیر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


إن صراط رسول الله فى الدّين هو صراط الله فَهُمَا واحد فاذا قال 


الرسول للناس: انْعُوا صراطي فاّه یدعوهم إلى اثباع صراط اللو لأنهُ یل 
اا الما ی نا ۱ 


ويأتي من وراء حدود صراط الله ورسوله من ذاتِ اليمين ومن ذات 
الشمال سبل مُتَعَدْدَةٌ شئّى» فَمَنْ سك واحداً نها ابتَعَدَ عن سبیل الله 
حتماء وكل سّبیل غير سبیل الله يُوصل سالکیه إلى المتاهات فالمهالك؛ 
مَهُمَا أمتعتهم أوائله بزيناتها مِنْ ظواهر الحياة الدُنْيَا ولذاتها» وليْس بعد 
متاهات السب ومَهَالِكَهَا الا مُنْحَدَرَاتٌ نَمَف إلى جَهَّئُمَ دار العذاب» مع ما 
يُصَابُ سالكوها من خَيْبَةٍ في الحياة الدنياء إذ لا يُحَقَّقُونَ ما کائوا يرجُونَ 
من سعادت ومع ما يَحُلُ بهم من تدم على عُمْر وطااتِ أَنْمَقُوها في 
الأوهام» وضِيّمُوهَا في الترّمَاتِ والسْفاسف والشرور والآثام وکلْ ما لا خير 
ف ولا ات ولا قا 

وعندئذ يُذركون أَنْهُمْ كَانُوا يجاهدون ويكدحون للوصول إلى ماء 
يُرُوي ظمَأَهُمْء فإذا بهغ يجاهدون ويكدحون إلى سراب» وعند انتهاء 
رخلتهم لا یجدون الا حسَاب اللو وعذابه» لاه رآ 


0 
. 


© وجاء في سورة (الأنعام) أيضاً قول الله عر وجل لرسوله: 
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© قرأ نافِعٌ وابْنُ کثیر وأبو عَمْرو وأبو جعفر ویعقوب: (ديناً قَيّماً) 
بفتح القاف وتشدید الیاء مکسورةً أي : معتدلا قينا 


© وقرأ باقي القرّاء الْعَشّرة: دیا یا » بكسر القاف وفتح الياء من 


الملحق (4) تدیّر آيات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


غير تشدید» قالوا: وهو مصدر قامَّ بمعنی اعتَدَلَ فلا عِوّجّ فیه كَمَضْدَرَي 
الصَّغَّرِ الب وأقول: لماذا لا یکون جَمْعٌ قیمَة؟ إِذْ يقال في اللْغة: 
(قیمةا وتجمع على «قَيّم) أي : إل هذا الذين يشتمل على یم عظیمة. وفي 
هذا دليل على أن ما لَهُ حقيقة ثابتة نافعة كَهُوَ ذو قَیمة یم بهاء وَالْقِيَمْ هي 
آئمان الاشیاء التي لها حقائق ثابتة نافعة» آما الأشیاء الأخرئ التي لیس لها 
حقائق نافعة فإنّها غَيْرُ ذواتٍ قَيّم» فلا أثمان لها لدی البحث والتمحیص 
وهنا ندرك أن آحکام الذین وشرائعه ذوات قَیّم حقيقيّة تکافاً بالسَعادة في 
النيا وفي جنات النعیم یوم الدین. فمَنْ قدَّمَ شيئاً منها تال من السْعَادَة 
على مقدار ما قدّم. 
فکلت الله عز وجل رسوله محمّداً ية أن يقول للثاس: إن هذا الذين 
الذي أدعوكم إليه هو صراط مستقيم هداني الله إليه بما أنزل على عن طريق 
الوخي. وا هذا الدّين مَجْمُوعَةٌ قیّم (- أي: حقائق ثابتة نافعة ثوابها 
عند الله سعادةٌ عاجلة وآجِلَةٌ لِمَنْ آمَنَ بها وعمل بمقتضاها) وهُوَ مِلَّةَ إبراهيم 
عليه السلام الذي كان خنیفاً مائلا عن كل اغوجاج كان عليه أهل زمانه 
ولا يترك كلّ اغوجاج إلا من استقام» فلم يك عليه السلام من المشركين. 
كلف الله رسولّه أنْ يُعْلِنَ للئاس أنه َو المسلمين» أي: أوّل 
المطبّقين لأحكام الإسلام وشرائِيهء باعتباره الإمَام الأول والقائد 0 
لام هذه الرسالة الرَبَانِيَة الخاتمة» وکمَال هذا التطبيق الاسلامی یتح بأن 
تکون عبادات الْعَبْدٍ كلّها من صلاةٍ یُصَلیها ومئها الدُعَاى وا يَنْسّكُهَا 
كأعمال الحجّء وکذبائح الْهَدْي والاضاحي ونحوهاء موجْهَةّ لله وخده لا 
شريك له وكذلك أيْضاً کل ما يشْتَمِلُ عليه ميا وَمَمَائهُ مِنْ عمَلٍ ارادي 
ظاهِرٍ وبَاطن ماذَيٰ ومَعْنَوِي» فهو يُجريه في قَنَواتِ طاعة ال والعمل 
بمراضیه» وا ع مساخطه. .حل المباحاث يجعلا یات الصالحات 


1 


جاريّة فى قنوات عبادة الله. 


سورة الفاتحة/۵ نزول الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


وقد یتساءل متسائل قائلا: كيف يكونٌ للانسان عَمَل إراديٌ عند موته 
أو بَعْدَ مَوّته؟ 

والجواب: أن كثيراً من تصَرفَاتِ الإنسانٍ في محياه قد تكون معلْقَة 
إلى ما بعد مَمَاته كالوصاياء وقد تكون ذات آثار تمتذ إلى ما بَعْدَ مَؤْته 
كالصَّدَقةٍ الجاريّة والعلم الذي يُنْتَمَعُ به» فما كان منها عبادةً لله مع الْتَزام 
أحكام الإسلام وشرائعه كان له وما لم يكن کذلك لم يكن لله 

وعلّت الله عز وجل رسوله أن يَقُولَ للئاس: لد اللّهَ رَبّي قد أَمَرَنِي 
بان تكون صَلاتي وئشكي ومخيّاي ومّمَاتِي بان تَكُونَ له وخده لآ شريكٌ 
له. 

وبهذا يكون کمال الالتزام بِسُنُوك صراط الله المستقیم الذي هو 
الدين الذي اصطفاه لعباده . 

۶ نا 96 


(۱۱) ما جاء في سورة (الصافْات/ ۳۷ مصحف/ 55 نزول): 


© قال الله عر وجل فیها يَعْرِض لَفْطَةَ هي حدث يجري من أحداث 
مشاهد یوم الدين: ۱ 

طكذ بل الك کش بر كفت © # نشا لين كثرا 
تم با كنا شین © ين درز آله يم إل بل الحم قور 
نَم ولون 49 : 

دل هذا ال على أن الذين کائوا في رحلة الحياة الدنيا يَسْلْكُونَ 
صراط واجدٍ هُرَ صراط الجحیم. أي: الصَّرَاطٌ الذي يجعلهم على أبواب 
جَهَنّمَ» وهنالك يوقفون لمساءلتهم. والحكم عليهم بأنّهم من أهل النار. 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/۵ نزول 


فاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحیم: هذا الأمر يوجُهُه الله يوم الذین إلى 
الملائكة الذين جعل الله من وظائفهم موی المجرمين إل دار العذات . 

ومعنی: قثوم € دلَوُم وَسْوُوهُمْ سَؤْقاً جبرياً. 

فصراط الجحيم يوم الدين صراط واجِدٌ» لكنّهُ في رحلة الناس في 
الحياة الذنیا سبل شى تجتّمِعٌ عند نْهَايَاتها في صراط الجحيم. 

۰ وقال الله ع وجل في سورة (الصافات) أيضاً نان موسی 
وهارون علیهما السلام : 


2 رصم ر eS‏ م ۱ رم 5 2 و 
و مکنا عل موس وروت لول وها وفومهما من الڪرر 
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موسول ودروت و انا گر ت ری 0 409 : 

فأبان الله عر وجل فى هذا النَصّ أنه هدّى موسوم وأخاه هَارُونَ 
عليهما السلام الصراط المستقیم. وهو الدين أنزله عليهما لتبليغه للناس» 
ومنهاج الدعوة إلى الله » والقيادة الصالحة لبنى إسرائيل . 

۴ 9 ا 

(۱۷) وجاء في سورة (سبا/ ۲4 مصحف/ 9۸ نزول) قول الله عر 
وجل. في وضف ما یاه آولوا الیلم بشأن ما آنزل إلى الرسول ية من 
ربه : 

#ويرى الذي أوبُوأ أل اله انز 
ال عمط الْعزِيز يد 4©9. 

صراط العزيز الحميد: هو الدّين الذي اصطفاه الله لعباده» وهو 


صراط الله المستقیم . 


سورة الفاتحة/۵ نزول الملحق )٤(‏ تديّر آيات لفظ الصراظ ونحوه 


العزیز : القوي الغالب. 

الخمید : e‏ المحمود فى کل صفاته وأسحاثة جل جلاله والذي 
تیا مستَحق الحمد من عباده . 

فدل هذا النصض على أن الّذين آوئوا العلم يَرَوْنَ بعقولهم الواعیقف 
وقلوبهم البصيرة. أنَّ مَا آنزل إلى الرسُول من رَبّه قسمّان: 

(۱) قِسْمٌ هُوَ الحق الذي لا ريب فيه. 

(۲) وقِسْمٌ يَهْدِي إلى صراط مستقيم لا عوج فيه» فالقرآن في كل 
أحكامه وشرائعه السلوكية يهدي للتي هي أقوم. 

والذين أوتوا العلم من البشر هُمْ الصفوة الّذين يُعْتَذّ بهم» فمن عداهم 
جهلة وأهل آهواء یعون الشهوات ويؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» 
والباطل على الحقّ. 

3 5 ۳ 

(۱۳) وجاء في سورة (الشوری/ 4۲ مصحف/ 5١‏ نزول) قول الله 

عر وجل خطباً لرسوله محمد : 


رم مر مر سم مر مر ود 2 ع ۳ ليد م 2 0 11 
«وکیك اوتا إِلَكَ بوعا ین امتا ما کت ری ما الككب ولا الاين 
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الأموز و42 . 

ریا نی أن 4 خن القران ف مقاء! للد عر وصل روحا الكره مي 
الحياة السعيدة لمن آمن به وانّبّع هُداه. 

«ما کت ری ما الکنب ولا الْإيمنٌ 4 : أي: ما كنت يا مُحمّد تذري 
قبل أن وحی إليك القران شيئاً عن حقيقة کتاب رَبّانيَ يتضمّن هداية الناس 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


إلى صراط مستقیم يحقّق لمن سلکه السعادة» وما كنت تَذري شيئاً عن 
حقيقة الإيمان وأركانه وأدلته وآثاره في النفوس وفي السلوك الظاهر 
والباطن . 

وکن جملئۂ را یی پم من ناه ین باوت 4: أي: وتا آوحینا 
اليك القرآن لمیر وخدّك بالهذاية والتشریف. ولکن جعلناه نوراً عاماً 
للأذهان والافکار والقلوب والنفوس التي تَتَدَبُهُ وتتَفهُمُه وم به. وهذا 
الور نهْدِي به من نشاءُ مِنْ عبادنا. 

والهداية هّنا مدايةٌ دلالة و[زشاد ومعونة وتوفیق للعمل وبما أن 
مشيئة الله عزّ وجل لا تفارق علمه وحکمته» كان علینا أنْ نفهم أن الله 
يهدي بنور القرآن من استجابّ لدعوته وآمن به» وبذل جَهُده لتدبر آياتِه 
مبتغياً معرفة الحقيقة التي يَهْدِي إليها نوژه المبين» وحريصاً على الإيمان 
بالحق واتباعه . 


ومَنْ هداه الله عر وجل بنور القرآن أذْرَكُ الحق وآمن بهء ثم وفقّه الله 
إلى سُلُوكِ الصراط المستقيم» صراط الله العزیز الحمید. على مقدار جرصه 
على ابتغاء مرضاة الله في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا. 

فإذا اسْتَمَرٌ طوال رحلة امتحانه مومناً حتی لَتِي ربّه» وکان لایمانه آثار 
أعمالٍ صالحة فان الله عر وجلّ يحكمُ له بالهداية» فیکونٌ یوم الدین من 
المهدیینَ الذین يقضي الله لهم بأنهم من أهل جناتِ النعیم. 

لوَإِنّكَ د ال صر مسقيو مرب الہ الى لا فى ألسَمَوتِ وی 
فى الارض €: أي: وئك يا مُحَمّدُ تهيي ِدَايّةَ دلالّة بما آوخیتا إِلَيْكَ إلى 
صراط مُسْتَقيم» وهذا الصراط المستقيم الَذِي بين للناس وتَدُلْهُمْ عليه هو 
صراط الله الَّذِي له مُلك كل شيء في السَّمَاواتِ کل شَيْءِ في الأرض» 
وهذا الصراط هو دينه الذي اصطفاه لعباده. 


الملحق )٤(‏ تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


«آلة إل أله َير الور »: دل هذا الختام على أن الصراط 
المستقیم الذي اصطفاه الله لعباده في رحلة امتحانهم في الحياة الذنیا حياةٍ 
الابتلای نما دب بعلم الله وحکمته للامتحان» والغاية من الامتحان 
الحسابُ ول القضاء يَوْمَّ الذین وتثفیذٌ الجزاء. هذا هو مصیر الموضوعین 
في رحلة الحياة الدنیا موضع الامتحان؛ اه مصيرٌ إلى الله الذي یحاسب 
عباده» ويفصل بينهم ويجازيهم على ما عملواء وهذا داخل ضِمْنَ قَضِبَةٍ 
كُلْيّةِ عامّة هي أن الأثور كلها في الوجود که تصير إليه جل جلله 
فاشهوا يا عباد الله : آل ال اله یر الور >. 

¥ 5 ف 
)١5(‏ ما جاء في سورة (الزُخرف/ 57 مصحف/ ۲۳ نزول): 


e‏ ا ل ل 
«استنیت بال أي لك إنك عل سل مُستقير (وع) ونه ذكر 
ويك سوک شود @4. 
«تَنْتَنِيكَ باد أ رد 4: أي: فَأَمْسِكُ بِقُوّةِ بالقرآن الذي أوجيّ 
إليك عقيدةً وَعَمَلدُ وَدَعْوَةَ إلى الایمان وإلى سوه صراط الله المستقيم . 
وک َل مل متیر 4: أي: لك يَا مُحَمَّد في عقيدیك وفي 
سلوكك وفي دعوتك إلى دين الله وفي تبليغك آياتٍ القرآن وفي بيانك لما 
أنزل الله سالك على صراط مستقیم وهذه شهادةٌ من الله إِرَسُوله بِعِضْمَتِه 
عن الانحراف عن صراطه المستقيم . 
۳ عو 2س لاص عط ع 5 سے 7 ره و ۳ 
لونم رر لك وطلتويك »: أيْ: وان القرآنَ بوصفه قرآنا عَرَبِيَاً مبینً 
لشَرَفْ لَك ولقومك الناطقين بِاللْسَانٍ العربيَ المبین. 
سوت شوه 4: أي: وسوف تُسْأَلُونَ يوم م الدذين أَنْتَ ومَنْ آمَنَ بك 
مِنْ فيك عَنْ تبْليغ كتابه وأصول الدّين وفروعه للناس. 


3 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


© وقال الله عر وجل فيها أيضاً في معرض الحدیث عَنْ عیسّی عليه 
السلام فأوصّئ رسولَهُ محمداً َة بأن يقول لقومه: 

E ١‏ هذا صر 2 2 . و : و : ۳۹ ان | 7 مرو 
ين @ زلا جه بش بلي 16 كذ جنک بالْحِحَةَ ولأبينَ لکم بعش 


ت 


ف 1 24 


9 9 كيه وم 9 إنَّ ال هو ۳۷ اعدو هنذا 
ندل :هذا الق عل ما یلی: 

(۱) أن لول محمداً كلك قد أَمَدَهُ الله عر وجل بان یقول لقومه: 

تون هلدا صر مت 4 والصراط المستقیم الذي یدعوهم إلى اثباعه 


فيه هو الدّين الذي أمَرّه الله بتبلیغه للناس وأنْ یکون فيه أَسْوَةٌ حسنة . 

(۲) أن عیسّی عليه السلام قال لقومه خمس مقولات: 

المقولة الأولی : تضمتّث أمْرَهُ لهم بتقوى الله : اشا 1 #. 

المقولة الثانية: تضمَنَّث مره لهم بطاعته: «وآطینون 4 . 

المقولّةٌ الثالثة: أبان لهم فيها أَنَّ الله رب وَرَبْهُمْ: 1 الله یف 
ویک . 

المقولة الرابعة : تضمتّت هم بأنْ يَعْبدوا ربهم : : عو 2# 

المقولة الخامسة: أَبَانَ لَّهُمْ فيها أن تقوی الله. وطاعةً رسوله 
00 ا وعبادته وخذه لا شريك له صراط مستقیم : هدا 

۴ 9 ند 


(۱۵) ما جاء في سورة (النحل/ 15 مصحف/ ۷۰ نزول) : 


سورة الفاتحة/» نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


زلملا ر ليهو 2ا و رع مرت کم مور يي وه هو ما 4 رم 
وضرب أله مثلا رجلین آحدهما اگم لا یفیر عل شىء وهو 


ل ی هن م ما هر مر مر 7و رم مه سمس مر مسمس ره 00700 
ڪل ڪل موده اينما بوَمَهه لا يب متیر هل يسوی هو ومن مر بالمذل 
ل حرص 2 ے2 چچ 
هو عل صرط مسقيو 49 : 

باق هذا الط اد الأَبْكُمَ الي لا ياي بخیر لا ينوي هُوَ ومَن یم 
بالْعَذلِ وَهُوَ في سُلُوكه بشیه عاول على صراط مُسْتقيم» لا كتفي بان يأر 
بالعذل» وهو في آعماله وسلوکه جائر عن الصراط المستقیم بل هو جامِعٌ 
بين فد فضيلتو قول الحق والعما به . 

والمرادٌ من الأبْكم نا الْذِي لآ يَقُولُ الحم ولا يَنْطِقُ بالعدل» وهو 
الذى يضف باه قطان ار 

© وقال الله عرّ وجل فى سورة (النحل) أيضا مُنْنِياً على سیدنا 
إبراهيم عليه السلام بعلة صفات ومنها أنه هذاه إلى صراط مستقيم : 

«إنَّ میم کات امه قا لله حَينًا ور بك ین آمنیکت 09 


مرس وم و مر کر 


مارا لاه اجه وم إل وط مسقي () ریت في ایا حسَة 
َم في آلاخرة ینامیلس 402 . 

جاء في هذا النصض الثناء على إبراهيم عليه السلام بالصفات التالیات : 

(۱) أنه كان فى آوّ عَهْدِه أَمّةَ وَحْدَهء قبل أن يوجد معه مومنون لد 
كان منفرداً باتجاهه للتفکیر المستقل بعیدا عن کل تقليد أعمى»› وخا عن 
کل شركيّات قومه. 

(۲) أنه كان قانتاً لله» أي: مطيعاً لله خاضعاً له» ملازماً عبادته. 

(۳) أنه كان حنيفاً. أي: مائلا عن کل مذاهب المشركين» ولا يكون 
هذا الا بالاستقامة على الحقّ. 


سورة الفاتحة/۵ نزول 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


€3 أنه لم كن من المشرکین . 

(۵) أنه كان شاكراً لأنعم الله عليه. 

(5) أن الله اجتباة» أي: اصطفاه فجعلّه نیا رَسُولاً. 

(۷) أن الله هداه إلى صراط مستقيم» وهو الدّين الذي اصطفاه ال 
لعباده» وآوخی به إلى إبراهيم عليه السّلام. 

(۸) أن الله آتاة فى الدنيا حسنة فأنجاه من نمرود وكيده» وآرشده أن 
يهاجرء فهاجر بِإِذنٍ الله إلى الأرض التي باركٌ اللّهُ فيها مع أهله ومن آمن 
معه» ووسّع عليه في الرزق وأكرمه فى حياته الدنيويّة . 

)٩(‏ أن الله عر وجل جعله في الآخرة من الصالحين. 

¥ ۶ فد 


)١5(‏ ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) فقد جاء 
فيها قول الله لرسوله في الآية الأولى منها: 

اتر ڪب اه ليک للغرح الاس من الست رل الثُور بدن 
َيه لک صر آمزیز يد 4©9. 

گر مس میم م وار و ن ا ع 

لنرج ناس من الظلمتِ إلى آلنور بِإِذْنِ ريه 4: أي: لتکون يا 
مُحَمَّدٌ فى تبليخك دِينَ الله وبيانك الحكيم» وفي کونك أسْوَةّ حسنة» سبباً 
في خروج من استجاب لدعوتك واهتدى بِهُدَاكء مِنَ ظلمات الجهل والكفر 
إلى نور العلم والایمان. 


إل مر یز ید 4: أي: إلى الصراط المستقيم» الذي هو 


ص ع 


راط العزية الس: 


العزیز : القوي الغالب . 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


الحميد : ذو الصفات المحمودة» والذي ييل مستحقی الحمد من 
عاده . 


¥ 9 فد 
(۱۷) ما جاء في سورة (المومنون/ ۲۳ مصحف/ ۷ نزول): 
قال الله عر وجل فيها خطاباً لرسوله محمّد ی بشأن دَغوته مشركي 
مكة إلى نَبْذٍ الشركٍ» وإلى الإيمان الآخر: 
وك لضم يِل مزل تقر © ول ان لا بویتوت بالكخرة عن 
صر لكت 49 : 
فأبان الله عر وجل فى هذا النصّ أن الدَّعْوَةً إِلَى التوجيدٍ ونَبْذٍ الشّرْكُ 
وإلى الإيمان باليوم الآخرء دَعْوَةٌ إلى صراط مستقيم . 
وأبَانَ أن الذينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة مائلون عن الصراط المستقيم 
وخارجون عن حدوده. 
لتَاکبُون: الناكِبُ عن الطريقء المائل عنه. الخارجُ عن حدوده 
السائر فى سُبّل تفضی به إلى المتاهات فالمهالك. 
¥ 9 96 
)۱۸( ما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
© فقد جاء فیها قول الله عز وجل : 
< سین اشنا ی اه نا ولم عن عن ب اي ۴زا معا ف زر 
قر والتر دی من یاه إل مير سير 463 
لما فضت يي د یت 
المسلمين من التوجهٍ للْمَسْجد الأقْصّئء إلى التوجه في صلاتهم شَطْرَ 


At 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه ۱ سورة الفاتحة/ه نزول 


المسجد الحرام وكعبّته في مکت أبانَ جل جلاله أن السْمهاء من الناس وهم 
اليهود يومئذٍ في المدينة سَيُئِيرونَ اعتراضاً على هذا الاجراء الرَّبَاني یقولون 
فيه: ما وله عن لمم ای كوا عَهاْ 4 لفتنة المسلمين عن دينهمء 
موهمين أن ذَاتَ القبلة هي من أصول الذین» لا من أحكام التكاليف 
التعبّدِيّة التي يُقْصَدُ بها طاعة الله في أوامره ونواهيه مهما غيّر فيها وبدل» 
مع تحقيق كم ومصالِحٌ للعابدين نله الأحكام التعبيية قابلة للتغيير 
والنسخ إلى مثلها أو حير منهاء كشأن أوامر الضابط العسكريّ لجنده إِذْ 
يقول لهم: اتَقَدّمُوا ‏ تأخَرُوا ‏ سیروا يميناً - سيروا شمالاً ‏ تراجعوا إلى 
الوراء - هي إلى مهاجعکم - هَيّ إلى الطعام» انصرفوا إلى الراحة - اضْعَدُوا 
- إِنْزِلُوا - وهكذا». 

فلا یال للضابط العسكريّ: لِمَ تخیر في أوامركٌ ونواهيك؟ وم تأمر 
بشيء ثم تَأمْرُ بضذه؟ لان كل إنسانٍ ذي فكر يُدْرِكُ أن الْمَرَض التدريبُ 
على الطاعت أو امتحان الطاعة. 

وفي هذا الحديث ألْقَى اليهود بين المسلمين لفتنتهم عن دينهم مقولهً 
مفادها: ما حال المؤمنين بمحمّد الذين ماتوا وقد كانوا یتوجهون في 
صلواتهم لبيت المقدس؟ 

فقال بعض المسلمين للرسول بي يا رسول اللهء فكيف بالذين ماثوا 
وهم یلو إلى بيت المقدس؟ 

فأنزل الله عر وجل في الاجابة على هذه المقولة قوله في سورة 
(البقرة) آیضا: 


«..ومَا جَمَلَنَا الِْبَلَدَ ای کت ڪا الا عم من ینم الرَسُولَ مکن 

ت سس ١‏ یی سرس ت 74 رر رمرم ےھ م هرس مه ۳ 

میب عَلَ مب وین کانت لکیہ إلا عَلَ الَدِنَ هکی اله وَمَا كن آله لضي 
ص 7 


الملحق )٤(‏ تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


أ : ي: إِنْ النْوَجْةَ لِبَيْتِ المقدس أو للکعبة ما الغرض منه طاعةٌ 
مر الله عر وجلء وغذه الطاعةٌ أ رقي السلوك من آثار الایمان» وهذا 
التوجه الايماني الملترمُ بأفر الله یستحیل عقا أَنْ يُضَيَعَهُ اللّهُ أو يُلْغِيهُء فاللهُ 
جل جلاله عليم حكيم. 

إن المشرق والمغرب وسائر الجهات كلها هي لله عر وجلّ» وليس 
شيء منها لغيره» حى یکون تغيير القبِلَّةِ تغييراً منود فإذا أمرَّ الله عباده 
بالتوجه للمشرق فائهم يتوجُهون له» طاعة لأمر الله ثم م إذا أَمَرَهُمْ بالتوجه 
للمغرب فإنَّهُمْ يتوجهون أيضاً له طاعة شم وامتثالاً لأمره» والتوجَه في کلتا 
الحالَتَيْنِ إنما هُو تغبيرٌ عَنْ صذق الایمان في قلوبهم» وصذق الایمان هذا 
لا یمکن عقلاً أن تة الله سبحانه» لد هو طاعة منهم لأوامره» ونر من 
آثار الایمان في قلوبهم. 

ومن حكمة الله في هذا التغيير في الأوامر الرَبَانيَةَ حول قضيَةَ واحدة 
تدريبٌ المزمنین على عدم ارتباط قلوبهم بالاشیای وتجریذهم من کل لو 
إلا التعلقّ به سُبْحانهء والتَعَلّقَ بطاعته في أوامره ونواهيه دواماً مَهْما غير 
فيها وبدل. 


هذا هو الصراط المستقيم في أحكام العبادات» فمن أدركه والتزمٌ به 
إيماناً وعملا وعزم على طاعة الله مُطلقاً دون النظر إلى عَيْن المأمور بهء 
أو الحكمة منه هداه ال بالتوفيق والمعونة إلى متابعة سلوك صراط مستقيم 
يُحَقَقُ به رضوان رَبّه عليه» وهه الهداية إِنْما يُجريها الله بمشيئته الحكيمة 
اا وه من قث بو ا اربوا بشيم» لکل ال عز وجل 
يشاء الأمر الحکيم بمقْتَضَئ کماله الْمُطلّق في ذاته وفي صفاته. 

6 وجاء 1 سورة (البقرة) أيضاً قول الله عر وجل فیها: 


r€ 4‏ -وو 


کل ك س أمة وج و فص 21 أن میرک وَمُنذربٌ ن وأنزل ل معهم 


سورة الفانحة/ه نزول 


مه داه و ظ روس مس 20 رف رسا مومه 1 0 و5 م ۳ 

الککب لحن لخ بیج الگاس فيا انوا فيه وما اختلت فيه إلا لین أونوه 
۰ 7 سم و > من رو روروية ر ۶و e‏ ر SEG‏ 

من بعد ما جاءَنهم ليت بنیا بیتهم فهدی أله الذي ءامنا لِمَا اختلنواً فيو ین 

ect‏ ل ر .و م T7‏ 4 ۳ 24 کک 

الق بإذنوء وال دی من یکا إل مط مُستقم 409 . 


أي: كان النَّاسٌ أمََّهَ واحدَةٌ على الإيمان الَّذِي وَرِنُوهُ عَنْ آدَمَ عليه 
السَلامء ثم اخْتَلَمُوا اد دَحَلَ إليهم الشرك وَالكَفْرُ فتمُرّقُوا فرقاً على سُبُلٍ 
0 فاختاجوا إلى ین مُرْسَلِينَ مُبَشِرِينَ ومُنْذِرِينَء فبعتٌ الله لهم بحكمَتهِ 
الوُسُلَء وأنزلَ معَهُمُ الکتاب بالحق. لِيْبَيْنُ لَهُم ول الإيمان وأحكام 
الدّين» وليكون لمن شاء منهم أن یتحاکموا إِلَيْهِ مَرْجعاً يحكُمُ بيهم فيما 
اختلفوا ويَحْتَلِفُون فيه. 

ثم اختلف فيه الَذِين أوتوه بالتحريف والتبديل والتأويلات الباطلات» 
من بَعْدِ ما جاءتهم آيات الكتاب البيّنات» وكان هذا بغیاً بَيِتَهُم» إِذ وجِدَّ 
فيهم منافقون یتظاهژون بقبول نصوص الکتاب الرَبانِيَ والعمل بأحکامه 
ویتلاعَبُون فیها بالتأویل الباطل وبالتحریف. 
عليه القرآن خاتمة کتب السّماءء بيّناً واضح الدلالة على أصول الدّين» 
فهدی الله بتوفیقه ومعونته وإذنه الذين آمنوا بالرسُول وبما أَنْرَلَ الله عليه إلى 
الاستمساك بالحقّ الذي جاء فى القرآن. 


فأحَقٌ أئمَةُ الاجتهاد منهم المّقُونَ الْأَبْرَارُ الحٌء وأْبْطَلُوا الباطل 
وَأوضحوا للناس الصراط المستقيم الذي هو صراط الله في العقائد والأخلاق 
والآداب وأحكام السَّلوكء بالأدلّة الجليّة» بحثاً واستنباطاً من نُصُوص 
الكتاب المجید. وبيانات الرسول يليه وكان هذا بمعونة من الله وتوفيق 
لهم رد عم نهم مؤمنون مخلصون صادقون في تَحَرّي الوصول إلى 
الحق. دون بغي ولا زیغ عنهء وال هدي بمقتضی علیه وحکمّته من يشاء 


الملحق )٤(‏ تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


من عباده إلى صراط مستقیم؛ هدايةً لالَة ومغونة وتوفيق» ومعلُومٌ أن 
مشيئة الله فى کل مقادیره لا نارق حکمته . 
¥ ۶ 26 

(19) ما جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

© فقد جاء فیها قول الله عرّ وجل حكاية لبعض ما قال عيسّئ عليه 
السلام لقومه : 

...توا ) 200 لَه وَأَطِِعُونِ 9 أ یف وب و 504 ا 
سيد 4©9>. 

فأبان عيسى عليه السلام لقومه أنّ من عناصر الصراط المستقيم الذي 
لا عوج فيه ولا عثرات ما يلي : 

- أن ینوا الله» وتقوى الله تكون بالإيمانٍ به وبما جاء من عنده» 
وبفعل ما أمرهم به وتركِ ما نهاهم عنه . 

۲ - أن یُطیعوا رسُولَ ربُهم ولا يَعْصُوه. 

۳ أن حقّ الله على عباده أن يَعْبَّدوهء فهو رَه وربهم. إِذْ من 
مقتضی رُبُوبِيته لهم أَنْ يعبدوه فلا يُشْرِكوا بعبادته شيئاً فْحَقُ الوّبُ المالِكِ 
الْمُْمِدٌ بِعَطَاءَاتِ الرُبوبيّة على عبيده أن يَعْبَّدوهء والالتزام بالحق التزامٌ 
بالصراط المستقيم . 

وعبادة العبد لربّه تشْمَلُ طاعيّه وَالْعَملَ بمراضیه في كل سلوك نفسي 

یناما ان منوا إن تيمو ا من ان ونوا الككتب روک بد 
يخ کرو © یکت که وق عم ميث لله يم وا 
وت ینتم رن شيئ إلى مكل شنم 402 . 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


والاعتصامٌ بالله يكونٌ بالإيمان به. والاسلام له وعبادته وخدّه بصذق 
وإخلاص دون إشراكِ به» وبالْعَمل بمراضیه وباللْجُوء إليه وحْدَهُ بالذعاء 
مع إخلاص اليه في کل أمْر من أمُور الدنيا والآخرة. 

وهذا الاعتصام هو من جواهر الذین العظمی» ومن عناصره الرئيسة. 

الاعتصام بالشيء لغةّ: هو اللْجُوعٌ إليه» والامتناع به» والاحتماء 

وقد أبان هذا النصّ أن من اغْتَّصَم بِاللهِ ملتجئاً إِلَيْه ومُحْتَمِياً به 
ومُسْتَمْسِكاً بالذین الذي اصطفاه الله لعباده فَمَدْ هُدِيَ بتَؤْفِيق الله ومعونته إلى 
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(۲۰) ما جاء في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ۹۲ نزول) : 

® فقد جاء فیها قول الله عَرّ وجل في معرض الحدیث عن 
المنافقين : 

ولو آنا کتبا عنم أن افتلوا آنشسکم أو ارجا من دبرک ما كلوه 


کي ی #4 و کے چیوے بو س برس مج ب r‏ زوم 2212 52 يم هم 
إلا قلیل منم ولو انهم فعلوا ما يوَعَظُونَ بي لكا ع لم َد تَبِينَا © 


, سا 7 ویس e,‏ ۳۹ چو موم ور مر شم -. چ 
ذا لھم ين دنا جرا عَظِيمَا 9 وَلْهَدََْهُمَ مرا قيا 49 . 


مر 


آي: ولو آنهم تَابَعُوا فغل مَا يَوعَظُونَ به من تحکیم الله ورسوله في 
قضایاهم لكان هذا خيراً وأشد تثبیتاً على الحق الذي آأغلنوا بألسنتهم 
انتماء‌هم إليه» إِذْ تتجدّد لدَيْهم قناعات تُذخلْ الإيمانّ إِلَى فلوبهم ومتی 
صح تثبيتهم على الایمان آتاهُّمُ الله أجراً عظيماًء وهداهم في مسيرتهم في 
رحلة امتحانهم صراطاً مستقيماًء أي: وفمهم إلى التزام صراط الله المستقيم 
وأَعائهُمْ علیی فالهداية هُنَا هداية توفيق ووَزع وإعانة. 


سورة الفاتحة/ه نزول الملحق )٤(‏ تدیّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


© وجاء فيها أيضاً قول الله عر وجلّ خطاباً للٽاس جَمِيعاً: 


اا الاس فد جایکم برهن ین یکم وارلا ریک ورا میا © تام 
لت اموا باو واعتمصموا بو سید في تنم یه ول یه 
را َيِا 402 . 

فأبانَ هذا النص أنَّ صذق الإيمان مع الاعتصام بِاللَهِ احْتِمَاءَ جما 
بعد الم ينيو لكر إلى أن يُدْخلهم الله في رحمته فيغفر لهم ذنوبهم 
کف عَنْهُمْ سین تهی ويجعلهم مشمولين بِفَضْلٍ یله ذ يَعْصِمُهِمْ عن الوقوع 
فا ا مق مع ما یمتخهم في الحياة من راحة 
ضمير» وسعادة نفس» وتيْسير للأمور للمكاره» ومعوناتٍ في 
أمورهم» ويهديهم صراطاً مستقيماً نیما بقي لهم من مسيرتهم في حياتهم» 
وهو صراط الله الذي یبلغون به رضوان الله في جنّات العیم یوم الذین . 
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: وجاء في سورة (النور/ ۳ مصحف / ۱۰۲ نزول) قول الله عر وجل‎ )( 


للقد از ينب مب ولھ یی من یک رل معط نير @4. 


ءات میب »: أي: کاشفاتٍ موضحات لمن تدبّرها صراط ال 
المستقيم» وهو دینه الذي اصطفاه الله للموضوعین في الحياة الدنیا موضع 
الامتحان. ودل على أن این هو تبيين للصراط المستقيم تتمة الآية. 

لوال دی من ياء إل صط قير تفر 4: سب أن لفان 
مشيئة الله عر وجل e.‏ ومشینته هی الت تحدد مقاديره 
وتصاريفه . 

ُمَنْ عَلم اللُّ في قلبه إرادة الحق والخير حبّبَ إليه الإيمانَ وزيْهُ في 
قلبه» فإذا آمن وصدق في إيمانه وانَّجَهّثْ إرادته للعمل بمقتضّيّات الإيمان 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


شرح الله صَدْره للإسلام» فاذا آشلّم وصدق في اسلامه أي: في إعلانه 
الطاعة لله في آوامره ونواهيه» وفي الخضوع له» أَوْجَدَ الله في قلبه الدافع 
إلى معرفة أحكام الاسلام وشرائعه فاذا عَرّم على ذلك آعانه الله فْهَداهُ إلى 
معرفتهاء ثُمّ إلى الْعَمّل بها. وبهذا التسلْسّل تتحَمَّقُ هدايته إلى صراط الله 
المستقيم لماً رود وسْلوك هذا الصراط يُوصل إلى جات التعيم 
ورضوانٍ من الله أَكَبَرَ يوْمٌ الدین . 
۳ 3 38 
(۲۲) ما جاء في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 


© جاء فیها قول الله عر وجل: 


روه ص رو 


«إت لله یذخل زیت عمنوا وعیلوا لصحت جتت ری ین تحتها 


م 2 4 ۳ یات ها 0 عت مم روم وه ۳ 5 
الأتَهدرٌ ماوت فيها ین آساود من ذهب ولول ولاسم فيها حر 


۲ .من ۳ سا ۳ سم 2 tt‏ رس 
9 وهدواً إلى الطیب مرت اتود وهدوا إل عبط ليد 46 . 


© «ومذیا إلى ایب بت اتود »: سَوابق هذه العبارة تشر بأن 
هدّا يكونُ فى الجلّة» فما هو الطيّبُ من القول الذي یقولونه فیها؟ 

جاء في القرآن عدّة بیانات تفصيليّة تخبرٌ عن بعض ما یقول آمل 
الجنة فى الجنة» فمنها ما يلى: 

۱ - قال الله عر وجل بشأنهم في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ 
نزول) : 


ا 
روصم 7 وير 57 e,‏ < تس و ۲ مه یو ره کور 2 
ی ن نیم الانبلر وقالوا للحمد لله 
ونزعنا ما في صدورهم من عل گر من e‏ نهر وقالوا 2 
وم سر ضير 3 20 2 مرو ۰ 


ی هدتا لها وبا كا یی ل 
ر کے 
للق. .. 469 : 


فهذا من الطیّب من القول الذي يقولونه في الجنّة . 


ا 2 ۳ 3 -0 
نْ هدنا اله لقد جاءت سل رينا 


الملحق (4) تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


۲ - وقال الله عز وجل في سورة (لزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 


«وییق ال افوا رم إل اج مرا ع (6 جاوما وي 
نها ول کر خزتبا سکم کم طبر تاوما عليیت © رالا 
اند ينو ای صدا ومد وا الل نتم مت ا 
فیعم یر العملن 49 . 

وهذا أنضاً من من القول. 


۳ - وقال الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ”57 نزول): 


38 7 3 2 لیاسم 


جت عدن بذخلونبا ون فا من أساور من ذهب ولولژا ولا 
فا حر © رل | للند بل الي هب عتا لون کک رسا لَعَفُورٌ ۳۹ 
€9 آل اا دار امه ين لیب لا يسا فیا صب ولا يمسا فبا 

وهذا أيضاً من الطیّب من القول. 

٤‏ - وقال الله عر وجل في سورة (يونس/ ۱۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

إن ریک ويوا جدیهم رم یم تجرف هن 
تیم م الأتهدر في 54 تيو دعو ترس نهم فا سبح له ریم و ره فا ا 
وید موق آن كلت رار 0 9ج 

وهذا أيضاً من الطیّب من الَقَوْل. 

© «وهدا إل یرل ید €: ذهب المفسرون إلى حمل هذه 
الهداية على هدايتهم فى الحياة الدنيا إلى صراط الله الذي هو دينه الذي 
اصطفاه الله لعباده . 


وأرى آنهم يُهْدَوْنَ في الجنة إلى الصراط الذي بوصلهم إلى حيث 


الملحق (4) تدبر آیات لفظ الصراظ ونحوه سورة الفاتحة/ه نزول 


يَرَوْنَ ربهمء فيفيض عليهم أنوار سُبُّحاتِ وجهه حامداً لهم إيمانهم 
وعملهم الصالح» وهم يَحْمَدُونه بما هو له أهلّ من المحامد الجليلة 
العظيمة» والله أعلم. 

۰ وقال الله عر وجل في سورة 0 كي 

#...وَإنَ لَه لهاد زین ءامنا ال ص طر مسقيو 2# 

أي : ون زین اموا ایمانا صضحیعا صادفا بو و الله غر وجل 
بصاترهم. فیهدٍیهم في حیاتهم إلى صراط عَمَلِيَ مستقیم. یکون سبب 
نجاتهم وسعادتهم . 

الهداية هنا هداية دلالة ولرشاد. وقد تکون مصحوبة بالتوفیق والمعونة 
على التحقّق بطاعَة الله والعمل بمراضیه . 
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(۲۳) ما جاء في سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

eS 

لإا سحا ل ا ما لر لف لك له ما تَقَدّمٌ من ديك وما کل و 
عَم عْك ویک مرا سکیم 9 وم اله تما عرا ©{ 

إا سحا لك كنا ما 4 : : هو ما حصل في صْلْح الحدیبیت 
وآثاره من انتشار الإسلام بالدّعوة» اد كان هذا فتحاً مُبيناً. 

عفر ك أله ما دم ين دَلِكَ وَمَا تلع 4: أي: لیغفر لك الله ما 
قَدْمْتَ من عَمَلٍ ما كان ينبي لمثلك أن يُقَدّمه وما آخزت ین عَمّل فَلْمْ 
عم مما لا يَنْبِغِي لمثلك أن لا يَعْمَلَه. 


ود نم Ale,‏ لک علب : 0 إشارة إلى فرب (ثزال ما بقي من 
شرائع الدّين وأحكامه: وبانزاله نَتِمْ نة عناصو وسالة الرسول: فسورة 


(الفتح) من أواخر التنزیل . 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/۵ نزول 


وديك فرط ما #: هنا یرد سؤال وهو: أَلَمْ س یسبق أن 

هَدَى الله رسولّهُ محمداً ية الصراط المستقيم» فهذا الثص من سورة 
(الفتح) وهي من أواخر ما نزل من القرآن إِذْ لم ينزل بعدها الا المائدة 

وأقول في الجواب: 
أوائل الصراط المستقيم وهو مؤمنٌ صادق يستعين بالله ويُحْلِص له في 
العبادة» أعانه الله بالبيان والتوفيق والتسديد على متابعة سلوكه على الصراط 
المستقيمء بمقدار التزامه به. 

ومن تابع مسيرته على الصراط المستقيم في آواسطه آعانه الله بالبيان 
والتوفيق والتسديد حتى يَصِلَ إلى فرب أواخرهء بمقدار التزامه به. 

ومن قارب نهاية حياته سائراً على الصراط المستقيم» أعانه الله بالبيان 
ربه » حت يلقى الله ربه وهو علی صراطه . 
التزامه بصراط الله فى رحلة امتحانه فى الحياة الدنیا. 

ثم یدخله الله الجلةٌ ضِمْنَ الزَمْرَةِ الي هُو منها. 

فالمراد من هداية الله رسولّهُ الصراط المستقيَ وهو في آواخر رحلة 
حياته في الدنياء إِنْرَالُ ما بَقِيَ مِنْ شرائم الدّين وأحکامه علیه. وعِصْمَبُهُ 
فيما بقي له من عُمْر» حثی يُتَابِعَ مَسِيرَنّهِ ای أَنْ یلقّی رَبْهُ حائزاً أسْمَئ 
دَرَجاتِ المحسنين» ويكونّ في الذزوة من الفِرْدَوس الأعلى . 

© وجاء في سورة (الفتح) أيضاً خطاباً لأصحاب الرسول ية الذين 


الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


بایعوه تحت الشجرة في الحديبية» على قتال المشركين حتول الموت» 


1 
ما مر 
5-4 


وكانت هذه المبايعة الجهاديّة قَبْلَ أن يَيَمّ الصّلْحُ بَيْنَ الرسول كَل وبَيْنَ 
مُشركي مَكةء فائزد الله عَرْْ وجل في السورة بعد ذلك» وقد أنزل الله 
أوائلها وهُمْ قافلون إلى المدينة: 

دک له مایم کیره تاوا جک ل هذ وکک لت الَا 

قعل تج هزو. €: وهي الغنائم ا عَنِمُوهًا في غَرْوَةٍ حبر . 

لود لى الاس کم 4: فخمی أُهْلَكُمْ من كَيْدٍ اليهود» لد هَمُوا 
بعد خروج الرسول» ومَعّه معظم أصحابه إلى مكةء لأداء العمرة بأن 
یفیروا على من بقي في المدينة من المسلمين. 

ولتك ءايه لیب ): هذه العبارة معطوفة على محذوف مُلاخظ 
ذِهناًء أي: لتشكروه على المغانم» وعلى کف أيدي الناس نکم ولتكونَ 

0 رس 0 0 

هذه المّح والمعونات الرَبَانِيَةَ عَلامَةَ يسْتَدِل منها المؤمنون على أن الله 
مَعَهُمْ مُويدُهُمْ وَنَاصِرُهم إذا جامَدُوا في ال حى جهاده. 

هدیک مرا تما 4: أي: للم وَيْعِيتَكُمْ ویُوفقکم على 
مَعْرِفَةٍ ما لَمْ تَسْلْكُوهُ بَعْدُ من الصراط المستقيم» وَيُسَدّدَكُمْ حتّئ تلازِمُوه في 
مُسْتَقْيّل آمرکم. إذا صَدَقْتُمْ مع الله وأَخْلَضْتُمْ له العمل. 

إن الصراط المستقيم صراط ذو مَرَاجِلٌ مُتَعَدَّدَة فَمَنَ اجتاز مَرَحَلَةَ مِْه 
مَهدِيَاً كا بِحَاجَةٍ إلى مَعُوئَةٍ من الله بالبيان والتوفيق والتسديد حى یط 
المرحَلَةَ التاليّة مَهْدِيَاً مُسَدَّداّء فإذا اجتازها كان بحاجة أيضاً إلى معونة 
من الله بالبيان والتوفيق والتسديد حتّی يقطع المرحَلَّة التالية لها مَهْدِيَا 
مُسَدُدَا وهكذا حت يجتاز رحلة حياة الامتحان بنجاح. 
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الملحق (4) تدبّر آیات لفظ الصراظ ونحوه 


سورة الفاتحة/ه نزول 


(۲( ما جاء فى سورة (المائدة/ 0 مصحف/ ۱۱ نزول) : 

قال الله عر وجل فيها خطاباً لأهل الکتاب: 

يتا السجتب كذ عمط رفک بف لك ڪيا زه 
رو شوت یو اتب وفوا عن ڪر مڌ جاگ یرت ال 
ور وَكتبُ یت 09 یهیی به اله س انبم رضوکم سبل 
سار يفريم 7 لت رک الور باذنه یدهم رل رط 
مسب 46 : 

آبان الله عرّ وجل فى هذا النص أن القرآن الذي أنزله الله على 
محمد لا له عذة صفات : 

الصفة الأولى: أنَّ القرآن من الله تور للقلوب والأفكار والأنفس. 

الصفة الثانية: أنه كتابٌ مين واضِحٌ لمن نَدَبّر آياته وعقلها. 

الصفة الثالثة : أن الله يهدي به الذين اتّبَعُوا رضوانه سبل سلامتهم في 
الدنيا والآخرة. 

الصفة الرابعة: أنْ القرآن يُخرج بإذن الله من اتبع رضوان الله من 
ظطلمات الکثر والجهل والضلالة وحماقات السلوك في الحياة الدنيا إلى نور 
الإيمان والمعرفة الحىّ والهدى والرزشد فى الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » الجسدية والنفسية . 

الصفة الخامسة: أنه يهديهم هداية دلالة وتعليم إلى صراط مستقيم في 
مَسِيرَتِهِمْ في حياتهم» لد كل ما في القرآن من دلالة وعِلْم يَهْدِي إلى صراط 

وبهذا یه يتم تدبر النصرص الي جاء فيها لفظ الصراط في القرآن 
المجيد» والحمد لله على معو نته وتوفیقه . 

FF ۶‏ فنا 


و لكر 
وبطاة کل ا وة« او 


۱۳۱ مزل . فد 


سورة المسد/1 نزول VY‏ ۱ السورة والقراءات 


0( 
نص السورة وما فيها من قراءات من الفرش 
سورة المسد 


0 74 لك E‏ ر هم 
ای لھپ و ا افق 
کڪ © سل 3 


قرأ ابن کثیر [أبي لَهُب] بإسكانٍ الهاء. 

© وقرأ باقي القراء العشرة: : پفتح الهاء : [أبي هّب]. 
قرأ عاصم [حَمَالَة] بالّضب . 

© وقرأ بَاقي القراء العشرة [حَمَالَةُ] بالرفع . 

وهما وجهان عَرَبيان جائزان. 


0( 
سبب نزول الشورة 
ورد في سیب نزول شور ال أن "الله ام ورل شهدا كله أن 

ڍر حشيرته الق فخرج حأن صد انا َل باي : يا د 
يا بني عَدِيّ» لبطونِ ریش والتَظر حتّی اجْتَمَعُوا إِلَيْهه ومن لَمْ يسْتَطِعْ أن 


مقدمات TVA‏ سورة المسد/> نزول 


یحضر أَرْسَل رسّولاء فجاءث قريش» وكانَ فيهم أبو لهب. 
فلمّا اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قال لهم: 
«أرَأَيْتُمْ زن أخبّرتكم أن خيلا تَخرُّحٌ من سمح هذا الجَبّل ترید 


علیکم ات مُصَدَقِىَ؟؟2. 


قالوا: نعی ما جریا عَليِكَ کذباً. 


۳ 
22 ر 


0 ۷ 


۳ 


ان «قلي تنیز کم ین کی عذاب شیییه. 

قال آبو لب : تا لك ما جَمَغتا إلا لِهَذَا؟ 

ع 0 0 رز 92 

فانزل الله عز وجل : 

مه f FTL‏ 27 2925۵ مس کی مج و اه سم مم م ص عم سا مره 1 


مریم ا هیر سم میم مم کر 


ES 22 7 2‏ مه سكع و 02 عم . ص ۳ ر LCS‏ 
ار دات پ9 ومركم حال انحط فی جدها حب من مس4 . 


ویظهر أنَ الله مر رَسُولَهُ بأن يُنْذِرَ عشیرته الأفزبین مُنذُ ال بعتتی 
ول آن رل عليه فی آواسط الا المکی قولة فی سورَة (الشعراء/ ۲۷ 
مصحف/ ۷ نزول): 


رمرم _- 


mL‏ مر مس ef‏ چ رم . ۳ مر مور همم 
«وآنذر عشرتك الافریب فل ولخیض ستاك لمن عك من زت 4 . 
فسبّبُ اللروٍ الذي سبق بيائهُ قَدْ رَوَاهُ البخاری ومُسْلِم عن ابن عباس 
رَضِىَ اللَهُ عَنْهُماء قال : 

لما نَرَلَتْ: «رآلیز عَشِيرَتَكَ الافزبین ورفطك مهم الْمُخْلِصینَ»۳ 
خر سول الله ية حتی صعد الصا فهتّف: «یا صباحاه». 

فقالوا: مَنْ هذا. فاجتَمَعُوا إِلَيْهِ فقال: 
(۱) الجملة الاولی آية قرآنيّة مِنْ سورة (الشعراء) التي نزلت في أواسط العهد المکي؛ لکن 


الجملة الثانية ليست من القرآن» فجِمْعُهُما تحت عنوان: «نزلت» يدل على آنها نزلت 
وحياً غير قرآن ولم تنزل قرآناً في أوائل العهد المكي. والله أعلم. 


سورة المسد/۱ نزول مقدمات 


- 
۶ 


«أرَأئِثُمْ إِنْ أَخْبَرْئْكُمْ أن خیلا تَخْرُجُ من سَفْح هَذَا الْجَبَلِ آفنشم 
قالوا: ما جربا عَلَيِكَ كَذِباً. 

قال: إن نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عذاب شدید». 

قال ا ا لك نا قتعا إلا لد ثم قام. فنزلث: َب 


يَدَآ آي لب ونب + 409 . وفك نت هكذًا قَرَأَها الأغمشٌ يومئذل. 
[البخاري : ۱ (۱۳۹۶) ومسلم .])5١4(‏ 


وفي رواية للبخاري (أي : بغد : حت صعد الصِّمًا) - 


- 


نَجَعَلَ ياي يا بَنِي فهر» يا بَنِي دی لِبْطونٍ فرش ی اجتمعواء 
جع الرجل | ل سطع أن یج سل زشولاً لط ما وه فُجاء بر 
هب و فَقَالَ: 
لت ٩‏ 

قالوا: نَعَمْء ما جَرَبْنَا عَلَيِكَ الا صِذْقاً. [البخاري 4۷۷۰]. 
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۳ الوایاث الْتِي تَحَدْدّتْ عَما فعلّهُ الرسول ‏ بَعْدَ أن نرَلَتْ آيهُ: 
#وأنزر عشيريك یت 8 من شورة (الشعراء/ ۲ مصحف/ 4۷ نزول) 
فليس فيها ذكْرُ ابي لَهب» وما اجه به الرَسُولَ ية فهي لا لح بيان سیب 
نزول شورة ا بن اه ا بياذ م الرسول کو بما ا الله بو في 
سُورَةٍ (الشعراء) ويكونٌ هذا عملاً آخر قام به الوَسُولُ يي في آواسط العهد 
المکي» بغد نزول سُورَةٍ (الشعراء)» وهُو غيرُ العمل الذي قام به في أوَائل 
العهد المكيّ. الَذِي قال له فيه آبو آهب: با لك ما جَمَعْتَنَا الا لهذاء ر 


مقدمات ۳/۸۰ سورة المسد/۹ نزول 


هذه الروایات سر (الشعراء) عند الات رر هنا لمنع الل ها ونين ما 
ژوي عن ابن عباس في سبب نزول سورة (المَسد). 

)۱( فقد جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قَامَ 
سول الله يا حين آنزل الله عز وجل: ونر عشیک الأ )€ قال : 


1 ی وب | 


لني َلك بن اله شاه ذا لت نکنیه تلني تا في ینب ین ل 
لآ أعْنِي عَنْكِ ین ال شَيْئاً. [البخاري ۲۷۰۳ ومسلم .]7١١5‏ 


© وفي رواية عند البخاري ومسلم إضافة: يا بني عَبْدٍ المطلب». 


© وفي رواية عند البخاري إضافة: «يَا أم الربیر بُن الْعَوَامَ عَمَةَ 


69 وجاء في رواية عند مسلم عن ابي هريرة قال: لما الت شذه 
الآية: وَلَدِرٌ عیف انرب 49 ذغارشول الله يل فرشا 
فَاجتَمَعُوا» فعَمٌ وخص. فقال : 

با بني کفب بن لو دوا سكم من الثارِء ا E‏ 
افوا سکم ین الثارء یا بني عَبْدٍ شمس. أَنْقِدُوا سکم من الثار ‏ 
بي عَبْدٍ ماف أَنْقِذُوا اکن مِنَ النار» يا بني مایم قدو ۳ 2 


۳۹ 


L4 


التارِء يا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِبِء أَنقِدُوا أَنْمُسَكُمْ ین الثار. یا ام انقذي 
تفسكِ من الثار. قاني لا نك لَكُمْ من الله شَيْمَاء غَيْرَ أن کم رَحِماً 
لها »۰۳ [مسلم ۲۰6]. 


(۱) سابلْها بلالها: يقال لغة: بَلُ رَحِمَهُ إذا وَصَلّهاء واضل الْبََآلٍ نْضْحّ الشيء بالماء حت 


سورة المسد/1 نزول موضوع السورة 


(۳) وروی مسلم عن عَائِشَّةَ رضي الله عنها قالث: لما تزلت: 
«وذز عیک ایب 469 ام رَسُولُ الله اة عَلَى الصّمًا فقال: 
لا فك لَكُمْ من الله شین سَلوني مِنْ مَالِي ما شِكُمْ». [مسلم ۲۰۵]. 

)€3 وزوی مسلم عن قَبِيصة بن المخارق» وَزْمَيْرٍ بن عمرو وال لما 
نَزَلَتْ: ور عشْييك الأثبيت 409 قال: انطنق تبي الله بل إلى 
رَضْمَةَا'' من جَبَلٍ فعلا آغلاها خر ثم نادی: 

یا يي عبد مانب إلي لذي ما ملي ملعم كَمَكَلٍ رَجُلٍ رای 
العَدو فَانْطلقَ با اهلف فخشی أ ل یسبقوه > فَجَعَلَ يَهْتِفْ: يا صباحاه . 
[مسلم ۲۰۷]. 

یزبا أَهلَهُ: أي: يَعْلّو على مُرْتفع» ویتطلع مَسِيرَةَ العدرّء وينادي أهله 
درا 


36 ۶ ۴ 


,۳( 
موضوع سورة «القسبٍ» 
تتضمّن السورة انتصار الله لرسوله ضدّ عمه أبي لهب الذي آذاه 
بالذعاء عليه بالخران والهلاك والانقطاع وضد امرأته جمیل» التي 
كانت تؤذي الرسول ِا بأنواع من الاذی» فقد ورد في آخبارها آنها كانت 
تحمل الحطب المملوء بالشوك فتطرخه ليلا في طریق النبيّ كل إيذاء له 
ولأضخابه: وا كانت تَمْشي بالئّميمة لتُفْسِدَ بِيْنَ الناس . 


> یکون ییاه یقال: بل الشیء بالماء ونحوه ييل بل ولا ودل إذا تداك ویقال: 
بل فلانا دا أغطاة. 
(۱) رَضْمَة: الرْضْمَةُ الصخرة العظيمة» أو مجموعة صخور مُتراكمة. 


موضوع السورة AY‏ سورة المسد/” نزول 


ذكر مشيها بالثميمة مجاهد. وقتادة والس دي . 
أن سفيان بن حربء وکانت عوراء» ترى بعین واحدة فريما كان يُطلق 
عليها لفظ «الْعَوْرَاء». 

ویئلاحظ أن کل من تعرّض له القرآن بالدّمَ من أعداء الرسول يلا 
وأعداء الإسلام قد ذكره الله بالوصف الذي ينطبق عليه وعلی غيره» باستثناء 
آبي لهب وزوجتهء ویبُدو لي أن السبب في هذا یرجم إلى أمرين: 

الأمر الأؤل: أن أبا لب عم الرسول با فَهُو من عشيرته الافربین 
فلا پتَعصب فى الانتصار إِلَيْه أَحَد مِنْ عشیرته ضِدّ محمّد ل إذ هما من 
فشي واحدة. 

الأمْرُ الثانی: أنْ أبا هب كان البادئ بإيذاء الرسول مواجهة بلسانه وهو 
ينصح عشيرته الأقربين» وكان أذاه صريحاً لا مُوَاربَةَ فيه ولا تورية وأنّ امرأته 
كانت تُعْلِنُ في المجتّمّع المكيّ إيذاءها للرسول يي بأقوالها وآفعالها. 

فکان من الحکمة أن يتولئ الاب جل خلال بثرآنه نضرة رسوله 


5 
جه مهس عامس 


حى لآ یتجراً علیّه أَحَدّ من غَيْرٍ عشیرته استخمافاً به ويِعَشِيرَته. 

وقذ اشْئَمَلْتِ السُورَةٌ على رَد عِبَارَةِ آبي لب عَلَيْهه والحكم عليه 
ِالْحْسْرَانٍ والانقطاع في قُرآنٍ یثلی مَا دام لكاب الله تال یلو آياته . 

ولکن كانت عبَارَةُ أبي لَهّب دُعَاءَ غَيْرَ مُسْتَجابء أمّا ما نزل في القرآن 
زوا یه نه بون الله كن ال از بر 
َب فَهَلّكَء وه يَلْقَى عمَابّه عند رَبّهِ هو ورَّوْجَتُهُ حَمَالََ الحطب. 


(۱) عشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون» وقبيلته . 


سورة المسد/۱ نزول AY‏ الایات من (۱ - ۳) 


)1( 
التدبّر التحلیلی للسورة 

ولا : تدبر ما یملق بأبي لهب من السورة: 

قال الله عر وجل: 

نس اقآ ازج د 

«تَبّت بدا ایی لھپ وب © مآ أفق عَنهُ مَالمٌ رما کسب © 
سیم تزا دات لب ©4 . 

عرفا من سیب الول الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس » اد 
2 3 کا في أوائل اليد المکي لما اند رده الأمْربِينَ عملا بما 
مره الله به فيما آو حون الب وکال آبو هب فیمن اجتمع | إليه ليه في هذه المرّة 
المتقدمَةء قال بُو لیب للرزسول : ۳ لك ما جمعتتا 1 لهذا» وجاء في 
رواية أنه ال : ۳ 01 سای لیر ألِهَذَا جمعتتًا؟) . ت ام وانصرّف. 


صر الله وله محمد قیال الوزة ضربحة بابي لهب 
وَرَوْجَتِهِه والحكم عليهما بالخشران والعذاب الشديد في النار يوم الدين. 


و‌ 


فغل : «تّب» يدور حول معنى الخسران» وقد ل على اللاك . 
يقال : تب يدا فلان ای : خسرتا. وت تا وان أي خسر» أو 
هلك. والتَنْبِيبٌُ: النفص والْحَسّارة» وتقول العرب فى دعائها عَلَ |نسان 
بالخسران والهلاك: تباً لفُلآنء باللصب على المصدريّة من فعل محذوف. 
«تب» فغل ماض والتاء للتأنيث» والفاعل «يَدَا أبى لَهّب». 
ومّا جَاءَ في الاآية کم من الله وََضَاء لا فصر علی حَسَارَةِ يدي 
بي هب في مقابل دعاء أبي هب عل الرسول بان ی یداه فَمَذ جاء 
فعل: وي ¢« في آخر الاي الأولى» ٠‏ للخکم ۳ کله ۾ بالخسران ود 


الایات من (۱ - ۳) سورة المسد/1 نزول 


عطف ززجته عَلَيْهِ في الاية الرابعة على مُشَارَكَتَهَا لَهُ فيما أَبْرَمَهُ له شیب 
َهُمَا معاً مَمُولان بالْوَعِيدٍ بِالْخْسْرَانِ وبالعذاب بلهّپ تارٍ جهن يوم الاین. 

فقول الله عَزَّ وجل : 

نك یم ل رب 40. 

دل على أن الله عَرْ وجل برع + حه وقضاءة بخسارته فا تکیت 
يداه» فى مقابل دعائه علی الرسول بدعاء ل یستَجیبه الله والحكم عليه 
بخسارته کل ذَاتِهه عَلى أنَّ اطلاق الْيَدَيْن قد یکون مِنْ اطلاق الْبَغض وَإِرَادَةٍ 
الکلْ» ومَنْ کان مِنَ المخلّدين في عَذاب الثّار یم الدذين فَقَدْ خير کل ذاتِه 
لآ مَحَالّة . 

وَجَاءَ فى الآية اختيارٌ كنيته «أبى لَهُب» دون اسمه «عبد العژی» لعذة 
دواع حكيمة : 

الذاعي الأول: شُهْرَتْهُ في قَوْمِهِ بابي لَهَبِء فقد كان يكئ ذلك في 
الخاهله لان وجه فد كانت فو ره کته الافت: 

الداعي الثاني: ایثار الابْتِعَادٍ عَنْ ذِكْرٍ اسمه «عَبْدٍ الْعُرّى؛ فَهُو في 
الحقيقة لیس عبداً للوئن الذي كان يسن عند الْعرب الْمُرّئ موث «الأهز» 
إِذْ كان على صورة امرأة» بل هر عَبْدٌ مِنْ عبادٍ الله. 

الداعي الثالث: زَا التناشب اللفظي بِيْنَ كُنيَتِ الدَالَةِ عَلَيْهِه والنار 
ذاتٍ اللْهّب الْتِي هُرٌ صَائِرٌ إِلَيْهَا لا مَحَالّة فَقَدْ جاء في السُورَةٍ بیان أنه 


ان هی ی و 


0 ذا الل تقر امن كله 


كان أبو لَهّب معترًاً في إغلانه معاداةً الرَّسُولٍ ية ومُعَادَاةَ الاسلام؛ 


سورة المسد/" نزول Ao‏ الایات من (۱ - ۳) 


وإغلانه مُقَاوَمَتَهُماء بما ملکث يداه من مال» وبما يَقْدِرُ عَلَى كَسْبهِ مِنْ 
آغمال ومنها کسبه من أولاده الذین كان يتقوئ بهمء ومنها مُمَابَعَاتّهُ 
للرسول في مَوَاقفٍ دَعْوَتِهِ لقومه كالمتابعة التي رُوِيتْ عَنْ طارق المحاربيّ» 
قال: 

ينا آنا بشوق الْمَجازء لد أنَا بِرَجُلٍ خوك اس يفول اا اا 
فولُوا: لآ له الا الله تفُلخوا». 


وا َجل خلفهُ یی قَذ أذمَى سَائَيِهِ وغزفوتبی ويقول: یا آیها 
الئاس یه کذاب قلا تُصَدَقُوهُ. 

فَقُلْتُ مَنْ هذًا؟. فقالوا: هذا محمّذ یزغم أنه تب وهذا عَمُّهُ آبو 
ل 

لما كان آبو لهب معتَرَاً هذا الاغْتِرّارَ بما مَلکث يَدَاهُ من أمُوال وبما 
برغا کنبه ین اعمال فار انع أن یعون له كاه وة 
E‏ 9 وئذ عَم اله ما في ُن تفیه من شر لن 
يتحول عنه طوال عُمْرِه أي: خسرث یداه أَموَالهُ التي يملِكهًا بهماء والَتِي 
ها تَقْوَيَانِ علی حَرْبٍ الرسول ي وَمُقَاوَمَةِ دَعْوَتَهِء وَحْسِرَ هُوَ ك في کل 

مَا یکی ین أَعْمَالٍ بفکره» وبلسانه. وبحرکات جد ویب هو له فیما 

كَسَبَ ویکیب من أولاد كَمْرَةٍ مله يتَقَرَئ بهم وَيَْمَرُ. 

واذا خسر ما وخیر سَائرٌ کشبه في الاغمال العدائيّة والکیدیة» لم 
يَبْقَّ لَهُ شيء ینتلصر به» فيخيب مَسْعَاهُ ویکود مَهْرُوماً ذلیلا» حَسِيراً 
خاستاً. 


و 


ومن مظاهر خسارته المعجلة فى الدنياء أن ابه عْتَيْبَةَ الْذٍي کان 


)١(‏ عن تفسیر التحریر والتنویر. لابن عاشور. 


الایات من (۱ - ۳) ۳۸۹ سورة المسد/؟ نزول 


زج أم کلدوم بنت الرسول كله لما مره أبُواهُ بِتَطْلِيقِهَاء جاء إِلَى 
النبي كاف فقال لَهُ: مرت بدینك وَطَلْقْتُ ابتك وَافبل على الرشول كل 


8 Ff 


فقال الرسول ككل له: آما إِنَى آسأل الله أن بسلط عَلَيِكَ کلبة. 

فخُرَجَ عُتَئِبَةَ مع تجار من قريش نحو الشام. حثی تزلوا بالژزقای 
تأطاف بهم آأسَّذ یلك اللیلّت. فجعل عُتَيبَهُ یفول: غذا وَاللّهِ آكلي كَمَا قَالَ 
فحت قائلیي ان آبي كتقة وهو جيكة واا بالشام فانضرف لاس 
قَنَامُواء وَجَعَلوا عْتَيْبَةَ وَسَطِهُمْء فأفبل في الیل یتَخطامی حى آخذ پرآس 

لكنّ الخشران الأعظَعَ والعذاب الأكبر هو ما يُلاقيه یرم الدين» جزاء 
ما اقترف فى حياة الابتلاء فى رخْلّة الحياة الدنیا. 
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© قول الله عز وجَل: 
رس 24س ےو مرو لس 2 N‏ 

3ا أَغْىَ عنه ال وکا کب 429 . 

أي: مَا تَمَعَهُ مَالهُ الذي اغْتَرٌ بو وَمَا تَمَعَهُ ما كَسَبَ من آغمال بل 
بل ول ان 

يقال عة آغتی الشیء فلاناً إذا اف ویقال: أغتاة دا فة وَآخِرَا 
عَنْ ویقال: آغتی عَنْهُ هذا الافن آي: اجراً عنه وَتمَعَهء وَمَا آغتی عَنْهُ 
شین آي: لم یکفه ولم يَنْفَعْهُ بیء. 

لقٍ انْتَصَرٌ الاسلای ومُزم السرْكُء وعلّث كلمة لا إلّه الا الله 
دا وتان فوصت ات اه کر وا و 
ودخل مُعْظمٌ أتباعَهِمْ في الاسلام في زمن من عمر الأجيال قصيرء وقامّث 
للرسول والذین آمَنُوا معه دَوْلَةَ فُویْ. وَصَارَتْ لهُمْ في الحجاز صَوْلَة 
وتضاءلث دَوْلَةُ مُشْرِكي فُریش. 


سورة المسد/1 نزول AV‏ الایات من (۱ - ۳) 


ماکان كما نان بكلماتٍ الله فِي: «تَبّت ید أى لیب وتَبٌ 
409 صار بَعْدَ قليل من الرَمَن حقيقَةٌ واقِعَةً آثباً لها مُقَدْما قول الله 
تَعَالَن: لامآ اي نه الم وکا كَسَبَ 469 لقد كان هذا خبراً مب 
سابقاً لما نزل بأبي لهّب وَنُظَرَائِهِ بعْدَ حين من هزيمة وخيبةء فلا مَالَْهُ تَمَعَهُ 
في الانْتِصّار على الرشول وصخبه. وإيقافٍ انتشار الاسلام وامتدایه. ولا 
سَائِرٌُ کشبه الكَيْدِيٌ نَفَعَهُ أيّما نی بل لاحمَنْةٌ وسائر المشرکین من قومه 
لهزائم والکبَات ونر الله رِسُولَهُ والمؤمنين معه» واعرٌ دینه. 

© قول الله عر وجَلّ: 

«سیصل از دات هب 4029 . 

أي: وإذا جاء أجل مَوْتِهِ سَيُلاقي العذابَ والثُل و 
وا ات تهب بحرق جلته: قیثوق علاب الغریق» انا حرره زر 
ل ۱ 

مَیضلی ناراً: أي: سَيُعَذْبٍ بالْحَرِيقٍ في الثار. یال لَه صَلِيَ الا 
وصَلِيَ بهاء إذا اخترّق فيهاء ولامس لها جَسَدَهُ مُحْرقاً. 

اللهَب: أَلسِتَة الثار التي ترْتَفِعُ من المواة التي نرق فيها. 

واستعمال السين في عبارّة سیم تارا 4 دون حرف التسويف 
«سوف» قد يُشْعِرُ بأنّه في مد البرزخ بين الموت والبعث تُعَذْبُ نفْسُه 
بعذاب حريق بنار یجعل الله لها خصائص عذاب لهّب نار جهنم یوم الدّين» 
بدلیل أن النصوص الْقُرآنيّة اي جاء فیها بیان العذاب في نار جهنم يَوْمَ 
ال فد تجاه فا هیال خرف سرف لا" شرفت الي ويدل اش ام 
النُصوص القرآنية على أن «سَوّف» تستعمل للمستقبل البعید» وأنّ «السین» 
ل الیل اقرب 


فلا يخدعَئَهُ مِنْ تسه أن قَوْمَهُ روا حَُمْرَةً وَجْههِ ووضاءَته فكنوه بَأبى 


الایتان من ٤(‏ - ۵) سورة المسد/۱ نزول 


يم وو 


هب فإنَّ لمات تیه وتلبی وظلماتِ كُفْرِهِ وسُوءِ عَمَلِه» وکیده السَبِي 
ضِدٌ الرسول ية وضد دعوة الحق وضذ الذين آمنوا به ابو ستجعل 
جزاءه العادل العذاب بالحريق بلَهّب النار ويوْمَ الذین یکون عذابّهُ حَريقاً 
بتار جهئّمء خالداً فيها مُخَلّداً أبداء فالعذابِ بنار جهتم يوم الدّين يَكونٌُ 
بمثابة الاسْتِمْرَارٍ لعذاب نفیه بِيْنَ الْمَوْتِ والبعث. 


وهذا الحکم الصادر عن الله على آبي هب وامرأته» وهُمًا ما زَالآ في 
حيَّاةٍ الالء دلي على اد الله عر وجلّ مذ عَلِمَ ما في غمق آفیدتهما من 
کفر لَنْ يَتَحَوّلاً عَنْهُ مهما ت تَعَرَضًا لمختلف آنواع صُوَّرٍ الاقناع والترغیب 
والترهیب» ووسائل التربية والتأدیب وعلم أنهما سیّموتّان عل کفرهما 
فحکم علیهما پالعذاب الابدي وهُمًا ما رَالاً حیِیْن في الدنیا. 

فالئص کم صَایز عن اللو ولیس مُجَرَد انار وتهدید مُعَلْمَينٍ على 
اسْيِمْرَارِهِمَا على الکثر» وكُفْرْهُمَا كُفْرٌ إراديٌ اختياريٰ مِنْهُمَاء لَمْ یُجبَر 
عليه؛ وقذ عَلِمَهُ الله بواسع عِلْمِهِ المحيط بکل شيءٍء حتی ما في أعماق 
النفوس والقلوب والأَقْئِدَةّه كما قال جَلّ جلالهُ؛ في سورة (فاطر/ ۳۵ 
مصحف/ ٤۳‏ نزول): 


ثانياً: تدبر ما يتعلّق بامرأة أبي لهب من السورة: 
قال الله 00 
وامرآنه آلحطی 0 في جیدها بل من من مسي > 


وافراة: آي زَوْجَهَ أبي لهب. وهي أم جَمِيل آزوی بت خرب بن 


ميد أ أبي سُفْيَانَ بن خرب. 


سورة المسد/" نزول ۳۸۹ الایتان من ٤(‏ - ه) 


واه و ای اس رای ذَاتَ لهّب. فقوله: «وامرائمُ > 
معطوف على فاعل: «سَيَصلى € الْمُسْتَيِره أي: سیَضلی هُو وامرأتهُ ناراً 
ذَاتَ لهب. فهي تَعَذْبُ مل عذابی لها كانت مُشَارِكَة لَهُ في جرائمه ضد 
سول ال ميق ينان أنه كانت تحمل الْحَطب دا الشَّوْكِ فتّطرخه 
ليلا في طريقٍ النبيّ ييه ايذاء ا له ولاضخابه وَذْكَرَ مجاهدء وقتاد 
والسدي نها كانت تمش بالتميمة لفسد بين الناس» وين المتعارف علیه 
عند العرب الهم كارا لكلون عمنْ ى ب الناس اة بار امال 
الحطب» أي: هو نام ین بو الْعَرب ويسر عُرَضَه من ال باه يحمل 
الحطبٌ الْنِي ا لا عَلَى أصحاب البيوت» ولْخليا كانت عادة 
الحطابين بَيْنَ العرب فصار حمْلُ الحطب كنايّةَ عن النميمة» وصار یکنین 
عن النمام بعبارة: حمال الحطب. وقد كانت نميمة أم جميل هذه وسيلة 
من وسائل تقطيع الناس عن الرسول یل ومقاومة دَغوته» لشدّة عداوتها. 

ولا مانع من أن هذه المرأة قد كانت تفعل هاتين الخسیستین 
النميمة» وإلقاء حطب الشوك في طريق الرسول بل . 

حَمّالَة الحطب: قراءة جمهورٌ القراء العشرة برفع (١حَمَّالَةُ)‏ على أنه 
لت للفظ : «رانرئمٌ >. 

وق عاصم : «حَمَالَةَ 4 باللضب. على أنه مَفْعُولُ به لِفِعْلِ محذوفٍ 
یره : أذ والنضبٍ على تقدیر فعل الذّم أو المدح شَائِمٌ في لسان العرب. 

وله تعالی: فى چیدها بل من كَسَيٍ 42 : 

الجیذ: الق مدمه وَمَوْضِعْ الْقلاقة. 

والمسذ: اللیف. وحَبْلُ اللیف حبْلٌ خن وَمُوَ لآ بَضلْخ قلا 
للنْسَاءِء لكنّهُ يُسْتَعْمَلُ بل مَهيناً لجر الدوابت المحتقرة کالحییر. أمّا الجیاد 
کرام الابل وضع في آغتاقها جبال نفيسةٌ. 


سورة المسد/1 نزول 


الایتان من (4 - ۵) 


وَعِبَارهُ: لني چبدعا حب ین تَسَيٍ 49 تضلح كَِايَةَ عن کون هذه 
المرأة بِمَكَابَةِ ده مُحْتَفَرَة يكفى لقیادیها حبل خسن من ليف إذ هي 
حمْقَاءُ لا عَقْلَ لها ولا رف عندهاء ولا تعَمَلُ الا وفق انفعالاتها ونزواتها 
الرَغتاء بحدّة وغضب وشر. 
رو ۳ م 5 SS‏ روو ۰ 
ویدل على لومها وَخستها ونژول مستواها إلى مستوى دابَةٍ يكفي 
لجرّها ین جيدها حَبْلُ حَشِنّ من لِيفٍء ما كانت تَفْعَلَهُ مِنْ قطع سّبیل 
الرسولٍ والمؤمنينَ بخطب الشؤكِء ليعْقِرَهُمْ وهُمْ سَالِكُونَ في الليل» ومثل 
هذا العمل لا بلحل إلا المُكَفَاه الشفهاء صحفا الفقول وما كانت تفعله 
من التحريض على الرّسول ودعْوَّتِهِ بوسيلةٍ النميمة» والنميمّةُ من أقبح 
الوسائل التي یوم بها شرار الْخَلّقَ من الناس» إِذْ دوافِعُها الخسَه والسفاهة 
۹ مرو و ۰ SI‏ 9 5 اف 
واللؤم وخبث النفس » ولا سيما إذا كان ذلك صد الحق والخیر والهدی» 
وَلمَقَاوَمَة أخيار الناس وفضلائهم» فكيف بها وهي تفعله ضد رسول الله 
وضدٌ دين الله الحقّ. 
2 5 لم لھ ہے مو کہ عضن ادل ون وا ا دق 
وعبارة: «في يدها حَبْلٌ ين سم 469 تضلح بَيَاناً لمَا سَتکون 
عليه یوم الدّين فى دار العذاب» إِذْ تطوّق يَوْمبئِذٍ بطوق امانة واذلال 
وتخقیر» مَع ما تُعَانِي مِنْهُ من داب نار الحریق في جهنم وبشس المصیر. 
أمَا الأقوال الأخرى التي ذکرها المفشرون فلم أجذ فیها روايّة مرفوعة 
ال الرسول كل فأعرضت عنها. 


ماذا كان من هذه المرأة بعد نزول سورة القتد 


نرتث: ىبت یا آی لهس € آقبلت العوراء 1 جمیل بت حزب ولها 
مر اس 20 تف كم 
و وفي يدها فهر“ وهي تقو : 


(۱) الفهر: الحجر. 


سورة المسد/“ نزول 


نکر ال او الل ا واا ا اف ان اه فقال 
سول الله م : 

«إنهًا لْنْ تراني» . 

وقرأ قرآناً اغتَصم به کما قَالَ تَعَالَى : 

لوَإدًا رت القرمان جملا بيتك وبي این لا بوم بالاخره حِجَابا 
ب« ک چک 
سر4 . 

اف حَنَّى وَقمَٺ علی أبي بكرء وَلَمْ ثَرَ رَسول الله پا فقالث: يا 
آبا بکی اي اخ ت أن صَاحبك ادي قال لا ورت البَیْت ما 
هجَاكِ”''2 فَوَلْتْ وهي تقول: فد عَلِمَتْ فرش آئي اله سَيّدِمَا». 

وأخرجه البزار ر بمعناه وقال : لا تعلمه پروی با حسن من هذا 
الاستاد . 


3 5 ۶ 


(۱) يريد أن الله هو الذي أنزل بشأنها ما آنزل. 


(١‏ وژ ۷ نزول 


سورة التکویر/۷ نزول ۳۹۵1 السورة والقراءات 


السورة وما قیها من قراءات من الفرش 


سورة التكوير 
نم ا تقر الجر 
حیرص راتس مشو ۳ چچ مس مدش 
وإذا آللجوم آنکدرت ولذا البال 
مرت ول الْعِسَار عطلت ل وله الوحوش حشرت 


کک مر مج م یی سر و کب مه م۵ ری مس و کک ص 
و الصا سجرت لد ولا ا ت و 


مد 
م 
2 


موه سینت 9 بای دی فلت 629 وا اضف شرت 
و سا کشت ل و لحم سرت ولد 


مرحم و کی 7 حلص ص ِو یسم 4 o‏ همم سم و2 جو 
لد أذلقت © عبت تنس مآ حصت (و) 6 آقیم يحض 
red 211‏ و K١ 2 SS‏ 2 ور aS.‏ ص + 2 
ان الک لل !6 عنس 6 راشب زا 


م 


چ ۳ A‏ 2 _- جوم 1 مهم 2 مج ے 
تس ل إن قول سول وبر 59 ذى فر ند وی امش 


© قرأ ابن كثير» وأَبُو عَمْروء ويَعْقُوبُ: [سُجرّث] بدون تشديد الجیم. 
© وقرأ باقي القراء العشرة: [سُجْرَتْ] بِتَشْدِيدٍ الجيم. 
۹ © قرأ أبو جعفر فقط [مُتّلَتْ] بِتَشْدِيد التاء قبل اللام. 
© وقرأ باقي القراء العشرة: [قُيِلَتْ] بتخفیفها. 
۰ »قرأ اف وابْنُ عامر وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب: [نُشِرَتْ] بتخفيف 
الشين . 
© وقرأ باقي القراء العشرة: [نُشْرَتْ] بتشدید الشین . 
© قرأ نافع» وابْنُ ذكوان» وحفص, وأبو جعفر ورویس: [سُعْرَتْ] بتشدید 
العين . 
وقرأ الباقرن: [سُعِرَتْ] بتخفيف العين. 


مقدمات ۳۹۹ سورة التکویر/۷ نزول 


۳ 4 رم 


که مر 
5 
۱ 


ےه 


ررم 


أن يشام 


۶ _ © 2 ابن e‏ وار رو والکسائي» وژویس : : [بظنین] بالظاء . 


)۳( 
مما روي عن النبى ييه بشأن هده السورة 
آخرج ال مام E‏ والترمذي وحسّنه. وابن ٠‏ المنذر» والطبراني 
والحاکم وصححه وابن مردویه» عن ابن عَمّر» قال: قال رسول الله لار : 


عدو 


من سره ؛ أن ینظر إلى يوم الْقَيَامَة كانه ی عَيْنِ ؛ لیا رد الجسن 
کورث وادٌا السهاء انطرث وإِذًا السماء انمفث 


آي : فليقرأ السّور الثلاث. المفتتحة بهَذه الآيَاتِ الثلاث» وهي سور 
«التکویر» و «الانفطار» و «الانشقاق» وربما نفهم من هذا الحدیث أن 
الول بيا سمّئ هذه السْوّر القلاث بالایاتِ التي افتتخث بهاء وربُما يكونُ 
عَمَلّه مجرّد تمییزها عن غیرها بِذِكْرٍ الاية الاوئی من كَل منها. ومثلٌ هذا 
التمييز كثيرٌ في بيانات الرسول يي . 
۴ 5 96 


سورة التکویر/۷ نزول ۳۹۷ موضوع السورة 


)۴( 
موضوع سورة التكوير 

© تشتمل سورة «التكوير» على عرض لقطات من أحداث يوم القيامة 
التي تكون عندها إماتة الأحياء وإفناء الخلائق» مع تغيير في نظام السماوات 
والأرض. 

۰ وتشتمل أيضاً على عرض لقطات من أحداث یوم الدین» یوم 
بث الأمواتِ للحساب وفصل القضاء فى محكمة العدل الرَبَانيّة . 

ومعلومٌ أنَّ يوم الدّين في خطة التکوین الربَانيّة هو الغايةٌ المترقبة» بِعْدَ 
رخلة الابتلاء فى ظروف الحياة الدّنيا. 

۳ الابتلاء في الحياة الدنيا فلا يكون دون تبليغ الممتخیین ما هو 
مطلوبُ الله منهم في الحياة التي أَعدّث في جطة التکوین لامتحانهم ومذا 
التبلیغ قد حصل بإرسال الرُسُلٍ الْمُصْطفِيْن لحمل رسالات رَبّهم وتبلیغها 
للئاس» وإِنْرّال الکثب الرَبَانِيَةٍ علیهم وَكانَ في خاتمتهم رسول الله 
محمد كله الذي اصطفاه الله لحَمْلٍ خاتمة رسالات الله للناس»ء ولتبليغ آخر 
کتثبه لهم الجامع لصفوة ما في الکثب السابقة» مع زيادات اقتضتها تطْوْرَاتُ 
آحوال البشر» وعلاقاتهم وثقافاتهی ومذا الكتابُ الخاتم هو القرآن المجید. 


وهُنَا يُقْسِمُ الله عر وجل في السُورة بطائفة من الظواهر الكونيّة التي 
هي من آثار خلقه البديع الحكيم» على صذق الرسول محمد ب وصذق 
بلاغاته عن رَبّه» وا القرآن الذي یثلوهٌ تباعاً على الناس كتابٌ رَبَانِىُ يتلقَّاهُ 
الرسول محمّدء عن أمين الوحي جبريل عليه السّلام» تلقیاً مباشراًء حرفاً 
فَحَرْفاً وكلمة فكلمة»ء في تنژلأت تتتابع» وقد شَاهَدَهُ مُشاهدةً بصريّة 
بالأفق» في إحدى مرا ظهوره له» وهو كامل الوعي» كامل الإدراكات 
اة الكل 


سورة التکویر/۷ نزول 


ومان القراة دل ع آله ان الل + وان لا يمكن ان بکون 
تقرياء ولا آن یکون من مضذر شيطاني. وتدل على أله داه وَذْكُرَ 
للعالمین جميعاًء علیهم أن یضعوه في ذاکراتهم للعمل بما يهديهم إليه. 

وسورة «التکویر» في وحدة موضوعها تنقسم إلى درسین : 

© مقطع یشتمل على ذکر لقّطات من أخدّاث يوم القيامة» وهي 
القيامة التي تكون عندها إماتة جميع الأحياءء مع تغيير في نظام السّمَاوات 
والأرض» وهو الآيات (من ۱ - 5). 

© ومقطع يشتمل على ذكر لقطاتٍ من أحداث يوم قيامة الأموات إلى 
الحياة الأخرى»ء المعدّة فى خطة التكوين للحساب وفصل القضاء فى 
المحكمة الرَبّانيّة العظمی» ولتنفيذ الجزاءء وهو الآيات من (۷ - .)١5‏ 

الدرس الثاني : يشْتَمِل على تأكيد صدق الرسول فيما يُبَلْْ عن ربّه» 
وتأكيد کون القرآنٍ كتاباً رَبَانَاً یرل من لد رَبَ العالمين» ويِبِلَعُهُ للرسول 
محمد ية مین الوخي جبریل عليه السلام؛ في حالة کون الرسول 
محمد کال کامل الوعی» فى حواسه الظاهرة والباطنة. 

ویشتمل على بیان أن القرآن أنزلّهُ الله ليكونَ هدايةٌ وذکراً لجمیع 
العالمین حتّی تقوم الساعة. 

وبين الدَّرْسَيْن مَطويّاتٌ فكريّةٌ يمكن بالأمُل الذهنی استخراجهاء وهذه 
المطويّاتُ تصل الدَرْسٌ الثانى من السورة بالدرس الأول منها. 

و من 3۳ 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الاول : الایات من ( - )٩‏ 


2( 
التدبر التحليلى للدرس الأول من السورة 
وهو الآيات من (۱ - )٦‏ 
أوَلاً: الآياث من (۱ - 5): 
پر ام آي ( 
#إذًا انش كوت ل ور الوم انکدرت © ول بال سرت 
ول المماز غيلت © ولا الووش حيرت © بل ااذ سرت ©4 . 


تمهید : 

نضمنت هذه الآيات الست الاخبار بوقوع أحداثِ ست گبری؛ 
مستقبليّة ستقع قبیل قیام السَاعة التي یکون بها إنهاء ظروف الحياة الدنیا؛ 
وکل النظام الكوني المرتبط بها. 

وجاء بعدها سبع آياتٍ تضمّئَتٍ الأخباز بوقوع أحداثِ ست آخری؛ 
بعد انتهاء مُدَة البرزخ الفاصل بين إنهاء ظروف الحياة الدنياء وبَدْءِ ظروف 
الحياة الأخرى بالبعث إلى یوم الدین. 

وقد جاء بیان هذه الأحداث المستقبليّة مقترناً بکلمة ٩3‏ التي هي 
اسم شرط لما یستقبل من الزمن» يتطلَبُ شرطاً وجواباً له. 

ومعلومٌ أن من شأن الشرط أن يعقد ارتباطاً بين جملتَین خبَریتین؛ 
آولاهما جملَةٌ الشرطء وهذه الجملة الشرطيّة تتطلّبُ جملَّةَ آخری هي 
جوات الشرط . 

وتدخل كلمة #إدَا» الشرطيّة في الخالب على ما هو متحّق الوقوع 


وجاءت كلمة 1 الشرطيّة في هذه السَورة مكرّرةً (۱۲) مرّةء 
ومقترنة غير الأولی منها بحرف العطف» وداخلة على (۱۲) جملةً شرطیّف 
فالشرط مولف من انْنَيْ عشر حدثاًء أمَا جواب الشرط فقد جاء جملةً 
واحدةٌ هي آية: #عامت تفس مآ أَحَصَرتْ . 

ما الأحداث التي جاء في السّورة بیان أنّها ستكون قُبَيْل قيام السَاعة 
التي يكونُ بها إِنْهَاهُ ظرُوفٍِ الحياة الدنياء والنظام الكونيّ المرتبط بهاء فهي 
ما يلي : 
الحدث الاوّل : 

«تکویر الشمُس)» دل عليه قول الله عر وجلّ: إا انش 

ت4 

التكويرٌ في اللّغة: إدارة شي: ذي طول كالعمامة بَعْضِه على بغض» 
وکل دَوْرٍ في عمليّة التكوير يسَمّ: كؤراً. 

وقالوا في تفسير تكوير الشمس هو جمْع ضَوْئهاء ولَمّهُ كُمَا تُلَفْ 
العمامةٌ على الرأس. وقال الأخفش وأبو عبيدة: تلف قَتُمحَ. 

أقول: هذا حدّثٌ سیکون في الشمس قُبَيْل قيام الساعة لانهاء نظام 
الحياة الدنياء وإماثّة الأحیای جاء التعبير له بتكو بن الشحس: 

وجاء في سُورّة (القيامة/ ۷۵ مصحف/ ۳١‏ نزول) بیان أنَّ الشمس 
والقّمر یجمعان قُبَيْلَ قيام الساعة» مقدّمة لقيامهاء فتَبْلَعُ الشُمْسْ القَمَرَ فیکونْ 

وباستطاعة المتدبّر أنْ يأخذ من فِكْرَّةٍ تکویر الشمس أنَّ جزمها عند 
إجراء هذا الحدث فيهاء لا يكون قد فيي ا الوقود بالاشتعال إذا 
توف عن النار الإمداد به» بل تكون الشمس عندئذٍ في حَرْمِهًا صالحةً 
للإمداد بالوقود اللازم لبقاء ضيائهاء وإمداد أَلْسِئَتِها اللاهبة. 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - )٩‏ 


فالحدث الذي یجریه الله في الشمس هو مَحْوْ ضیائها بطريقة 4 حكيمة 
تخضع لأنظمته في كونه. دون إعدام ما هو باق من ماذتها. 

نطالع فيما توصّل إليه علماء الفلك بشأن الشمس فنجد لديهم 
الأوصاف التالية لها. قالوا: 

(۱) حجم الشمس يعادل أكثر من مليون مرّة من حجم الأرض. 

(۲) وقطرها یبلغ نحو مليؤن وأكثر من ثلث المليون من 
الكيلومترات . 

(۳) وجاذبیتها نحو (۲۸) ضعف جاذبيّة الأرض 

(4) والشمس لیسّث کتلهً مايه صلبة. بل هي كتَلَةٌ من الغاز 
الملتهب. 

(5) وجو الشمس فوق سطحها تندفع منه قَوَاراتُ من الغاز المحترق 
تمتد لمسافة آلاف الکیلومترات ارتفاعاً وبصورة دائمة. 

(5) والغْلَيانٌ المستمرّ في سطح الشمس المضيء ینفث آلسنة ضخمةٌ 
من الغاز المشتعل الذي يرتفع إلى ما فوق جو الشمس. وغذه المقذوفات 
الشمسيّة تنفجر بصورة مفاجثة. ویبلْغُْ امتدادها مثات الالاف من 
الکیلومترات . 

(۷) وعوامید الغاز الضخمة التي تولف رژوسها سطح الشمس 
المضيء لنت متراصةً بتباعد ب منتظم ولیست 5 یه واحد» وهذا 
يؤذي إلى فراخ وظلال على سَطح الشمس . 

بعد هذه المطالعة اليسيرة التي قَدْمَْ لنا هذه الصورة الوصفية عن 
الشمدن»: احذا ممًا توصل إليه علماء الفلك من معلوماتٍ عنهاء نستطيع أن 
نقول: إِنْ أمثل طريقة يقة لمخو ضياء الشمس مع بقاء ما فيها من مواد صالحة 


الدرس الأول : الآيات من 1١)‏ 5 سورة التکویر/۷ نزول 


للتفجر والاشتعال تکون يلف آلسنة الغاز الملتهب. وف أعمدة الان 
الضخمة. وتكويرها کوراً فوق كور على الموادٌ ذات الكّافة الشديدَة فى 
باطنها حول مرکزها وضغط هذه الالسنة الغازيّة» والأعمدة الغازيّة التی 
بل امتداها مثات الالاف من الکیلومترات لمئع التفجَرَاتِ النوويّةِ التي 
تخدذث فی باطتها: وتمد بالسنة الغاز الملتهب الی سطحها: 
۰ 5 فاك 
وبهذا التکویر والضغط علی مرکز الشمس ينمحي الضیاء» وتشتد 
كثافة الشمس» حتّین تصير المواد الغازيّة بشدّة کثافتها شبيهة بالمواد الصلبت 
هذه هي الظاهرة التي تكونُ في هذا الحدث العظيمء أمّا الوسيلة 
السببيّة لحدوث هذه الظاهرة مر من أمور الغيب ال يعلمها الله » ولا 
مك حیّی الآنّ أمارات عنها. 
KF‏ ¥ فد 


الحدث الثانی : 

«انكدار النجوم؛ دل عليه قول الله عر وجل: #وإدًا آللموم 
کرت 9 4 . 

الانكدار: هو الإسراع المتوسط في العدوء يقال لغة: انكَدَّرٌ الفرس 
يَعْدُوء أي: شرع بعض الاسراع. 

ويأتى الانکداژ بمعتی الانقضاض. يقال لغة: انكدر الطائرء إذا انقض 
وهوّى في طيرانه بسرعة يريد الوقوع على شيء ما كفريسة. 

وقد كر الانكداز مالکد مه اللؤث الشنارث” إن ال اد 
والْعُیْرّت والمختلط بالأكدار التى تُذْهِبٌ صفاءه» وقد يكون هذا قبل 
ریا 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الأول: الایات من (۱ - 5) 
وجاء في تفسیر: #وإدًا آلنجوم 
تنائرث . 


انكدرت )4 عند المفسرین قولْهُمْ: 
وجاء فی سورة (المرسّلات/ VV‏ مصحف/ ۳۳ نزول) بيان أن 


م جع 
4 ليست 4©2. 


الب م EE‏ يوم القيامة› أي : ذهب نورهاء فقال الله عر وجل فیها: 
لذا ال 
: أي : أذْمَبَ الله نوزها. 


ومن هذه المعانی ندرك ا النجوم فى أحداث يوم القيامة» تمر في 
مراحل حن تنطمس انطماساً لیا وتَتقَلِتُ من نظام جاذیباتها» وتخرج عن 
مذاراتها وّطرّقٍ سيرهاء وتسرِع كالطائر المنقض» وتتنائرُ في الجهاتِ على 

خلاف مواقعها ومسیراتها التى كانت لها في نظام ظروف الحياة الدنیا. 


وقد استخرجنا هذا من جمع دلالات النصَّيْن الواردین في القرآن 
بشآن ما يحدث للنجوم ضمن أحداث يوم القيامة . 


FF ۴‏ 39 
الحدّث الثالث : 


«تَسْيِيرٌ الجبال» دل عليه قول الله عر وجل: ول بال سرت )4 . 

المراد من تسيير الجبال |زاخها عن مواقعها كما تسیر السمُنْ في 
البحار» وهذا یستلزم تغيبراً كبيراً في نظام تماسّكِ الارض مع الجبال» لته 
لها أن تسیر عن مواقعها مَنرّلقة في الأرض من أعماقها إلى شواهقها. 


وقد يكونُ المرادُ تسييرّها إلى باطن الأرض وتغويرهاء أو تفجيرها 
ونَسْمَها وَإِذْمَابَهاء والله أعلم. 
الأحداث التى ستتعرّض لها الجبال: 


ومن استقراء النصوص القرآنية وسَبُر معانيها حول الأحداث التي 


الارس الأول: الایات من (۱ - 5) 


سورة التکویر/۷ نزول 


ستتعزض لها الجبال قُبَيْلَ السَاعة وعند قيامهاء یظهر لنا ها تتعرّض لاحدی 
عشرة مرحلة. 

المرحلة الأولی: «مرحلة الدَّكُ؛ وهي ما جاء بیانها في سورة (الحاقة/ 
٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول) بقول الله عر وجل: 

«يِّدا نع في شر فة کیده ل وات امش وَلبَالُ نگ كه وجده 
9 بوذ وب اوه )4 . 

الدّكُ: الدّقُ والدّفع بقُوة» يُقال: د الأرض لذا دثهُا بِقُوّةِ حتّى 
يُسَوَيّ الصاعد منها بالتازل» ولكن لا تشترط في الدك هذه التسوية. 

المرحلة الثانية: «مرحلة جعل الجبال ليّنة كَالْعِهْنَء أي: كالصوف 
المصبوغ ألواناء وهي ما جاء بيانها في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/ ۷۹ 
نزول) بقول الله عر کک في عرض بعض أحداث يوم القيامة : 

لیم نکن الاھ لمل ل نکن بال کمهن 4 . 

الْمُهل : المعَدِنٌ المذاب» والقطران» ودُرْدِيُُ الزيتُء والقیح. 

العَهْنُ: الصوف المصبوغ ألواناً. 

المرحلة الثالثة: «مرحلة جعل الجبال كالعِهْن الْمَنْمُوش»» وهي التي 
جاء بيانها في سورة (القارعة/  1٠١1‏ ریت ۴١‏ 5 بقول الله عر 
وجل: 

يوم کون الكش ڪالفرش الْسَنوْبٍ © وتک الجبحالٌ کین 
مشش ©4 . 

المنفوش : و بإحداث فراغات كثيرة بين أجزائه . 

المرحلة الرابعة : «مَرْحَلَةٌ 4 الجبال» وهي التي جاء بيانها في سورة 
(الواقعة/ 57 مصحف/ 55 نزول) بقول الله عر وجل: 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )٩‏ 


سورة التکویر/۷ نزول 


و 21 


لا رم الاش 94 رت الجا ا ككَات مه نا4 . 

البس: التفتیث إلى أجزاء صغيرة. 

الْهَباءُ: الترّابُ الناعمٌ الذي تُطَيّره الريح» ويعْلَّقُ على الأشياءء أو 
ينبت في الهواء فلا يبدو الا في ضَوْءٍ الشمس. 

المرحلة الخامسة: «مَرْحلة جعل الجبال بالبس كالكثيب المهيل» وهي 
التي جاء بيانها في سورة (المزّمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول) بقول الله عر 
وجل : 

ویم يمك اش لجال كت نال کيا هيد 49 . 

الكثيب: الرّمل المستطیل الْمُحْدَوْدِبُ. 

الْمَهيل: الْمَدْفُوعُ الذي یتسافط أعلاهُ على أسفله بتتابم. 

هذه مرحلة تكون فيها الجبال كرمل ناعم یسیل إلى الارض فَيَهُبط 
بتتابع من الأعالي إلى سطوح الأرض المنبسطة. 

المرحلة السادسة: «مرحلة سير الجبال سيراً غير شديدٍ مَعَ مَوْرٍ 
السَّمَاءء أي: مع اضطرابها بما فيها» وهي التي جاء بیائها في سورة 
(الطور/ ۵۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) بقول الله عرّ وجلّ: 

م تور السا موا © رب الال سا 42 . 

لور : التحرّك والتدافع والاضطراب کالامواج في البحر الثاثر. 

وسیز الجبال في هذه المرحلة أرى أن یخمّل على السَیر العادي. 

المرحلة السابعة: «مَرْحَلّةٌ مُرُورٍ الجبالٍ كمَرٌ السّحَاب» وهي التي جاء 
بیانها في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) بقول الله عر وجل: 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - 5) سورة التکویر/۷ نزول 


2 


لَه 


مر پوس و 7 4 
ل و گر 2 ۳2 


م ود 4- 5 ۳ 020 2 جر 
اله وکل أتوه خرن وترى الحبال تعبا جامدة وهی 07 مر اسَحَاب صَنع 
لت أ کل رز رز ی ينا قصلره @4. 

ید التعبیر بأنّها تَمُرُْ كَمَرْ السخاب على أنّها تكونُ جینتذٍ ناعمة 
ال المنبت فين جه فی الجو كيال السصات: 

وقد يكون ما جاء فى هذا النصّ تعبيراً عن حالة الجبال القائمة الآن 
إذ هي تتحرّك مع حركة کل الأرض في دورتها حول نفسهاء وفي مسيرتها 
في فلكها حول الشمس. وغير ذلك مما سنه العلوم الانسانية. 

المرحلة الثامنة: «مرحلة تشییر الجبال بقوّة» وهی التى جاء بیائها في 
سورة (التكوير/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول) التي نتدبّرُها على قدرناء بقول الله 
عر وجل: لوا ابال سرت ©>. 

المرحلة التاسعة: «مرحلة نسف الجبال وَتَذْريتها مُتَنَائْرَة» وهی التي جاء 
بیانها في سورة (المرسلات/ ۷ مصحف/ ۳۳ نزول) بقول الله عز وجل : 

ی اسا دجت € بل اذ یت 402 . 

وجاء بيانها أيضاً في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول) بقول الله 
عز وجل : 

ولوقك عن للبال فقل بنیها رى تما 9 یرما اعا صَفْصَمًا 
@ لا تی نبا عا وا آنتا ©4. 

يَنْسِفُها نَسْفاً: أي: يقْتَلِعُهَا من آضولها ويَسْحَقها ویذریها. 

قَيَذَرُها: أي : ف 


الصَفْصّف : المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه. 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الأول: الآيات من )1 ۳ 1( 


الم : الاختلاف فى المکان ارتفاعاً وانخفاضاً ورقَةَ وصلابة. 

المرحلة العاشرة: «مَرْحَلَةُ تنییر الجبال خی لا یر مِنْ آثارما الا 
مثل السَرّاب رَوية بلا حقیقة» وهي التي جاء بیانها في سورة (النبأً/ ۷۸ 
مصحف / ۸۰ نزول) بقول الله عر وجل : 

لينم بتغ ف ألصُورٍ فاون آناب وفحت الما فکات لوب 
وسرت للبال فکات سرب ©4 . 

المرحلة الحادية عشرة: «مَرْحَلَةُ لا یب فِيهَا من الْجِبّالٍ أي آثر ولا 
مثل السَّرّاب» وهي التي جاء بیانها في سورة (الکهف/ ۸ مصحف/ 1٩‏ 
نزول) بقول الله عر وجل : 

لويم سير بال وی اش رز وعکزتهم قم یز مغ 49-5 . 

هذه هی المراحل التی وردت فى القرآن بشأن الجبال أمّا الترتیب بين 
هذه المراحل» فبعضها یکتشفه المتدبّر بیس وبعضها یختلط عليه الأمرء 
وبعضها آحداث سابقة للنفخة الأولى» وبعضها أحداث تأتي بعد النفخة 
الثانية» واللّهُ أعلم كيف يكون ترتیّها الدقیق في الواقع» وقد يأتي متدبّرٌ عمیق 
التفكير اقب النظر فيهديه الله لاكيِشَّافٍ كيف يكون الترتيب بينها 

¥ نا ين 

الحدث الرابع 

«تَعطیل الْعِشَار؛ دل عليه قول الله عر وجل : امامت یز 

الْعِشَارُ : جَمْعٌ «لْْشَرّاء» وهي من النوق ما مضی على حفلها عشرة 
عُطلَث: اي حل وأهمتث بلا راع يرعاها وثرکث سائبّةٌ لآ حامي 
لها ولا حارم يخوسها: 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الاأول : الایات من (۱ - )٩‏ 


وکانت الْعِضَادُ أكْرّم الأموال عند العرب» يِبَالِعُونَ في رعايتها والاغتتاء 
بهاء أنا تمطیلها وإهمالها فلا يكونُ الا في حالة فزع كبيرء أو ذمول 
بأحداث ده تتقطيل انار مط من :مظافر ذقرل الاس با غدات 
الكوْنٍ الْجسّام قُبَيْلَ قیام السّاعَةء مُنْدَهِشين بِالنَّغِيْراتِ الْعُظْمَى الكونيّة . 


وتفطیل العشارٍ كناية عَنْ دول الاس يومظٍ عن أَكْرَم آموالهم. 
¥ و و 


خر الوخوش»: دل عليه قول الله عر وجل: ولا الوموش 
حشرت 02 * . 
الحشر: السوق والجمُْعُء والوخوش من الأحياء المورْعَةُ في الجبال 
والوديان» والمغارات والصحاري» تفِرُ من مواطنها فرّعاً من الأحداث 
الكونية» 0 م بتَلْقَائيٌة طلباً لمن بالتجمع» وهو کناية عن نة ة الْهَوْلِ 
العام الذي يعم وشن و انا 
¥ 95 396 


الحدث السادس : 

«تشجیر البخار»: دل عليه قول الله عر وجلّ: ئة ليحار سرت 
و0 وفری بتخفيف الجیم: (سُجِرَتْ). 

التَسْجِيرٌء والسّجْرٌ: يأتي بمعنئ الملء. ويأتي بمعنى التفریغ. 
فَالْمَسْجُور: المملوی والْمَسْجُورٌ: الفارغ. فاللفظ يقع على الضَدَّين. 

وتات اش فا بصي الاتاه الاي ا 
او 


فالمعاني اللّغوية للكلمة ثلاثة 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الأول: الایات من (۷ - ۱6) 


© أمّا التسجیر بمعنی الْمَلْءِ فيكونٌ بضَمّ البحار بعضها إلى بَعْض 
حت تكو بحراً واحداً» وبتذویب تَجِمْعاتٍ الثلوج وضَمّْها إلى هذا البحر 
الواحد العظیم . 

© وأمًا النُسْجير بمعنی التفریغ فیکون بتبخیر میاهها بالحرارة أو 
ابتلاع باطن الأزض لها. 

© وأمًا التسجیر بمغنی الایقاد والإحماءء فيكونٌ بتفجیر مواد مُشْبَعِلَّة 
من باطن الأرض كبِفْطٍ وغازاتٍ وبراكين» وبهذا تتبِخُرُ مياه البحار. 

وبكل هذه المعانی قال أهل التأویل . 

أقول: وربّما کون کل هذه المعاني مرادة» فيكون مَلْؤُها بضمٌ بعضها 
إلى بعض أوَلآَء ثم مج الموادٌ المشتعلةٌ تحتها فتتبخر مياهُهًا بالحرارة 
العاليةء قَتَصِيرُ فارعَةٌء فتَكونُ كَلِمَةُ سرت مُستعملة للدّلآلةِ على المعاني 


n2 


لثلائّة إيجازاً بديعا. 
وَقِرَاءَةُ (سُجِرَتْ) تذل على حَالآتِ يكونُ فيها السَّجْرُ حركة غير 
شدِيدّة» وقراءة: سرت تدل على حالاتٍ يكون فيها النّسْجير شديداًء 
وكلا الأمْرَين يحصلان يومئذٍ. 
۶ 3 3 


انیا : الایات من (۷ - ۱6): 

قال الله عر وجل: 

0 اقوش دوجت 02 ولا آلمووردة سل ت م © بای دب یت 
ودا افش © اسا کت 6 للم سرت © ولا و 
لت © عت تم :ا تسرد ۰46 

تضمئَتُ هذه الآيات الإخبار بوقوع أحداثِ ست أخرى سقَمْ بغد 
الْبَْثِ إلى يوم الدذين. 


الدرس الأول: الایات من (۷ - ۱۶) 


سورة التکویر/۷ نزول 
الحدث الاوّل: 

۰ 0 5 5 5 ۳ 3 5 رام مي و مر و 

«تزويج الثفوس» دل عليه قول الله عر وجل : وا افوس وت 42 . 

التزویجخ في اللغة: يأتي بمعتی قَرْنِ شيْءِ بشئء» يقال لغة: زوج 
الشيْء بالشئءء وزوّجَهُ إليه إذا رنه به. وکل شیتین افْتَرَنَ أَحَذُهُمَا بالآخر 
فَهُمَا رَوْجَان. 

ويأتي الزوج في اللْغة بمعنى الصنف والنوع» والأزواج: الأصناف 
والأنواع . 

فیمکنْ حَمْل تزويج النفوس الوارد في الآية على معنى قَرْنٍ النفوس 
بأجسادها ونفخ الأرواح فيها. 
قال الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 57 مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأن فرز 

وشم لوب که 9© نضحب لبعد آ اسب لد 9 راشب 
َو ا أب اند () رالتیشن کین © ریک اتود © فى 

وقد دارت آقوال اهل التأویل حول هذین :الست .ولا نجد معنیع 
۲ ۱ 
اخر تساعد عليه اللغة . 

FF ¥‏ د 

الحدث الثانی : 


«سوّال الْمَوْؤُودَةٍ عن ذَنْبِهَا الذي قبلث به» دل عليه قول الله عر 
ر مج مر ۰ جوم وى ۲2 ۾ جوم 
وجل: وا ره مك © با دلب يلك 4)2 . 


سورة التکویر/۷ نزول . الدرس الأول: الایات من (۷ - ۱6) 


الْمَوْؤُوْدَةُ: الْمَدْقُونَةُ حيّةَ مِنَ البَتاتء. وقد كَانَ وَأَدُ البنات عادةّ عند 
بعض العرب» تخلصاً من الفقرء أو خوفا من خدذوث الْمَفْر فى المستقبل» 
أو خوفاً من الْعَار عنْدَ سبَیهنْ في الغزوات الجاهلية. 


وفي التعبیر عن هذا الحدث الذي سوف يجري یوم الذین إشارة إلى 
مشْهدٍ من مَشاهد الحساب يومئذٍء وهو آوّل ما يُمَضَئ فيه بين الناس . 


فقد روی البخاري ومسلم والإمام أحمد والنسائيّ وابن ماجه» عن 
عبد الله ن مسعود أنَّ النبيّ بيا قال: 


۳ ما يُقُضَئ بَيْنَ الئاس یوم الْقيَامَةٍ في الدَمَاءِ؛ . 


النبي ی قال : 
ول ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ الصَّلامٌ اول 2 شفع بَيْنَ الئاس في 
الذَمَاء». 


إِنّهُ لما كان قَْلُ الموژودة التي لا حول لها ولا فة من بح آنواع 
الْقَثْل وأشتّعه ومن أقبح آنواع ظلم الانسان للانسان» رر الله من مشاهد 
الحساب والقضاء ء یوم م الدين مشهد المحاسبة على واه البتات 506 وعذوان 
وجعله أوّل ما یِمَضی فيه بين الناس. 


ويُذْركُ المتدبّر ذو التفکیر السليم» أن في عرض الحساب على وأدٍ 
البناتِ الذي هو من أقبح أنواع الظلم وصُوَّرِه الشنيعة» إشارةً إلى الدليل 
العقلي الذي يهتيي به من يُؤِْنٌ باللّهِ وكمالٍ صفاته ويئها حَكْمَيُهء رل 
الإيمان بضرورة اليوم الآخِرء لمحاسبّة الناس ومجازاتهم على أعمالهم» 
فالحكيم العليم القديرٌ لا يمكن آن يرك الظالمين يظلمون الضعفاء دون أن 
يتابعهم بالمسؤوليّة والحساب والجزاء. 


+ أذ 


الدرس الأول: الایات من (۷ - )١4‏ سورة التکویر/۷ نزول 


ومن بدیع الادب القرآنيّ وأساليبه البيانية الحكيمة» أن مَشْهّد المحاسبة 
على الوأد جاء فيه توجيه السؤال للموؤودة المظلومة» لا للوائد الظالم 
القاتلء فهي التي سال : باي ذب قیلت؟ . 

ا آنها صغيرة لم تجن ذنباًء وقثلها اغتراض على خالقها؛ 
وعدوانٌ على حق الله على عبادهء في احترام من حَلَّق» وتأمینه في الحیاق 
وعدم العدوان عليه. 

وحین ما و تجیب بانا 0" 
أن الله خلّقها أنتى. 

هذا السؤال هو أَحَدُ مشاهد مجلس القضاء في محكمة ارب يوم 
الدين» وقد اکتفی النْصّ به عنواناً على بقيّة ما يجري فيهء ويُمكن أنْ 
نُصَوّر هذا المجلس بما يلي : 

© يقال للمَوْؤُودَة أولاً: با َنْب قُتِلْتِ؟ . 

© فتقول الموؤودة: يا زث. لا كنت لي :| لأ نك حَلَفْتَبِي آنئىء 
وقومي يكرهون أن تلد لهم الإثاث من الناس . 

© فيقال للوائد: أيّ ذنب جنه موژودئك حى دیا في التراب. 

© الوائد: يعترف بجرمه أو يجيب بتعلات باطلات ساقطات. 


© ویفضی عليه بحسّب جُرْمِهِ. 


الحدث الثالث : 

«نَشْرُ الصّحُف» دل عليه قول الله عرّ وجلّ: ردا اضف شرن 469 
وقری: (نُشُرَتْ) بتشديد الشين. 

المراد من الصحف صحف آعمال العبادء تشر عليهم» وفیها بيان ما 
قَدَمُوا في حياتهم الدّنيا من أعمال عملوهاء وما ترکوا من أعمال كان علیهم 
أن يعملوهاء تمهيداً لمحاسبتهم نم مجازاتهم. 


الدرس الأول : الایات من (۷ - ۱6) 


سورة التکویر/۷ نزول 


النّضْر: الْبَسْطُ والتوزيعٌ والاداعهٌ للاعلام بمضمون المنشور. 


وجاهفی القران تسه ف الأعمال كنا واه فيه بان أن 


المؤمنين يُؤْنَْنَ هم بأيمانهم» وا الكافرين يُؤْنَون هم بشمالهم. 

وتدل القراءتان: (ْمْرْتْ) و و أن بعض الضحف تشد بقوت 
ون بعضها مر بصورة عاديّة على حسّب اختلاف أحوال من تُوَرّعُ علیهم . 
الحدث الرابع : 

«کشط السَّمَاءِ دل عليه قول الله عز وجل: وتا اسا طت 42 . 

الکشط: يأتي في اللّغة بمعنی إزالة نحو الجلد عن الحم ککشط 
جِلَْدٍ البعير» وکشط جلد الشاة ونحوها. 

ويأتي بمعنئ تزع کل ظاهر مُتَماسِكِ تماسكاً ما بما تحته» ككشط 
جُلّ الفرس علةه وال ا الذانة شود 

والكشط والْقَضْطْ بمعنئ واحدٍء وكلّ رفع شيء عن شيء قد غطا؛ 
وعَشِيةُ فهو كشط وقَشْط. 

ما کفط السَمَاءِ یوم التين فَيَنْبَفِي أنْ يَحْمِلَ معتی إزالّة شیء ما 
يُجَلَلهاء فيكشِفٌ ما وراءی وأمّا حقيقَتُهُ فهو بالنسبة إلينا الآنَّ أَمْرٌ من آمور 
الغيب التي لم يَصِلْ عِلْمُّنا إليهاء وقَدْ يكون بإزالة النجوم وکُلْ حواجز 
الرّؤية التي تمنع رؤية ما فوقها في السّماء. 
نا 36 36 

الحدث الخامس : 

«مَسْهِيرُ الججیم» دل عليه قول الله عر وجل: وا الحم سرت 
49 وفری: (سُعِرَتْ) بتخفيف العين. 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الأول: الایات من (۷ - ۱6) 


| 


وقدث وَهُيّجَتْ فزاد لهبها وتفاقم حَرُهَا. 
العذاب فيهاء وهی فى أشَدٌ أحوالها المرهبة. 
الججیم: اسْمّ من أسماء النار دار العذاب يوم الذين» وكل تار عظيمَةٍ 
في مهوا هي جَحِيمْ. 
8 ی 5 ياه 
وتدل القراءتان سورت و سورت على أن بض دركات الجحيم 
ی شد وبعضها ek‏ بصورة دون ذلك . 


¥ کل 3 


الحدث السادس : 
«رژلاف الجئة» : دل عليه قول الله عز وجل: رلا َة أزلنت 42 . 
آزلفث: أي: فرب وا من آملها وهم في مَوْقف الحشرء 
للحساب وفضّل الْقَضاءء بُشْرَى لهم بِأنّهُمْ ار وایتاساً لهم بِرُؤْيَةٍ 
شيء ما من أطرافهاء وتمهيداً لدخولهم فيها متّی انتهى الحکم e‏ أت 
من أهلهاء ثم يقال لهم: ادْخّلوا الجلة لآ حَوْفٌ علیکم ولا أنتُمْ تَحْرَنُونَ. 
2 الجتة يذل علی انها مز وة في مكان ما من الکون 
السَحِيقٍء فهي نرب تقريباً إلى مَوْقفٍ مَحْشَرٍ المزینین ليدخُلُوهَا حين 
يُؤْذْنَ لهم پذخولها. 
۴ ۶ 3 


جواب الشرط المتکرر : 
وَبَعْدَ ذکر الاخداتِ الى تون قُبَئْلَ السْاعة» والاخداثِ الأخری التي 
تون عند البَغت ونع قال الله عر وجل فی جواب شزط €5 الت 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الأول : الایات من (۷ - ۱۶) 


جاءت فى السّورة مُكَرَّرَة (۱۲) مَجَة ومُقْتَرنَةِ ببیان آحداث تُكوّنُ فى 
مجموعها الط الذي أَشْعَرَتْ به «إذَا4 : 
سمس صو ورت وور کک 

طعت تس با لسرت وج4. 

أي: عَلِمَتْ كَل تفس مَوْضْوعَةٍ في الحياة الدّنيا موضم الامتحان 
ومَسْؤولَةٍ عمًا تعیب فيها باختیارها الْحُرّء ما أخضَرّث من كُسْبها لِمَوْتَفٍ 
الحساب بين يَدَيْ رَبَهاء ولا سيما بعد أن تَسَلْمَتْ کتابها الذي لا يُغَادِرُ 
اه 

وعلم کل نَفْس سَمْحاسَب على ما كسبَثْهُ في الحياة الذنیا» يُرَادُ مثه 
وفصل القضاء . 

أمَا حقيقَةٌ العلم فَيَحْدُتُ في مس الانسان بِتَذَّكْرِهِ لِمَا سَعَى في الحياة 
الدنياء كما قال الله عر وجلّ فى سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ 
نزول) : 

کی یز اوسن ما سی @4. 

ويُوَكُدُ لَدَيْهِ هذا العلم بَراءته لصحيمّة أَعْمَالِهِ التي تسلْمَها. 

وجاءث كلِمَةٌ انْفْس' مُتكرةٌ لتنطبقٌ علّى كل تفس مسؤولةٍ عن 
كَسْبها في الحياة الدنياء وجاءت نصوص أخرى في القرآن تذل على 
الاستغراق العام لكل النفوس المسؤولة المحاسّبّة التي كانت مكلمَةَ في 
الحياة الدنيا. 

آخشرّث: أي: أنث به إلى مزقف حِسَابها بين يدي زنها فكان 
حاضراًء وجاء اطلاق الإحضار ليوم الدين على الأعمال التي مضَتْ 
والْقَضَتْ في الحياة الدنياء لأنْ الدنيا مزرَعَةٌ للآجِرّة» فالعمل في الدنيا 


الدرس الأول: الایات من (۷ - ۱6) سورة التکویر/۷ نزول 


نسل علین عامله المکلف او بسا له فتحضر المسجلات :لاست 
عَليْهاء وفذه الْمُسَجَلاتُ مُطابقاتٌ تماما للاعمال بالصّورة والصوت 
والخواطر والأفکار والتياتِ وَکل مَا فى القلوب والنفوس ولمّا كانت اللَفْسُ 
هی العَامِلّة الكاسِبّةَ كانت هی الْمُحْضِرَةٌ لَهَا. 

وقد جاء بیان الاحضار لکل الأعمال الظاهرة والباطنة فى سورة (آل 

لفل إن تخا ما فى شیر كز دوه يتنه ام ویمکم ما ین لكوت وم 
قاس بو ایام سای ییامام موی 
عضر ری رو IK‏ مر و ٤و‏ ور 1 


حار ر وما همست من EE‏ نَّ بتها وبیتهه أ مدا بهیدا ويحذرڪم الله 
تسم واه وتوت لد © 


نا 35 556 


آفکار مطویة بين درسي الشورة 

إن ذکر أحداثٍ عظمی تكون قُبَيْلَ قيام السَاعَةٍ التي يَتِمُ بها إنهاء نظام 
الحياة الدنياء وذكر أحداثِ أخرى تجري عند البعث إلى يوم الدين وبغدة» 
يستدعي لدى المتفكرين الذين لم يؤمنوا بَعْدُ بالبعث للحساب وفضلٍ 
القضاءء ولا بالذار الآخرة التي يكون فيها تحقيقٌ الجزاء عدّة أسئلة تقترن 
بالإجابة عليها فكرياً. 

السؤال الأوّل: ما سبّبُ إجراء هذه الأحداث؟ . 

ويأتي الجواب استنباطاً فكريّاًء إن هذه الاحداث تمهید وتوطئة 
لتحقيق الغاية من خلق الناس في ظروف الحياة الدنياء وهي امتحان الناس 
فيهاء د ْم مجازاتهم على ما قَدّموا فيها من خر أو شرّء بمقتضئ حكَمَةٍ 
ارب الخالق جل جلاله. 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الأول: الایات من (۷ - )١5‏ 


وهنا پرد سوال آخ وهو : 


السؤال الثاني: هل يكون الامتحان وتقرير الجزاء في خطة التكوين 
دون إعلام الموضوعين موضع الامتحان أنهم مخلوقون لهذه الغاية» وهم 
مکلفون ومسؤولون تجاه رهم عمّا يأمرهم به وينهاهم عنه؟. 

ويأتي الجواب استنباطاً فکریاً مستنداً إلى واقع حال الرسالات الربَانيّة 
السَابقة» والی دعوة الرسول محمد كله ومو: لا بد أن يكون لديهم عِلَْمُ 
بهذه الغاية عن طريق التبلیغ» ولا ید أن يلوا ما هو مطلوبٌ منهم في مذَةٍ 
امتحانهم . 


وهنا يرد سؤال ثالث» وهو : 


السؤال الثالث: ما هي الطريقة التي اختارها رَبْنَا لإعلام الناس بأنهم 
ممتحنون» وبأنهم مسؤولونَ عن تكاليف تُوجَهُ لهم. 

ويّأتي الجواب استنباطاً فکریاً مستنداً إلى واقع حال الرسالات الرّبانيّة 
السابقة» وإلى دعوة الرسول محمد یلق وتلاوته كتاباً یقول: له یتلقَاهُ عن 
ربب وهو: إِنَّ الطريقة المختارة هي أن يُرْسِلَ الله رَسُولاً ويَشْهَدَ له 
بخوارقٍ العادّاتٍ أنه رسوله حمقًا وصدقاء وأن يرل عليه کتاباً من لَدُنْهُ 
یمه بتبلیفه للناس» وان تحط هذا الکتاب بما تشهد له باه مول من 
عند الله حمّا وصذقاً. 

وهنا يأتي دور الدرس الثاني من دُرُوس سورة (التکویر) لتأكيد أنَّ 
القرآنَ کلام الله المنزّل حمًا وَصِدْقاً. وأنّ محمد بن عبد الله الذي بل عن 
ربْهِ هو رسول الله حما وَصِدْقاًه وبهذا يتم الترابط بين دَرْسَي السورة. 


3 386 ۴ 


الدرس الثاني : الایات من (۱۵ 5 ۲۹( سورة التکویر/۷ نزول 


)۱۵( 
التدتر التحليلي للدز سس الثاني من السورة 
الایات من (۱۵ - ۲۹) 

9 یم بق 69 تور لک © رل 6 ععس 9© اشنم ر؟ 
تت @ کا ر ير © مه م ج آمّش کین 9© او م 
یر 29 © ما ماک سجن 6 وقد ره لا این © ونا و عل التب 
بصن بصن 09 وق کر کر 62 5 تبون 9 إن هْرَ بل یر لب 
8 2 سه یک أن ینتم 02 ما تایه لا أن یه امه ب 


كيت ©4. 


تمهيد : 

یم الله عر وجل في هذا الدَرْس بعدَّدٍ من آياته في کونه على أنَّ 
و رو و ل 
ولا ملفوظاً یمه باه لزسول الله محمد 46. 

والآياث التي أقسم بها الله عر وجل في السورة هي ثلائة: 

)١(‏ آية النجوم الْحُنّس الجواري الكنّس. 

(۲) وآية الليل إِذَا عَشعس. 

(۳) وآية الصّبْح إِذَا تن 

© قول اله عر وجل: 53 قم بش 9 الرار تک 49 
[الفاء] في : ی یم جاءت بمثابة التفريع على الأفكار والمعاني المطويّة 


سورة التکویر/۷ نزول الارس الثاني : الایات من (۱۵ - )۲٩‏ 


بين دزسّي السّورة» أي: فتفریعاً على مقتضیات الحکمة من رسال رسول 
یبلغ عن ال وانزال کتاب من عند الله عليه يتضمّن مطلوبات الله من عباده 
أأكد لکم ببعض آياتي في 
كوني العظیم أني ازسَلث محمّداً إليكم رسولاً» يبل عني ما آوحي به الیه 
وأنزل عليه كتاباً من عثدي فيه بيان مواد امتحانکم في ظروف الحياة الدنیا 
التي آعددئها لذلك . 


الّذين وضعهم في الحياة الدنیا موضع الامتحان: 


وجاء فعل: یمه منفيّاً بحزف النفي [۷] مراعاة لاقتضاءین 
آحدهما يقتضي الم بهذه الایات الكونية» والآخر لا يقتضي الْمَسم بها؛ 
لأنَ المخاطبین إِبَانَ التنزیل في معظمهم لا بُذرکون عظمتها. فلا فائدة 
تُرجئ لدیهم من القسّم بها. 

فاستدعث مراعاةٌ ما يقتضي الْقَسَّمّ بها ذِكْرَ فعل الْقَّسَمء ودک الآياتِ 
الكونيّة التي اختار الله أن یفمٌ بها في هذه السورة. 


واستدعث مراعاءٌ ما يقتضي أنه لا فائدة تُرْجَئ من القّسَّم بهاء نفي 


فعل القسّم بحرف النفي «لا2. 


فكان هذا الإجراءً من المبتكرات البيانيّة القرانيّة البديعة. 


إن مُعْظم المخاطبين العرب بان التنزيل لا يُدْرِكون عَظَمَة هذه الآيَاتِ 
الكونية: «النجوم الخئّس - الجواري الكنّس - الیل إِذَا عَسْعْسَ ‏ الصَبْح إذا 
تتشن» وهذا الواقع يجعل الْقَسَمَ بهذه الآيات سا غَيْرَ ذي فائدة» فهو 
يقتضي عَدَّمَ الم بهاء بالنسبة إليهم. 

لک سيّأتي زمان ینم فيه عنم امّلك ومَعرفةٌ كثير من عظمة 
الظواهر الكونيّة الدّالّة على صّاتِ خالقها ومُثقنها. ويُدْرِكُ فيه عُلَمَاء 
الکونیات عظمّة هذه الأیات الكونية الدالأت على الخالق الوّبٌ العلیم 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۱۵ - ۲۹) 


الحکیم القدیر وهژلاء العلماء ومّنْ یطلعون على مقرّرَاتهم العلميّة يُتَاسِبُ 
حالَهُمْ أنْ یم الله لهم بهذه الآياتِ من آياته في كونهء ليُوَكَدَ لَهُمْ صذق 
الرسول محمد بء وصِذق بلاغاته عَنْ رَبه. ومثل هذا الواقع الذي 
سیحدث حتماً یقتضی الْقَسَمَ با 

ولما اجتمع الاقتضاءان : اقتضاء ١‏ > واقتضاء عدم ی » كان 
الحل البدیع أن يأتي ال بعبارة 91 انار 

هكذا ينبغي أَنْ نفهم کل مَا جاء ذ فى القرآن من عبارة ل أفيم] وقد 
استفرأث الأقْسَامَ فان فنتهیث إلى إِذرَاكِلهذِه الحكْمّة البيانيّة البديعة في 
القرآن. 

فَلَسْتٌ آعتبر كلمة «لا» زائدة كما ذکر به بغض المفسّرين» ولا ما ذْكَرُوهُ 
من تاویلات: خرن متكلفة» وقد هداني الله بهذا الاستقراء إلى استخراج 
قاعدة للاقسام المنفيّة في القرآن دَوَنْتّها في كتابي: «قواعد التدبّر الأمثل 
لكتاب الله عر وجل» وهی القاعدة «العشرون» منه» والحمد لله علی فتحه 
وتوفيقه . 
شرح الایّات الكونية الثلاث : 

أوَلاً: ی الْحُنْسِ الجواري الكلين: التى دل عليها قول الله عر 
وجل: َل لآ قم لش («) لوار الک 4©9. 

اخس : وت لِمَوْصَوفٍ مَحُْذُُوفِ هي النجوم. وهو جَمُع «خانس» 
أو «خایسَة» والخنوس هو الانقباض والاستخفاءء یقال لغة: ختس يخن 
ویخنس خئوساً إذا انقبض ویتأخرء» وقیل: اذا رجَعٌ. 

وجاء في کلام الرسول كلِ: أن الشيطانَ يُوسُوس للعبْدٍء فإذًا 
ذكّرَ الله حَنَسَء أي: انقبض عَنْهُ وتأخر. 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الثاني : الایات من (۱۵ - ۲۹) 


الجوار: جمع «جاریة» حذفت من «الجوار» الباء اختصاراً فى اللفظء 
وأصلها الجواري. 


ومن المشهود بالأعین» والمعلوم عند علماء الفلك أن نجوم السماء 


وکلما تعمّق الباحثون في تتبّعهم لنظام جریان النجوم في آفلاکها 
٠‏ وزاد یمان المنصفین منهم بالخالق العظیم الجبّار الذي 
تقن كل شيء صنعا 


الكنّس: جمع «کانس» أو «كانِسَة» والكانس في للع هو الظبی إِذَا 
حل کنانه. وهو موضع في الشجر كا فیه» ویسئیز كه تال مر ظاء 
کت وکلوس. 


وأضل الکنس کم الْقُمامة عن وجه الأرض. وسْمُي المکانْ الذي 
يأوي إليه الظبی أو بر الوخش بين الأشجار الساترة له کتاساء لأنّهُ إذا أوى 
إليه کتس الرمل الذي عليه» حى يَصِلَ إلى القرٍی الحرّء فَيَرْتَاحَ عليه 


فَمِنْ صمات النجوم التي سم الله بها نها ج وأنها جواري» 
وأنْهَا کش وجاء استعمال الوصف التشبيهيّ كناية عن النجوم دون ذكر 
اسمها إيثاراً للإبداع البياني المركب من استعارة وكناية. 


أمَا الحو فَهُوَّ اختفاؤها في التهارء مَعَ وُجُودِها في منازلها 
وَمَجَارِيهاء كَمَا تختفي الظباة بن الاشجار فی اسنها عَنْ آغیّن طلاب 
صَيْدِها أو افتراسها» ووضنها ها ب وبأئها كُنّسّء استعارةٌ قائمةٌ على 
تشبیه اختفائها في النهار باختفاء الظباء في أَكْيْسَيِهَاء وتشبیه مواقع النجوم 
یه الظباء وهي ات نی انيه بعلن تشبیه دقیق» ثم استَخدمث 


هذه الاستعارة كناية عن النجوم . 


الدرس الثاني : الایات من (۱۵ - ۲۹) سورة التکویر/۷ نزول 


وقذ يكونٌ وضفها بأنّها كس لأنّها تجذبٌ الیها الغبار والکتَل 
الصخرية التي خلفْئها نجوم أو كواكبٌ انفجرّث وتناثرث آجزاژها» فهي 
بمثابة الکانس الذي يكل القمامات» والله أعلم. 


إن عَالَمَ النجوم الذي تُعْتَبَرْ شَمْسُنَا نجماً متوسط الحجم من نجومه 
التي لا تحصيها المخلوقات. عالَمٌ عظيم مُدْهِشٌ مُحَيرٌ لأولي الألباب؛ 
والبحثٌ فیه. والتّفكُرُ فيما انْبَث فيه من آيات الله الجليلة لا بُدٌ أن يَهْدِي 
المتفكرين المنصفين إلى الإيمان بالخالق الرّبَ جل جلاله» والإيمان بعلمه 
المحيط بكل شيء » وحكمته العظيمة» وفذرته التي لا يُعْجِزُهَا شي: في 
السْمَاوَاتِ ولا في الارض» واتقان صنْعه البایغ ذروة الكمال. 

فالْقسَه بجوم هو في الحقيقة قَسَمْ بات اللو الجليلة التي تُر 
جوم إِحدَّى ظواهر خلت اه لکونه. 


ِ سم قزر 


ثانيا: َيه الليل إذا عشعس التي دل علیها قول الله عر وجل: 
وول إ6 عَنْس 469 . 


۳ 


يقال لغة: عشعس الیل ادا أل من أولةة ویقال ایضا: عمسن 
الیل زا انبر عند اب وين من فاد 
الآية تُحْمَلُ عليهما جميعاًء لأنّ ظاهرة اليل عند إقباله وعنْدَ إذباره 
ی قفخ علميّة ف فیها 
(ثقان وحكمة من قضايا نظام الکون البدیع» وهي تدل على أنَّ الله جل 
جلالهُ علیم قدیر حكيم» وهي أَثَرّ من آثار دوران الارض حول نفسها تجاه 
الشمس. ولهذا يتطابّقُ اقبال اللّيل مع إدباره» وللایجاز في اللَفْظ اختيرّث 
كلمة ١عَسْعَسٌ»‏ الدّالة على الأمرين معاً. والله أعلم. 
ثالثاً: آيَهُ لصح لا تنس التي دل عليها قول الله عر وجلّ: 
لصح إن تلو )4 . 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۱۵ - ۲۹( 


الأول: استمداد النفس » آي: أخذ الریح وإِدخالَهُ إلى الرّئة» ومعلومٌ 
أن كَل ذي رة هو مُتَتفّس . 

الثاني : الزيادةٌ والامْتِدَادُ والانّسَاءُء يُقال لغة: تََفّسَ النَهْرُء إذا زاد 
ماؤه. ویقال: بِيْنَ الفريقين تفس أي: مُنْسَعُ» ویقال: تَتَفْسَ الصّبْحَء إذا 
بلح وامتذ وانّسَعَ ضَوْؤُهُ حنی يَصِير نهاراً بَيّناً. ويقال: تنفّسٌ النهان إذا 
امد وطال. وهذا المعنی هو المناسب للآية» باعتبار أنّه المعنی الذي 
ینسجم مع: ّل 6 عَسْعسَ 66 فکلاهما ظاهرتان من ظواهر إتقان 
حركة دوران الأرض حول نَفْسِهاء في اجاه الشمس» وهي الحركة التي 
ی عنها ظاهرتا اللّيل والنهار. 

كن 3 فد 

قول ال عژ وجلّ: 

لنم قول رولو کر ذى فو ند وی اش ز3 تلع م آ4 . 

ئم لقول رسولو کر © أي: إن القرآنّ الْذِي یثْلوهُ محمّدٌ على 


قوموء ویقول لهم: اه كتابٌ يرل عَلَيْهِ من ند الله» هو قَوْلٌ تلا مُحَمُدَ 
سمَاعاً لا جليًا من رسُولٍ كريم» يقولهُ حَرْفاً مَحَرْفاً وكَلِمةَ فکلمت 
جبريل عليه السلام. 
فالضمير في: َم يراد مِنْهُ القرآن» بدليل الحال» ودليل كؤنه قولاً 
وجملة إن لول مسُولِ کر( هي جواب القسم في لا أَقَيمُ. 
ولم يُذكر مُا اسم الملك جبریل أمين الوحي عليه السلام ما ذکر 


بورع رد۶ 


بصمّات تعينه و ونمیزه . 


الدرس الثاني : الایات من (۱ - 6۲٩‏ سورة التکویر/۷ نزول 


(۱) قَهُو رَسُولٌ من الملائکة: يُرْسِلُهُ ال لتبليغ ما يُرِيدُ أن يُوحي إلى 
رُسلِهِ من البشرء فوظيفته القيامٌ بتأدية الرّسالة التي یکلفه الله أن يؤدّيهاء 
دون آن یتصرف بشيء من عنده . 

(۲) وهو کریم: والکریم هو الذي یترقع عن النقائص والدناياء وهو 
المحمود بالصفات الرفيعة النفيسة. والجامع لانواع الخیر والشرف 
والفضائل» والمکرَمٌ في جنسه. أو نوعه» أو بين نظرائه أو قومه. 

وکیف لا یکون جبریل عليه السلام كريماًء وقد اصطفاه الله لتبلیغ 
وحيه إلى رسّله من البشرء وللقيام بِكَبْرَياتِ المهمات مع آله من الملائكة 
الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ویّفعلون ما یمرن 

(۳) وهو ذو قُوَةِ: أي: ذو قُوَةٍ عظيمة دل على عظمتها التنکیر» فلو 
آمره الله عز وجل بأن يَنْسِفَ الجبال والبحارء ويَرْفع امد وَيَقُلبهاء ويِرَْزِلَ 
الأرض وما عليهاء لمَدَرَ على ذلك» فقد اعطاهُ جل جلالَّهُ فة عظيمة. 

)٤(‏ وهو عند ذي الْعَرْشُ مكين: أي : وهو عند الله الذي هو ذو 
العزش المجيد مکین. المكِينُ: هُو ذو المكانة الرفيعة» والمنزلة العالية 
الثابتة الراسخت المتمكن ذ في الموقع الذي هو فيه. 

(۰) وَهُو مُطاعٌ بين الملائكة العالين: قال تعالى: ملع 4 كلمة 
(تَمٌ) بفتح الثاء اسْمٌ يُشارٌ به إلى المكان البعيد» وهو بمعنى مهُتَالِكَء فهو 
مطاعٌ هُتَالِكء أي: بين الملائكة العالين عند رب العالمين» فله عليهم 
رياسةٌ» یمهم ادن الله كَيُطِيعُوتَه. 

رلا كانت الرسالة الديدئة عم رسالات الت اختار لحفلها 
وتبليغها لرسّله من البشر أعظم ملائکته» وذا الرياسة علیهم» والمکین 
عنده. 


5( وَهُو أمين : أي : وهو أمين علی وحي ال وأمين علی رسالاته» 


سورة التکویر/۷ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۵ - ۲۹) 


فلا ینقص منها شيئاء ولا يزيد فیها شین بل يبلّغها أو يُوَدْيها كما 
آزخی الله إليه بدقَةٍ تَامَة. وفي هذا تعبيرٌ عن سلامة القرآن المبلّغْ إلى 
ول امک کمن أن شین عنما ال اقا ۱ 

وقد اثبت الله عر وجل أن الفرآن مُتَرّل من عنده نطق به وتلفظ 
بحروفه وكلماته رَسُولٌ كرِيمٌ أرسَّلَهُء وهو ذو فو عِنْدَ ذي الْعَرْشِ مکین؛ 
وهو مطاعٌ هناك بين الملائكة العالين» وهو أمين» وعلمنا أن هذا الرسول 
هو جبريل عليه السلام» لثلا يِنَوَهَمْ مُتَوَهُمٌ أن القرآن قد أوحى الله به إلى 
رسوله محمد ية معاني» وان الرسول محمّداً عبّر عن هذه المعاني بألفاظ 
من عِنْدهء وهذا فرق عظيم یفرّق بين القرآن» وبين المعاني التي أوحى الله 
بها إلى رسوله» وعبّر عنها الرّسول یل بعبارات من عنده» فهي شيء آخر غَيْرُ 
القرآن» ولیس لها صفة إعجاز القرآن» ولا الصفات الأخرى الخاصّةٌ بالقرآن . 

و 9 5 


قول الله عر وجل : 
مم ۳ موو e‏ مر و م 6 سس" و 2 

«ومًا ماک بون للت ولد ره بالا البين 2 وه هو على از 
سيو 49. 

توجّة اللّهُ عَرّْ وجل بهذو الآيَاتِ لخطاب الَذِين کلبوا الوَسُولَ 
محمدا كل إِبَانَ التنزيل» والذين انهَمُوهُ بالجئون لادّعائه أنّه رسُول اللَّه 
ويلم عَنْ رَبْهِ الْوَحْيَء وان ما يلوه عَلَيْهم هو کتاب مت من عِنْدٍ اللي 
ويْلمَنةُ یاه أمينُ الوحي جبريل عليه السّلام» ولائه 00 برسالة تقضي 
على شرکهم وأوثانهم» فقال هم رما ماک بن 42 . 
دعوته إياكم إلى دين الله» وفى تبليغكم رسالات الله للناس بمجنون» كما 
یزغم من اهمه بالجنونٍ منكم. 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الثاني: الایات من (۱۵ - ۲۹) 


زِيدَتٍ الْبَاءُ الجارّة في: من لتأكيد النفي الذي دلت عليه أداة 
النفي [ما]. 

وقد سبق في سورة (القلم) أن شهد الله لرسوله لِيُسَلْيَهُ ویس عزيمته 
بأنه غير مجنون» خطاباً لهء فقال له فيها: امآ أت عة ریک بیجن 402 . 

أمَا هنا في سورة (التكوير) فقد وجه الله عر وجل الْخْطَابَ للذَّينَ 
كذَبُوهُء قال لَهُمْ: وتا اجن جوز 46 . 

إن هذا القرآن العظيم الذي يُتَرْلُهُ ال عليه والذي يِبلَعُه عَنْ رَبْهِ دليل 
جل علی آنه فی ذروات الکمال الل وفی ذرواتِ الکمال الفكرق 
لته وا لسن أن جن رة ن زراك هه االات 

یضاف إلى هذا أنه صَاحبکم الْمُلزِمُ لكُمْ في ضخبته. فقد صَاحَبتمُوه 
وعاشرتموه؛ وعرفتم آخلاقی وصدقه» وأمانته» ورجاحة عقله. وأنّ من 
كان مِثْلَّهُ فهو أَبْعَدُ الئاس عن الجنون. 

وبَعْدَ نفي الجنون عنه بدليل مصاحبتهم لَهُ بان الله لهم أن صلَه 
بجبريل أمين الوحي الرتاني لم كز على وخي غنيي أذ قلي غير مهد 
ِبَضَرِ وَلآ سَمْعء بل رآی م مُحَمُدٌ جبریل رُؤْيَا عَيْنِ وَهُوَ بالأقتي الْمُبينء فقال 

وقد ۹ ان لين 409 . 

اللأثق: خط دَائِريُ فى الجو یر فيه الْمُسَاهِدٌ السَّمَاءَ كَأَنْهَا ملتقيةٌ 
بالأزض . 

المبين: أي: الظاهر الواضح يقال لغة: بَانَ الشيْءٌ بیاناً فهو بائن» 
وأبَانَ الشيء بان فَهُو مُبين» إذا ظهر ووضح وكان جليًا. 


فدلْث هذه الآيةٌ على أن الرسول محمّداً بيه قد رأی أمين الوحي 


سورة التکویر/۷ نزول الارس الثاني: الایات من (۱۵ - ۲۹) 


جبریل عليه السّلام رُؤيا بصريّةٌ واضحة بالأفق الواضح المشرق الذي لا 
له فيه ولا عيش + از او داك لا شید قفا ويكون هذا في النهار 
صباحاً أذ مساء أو ما ینهما لا بَْدَ الغروب ولا یر الفجر. 

روى البخاري أنْ جابر بن عبد الله الأنصاري قال - وهو دت عن 
رة الوحي - فقال في حديثه عن النبيّ كَل أنه قال: 

«بَيْنَا أا آنشي إِذ سيعت ونا من السَمَاءء فَرَفَعْتٌ بصري » فد 
الْمَلَكُ الذي 2 500 ابي كرسي 7 السْماء والأزض» 


بام ان 9 یرک كد € نیب کل 2© ار 
َنم 4 . 

کي الرخي ون 

خد بهذا وضفب الله رسوله محتدا كله بقوله: 

#وما هو 11 لیب بِضَنِين KG‏ 

وَقرأ ابْنُ كثير » وأبو عمروء والكسائي» وژویس : : [بظنین] بالظاء . 

الضنین: البخيل في ال يقال لُعَه: ضَنّ بالشیء ی ويَضَنُ ضا 
وضَئَانَة ادا بَخْلّء فهو ضَنِينء أي: بخیل. 

والظنین : الميّهَمُ الذي لا يُونَنُ به فى الأخبار آو فی غَيْرها. 

إن الله عر وجل يَشْهَدُ لِرَسُولِهِ محمد كَل بأنّه على ما یلم عليه من 
الغيب» ومنه ما يَنْزِلُ عليه من أقوالٍ وبياناتٍ رَبّانية» ليس بخيلاً كاتماً ما 
يؤْمَرْ بتبليغه أو یودْنْ ل به» ولیس مهم بالتحريف أو الزيادة أو النقص» 
بل هو صادق ین لا يألو جَهْداً في تعليم الناس وإرشادهم إلى كلّ ما فيه 
خیرهم وسعادتهم من أمور دنياهم وآخرتهم . 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الثاني: الایات من (۱۵ - )۲٩‏ 


فقوله تعالی: رما هُوَ عل لیب بِضَنِينِ €6 أو [بظنین] تَقْدِيرُهُ فیما 
أرى : تا ا الغیب الذي یه ال علیه بیخیل لام 
وهذا على التضمین» والتضمین كما يكونُ في الافعال» یکونْ فيما يَعْمَلُ 
عَمَلهاء أي ليس بضنين ولا بظنين مُطَلِعاً على الغيب. 

وفي هذا بيان لبراءة ارسي ور اعرد الناس التي فيها 
البُحْلَ والاتهام» فَمَنْ ظفِرَ منهم بعلم من علوم غيبيةِ عن الناس» احتفظ به 
لتَفْسِه. وض به عن الآخرين» ليستثمره لدئیاه» وحين يجد وسيلة لاستثماره. 
کاله الذي يتضلرة بالجن وَيأخذونَ عَنْهُمْ علوماً لا يَْلَمُها الناس. إن 
لواجد منهم يَضِنُ با تعلْمَةُ لت ر به لنفسهء وما يَتَلَفَاهُ من آخبار عن الجن 
فا ضیف 
الاستثمار لنفسه وحتّى لا يقول في أمُر يجهله : لا أغلمه . 


یُضیف إليه أكاذيب من عند نفسه» حى لا تضيع عليه أي فرصة من فرص 


ما رشول الله فما يَعْلّمُه من أمْرٍ الغيب لا ین به» وَمَا یجْهله يقول 
في شأنه: إِنّي بَشَرٌ لا أَعْلَّمُ الا ما يُعَلْمي الله. 
¥ بو فى 
قول الله عر وجل: 


وتا هر بول کین تيبر ل تین تدبو (وج) إن هْرَ لا یر یی 


9) لس شا سه ینک اد یه ت © وم تلود الا أن له امه رب 
i‏ 6 
تعلییت 92 4 . 


اه لما كان الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الائس بأخبار دون 
في بغضها. وِيَكَذِبُونَ في أكثرهاء ولما كان الواقع يقتضي التَمْرِيقٌ بِئِنَ 
وَخي الله وإيحاء الشياطين لأوليائهی قال ال عز وجل : 


و ۳ ا 4 م 
كنا مر بقل تین تمر 6639 . 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۵ - ۲٩‏ 


أي: ومّا القرآن الذي يَبْلُوهُ محمّد ويُبَلَقُهُ للئاس بِقَّوْلٍ شيطانٍ رجيم 
يوحي به إليه . 

إنَّ القرآنَ الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وما 
يشتمل عليه من هداية وعلم شاهد على أنه تنزيل من عليم حکیم وليس 
بقول بَشَّره ولا بقول شيطان رجيم. 

إن أقوال الشياطين وأخبارهم مَشْحُونَةَ بالضلالات. والأباطيل 
والأكاذيب» ولهذا خاطب ال مُكَذْبِي الرّسُولٍ فيما يبل عن رَبه بقوله: 

ن مود 40 . 
ودلائل الحق يُحَاصِرْكُمْ من کل جانب. فحقائق القرآن. وإعجارٌ القرآن 
وکمال الرسول» وبراهین الْعَقْلء تشهد للرسول بالصدق» وتشهد للقرآن بان 
علی الباطل . 

وبغد هذا ختم الله السورة بقوله: 

«إن هر للا یر للع 69 لسن مہ مخ آن یکتم 9 وا تاو 


ار ور 


إل أن يسه أنَهُ رب اكيت 469. 

الضمير في إن هر يعودُ على القرآن. ولفظ (إِنْ) حرف ني بمعنی 
«ما». أي: ما هذا القرآن الذي يتلوه محمّدٌ الا ذكْرٌ للْعَالَمِين جميعاًء أي: 
موجه لجميع العالمين المكلفين الموضوعين موضع الامتحان في ظروف 
الحياة الدنيا. 

ما مَنْ ينتفع من هذا الذّكْر الموجّه للعالمين» ويهتدي بهذيه» فكل من 
شاء بإرادته الحرة أن يسْتَقِيم على صراط الله المبيّن فيما یرل ال على رسوله. 


سورة التکویر/۷ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۵ - )۲٩‏ 


المبلّعُونَ هم کل العالمین المکلفین الموضوعین موضع الامتحان 
والمنتَفِعونَ منه من شاء من العالمين المبلغين أن يستقيم على صراط الحق 
رالد فایمائه وهدایتّه من ثمرات ما أعطاه ربه من مشيئة حرّة یلو 
أي : لیمتحنه فی ظروف هذه الحياة الدنيا. 

هذا ما نفهمه من قول الله عر وجل: 

وین كة يك 3 تيم 69». 

وجاء بَيَانُ هذه الفكرة بأسلوب بدل الاضراب من قوله تَعَالَى: 
«لِعَيدينَ4 وبَدَلُ الإضراب بدل يُقْصَدُ به الْبَدَلُ والْمُبْدَلُ منه معأء والابداغ 
في الخطاب بعد الحديث عن العالمين بالغائب» من التفاتٍ بديع ذي هَدَفٍ 
فكريّ» وهُرّ تَحْمِيلُ غُمُوم المخاطبين مسؤوليّاتهم تجاه هذا الذكر المنژل 
من رب العالمين. 

وقد أثبت قول اللَّهِ عر وجل: «لمن سه یگ أن تم 409 ان 
المُخاطون المكلتين تطلكوة مغ حه يرن نها أن 0 الاستقامة 
على صراط الله وأن يشاءوا عَدَمّ الاستقامة» ودّلك إِذْ حَلَقَ اللَّهُ فيهم 
بحكمَتِهِ الجليلة جهاز المشيئة الحرّة» التي يَسْتَطِيعون أن يَشَاءُوا بها طريق 
الخير» أو طريق الشَّرّء وأن يشاءوا بها الإيمان أو الكفرء والطاعة أو المعصية. 

ويرد على كلمة [الذّكْر] في التص سوال وهو: لِمَاذا وصَفَ الله 
القرآن بان ذكْد؟ 

وأقول: الذكر فى اللّغة حفظ الشىء فى الذاكرة» وإجِراؤهُ على 
اللسان» وتذْكُرٌُ المحفوظ عند استدعائه» والتذكير بما كان معلوماً ثم نُسِيّ. 

فهل وصف الله القرآن بِأنّهُ ذِكْرٌ لمن شاء أن يستقيم من العالمين» لاله 
يجب أن يُحْفظ فلا يُنْسَىء وبهذا يكون واعظاً دائماً لحافظه في ذاكرته 


عت 


ینصحه ویأمره وینهاه ويرشده بعل أن يتبلغه ویتفهّم دلا لائه؟ . 

أو لیثْلی وتجري باياته ألسنة المومنین آناء اليل وآناء النهار؟ . 

أو ليتَدَكُر المژمئون حيناً فحيناً ما اشتمل عليه من هَذي له فیتعظوا 
پمواعظه. ویهتدوا بهدیه؟ . 

أو لا ما اشتمل عليه من حقائق» وهدايّة إلى الصراط المستقيم. 
أمُورٌ مُعْرُورَةٌ في عقول الناس وفطر نفوسهم فحین یفهمون ما جاء به 
القران یجدونه مطابقاً لما في عقولهم من موازين» ولما في فلوبهم 
وضماترهم من مشاعر حقٌّ وخیر وجمال. فیکون بالنّسبة إليهم بمثابّة مذكر 
یذکرژهم بشيء غير جديدٍ علیهم. فكأنْهُمْ کانوا یعلمونه ثم نُسُوه. 

كل هذه لاف مقو ور له وربا سكع الق و وكا ل اة 
هذه المعانی جميعاًء على أله ینبغی العناية بحفظه وتذکر مضامینه عند 
مناسباتها للعمل به والاهتداء بما يهدي إليه. 

قول الله عر وجل : 

وما اوه 1 آن يسه له َب العييت 49 . 

یخطی كثيرٌ من الناس في فهم هذا الت وأشباهه في القرآن وسَبَّبُ 
خطیهم أَنْهُمْ لم يتتَبّهُوا إلى أن الله عز وجلّء قَدْ شاء أن يَجْعَل المكلفي: 
الممتحنين المسؤولين عَنْ أعمالهم الاختياريّة في الحياة الدّنيا ذوي مشیثات 
حرّق» یختاژون بها في مجالات امتحانهم ما يشاءونَ من حير أو شَرٌ أو غير 
ذلك يمت لیمتحنهم في اختیاراتهم › ١‏ فخلقَ لکل منهم بمشيئته جهازا خاي هو 
جهاز المشيئة الحرة فَالْعَبدٌ بهذا الجهاز الذي خلقه الله له بمشيئته يختار ما 
يشاء فى رخلة امتحانه. 


۳۹ 


ولولا أن شاء الله أن یمنح عباده القدرة على أن یشاءوا لکانوا 


الدرس الثاني: الایات من (۱۵ - ۲۹) سورة التکویر/۷ نزول 


مجبورین لیس لهم مشیثاث حُرَّةٌ ولما استّطاعوا أن یشاءوا شيئاًء ولکانوا 
مثل الشمس والقمر وسائر النجوم والكواكب» ومثل سائر الکائنات المجبورة 
المسيّرة التى ليس لها إرادات حرَة تَشَاءُ بها. 

فمشيئة ا لمكلفي: المسؤولين مشيئَةٌ حَرَة فیهم» ضمن حدود أفعالهم 
الاختياريّة الجَسرِيّة والنفسيّة» أمَا الأفعال الاضطراريَةُ التي تجري فيهم أو 
تجري علیهم فهي خارجةٌ عن دائرة اختياراتهم الْحُرّةِ» وخارجة عن خدود 

ومعلومٌ أن مُشیثاتهم الحرّة لم تکن لهم إلا بعد أن شاء الله أن 
يمنحهم أجهزة المشيئة الحرّة. 

وهذه المشیئات الحرّةٌ فيهم لا تَعْمَلُ أَعْمَالّها إل بالتمكين الرَبَانِيّ لها 
أعمالهم الاختياريّة في رحلة ابتلائهم. 

وفي اللحظة التي يرفع الله فيها تمکیئه لهم يرتفع التكليف» وترتفع 
المسؤولية. 

وعلى هذا ينبغي أن ثُفْهَمَ النُصوصء وأن يُجْمَعٌ بين دلالاتهاء 

وبهذا انتهی تدبر سورة التكوير ضمن ما فتح به العليم الحكيم القدير 
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رصح مرو 


والاخرة خر 


قرأ الكسائي : [قَدَرَ]. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [قَدّر] بتشديد الدال. 

قرأ أبو جعفر: اللْيُسُرَىئ] بذ بضم السین . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [لِلْيْسْرَى] باشکان السين. 
قرأ أبو عمرو: ليُؤْئْرُون] بياء الغائبين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [تُؤْيْرُونَ] بتاء المخاطبين. 


مقدمات ۶:۳۹ سورة الأعلی/۸ نزول 
)۳( 
مقا زوي عن النبن كل بشأن هذه السورة 
)۱( روی الإمام أحمد والبزار وابن مردویه عن علي رضي الله عله 
قال : 


«كان رسول الله كه يحب هذه السورة: سبح اسم وك الأغلی» . 


(۲) وروی مسلم وأحمد وأهل السّئن عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه أن رسول الله ا : 


«کان ثرا في الجیذین وفي الجْمُعَةٍ بسَبْح ام زنك الأغلّن» وَعَلْ 
اتاك حدیث الغاشية» ون وافْقّ یوم جمعة رهم غا 


أي: ون وافق العید يَوْمَ جُمَعة قرأ السّورتين في صلاة العيد» وفي 
صلاة الجمعة. 

)۳( وروى مسلم وغيره عن جابر بن سَمْرَّة أنَّ النبيّ ا : 

«كان ا في الظهر بسح ام رَبك الاغلن». 

(5) وروی أبو داود والنّسَائي وابْنُ ماجَه والدَّارَقْطنِي والْحَاكِمُ والْبَِهْمِيُ 

«کانَ زول الله 3 یویر بسیح اشم دك الأغلّىء وَقُلْ یا 
الکافرون» وقلْ هو الله أحد) . 

(0) وروی آبو داد والترمذيٰ والنْسَائِيُ وابِنْ مَاجَهُ والحاکم 
وصححه والبيهقي عن عائشة. قالت: 


«كَانَ النبی كلل 1 في الوثر في الرَّكْعَةٍ الأولى بِسَبّخْء وفي الثانية 
بقل يا ابا الْكَافِرُونَ وفي ال بقل هو اللَّهُ أحد والْمُعَودْئيْن». 


سورة الأعلی/۸ نزول ۳۷ مقدمات 


)1( وروی البخاريِ ومسلم عن جاپر بن عبد الله : أنَّ مُعَادٌ بن جبل 
كان يُصَلَي مع النبي كل ثم يأتي فومّه فبْصَلي بهم الصّلاة» فقراً بهم 
ابقر قال: قَتَجَوْرَ رجْلْ فصلی صله خفیقة قَبَلَعَ دك مُعَاذاء فقال: له 
نَعْمَلُ ايتا وئنقي بتواضجنا. و مُعَاذاً صل بت الْبَارِحَة كَقَرأ الْبَقَرَهَ 
فتَجوْزت» فَرَعَمَ ّي ماف . 

فقال النبی كلا : 

دنا مان أفتَان آنت - ثلائاً - اقْرَأ: والشمس وضخاها» وسَبّح اسْمّ 
رَبك الاغلین» ونحوها». 

وفى رواية لهما زيادة: «وَالئَيْل إذا يَعْشَل)؛ . 

وفي رواية عند مسلم: «والضخی. واقْرَأ باسم رَبك . 

وفي رواية للبخاري: له بَصَلّي وَرَاءَكَ الکبیز» والضعیف. وذو 
الْحَاجَة) . 

وفي رواية عند مسلم: فص ل مع النبيّ اد الْعِشَاءَ سك 0 قُوْمَهُ 
قَأْمَهُمْء فَافْتَتَحَ بِسْورة البقرة» فَالْحَرَفَ رجل فسَلی ثم صلی وخده 
انف الو 4 اف : 

هذه الرواية نمسر معنی : «قْتَجَوّرَ رَجْلْ» فى الحديث. 

3۶ ¥ ¥ 


)۳( 
تتابع التوجیه التربوي لذکر الله حتی نزول سورة الأعلی 
(۱) في سورة «العلق» بداً الوجيه لذکر اسم الرّبَ مقترناً بالأمر 
بالقراءة فقال الله عر وجل فيها: افا بات ریک یی عى ©©)). 


مقدمات سورة الأعلی /۸ نزول 


)۳( ثم في سورة «المدثئر» آنزل الله قوله: ورك نک ( 20 وفي 
هذا تَوْحِيهٌ لتعظیم الرّبٌ وتکبیره؛ وذکره بعبارة: الله أكبر. 

(۳) ثم في سورة «المژمل» أنزل الله قوله: #وذكر آنم ريك ويل له 
بيد 4 . 

وتبثل الیه: أي: أخلص له العبادة والطاعة» والْقَطِعْ عن غيره» فلا 
تغل قلبك ونفسك بغيره فى عباداتك . 

۹3 ا في سورة (الفاتحة) آنزل الله قوله: الد لله رب 
اللي © امن ليسم © 

(4) ثم في سورة (الأعلى) أنزل اللَّهُ قوله: هسَيّح ام ریک کل 
49 فجاء التوجيه هنا لذكر الله بالنُسبيح» الذي يدل على تنزيه اه عم 
لآ يليق بجلاله . 

ونستطيع أن نستدلٌ من هذا الترتيب في مراحل التنزيل القرآنيّ على ما 


ولا 

العلّمُ هو الخطوةٌ الاولی. والعِلْمُ عن الرّبَ الخالق وسیلثه قراءة 
الکتّاب الْمُتَرّلٍ من لد وَتَدُوين العلم بای مع الاستعانة باسم الرّبَ 
الذي خلق. اد لا يكون العلم را عن الزلق ما لم يقترن بالاستعانة 
باسمه» والتبدُك بالابتداء به» والرغبة بالتعف على كمال صفاته» استدلالا 
بظواهر خلقه. 

ثانا : 


الم بالله يَهْدِي إلى تَعْظِيم الله وَتَكْبِيرِوء وأئه أكبَرُ مِنْ کل کبیر 


سورة الاعلی/۸ نزول 1۳۹ مقدمات 


يْمْكِنُ أَنْ تتخيّلَهُ الأفكار» ومن كلّ كبير في الوجود. له هو الخالق لكل 
ھا سواه جل خلالة: 

ثالث : 

طريق الوصول إلى حقيقة العبوديّة لله عزّ وجل مداومة ذكر اسم 
الرّبّه والتبثُلُ إليه؛ بالانقطاع إليه عن كل شِرْكِء حتّئ التعلّق القلبي 
بالأسباب التي جَعَلّها هو سبحانه أسباباً. وهي لا تعمل الا بخلقه. 

رابعاً: 

ولحي ين یل عر في 0 لصفات لَب 3 مستوق ا فيه 
أكبر الخمد وأعظم الثنای راخ کل ا بُشتّد بها ا في .هذا الوجود 
فائما هي من خلق الله؛ وأتز من آثار صفاته. فلا بُدَّ أن یکون على يقين 
تام بأ كَل الْحَمْد وأكملَ الحمْدٍ هو له رَبَ العالمین الرحمن الرحيم. 

في هذه ل التربوية نزل 0 الله عر وجل في سورة (الفاتحة) 
«الحمد يه رب الْعليِنَ © امن ابر 4 . 


- 


خامسا: 

بعد التحقّق بالمراحل السابقة. صار الإنسانُ المتدرّجُ على وفق بنائها 
التربويّ مستعدًا لأن تكون تسه ويكود قلبّه وَفِكُرُهُ في حالَةِ سبح ضِمْرٌ 
آفاقٍ تصَّرّراتِ صفّاتِ ارب الاغّی» وتَذَّوْقِ المشاعر النفسيّة والقلبية الّتى 
تنتیرها أو تخيئها او تغذیها هنه التضورات. 

وهذا السَّبْحُ الفكري والتفسی والْقَلْبِنْ اي لا 00 عبات 
الکتاقات المادَیت والمشبه لسبح السك في الماع وسبح الطيور في 
الفضاء وسیح الملائكة في السّماء» يُساعد علی تمه رت التسبیح 
المشتمل على ذکر اسْم الرّبٌ الاعلی. 


مقدمات سورة الاعلی/۸ نزول 


عند هذه المرحلة آنزل الله على رسوله سورة (الأعلى) المفتتحة بقوله 
تَعَالَى: سبع انم یت الكل ©©). 

ولا بُدّ أَنْ ثلاحظ أن هذا البناء التربويّ المتدرج ملاحَظ فيه بالدرجة 
الأولى قِمَةُ البشر جميعاًء وهو رسول الله لا . 

ثم على وفقه يكون تدرّج البناء التّربويَ بالنسبة إلى غيره» مع مراعاة 
حالة اداد كل منهُمْ للْمُدّة التي يحتاجُهاء حى يقل من مرحلةٍ ای الي 


36 6 ۳ 


)1( 
دروس سورة ااعلی ووحدة موضوعها 

تشتمل سورة «الاعلی» على آربعة دروس متعانقة» وهي تُكوّنُ في 
مجموعها موضوعاً واحدك وجَذْرُ هذا الموضوع: «هذا الدّين». 

ولهذا الموضوع آربعة خطوط. أو فروع کفروع ساق شجرة: 

الخط الأول: الله وبعض ما یتعلّق بصفاته وأسمائه الحسنی . 

الخط الشاني: الرّسالة وانزالها على الرسول المصطفی وبعض 

الخط الثالث : توجیهاث للرسول محمد ی بشأن وظیفته في رسالته. 

الخط الرابع: المرسَلْ إليهم وانْقِسَامُهُمْ إلى سعيد تَرَكُْء وكافراً 
أشقى» وبعض مَُعَالجَةٍ دَعَوِيّة لهم . 

ما دروس السورة الأربعة فهى: 


الدرس الأول: تضّمّن آمر الله لرسوله بأن ينره صفات الدب الاعلی 


سورة الأعلى/۸ نزول مقدمات 


و یلعای يحض ان زكرن التي تنه فان 
رُبوبيّته جَل جلاله» وأمْرٌُ الرسولٍ یتثبع أمْرَ کل موضوع في الحياة الدنيا 
موضع الامتحان» وهو الآيات التاليات من السورة: 

سبع E‏ © كيد کر که 69 
ی انج انی 2 مب عه ترك ©4 . 

وفي هذا الدرس توجية ضميي للزسول أن یشرح للئاس القضايا التي 

الدرس الثاني: تضم وَعْدَ الله لرسوله محمد ب بمتابَعَة رال القرآن 
عَلَيْهِء وَتَْبيتِه في ذَاكِرَتَهِه واغذاده بيْسْرٍ في صُنْع ربا لْحَمْلٍ الرُسَالَةٍ 
الْيْسْرَىُ في آخکایها وَتَكَاليفهاء وهو الآيَاتُ التالياتُ من السّورة: 


رو عص رم َ ام و م 4 مه مرحم 2 
«ستفرنک قلا تسج (© را ما که له لنم ينك کر وا ی 029 


e‏ ر کر جع 


0 1 وجد احتمالاً يُفيد أن الذكرى غَيْرٌ ميؤوس م من i‏ 2 کان 


وتضمّن بیان أن من یخشّی الجزاء الرَبَانيٌ فسَيتَذّكره وستنفعه الذكرى 
ولو بِحُدُودٍ دُنيا. 

أمَا الأشقى الذي لا یخی الجزاء الربّاني فَسَيَتَجَئْبُ الذُكْرَئ» ولا 
یل إلى المذكرين» بل يَبْتَعِدُ عنهم وعن مجالس تذكيرهم. 

وتضمّنَ بیان عاقبةٍ الْأَشْقَى بإيجازء وبيانَ عاقبة من تزكئ وذكرَ اسم 
ربه فصلی بإيجاز. 


وهو الایات من ٩(‏ - ۱۵). 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) سورة الأعلى/۸ نزول 


الدرس الرابع: تضمّن خطاباً مُوجَهاً من اللّه للناس مبيناً فيه عله 
نفوسهم في الإعراض عن دين اللّه» وعن المذكراتٍ به» وهي أنّهِم یرون 
الحياة الدنيا العاجلت» على السعادة الخالدة. 

وتضمّن نُضْحَهُم بأن الآخرة خيرٌ لهم إسعاداً إذا عملوا للفلاح فيهاء 
وأبقئ زماناً لأنّها حياة الخلود. 

وتضمّنَ أنَّ هذا الذي ينْصَّحُهم به ليس جديداً على الناس في هذه 
الرّسالة الخاتمة» بل هو موجودٌ فى الرسالات السّابقات» فى الصخف 
المنرلّة على ابراهيم» وفي الصَّحُف المنزّْلَةٍ على موسى عليهما السلام. 

وهو الآيات من .)۱٩  ١5(‏ 

فالدروس الأربعة متعانقة مُتَكاملَة» تُكرَّنُ شَجَرَةَ موضوع واج 
زاف العى عاك فى هذه الدووض :عن اقات وكات من هلا 
الموضوع الکبیر. الذي تذور عليه سُورٌ كثيرة في القرآن المجید بصور 

۴ من فين 
)۵( 
التدبر التحليلى للدرس الأول من السشورة 

الایات من (۱ - ۵) 

قال الله عر وجل : 

بم ا الق ای ر 

اسع اشر ی آل و ایی حَقَ سی 2 وليه د مک 6 

رت کن نی 9© تم غه نود @4. 


سورة الاعلی/۸ نزول الدرس الأول: الایات من ( - ۵) 


سَبّحْ: أَمْرٌ من الله باكنبیح» فما هُو التسبيح؟. 

التسبيح في استعمال العرب يطل على کل ذکر للم ويُطلَّقُ على 
الصلاةء يقول القائل منهم: قَضَيْتُ سُبْحَتِي من الذكرء وقضيْتٌ سُبْحَتِي من 
الصلاة . 

والتسبیح : هو التنزيه والتقدیس عن كل ما لا يليق باللّه من صفات 
النقص التى تتنافى مع کمالاته . 

والتسبيح في دلالات النُصوص الشرعيّة يُحْمَلُ على معنى سَبْح اسان 
والس والفكر والعّلب بذكر الله» فيكون بِحَمْدِهٍ والناءه علیه» ويكون زيه 
عَنْ کل وصف لا یلیق بجلاله» وعن كل وصفب من أوصاف الخدرف 
ويكون بتعظيمه وتكبيره جل وعلا. 

وفعل «سَبْح يُسَبُح) يَتَعَدذّى بنفسه فيقال: سبّح اللة» ویب الله 
ويتَعَدّى باللام الجارة» فيقال: سبح لِله» ويُسَبّحُ لِلّه» وبهما جاء الاستعمال 
القرآني . 

وأقوال أهل التأويل فى عبارة: «سُبْحَانَ اللّه» تتفق على أن معناها: 
ارالك هن كل هاا لا بلی بزاید تاه لته ها قري الله نزن 


وقال النحاة: کلمة: «سبحان» في موضع المصدر ولیس منه فغل 
والأصل فيه 5 الله تسبیحا اي: ان الله عتريها وقالوا:: کلم 
«سبحان» اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه عن كل ما لا ينبغي أن 
يوصف الله به» فهو ممنوع من الصرف للعلميّة وزيادة الألف والنون فلا 
و 


سيج لته یی ال 42 : جاء التکلیك بسبیح اشم الب الأغْل 


(۱) انظر بقية موضوع التسبیح في ملحق السورة. 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۵) سورة الأعلى/۸ نزول 


لأنّ حظ العباد من معرفْة الله یلق بأسمائه الدالة على أوصافهء ما ده 
8 8 0 2 ع 7 
جل وعلا فليس لهم حظ من معرفة شيء منها غيْرَ أن له ذاتا موجودة 


واسْمُ الب يحم كُلَّ أسمائه الحسنی"؟ ما كان منها اسماً لعموم 
الذات» وهو لفظ «اللّه» وما كان منها اشماً دالا على صفة من صفاتهء 
مثل: «الرحمن - الرحیم - السمیع - البصير ‏ القدير ‏ الحكيم ‏ الحليم - 
الملك - القدوس - السلام - المؤمن ‏ المهیمن - العزیز - الجبار» إلى سائر 
آسماثه الحستی الوصفيّة . 


واختیر هنا في خطاب الأمر بالتسبیح عبارة: «رَبْكّ الاْمْلَی» لان 
علاقة المخلوقاتٍ كلها بالله جل جلاله منحصرةٌ برْیوییّه لهی لا کلمة: 
«رَبُ؛ هي في الاصل مصدر فعل «رَبْ يَرْبُْ؛ و«الرّبُء والتربيّةٌ والتربيبُ» 
مصادر لأفعالٍ مختلفة في صیَخْهّا ومعناها واحدء وهُو الإنشاء المتدرج 
للشيء مع تَعهّدِهِ حالاً فحالاًء وطوراً فطوراًء حتّی إبلاغه درجة کماله أو 
حت انتهاء مدّة وجوده. 

وأسْمَاءُ الله الحسنی التي تدخل تحت كونه «رَبَ العالمين» كثيرة 
جدَّاء منها: الخالق والرازق والمحيي المميت» والرحمن والرحيم والعفو 
الغفار الوهاب الحكيم البرٌ التّاب» المنتقم الجبار. . .». 

وفي عبارة ری إشارةٌ إلى ما يقتضي تسبیحه. وهو حاجة العبد 
إلى ربّهِ دواماً في بدئه وبقائه» وخضوعه لسلطانه التامّ في دنياه وآخرته» 
لاد ربوبيّة الله له محيطةٌ بکل ذَرَةٍ من فرائه فما دُونهاء ومصاحبة لكل 


دَقِيقَةِ من دیق عمره فما دونها. 


)١(‏ استفيد العموم من إضافة النكرة إلى المعرفة. 


سورة الأعلى/۸ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


ومن ملاحظة آسماء الله الحسنی الداخلة تحت مفهوم کون ال رب 
العالمين» نُذرك أن الله عر وجل قد اختار أن تکون أعمال الخلْق التي 
يجريها في الكائنات جَارِيةً وفق نظام التربية» لا وفق نظام الخلق دُفْعَةٌ 
واحدت لتظل الكائنات بحاجَةٍ إلى مداد الله لها بالبقاء خلقا بعد خلت 
كما يستمدٌ المصباح الكهربائي إضاءته من الطاقة الكهربائية» ففي اللْحظة 
التي ينقطع المدد الكهربائي ينْعَدِمَ النُورُ والضّوْءُ من المصباح الكهربائي. 

وجاء وصف :الات بصفة «الأكلن» للثناء على اللّه بائه هر الاغلین من 
کل ذي لو في الوجود. ولابعاد توهُم شمُولِ كَلِمة «رَب» لما تُطَلَقُ عليه 
في اللّسان العربي هذه الكلمة: «كالْمَلِكِ والأمير والسّيّدٍ المطاع. ونحوها». 

الوت الأغلن هو الله وحده لا شريك له. 

وتسبیح اشم الرّبَ الاعلی يتضمْنُ متابعَةَ حركَةٍ الفکر والقلب 
والنفس. بانسیاب رفیق هيّن ليّن» في ذکر صفات الله وأسْمّائه الحسنی. 
وَيَكَضِمَن امتابعه شا تورات ااال ال ی فک وكاب 
الانشغال بالمشاعر القلبية والنفسيّة التي تستدعیها تصیراث هذه الاسمای 
وبهذا يكون التسبيح حضوراً مع له مِنْ خلال التفکر في صفاته» والتأمّلٍ 
في دلالات أسمائه الحسنى. 

وبعد الأمر بالتسبيح آزشد الله عز وجل إلى الدليل الکونی الدالٌ على 
ربُوبيّة الرَبَ الاعلی. وتفرّده بالربوبيّة» فأشار إلى عدّة قضايا من ظواهر 
الكون المشهود. فقال تعالى في السورة: 

© ایی خی َو 5 وی كَدَّرَ فک وای 9 نی 3 
نج عه حون 4)6 . 

وقری: قَدَرَ. والمعنى فيهما واحد. 

أربع قضایا آرشد إليها هذا ال من آیات الله في كونه» فهي من 
ظواهر الكون المكتهود: 


الدرس الاول: الایات من (۱ - ۵) سورة الأعلى/۸ نزول 


القضية الأولى: ظاهرة الخلق . 

القضية الثانية: ظاهرة تسوية المخلوقات. 

القضية الثالثة: ظاهرة تقدیر المقادیر» فى کل صغیر وکبیر من هذا 
الكون الشاسع الواسع» من الذَّرّة إلى المجرّة» فإلى التساراك السبع ۳۹ 

القضية الرابعة: قضية هداية المخلوقات فى حركاتها ومسيراتها 
وأعمالهاء إلى القيام بما ی ااي من خلقها. ٠.‏ 

© أما ظاهرة الْخَلْقِ التي دل عليها قول الله تعالى: «ألَيِى حَقَّ4. 

فِالْحَلْقُ: ياتي في اللْمَةِ للدلالة على أَحَدٍ معنيين» أو للذلالة عليهما 


f 


معا: 

المعنی الأول: التقدیرژ الْعْمَلی» وهو إِعْطَاءٌ أجزاء الشیء المؤلف من 
عناصر أو ور مختلفة مقادیزها بإحكام» ووفق هذا المعنی قال الله 
عَرْ وَجَلَّ لِعِيسَئ عليه السلام كما جاء في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
۲ نزول): 


رم مه ام مرو ی مه ع ع هم رس در e‏ 
. .و علق من الطین کید الطیر باذف شنهح فا فون طبر 


ود تخْلق: أي: واذ تقد وَتُصَوَّرُ. 

المعنى الثاني: ابتداعٌ الشّيْءِ بایجاده على غير مثال سبّقَّ» والْخَلْقُ 
على وَفْقٍ هذا المعنی هو من خصائص الرّبُ الخالتي جل جلاله. 

وقول الله عرّ وجل: «الَيِى ع نی 42 يَدُلُ على المغتیْن معا 
أن أعْمَال الخلقٍ الرَبَانِية فيها التقدير المحکم وفيها الإبْدَاعٌُ على عَيْر مال 


سبو ۰ 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


سورة الاعلی/۸ نزول 


© وأمَا ظامرة تسوية المخلوقات في کل ما خلق الله من شيء 
والتي دل علیها قوله تعالی: #صَرّى» أي: فجعل ما خلق يبلغ بانشائه 
المتدرج الغاية المقضيّةَ له في خطة التکوین» فصار تامًا بالغاً غايته. 

سَوّى الشيء : آي : جياه مُسْقوبا وسَويّاء والمستوي والسوي هو 
لام الذي بلع الغاية المقضيّة له في خطة تكوينه. 

وجاء العطف بالْمَاء في شوى الذالة على الترتيب لمطابقة واقع 
سد الله فی حلقه وهی سه الانشّاء المتدرج إلى كمال اء وغایته الْمُعَدَة 

لما کاثث عَمَلِيَاتُ الخلْقٍ تَسِيرُ وفق نظام التربية» وهي الانشّاء 
المتدرج حتّى بائ المَخْلُوقٍ غايَة کماله وبها یکول مستیان فان تَسْوِيَة 
الْمَخْلُوقٍ تأتي محر ومُتَرَتيَة على أَعْمَالِ الخ المتتابعة المحكمَة فن کل 
أَجْرَائهَا وعّاصرها. 

الله عر وجل وای ی یی 49 في غاية الإيجازء مع 

بقة لحركة الصنع الرّبَانِيٌ الممّن 000 العجیب . 
© وأمًا ظاهرة تقدیر المقادیر؛ في كل صغير وكبير من هذا الكون 

کل والّتي 1 عليه قول الله عر وجل: وی ر4 . 

يقال لح در ۳ وَقَدَرَمُ إذا حدد مقاديره ودبره قبل إيجاده . 

فالتقدير: هو تَحَْدِيدٌ المقادير» ويكونٌ التقدير کون کل شی ۶ له أجزاءٌ 
صغری يتكوّن من اجتماع مقادِيرَ مختلفة منها کائناث مختلفات. 

فالذْرَاتُ تختلف باختلاف مقادير أجزائهاء إِذْ تون الذّرهُ الى لا 
ری بالعين من نواة تتجمع فيها أغدادٌ مما يُسَمّى «نيوترونات» وأعداد مما 
يسم : «بروتونات» وهي تختلف باختلاف العنصر الكيميائى» کالاکسجین» 


الدرس الأول: الآيات من ( - ۵) سورة الأعلى /۸ نزول 


والهیدروجین» والفحم والکبریت» وتدور حول نواة الذرة ألكترونات بعدّد 
ما في نواتها من پروتونات والبروتونات تحمل شِحْناتٍ کهربائية موجبة 
آما الألکترونات فتخمل شخئات كهربائيّة سَالِبَةِ ممائلة فى مقادیرها للشحنات 
الکهربائية الموجبة فى البروتونات» وبذلك تتعادل الذَرَءٌ کهربائیا» ويتَحَمَّقُ 
ذلك تشویتها. آنا النیوترونات فی النواة فلا تحمل أى شحنَة کهربائية 
اختلاف المقادیر» في حكمة الخالق العلیم الحکیم القدیر الذي خلْقَ 
فسوی والذي قَدر. 
وامتداداً وانتها» وتحديدٌ الأمكنة من الفراغ الذي لا تُذْرَكُ له نهایف 
وتَحَْدِيدُ القوی والطاقات. إلى کل شىء تُذْرِكُ العقول أَنَّهُ قابل للتجزثة إلى 
أجزاء صَغْرىُ» کل جرء منها يمل أْضْعّْر وخداته . 

فكل شيءٍ في المخلوقات هو دُو أجزاءء واللَّهُ هُوَ الذي يُحَدّدُ مَقَادِيرَ 
هذه الأجزای ومقادیر أفعالها وآثارها والغاية منها. 

© وأما ظاهرة هداية المخلوقات فى حركاتها ومسيراتها وأعمالها إلى 
القيام بما يحقق الغاية منهاء فَعُلّماء الكؤنيات يصفون مِنْ هذه الهداية ما فيه 

وکل الناس يلاحظون هداية کل مخلوقٍ حي في آطوار تأیه إلى ما 
یفیذه فى نمائه» حت يصير كائناً سويًا بالغاً الغاية المقضيّة لنوعه أو جنسه 
فى خطة التكوين الحكيمة. 

يُحَدْئنا العلماء الكونيون المختصونّ بالجرائیم المسببة للأمراض في 
الأجساد الحيّة» ووسائل مكافحة الأجساد لها بالمضاداتِ الجرثوميّة. 


سورة الأعلی /۸ نزول الدرس الأول : الایات من  ١(‏ 6( 


وتصنيع الْعُدّد اللمفاويّة في الأجساد لها بعد التعرف عليهاء واجراء 
الاختبارات المختلفة للتوصّل إلى المضاد الناجح للقضاء على الجرثوم 
الدخیل» فإذًا توصّلَتْ إليه نَشِطْتْ في تصنيع هذا المضادٌ حتى تقضي فعلا 
على الجزثوم الدخيل . 

ويبقى في ذاكرتها هذا الجرثوم الذي قَضَت عليه أوَّلاً بعد امتحانات 
وتجربات» حنّى إِذا عاود الدخول إلى الجسم مرّة أخرى أَسْرّعت إلَى 
تضنيع المضادٌ نقسه الذي سبق أن كان ذا فائدة فيما سلف. 

َمَنْ هَدَى خلايا وعُدَداً خاصّةً في الْأَجِسَام لمكافحة أعدائها من 
الجرائيم الداخلة إليها؟ 

4 سبحا لزب اليي لق تسو والذي َر مهد . 

إن ظاهرات الخلق والتسوية والتقدير والهداية لها في الكوْنِ أمثلَة بِعَدَدِ 
ما في الكون مِنْ مخلوقاتٍ كبرى وصغُری» وبعَدَدِ أجزائها وعناصرهاء . 
وهي اول تحاضه الانسان أبن كان من هذا الکون» فقذلة على أن له ریا 
خالقاً مسویا دوا هَادِياً. 


ركل البحوث الوسفية القن تول الیها علماء الدراسات الکونتة 
تتضمن أمثلة لا حصر لها وهی شواهد على كمال ربوبية اللّهء ووحدانیته 
وهیمنته واتقان صنعه» وحکمته وشمول علمه وعظیم قدرته . 

والاستدلال بهذه الظاهرات الكونية هو الاستدلال الذي استدل به 
موسی عليه السلام في مناظرته لفرعون» كما جاء في سورة (طه/ ۲۰ 
مصحف / ٥‏ نزول): 

19 کت یکا بفیی © 14 ربا اه اع کے کنر ق م 
هدع (ری)؟ . 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ه) 3 سورة الأعلی/۸ نزول 


قول اللّه عر وجل : 

#والرّى اج الى ر فج غه رى 29 * . 

ال نما ماه الماع من كات ار 

وفي التنبيه على إخراج المرعی نباتاً من الأرض تقديمٌ مكل من الامثلة 
الكونية على کون الله عر وجل خلقّ فُسَوَّى وقدرّ فَهَدَى. 

2 0 ۴ 

فظاهِرَةٌ إخراج النبات من الارض تدل على جملة من صفاتِ الله 
الداخلة تحت کونه رب العالمین» ومنها کونه خالقاً فَمُسَوَيّاء وَمُقَدْراً فهادياً. 

اه آخرج نباتاتِ الأرض» وفيها ما يلح مَرْعَى لاکلاتِ النبات من 
الحیوانات وَهَذَىْ هذه الآكلات لأكل ما يَنْنَعْهَا ویعذیها أو يُذَاويهاء 
واجتناب ما یضر‌ها أو يؤذيها من النباتات السَامة. 

وفي هذا التنبيه امتنانٌ على الناس اد هيا الله لَهُمْ أنعاماً وَدَوَابٌ 
وس تسه لمنافعهم المختلفة . 

عُكاءَ: الغثاء البالي من ورق الشجر. قال الزجاج: فجعله عَُكَاءَ: أي: 
جِمَّفَهُ حى صَيْرَهُ هشيماً جافاً كالْعُتَاءٍ الذي تراه فوق السَّيْل. 
ونضوته إلى الْعثائیّت والأحوی: الأسْوّد. 

وفي هذا تنبية على نظام اللهِ في الْحَلْقِء سَوَاءٌ أكان في الاحیاء أم 
في النباتات أم في غيرهماء اله نِظَامُ صعُودٍ مَُدَرّج إلى مستوى كمال 
المخلوق» ثم بوط وانْحِطاطٍ ال أردَلِ الْعْمّرِ في الأخيّاءء والی شبيه ذلك 
في النباتاتِ حتئ ذَرَكَةٍ الغثاء» وإلى شبيه دَلِك في غيرهما من الأشياء. 

إن حركة النبات منذ أوّل نشأته» حتّی يخرج إلى سطح الأرض 


2 7 2 ر 520 8 اناد عا 2 و 7 1 9 
مرعی » وحتی يستوي علی سو فه » وحتین پیبس ویکون حطامك وحتی يسود 


سورة الأعلى/۸ نزول 


الدرس الثاني: الایات من ٩(‏ - ۸) 


ویکون عَثاءً مُسْتَهْلَكاء > بمثابة یفرٍ عظیم مشحونٍ بِعِلْمٍ عظیم إلا أنه 
مشهود» يدرسه لاء النبات مئات السدين» و مهو في الذراسة 
۳ من الاتقان البديع العجيب» بدءاً من الجينات الورائيّة. حتّی اشقاق 
البزور وحتى انشقاق الأرض عن النبات بالقوة العجيبة» وحتّول التنامی 
صعوداً إلى درجة کماله» ولقاجه وإنتاجه» والی مختلف ترکیبات العناصر 
في مختلفات النباتات» وإلى توزیع الخصائص في الأصناف» ثم إلى 
الاستهلاك الأخيرء ما يُحَيّر آلبابهم دهشت ویجعلهم إذا أَنْصَمُوا یقولون: 
آمنا بالله رَبَ كلل شيءء وخاِق كل شيءِ» وهو الحكيم الخبير القدیر. 
)0( 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من الشورة 

الایات من ٦(‏ - ۸) 

قال الله عر وجل "خطاباً لرسوله : 

ینک فا ع © لا ما كة ا لم ينلا کنر وا بش © 
ری لس 42 . 
ارتباط هذا الدرس بالدرس الاوّل : 

تضمن الدرس الأوّل من السورة توجيه الرسول محمد ل أن يشرح 
للتاس القضايا التي اشتمل عليهاء والمتعلقة بالّه جلّ جلاله» وتنزيهه عمًا 
ل لى ب وبیان ادلة رُبوبيته فى كونه . 

وقد سبق أن عم صلواث الله عليه فيما أنزل الله عليه من القرآن أنَّ 
هله القضايا المتعلْقة باللّه الما هي فقرات آولی م من اس العقيدة ة في 
الإسلامء ولا م أنْ تثبعها بیاناث آخری تعلق بسائر فقرات اکان الایمان» 
وبیانات على بانواع الوك الذینن في ا وان یه أن كلق هذه 


سورة الأعلى/۸ نزول 


الدرس الثانی : الایات من  "(‏ ۸) 


البيائاتِ بتتاُع ؛ وهو في حالة استعدادٍ َفْسِي كَامِلٍ یه وَحِفْظِهاء ويل 
مَسُؤُوَلبَة تبليغها والتذکیر بهاء وتأدية سائر وظائف رسالته كاملةً تامّةَ على 
اخسن وج وحثی یلق رَبّهُ مطمئئًا مؤمناً بائه لم يُقَضّرْ في شيء من 
وظائف رسالته. 

وَإِذْ يَعْلَمُ الرَسُول ية من نفسه أنه بشر؛ وأنّه مُعَرَض لأنْ يَنْسى 
بَعْض ما ینز اللّهُ عليه من القرآن فلا بد أن يتخوّفٌ من هذا الأمر 
العظیم. وهو يحمل رسالة رَبّهِ الجلیلة. وأنْ يحمل هَمّ حفظ کل كَلِمَةٍ 
کل خرف وکل آية وک سُورَةٍ رل عليه مُسْتقبلاء وهو ام لم یمه الله 
بان يتعلّمَ القراءة والكتابة» وهو ما زال في أوائل ما أنزل ال عليه من 
قرآن» فسورّة (الأعلى) هي السورة الثامنة بحسّب ترتيب النزول» ولا بد أن 
یخمل هَمّ القيام بوظائف رسالته في قومه. 

لهذا كان من الحكمة أن يطمئن الله عر وجل رسولّه بشأن الأمْرّين 
الْمُهِمَيْن لنَفْسِهِ وقلبه : 

لام الأول: تخرف من آن ينسم بعض ما یی الله علیه من کتابه 
الك 

الأمر الثاني: تخوفهٌ من أن لا يستطيع تأدية وظائف رسالته التي 
آرسله الله بها على أُنَّمّ وجه وأكمله. 

فأنانترالله له شش عطاقم لذنه له لز تسن سا بان خی 
من.قرآن الا ما شاء الله أن ا لاه وسیمده بمعُوئیه حتن يدي 
الف رسالته التي حمّله إياها بینر إِذْ يُيَسّْرُهُ اللّهُ لحملها بما يُعْطِيه من 

ی فكرية ونفسيّة وقَلبية وَجَسَدِيّة ؛ رقاب ما اشتمل عليه الدرس الثاني من 
" دروس السورة. 


© فقال ال له بشن الأمر الأول: 


سورة الأعلى/۸ نزول fo‏ الدرس الثاني: الایات من (* - ۸) 


سیرک علا تج © را ما سه آله لنم بع لر وتا ين 42 . 

أي : يقرا خبريل غیت القران :ارتا فان لوه فلا ت ننا 
تمتخك. إِذ هو یلق إِيَاهُ شَفْهِيَاء بقراءة تعليميّة» حرفاً فخرفاً وَكَلِمَة 
کلم فتجعكك بَْدَ حِفْظِكَ له لا تنس إِذ له في درك بعَطَاءِ خاش 
مئًا لك ولما كان التثبيت فى الذاكرة أمراً يأتى بعد الاقراء جاء العطف ذ 

بيت في مرا ياتي بعد الوقر في 

الآية بالفاءء فقال تعالى: «نلا تیه أي: فأنْتَ بعد ذلك لا تَنْسَ بحفظ 
متا لك ومعونة. 

وخاطب الله رسُولهُ هنا بضمیر المتكلّم العظيم فقال له: سفرك كو 

تس )€ لإشعاره بن تثبیت الله القرآنَ في ذَاكِرَّة الرْسول مر هَيّنْ عَلَيْه 
ا NIE‏ 
واشتشنی الله عر وجل ما شاء هو أن يُنيِيَهُ رَسُولَهُ لحكمة يشاء 
٠‏ کاية آرا: تسخها. وآية آراد أَنْ يُنْسِيَهُ إيَاهاء ليأتي بِحَيْر منها أو 
يثلهاء وعندنذٍ يكون الأمْرُ تابعاً لإرادَةِ الله جل جلاله» ولا يكُونُ الوّسُولُ 
رد مار الط وال 3 ومشيئةٌ الله عز وجل في کل 


وم 


مر لآ ار جکمتّه ومشيئته في کل آثر لا تكونُ الا حكيمة. 


وقد آبان الله عر وجل بتفصیل هذه الحقيقة بة بقوله في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


00 


یم 


ا الس ان ينيم انم تلم أن 
لَه ع كن کر میب )> . 

فر في هذه الا سانا من حکمته تعالن فی هدا الأمر؛ وهو آله 
يني ِتأي بالاخشن آو المساوي» وال بالمساوي على أنَّ له الاختیار 
الحرٌ في مشيئته» لا مجبر له» ولد بالأخسن على أَنّهُ يراعي مصالح عباده 


سورة الأعلى/8 نزول 


وفق تغْيْرَاتِ أحوالهم» واستعداداتهم» ولندل مهما مع لے أله ی 
إيمان عباده بما یرل ویختبر یی لأوامره ونواهیه مهما: يذل فیها 
وير ولیعلم آراي 4 ۳ و مت تاداس ا إذا 


ما اا ما سم رس 


المنژل . 

وکلْ هذا الموضوع یتعلْقْ بالنسیان الكلّيّء أمَا النسیانْ العارض 
الموقت الذي یتبعه استذکار» فقد يقعٌ من الرّسول یل في بعض الاحوال 
النادرة بمقتضی بَضریته . 

قول تعال : ...یله لت ونا بش4 . 

الْجَهْرُ: العلانية» وهو مصدر «جَهُرّ» يقال لغة: جَهْرّ بالکلام إذا 
أعلنه › والمراد بالجَهُ المجهور به » أي : الْمُعْلْنُ بدليل مقابلته بما يَحْمَى 
في قوله تعالی: رتا ی أي: وما يَحْمّى على المخلوقات. أما الله 
عر وجل فلا شیء يحم علي اه سبحانه وتعالی يعلمه علماً تامأ ظاهره 
وباطنه . 


ونلاحظ أن في قوله تعالی: لم یه لر وا یه إشارة إلى أن 
الذاکرة في الدماغ جهاز خفِيْ لا يعلّمُ الناس حقيقته» فَتَنْبِيتُ المحفوظاتِ 
فيهاء ومَشخها منهاء من الأمور الخفيّة عَلَى الناس» ویقّابل هذا المخفيّ 
المجهورٌ به من القول ولكنٌ اللّه عر وجَلٌ يَعْلَمٌ الْجَهْرَ وَمَا يَحْمَىْء فهو 
سبحانه بعلمه لآ يَخْمَى عليه شیء وهو بقذرته على کل شيء يبب ما 
یشاء في دار الرَّسُولٍ بي مهما كان كثيراً ضغب ويَمْسَحْ منها ما يشاء 
مشه مهما كان قلبلا وسيل . 

ولتثبیت المشفوظات النَصّة فى الذاكرة يمد الله رسوله بقَوة خاصة 
يعنه یا ای على اد مود ی 


سورة الأعلى/۸ نزول |< | الدرس الثاني : الآيات من (5 - ۸) 
وقد جاء هذا المد الرَبّاني لتطمين قلب الرسول» ولصيانة القرآن 
وحفظه في ذاكرة الرّسُولٍ المبلْغ للناس ما يرل اللّهُ عليه لهدايتهم . 
ثم أنزل الله عز وجل ما بيّن به أنه تكفّل بحفظ القرآن للناس بعد 
الرسول إا فقال الله عر وجل في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ 4ه 
تزول) : 


تم بالعناية الرّبانية حفظ القرآن من التغيير والتبدیل والزيادة والنقصء 
لد تكفّلَ اللَهُ عز وجلّ بهذا الحفظ من كل آطرافه. وفى كلّ مراحله. 

© وقال الله لرسوله بشأن الامر الثاني الذي أَمَمَه : ری يإترك )4 . 

ام اه ر ا مره ى الس مس ان 1 5 0 1 

أي : ونهيتك ونصتعك ونمدك بالقوة والعون وكل ما تحتاج إليه في 
حَمْل وظائف رسالتك. التي نبل بها الملّةَ والشريعة الْيُسْرَىْء دون أن 
تُقَصّر بشيء منهاء ودون أن تعجز عن شيء منها. 

والعربٌ تستعمل فعل «يَسّرا بِمَعْئَ صَنَعّ وهيّأ. 

نماد الله رشوله بهذا ع ينعد عن نفسه التخوف من آن لا 

وقال الله لرسوله في هذه الآية: (نُيَسْرْكَ) ولم يَمُلْ له: نير لك 
للدلالة على مر دقیق ید عن الأذهان. وهو أن لیر إِمَا أَنْ يكُونَ لحامل 
التكليف. وإمًا أن يكون فى التكليف نفسه. 

ما تيسيرُ التكليف هنا وهو وجوب حمل الرسالة على أحسن وجه في 
مجتمع مشحون بالعقبات والمؤذيات والمضادّات» وفيه المخالفون الأعداء. 
والمقاومون الأشداء» فحكمَةٌ ابتلاء الناس فى ظروف الحياة الدنيا تأبَا 
ولا بد أن يُواجه الرسول صُعُوباتِ کثیرات وهو يودي وظائف رسالته. 


سورة الأعلی/۸ نزول 


الدرس الثاني : الایات من ٦(‏ - ۸) 


فبقي تیسیر الرسول المكلّف باعداد نفسه وفکره وقلبه وجَسَّدِهِ لتحمل 
آعباء رسالته بير وصَبْرٍ وفوة عزيمة. 

مثال هذا: إذا كان الحمل يَرْدُ قنطارین وکانت استطاعة المرکبة 
الام أن تمل نشف قنطار بیشر» امات للتبسیر وسیلتان: 

الوسيلة الأولی: أن نُيَسْرَ في الحمل فنجعله نف قنطار . 

الوسيلة الثانية: أن تُمِدٌ المركبة بطافة أعلّى وفذراتِ إضافية تجعل 
حَمْلَ القنطارَيْن يسيراً سَهلا عليهاء ولكن التيسير بهذه الوسيلة قد حصل في 
المركبة لا في الحمل . 

وهكذا کل صعوبات الأعمال إذَّا كان الإمداد للقيام بها مُوَجَهاً لذات 
العاملء فإنّه يكون هو الميسّرَ لهاء والقادِرٌ على القيام بها بِسَهُولَةِ ویر 
وإذا كان التيِسِيرُ في الصعوبات نَفْسِها فإنّهُ يكونُ بتخفيفهاء وحذف ما يشى 
على العامل منها. 

وأا كَلِمَةٌ (الْيُسْرّئى) فقد جاءث فى الآية وَصْفَاً لموصوف محذوف» 
معلوم من سِبَّاقي الكلام واف وقد الجلة التشوئ» أو ال نة 
الشتتر ی 

الْيِسْرَئ: في وصف المونث مثل الایْسر في وصف المذکر کلاهما 
يدل على التفضیل» أي: ذات الْيْسْر الاکثر من کل مِلَةِ رین سابقة. 

نهذه الملة التی جعلها الله خاتمة الدیانات المنزلة تشتمل على 
الأحكام الْيْْرَى على الناس» التي لا حرج فيهاء ولا تکالیف عسيرة فیها 
إعناتٌ وإِضْرٌ كما حَصّل لأمم سابقت. وفي وصف هذه الملة بِالْيُسْرَى مع 
بدايات تنزيل القرآن بشارة للناس بان رسالة هذا الرسول الخاتم للأنبياء 
والمرسلين» رسَالَةٌ تتضَمّنُ أحكاماً وتكاليف يُسْرَى. 


سورة الأعلی/۸ نزول الدرس الثالث : الایات من )٠١ - ٩(‏ 


ثم جاء تأکید وشرح وتفصیل یر الشريعة الاسلامية فیما نزل من 
قرآنِ في العهدین المکي والمدني". 
¥ 3 فد 


)۷( 
التدر التحليلى للدرس الثالث من السورة 
الآيات من ٩(‏ - ۱۵) 
قال الله عز وجل خطاباً لرسوله: 
ودک إن نفعت الیو ل سید من حى 029 دحتم انق 029 
الى صل الد الكرى 029 374 لا بوث فا ولا عی ل تد آفلم من نرق 09 
رز انم ري سل 409 . 
© قول الله عز وجل: نکر ين تب الى ©). 
بعد اطبا الله عز وجل رسوله بشان الامرین اللذیی ماه زد 
توف من النسیان. وتخوّف من الْعَجْرٍ عن تأدیته رسالیه على خسن وجه 
وأکمَل وجه الله له الأمر بأن يقوم بتبليغ رسالته وبیانها للناس» وشرحها 
لهمء وإقامة الأدلة والبراهین التي تقنعه؛ تقنعهم بصختها؛ ون بالترغیب 
والترهیب وبمختلف وسائل التربيّة الموترت فَمَنْ تبلع کل ذلك اه ولم 
يكب فالمنايبُ في متاَعةٍ معالجَِه التذكيرُ مره بعد مرو بما سَبَقَ أن ألم 
به. ما لم یلع المدعُوُ إلى حالة ميؤوس منهاء ویغرف َلذّا بأماراتٍ وأدلَةٍ 
کییرة نهر في سلوکه ومُحتلف تصرفاته. 


(۱) انظر الفصل التاسع «خصائص الشريعة الاسلامیة» من کتاب: ابتلاء الارادة بالایمان 
والاسلام والعبادة» للمؤلف. 


الدرس الثالث: الایات من ٩(‏ - ۱۵) سورة الأعلى/۸ نزول 


أا ما دام تفع التأثبير مَرْجُوَاً ولز بِنِسْبَةٍ ضئيلَةٍ فإ المطلوب متابَعَة 


وَجَاء في الص الاقتصار على أمْر الله رسُولّهُ بالتذكير» وهو إحضار 
المعلوم السابق في الذاكرة بقوله تعالى: طتَدَوٌد إن تن الو 46 مع أن 
مَرْحَلَةَ التذكير مرحلَةٌ متأخرق, لا التذكير لا بد أن يكونَ مسبوقاً بالتبليغ 
والبيان والشرح واتخاذ مختلف وسائل الإقناع والتربية بالترغيب والترهيب 
وغيرهما. فذكر التذكير يدل باللُّزوم الذهني على ما لا بد أن يكون قَْلّه. 
کمن اذل ضيفاً إلى داره لیسکنها عدة یام وقال له: کل واشرزت ونم 
يطبِحَهُ من الأززاق الموجودة فيه ففيه أرزاق كثيرة تحتاج إلى طبخ وإعدادٍ 
البئر بالدلای وكذلك سائر حاجاته . 

فالأمر بالتذكير أَمْرٌ بما ينبغي أن يكون قبله من تبلیغ وبیان وشرح› 
وإقناع بمُختّلف الوسائل الإقناعية» ومعالجة بمختلف وسائل التربية. 


التذكير: إعادةٌ ما سَبَقَ الإعلامُ به» لاخراجه من مراكز المعرفة 
الكامنة إلى ساحَة الذاكرة الحاضرة» رجاء أن يكون هذا الحضور فى ذاكرَة 
المدغو دافعاً لا یس نوی للد 

الذ کی : اسم للتذكيرء ويأتى بمعنیی در . 

وفي قول الله عز وجل: نكر إن تنب الإ 42 بيان لقاعدة من 
قواعد الدّعْوَةٍ إلى ال أيْ: إن على الداعي إلى ال أن يُتَابِعَ التذکیر بما 
كان بِلْعَهُ وبيّته وشرحه وانَّحْذْ وسائل الإقناع به» لدى من لم يستجيبوا 
لدعوته كلّما رأئ إمكان الم بالذكرى» ولو بالاحتمال الضعيف الوارد على 
سبيل التقدير المشكوك بجَذوّی الذكرَىئ معه. 


سورة الأعلى/۸ نزول E‏ الدرس الثالث : الایات من ٩(‏ - ۱۵) 


يقولٌ البلاغیون: لد استعمال كلمة. «ْ» الشرطيّة يُفِيدُ أنَّ ما دَخَلَتْ 
عليه مشكوك في وقوعه. بخلاف كلمة «إذا» الشرطيّة فانها تُسْتَعْملُ حينما 
يكون فعل الشرط متيقّن الوقوع أو مظنوناً وقوعُهُ ظنًا راجحاً. 

فعلى هذا نستطيع أن نفهم أن الأمر بالتذكير يتوجّه ولو كان احتمال 
نفع الذّكْرى احتمالاً ضعيفاً. 

وعلى طريقة الاستدلال بالمفهوم المخالف أرى ان الداعيّ إلى ال إذا 
تيمَّنَ بغد مُحَاوَّلاتٍ مُتَعَدَدَاتِ أن التذكير لانسان بعینه. أو لمجموعة 
مُحَدَدَةِه قَدْ عَدَا نوعاً من إضاعَةٍ الوقت فيما لا نفع فيه» فمن الخير له أَنْ 
يتحوّل إلى جهة أخرى يرجو فيها نَفْعَ تذکیره» أو دَغوّته» وفي شأن هؤلاء 
المیژوس من استجابتهم إِبَانَ التنزيل وفي أمثالهم قال الله عر وجل في 
سورَة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لإ لذت کنروا ماه عليه ءاندَرتهم آم لم تن لا یوم 
حتم اله عي فوبهع ول سهم ول آنبرهم غسوة هم عَذَّابُ 

ِذْ إِنَّ إصرارهم على الرفض والجخود قد كانًا بعد أن استيقنت 
هم بالحقيقة» فهم رها داقع من الكبرء أو الرَّعْبَّةِ بالفجور واتباع 
الهری. کما قال الله عر وجل بشأن فرعون وقومه في سورة (النمل/ ۲۷ 


مصحف/ 1۸ نزول): 


عر ل حرج عرس جو عرسم 
86 


ف هم مارا ال فلا هنذا سِحرٌ مین ل وحَحَدُوأ يها واستيقنتها 
شم : طلا ولا فان کیت أن عة ۳1 ن 

وهَذًا المنهجٌ في التذكير هو المنهج الذي اتَبَعَهُ الآمِرُونَ بالمعروف 
الناهون عن المنكر من بني إسرائيل لد وَجَهُوا تَذْكِيرَهُمْ لأهل القريّة التي 
كانت حاضرة البحر» إِذْ دون فى السبت» لَقَدْ وعظوهم دروم 


سورة الأعلى/۸ نزول 


الدرس الثالث: الآيات من ٩(‏ - ۱۵) 


ونصَحُوهم بان لا يخَالِقُوا أمْرَ الله فلامَهُمْ جماعَةٌ من أهل الاستقامة في 
آنفسهم وقالوا لهم: هؤلاء الْعَادُونَ في السبت متمادون في معاصيهمء 
فاللّهُ مُهْلِكُهُمْ أؤ مُعَذَبُهم عَذَاباً شديداء فلا تُتْعِبُوا ألْفْسَكُمْ في وعظهم 
وأفرهم بالمعروف وتهیهم عن المنکر . 

فکان الجواب الحکیم من الواعظین ذا شین 

الشق الأول: نَحْنُ نُمَدَمُ غذرنا إلى الله بأنّنا لم نُقَضّرْ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الشق الثاني: إن احتمال وجود من يتّقي الله منهم بالتذكير والموعظة 
احتمال قائم لم ینقطغ حنّى تفْض أُيْدِيئَا نهم وا كان احتمالاً ضعيفاً. 

وفي بيان قصتهم قال الله عر وجل في سورة (الاعراف/ ۷ 
مصحف/ ۳۹ نزول) : 

«#وذ فك 4 مب لم تون ر له مه یکی از معدم عذابا سيدا 
الوا معغذرة إل ريك 37 4 ينون 0 . 

فعلّئ حامل الرسالة أن يوفر جهوده العظمی من جهود أدائه وظائف 
رسالتهء فلا يُنْفِمَها تبذيراً فى الَذِين دلت التجرباتٌ المتكرّرات على أن 
قابليَاتِهِمْ للاستجابة غَيْرُ مطموع فيهاء لبلوغهم إلى حالةٍ ميؤوس منهاء 
وعليه أَنْ بُوجّه جهُودَهُ إلى آخرين مطموع في استجاباتهم ٠‏ 

© قول الله عر وجل: 157 من نى 4029 . 
() انظر لاستکمال هذا الموضوع شرح القاعدة (۱۹) من «قواعد كلية بوصايا لحامل 


الرسالة» في الجزء الأول من کتاب: «فقه الدعوة وفقه النصح والارشاد والامر 
بالمعروف والنهي عن المتكر» للمولف. من ص۳۲۸ - ۳۶۱ 


سورة الأعلی/۸ نزول الدرس الثالث : الایات من ٩(‏ - ۱۵) 


آبان الله عر وجل في هه الآيَةِ من يُرجَئ مهم النَذَكْرُ النَافِمُ من 
الناس» الذين إذا تَذَكُرُوا دَفَعَهُمْ تذکزهم للاستجابة لدعوة الحق. 

|نهم الذين لديهم استعدادٌ لأنْ يَحْشَُوًا اللّه إذا حَصَلَ عِنْدَهُمُ العلْمْ به 
وبصفاته» ولهذا الاستعداد أماراتٌ في الناس» تُلاحَظ من تصرّفاتهم» ومن تأثير 
بعض المرهبات الغيبيّة في نفوسهم» وهي لا تخفئ على الذاعي الألمعيّ. 

وجاءت الآية بصيغة: مد من نى 429 بإدخال السين الدالة 
على المستقبل لتَدُلَ على أن الذين لديهم استعداد لأن یخشوا رنه 
ويخافوا من إنذاراته بالعذاب المعجل أو المژجل» يحتاجون متابعة تربويّة 
بالتذکیر» وعلاجاً يسْتَمرُ إعطاؤه مده من الزمن حنّى يَتَحَفَقَ نع التذكير. 
فنمعٌ التذكير لا يتم بين عشيّة وضحاهاء على الرُغم من وجود الاستعداد 
لدیهم. على أن الناس يتفاوتون فى هذاء والنسبة المستعدّة لأن تخشّئ 
وتنتفع بالتذکیر من الناس دة كبيرة» لشت بالتسبَة القلیلت مع تفاوت 
نسبة الانتفاع لدیهم. وأدناهم من ينتفع بالاستجابة إلى الایمان ولو كانت 
استقامته ضعيفة وقليلة» لانْ هواه أقوى من إرادته. 

ما الذين لا يوجد لدیهم الاستعداد للخشية من اللّه فهم الأشْقَوْنُ 
آي هم الأکثر شقاوق. بسبب تعریض آنفسهم للخلود في عذاب النار یوم 
الذین» وهم أهل الكفر والجحود لا مَنْ فیهم شقاوة الفسوق والعصیان» 
مع استعدادهم للایمان . 

© قول الله عز وجل: كم لتق 9 الى ین ار الک 

الأشقى : أي : الأكثر شَقَاوَةٌ بسیب کفره ومعاندته للحقّ» وشقاوته 
العظمى هي ما سَيّعَانِي منه من عذاب النار يوم الدين خالداً فيها مخلداً. 


سورة الأعلى/۸ نزول 


الدرس الثالث : الایات من ٩(‏ - ۱۵) 


الَذِي یضلی الَارَ الْكُبْرَى: أي: الْذي يُعَذّبُ يوم الذین بالخریق في 
النار الكبْرَئء وهي نار جَهنْم» وَوَصَمَّها الله بالکبری لأنّها بر تار مُعَدَةٍ 
لعذاب العصاة المذنبين» أمَّا النيرانُ الأخرئ فهى دونهاء ومن هذه النيران 
نيرال الدنيا مهما كانت شديدة. 

یال لَعَةَ: صَلِيَ الاد وَصَلِيَ بهَاء إذا اخْتَرَقَ فيهاء ولا لهَبّها 

ویقال : صلاه يُضْلِيه تارا إذا أَدْخَلَهُ فيها ليحتّرق. 


إن هذا الأشة شق الذي هو الأكثر شَقَاوَة بسب کفره العنادي» هو الذي 
ب الاستجابة لتذکیر المذکرین؛ ت لیس مستعذاً فا الان ي ولو 
مُسْتَقْبِلاء مهمّا قُدَّمَتْ له الاقناعات والمذكرات» ولهذا لم يكن فعل التجب 
منه يحتاج إلى حرف «السين» الدال على المستقبل» نظراً إلى أنه يتجئبٌ 
الذکری عَقّب التذکین 7 کل حياته متجئباً. 

ولهذا كان هذا الاشقی مستحفّا لأن يضْلَّن النار الکبری خالداً فيهاء 
وهذا الخلود الأبدئ فيها یکافی: جحوده الأبَدِيٌ » لأنّ الله ۳ اء في الدار 
الدنيا حياةً أبديّة لبقي كافراً كُفراً با 

ثم لآَيَمُوتُ فِيهَا وَلآ بَخیی: أي: ثم مَهْما طَالَ في الثار الكبرى 
بقاؤه وعدّابّه» فَإِنهُ لا يأتيه زَمَنْ تخصّل 1 فيه راحَةٌ ما من العذاب الذي هو 
فيه» فلا يأتيه الموث الذي يَمْطعْ عنه الاخسّاس بالعذاب» ولآ تأتيه حيَاةٌ 
مُرِيِحَةٌ خالية من العذاب. 

وجاءث عِبَارَةُ: ول ين تنزیلا لحياة العذاب منز حال وُسْطئ بَيْنَ 
الْمَوْتِ المريح والحياة السعيدة» وهذه الحالة الوشطی هي حللةٌ تَعَاسَةٍ 
وَشَقَاءِ دَائِمَيْنَء وهذه الحالة حَرِيةٌ بأ لا تُسَمَى یا لا من شأن الحياة 
التي یخرص الأخيّاء عَلَيْها آن يکود فيها شيءَ مما يُحِبُونَ ويَرْغبونَ فيهء ما 


سورة الأعلی/۸ نزول الدرس الثالث: الایات من ٩(‏ - ۱۵) 


أن تكوة شا كانه نی ات باه لتك مرت همان لفوت حي میاه 
ويتمئّاة أهل هذا العذاب فلا يسْتَطِيعُونَ الحصول علیه . 

© قول الله عز وجل : قد اقح من 9577 وگ انم ری ل 4)63 . 

فى مقابل بیان مصير الأشقی جَاءَ فى هائَّيْن الایتین بَيَالُ مصير مَنْ 
ترك وَذكر ام رَيْهِ فصَلی. وعذا آدنی المؤمنين المفلحين. 

قَدْ آفلخ: أي: قَدْ ظفر وقازء والمراد الفوز بنعيم الجنّةِ يوم الدين» 
والمعنی: آصاب الفلاح وهو الظفر والفوز. 

مَنْ ترکی: أيْ: مَنْ تَطهّرَ من رجس الکفر والشرك بالإيمان 
والاسلام» وئمی نفسه بالصالحات من الأعمال. 

الزكاة في اللْغة تدل على معئيَيْنَ: الطهارة من الأرجاس؛ والنماء 
. والمؤمن المسلم الذي يعمل صالحاً يطهر نفسه من أرجاس الكفر والشرك 
وینمی نفسه بالأعمال الصالحة والطاعات. 

ودک اسم رَبْهِ فَصَلّى: أي: وعَبَدَ رَبَهُ بذكر اسْمِهٍ مُعَظْماً مُؤْماً 

ويظهر أَنّ المراد من ذكر اسم رَبّه ذكُرُْ أسمائه وصفاته التي تَشْمَنُها 
بو جلّ جَلالُهُ: مع الخضوع لسلطانه خضوعاً إرادِياًء فصَلَّى له وَحْدَهُ لا 
يسرك بعبادته شیف ودعاه وحده لا شريك له. 

ولمّا كانت سورة (الأعلى) من أوائل التنزيل القرآنيّ كَانَ من حكمَة 
الَدَرّج في الدَّعْوَةٍ إلى دين الله وَتَطبيقاته في السُلُوكِ الاقتصارٌ على التوجيه 
لخاد اليك ماه القت رصان الكل ال تشملها بويت 
والصّلاء له» دون تحديدٍ لركعاتها وأركانها وشروطهاء وقد يكون المراد من 
الصلاة الذعام. أو مَا كان متوارثاً في العرب عن إسماعيل عليه السلام 


الارس الرابع : الایات من (۱۳ - )۱٩‏ سورة الاعلی/۸ نزول 


فقد كان لدی المشرکین صلوات موروثة من ملَةٍ إسماعيل وابراهيم علیهما 
السلام» كما كان لَدَيْهِمُ الح والطواف وکثیر من المناسك التي آدخلوا فیها 
¥ من 3۴ 


)۸( 
التدټر التحليلي للدرس الرابع من السورة 


)۱٩ - ۱١( الآيات من‎ 


قال الله عر وجل خطاباً مباشراً للناس وفي مقدمتهم الکافرون : 
و ورد تج ا ( © پل ڪر ربق 0 رد هدا لنى 
وقرأ أبو عمرو: لب يُؤْبِرُونَ] حديثاً عن التاس بضمير الغائبين» وبين 
القراءتين تکامل بياني» فالذين يُلآئم حالتهم التفسية الخطاب يقال لهم: بل 
٠. ۳ ۰ ۰‏ بر 3 ۰ 
تُؤْئْرُونَ 4 والمعرضون والمتولون يُلائم حالتهم النفسيّة أن يقال بشأنهم: [بَل 


۶و 


یژیرون]. 

«بل ثرون لحيو ایا 409 أي : َل تُمَصُنُون اخْتِيَارَ الکدح لَيْلِ 
حظوظکم من الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل الفاني» على السَعْي للمَلاح 
والظفّر والفوز بالنعیم الخالد في جات النعيم» ولو عرّضتم آنفسکم 
ان العذاب في النار الکبری والشقاء البدي أو المؤقت في النار 
الخبرى . 

سما تضمنه الدرس الثالث من دروس السورة» وسیق بيانه فيما نول 
لها من القرآن» يجعل أهل الألباب يُؤْئِْرُونَ السّعْيَ للفلاح ا والظفر 
بالنعیم الخالد في جات النعیم» لكِنّ أكْتَركُمْ يا آیها الناس لا نو رون هذا 


سورة الأعلی/۸ نزول ۵ | الدرس الرابع: الایات من )۱٩ - ١5(‏ 


السَّعْيء بل تُؤْئِرُون الْحَيَاة الدنیا وَزِيئَتَها ومَتَاعَهاء والكدْح المتواصل یل 
حظوظکن منها. 
وهذا من الناس تعججل وقِصَرُ نظرء أو جهْلٌ وعدم إيمان بيوم الدّين» 
ولا بمَا جاء عن اللّه في ذلك من خبر يقين» وعدم الالتفات إلى حكمة الله 
في الخلق التي تقتضي ا اه دق ات ر 
وبالربط مع مضامین الرس الثالث الذي فيه بيان أن الأشقى يَصْلَى 
يوم الدّين النار الكبرى» وفيه قول الله تعالى: قد ألم من كك ور 
نموه ممل 4009 نشتطیع أن نستخرج الشرح التالي: 
لكِنَكُمْ لآ تخشَّوْنَ عذاب ربكم خشيةً رادعت ولا تَحْرصُونَ على أنْ 
روا سکم بكمال الایمان» والتبرٌءِ من الشزك» والتطهّر من أرجاس الإثم 
والفسوق والعصیان. ولا تحرصون على ترقية نفوسكم وتنميتها بصالح 
الاعمال وبذكر أسماء ربكم الحسنی ذكر تفكر وعبادَة» والخضوع لربکم 
بالصلاة والذكر والذعای للظفر بجنئّات النعيم . 
تُؤْئْرُونَ الحياةً الدنيا وزينتهاء وتفضّلوئها على نعیم الآخرة» طلبا 
للمتاع العاجل» واللذَاتٍِ الفانیات. 
وه حب وب 402: أي: والحال أ الآجِرّة وَمَا فيها من نَعِيم 
مُقِيم خَيْرٌ من الْحَيَاةٍ الدّنْيَا ول ما فيها كما وکیفا؛ وأَبْمَئ في مَدَىْ 
الإخْسّاس بالذْابِ مع الْحُنُودٍ الذي لا آجِرَ له. 
فاللدُُ التي يُصِيبُها المستمتع بات الحياة الدنيا قصيرة الزمن» قليلَةُ 
الک ضعيفةٌ اليف . 
ما اللذّاتُ التي يصيبُها المنكّمُ في نعيم الجنةٍ فْهِيَ مَدِيدَةُ الرمن› 
كثيفة الْحَجُمء عميقَةُ التأثير» كثيرة الكمّء َو الکیف» فهي خَيْرٌ وأبْقَى من 


و و 507 
كل وجه. 


الارس الرابع : الآيات من (۱۳ - )۱٩‏ سورة الاعلی/۸ نزول 


فمن آمن بهذه الحقيقة. ثم تر العمل والکدح للحصول على لذَاتِ 
الحياة الدّنياء وفضّلها على الآخرة» تأثراً بنزعات شهوانه وأهوائه للاستمتاع 
بلذات العاجلة فابّه تلن بایثاره هذا عن قله عله ضعت ارادته. 

وقد جاء في بیانات الرسول یاو بيان الفرق الکبیر الذي لا يُذْركه 
التصور بين نعیم الجنّة» ومتاع الحياة الدنیا. 

روی مسلم بسنده عن المستورد بن شداد» اَن النبيّ ا قال : 

ما الا في الاخرة الا مثل ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَّعَهُ في ال فلینظر 
بم یزجم. 

۳ عن 38 رضي | الله عنه قال: قال ل الله کار : 
مه (أي : عنم يي لُ: یا ان آدم هل ریت عیرا قط؟ هَل 
مَرّ بك نَعِيمٌ قَط؟ 

َيَقُولُ: لاء والله یا رب. 

وَيُؤْتَى بأشذ الاس بُؤْساً في انیا من آغل الْجَنْدِ فَيُضْبَعْ صَبْعَةَ في 
ر ود 0 2 ر ٤‏ وى ماج 9 8 5 و ۶ 
لجَئة يقال : يا ابْنَ آذی هل رَأَيْتَ بُؤساً قط؟ هل مر بك شِدَةٌ قط؟ 

ول الله شام فى پوس قط ولا رای قن قط 

من أدرك هذه الحقيقة وآمن بها. وکان ذا عقّل وزشد لم يُؤْئِرْ مَتَاعَ 
الْحَيّاةٍ الدُنْيَاء بل آثْرَ الْعَمَلَ لِلآحِرَةٍ كاد كادحاًء رجاء الظفر بنعيم الجنة» ونَيْل 
الفلاح الْأكْبَرِ یرم الدذين. وآئز أن تم مَرَاضي الله أَيْنَ كانت» مَهْما بذل فيها 
من جَهُدٍ وضحخی من أَجْلِهًا بمحابّه من الحياة» وتحَمّلٌ في سبيلها من مكاره. 

© قول اللّه عز وجل: ل هلا نی شحف الأول © مف ززاهم 
وموك 49 . 


سورة الأعلی/۸ نزول ۷ ملحق بالسورة حول «التسبیح» 


المشار إليه باسم الاشارة [هَذا] ما في السُورة مما يُّدْرِكُ الفکر أن 
الصالات الشاقاته مشا رکه افيه اتمه التتالات بات وهن ها تعلق 
بعذاب الاشقی وفلاح من تزکی. وبیان ایثار الناس الحياة الدنیا. مع أنّ 
الاخرَءٌ خَيْرٌ وأبمّی. وهذا ما یشعر به لفظ [هذا] وهو اسم إشارة یستعمل 
للمشار إلبه القريب. 


وفك يشمل ما تمه الاباك الشمسن الاول: فهو مما تَشْتَرِكُ فيه 
الرسالات الربانيةء واللّهُ أعلم. 

فقد أثبت هذا الختام لآيات سورة (الأعلى: أن المشار إليه بكلمة 
[هذا] ممًا اشْتَمَلَتْ عليه الصَّحُْفَ الرَبَانية المنزّلة على إبراهيم عليه السلام؛ 
والصّحُْف الرّبَانيْة المتزّلَهُ على مُوسَئ عليه السلام. 


وبهذا تم لنا تدبّرُ سورة (الأعلى) على ما فتح ال به 
۶ ۴ 35 


(8٩) 
ملحق بالسورة‎ 
حول التسبیح في القرآن‎ 

مر الله عز وجل في کتابه الرَسُول كَل وسائر المؤمنين بأن يُسَبْحُوه 
وأبان تَعَالَى اه ما من شيء في الکون الا يُسَبّحُ بِحَمْدٍ اللو وأئه يُسَبْحُ له 
ما في السَّمَاوَاتِ والازض. وأنَّهُ يُسَبّح له من في السماوات والأرض» 
وأبَانَ تَعَالَى أن هَذا الذكْرَ من الاذٌکار التي أوصى اللّهُ بها في الرّسالات 
السابقة المنزلة على الرْسّل السّابقين» وأنَّهُ من الأذكار التي تُوَدَيها الملائكة 
في عباداتها لربهاء حتی الملائكةٌ الحافون الْعْزش والدين رنه خرن 

ِحَمْد رَبْهمْ . 


ملحق بالسورة حول «التسبيح» سورة الأعلی/۸ نزول 


السبیح للّه: هو التنزیه والتقدیس لله عر وَجَلَّ عَنْ کل ما لا یلق به 
من صِمَّات النَمْص التي تتنائی مع آزلیته» ووحدانیّته» وکمال صفاته 
الوجودیة» وعلی هذا فالتسبیح لله تمجید لَه بالبراءة من الصفاتِ التي لا 
تليق به» بخلاف التوقیر الذي هو تمجید لله عز وجل بالصفاتِ الوجودية. 
أمَا الحمد والثناء فیکونان بكلا الأمُرین» وقذ یختص الحمد بالصفات 
الوجوديّة فيُجْمَعُْ بين النُسبيح والحمد في العباری مثل: «سُبْحَانَ ال 
وَيِحَمْدِوا أي : نسبح سبحان ال ونحمد بحمده. ومثل: وسوا بِحَمْدِ 


رَبْهُمْ - وحن سب بِحَمْدِكَا أي: ونزهوا رَبْهُمْ تنزيها مُلصقا بخمو. وحن 
"7 5 7 ق 

وقذ يُطْلَقُ السْبیجْ ويّرَادُ به مُطْلَّقُ ذكر الله الشَّامِل لتنزیهه وتقدیسه 
وحَمْدِهِ والثناء عليه بكمال صفاته الوجودیة» وعلى هذا تُحْمَلُ الأصوص 
التي فيها ذكر التسبيح دون الحمد. 

وأصل السْبُح في اللّغة الحركة السهلة التي يحصل بها الانتقال في 
الماء أو الهواء برفق ولين. 

وسُبُّحاتٌ وجه الله آنوازه العظيمة. والعرب تقول: «سُبْحَانَ مِنْ كذا» 
إذا تعجّبّث یله تعَجبَ إكبار» فَيِفْهَمُ من هذا أنْ التسبیح یخمل معنى 
التعظيم» فالعظيم الذي تَحَارُ الأفكار في عظمته هو المسَجق لأَغظم 
التسبيح . 

وروت الأزهرئ بإشكاده أن ابن الکو شال علا رضي الله عه .عن : 
نخان الله فقال : كلمة رضیّها ال لفسه فأوصی بها. 
آفضل؟ . فقال: 

«ما آضطتی اللّهُ لملایکته: سبْحَانَ اللّه ویحمده». 


سورة الأعلی/۸ نزول ملحق بالسورة حول «التسبيح» 


وروی البيهقيٌ عن عبد الرحمن بن فرط أن رسول الله ية ليلة 
أُسْرِي به سَهع تنبیحاً في السماوات الْعُل : 

«سُبْحَانٌ الْعَلِىٌ الأغلىء سبْحَانَهُ وَتَعَالَى) . 

وجاء في صفات الله عز وجل أَنّْهُ السّبُوحٌ الْقُدُوسء فالسُبُوح المنه 

ام وه و ۲ ۰ ور و ق مت و 2 
عن كل نقص وسوء» أو الذي يسبحه کل سی : والقدوس الطاه أو 
المبارك. أو الذي يُقَدْسُهُ ويُعَظمُه كل شىء. 

ومن الأذكار المأثورة: سوح قُدُوسٌء رب الملائكة والرُوح. 

وروی الطبري بسنده عن سعيد بن جبیر أن الرسول ی قال 
لعمر بن الخطاب: 


00 


«إنَ له في السماوات السّبْع ملائكةٌ يُصَلُونَ له. .». 


فقال عمَرٌ: وما صلاتهم؟ فلم يَرُدْ عليه شيئأء فأتاهُ جبريل فقال: «يا 
نبي الله سالك عُمَرُ عَنْ صَلاةٍ امل السَّمَاءِ؟» قال: «نعم» فقال جبريل: 
«فراً علي عقر الشلام». وأخيزة أن هل السْمّاء الدنیا سُجُودٌ إلى يَوْم 
القيامة» يقولون: سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ. وأَهْلَ السَمَاءِ الثانية روم 
إلى يوم لیم يَقُولُونَ : سُبْحَانَ ذي الْعِرّةِ وَالْجَبَرُوت. وَأَهْلَ السْمّاء الكَالِئَة 
ام إلى يَوْم القيامَةء يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الح الَّذِي لا يَمُوتُ». 
۶ 36 ين 


اشتقاق ماذة التسبیح : 

والعسبیخ مسْبَقٌ من مَادَّة الب وهو الانتقال في الما أو في 
الفضاءء أو في السّماء الخلاء» بِحَرَّكَة لا تُدَافِعُها عوارض» فيجتاز السَّابحُ 
المسافاتٍ دُونَ أنْ يَجد مُقَاومةَ شديدَةٌ تَدْفَعْهُ أو تَصُدَّهُ فأصل السَبح في 
اللْة الحركة السهلة برفق ولين. 


سورة الأعلی/۸ نزول 


ملحق بالسورة حول «التسبیح» 


تا ده رف سا 
بحقيقة هذا السَّبْح الخالي من کل العوارض والجاذبیّات الا ما هو من داخل 
ذواتهم . 

وقد اختار الله عر وجل لذغره بأسمائه وصفاته التّسْبِيحَ المشّقٌ من 
اسبح الذي يَحْمِلُ هذا المعنی. ليَكُونَ الذكْرُ المطلوبُ متضمْناً معتی سَبْح 
الئْفْس والْقَلْبٍ والفكر في أَبْعَادٍ غَيْر مُدْرَكةٍ التهاية» من عظيم صفات الله 
وأسمائه الحستین . 

واجتَماع الفكر والّفس والقلب وسَبْحُهَا معاً في ذكر الله رما يكونٌ 
حين يسْتَطِيعْ الذَاكِرُ صَرْفَ کل الشْوَاغل عَنْهُ فلا تَجْذِبُهُ أو تَدْفَعْهُ من نفسه 
مطالب خاصّةٌ بهاء ولا تَجَذِيُهُ أو تَذْفَعْهُ من قَلْبهِ عواطف أو انفعالآتٌ من 
دون ما هو فيه من سح بذكر اللو ولا تیه أ تَدقعُهُ أفكارٌ خارجة عَمَا 
هو فيه من سبح بذكر الله جل جلاله. 

عندئذٍ يكونٌ هذا التسبيح هو جومَرَ العبادة لله عر وجل وروخها لما 
فيه من الحضور الكامل مع الله. الخالي من الصّوارفٍ والعوائق 

3۴ FF ۶ 


التسبيح دواء نافع للنفوس والأعصاب : 

ویکون عندئدٍ هذا التسبیح آنفع دواء للنفس وللجملة العصبيّة في 
الانسان» إِذْ یمه الْهُدُوءَ الم والسَّكِيئَة والطمّأنينة والراخة. فبالشنبیح یفرغ 
الْمُسبّح کل الشَّحْنَاتِ الضَاغطة على فکره ونفسه وقلبه. وبتفريغها يَعُودُ إلى 
سای فتعمل فُواهُ الداخليةٌ آغمالها الطبيعيّةَ النَافِعَةَ ضِمْنَ أنْظِمَتها الربنیّف 
دون خل آتٍ من حَرَكَاتٍِ الْفْس المضبيّة» أو خرکات القلب وافعالاته 
تفه لته للجملة العصبيّة» أو خرکات الفكر المثیرة للملب والس 


سورة الأعلی/۸ نزول ملحق بالسورة حول «التسبيح» 


بما يوذي اؤ یضزه أ يُضْنِي وَيُؤْلمْء أو يُعَوْقْ اجه الجسم عن أنْ توي 


وَظَائِمَها الطبيعيّة بانتتظام ووفاء بالمطلوب الطبيعي منها. 
۳ 3 فد 


وَصايا الله لرسوله بالتسبیح : 

ولذلك أوصیٰ الله وه دا 3 بأنْ یستعمل دواء التََسْبِيحء 
علاجاً لما تابه من ضیق صَدْرء وآلآم نفسيّة» بسبب ما يُلاقيه من قومه من 
جحود واستهزاء وتكذيب» واتهام بالسخر والجنون وغير ذلك. 

ونجد هذه الوصية قَذ تكرّرّت في شد مواضع من القرآن المجيد» 

الوصية الاولی : 

تعرّض الرسول بل لمقالات مُؤْذِيات له واجَهَهُ بها مشرکو مكة 
فأنزل الله عليه قوله فى سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٩‏ نزول): 

ضير عل ما قولوت وَسَيْحَ ند ريك َل طلوع ألشَّمِين وَل الغروب 
وم الل حه وَدْبرَ اشجور 42 وَقُرئ: [وَإِدْبَارَ السُجُودٍ]. 

فأرشد اللّه رسُولّهُ بهذا ای أن التسبيح بحمد الرّب على الوصف 
الذي ينبغي أنْ يکود عليه ایح علاخ نافع يضرفٌ عن النفس ما يؤلمها 
أو يزعجها من أقوال الناس المؤذية المؤلمة لها والمثيرة للانفعال الْعَضَبيّ . 

وهذا العلاج له أربع جرعات: 

© وأثناء الليل. . 

© وبعد الصلوات التى يَسْجِدٌ فيها العبد لربّه. 


ملحق بالسورة حول «التسبیح» سورة الأعلی/۸ نزول 


الوصية الثانية : 

اشْتَذّ تعوض الرسول کل لِمَا يؤذيه من آقوال هل الشَّرْكِ فیه. حتّى 
ضاق صَدرّه بما یقولون. فأنزل الله عليه قوله في سورة (الججر/ ۱۵ 
مصحف/ 62 نزول): 

مره لوي ا م رم وه ر مر ار م2 ص اھ ص رو سكا خر 

«ولقد تلر أنك یضیق صدرك یما يقولون © ضيح ند ريك وکن من 
كمي © وب رک عق یت الث 469. 

أي: واعبّد رَبك حتّی يَأَتِيَكَ الموث الذي هو يّقين لدَّى الجمیم لا 
يك فیه شاك ومن عباداته لره فا بوظائف رسالته. 

فاضاف هذا ال النَّضْرِيحَ بِأنَّهُ یضیق صذزه بما یمول المشرکون 
فیه» من أنه کاب وشاعر» وساحر» ومجنون وغیر ذلك. 

وأكد له أن دواءه أن یسَبح بحمد رَبَه وأنْ یکون من الساجدین 
لربهم. الخاضعِينَ له. المستسلمين لمقاديره» وأنْ يعد رَبَهُ في کل أحواله 
حت يأتيه الموت. 

ومعلومٌ أن الصّبْرَ هو من عناصر عبادته لربّه. 

وقد أكَدَ الله له النُضْحَ بهذا العلاج بعد أن آمره في السورة نها بأن 
يَضْدّع بما يُؤْمَرُ به» أي: أن يجاهر بتبلیغه ویِشْقّ بنوره ظلمات الْجَهْل 
والكفر المنتشرة حتّی تنصَع أي تنشّقٌ بنور آيات الله ودعوة الحق. وأْمَرَهُ 
بأن یغرض عن المشركين» فقال له فیها: 

لات ينا مر أن ين الشركة 9 إن كيك سره 
لت لون م أ لها حر وف بک 4067 . 

الوصية الثالثة : 
قوله: 


سورة الاعلی/۸ نزول ۷۳ ملحق بالسورة حول «التسبيح» 
فاضاف هذا ال ؤِكْرَ الاستخفار إلى جانب التسبیح مع الأمْر 
بالككر» ولمّا کانت اله الو ل اة مو لعحفیق. وغد الله له 
بالئّصرء طَمْأََهُ اللّهُ بقوله له: رک وعد لو حى 
الوصية الرابعة : 


وكرّر المشركون إيذاء الرسول 3 بانهامهم له بان کاهن» آو مجنون» 
أو شاعرٌ يترَبْصُونَ به ريْبَ المنونء فهم ينتظرون موته ليتخلصوا من دينه» 
فأنزل الله عليه قولَّهُ في سورة (الطور/ ۵۲/ مصحف/ ۷١‏ نزول): 
رهس ۰ وج موه E‏ 5 رط ليسا م ا ممم م رس مه 
رای مک ريك فنك بايا میج ند يك ج كنم 6 ریت اج 
فسح ابر آلنجور 9 


فزاد هذا اص في أوقات التسبيح نأضَافٌ التسبيح عند کل قيام» 
واأکدّ التسبیح أثناء الیل وأضاف التسبیح في آخر الیل عند إذبار النجوم. 

وأَعْلَّمْ الله رَسُولَهُ في هذا اللص بِأنّهُ في موضم العناية العظيمة به 
فقال له: «إنك تایه أي : فاطمینْ طمَأْنِيئَةَ تامّة. 

الوصيّة الخامسة: 


4 


ثم أَنْرَلَ الله عز وجَلٌ قَوْلَهُ في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) : 


ررر ےم مر مرج ee‏ 


عم o A e‏ صم معي ا ل ۰2 ود بط 
اضر عل ما يقولون وسح صد ريك قبل طلوع انس ول غعروبا 

وین انآ اي میم رآطرات ابا تک ى ©4 . 
هذا النّص أَنْزِلَ في الْمَرْحَلَةِ المدنیّة وأضيف إلى سورة هي من 
أواسط العهد المکی. للإشعار بأنْ المقصود به الذّعَاة من أُمَةِ مُحَمّدِ كل إذا 


سورة الأعلی/۸ نزول 


کانوا في مثل الوضع الذي كان فيه الرّسول بان نزول سورة (طه) ولم يكن 
لوول بساخة الی انزاله له پومتذ لاله کات متحققاً بمضموته: فاله ما تال 
يعمل بمضمون ما أنزل عليه في سورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ ب“ نزول) وهو 
ما جاء في الوصية الأولى. 

الوصية السادسة : 

ما جاء في سورة (النصر/ ۱۱۰ مصحف/ ١١5‏ نزول) آخر ما نزل 
من سور القرآن فقال الله عز وجل لرسوله فيها: 

لدا جعاء نصر الله وا رونت © رورت نک الاس یحو في دين الله 
د ۹ ڪان وبا ©4 . 

وقد كانت هذه السورة بمثابة إشعار إيمائي بِانتَهَاء مَهمة مه الرّسولٍ في 
الحياة الدنيا. 

¥$ لد د 


تسبیح الکائنات : 
)١(‏ جاء في القرآن الکریم بیان أن كَل شيء في الوجود يُسَبُْحُ 
بِحَمْدٍ الله» ولکنْ الئاس لا یمن تسبیحهم. 
فقال الله عر وجل في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۵۰۰ نزول): 
«شَيم 4 ال لَب والْأيْسُ ومن فين ان ین کته لا میج یو ری 


و دهم و رو 


لا تققهون ييحهم لنم کن ليما عَمُورا 4€ . 


لون ین شىء إلا سیم يو أي: وَمَا من شیء ذي حياةٍ أو غير 
ذي حياة الا ينره الله ما لا يليق بذاته وصفاته تنزیهاً مقترناً بحمده والثناء 
عليه بصفات الکمال. 


سورة الأعلى/۸ نزول 52 ملحق بالسورة حول "التسبیح» 

ما تسبيح وخمد غَيْرٍ ذي الحياة بلسان الحال فهو ظاهر لا إشكال 
فیه. لأنَّ کل شيء من مخلوقات اللّه في كونه يشتمل على صفاتٍ تدل 
. أولي الألباب على تنژه اللو عن كل ما لا يليق بذاته وصفاته» وهذا بمثابة 
التسبيح له عر وجل. ويشتمل أيضاً على صِمَاتِ تذل أولي الألباب على 
طائفة من صفات الله وأسمائه الحسنی. لأنّه هو خالقها ورئها وهذا بمثابة 
الحمد والثناء. 


| آنا تسبيح وحَمْدٌ غير ذي الحياة بكلا یک أن يَسْمّعه من يستطيع 

أن يشم کل الاصوات ويمكن أن یم دلالاته من یفهم كل اللات 
فهو أمْرٌ مُمْكِنّ عقلا. وغير مستبْعَدٍ على قُدْرَةٍ العزيز الجبار الخالِقٍ الوّبَ 

۳ لا خالق غيره ولا رب في الوجود سواه. 

وقد قرّبت لنا المکتشفات في هذا العصر. أن بعض الصفاتح من 
الخلائط المعدنية المصئعة. قابلة لأن يسشجل علیها بوسيلة أَشمْة اللیزر آلاف 
الصفحات الناطقة. فاذا خرَکث على آلَةِ جكاية الصَّوْتِ المسجّل فیها نطقت 
بكل ما هو مُسَجل فیها على أحسن وجه وأکمله. 

آفیعجز خالق الکائنات وریها عن أن يَجعَلَ کل شُیء فيها صغيراً كان 
أو كبيراً يُسَبّحُ بحمد ره تنبیحاً يمكنُ أن يسْمَعَهُ وفهَمَهُ مَنْ هِيَأه الله 
لاستماعه وفهمه. 


وقد آبان الله عر وجل أن أَسْمَاعَ الناس وأبصارهم وجلودهم تُسَجر 
علیهم أعمالهم» وَتَشْهَدُ عليهم بها يوم الذين في محكمة الله التي یفصل 
بها بيْنَ العبادء فقال تعالى في سورة (فُصّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


10 مورا رد 
جاء 09 


[ ثار فهم وزعون 60 0 إا ۳ و 
عم مه فرح متمق کرام وجودهم يما أ يعملون لزه وال ِجلورهم لم 
هو 52 ۳99 ۲ ِ 

هدم عا ۳ ۶ 5 7 


ووم ب أعداء 0 


A 

E جا‎ 
9 

2 

6 

kin 

۴ 

3 

مت 
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ملحق بالسورة حول «التسبيح» سورة الاعلی/۸ نزول 


قَهُمْ یورمون: أي: فهم يُجْمَعُون ویخضَرون ويُحْبَسُونَ. 

فمن يشتغل بتسبيح الله وحمده فاّه یجعل ما هو خاضِعٌ لإرادته من ذاته 
مُنْسَجماً مع ما هو مُسَبّحْ حَامِدٌ لله بالتكوين الفطريّ من ذاته ومن سائر الکون. 

(۲) وقال الله عر وجل في مطالع سور (الحديد/ ۵۷ مصحف/ 44 
نزول) و(الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) و(الصف/ "١‏ مصحف/ 
۹ نزول) وهي سور ۳ التنزيل : 

اج ر ت ف ان ولا مئر او نتم )4 


اد التعبير فيها بصيعَّة الفعل الماضي «اسَبّم» للدلالة علی أزمان 
الماضى مُنْذ إنشائها. 


۳ سبح هو ما فى السَّمَاوَاتِ رن ولفظ «ما» يقع على غير 
ذي العلی آي؛ فكل ما في السماوات والازض مفطور عَلَى تشبیح الله منذ 
نشأته وتکوینه . 

وختم م الله الاية باسمیّه 7 ير لک للدّلالة على أنَّ الله عر وجل 
ِقَدْرَتِهِ الغالبة الحكيمة هو الذي فطر الکاتنات غير العاقلة على التسبیح له 
منذ أنشأها. 

(۳) وفي نصوص ثلائة آخری جاء التعبیر بصيغة الفعل المضارع الَال 
على دوام د تسبیح ما في السماوات والأرض من کائنات» وتجدد تسبیحها في 
کل وقت. ا من لحظة الحال إلى کل أزمان المستقبل ' 
التي یکون لها فيه وجود. 

فقال الله عز وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ۱۰۱ نزول): 

هر اله الكيقُ بای اور له الاسم ای شيخ لم ما 


موم 


سوب رارف هو انز تک 462 . 


(e: 


سورة الأعلی/۸ نزول ملحق بالسورة حول «التسبیح» 


وَقال تعالى في سورة (التغاين/ ٤‏ مصحف/ ٠١8‏ نزول): 


7 عم و « و 


قاس 32 صر 3 عط رسو مء مرو رور رم 
سح له ما في سوب وه ما فى الارضش له لمك وله الحمد وهو عل کل 
وقال تعالی في سُورّة (الجمعة/ ٦۲‏ مصحف/ ۱۱۰ نزول): 


۳ 


سبح یه ما فى َو وَمَا فى الْأَرْضٍ اليك ادوس انز تتکر 4)3 
وهذه أيضاً سور ما التنزیل . 


62 وجاء في القرآن أيضاً بيان أن مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض 
من الأحياء ذوي العلم يسبحون لله وينبغي أن يمل هذا على الملائكة 
الذين يُسَبُحون لله بالغريزة» كما یت الناس» بدليل جمعهم في النض مع 

فقال الله عر وجل في سُورَةٍ (النور/ ۲6 مصحف/ ۱۰۲ نزول): 


2 رود 


ام ورب رضم َالأيْضٍ والطیر مت ک هد 
عم لا ریم وه عم يما ينمت 49 . 

في هذه الآية حَذْفٌ من 0 دلت عليه الأواخرء أي: ال تَر 
أن الله يُصَلّي ويُسَبْحُ له مَنْ في السَّمَاواتٍ والأزض من الملائكة الذين 
يعبدون الله دواماًء وأنّ الطَيْر تُصَلَي لله وَتُسَبْحُ لَه وان کلا مِنَ الْمَلائِكَةٍ 
والطیر يَعْلَمُ طريقته الخاصّة في الصّلاة لله والتسبيح له وان اللّهَ عليم بما 
ار 

وقد شهذث في أَحَدٍ الأيّام مع أَنرّتي في مُبَرَهِ من أطراف «استانبول» 
في تركيًا قُبَيْلَ عُروب الشَمْسٍ صنفاً من الطير قد تواقد إلى شجرة عظيمة 
فز من :الح وتم عه كير امن هذا الت مع ضفرا تس 
- على أغْصَانهاء حثّی ملا أَعْصَانَ الشجرة وفروعها بكثافة» وسکن قُرَابة 


ملحق بالسورة حول «التسبيح» سورة الأعلى/۸ نزول 


وفتِ وَاحَدٍء كما ینفض المصلون من صلاة الجمعة» وشعرنا جميعاً أنَّ هذا 
الصنف من الطیر قد كان يؤدّي صلاةً له بغريزته» ويُسبّح له في سره 
وَيظْهَرُ أن هذه الصلاة قد كانت صلاة جماعيّة لا صلاةً إفراديّة» بدليل أن 
طيرَيْن جاءا متأخرین. فأقْبَلآ مُسْرعَيْنء وَدَخَلآً في الصفوف كما یدخل 
المسبوق من الناس فى صلاة الجماعة. 

(5) وجاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ 9 بیان أنَّ الله عر 
وجل سَخْرَ الجبال والطيْرَ مَع es‏ يُسَبحْنَ بالعشی والإشراق» 

کي 1 مسر مرن مر کے ست رس گم ره یم 

لإ س ابال مم ييحن بلعث الاق لش ور دوه 
رب 49 . 

وجاء نظیر هذا في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) فقال 
الله عز وجل فيها: 

رص مه و مر موم مرن هام رد 00 م نري مر 

#... وسخرنا مع داود الْجِبَالَ سحن والطير وكنا فوت 

(1) ما تَسْبِيحٌ الملائكة في السّماء فقد جاء بیائه في نضوص فُزآنية 
متعددة : 

فمنها قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9” 
نزول): 
للق نید عند رلت لا سکرو عن اديه وسبحوتم ولم 


مر ت مه مر 


ومنها قول الله عرّ وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ 
نزول) : 


سورة الأعلی/۸ نزول 1۷۹ ملحق بالسورة حول «التسبیح» 


ور من فى ١‏ سوت ل ن ومن عند لا سنتکیرون عن عبادت ولا 
سرون 0 یحو ۹1 ا لا قرفن 02 

« ر هه و 2 01 رەو چ ۶ 3و 

۱ يستحسرون : أي : لا يتعبول ولا یملون. 

لا يترون آي: لا ينقطعُونٌ عَنْ تشبیحهم ولا يَسْكنٌُ نَشَاطهُمُ 
المتواصل بفتُور يَعْض لهم. 

وَجاء في سُورَة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ۰٩‏ نزول) بياذ 0 الملائكة 
الحافين من حول العرش في موقف الحساب وفصضل القضاء يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ 
رنه فقال الله عر وجل فيها: 

اوی المتبكة عبت ین حول العش مح ند .۰۰ ©4. 

وجاء في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ٠١‏ نزول) بیان أن الذين يَحْمِلُونَ 
الْعَرْش من الملائکت والحافین من حول العرش» يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهم 
ویمنون به» ويسْتَعْفِرونَ للمؤمنين ويَدْعُونَ له فقال اللَّهُ عر وجل فیها: 

< > ع" کح e‏ مرمع دم وب مرو مم اس ی 2 

ال ین عيلون العش ومن حول شحو حم يهم ولومنون بو وستَعفرويَ 
ی 6 ۹ 3 لي ا 
س من ی جه 0 ۲ ۳ مد 0 
السات ومن تن السات یمین فد رت ودر 1 ۳ 
2 و جع 
لمیر وق » 

وجاء في سورة (الشورى/ ٤١‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) بیان أن ملائكة 
السماء 1 بحمل ربهم وَيَسْتَعْهْرُونَ لمن في اون فقال الله 
عز وجل فیها 


ملحق بالسورة حول «التسبیح» سورة الأعلی/۸ نزول 


«رالنکیکة سبح ند ریم تلو لسن فى الارض 
نالیم 3© 4. 

(۷) وجاء في سورة (لرْغْد/ ۱۳ مصحف/ ٩٩‏ نزول) بيان أنَّ الرَعْدَ 
يُسَبْحُ بِحَمْدٍ الله وأنّ الملائكة تُسَبّحُ خوفاً من الله عز وجل فقال تَعَالَى 
فيها : 

لهو اله بیکم ای وکا وَطْمَصًا وبنشئ الشاب لقال 

وهكذا دَلْت النصوص القرآنيّةُ عَلَى أن الْكَوْنَ کل يُسَبْحُ بِحَمْدٍ ربو 
ولا يُسْتَدْئى مِنْ هذا القانون العام الا الكافرونَ باللّهِ واليوم الآخرء فهم لا 
يُسَبْحُونَ في حدود مجالآتٍ أعمالِهمُ الاختياريّة» أمّا المجبوزاث مِنْ ذُوَاتِهِمْ 
الي لا تَخْضَعْ آعمالها لإرَادَاتِهِمْ فهي مُنْسَحِمَةٌ مع سائر ما في الکون 
كخَلايًا أَعضَائِهمْ وَحَرَكَات قلوبِهمْ. وجريانٍ دمائهم» وكل دَرَةٍ فيهم. 

فَمَنْ شاء من ذوي الإرَادَاتِ الْحُرَةٍ أَنْ يَنْسَجِمَ مَعَ الكَرْنٍ في حركته 
جاء رَبَه فَلْيَكُنْ مُسَبَّحاً بحمدٍ اللّه» ضِمْنَ المسبّحين والمسبّحَاتء 
والحامدین والحامدات .ولخد من أن يكرن شاذا مخالفا لثلا تلود 
شُُوذِهِ إلى جَحِيم الْمُجْرِمِينَ. 

۳ مذ 3۳ 
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سورة الليل/4 نزول AY‏ مقدمات 
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الشورة وما فيها من قراءات من الفرش 
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ولسوف ,نی لب 


قرأ آبو جعفر: [لِلْيْسْرَى] بضم السين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [لِلْيْنْرَى] باسکان السین. 

قرأ أبو جعفر: !لِلْعْسُرَى] بضم السين. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [لِلْعْسْرّىئ] بإسكان السين. 

قرأ البزي وروی في الوصل: لتارا تلظى] بتَشْدِيدٍ التاء. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [ثَاراً تَلَطَى] بفتح التاء دون تشديد. 


)۳( 
مما ورد من أحاديث حول هده السورة 

)١(‏ أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه: 

«أنّ رسول الله كله صلى پهم الْهَاجرة فرفع صوته. فقرأ «والشّمْسِ 
وضخاها» و«وَالليل إِذَا يعْسّى». 
فقال له 1 1 كغب: ارول الله یت في هذه الصلاة 
؟. 
قال: «لآء ولکن أَرَدْتُ أَنْ أرفت لکم». 
الهاجرة: نصف النهارء وصلاءً نِضْف النهار هي الظهر . 
أن أُوَقْتَ لَكُمْ: أي: آن ین لَكُمْ وَقْتَ صلاة الظهر. ویظهر آنه بين لَه 
بالتحدید أوّل وَقْتِ صلاة الظهر» عقب زوال الشمس عن کبد السّماء مباشرة. 

آما رفع صوته بالقراءة على خلاف السنّة بالنسبة إلى صلاتي الظهر 
والعصر. فلیعلمهم أن الصلوات النهاريّة يَحْسنُ أن يقرأ الامام فیها بنحو 
هاتين السورتین من قصار السّور. 

(۲) وسبق في سورة (الاعلی) لدی ذکر روایات حدیث معاذ وتطویله 
في الصلاة على الناس» أن الرّسول إلا آرشده أن يقرأ: «واللیل إذا يَعْمَىْ) 
ضمن السور التي أرشده أن يقرأهاء ليْبَيّن له أن تطويل القراءة في الصلاة 
يفتن المتقدين ويَمُْرهم . 


مگ 


3 36 ¥ 


)۳( 
دروس سورة «الليل» ووحدة موضوعها 
تشتمل سورة «الليل» على ثلاثة دُرُوس يتمَرّع التالي منها عمًا سبقه 
ضمن وحدهة موضوع . 


سورة اللیل/٩‏ نزول Ao‏ مقدمات 


الدرس الأول: 

يقسم الله عر وجل فيه ببَعْض ظواهر خلقه في كونه الدّالة على قدرته 
د كين ی م 
روات الفضائل لكات أو a‏ والجرانم 

وهذا دليل على أن الله 03 الناس ذوي إرادات خحُرّةٍء لِيَبْلُوهُمْ في 
ظروف الحياة الدنياء فالناس فى هذه الحياة ممتحنون . 

هذا الدزس اشتمل على الآيات الأربع الأولى من لسري 

56 ررر و ممع مر جوم 0 

ولل إا تی ا( وا کا جل ل ونا َلَقَ اذك وال © ب 
یر سی 463 . 

وجاء الدرس الثاني مُتَمْرَعاً عن الدزس الاوّل. واختير فيه بيان نوع 
من سلوك الناس الذي يختلفون فيه اختلافاً كبيراً إلى حذ التباین» وهو 
سلوكهم فيما يملكون من أموال بَذُلاً في الخيرات أو بخلا وإِمْسَاكاً. 

وعلى سبيل إذماج التوجيه الدينيّ المقرون بالترغيب والترهیب» ضِمْنَ 
بیان اختلاف سلوكهم المالي قال ال عَزَّ وجل في هذا الدرس 

ا من ال وق © دہ بی © متیر لس 9 ول س 
یل واستنقَ © يي ا 
تك 4€ . 

جاء فيه الإجابة على أسئلة مطويّة تسه تستثيرها في النفوس فقرات 
الدرسّيّن السَّابقَيْن: 


مقدمات سورة اليل ٩/‏ نزول 


السوال الأول: كَيْفَ یعرف الناس ما هو مطلوبٌ مثهم في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنیا. لیختاروا السلوك الذي یکونون فيه من المفلحین 
يوم الدین» يوم الجزاء الاکبر؟ . 

وجاءت الاجابة عليه بقول اللّه عر وجل يتحدّث عن نفسه : لو عا 
هدن 409 بضمير المتکلم العظيم» أي: نحن متكمّلونَ ببیان ذلك. 

السؤال الثاني: ما الذي یجعلنا تُصَدِّقُ بان نظام الحياة الدنيا إذا 
انتهی. فلا بُدّ أن يأتي بَعْدَهُ نظام حياةٍ أخرى يكون فيها الحساب وفصل 
القضاء والجزاء؟ 

وجاء الجواب الرَباني بأنّ مَالِكَ الحياة الدنيا هو الذي وضع في خطته 
إيجاد حياة أخرى يكون هو مالكها والمتصرّف فيهاء ودل على هذا الجواب 
8 ۳ ۳ ۳ رج مم عم لل O ln‏ 
قول الله عر وجل: ون لا اة والأرك 4029 . 

السؤال الثالث: كيف يكون عذابٌ الآخرة لمَنْ كفر بريه ولم يسْتّجب 

ادرت نها تلش لا سا إل لتق 0 ایی كدب 
مكل 49> . 

السؤال الرابع: كيف يكون حال من آمن بربّه واستجاب لدعوة 
رسوله؟ وجاء الجواء الرّبانيَ بقول الله عز وجل: 

جریا الق 29 ای بو مالم یرگ (@ وا لک ند ين 
َو 54 © إل یه ب ميد الک 2) َو بش 469 . 
الممنوحة لهم» ومسؤولياتهم عن أعمالهم الإرادية تجاه ربهم وجزائهم يوم 
الدين بالثواب أو بالعقاب» مع الاهتمام في السورة ببيان مسؤولياتهم عن 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )٤‏ 


سورة اللّیل/٩‏ نزول 


سلوكهم المالي طاعة لله أو معصية له. فى جانبى العطاء ابتغاء مرضاة الله 
والبخل مَعْصِيَة 
نط فنا 395 


)£( 
التدبّر التحليلي للازس الأول من السورة 


الآيات من )٤  ١(‏ 
قال الله عر وجل: 


ن الق ات ر 
وول | ۱ یفتی ول ولتار یه عل 09 ون 9 رز ولا بل إن 


ام 


4 5 


تمهید : 

في هذا الدَّرْسٍ الاوّل من دروس السورة أَْسَم اللّهُ عر وجَلَ بثلاث 
ظاهرات من ظواهر خلقه. الدَّالأتِ على طائفة من عظيم صفاتِهِ جل 
جلاله» ومنها علمه وقدرته وحکمته وأداة القسم التي استعملت فيه هي 
«الواو» والْمُقْسَمُ عليه هو أن سَعْيَ الناس في الحياة الدنیا مخت اختلافً 
كبيراً» إلى خد التافض بين قِمْةِ الْخَيْرٍ وَحَضِيضٍ الشر وهذًا يدل علی أن 
اللّهَ جلث حِكْمَنُهِ قَدْ مَئَحَهُمْ إِرَادَاتِ ره لِيَمْتَحِنِهِم في ظروف الحياة 
الدنياء ولو كانوا مَجْبُورين في مجالاتٍ أعمالهم الاختياريْة» لكانوا 
كالملائكة أمّةٌ واحدةً لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ون و رم ی 
ال لا برضن لعباده الكفرء ولا يأمُرُ بالفحشاء والمنكر ولا ير 
بهماء فلا یمکن أن یجعل عباده مجبورین على ما لا یرضاهُ منهم . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - )٤‏ سورة الليل/9 نزول 


© قول الله تعالى: ولل إا ينتى © وال يدا عل 4029 . 

ی : أي : بط ال عشي اللْبْلُ بعش شاه رد آظلم . 
واللَيْل ظَلْمَةَ في الارض يُسَبْبُها عُرُوبُ | شمر عَنْهَاه وهذه الظَلْمَةٌ مَوْجُودةٌ 
فی کل شیء لا تشرق عليه رار كاشفة له. 

ویقال لق ي الشهة ا آخ إذاغطاة وله جه وستره 
ولا اختار هنا هذا المعنی» لأ اللبْل لا ياتى فیجلل بل هو ظلمة 
مَوْجُودَةٌ تذرکها عند انْعِدَام الأنوار الکاشفت ولهذا قال اللَّهُ عز وجل في 

رر ر ا ٤‏ م 27 عر مس رح ام 4 
ويه لَّهُمْ الل تلم یله الاد ذا شم شيش ©4. 

فشبّه الله النهار بجِلَدٍ يُسْلْحْ عن الأرض» فيجد أهل الأرض آنفسهم 
غارقين في الظلام» بسبب فقدهم ضياء الشمس الكاشف للأرض وما عليها 
بعد غروبها. 

تحلی : أي : انکشف ووضح وظهر ال ل جل الضوء الشيء 


للأنظار نجل أي : أظهره وأوضحه فتجلّی (مطاوع جَلَىْ) . 

والمراد من تجلي النهار تجلي الأشياء وظهوژها فيه» وهذا من إطلاق 
الزمان وإِرَادَةٍ الأشياء التى تكونُ فیه. وهو من المجاز المرسل. 

والنهار: اسم للزمن الذي تكون فيه الشمس مواجهة بأشعتها وضيائها 
لما واجهته من الأرض» فحيث تكون المواجهة يكون التّهارء وكلما دارت 
الأرض حول نفسها تحوّل كل من النهار والليل إلى مواجهة أخرئ بحسب 
دورانهاء فكان للشمس مشارق ومغارب عليهاء واختلفت عليها الانهر 
والليالي معاً تبعاً للمواجهة والدوران. 

ولفظ «النهار» يُطلَنُ على الضیاء الکائن ما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» ويجمع علّی «أنهر ونهر». 


سورة اللیل/۹ نزول |۸۹ الدرس الاول: الایات من (۱ - 4) 

© قول الله تعالی: را لن الک والأق 49 . 

أي : وخلق الذکر والأنّكَ» فكلمة «ما» مَصدَريّة توول ما بَعْدَّها 
مهدر وال رات بای اللاكن وال تن 

إن الْقَسَم باللیل إذا یفقی وبالنهار دا تجلّى قَسَمّ بظاهرتین من ظواهر 
تقدیر الله المحکم العجیب لحركة الأرض حول نفسها تجاه الشمس؛ في 
نظامها اليوميّ» عَبْرَ آلوف الملایین من السنین دون خلْل أو اضطراب 
دبع الغاية. ۱ 

هذا التنظیم المحکم فيه عناية بالغة بالناس» إِذْ جعل الله الأرض 
المعدة لسکناهم يِتَدَاوَلَ عليها لیل يَعْسّى بظلامه» ونهارٌ یتجلّی بضیائه 
فینتفعون من کلیهما في مطالبهم المختلفة» ومصالحهم المتنوعة» ومعلوم أنَّ 
بعض مصالح. الناس مرتبط باللیل إذا يَعْسّى» وبعضها مرتبط بالنهار إذا 
تجلى وآشرقث شمسْه فالنبات وطاقة الحياة في الأرض» ومعاش الناس» 
وأمورٌ كثيرة جذاٌ مرتبطة بالنهار إذا تجلی وآشرمث شُمسّه» واستمدّث من 
اا ولات اشغتها الضوء والدفة والطاقة.. اما الداحة والسكون 
والسّثْر وحَرَكة الریاح وأمُورٌ كثيرة جذاً فهي مرتبطةٌ باللّيْل وبَرْدِهء وابتعاد 
أ المي عن الأرفن فده ۱ 

وإنّ الْقَسَم بلق الذكر وال في تكامُلهماء وحاجة کل زج منهما 
لزوجه» من ظواهر إتقان صنعة الخالق الوب العجيبة. ۱ 

ودراسّةٌ هذه الظاهرة مجال فسیح ودقیق لعلماء البحث الکونی» وبها 
يكْتَشِفُونَ عَجَائب وغرَاب دون في مُجَلّداتِ كثيرة. 

وظاهرةٌ الذكر والأنّى عم عالَمَ الأحياء وعالم النباتات» وکُلْ من 
الزوجين یحتَاجْ إلى قرينه لإشباع الغريزة وتنامي الْحَلْق. 


وقد خلق ال الازواج كلّها في الكائنات لينفرد بالوحدانية في کل 


الدرس الأول: الایات من (۱ - 4) سورة اللیل/٩‏ نزول 


شيء» فهو سبحانه الکامل بذاته الذي لا یحتاج إلى شيء لاه هو وخده 
الازلی الابدي بذاته وصفاته. 

هذه الظاهرات الثلاث اللآتي أَقْسَم الله بهاء تشتمل على أله تهدي 
ذوي العقول الحصيفة النظيفةء إلى أن خالقها والمهيمن على الكون 
بربوبیته» لا 1 أن یکون کامل القدرت وشامل العلمء وعظیم الحکمة 
فالَْسَمْ بها هو في الحقيقة قَسَمْ بما تذل عليه من صفات الله الجلیلت 
وأسمائه الحسنى» ومکذا کل ما آقسم الله به في القرآن من کونه العجیب. 

© قول اللّه عز وجل: ل سیگ سى (ل). 


هذا خطابٌ موجه لكل ذوي الارادات الحرة المسوولین عن 
اختياراتهم وآنواع سلوکهم في الحياة الدنیا. 

وجاءت الجملة مؤكّدّة بموکدات ثلاثة: إن - والجملة الاسميّة ‏ ولام 
الابتداء المزحلقة إلى الخبر). 

شتی : آي: متفرقون تفرقاً شدید وهو جمع مفرده اشتّیت» بمعنی 
متفرّق ومختلف. يقال لغة: آشیاء شثی» آي: متفرقة مختلفة. وقوم 
آشتاث : أي: متفرّقون» وأصل الشّتٌ الافتراق والتفریق. ویقال: شَعْبٌ 


# 
هه م 


فت أي : مشتت . 

لقد أثبت الله عز وجل في هذه الآية أن المكلّفين المخاطبين بها 
سَعْيُهم مختلف متفرق إلى حد التبايّن والتنافض, ما بَيْنَ علی ذُرُوات 
الفضائل» وأحط دَرَكَاتٍ الرّذَائل؛ رل لا«يكون. لا إذا كانوا بلق الله 
ذوي إراداتٍ حُرّة. بخلاف المخلوقات التي لم يمنَحْها اللّهُ إراداتِ حُرّة 
فان سُلُوكَ كل صنف منها سلوك متشابه متمائل» لاه يخضَعُ لنظام جبريٌ 
رَبَانيُ واحدء كالذَّرّة» والئبات» والماءء والهواء» وغيرها. 


وبالتأمّل يهتدي الفكر إلى أن الإرادة الحرّة في الناس إنما وهبها لكل 


سورة اللیل/۹ نزول الدرس الأول: الایات من (۱ - )٤‏ 


منهماء لیمتحنهم في ظروف الحياة الدنياء ولا بُدَّ أن یکون لكل منهم سئي 
مُخْتَلِفٌ عن نظراتی وهذا السلوك المختلف هو أئر لِسُريةٍ الإرَادَةٍ في کل 

وبالتأمل يَهْتَدي الفكر الملاحظ لصفات اللّه الجليلة» ومنها حکمته 
وتنزّمُهُ عن العبث في الخَلْقِء إلى أن الامتحا لا بد أَنْ یستثبع الْحِسَابَ 
وَفَضْلَ الْقَضَاءٍ وتنفيدٌ الجزای بالفضل أو بالعدل» وأنَّهُ لا يُمْكن أن يسوي 
الوب العليم القدير الحكيم بين المسلمين والمجرمین» وبين من اختار في 
امتحانه الأعمال الصالحة ومن اختار فى امتحانه الأعمال السيئة. 


ودل الواقع المشاهد لذوي الإراداتِ الحرّة الموضوعين موضع 
الامتحان في ظروف الحياة الدنياء آنهم متفاوتون في اختياراتهم تفاوتاً 
كبيرأء فمنهم سَعْيْهِ في الخير» ومنهم سَعْيْه في ره ومنهم سیّه مختلط 
و بینهم اسب والمقادیز اختلافاً لا يستطيع حصْرّه الا الخالق الباری 
المحيط بكلٌ شيء علماًء وهذا الاختلاف الكثير يتَطُلْبُ دَرَجِاتٍِ ودَرَكاتِ 
مِنَ الجزاءء فمنهم من یسْتَحقّ بفضل الله أنْ يُجَارَىُ بالفردوس الاعلی من 
جات النعيم» وتتنازل المراتب والدّرجات» حى أَدْنّ الجنةِ. ومنهم مَنْ 
يَسْتَحِقُ بِعَذْلٍ الله أن يُجَارَىْ بالدّرْكِ الأسْفّل من التار» وتخف الدّركاتٌ شيئاً 
فشيئاً حنّى مُسْتَوَى الصضَخْضَاح من دار العذاب يوم الدّين» وأخف العذاب 
فيها. ومنهم فريق يقتضي العذل أن يكونوا على الاعراف لد تساوّث 
ما را فالنار الج تعجاذبانه تین معا ف في 
مكان وسّط بينهماء الا أن تَتَدَارَكَهُمْ رَحْمَةُ الل فتدفع بهی فيغُْلِبُ جاذبُ- 
الجنّة جاذِبَ الثار. فَيُدْخِلْهُمُ الله في رخمته. 


وهذا السَّعْيُ الْمُحْتَلِفُْ في الناس ما هُرّ مَظْهَرٌ لإراداتهم الحرّة التي 
ديم عو اللَّهُ اها لیْمتَحتَهم ومن أجل هذا وضعهم فى ظروف الامتحان 


سورة اللبل/۹ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۵ - ۱۱) 


الأمثل» وأعطاهم من الصفات ما یجعلهم موهلین لاختیار الخیر والعمل به؛ 
واختیار الشرّ والعمل به» فإذا اختاروا الخیر آمذهم الله بعونه وتوفیقه وإذا 
اختاروا الشرّ ترکهم لما سحْرٌ للناس من آسباب. 

وقد جاء بَيَانُ أنَّ سَعْىَ المخاطبین بالاية سَعْیْ مختلف اختلافاً کبیر 
تمهیداً لبيان صُوَّرِ الجزاء المختلفة المناسبة للسّعْي المختلف. 

36 3 KF 
(0) 
الندتر التحلیلی للدزس الثانی من السورة‎ 

الایات من (۵ - ۱۱) 


قال الله عر وجل : 


ب 3 aT‏ 08 ملعم موم ۶ووم جوم مسر ور 2020 جر روم م 
ا ن ای ی 2 وَصَدَدَ بای 2 یره سی 02 ول س 
مر ee‏ عم ا هم اکم ورور وف جم رر کے حور ار 


all 
4 


کک 
ترد . 


تمهید : 

تضمن هذا الدرس من دروس السورة قضيتين : 

القضية الأولى: الترغيب فى العطاء من المال ابتغاء وجه الورّبّ 
الاعلی؛ بشرط أن يكون هذا العطاء ثمرة تقوى الله» التي هي من آثار 
التصديق بالملة الحسنی. التي يُبَلْعُها الرسول محمد ية عن الرّبَ جل 
جلاله . 

والثواب المبشَرٌ به هو التيسير للأمور الْيُسْرَىء ولا سيما ما يكون 
منها يوم الدين. 


سورة النّیل/٩‏ نزول 


القضبّة الثانية: الترهيبٌ من البخل بامساك المال عن مستحقیه 
المقرون بمشاعر الاستغناء عن الب جل جلاله» فهذه المشاعر الحسيسة 
يولد عنها الطغیان وَعَدَمُ الخوف من عذاب اللّه» والتكذيبٌ بالملة 
الحستی التي یلها الرسول محمد یا عن الرْب جل جلاله. 

والعقابِ المنْذَّرُ به هو التیسیر للأمور الْعْسْرَىُه ولا سیما یوم لا يُعْنِي 
عن المعذّب ماله الذي استغنی به» فطغى» فکفر . 

وبالنظر إلى سّئّة التدرّج الرَّبّانِيَةِ في إنزال شرائع الدّين» نلاحظ أن 
العناية الرَبَانيّة في هذِهٍ المرحلة الْمْبَكَرَةٍ من تنژلات القرآن» قد وجهَتْ 
لقضايا الإيمان أَوَلاَ» وأتبعتها بالتوجيه للصلاة» فبالتوجيه للعطاء المالي 
مساعدة للفقراء والمساكين وَذوي الحاجات» وهذا التوجيه للعطاء المالي في 
هذه المرحلة المبكرة» فيه دليل على أن سدّ حاجات المحتاجين في 
المجتمع تأتي في التعليمات الإسلامية عَقِبَ التوجيه للصلاة» ولهذا اقترئت 
الزكاة بالصلاة في معظم النصوص القرآنيّة» وهذا التوجيه في هذه المرحلة 
المبكرة» قد جاء تمهيداً لفريضة الرّكاة التي تأخر تحديدهاء والإلزام 
بالمقدار الواجب بذلّه فيها إلى المرحلة المدنية . 

وبالنظر إلى السُوّر التي نزلت قبل نزول سورة «اللّيل» نلاحظ أنه قد 
جاء تمهيد خفيف جداً لقضيّة بذل المال في سورة (العلق) أوّل سُورَةٍ 
أنزلّت» ببيان أن مشاعر الاستغناء من أسباب طغيان الانسان؛ إذ جاء فيها 
قول الله عرّ وجل : 

۲ إذّ الجن بطي © ل 445 لتق 29> . 

وبعدها جاء في سورة (المدثر) السّورة الثانية بحسب ترتيب النزول 
بيان أن من أسباب تعذيب المعلّبین في سقر آهم لم يكونوا يطعمون 
المساكين» فقد جاء فيها قول الله عر وجل حكايةً لسؤالٍ یوج لَهُمْ وهم 
یبود في النار» وحکايةً للجواب الذي يجيبون به: 


الدرس الثاني : الایات من (۵ - ۱۱) سورة الّیل/٩‏ نزول 


«نا کڪ فى مر © تلا ر ك يت ال © بكر تك لیم 
مه ۳ کے 
ینک 49 . 

ثم جاء في سورة (الأعلى) السورة الغامنة بحسب ترئیب النزول إلماح 
خفیف إلى هذا الموضوع ضمن قضية عامَة» فقال الله عر وجل فيها: بل 
ورون الحيزة الايا 46 ومعلومٌ أ انال الكل ذل تاکن 
وذوي ا من إيثار الحياة الدنيا. 


آما سورة (اللیل) الشورة التاسعة بحسب ترتیب ازول فقد جاء فیها 
الترغیب باعطاء المال واضحاً وبقوّة» وهو ترغیب مقرون بالوعد بالئواب. 
وجاء فیها الترهيبٌ من البخل ببذل المال لمستحقیه مع الانذار بالعقاب 

على البخل . 

© قول الله عز وجل: ی من آغلل ون ل4 . 

الفاء في: ى دلت على أن ما بعدها مُمَرَعّ عمًا دل عليه الدَرْسٌ 
الأول من السورة» وهو کون المخاطبين بقوله تعالى: له سيد ی 9 
مَوْضْوعُونَ في الحياة الدنيا موضع الامتحانء فهم دوو إراداتٍ حُرّق 
فباستطاعتهم أن يختاروا لأنفسهم طريق الخير حى يكونوا سعداء 
بِمَضْلٍ اللهء وباستطاعتهم أن يختاروا لأنفسهم طريق الشرّ وبه يكونون 
أشقياء بعذل الله. 

هن فة مي الط توالت كي اننا وا م 
النفْصِيلٍ غالبا ويُكرّرُ غالباً حينما یخی معنى التفصيل» كما جاء هنا في 
السورة. 

لمن مى أي: مَنْ أعطئ عَطاء ماليّاً يبتغي به وجة ره الأغلى. 
خذف المفعول به ليَعمَ کل عطاء مَالِي. ودلٌ على كونه عطاء ماليّاً ماب 
العطاء في السورة بالبخلء وذکرٌ المال مرّتين في السّورة إحداهما في 


سورة الليل/4 نزول الدرس الثانی : الایات من (6 - ۱۱) 


الحديث عمّن بخل واستغنى» والأخرى في الحديث عن الذي يُؤتي ماله 
يعَرَكَىء فالكلام في السّورة يدور حول إعطاء المال والبخل به. ودَّلٌ على 
ابتغاء وجه الله بالإعطاء ما جاء فى آخر السورة من بیان أن الناجي من النار 
RE E E Ea‏ دوس الباق .و ممصي زهو لا رضي 
بإيتائه الا وجه ربّه الاغلی. ودل على أله أغْطى ماله في طاعة الله عطف 
فعل : [اتَّقَى] على فغل : [أغطى]. 

«ينّقَ4: أي: وانّمَى عَذَابَ الله فیما آعطی وفي کل آقواله وأفعاله 
الإراديّة الظاهرة والباطنف الْجَسَدَيّة والنفسية. 

© قول الله عز وجل: #وَصَدّدَ بلق 4)©2. 

أي: وجَرّمَ في قَلْبه مؤمناً بان بلاغاتِ الرسول عن الله حقٌ وصِدْق» 
ومعلوم أنْ بلاغاتٍ الَّسُولٍِ عن اللّه تَشْمَلُ العقائد الإيمانية» ووصايا الله 
وأوامره ونواهيه لعباده في هذه الملّة. من كُلَ أنواع السُلوك الظاهر 
والباطن» الجسدي والنفسيّ» , وهذه كلها خش فاقث في خشنها كل ما 

الْحْسْئَى: مؤنث «الاخسَن» آي: المفضّل في الخشن. وقد جاء لفظ 
[الْحْسْئَى] في الآيّة صفة لموصوف محذوف. فاختلف آمل التأویل في 
تقديره» إِذْ لم يرذ عن الرسول كَل بيان يُعَيّنهه فقيل: الجنة. وقیل: لا له 
الا الله. وقیل: الصلاة. وقیل : الزکاة. 

لكئي رأیث أنَّ المحذوق المقدَرَ ذغناً هو الم أو الشريعة» أو 
الديانة أو الرسالة الْتِي یلها الوَسُولُ بي عن ربّهء فهي المقدَّرُ ذغناً في 
دعوته» ولا يحتاج إلى التصريح به» وهذا المخذُوف المقدر على الوجه 
الذي رأيثُهُ يَشْمَلُ كُلَّ أقوال أهل التأويل وزيادة» وهو المطلوب الإيمان به 
واتباعه من الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان. 


الدرس الثاني : الآيات من (ه ‏ ۱۱) سورة اللّیل/۹ نزول 


ولدی تتبّع ما جاء في هذه الرسالة المحمّديّة الخاتمة لرسالات ال 
السابقات» تذرك أ کل بَيَانِ وکل خکم ول نَوْجِيهء وکل وَصیّ. وکل 
نُضحغ وکل تخلیی هُوَ الأَحْسَنُ من کل ما خالفه» فَهِذِه الرَسَالّةُ بکل ما 
جاء ها هي ال المففلة في الح على كل ما سواها مما اشتمل 
علی الموضوعات التي جاءت فيها. ۱ 

© قول الله عز وجل: مي ری 49 . 

هذا ود من اللَهِ لِمَنْ أعطى وائَقّى وصدّق بالْحُْسْئَىء بأن يُيَسْرَهُ في 
المستقبَل القريب للْيُسْرَى . 

الفاء واقعة في جواب أداة الشَّرْط [أمّا] وحرف التنفيس «السين» 
للدلالة على المستقبل القريب. 

وفعل: الْيَسَرُه) هو بمعنى: نهيّئُه ونُعْطِيهِ من المعونات والتوفيقات 
والإمدادات بالقوى الجسديّة والنفسيّة ما يُهُوٌّنُ عليه سلوك الصراط 
المستقيمء الذي یمق به الْيُسْرَئ . 

وتحلیل معنی فعل : انُيَسُرُهً) سبق في سورة (الاعلی) لدی تدبر 
قول الله لرسوله فیها: ويرك سى 429 فلا داعي للاعادة. 

ویظهر لي أن المراد من الْْنرَ هنا في سُورة «الليل» الأمورٌ الْيُسْرَى 
التي یکافی اللَّهُ بها عبْدَهُ المؤمن الذي أغطئ وائقَى وَصَدَّقَ بالخشتی. وهذه 
الأمور الْيُسْرَى ينال منها نصيباً في الحياة الدنياء وَينال منها نصيباً في البرزخ 
بين الموت والبعث إلى يوم الدين» ويئال منها في يوم الحشر والحساب 
وفضل القضاءء وينال منها الجزاء الأوفی الخالد في جنَاتِ النعیم . 

فیوم الْحَشْرٍ والحساب وفصل القضاء يوم عَسِيرٌ على الکافرین لكنّهُ 
على أهل الایمان والعمل الصالح يَسيرٌ غير عَسِيرء كما قال الله عزّ وجل 
في سورة (المذثر/ ۷4 مصحف/ ۲ نزول): 


سورة اليل نزول 


وم يّنع الدع إل کر رخ متفر خرو ین الاب كم 
ا ررر مه 


و و جعم 4 1 x‏ ەق م 
جراد متیر ل مهطمت ال ۱ داع يفول الک رون هد دا م عي 4 . 


أي: لكنّ المومنین لا یجدونه عسيراً فلا یقولون: هذا يوم عَسِرٌء بل 


وکما قال اللَّهُ عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ 


نزول) : 
املك یر الق للم وگن بويا َل الکنین عیما ()4. 
¥ و و 


© قول الله عر وجل : راا من يخْلَ واستنی 9© کب لتق © 
َس مسر 29 وا ين عه مال 5 رص و0 

في هذه الآيات بيان للقسم الثاني من الّاس وهو الْقِسْمْ المضاد 
لقسم: 06 من آنل و (© م بشت 9© 

مو جل هما ان مال علئ الفقراء وال اکن وري 
الحاجات» وشّعَر أنه استعتول بأمواله عَنْ رب رما أنَّ ۳ تقضي له 
ا رن ون لكات 0 0 ب الله عليه» رکذت 
الخشت ها يکي من کل با نيه 


ال ربانية ة حَمّا وصذقاً. 


وفي مقابل تَيْسير انم المزین لِلْيْْرَىء قال الله عَرّ وجل بشأن هذا 


الدرس الثاني : الآيات من (۵ - )١١‏ سورة الليل/9 نزول 


القسم المضاة المکذب بالرّسالة الخستی: هميد ری 42 أي : 
فسَنْهیه في نَفْسِه وجَسَّدِهٍ وقُدْرَاتِهِ المختَلفة» لاختيار الأَسْبَابٍ والوسائل 
المسخرَة للناس في طوف الحياة الدنیا. ولشلوك ما ياء من مَسَالِكَ وسيل 
ضِمْنَ السْئنٍ الكَوْيئة العامة التي تغطي عَطاءها الْمُقَدّرَ لا مَنْ آمَنَّ با 
ومَنْ كَفَرَ به» حنّئ تَنْتَهِي به مسیرثه في حياته للأمُور الْعُسْرَئْء الْتِي 
يكاقت الله با عيادة الکافرین» والْعْضَاً المجرمین الذین لرا واا 
وكذّبوا برسالة الله الْحْسْئَى. وهذه الامور الْعْسْرَى يَتَالُونَ منها مقداراً ما في 
الحياة الدنیا. ویتالون منها مقداراً ما في البرزخ بين الموت والبعث إلى يوم 
الدین» وینالون منها مقداراً ثالثاً يوم الحشر والحساب وفصل القضاء. ثم 
ینالون منها العقاب الاوفی» في دار العذاب» جهنم وبِئْسٌّ المصيرء وعندئذٍ 
یرون أن مور الى نزلث بهم هي الأموة ال الى لا توعد عضو 

الْعْسْرَئ: أي: الزائدَةُ على كل ما سواها في الْعُسْرء اذ الْعْسْرَّى 
موئت «الأغسّرا الوزن الموضوع للتفضيل : أي : للدلالة على زيادة 
الموصوف به في صفته على عَيْرهِ. 

وحين تل به الأمور الْعُسْرَئ مُهَل ترد عنه أؤ تفع عَنْهُ شيئاً رال 
التي يَسْتعْنِي بهاء أو الي كان قد اس بها. 

فقال الله وجل : تن عله ماه لذا رد 0 


التَرَدي : 7 من ا في هوق شبه مس العذاب 5 
واي عا آي: وما يَضْرِفُ عنه مَالّهُ ما يَنْزِلُ به من عذاب 


وعشر ومّا يَكْفِيهِ مَالّهُ من آمُوره حينئذٍ شيئاً. 


لَقَدْ وَجَدْنَا أغنياء وافري الغنی من الناس» لَمْ تلهم الم شین 


سورة اللیل/۹ نزول 


حینّ نَزَلَتْ بهم الأمُورُ الْعَسِيرة من آمراض. أو مصائب في آهلیهم وذویهم 
مما لا تملك دفعه ولا رف الا اللة :جل جلاله. 
الف في موقف الحشر والحساب وفضل القضاءء وبالأمور الْعْسْرّى في 


جهن دار عذاب المجرمين؟!! 
۶ ۶ 96 


)0( 
التدتر التحلیلی للدرس الثالث من دروس السورة 
الآيات من (۱۲ - ۲۱) 
قال الله عر وَجل: 
ے رر کے تم راي 27 کر لل موم د چو عه واه 2ای بر احم عم لس م عم 
«إنّ ع ھی ره کا لک رارک( ادرت تا لى لا سا 
الا الق( ایی كدب ول رسیجب الأنق © الى بۇ ما بر( 
وما لِد جندم ين نر ر6 را ينه وج ويد ال یوک برض 49 . 
تمهيد : 
بالتأمل العميق يكتشف المتديّر أن هذا الدرس الأخير من ذدُرُوس 
السورة الثلائف» يتضمّن الإجابة على أسئلة تثيرها في أذهان المتفكرين» 
فضایا تضمنها الدرسان الأول والثانى من ذروس السورة. 
السؤال الأول المطويّ : 
كيف یعرف الناس ما هو مطلوبٌ منهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء حى تناح لهم الفرصة ليختاروا السلوك الذي يكونون فيه من 
المفلحين یوم الدين» یوم الجزاء الأكبر. 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۲ - ۲۱) سورة الليل/4 نزول 


وقد جاءت الإجابَةٌ على هذا السؤال المطويىٌ بقول الله عر وجل 
يتحدّث عن نفسه بضمير المتکلم العظیم: 

و ع هدن 42 . 

هذه الجملة مؤكلة بثلاثة مؤكدات: «إِنْ - والجملة الاسمية 5 ولام 
الابتداء المزحلقة لاسم إن“ المتأخر عن خبرها». 

لما كان من حقّ الموضوع موضع الامتحانء أن ین له طريق الهُدّىئ 
الذي عليه أن يَسْلَكَهُ في رحلة امتحانه» ليَنْجُوَ من العذاب يوم الدين» 
وليظفَرَ بالئییم المقيم في جنات النعیم قال اللّه عز وجلّ: «طإنَّ عي لد 
409 نأبَاكَ جل جلالَهُ الیرم بدلآلة الناس على طريق هُدّاهم إلى الحقّ 
والخیر والنجاح والفلاح» و تیاه به وأوجبه تبارك وتعالین على نقسه ‏ 
مؤكّداً هذا بعدّة موکدات. 

وحم هذه الهداية البيانية» باعلامهم بالحق والخير والفضيلة» وإبانة 
طریق الْهُدَى لهم حتی لا يكون لهم عُذْرٌ بالجهل. وحنّى لا یلوا بِأَنْهُمْ 
لم تبلّفْهم بياناتٌ عمًا هو مطلوبٌ منهم في رحلة امتحانهم. 

وهذا ما اشتملت عليه البيانات الدّينيّة» التي تُعَرْف الناس بما هُمْ 
مطالبونَ بِفِعْلِهِ من خی وبما هم مطالبون بتركه من شر سواءٌ أكان 
اعتقاداء أمْ خلقاء أمْ سلوكا تفسیّا أمْ سُلوكاً حِسّدِيًا ظاهراً. 

وتتالت بعْدَ سُورة (الليل) البيانات القرآنيّة» والبيانات النبويّة» فى 
العقائد والأخلاق والعبادات وأنواع السلوك النفسي والظاهرء التي بِيّتَتْ 

السؤال الثاني المطوي : 

ولما كان الحسابٌ والجزاء حقّ الخالق الوب المالك لدار الابتلاء الّتى 


سورة اللیل/۹ نزول الدرس الثالث : الایات من (۱۲ - ۲۱) 


هي الأولئ» ولدار الحساب والجزاء التي هي الأخرئء وکان من التوشْمّات 
التي قد تقع في اللفوس اسْتِبْعَادُ وُجُودٍ حياة أخْرَى» كان من المناسب بيان 
أن الك الع ات السیاه الأول مو نت .نالك اة الاخری: 
وتقضي حکُمَتهُ بان بُحایب عباده ويُجَازيَهُمْ في الأخرئ» كما ابتلاهُمْ في 
الأولى» فقال الله عر وجل: 

ل کا يس رل 469 . 

وجاءت هذه الجملةٌ مؤكَدَة بموکدات ثلائت کالجملة السابقة. 

اي: ون التق ورلن وکل ما فیهما» وكل مَنْ فیهما مك ا 
وجاء التعبیر باستعمال ضمير المتكلّم العظیم والمعنی فَنَحْنُ الممبَحئُونَ في 
الأولی» ونَخنْ المحاسبون والمجازون في الأخرئ» ونحن القادرون على 
إيجاد الأخرى . 

السؤال الثالث المطويّ: 

إذا كانت الحياة الدنيا هي حياة الابتلاء» وكانت الحياة الأخرى هي 
حياة الحساب وفصل القضاء والجزاء فَكَيْفَ يكونُ عذابٌ الآخرة لمَنْ كَمَرَ 
بربُه» ولم يسْتَجبْ لدغوة رَسُولِهِ؟ 

وقد جاء الجوابٌ الرّبّاني على هذا السؤال المطويّ بقول الله 
عز وجل في السورة: 

ادرت 6 تشو) لا سلما بل الان له كدب مول 49>. 

فانذرتکغ: الإنْدَارُ هو الاعلام بما هو مُخوفٌ منه مستقبلاً. 

لین : آصلها : كَلَظَى أي : تتلهب . ولظی الثار هو لَهَبُها. 

لا يَضلاها: أي : لا يَحْتَرِقُ بِلَهَبِهَاء يقال لغة: صَلِيَ انار وَصَلِيَ 
بهَاء إذا اخْتَرَقَ فيهاء ولام لَهَبْهَا جَسَدَهُ مُخرقاً. 


الدرس الثالث : الآيات من (۱۲ - ۲۱) 
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إلا الاشقی: اي: الا الأكرُ شَنَاءَ بسیّب کفره عناداً وإصراراً على 
الباطل وارتكاب الجرائم . 

الذي كدب :تول آي 4 الوق كدت برسالة الرسول ای 
وتولی: أي: وأدْبَرَ مُبْتعِداً عَنْ دَعْوَةِ الرَسُولٍ الرّبَانِيَّة» فلم يُؤْمِنْ بهاء وَلَمْ 
یکترث لِمَا جاء فیها مين بُشْرَيَاتٍ وإِنْذَارَاتِ . 

وفی هذا بیان للأشقى تعونت به » فالأشقی هو الذي کذّت وتوا 

فالإنْدَارُ بالخري بالثار هو لِمَنْ کر وعضی. وآبی طاعَةَ رسُول الله 
وسْلوك طريق الْهُدَىء وتولی مُذبراً مدا عن دعوة الرسول. 
سعیرها الملامس للْجَسَّدِ إلا الشمی . وهو الکافر الْمُجر ما من فيه 
شقاوَةٌ من ون الکفر» ولم یبلْغ دَرَكَةَ الاشقی. فإِنّهُ إذا ّل التار 
بعذل الله قإئه يعدت بأنواع من عذابها یر مُلامَسَةَ لهّب النَارٍ لِجَسَدِه. 

إِنَّ الصَّلْيَ بلهّبٍ الثار هو نوع من أنواع كثيرة ة شديدة وخفيفة من 
عذاب النار. 

فتوهم المرجنة الغالطین في فهم هذا النص آتِ من آنهم لم يُحْسِنُوا 
تَدَبْرَ لاله » فَانْحَرَفَ فِكَرُهُمْ عن المعتّی المراد. 

السؤال الرابع المطوي: 

فكيْفٌ يكونٌ ان من آمَنّ بريه واستجاب لدعوة رسوله» فام 
بالرسّالة الْحُسْئَء وأعلن إسلامه؟ 

وقد جاء الجوابُ الرَّبَانِىُ علّی هذا السُوَالٍِ المطويّء بقول الله 
عز وجل في السورّة: 

لوسیجسمًا الق 9 الى نون ا یگ (@ وما لکد یندم من 


و من ر 


ت - عم 2 مهم له 
شر رک © إلا لعا وج ره ال 9© َو ب ©4 . 
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أي > وسَیْجلْب الكاره. ویبْعَدُ عنما قلا يذل فبهاء ویُوقی من كل 
أنْوَاع عَذَابهاء الأنقَى. 

الق : ُو الّذِي بل كَمَالَ التَقُوئء بِفِغْلٍ كل ما آوجب الله وَتَرْكٍ 
کل ما حَّمَ الله لآ الذي فيه بَعْضُ التَّقُوى وَبَعْضُ الْعِضْيانء أي: فالّذِي 
له معاص نَقَصّ بها عن كمال مرتَبة افو كَقَدْ لا يُجَتبْهَاه بل كَدْ يُعَذْبُ 
ا رغة الشلي: بل هو عناب خرن یل. 

وما دام التوجیه السلوکی في السَورة قَدْ أغطئ العناية الکبری لبذل 
المال إلى مستحقيه من المساکین» وذوي الحاجات كان من المناسب أن 
یصف الله عز وجل الائمی بقوله: ای بۇق مالم یک © وا لد 
ندم من یت ری © إلا يناه ربه ريد ال 02> . 

يُؤْتِي مَالَّهُ : أَيْ : يُعْطِي ماله : 

یرک : أي: نهر بالعطاء من رذيلة البخل» ومن إثم المعصية 
ويَنْمُو به عند اللّه كمالآء فالزكاة تدور حول مَعْنَيّي الطهارة والنّماء. 

وقد یلاحظ أَنَّ إذخال كلمة: 8يََيَكّ4 في عبارة الترغيب في العطاءء 
خلال هذه المرحلة المبكرّة من تنزُلآتِ القرآن» هو من باب التوطئة لعنوان 
«الزكاة» التي ستُفْرَض على المسلمين فيما بَعْدُ. 

وجاء قَوْلُ اللّه عر وجل : وا لخَمَرِ ند من بم جز 4009 لبيان أن 
مقتضيات التقوی توجب على الباذل لماله الذي يجب عليه أن یبذل من ماله 
یترگ أنْ لا يجمع بَْنَ المکافاة عَلَى نِعْمَةٍ وَصَلَْتْ له من أَحَدٍ مِنْ مستحقي 
المساعدة الماليّة» وبين الزكاة» وذلك بجعل المكافأة هي زكاة ماله» فالمكافأء 
یجب أن كن عطاء مف عن اعطاء الركاة لمن بها 

فالجملَةٌ القرآنيّةٌ خاصّةٌ ببيان أنَّ البذل ابتغاء وجه اللّه لا يصح أن 
يُدْمَجَّ فيه إرادةٌ مكافأة المثعم على إنعامه. وفي بسط هذا أقول: 


الدرس الثالث: الآيات من (۱۲ - ۲۱) سورة الليل/4 نزول 


ما لأحَدٍ عنْدَهُ من نِعْمَةٍ كَانَ قَدْ أَنْعَمَ بها عليه» فَهُوَ يكافِيُهُ ويجازيه 
على نِعْمّتِهه من الذین يَبْذُلُ لهم ما يجب عليه أن يَبْذُلَهُ من ماله للفقراء 
والمساكين وذوي الحاجات . 


فان کان ببذله لما یجب علیه أن مدا من ماله مکافثاً صاحب ا 
عليه» فإنّهُ لا يُعْتَبَرُ مُؤَدياً ما فرض اللَّهُ عليه في ماله. فلا يتحمَّقُ بکمال 
التقوی وَلاً يُوصَفُ بوضف الق الَذِي يُؤتي ماله يَتَرَكْء إِذْ لا یَصح أن 
يُكافئ باولٌ المال ذَا نِعْمَةٍ على إنعامه عليه ويحتَسِبَهُ من الصّدّقة التي بى 
با وَجْهُ الله كما لا بَصخ أن یذ أَخْرَةَ عامل يَعْمَلُ عِنْدَه ويَخْتّسِبها من 
الصدقة التي يجبٌُ عليه أن يَبْذُلَها. ۱ 

إن صدقَةّ المال لا يصح أن تكو إلا ابتغاء وجه الله عر وجل» وقَذْ 
جاء بیان هذه الحقيقَةٍ الدينيّة مع أوائل التّنزيل» للتنبيه على ضرورة کون 
العمل الديني خالصاً لوجه الله تَعَالَىء ولا سيما كَوْنُ هذا البيان قد كانت 
له مناسبة كما ذكر المفشرون. وهيّ أن أبا بكر الصَّدّيق رضي ال عَنْهُ لما 
تن بلالاً رضي اللَّهُ عنه قال المشركون: ما قَعَل أبو بكر ذَلِكٌ لا لِيَدٍ 
كانت لبلال غد فا الله ابا پر من هذاه باسلونت الایمای وأثنى على 
أبي بكر باه يَدْحُل في عُمُوم لاء إيماء لا تَضرِيحاً. 

© ول الله عز وجل: إل له رنه يه ال 49> . 


4 هتّا بمغتی «لکن» آي: وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةِ تُجَرّىء لکن 
يُؤتِي مَالَهُ ياء وَجْهِ رَه الأعلی. وجاء وَضف الزب پوضف الأغلى لدَفْع 
تَوَهُم (طلاق كلمة «رّب» بمعتی المنعم الذي يَشْمَلُ الْمنْعِمّ من الناس في 
لغة العرّب فالمرحلّةُ التي نزلّث فيها الشورة مرحلة مبكرَةٌء ولَم يَنْبْتْ بَعْدُ 
في أذهان الناس تخصيص الرّبّ باللّه الخالق جل جلاله» مع ما في ختم 
الآية بلفظ « الكل من فيه مُرَاعَاةٍ رؤوس الآيات في السَورَة. 
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.| ملح حول البلاغیات في 
© زل الله عر رل في آجر السُورَة: سرد يق 40. 
ی د البعيد التي ي سوفا ياتي 7 لذین 
ما 
من ربّهء إِذْ یتال مُزیداً من عند رب فَوْقَ کل ما يَشَاء. 
وبهذا انتهی تدبّر السورة على ما فتح الله به 
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)۷( 
حول بلاغيات في سورة الليل 

بفتح من الله استخرجت من سورة «الليل» الروائع البلاغيّة ية الاحدی 
عشرة التالية : 

الأولى : 

التلاؤم والتناسبٌ الفكريٌ بين المعطوف والمعطوف عليه فيما 
آقسم الله به في طلع السورة: 

ری إن ين 2 تار ره عل 9 وا عل اذك رش 49> . 

الیل والنهار رَوْجَانِ متکاملان في نظام الأرض» ولد وَالْأنْقَى 
زوجان متکاملان أيضاً في نظام الأزرضء» فعطف حلت الذکر وال ل فى هذا 
الم على اللّیل ! إذا یی والنهار دا تجَلی فيه الجمْمْ بين قسمین متلائمیّن 
ناسین من الکائنات» وهذا من الابداعات الفكريّة الجماليّة. 

ویدخل هذا تحت ما يُسمّئ «حُسْنَ النْسَّق) عند علماء البدیع . 

الثانية : 

حذف معمول الفعل» لغرضَّيّن: الأول : الایجاز. الثاني: التعمیم. 
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ونلاحظ هذا في فعل: [أغطى] آي: أعطى مقداراً ما من ماله. وفي 
فعل: [انَقَى] آي: انم عَذَابَ رَبْهِ باعطائه من ماله. وفي فعل : [بَخْلَ] 
أي : بخل ببذل ماله على وجه العموم. 

الثالثة : 

من المحسَْاتِ البديعيّة المعنويّة في السورة (لْجَمْعْ مع التقسیم). 

وهو في قول الله عر وجل خطاباً للناس: 

«#إنَّ سو شی ل ما من أعطك ولق ي وَصَدَقَ بلس لري ضیرم 
تت 9© ا من بل اتی 2© یب يلتق © مر نش 09> 

فالجمع جاء في قوله تعالى خطاباً للناس: لا یی لتق 02> . 

والتقسيم في : € الأولى وما بعدهاء وفي رأ الثانية وما بعدها. 

الرابعة : 

الاستغناء بذكر الصفة عن الموصوف. وهو من الكنايات» وقد جاء 
هذا الاستغناء : 

(۱) في قوله تعالی: « یلسع آي: بالرسالة الربانية الْحْسْئَى . 

() وفي قوله تعالی: شى آي: للأمور الْيُسْرَىْء ثواباً لمن 
أعطى واف وصدّق بالحسنی . 

(۳) وفي قوله تعالی: لالِلْسسَرَى» أي : للامور العشری» عقاباً لمن 
بَخْلَ واستغنی وكذَّب بالخشتین. 

الخامسة : 

الاستعارة البديعة في فعل : ردك وأصل هذه الاستعارة تشبیه الکفر 
وما تج عنه من أعمالٍ سَيْئَةٍ وجرائم بالتردّي» وهو السقوط من شاه في 
مَهْوَاةٍ إلى مصير یکون فيه التمرّق. والعذابٌ الأليم. 

السادسة : 

اختصار اللّفظ في كلمة: ّى فاضلها: «تتلظئ». 
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السابعة : 

استخدام اللْفْظٍ في مَعَْيَيْهِ للایجاز» وهو في قوله تعالی: «یتْ 
ففعل : «یتزکین» يأتى بمعنی یتکلف من الأعمال الشاقة ما يطهرُه من آرجاس 
البخل والمعاصي. ويأتي بمعنی يتكلّف من الأعمال الشّاقة ما يُتَمُي به 
نفسه » وینمی به درجاته عند ره بالطاعات والقربات . 

الثامنة : 

الاعتماه على اللرائع الفكر نه ال ركا ال مه اک ا 

7 بر من تر 

المتدبّر يفهم بنفسه اللوازمَ الفكريّة من الإبداعات القرآنيّة البارزة الكثيرة. 

ومنه في السورة فعل [أعطى] الذي يشْمَلُ کل عطاءء حنّى في 

۳ ۳ ,وا ۰ ۶ 1 2 5 ۳ وا 0 
معصية الله. لکن اقتران فعل [أعطى] بفعل : [واتقئ] في النص يدل باللزوم 
الذهتى علن أن الاعطاء سید بطاعة الله وبالند عنصت( اذل قفن 
معصية الله يتناف مع مقتضيات التقوى . 

ومنه أيضاً في السورة فعل: وَاسْتَنْقَ4 أي: وشَّعَرَ بالاستغناء عن ره 
فَطعَىْء فتورّط في اقتحام الموبقات وعَدّم اخاذ ما يقيه من عذاب اللّهء 
وهذا نقيض التقوى. 

التاسعة : 

بنا الکلام على أسئلة مطویّة تنتییرها السّوابق في النّض في أذهان 
المتدبرین بعُمقء والإجابة عليهاء وهذه الاسئلة يبه إليها المتدبر المتأتى 
لماح وبإذرّاكها ینکشف له كثير من الترابط الفكريٌ بَيْنَ فقَرَاتِ السورة. 

وقد سبق لدى تدیر سورة (الليل) التنبيه على عذة أسئلة مطويّة. 
جاءت الإجابة عليها في السورة. وباكتشافها ظهر لنا الترابط البديع بين 
اللاحق من دروس السورة مع السابق منها» وبدون اكتشاف ذلك فقد يرى 
المتعجل أنه لا یوجد بين دروس السورة ترابْط فکریْ» بل السورة تشتمل 
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على موضوعات مُفَكَكَةٍ غَيْرِ مترابطة» وهذا من قِصّر النظرء والبعد عن 
حن التدبْرٍ الذي أمر ال عزّ وجل به. 
۱ العاشرة : 

من المحسنات البديعيّة في السورة: 

(۱) الطباق» في قول الله عز وج في السورة: وما حل کر لش > 
فالجمم بين الذکر ولا فيه «طباق» وهو من المحسنات البديعية المعنّويّة . 

(۲) المقابلت. وهي طباق مُتَعَدُدُ عناصر الفریقین المتقابلین. 

فقول تخالی: وی لد ينتى )4 يقابل قولهُ: اتر یه عل 49> . 

وقوله تعالى: 66 من اش ول 2©)» يقابله: ونا من بل واستنق 
۱ لك «أغطئ» قابله على الضد : «بخل» ‏ «وائقی ۵ یقابله ما یلزم منه 
الصَّدّء وهو «وَاسْتَعْئَى) إِذْ یرم منه 00 طغيانه وعدم تقواه. 

وقول تمالی: وت | لي سود وو شم نی 2 

«صَدَّقَ) 2 «کذب» ومعنی : (لِلْيْسْرَى) يقابله : «لِلْعْسْرَى) . 

الحادية عشرة: 

تأکید اسْتعُراق النفي بحرف الجرّ الزائد «مِنْ» في قوله تعالی: وم 
لکد عدم ين یر رک 49 . 

وفي هذه الآيَةِ الْمَضْرُ الاضافي. أي وما لأحدٍ من الذين يَبْدُلُ لهم 
صَدَقَةَ ماله. وليس الممْصُودُ کل أَحَدٍ من الناس» ولا كُلّ أَحَدِ في الوجود. 

هذا ما فتح اللّه علي باستخراجه. وقد يأتي من بعدي من يكتَشِفٌ 
من بلاغيّاتٍ السورة قَوْقَ هَذَاء وال ا 
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© قرأ حمزة» والكسائي وَخلف: [وَالْوثر] بكر الواو. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة: لَوَالْوَئْر] بفتح الواو. 

وهُمَا لغتان في الكلمة. 

قرأ نافع» وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [إِذَا يَسْرِي] بإثباتٍ الياء وصلا. 
© وقرأ ابن كثيرء ويعقوب: بإثبات الياء وصلا ووقفاً. 

© وقرأ باقي القرّاء العشرة بحذف الياء وصلا ووقفاً. 

وهي وجوه من الأداء. 

© قرأورش: [بالوادی] باثبات الیاء وصلا. وحذفها في الوقف. 
© وقرأ البزي ويعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 

© وقرأ قُنْبْل بإثباتها وصلا» وروي عنه في الوقف روايتان: الإثبات والحذف. 
© وقرأ الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف. 


مقدمات o۱۲‏ سورة الفجر/۱۰ نزول 


ررر 
م 


ففدر 


r‏ و 
عذايهو أحد 


3 


۳۹ 7 نم 


قرأ ابن عامر. وأبو جعفر : لففَدُرَ] وقرأ الباقون: [فْقَدَر]. 

١‏ © قرأ نافع» وابْنُ کثین وأبو عَمْروء وأبو جعفر: [رَبْيَ أكرَمن - رب 
مَائن] بفتح ياء المتکلم. وقرأ باقي القرّاء العشرة بإسكان الياء مع مدّها؛ 
وأثبت ياء المتکلم في لأَفْرَميي - أََائيي] وصلا نافع» وأبو جعفر. وأثبتها 
وصلا ووقفاً البري ویعقوب. وحذف الیاء في الوقف آبو عمرو؛ وله في 
الوصل الاثبات والحذف. وقرأ باقي القراء بحذفها مطلقاً. 

۸ ۱۹ - ۲۰ - قرأ بياء الغائبین في [ِيُكْرِمُون ‏ يَحُْضُون ‏ يأكلون ‏ يُحبّون] 
أبو عَمْروء ويعقوب. وقرأ بتاء الخطاب فيها: نافع» وابن کثیر» وابن عامر. 
وقرأ باقي القراء العشرة [نُكُرمُونَ ‏ تَحَاضُونَ ‏ تأکلون - تحبُون]. 

7 - وقرأ: [ل يُعَذْبُ ‏ ولا يُونَقُ] بالمبني للمجهول الكسائي ويعقوب. 

وقرأ الباقون بالمبني للمعلوم. 


سورة الفجر/۱۰ نزول o۱۳‏ مقدمات 


)۳( 
مما ورد مما یتعلق بالسورة 
تعدّدت روایات الحدیث الذي جاء فيه» أنَّ الرسول یل قال لمعاذ 
رضي الله عنه» حين بلغه أنه يطوّل قراءته فى امامته للناس فى الصلاة: 
«أقَانٌ آنت يا مُعَاد) وأرشده أن يقرأ من قصار السّورء مثل: «سبّح اسم 
رَبك الأعلى ع واللیل إذا یخغشی ۹ وجاء فى بعضها ذكر سورة «الفجر . 
¥ 3۶ فد 


۱ )۳( 
دروس سورة «الفجر» ووحدة موضوعها 

تشتمل سورة (الفجر) على أربعة دروس ضمن وحده موضوع : 

یسم الله عز وجل فيه بأزمنةٍ جرّئ فيها إهلاك أمَم من الاوّلین 
بسبب كفرهم وطغيانهم. وتكذيبهم رسُل رَبّهی والْقَسَمُ بهذه الأزمنة كناية 
عن الْقَسَ بصفّات عدله وانتقامه وجبروتهء وانتصاره لأوليائه المرسلين 
والذين آمنوا بهم واتّبعوهمء بإهلاك الذین عَادَرْمُم وكادوهم وطعَّوًا في 
الأزض ویعُوّا. 

ويَدْخُلُ الْقسَمْ بالارمتة في أساليب التعبير غير المباشر عن المقصود 

وبعد الْقَسَّم بِالأَرْمَِةِ جاء كر بعض الأقوام الذين أَمْلِكُوا فيها 

وجاء في آخر هذا الدرس بيانٌ الْمُفْسَمِ عليه» وهو أن 1 الْعَدْلَ 
المنتقم الجبار الذي ینتصر لاو ليائه» لبالمر صاد لكل الأمم اللاجِمّة إلى أن 
تقوم الساعة. فمئّى وصلث أ مه مه إلى مثل ما وصلّث إليه لام الى سبق 


مقدمات aH‏ سورة لفر/۱۰ نزول 


ِمْلاَكُهَا آملکها الله عر وجل بحکمیه وعذله. ضِمْنَ سُئْتِهِ العامّة التي لا 
تبدیل لها ولا تحويل. 

وقد اشتمل هذا الدرس الأول على الآيات من الآية (الأولى) وحتی 
غاية الآية .)١5(‏ 


يُبيّن الله عز وجل فيه أن الحكمة العظمل من بسط الرزق لبعض 
عباده» وتضييقه وتقدیره علی آخرین من عباده» هو امتحان كُلَّ منهما في 
ظروف الحياة الدنياء لكِنّ معظم الناس يخطئون في فَهُم المراد من بسط 
الرزق» فیتضورون أنه إكرامٌ من ربّهم لهم لأنَّهُمْ يستحقّون هذا الإكرام 
لخصائص في ذواتهم. ويخطئون في فهم المراد من تضييق الرزق وتقديره 
عليهم» 0 یه إهانةٌ من 1 0 ا كد هذه الاهانة. 


بقوله لهم : 4 


اما ان إا ما اه 0 کر و يفول رت ۳۳ و 
م ۱ 2l‏ رر مر 704 


5 ما الله فقدر عه ررقم فقول رن آهتن ل 9 


ر مر 


يوجّه الله عر وجل فيه التوبیخ لذوي الأموال الذین یبُسط اللَّهُ لهم 
الرزق» ليمتحنهم بالبذل لذوي الضرورات و مويه 
کالبوساء والضعماء من الیتامی والمساكين › فلا يُؤدُون ما يجب عليهم في 
أموالهم لدفع البؤس عن البؤساء» بل يبخلون ویشخون» وهم مع بخلهم 
الشديد بما يجب عليهم بذله تتعلق نفوسهم بشَّرَوِ لحيازة الأموال التي 


سورة الفجر/۱۰ نزول 


ليشت تخت أنديهم من غير كد ولا جَهْدِء. فترفبوت موت مهم البأكلوا 
التراث أكلا لماء ويَسُرُهُمْ ذَلِكَ ولو كان الهالکون أحبٌ الناس إليهمء 
ويُحِبُونَ المال خبّا جَمًا أكثرّ من حُبّهم لِمُوَرئِيهمء ولو كانوا من أقرب 
الناس إليهمء وَحُبّهُمْ الشديد للمال يجَعلْهُمْ جَافْي العواطف النبيلة» فلا 
ون ۳7 ذوي الضرورات والحاجات. ولا يُشَاركُونَ الناس في 
آلامهم الناتجة عن الفقر والحاجة إلى المال. 


المال ا جما ور یون حقوق ذوي الحقوق في مجتمعهم» وهم 
ُتحجّرو القلوب» فلا تَنْدَئ بعاطفة كريمة» فیقول الله لهم: <ع. 

وهذا الدرس الثالث من السورة هو قول الله عر وجل فيها: 

. بل لا تكو ولا عسوت عل ڪاو الیسکین (2) ڪون 


و م 1 یگ م ريط 
لوت الا لا 9 يشت 1 6 2 © 6 


الدرس الرابع وهو الأخير: 

يَشْتَمِلُ عَلَى عرض لَقْطَةَ من أحداثِ ما قَبْلَ يَوْم الدین» ولّطات ین 
أحداث يوم الدین» رعبة في استثارة تُمُوس من يريد الاستجابة لدعوة الحقّ 
من الان براي اقرب وارك ايان نا الف الل 
بمطالب الله من عباده» في رحلة امتحانهم في ظروف الحياة الدنيا» ومن 
هذه المطالب ما جاء الاهتمام به» وإبرازه في السّورة من أفعال الخير» وهو 
الحثٌ على إكرام اليتيم» والحض على إطعام المسکین إذ التَّعَاطفٌ 
ورام الاجتماعی من أُوْلَوياتِ السُلُوكِ الذیني بَعْدَ الایمان باللّهِ والصُلاة 
له والاخلاص له في الذعاء والالتجاء. 


واقترن بالحت على إكرام اليتيم» والحض على اطعام المسکین؛ 
التوبحية للتخفیف من تعلق التفوس يشت الاموال خا جا الذي یجعل 


الدرس الأول: الآيات من (۱ ل ۱( سورة الفجر/ ٠١‏ نزول 


المتعلّق بها يِبْخَلُء فيمْئَعُ ما يجب عليه بذله. مما يضْمَنُ تكافل أفراد 


| لمجتمم وتضامتهم . 
موضوع الشورة 


فالسورة تدور حول إنذار المكذبين برسالة الرسول با وتحذيرهم من 
إهلاكِ عاجل في الحياة الدنياء كما حصل لمكذبي أهل القرون الأولىء 
وترهیبهم من عذاب مؤجّل إلى يوم الدین» ویکونْ ذلك في جهنم دار عذاب 
المج رين . 5007 المستجیبین لدعوة الرسول ية في دخول جنّة الله التي 
أعدها للمتقين فَمَنْ هم آغلی مرتبة منهم» وهم الأبرار والمحسنون. 

واختير في السُورة من أنواع السلوك الاسلامي المطلوب مع أوائل 
تنزيل القرآن توجيه العناية لقضيّة التكافل الاجتماعي» وضرورة حمل 
الموسّع عليهم في الرزق على أن يبذلوا من أموالهم. لتحقيق هذا التکافل 
ولدفع البؤس عن البوسای ومواساة الضعفاء» ورحمتهم بالعون والمساعدة. 
وفي توجيه العناية في هذه السّورة لهذه القضيّة متابعة لما جاء في سورة 
(اللّيل) وخطوَةٌ مضافة إلى الخطوات التي جاءت حول هذا الموضوع في 
السُوَرٍ السابقة نزولاًء ضِمْنَ سُنّةَ البناء المتدرّج في التعليم والتربية والتوجيه 
والنُضْح والارشاد. 

¥ نا فد 


)£( 
التدبُر التحليلي للدرس الأول من السورة 
الآيات من (۱ - ۱۶) 


ور © ید عر © تن تأر © تقد هبتر (6 كز 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


في ذلك سم ی جر ا کت ل رف يعاد 69 رم دات الماد © 

لي ك ق ّا في اكد © و ال جوا اسر بالود 2 وعو ِى 
مج دوو رسا مج ام مه سح مه مد 

اناد ل الین طَمَوا في البکد ل( فَأكتروا نها التاه 0 فصب عَلهِرْ ریک 


سوط عَداب 9 له ری ايساد 49 . 
القراءات : 


© قرأ حمزة» والكسائيّء وخلف: لوَالوثر] بكسر الواو» وقرأ باقي 
القراء العشرة: ولور بمح الوای والْوّئْرُ والوئر لغتان عربيتان في هذه 
الكلمة . 

۰ وقرأ نافع» وأبو عمرو واو جعفر : [إِذا يَسْرِي] بإثبات الياء 
وضلا. وقرأ ابْنُ كثير» ويَعْمُوب بإثبات الیاء وضلا ووقفاً. وقرأ باقي القراء 
الْعَشْرَةِ بحذف الياء فى الحالين. 

وأَضْلُ الفعل: «سَری يَسْرِي» بإثبات الياء» فيقال لغة: سَرَْ اللْيِلُ 
يَْرِيء أي: مضی يَمْضِي. ويقال: سَرَى فلا اللیل» وسَرَىٰ باللیل: أي 
فطع بالسیر . وحذف مثل هذه الياء من آخر الكلمة من لهجات العرب» 
وقد خخا حَذْفُها لمراعاة القوافى والسّجعات. وسن ۶ هنا في السورة 
حذفها لمراعاة رژوس الآيات . 

© وقرأ وزش: [بالوادي] باثبات الیاء وصلا» وبحذفها في الوقف؛ 
وقرأ الْبَرّي ویعقوب باثبات الیاء وصلاً ووقفاًء وقرأ قُنْبَلَ بإثباتها وصلاء 
وروي عَنْهُ في الوقف روايتان: الإثبات والحذف. وقرأ باقي القرّاء العشرة 
بحذف الياء فى الحالتين: الوصل والوقف. 

وحذف الياء فی كلمة «الوادي» نظيرٌ حذف الياء فى كلمة (يسري؟ . 

۶ ۶ فين 


الارس الأول : الآيات من (۱ - ۱6) سورة الفجر/۱۰ نزول 


المراد بالأزمنة التى أقدَ تسم اللّهُ بها ذ في السورة: 

() لم رو از پل 8 ما يدل على المراد من هذه الأزمنة التي 
َقْسَم اللّهُ عر وجلّ بهاء ولشنا مُلْرّمِين بالآراء الاجتهاديّة التي ذکرها هل 
التأويل . 

(۲) وقد نَظَرْتُ فيما ذكره المفسّرونَ من أقوالٍ اجتهاديّة» فلم أجذ 
فيها قولاً يضَمَنٌ مُتاسبَة بَْنَ الأزمئة التي أقسم الله بهاء وبين الحديث عن 
إهلاكِ عاد وَنّمُودَ وفِرْعَوْنَ وجئویو» فلم یر صَدْرِي لقولٍ منها. 

(۳) كُمْ تَتَبْعْتُ في القرآن الأزيئةَ التي أَمْلَكَ اللّهُ بها مَؤلاء 07 
وأشباههم قظهرت الشا 2 جَلِية اة وتم و لدی بهذا الترابط بين نت 
المفسم بو وَالْمْفْسَم عَلَيْه والدية سم الله لاد نذاره لهم بالإخلاك 
المعجل فى الدنيا. 

وفيما يلي بیان هذا التتبع : 

و ی ل ی 


في سورة ن 1۹ e‏ ۷۸ ا 


۳1 س کا 1 2 صر مه ی کے ص بار > ص‎ f 
وا عاد ايڪو بريج صر ميڊ لي سَحَرَمَا عم سبح يال‎ 
هس سم 4 ور مط سم ۶ وم م 3-7 5 ين مر ۶« م ع چ رر‎ 
ونمنیه یار حسوما ری ا 0 ها صَرّعٍ عحاز تخل خاویة ۹2 فهل‎ 
و سم جد 5 جنس‎ 0 
092 تری لهم من باق‎ 


صر : أى: برج باردة ذات صوت شدید مخیف. 


0 


يقال لغة: بت ی أي : صَاحَ صیَاحاً شديداً فيه صَرِيرٌ . 
عاتية: أي: طاغيّة متجاوزة حدّ الاحتمال» فهى مدمّرة» يقال لغة: 
عَنَا یعتّو عتوا وعتيًا وعتیّ أي : طغول واستکیر وجاوز تقد فهو عات . 


سورة الفجر/۱۰ نزول الارس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


خحُسُوماً: أي: متوالية متتابعة بالشر والتعذيب» فهي متوالية التدمیر 
ا ی ی وتقطع آصلهم واصل الْحَسْم القطع » »> يقال : 
حسم العزق أي : قطعه وکواه للا یسیل الذم منه 
ولفظ ااخسوم) جمع «خاسم» مثل : شاهد وگ 
لقد كان إهلاك کفار عاد د في ثمانية یام شفع وسیع ليال وثرء ولا 
بن أن تکون قد بدأث مع ا فجر اليوم الأول يا راا ارز شمس 
الیوم الثامن منهاء فتکونُ تا 
ایح ال 3 فيه بعد انتهاء الل ولان اازمات پالبدء E‏ ۳ اش 
ولأنْ الفجِرّ الذئ بدأ عنده تخیر الریح الصزصر العاتية قذ كان عَقَبَ ال 
السابق 4 مار فادَوّاث الاغلال جاهرَّةٌ مُعَدَّةّ من اللَيْل. 
© واأَفلك اللَّهُ عر وجل ا قَوْمَ اج عَلَيْهِ السلام بالصَيْحَة 
مضبحین » أي : عند الفجرء ٠‏ كما قال الله عز وجل في سورة (الحجر/ ۱۵ 


مصحف/ 5ه نزول) : 


522 مه دز مح هس وم eS‏ ر ور ر سر ۳ روم 
% ومد 53 أصصبٌ الحجر الْمرَسَلِينَ ۳9 هم اننا فكانواً عنها 
م e‏ وی م جرد مار رم قرو 


معْرِصِْنَ 49 واوا ی من الجبال وتا ا 9 حدم الصيّحة مصبحین 
© ا لفق عم تا كوا يكبن @4€. 

وهکذا كان بَذْءُ املاك ثمود قوم النبيّ الج عليه السلام في وقت 
الفج فاستحق أن یسم الله ب تایه عن صفات عدله وانتقامه وانتصاره 
لرسله والذین منوا معهم » باعتبار أنه الوفت المختار للبدء بتو جيه آدوات 
الاهلال والتدمیر. 

الحجر : آرض نمود التي کانوا یسکنئونها: وهي ظاهرة معروفة في 
طریق المسافر من المدينة إلى تبوث. 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱۶) 


سورة الفجر/۱۰ نزول 


۰ ومن غير المذكورين في السُورة هنا لاحظ أنَّ الله عَرّ وجل قد 
هك قَوْمَ لوط مُصْبحينَ» آي: بدأ بتوجیه أدوات اهلاکهم وتدمیر بلدانهی 
وجعل عالیها سافلهاء في وقتٍ الفجر. 


قال الله عر وجل بِشَأَنِهِمْ حكايةً لمقالة الوْسُلٍ من الملائكة المرسلین 
لإهلاكهم؛ لرَسُولِهم لوط عليه السلام» في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ۵۲ 
نزول) : 

تالو یلد ی رل رت أن موی و مس ی 
| دهم ) 
َس سیخ برب © ا جا ني جتنا عبت ها رأتطراً عله 
ڃجارة من مج تَصُوو 9 شُوَمَةٌ ند ریک وا هى من اليرت 


۱ 
5 
دع‎ 
Es 
Û). 
n 
3 


وقال الله تعالی في سورة (الحجر/ ۵ مصحف/ 5ه نزول) بشأن 
لوط عليه السلام وقومه: 

نبا ريد کت ار لك كير که تقر نی ©4. 

آي : : في وفت دخولهم في الصبَاح . الصباح : اول النهار» وبدوه 
كوت عند الج فبَدأ تغذیبهم مع الفَجرء واستمد خترة شروق الشمس » 
فلَمًا آشرقث الشَّمْسُ أحَذَنَهُمُ الصَّبْحَهُ هلک وقَلَّبَ اللّهُ بلاتهم عالِيّها 
سافلهاء كما قال الله تعالی في سورة (الحجر) أيضاً 


کک رک 


3 ا E‏ مرف بت 02 فجعلنا عدليها سافلها ومن عم حجارة من 
سل 49 : 


م2 و 


السجيل: الطین المتحجر . 


© وسار بنو إسرائيل في ليالٍ عشر من أوّل المحرّم فارَينَ من فزعون 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


وَجُنُودِه وانّجَهُوا مِنْ مساکنهم عِنْدَ التيل مُنْجهینَ شطر البخر امرگ 
فلمًا علم بأمرهم فرعون جَنَّدَ جيشه ولحقّ بهم حنّى تراء‌ی الجمعان 
مُشرفین» أي : : في وقتٍ شروق الشمس. 


وذعِرَ بنو اسرائیل من جیش فِرْعَوْنَ بعدیه وسُدّتَوء ورآژا آلهم 
مخصّورون بين عذوهم والْبَخر. 

وكادت المواجهة القتاليّة تحدّثُ» ولعل اليوم قد كان التاسع من شهر 
المحرّم» وحط الجيش الفرعونيٌ رحالَهُ استعداداً لقتال الإسرائيليين من غدٍء 
والإسرائيليُون لا مَهْرَبَ لهم إلا آن يخرفيوا الجر والهلاك محَيَنٌ فة لمن 
خاضه في تصور فرعون وجیشه» وفي تضور عامّة الإسرائيليين المذعورين. 


وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحرء فارسل ريحاً 
باردة شديدة» فشقت البحر وفلّقنّه إلى شین فكان کل فرق کالطود 
العظيم» وجَعلَيْهُ جليداً يابساً في مكان الفرق للْعْبُور”” . 


ودخل موسى وهارون عليهما السلام» ومعهما بنو إسرائيل يَعْبِرُونَ 


(۱) جاء في سفر الخروج (۱۲) فقرة (۲۷) أن بني إسرائيل ارتحلوا من مَدِيئَةٍ «رَعَمُييس» 
وجاء في قاموس الكتاب المقذس أنَّ موقعها الآن مدينة «صالحجر» أو «صان الحجر». 
والبحر الأحمر هو الذي ورد باسم بحر سوف في سفر الخروج. 

(؟) جاء في الإصحاح )١5(‏ من سفر الخروج عند أهل الكتاب ما يلي : 

۱ ومد موسّی يده على البحر» فأجری الرَثٌ البخرٌ بریج شرق دة کل اللیل؛ 
وجعل البحر يابسَةٌ واْشقْ الماء ۲۲ فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة» 
والماء سورٌ لهم عَنْ يمينهم وعن یسارهم» ۳۳ وتبعهم المصریون ودخلوا ات 
جمیع خیل فرعون ومرکباته وفرسانه إلى وسط البحر ۲۶ وکان في هزیع الصبح أن 
أَشرّف على عسکر المصریین في عمود النار والسَحاب وأزعج عَسْكرٌ المصریین 

. فقال المصريّون نهرب من إسرائيل . لأنْ الربَ یقاتل المصریین عنهم. ۲۳ 
فقال الب لموسی مد يدك على البحر ليرجعٌ الما على المصريين على مرکباتهم 
وفرسانهم ۲۷ فمَدٌ موسى يده على البحر فرجع البخر عند إقبال الصبح إلى حاله 
الذائمة. ش 


الدرس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ سورة الفجر/۱۰ نزول 


البحرء وهال فرعونَ وجئوده أن یفلّت الإسرائيليّون من آیدیهم. وأوهموا 
آنفسهم أن الحدث قد كان ظاهرةً طبيعيّةَ تجمّدٌ بها الماء. ولم تکنْ معجزةٌ 
ربانيّة منحها الله لموسى عليه السلام فتبعوهم ليلا ولوا وراءهم 
مكابرين من حيث دخلواء وانتهی خروج أواخر بني إسرائيل قُبَيْلَ الفجرء 
واستكمل فرعون وجنوده الدخول في مكان ار من البحر ملاحقين بني 
إسرائيل» والبخرٌ جامِدٌ ساکن» وأمَرَ اللَهُ مُوسَئ أن يرك البخرّ رهوا آي: 
ساكناً متجمّداً عند مكان العبورء إغراءً للعدوٌ الملاحقء ثم أمر الله موسین 
ن يضْرِب بِعَصَاهُ البحرء فضربَهُ فذاب الجلید. والتأم الماء» وغرق الجیش 
الملاجق کل عند الفجر. 


وكانت أحداث هذه الليالي العشر من أول المحرّم حى العاشر منه» 
الذي هو يوم الإنقاذ لبني إسرائيل» والإهلاك لفرعون وجنوده أحداثاً عظيمة 
سق أن یسم الله بهاء كناية عن صفاتٍ عدلهء وانتقامه وانتصاره لرُسّْلِهِ 
والَّذِينَ آمَنُوا معهم. باعتبارها الزمن المختار لتحقیق سئَةٍ الله التي لا تبديل 
لها ولا تحويل. 


ومن هذا التتبّع ندرك أن الْمَجْرَ هو الوفث المختار من العزيز الجبار 
لبدء توجيه وسائل إهلاك عادٍء وئمود» وقوم لوط» وفرعون وجنوده. 


فهذا الوقت جديرٌ بأن يُقيِمَ الله به» على تقدير أن القسم به هو كَسَمْ 
بحكمته في مقادير جزائه وعقابه المعجل لمستحمّي العقاب في كثير من 
وقائع إهلاكه لکمّار أهل القرون الأولى. 

وبالنظر في صوص القرآن نلاحظ أن انزال البأس وإجراء الإهلاك أو 
التعذيب پیات أي: حين دخول الناس في اللیل» ولا سيما في آواخره مع 
دخول الفجرء أو حين قيلولة الناس وسكونهم بعد الظهر هو السّنّهُ المفضّلة 
في مقادير الله للإهلاك. وقد يكون في وقتٍ الضحی وهم يلعبون. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - )١5‏ 


سورة الفجر/۱۰ نزول 


قال الله عر وجل فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول): 

رگم ین ی أمككتها مھا بسا بت آز هم تایلک )4 : 

بياتاً: أي: وهم داخلون في اللّیل» وربُما یکونون نائمین فيه. 

قائلون : آي : وهم نائمون في وفت القیلولة. 

وقال الله عر وجل فيها أيضاً: 

لقان آهل ره أن ينيم بأشتا با وَهُمْ ابو 9 أو لین اَهَل 
شرك أن أيهم باشتا سح وَهُمْ لبود 42 . 

۶ 3 6 
رو ع ده جه عي با 4 5 5 0 م 
© الج )> : قسم بوقتِ انبعاث نور الصبح لانتهاء الليل وبدء 
النهار. وهو الوقت الذي بدأ فيه رال بأس الله. لاملاك عَدَّدٍ من الأمم 
ای کدیت سل رنهاه: ارط وب كما سيق اند 

٩‏ ل عثر 402 هي فيما ظهر لي العشر الاوائل من شهر 
المحرّم ‏ التي سار فیها بنو إسرائيل بقيادة موسی وهارون علیهما السلام» 
خارجین من مصر في اتجاه البحر الاحمر إلى سینای كما سبق بیانه. وقد 
آقسم الله بها. 

وحذفت الياء من ليالي للتنوین. تخلصاً من اجتماع ساکتین كما هي 
القاعدة. 

* لسع ور 46: الشَفْعُ في اللْعْة: ما كان عَدَدُهِ رَوْجاً. 
والوثر: ما كان عدَّدُه فرداً. وقد ظهر لي أن المراد سبْمْ اللّيالي وثمانية 
الأيام التي أهلك الله فيها عاداً بريح صَرْصَر عاتية» سَخُرَّها علیهم متتابعةً 
خسوماء وقد آقسم ال بهاء كما سبق بیانه. 


© «وَيّلٍ إا بر 462 : إِذا نري بإثبات الیاء أو حذفهاء أي: لا 


الدرس الاول: الایات من (۱ - ۱6) 


ی ا ل المختار ر لإنزال باس ی 
ورا وا جات الله یت و تمون لیلا . 

يشري: أي : يمضي. وقد یکون من فعل «سَرَی فلا يَسْرِيظ إذا 
مَس لیلا» وجاء وصف اليل هنا باه يَسْري على معتّی أنه يُسْرَىُ فيه» كما 
یقال : نهاره صائمء وله قائم . 

وهذا من المجاز العقلی» كما یقول عفد من علماء البلاغت إذ جاء 
فيه إسناد الفعل إلى زمن فعل الفاعل» لا إلى الفاعل نفسه“ 

وفي الم باللیل إذا يَسْرِي إشارةٌ إلى تَبْييتِ الله الناس بالعذاب» إذا 
خمّث علیهم كلمةٌ العذاب. لاد الیل هو الوفث الذي یکی اختیار الله لى 
ولا سيما أَواخری ومع انبِعَاثِ الْمَجْرِء لإثرّالٍِ العذاب وافلال مَنْ قَضَئ الله 
باهلاكيم . 

وفي هذا الم وَعيد للمجرمین المکذبین پرسالة رسول ال الْذِين 
تلو على اضطهَادٍ المومنین وتَعْذِيبهِمْ والافساد في الازض: بانهم 
يُعَرضونَ أنْفْسَهُمْ لإِنْرَالٍ عقاب الله فيهمء وإهلاكهم كما اهلك نُظراءهم من 
مجرمي القرون الأولى . 

ودل على الوعید استعمال لفظ ذ» فى قوله تعالی: ولل إا ی 
49 فهو ظرف لما يُستقبَلُ من الزمن. 

آي: فة الله فی تببیت التكرمين بالمعذبات والمهلکات سه اب 
يجري تنفیدها كلما َضَتْ حكمةٌ الله بإهلاك مجرمین لاحفین. إلى أَنْ تقوم 


)١(‏ انظر «تقسيم الإسناد في الجملة إلى حقيقي ومجازي» في كتاب: «البلاغة العربية» 
للمؤلف ج(۱) ص(155١).‏ 
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السْاعَة» فتشري وسائل وأدواث الإهلاك ليْلاء کالرّیح المدمّرة» والبراکین 
المتفجَّرّة» والزلازل الْمُحْدِثَةِ للخراب» والفیضانات الاتیات بالعذاب» 
والنيران ر والشيول المقرقة). فضت الله نها علانه على التسرفية: 
أثناء یل أو مَعَ الْمَجْرِ والإصباح» وعند الشروق وهم نائمون. 

إن الْقَسَمَ بأحداث إهلاك سِبَّمَّتْء وأحداث إهلاك يُنْذِرُ اللّهُ بإيقاعها 
مستقبلا على المجرمین , سم بأمْرٍ عظیم مُخِيفٍِء َو جذا. وهو يبه دا 
الججر على الخطر العظیم فیجعله يَحْجُرُ على أهوائه وشهواته وَكِبْرِهِ وکل 
نوازغه وَنَوَاذِعِهِ الجانحة» بإرادة عاقلَةٍ رشيدة» مین بالل وَبرْسْلِهء ویکل 
ما جاء عن ال من بیان وتکلیف» ویژین بالجزاء وبيوم الذين» ويتّبعٌ سبيل 
الْهُدَى ضْمْنَ حُدُودٍ استطاعته. 


« مَل فى لك مم لى جنر 4©2 : 


الججْرٌ: هو العَقْلُء وسم جضراً لأنّهُ بجر آهواء صاجبه وراه 
وشهواته» يعفا بارائة رة حازمَة عاقلة رشیدة» حدق لا تسوقة إلى 
الموبقات» وتدقعٌ به إلى المهالك. 


«هل» حرف استفهام موضوع للتَصْدِيقٍ الایجابی۲) 


التقرير» ويُسمّئ عند البلاغيين استفهاماً تقريريّاء والمرادٌ به حمل المخاطب 
على الإقرارٍ والاعتراف بأثر يعْلَمُهُ أو يَشْعْرُ به. 


فذو لحجر پقول: 7 القت بأزمئة إمْلاكٍ الله العزيز الجبار 
)١(‏ التصدیق: هو إدراك النسبة الحكميّة في الجملت فلا یستفهم بحرف «هل» عن المفردء 


والايجايي: ضدْهُ السلبي وهو المنفي» فلا يصح أن یقال: هل لم يأتِ العید. ولا هل 
لم يْرَ هلال شوال» بل تستعمل الهمزة في الجملة المنفية. 
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للمغرقين سا واا ی ر اه وت ید للم 
ع : لذغوة الخ ولم تب صراط الله المستقیم» الذي جاء به دين الله 


وقد سم الله عَرَ وجل بهذه الأزمنة توطئة لعَرْض إهلاكه لعادٍ وثمود 
وفرعون وجنوده» ا للمشركين في عصر الرسول محمد مء من أن 
رل اللَّهُ بهم مفل ما أنزل بالذين سلفواء إذا وصلوا إلى مثل الحال التي 
وصلّ إليها السابقون المهلکون. 
FF‏ ين د 
« ام ر کیت كَل نك بعاد €9 رم اد یناد 3© 94!. 


الاستفهام هنا خارج عن أصل دلالته وهو طَلَبُ الإفهَام أو الا علام » 
والمراد به التقريرٌُء أو التلويمٌ والانکان وهو موجّهُ للمکذب الجاحد المنكر 
لرسالة الرسول. 


فعلی معنی التقریر يُرادُ بالاستفهام حمْلٌ المخاطب على الاقرار 
والاعتراف بعلمه بما فعل الرب جل جلالهٌ بهؤلاء القوم. 


وعلی معنی التلویم والانکار فالمرادُ به تحمیله مسؤوليّة الموَاحَذة على 
عَدّم اتعاظه بما يَعْلَمْ من س الله في إهلاك الکافرین المکنبین» المعاندین 
المجرمین العاملین على قَمْع دعوات رسل الله» واضطهاد الذين أمَُوا بهم . 

آم ر4؟: آي: ألم تغلی فالرُوْيَةٌ على هذا رؤيّةٌ علمية. ولا مانع 
من حَمْلِهًا على الرّؤية البِصَرِيّةِ أيضاً إشارة إلى أن بإمكان الرائي أن یر 
آرضهم ودیارهم» ویشهد ما حلّ فیها من دمار واعظ لمَنْ اراد أنْ يَتَعظ . 
وعَادُ قبيلة من القبائل العربيّة البائدة» وهم من ذُريِ من نجا مع نوح عليه 
السلام» وهي مسمّاة باسم جذها عاد. 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الأول : الایات من (۱ - ۱6) 


للم کت الیتاد 42: إِرَم: اسم بلاد عاد وازم: هو في الاصل 
اسم جذ عادء فهو كما یذکرژون واللَهُ علَمْ: عاد بْنُ عُوص بن رم بن 

وطلق لفظ (إِرَمَ» على قبيلة مِنْها عادٌ الأولى» وهي مِنْحَدِرَةٌ من جذها: 
(إرم بن سّام». وهي قبيلةٌ من قبائل الْعَرّب البائدة» وهذه هي المرادة هنا. 

وتوجد «عادً؛ ثانيةٌ» یقال: رها مَنْ بَقِي من عاد الأولى» وهم ذُرَية 
من آمنوا بهُودٍ عليه السلام» أو من كانوا بعيدين عن مواطن إهلاك قومهم. 

وجاء وصف (إرّم» بأنها ذات العماد» إشارة إلى أُنَّهُمْ كانوا يقيمون 

و #دان 4 إما قرف للبلاد» آو ات للقبیلة فعلین أنّها وصف 
للبلادء فالمعنى أن بلاد ارم هي البلادُ ذاتُ العِمّادء أي: المتميّزةٌ بهذا 
الوصف. وعلى أنها وصف للقبيلة» فالمعنى أن قبيلة ارم قبيلة مشهورة 
ومعروفة فى زمانها بأنها ذات العماد. 


على هذا مفرد. وتأتي جمعاً للعمَادة» وهي الأبنية المرتفعة» وغل الْعِمَادِ 
هُمْ آضحاب الأبنيّة العالية الرّفيعة» وهذا الْمَعْئَى هو المعنئ الملائم الذي 
جعل قبيلة إِرَم تَتَمَيّرْ بين قبائل عصرها بأنّها ات العماد» إِذْ جاء التعريف ب 
«آل» في العماد» لبيان تميّرها وَتَمَوُقِها بأبنيتها العالية الرفيعة بين القبائل 
الساكنة في البلاد العربيّة. ۱ 

وربما كانت متفوقة بارتفاع أعمدة خیامها والله آعلم. 

ولا أساس للأساطير التي يرويها القصّاصُونَ عن مساكن عادٍ في 
الأحقاف""؟ . 


(۱) تقع الأحقاف في مكانٍ من الربع الخالي الآن في شبه الجزيرة العربية . 


الدرس الأول: الآيات من (۱ - ۱6) سورة الفجر/۱۰ نزول 


2e o 


© الى م بلق يلها في اليد 449 : قال المفسّرون: الضمير في : 
«یله» يعود على «عاد» التي يُطْلَّقُ عليها أيضاً لفظ : «إرَم»» أي: لم 
يُخْلنْ مثل قبيلة عادٍ في بلاد الدنياء لأنهم كانوا طوالاً آشذاء أقوياء» أو في 
البلاد العربية» والأوّل آظهر والله أعلم . 

© تنود أن باوا سح ألو ©6): ورین في المتواتر [بالوادِي] 
بإثباتِ الياء المحذوفة اختصاراً ولمراعاة رؤوس الایات في قراءة من رواها 
الف 

[نَمُود] هم قوم النبي الرسول صالح عليه السلام» وهي قبيلة عربيّة 
من القبائل البائدة. وكانت مساكنهم في وادي الفری» الذي فيه مداين صالح 
المعروفة» وفيها آثارٌ باقية. 

لجاب ألصّخْرَ#: أي: قَطَعُوا الصَّحْرء يقال لغة: جاب فلا الشيی 
أي: قطعه. ويُطلَقُ على قطع وسَطٍ الشيْءِ. وعلى خْرْقِه. ويقال: جابَ 
الصخ أي : یه 

وآثار «ثمود» في مداین صالح ل على آهم کانوا ینقبون الجبال» 
ویتخذون لأنفسهم فیها بیوتاً. 

© عة ذى اراد 6): أي: وفرعون ذي المباني العظيمة التي 
تُشْبه الأوتاد (أي: الجبال) وقد كان للفراعنة اهتمامٌ ببناء الأهرامات التي 
تشبه الجبال في ارتفاعهاء وقد يكون التعبير كناية عن قوته وتمکنه في 
سلطانه . 

وجاء هنا ذكر «فرعون» دُون ذكر قومهء إشارة إِلَى أنه استخف قَوْمَهُ 
فأطاعوه» فكان هو كَل قومه» اد كانوا بمثابَة الملْحَقِين بأطرافه» فلا أَمْرَ إلا 
ا ولا رای دالا براه 


4 مرحو 


© الین لوا في اكد © ناکرا نها الْمَسَاد ©4 : 


سورة الفجر/۱۰ نزول الارس الأول : الایات من (۱ - )١5‏ 


البلادء وأکتروا فيها الفسادء بظليهم ری وسَيْئَاتِ آعمالهم. 

الطغيان: تجاوز الحذ المقبول أو المحتمّل. إلى مستوى الاضرار 
الفاحش والإفساد الكثير» والظلم والجر والبغي والعدوان. 
وطغى المای إذا فاض وتجاوز الحد فأفسد. 

الفساد: التلف» والْعَطْب» وتحول الشیء من کونه صالحاً نافعاً إلى 
کونه غير صالح ولا نافع» بل ربُما یصیر ضاراً كريهاً مفسداً للأشیاء 
الصالحة. یقال لغة: فَسَدّ اللّحمْ إذا تن وصاز ضاراً» وکذلك کل شي: 
يتحول إن كو هود أن از :ققد فس 

« مب عر و سر1 عاب 49 : 

يقال ل صب فلانْ الماء على الأزض مثلاء إذا سكبة وفع دُفْعَةَ 
واحدة من الإناء الذي هو فيه. فالصّبُ جغل الشَّيْءِ یتهاوی من عُلو بتتابع 
على أكثر ما لدیّه من اندفاع وسُرْعَةٍ. 

والسوط : هو ما يُضْرَبُ به من جلدٍ للتّعذِيب. 


في هذه الآية استعارة فعل اصَت) للدلالة على إنزالٍ العذاب بتتایع 
وغثف كما یب الماء من الإناء على رؤوس الذين بصب عليهم ؛ واشتعارهُ 
لفظ «سَوْط» للأدوات الرَبَانية التي أهلَكَ الله بها هؤلاء الأقوام» رد شب 
یرال العذاب عليهم اع بحركة الصَبّء وشت أدَواتٌ التعذیب الربانية 
بالسَوط . وأضیف لفظ سوط إلى كلمة «عَذَاب) لبيان أن إهلاكهم لم يكن 
مجرّد ماتَة لم تقترن بشعورهم بالام العذاب النازل علیهم » بل کانت مقرونة 
باداقتهم عذاباً شديداً. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۱6) سورة الفجر/۱۰ نزول 


ونهذا استکملت الصورة تعیرانها المعضودة بالیان: 

هذا ول عزض قرآنيٌ نرّد بشأن إهلاكِ أمَم ماضيّةِ كذّبت رل رَبّهاء 
وطغت فى البلاد» وأکثرت فى الأرض الفساد» وهو عرض موجرٌ غاية 
الإيجازء ثم نزلت في القرآن بعد هذا تفصيلاتٌ متتابعات کل منها يلائم 
المناسبة التي ورد بشأنها. 

و ا رک ايرد @4: 

هذا هو الْمُقْسَمُ عليه في السورة» اد بدأث بالْقَسم بالفجر» وليالٍ 
عشرء والشّفْع والوثرء وَاللَيْلٍ إذا شر. 

الْمِرْصَادُ: هو مَكانُ الرَضْدٍ أو طريقّه؛ الرّضْدُ هو المراقبة الم لأمر 
ماء دون سَهُْو أو غفلة» لثلا تَمُوّ لحظات يفْلَّتُ فيها المرصودٌ ویخرج عن 
سَاحَةَ المراقبة. 

فراصذ النجم یتابع حركتّه وظهوره واختفاءه» والأسد فا فريسته » 
والخراس يَرْصّدُون الطرقات من حولهم یترفْبُون حتّی لآ يُداهِمَ المحروسش 
عدو أو لِصّ. 

وهذا التعبير القرآنيّ: لك ربك الَا 4 كتايّةٌ عن مُرَاقبةٍ الله 
للمجرمين دواماًء في كل الأزمانٍ حتّی أفضر وَحَدَاتِها وأصغرهاء مع شمول 
مُنْتَقَمٌ جبَّارٌء وله سنه في عباده ثابتَةٌ لآ تبدیل لَّهَا ولا تحویل فيهاء كما جاء 
التصريح به فيما نزل من قرآنٍ بعد هذا في عذة سُوّره فإنّهُ سيُئزل عذابَهُ 
وإهلاكة على المجرمين اللاحقين» كما آنزله على المجرمين السابقين. 

وفي هذا لماح إلى إنذار ووعيدٍ بعذاب وإهلاكِ لكل المجرمين» متّی 
وصِلْتُ حالتهم إلى مثل الحالة التي وصل إليها المعتّبون المهلكون 


الغابرون . 


سس ور و 
لبا 
۳۹ 
ع 


ص 
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)6( 
التدیُر التحليلن للارس الثاني من السورة 
الآيتان: (۱۵ و )١5‏ وكلمة «کلا من الآية (۱۷) 
قال الله عر وجل: 
هل اسن نا ما که کر کم ول ود 6 نآ 
إا ما الله هَقَدَرَ عله رقم يفول ر اهن 69 ع... 


۰ 


5 


القراءات : 
© وفری: [أکرمنی] بإثباتِ ياء المتكلم. وفری: [أْمَائَنِي] أيضاً 
ب وقرئ : : افَقَدَرَ عَلَيْه] تشادن الدّال. وبين ن القراءتين تكامل في أداء 
ا المراد» اد من التاس مَنْ تضق ل الله عليه الرژق تضییقاً غ شديد» 
وقد دلت على هذا قَرَاءَةٌ: [قَدَرَ] ومن الان ف ا الله علو زى 
تفا تیب ود دلت على هذا قَراءَةٌ [قَدَرَ] بتشديد الدال» إِذْ زيادة 
المبنی بالتضعیف هنا تَدّلُ على الزيادة في المعنی. 


ال لغة: قَدَرَ اللّهُ على فُلان الززقی ودره إذا ضیَمّه وف عن 
حاجته وحاجَة عياله» وهذا آحد معانی هذا الفعل . 
۶ 36 95 
تمهید : 


في هذا الدرس بیان خطأ التاس في مفهوماتهم حول قضيّة بط الله 
الرزق على بعض عباده وتضييقه الرّزق على آخرين» مع بیان حكمة الله 
في ذلك» وهي ابتلاء کل فريق منهما بما يلائم خصائصه النفسيّة التي 
فطره الله عليها. 


الدرس الثاني : الآيتان (۱۵ و١١)‏ وبعض (۱۷) سورة الفجر/۱۰ نزول 


وقد یمتحن الله بعض عباده بالتضییق فالبسط. أو بالبسط فالتضییق 
وقد یجعل بعض عباده يتقلْبُ بين البسط والتضییق. 

وامتحان الانسان مُتَابَعٌ برض تصرفاته الکواشف لبواطنه» وتسجیلها 
علیه. تمهیداً لمحاسبته فمجازاته یوم الدين. 

إن الامتحان ببسط الأرزاق والسَعَة فى امتلاك الأموال» أو بتضییقها 
وتقلیلها امتحان صغبٌ» وهو من آکثر الامتحانات كشفاً لکوامن النفوس» 
ولتوجه الارادات الحرّة فى اختیاراتها الدافعات إلى السَّيْر فى طریق الخیر» 
أو السْیر فى طريق الشّر أو الترذد بینهما فى مسيرة الحياة» أو الانحراف 
ثم الاستقامت أو العکس. 

وفي هذا الدرس من سورة (الفجر) متابعة لسلسلة الحديث عن 
الأموال» وواجب الإنسان الممتحن فى الحياة الدنيا تجاههاء الذي تعزضت 
له سُوَرُ «العلق» والمدثرء والاعلی» واللیل» فيما سبق من تنزیل. 

© ففي سورة (العلق) جاء بيان أن الانسان لیطغی أن رآه استغنى . 

© وفي سورة (المذثر) جاء بيان أن من أسباب التعذيب في سقر يوم 
الدين عدم إطعام المسكين . 

© وفي سورة (الأعلى) جاء إلماح ضمني إلى حرص الناس على 
المال وشخهم به» ضمن قضيَة عامّة» وهي بيان أنْهم یژثرون الحياة الدنیا. 

© وفي سورة (الليل) برز الّوجیه بقوّة للعطاء المالی» المبني على قاعدة 
الایمان بالله والیوم الاخر» والتحذیرز من البخل وإمساك المال عن مستحقیه . 

۶ 3 فد 
© قول اللّه عر وجل: 


«كنً الجن ؟ ما آله رز کرم وَمَمُ یٹول بت كرس 463 : 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الثاني : الایتان (۱۵ و۱۹) وبعض (۱۷) 


الفاء في: نَم دلت على أن ما بعدها مفرّع عن شيء جاء بیانه 
في الدرس الأول من السُورة. 

وبالتأمل یظهر لنا أن قول الله عر وجل في آخر الدرس الأول: لد 
ريك بَالْمِرْصَادٍ 409 دل على أن الناس لو لم یکونوا موضوعین في الحياة 
الدنيا موضع الامتحان لَمّا كان ال لهم بالمرصاد. 

وكون الناس موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» يقتضي أن 
يكونوا ممتحنين بقضيّة بَسْطٍ الرزق وتوسعتهء أبو بتضييقه وتقليله» وذلك 
بحسب خصائصهم النفسيّة التي فَطْرَهُمْ م الله عليهاء ضع أمون كثيرة جذا 
امتحنهم الله ويمتحئُهُم بهاء ولکنْ البيان هنا وجه : العناية لقضية الأززاق 
لاهمیتها عند التاس» وللحاجة إليها دواما ولأن بذل المال ابتغاء 
مرضاة الله من المطالب الأولى في سلوك الانسان المژمن المسلم» ويأتي 
بعد الصلاة لله مباشرة. 

أي : ا سر و ای 
ظروف الحياة الدنياء يُشَاهِدُ المتتبّم الخبير أن النامن غافلون عن حكمة الله 
في ابتلاء الناس» ويتوهّمُونَ أذ توسعةً الرزق لبعض الناس تكريمٌ من الله 
لهم را تضييقه على بعض عباده هن من الله لهم. 

وکلمة: 13] تفه س الط وا ك اننا وفيه معنى التفصيل 
غالبأء وتُكرّرُ كثيراً حینما تحمل معنی التفصیل» كما جاء هنا في السورة. 

إن الحكمة من الْبَّسْطٍ والنَّضْبِيقٍ هي الابتلای أي: الامتحان 
والاختبار. لكنّ الانسان أخطأ الم عن الله وأخطاً في تعليل تصاريفه في 
خلقی فَأبعَدَ عن ذفیه حِكُمَة الامتحان وقَدُمَ من نویه تغلیلا تفصيليًا آخره 
فزعع أن بط الوزق 00 من اللّه لعَبْدِوء وأ تَضْبِيِقَهُ هئ من الله له. 


وکلا التوهُمَيْن باطل يَسْتَحِنُ صاحبّهُ عليه الجر والرَذع. 


الدرس الثاني : الآيتان (۱۵ و۱) وبعض (۱۷) سورة الفحر/۱۰ نزول 


والمرادُ من الإنسانٍ الجئسٌ الذي ينطب على معظم أفراده» ولا يُرادُ 
به مَنْ آمنَ بالله وأَسْلَمَ له وفَهم حقيقةَ حِكْمَةِ الله في عطائه ومَْعه» ونعمه 
ومصائبه. في ظروف الحياة الدنياء وأنَّ القاعدة العريضة فى کل لك 
الابتلاءء فهذا الإنسانُ لا يجري وراء توَهْمّاتهء فلا يقول مقالة الجاهلين. 

ولا تشمَّلُ عبارة (الإنسان) هنا الكافر والملحد الذي يرى أنه نال 
آمواله بعلمه ومهارته أو بمصادفة حظ . 

© إا ما له رب6: آي: إذا امْتَحَنَهُ اللّهُ رَبّه المهیْمنْ عليه بسْلطان 
ژبوبیته» و «ما» بعد إذا تأكيديّةٌ لمعنی الشرط أو لفعل الشرط. 

مادة الابتلاء تذل في أصل معناها على الامتحان والاختیار» لکشف ما 
لدى المبتلى من صفات کامنات» بعمل إراديٌ ذي أثر يُدْرَكُ في النفس» 
في حركات وتصَرّفات الك الارادیت ویکون الابتلاء بالنعم e‏ 

e‏ ۹۹ مد مم ونم 46 : فأكْرَمَهُ: أي : فجعلة بعطاءاته له مترقعاً عن 
الحاجة إلى الناس» واستجداء صدقاتهم ومعوناتهم. 

وئعمه: أي: جعلَهُ يتئَعُمُ بما أعطاه من وسائل التَّرَقْهِ في الحياة 
الدنياء يقال لغة: نَّعُمَ الله الإنسانَء أي: أفاض عليه نعماً وأرزاقاً وخيرات» 
جعلنْه یستمتع بلذاتها فى حياته . 

ومن فعلي: «آکرمه ونعمَهُ» ومقابلتهما بقوله: [وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ] 
شهم أن المراد وس له رزفه . 

© فقول بت رنه وفي قراءة [أَكْرَمَنِي]: أي : أعطاني ما أنَا له 
أل مِنْ تكريم وتعظيم ومکانة عالية. 

5 ع اراي دی لبا ف ی مع وبا ويه ع2 

يقال لغة: أكْرّمٌ قُلآنُ فلاناً إذا عظَمَهُ ویر وَشَرّفه. والعبارة تذل 
بإيحائها على أن القائل يَشْعْر باستحقاقه لهذا التكريم. 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الثالث : الآيات (۲۰۰-۱۷) وبعض (۲۱) 


رہ ل لي مر 


© وما رد ما که فَقَدَرَ عَييْهِ رزتم» وفری: [مَقَدَرَ] وقد سبق بیان 
تکامل 9 تن 0 الدلالة على المراد. 
در یه 00 أي: فضَيّقَ عليه رزقه ولم يَبْسْطَهُ له. 
«#فول رن آمتن وفي قراءة [أْمَائَنِي] باثبات ياء المتکلم. 
أهانني: أي: أَدَلَنِي. وهذه العبارة تذل بایحائها المستفاد من القرائن 
في النض» على أنَّ قائلها يَشْعُرُ بأنَّ ربّهُ ظلمه فلم يُعْطِهِ ما هو له أهل. 
ربط 2 ره و و و 
6 أدَاةُ رذع ورَّجْرء ويجوز الوقوف عندها في کل الأحوال. 
وقد جيء بها لزجر ورَدْع صاحِبّي المقالتين. 
والمعنى: لا بَسْطْ الرزق للإنسان تكريمٌ له ولا تضییقه عليه إهانة 
وكين كل ا آلرتسان ا ,ظروفت ل 
صاحت المقالة الاولی» ويا صاحت المقالة الثانية» كُفًا وامتَیما عن 
الك ماه فى مقالة باطه لا اسان الها مت للح وان الله ليدع سند وی 
أحد من عباده نَسَبٌ ولا قرابة ولا مصاهرة» فلا يُحَابِي فريقاً منهم ببسط 
الرزق» ولا يَجَورٌ على فريقٍ منهم بتضییقه عليه. 
کل د ين 


)0( 
التدبر التحلیلخ للدرس الثالث من السورة 


الایات من (۱۷ - ۲۰) وكلمة «کلا» من الاية (۲۱) 


3 0 - 2 ی با مر ۸ مم ثم r‏ 
«. .بل لا کون ايمول عدوت عل طعا الْيِسَكنٍ ي وَتَأكلونَ 
م £ .۰ S4‏ و وعد رم رک ريك 
ارات أكلا لما لو وغوت المال جا جما لو كلا . .4 . 


سورة الفجر/۱۰ نزول 


الدرس الثالث: الآبات (۲۰-۱۷) وبعض (۲۱) 


القراءات : 

@ وقرئ: ليُكْرِمُونَ - يَحْضُون - يَأَكُلُونَ - يُحِبُون] بياء الغائبين . 

© وفری: [تَحُضُونَ] كما فُرئ: [تَحَاضُونَ] وبين هاتين القراءتين 
تكامل في المعنی» فَتَحْضُونَ ليس فيه معنى المشاركة في الحض» وهذا 
يناسِبُ حال أصحاب القيادة الفكريّة في مجتمعهم الذين ينْصّحون العامة 
وتَحَاضُونَ فيه معنى المشارکة» وهذا يناسب أحوال الناس بشكل عامٌ. 

وبين القراءتَيْن التي بتاء الخطاب وبياء الغائب تكامل بياني» لد 
الخطاب يلائم فريقاً من الناس» والحديث عن الغائب يلائم فريقاً آخر من 
الناس» وهم المعرضون والمذيرون. 

* ةا فد 


تمهید : 

بعد بيان حكمة الله عر وجل في توسعة الرزق لبعض عباده» وتضييقه 
على بعض عباده» وهي حكمة الابتلای وبعد رَجْر الذين يتومَّمُونَ خلاف 
هذاء لا بد أن يُذْرك ذو التفکیر السلیم الذي عرف أن الغرض من کل 
منهما الابتلای أن المطلوب في هذا الابتلاء الرَبانيَ من الّذِينَ وسّعَْ ال 
لهم في الرزق. أن يَبْذُنُوا من آموالهم لرفع البزس عن الَّذِينَ ضَيّقَ الله 
عليهم آرزاقهم» وفي طليعة هولاء البؤساء من اليتامّئ والمساكين. 

لكنّ واقع حال الجمهور الأعظم من ذوي الْيّسار والسعةء أنهم فُساءُ 
الب والنفوس فلا تُحَرّكُهُمْ نحو البؤساء عاطفة نبيلة» فلا يُؤَدَونَ ما 
يحتّهُمْ عليه الواجب الإنساني» وما يِأْمُرهُمْ به التکلیف الرّباني» من بل 
بض أموالِهمْ لتخفيف البؤس عن البؤساء» والعطف على الضعفاءء بل 
ادون على هذا حبّا شديداً للمال» وشرماً للاستزادة مئه ولو بالمكاسب 
الظالمة الآثمة. 


* ول لا کرد ی 

والجواب : ® بل لا ١‏ کرو تيع ؛ مجَرّدٌ کرام معنوي و لم 
يُكلَفكمْ مالا ت۱8 تشون ِالتّرَفُع والاستعلاء ء عن إكرام اليتامى 
الضعفاء البؤساء» بل تعاملُونهم بالإهانة والإذلال» ومن كان منکم ول عليه 

اکرم فلا قلاناً : أي : رفع من درو وأعطاه ما يحب من مكانة» ولم 
یجعله یشغر بانتقاص ولا مهانة» ضد آهانه. 

اليتيم: الصغير الذي مات آبوه من الناس. 

واذا كان اليتيم فقيراً فاله یدخل أيضاً في عموم المسکین الذي جاء 
الحدیث عنه فى الآية التالية: 

« رلا عسوت عل لسار الیشکن 46 وفری: [وَلاَ تخضولن 
عَلَى طعَام الیشکین]: 

ولا تحاضوق ولا تَخضُون: الحض على الأمر الحثٌ علیه وهو 
طَلْبُهُ بشدّة والحاح. يقال لغة: حض الرَّجُلُ صَديقّه على فغل الخیر إذا 
لَه عليه وطلب منه فعل الخير بإلحاح . ويقال المؤمنان تخا على فعل 
الخير والبعد عن الشرء إذا ألح كُلَّ منهما على أخيه أن يَفْعَل الخير ويبتعد 
عن الشرّء فصيغة تفاعل تدل على المشاركة. 

على طعَام المشکین: أي: على إطعام المسکین» استُغمل اسم 
المصدر «طعام» بدل المصدر «إطعام» والمعنى واحد. 


المشکین: هو في الحقيقة الفقیر الذي تدل ظواهر حاله على فقره 


الارس الثالث : الآيات (۱۷ -۲۰) وبعض (۲۱) سورة الفحر/۱۰ نزول 


فالمسکنة: هي ما يَبْدو من ظواهر وأمارات دالآت على الفقر والحاجة. 
ورُبّما تکون هذه الظواهر مصطنعة وذات دلالة کاذبت وبهذا یظهر الفرق بين 
الفقیر والمسکین كما حَمَّفْنُه في کتاب «قواعد التدبر الأمثل». 

والمراٌ من المسکین مقن المساکین؛ وهم الفقراء الذین اتدل ظواهر 
آحوالهم على فقرهم. وهذه الظواهر تستعطف ذوي القلوب التي تشعر 
پالرخمة نحو ذوي الحاجات والضرورات. 

آي: ولا تقومُونَ بواجبکم الاجتماعي نحو ذوي الضرورات 
والحاجات» ولا تير مشاعر قلوبکم رحمةٌ بهم. فلا تَنْهَضُون متعاونین مع 
القادرين» فیَخض بعضکم بَعْضاً لسدّ حاجات ذوي الحاجات والضرورات 
حى الضرورة إلى الطعام الذي تتوقّف عليه الحياة. 

© وتڪن الاک أكلا کم 409 : 

استعیر فعل الأكل للدلالة على معنی الحيازة والامتلاك لأنَّ الأكُلّ 
رز الاغمال الدَّالّة على الامتلاك والانتفاع والاستهلاك. 

| ا من‎ cA 
للك مه مرو فا از مَعْنَويّةء ويقال فيه: المیراث والإراث» والإزث.‎ 

للم الجمع المستغرق. يقال لغة: لَمّ الشيء يَلّمُهُ لمّاء ادا جَمَعَهُ 
هما ددا “وجاء ا بالمضدر «لَمّا» للدلالة على زيادة الشرَه 
في حيازة الميراث وامتلاكه. أي: تأكلون التراث بشَّرَوه جامعين لأنفسكم 


ت 
م مه 2 


وهذا أَمْر مشاهذ عند معظم الوارئین. 

هذه الآية تدل على أن الناس بوجه عامٌ» لديهم شَّرَهَ شدیذ لامتلاك 
الأموال دون بذل جهْدِء أو عَمَل مکافی. رغبة في تحصيل الثروات 
والاستکثار منها دون کشب دا ا الظاهر للجميع أكُلُ الميراث 
آکلا لما جامعاً كل صغیر وكين فیه . 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع : الایات من (۲۱ ۰ ۳۰) 


وها :العا النفسیْ الشدید بالاموال یلد بع الانسان تجا الا خرن 
من ذوي الحاجات والضرورات» فلا يتحرّك قلبّه برخمَة ولا بعاطفة کریمت 
فكنفٌ يبدل للمسكين» أو يحض على اطعامه. 

7 رح ام 00 م 

© وغوت الا حا جما جا 49 : 

الْجَمْ : هو الكثير من کل شي ۰۶ آي : وتحبّون المال حا كرا 

وهذه الآيّة تذل على أن من صفات الناس أَنْهُمْ يُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا 
کثیر ولو كان ما جمعوه منه زائداً عن حاجاتهم مهما طالت آَعمارهم فى 
الحياة الدنيا. 

وفي هذا البیان كناية عَنْ أن بُخْلْهُمْ بأموالهم وإِمساكَهُمْ لها 
وحرمانٌ دُوٍي الحقوق من حقوقهم سب هم يُحِبُونَ الْمَالَ ما جمّاء حى 
يكون داءُ حبّهِمْ للمال غَيْرَ مُرْتبط بحاجتهم إليه لقضاء مطالیهم من الحياة 
الدنيا وزینتها . 

۰ € كلمة رذع وَرَجْرِ لَهُمْ عَنْ کل الصفات الذميمة»› التي تجِعَلَّهُمْ 
لا یو ما هُوَ مطلوبٌ منهم في رحلة ابتلائهم» حى یَرْضوا بسببها 
لعذاب الله یوم الذین» ويَحْرِمُوا آنفسهم بسببها من الظفر بجنّاتٍ النعيم . 

۴ 3 فد 
)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الرابع من السورة 
الایات من (۲۱ - ۳۰) 


ص مرب ۳ یم مر هم 
۳ 3 دک الاش 5 نا عه ربك والملك صقا صقا ل ومای 
ون 82 ومین ده اوسن سل وا آل کر ا ۳۹ تن هَدَمْتٌ 


الدرس الرابع : الایات من (۲۱ - ۳۰) سورة الفجر/۱۰ نزول 


سمل EK‏ 2 . قي و و ۳ د چ ی در و 4 2 000 9« 
لیاق نبا فومیز لا يعذب عذابهد احد ولا دوئق واه أحد @ يتأيها النفش 


2 
ES aT‏ 5 ا ٍي وگ جع مرو 8 ۳ جوم مر ۶ 
لْمَظمِينة انجی إل ك ری مه( دش فى عبیی وال 


القراءات : 

© قرأ الكسائي ويعقوب: [لاً يُعَذَّبُ] و [وَلاً يُونَىُْ] بالبناء لما لَمْ 
يْسَمْ ال أي: لا يُعَذْبُ ولا یوق أَحَدْ كما يُعَذْبُ ويوق الإنسان الكافر 
المسوق إلى جهنم . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [لآ يُعَذْبُ] و [وَلاً يُوتِقْ] بالبناء للمعلویم 
آي: لا يعدت عذاب الله احد ولا يرثن وتاق الله احد) وبین القراء‌تین 
تكامّلٌ بياني ظاهر وتکامل في المعنی . 


تمهيد: 

في هذا الدرس عرض لمشْهدٍ يكون قبل موقف الحشرء وعزض 
لمشهد يكون يوم الدين تمهيداً للحساب وفصل القضاءء وإشارة إلى 
عتلین. احدهما یلق بمن کی إل عذابه في جهنم والاخر عا بمن 
قضی الله له بأنْ یکون من أهل جنته مع عَرْضٍ وَمْضَّةٍ من مشاهد من 
يساق إلى عذابه. 

ويتضمَنٌ هذا العرض بياناً لنتيجة الامتحان في ظروف الحياة الدنياء 
وهو ما جاء في السورة بيائه» فالامتحان يقتضي حتماً المحاسبة» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. وهذا الجزاء يوم الدين يكون في دار العذاب 
جهئم. أو في دار النعيم الجنّة» وبهذا یم تكامل حبّاتِ عمد السورة. 

« 3 .. إا كك الاش 5 46 : 


الدّكُ: الدق والتكسير والحطمٌ» وجاء تكرير ٤‏ 46 وهو مفعول 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع : الایات من (۲۱ - ۳۰( 


مطلق لفعل : لكي الْأَيْشُ» للدلالة على أن حركَةً الدِّكُ تأنی معکررة 
متتابع آي : دكا دک دک حتى يتحقّق المطلوب» وربما تون وسيلة 
الدك الزلازل التی یحدئها الله بها. 

ويتحمَّقُ بدك الارض تکسیر جبالِهًا ومرتفعاتها» وتسوية سطح كل 
الارض. حتی تکون كسّطح الْبُحَيْرَةٍ الساكنة التي لا آمواج تتحركٌ فیها. 


2 

2 
0 
-. 


وت هذا الحدث لحشر الخلائق جميعاً على سطح الأرض في صعيد عامٌ 
قبل تمييزهم وفصلهم إلى فريق أصحاب اليمين» وفريق أصحاب الشمال» 
وفریق أصحاب الأعراف الذين هم E;‏ بين الفريقين. 
آما قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 
3 نیع في اور فة دة وك اش وال ثا مله تجد؛ 49 . 
فقو تما ار حول على الدكة الؤاحدة الى كرن عنك خا 
۰ 5-5 مه ۳ ۳ 9 ۳ ق 
ورفعهما وإلقائهما على بعضهماء وتتبعها حركات دك فده لتسوية عموم 
الازض حت تکون کالبساط الممدود لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا عوج 
ولا موه 
* ر ربك وف سا سه ©4: 
آي : وجاء ربّكَ ال الخالِقُ الباری المصوّر المهِيْمِنُ بصفات ربوبيّته 
مجيئاً يليق بجلاله وعظیم سلطانه. 
والعَرّض من المجيء الحضورٌ لموقف الحساب وفضل القضاء والامر 
بتنفيذ الجزاء . 
والملّكُ: التعريف ب (أل) لتعريف الجنس» فالمراد الملائكة الّذِين 
جعل الله من وظائفهم الحضور مُصْطَفين صفوفاً لموقف الحساب وفصل 
القضاءء وتنفيذ ما یأمُرهم الله به. 


الدرس الرابع: الایات من (۲۱ - ۳۰) سورة الفحر/۱۰ نزول 


صَفًا صَمًا: آي: وجاءت الملائكةٌ مُرَتَبِينَ أو مُنْتَظِمِينَ صُمُوفاًء 
فاللفظان معاً في موقع حال تقديره: مرتبين أو منتظمين. 

هذا الحضور والانتظام في صفوف» هل يكونُ لكل الملائكة» ام 
يكونُ لطوائف منهم يِأْمُرْهُمُ اللّهُ بهذا الحضور المنتظم ويبقى آخرون 
قائمین بوظائفهم في الجنّة أو في النا أو مرافقين لأهل المحشر من 
الانس والجن؟ 

الجواب: ليس فى النص ما يُعَيْنْ المراد» واللّفظ محتمل لكل من 
الأمرين» وقد أرَجَح الاحتمال الثاني. لأن أداة التعريف في لفظ [الْمَلّْك] 
ُشْعِرٌ بإرادة طوائف متميّزة من الملائكة» وهم الْعَانُون الذين یجیئون مع 
مجيء الوب وهم الذين تسقی عنهم السماء ولول إلى موقف الحساب 
تثزیلا» كما جاء في بعض نصوص قرآنيّة آخری. 

ما الملائكة الآخرونَ فَقِسْمٌ منهم موجودُون مرافقون للائس والجنّ 
والله أعلم . 

© وای نی جهتر..: 

جَهَئّمَ: اسم علْمْ من آسماء النار التي أَعَدَّها الله لعذاب الکافرین 
والعاصین یوم الدين» وهو ممنوع من الصرف للعلميّة والتأیت. 

ویقال لِلقَعْر البعید جَهَنُمْ. وبئر جهن : أي بعيدة القَعْر. 

هذه العبارة دلت على أَنَّ جهنم تكونُ في موقع بعید عن موقف 
الحشر. ولكن يُؤْتَى بها حثّی تكون قريبة من الأرض» من الجهة التي 
يُجْمَعٌ فيها الکافرون الذين سيْقْضَئ عليهم بأن یدبا فيها عذاباً أبديًا. 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۲۱ - ۴۰) 


«يۇتّى جهنم يَوْمَئِلُ لها سَبَعُونٌ ات ر م م كل كام سَبْعُونَ آلف 
لك يَجُرُونَهَا' . 
الرزْمَامٌ: ما يُقَادُ به من سَبّب ونحوه» وهو تعبير مستعارٌ للوسيلة التي 
ب بها جهنم لموقف حشر الخلاتي الدين. 
© ...وڊ ينَدَكَرٌ الِْضَنُ وان له الى » : 
أي: یوم إِذْ تحت هذه الأحداث 8 يوم الدين» يتذكَرٌ الإنسانُ 
کل ما كان قد کُسَبّه في سَعْيه من خير أو شرٌ في رحلة الحياة الدنياء كما 
جاء التصريح بهذا في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) بقول الله 
عز وجل فيها: 

۳ 4 الاق کرک 9 بم بتک اوسن ما سى ل وبرت 

الطامّة ۳ أي : القيامة للحساب والجزاء. وأصل الطامّة الداهية 
الكبرى التي تفوق ما سواها. والطًامٌ الشيء العظيم» والما الکثیر» ویقال: 
طم الشي؛ إذا كثر وعظم أو ع. 

وإثبات هذا التذكر ید على أنَّ اس الإنسانيّة» تختفظ بما سل 
داکرئها من کل مکتسبایها في الحياة الدنياء من العلوم والمعارف؛ 
والأفکان والأخبان وأنّ عارض الموت يشبه عارض النوم والاغماء» فهو 
لا يَمْسَحُ من ذَاكِرّتها ذلك» بل جَعّل الله عر وجل بقدرته وحکمته من 
خصائص النفس الانسانيّة أَنَّ المسَجّلاتِ فیها لا تُمْحَىء وأنّ النسيان الذي 
يَعْرِض لها في الحياة الدنیا هو بمثابّةٍ الأغشية الساترة» وهذه مثل السُحُب 
تنقَشِعٌ في الآخرة» فالنسیان لیس مَخواً كاملا من الذاكرة. 

ولكنّ الإنسان إذا تذگر یوم الدّين» ما كان قد سَعَاه في الحياة الدّنياء 
فهل تنمّعُهُ هذه الذكرئ في تدازك ما فات» وإصلاح السیثات» بفعل 
الحسنات؟! 


تقو 


الدرس الرابع : الایات من (۲۱ - ۳۰) سورة الفجر/۱۰ نزول 


الجواب: أن هذه الذکری لا تنمْعهٌ» فقد انتهی ون الابتلاء» وجاء 
زمَنْ الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

وقد دل على هذا قول الله عر وجل : 

© وان له الزكرى» : 

وران : اسم استفهام يأتي بمعئول: امن أين؟). ويأتي تمع : 
[کییف؟] وهو هنا استفهام يُرادُ به اللفي مع الانکار على من یتوهُمْ الاثبات» 
وفيه أيضاً معنی التعجيب مِنْ حال مَنْ یوم أن دک يومئذٍ ينفع صاحبه 
فى تدازّك ما فات والمبادرة إلى فعل الحسنات والخيرات. 

الذَكْرَئ: ام بمعتی التذكر. 

فمعنی العبارة على هذا: 

© من أَيْنَ يأتي له نَفْعُ التذغر. أو كيف لَهُ أن ينفَعَهُ التذگر» وقد 
انتّهی زمَنُ الابتلاء الذي يتمع العمل الصالح فيه» وجاء زمَنْ الحساب 
وفَضْل القضاء وتنفيذ الجزاءء الذي لا یم الْعَمَلْ الصالِحْ فيه؟!!. 

© يفول يليت نت لياف 49 : 

أي: حين یتذکر الانسان الكافر ما سعّی في الحياة الدنياء ويعلَمُ ان 
که لا يُجدِيه نفعاً في تدارُكِ ما فات» لا یبقی لديه الا الندم على ما 
صالحاً يُنْجيه من عذاب الله. ويجعله من أهل جناتِ التعيم . 

أمّا الندم فلا يرفُعٌ عنه شيئاً من العذاب» وأمّا النّمنَى فلا يُحمَّقُ له 
شيئاً من آمانیه. مهما أطال فى تمئیه العبارة» ومدَّها بالنداء الطويل» لكنَهُ لا 
يَمْلِكُْ أكثر من إطلاق عبارة اي فيقول: يا ليتني قَدَّمْتُ لِحَيّاتي. 

«#يلَيِئَنِ4: «يا» حرف نداء داخل على عبارة التَّمئَى: «لیْتنی» فأيّ 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع : الایات من (۲۱ - ۴۰) 


ذکر المفسّرون علذة آرای منها أنْ المنادی محذوف» مثل: يا رَبّ 

آقول : حرف «یا» فى مثل هذا الاستعمال آشبه بأن یکون حرف ندبة 
وتحشر وتفجع أَوْ تَوَجَع. فالذي ينادي مثل هذا النداء فإنّهِ یُْلنْ تَفجِعَهُ أو 
وه هن أشن اا کات وان من 
المستحیلات. أو الأمور التي لا يُسْتَطاعٌ الحصول علیها. 

لمت لیِ6»: أي: يا ليتني قَدَّمْتُ في حياتي الدلیا لحياتي الباقية 
الخالدة الأخری ما أكون به من الفائزين المفلحین. الْمَجَرْيِينَ فى جات 
النعیم . 

فی القرآن استعمال فغل دم يُقَدُمُ) ِمَعْتی: عَمِلَ فى الحياة 

الدنیا ما يكال عليه جرا فى الاخرة. نظراً إلى أن الانسان سين مل وه 
صَارَ مُسَجْلا لَهُ أو عليه في کتاب عمله الذي يُؤْنَاهُ يَوْمَ الڏين» فهو عمل 
يَشبقه لاخرته 

ولمًا كانت الحياة الدنيا حياةً قصيرَةٌ رَائِلَهَ لا خْلُودَ فيهاء وكانت بمثابة 
الجشر الذي یم عليه المسافژ لدار إقامته الدائمة» لمْ تک جديرةٌ بأن یر 
ھی الحياة دات القيمة . 

ولما كانت الحياة الأخرى يوم الدّين هي الحياة الأبديّة التي لا نهاية 
لهاء كانت هي الجديرة بأن يُطلَّقَ عليها ام الحياة» وعلى هذا يقول 
صاحب هذا التمتی : «يا ا دنت لِحَيّاتي» . 

ولهذا وصّت الله الذار الآخرّة بأنها هی الحیوان أي: هی الحياة 
الى نت ۳ هذا الاسم المستجمع لكل عناصره. 

فقال الله عز وجل في سورة (العنکبوت/ ۲٩‏ مصحف/ ۸۵ نزول): 


الدرس الرابع : الآيات من (۲۱ - ۴۰) سورة الفجر/۱۰ نزول 


50007 ت 


جوا كوو ره ابا الا مومت ویک انار اک هی ار ا 
OSE‏ 

لهي الْحَيَوانُ: أَيْ: لَهِيَ الْحَياُ الحقيقيّةُ الحَالِدَةُ التي لا لَهْوَ فيها ولا 
لعب ء بل کل ما فيها حنٌّ وجدٌ. 

© قول اول 

لموم لا مدب عتا لد © ولا بون وان كمد 4€ : 


أي : فَيَوْمَئذٍ لا يُعَذْبُ مثل عذاب الله آحد. ولا يُوئِقُ مثل وتاق الله 


مسبت 


ا اه اس را ری ونان اه 

أي: لا يُعَذّبُ مثل عذاب الانسان الکافر أَحَدَّء ولا يُونَقُ وتا 
الانسان الکافر خد ببناء فعل «یعَدت) وفعل «یوئق» E‏ وده 

والغرض شِدَّةٍ الترمیب من عذاب الله يَوْمَيِِِ لام الْمُلْكَ يَوْمَئطٍ 
وده فلا تعذیب: الا خد ولا واف إلا وافه: 

يقال لغة: عَدْب تغذیبك» أي: عاقب وََكُلَ. والعذاب اسم للعقاب 
والتّكال» فهو اسم للمصدر . 

ويقال لغة: آوثّق الأسير إيثاقاًء إذا شَدَّ عليه الْوَتَاقَء بفتح الواو 
وکسرها وعد انان بد ين الات ون كن از هم 

َالْوَنَاقُ أيضاً اسم للایثاق الذي هو مصدر اأَوْنَقَه وهذا هو المراد في 
النصّ هنا. 

والتعبيرُ كله كنايةٌ عَنْ أخذ الإنسان الكافر يومئَذٍ إلى دار التعذیب 
© قول الله عر وجل : 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع : الایات من (۲۱ - ۳۰) 


ِا كنا انش الْنطمِيئّةٌ ©6 ارجی إل يك رب ميه ل دشل فى 
یه 9 وض جك ۳ 

في مقابل أخذ الكافر إلى جهنم دار عذابه الأبديّ» يقتضي البيان 
الحكيم تَوْحِيةَ حديث عَنْ مَصِير المؤمن المسلم يومَئذ. 

واختير في البيان هنا اقتطاع لَقْطةَ من مَشَاهِدٍ توجيه المؤمنين المسلمين 
إلى دُخول الجن دار نعيم المتقين. 

ويُسْمَعْ من هذه اف الْمَحْكيّة المقتطعَة من المستقبل للحاضرء حتی 
ان السامع أو التالِيَ حاضرٌ هذا المشهد المستقبلي» يَسْمَعُ ما يقال لكل 
فين مومنة مسلمت حينّ الادن لها بدخول الجنة فتُتَادَى نداءً تكريميًا 

ا اقش اة 4 : 

تُخَاطَبُ تفس الْمُؤْمِن الْمُسْلِمء لاد نَفْسَ الكائن الحيّ هي حقيقة 
ذاته» والحامِلَة لصِمَاتِه والكاسبَةٌ اال و لد و و یا 
الجسَّدٍ فأدواتٌ تَظِهَرٌ فيها حركاتٌ النفس واختیارائها. وأمًا الروخ فطاقة 
الحياة» کالکهرباء في الآلاتِ التي تحرکها القوة الكهربائية . ۱ 

ولمّا كان النداء للنفس المؤمنة المسلمة التي قضی الله لها بأن تكون 
ا 

الطْمَأَنِيئَةٌ: غايَةُ السْکون والارتياح» والاستقرار الخالي من التوثر 
والقلّق والاضطراب . 

یُقال لغة: طَمْأَنَهُ طَمْأَنَةَ إذّا سَكْئَهُ ودفع عنه القلق والاضطراب. 
واطْمَأَن يَطْمَئْنُ اطیثان ذا سَكَنَ واستقَرٌ بلا رف ولا قَلَقِءِ فهو مین 


والمؤمن الْمُسْلِمُ الذاكر لربّه قد يصل في الحياة الدنيا إلى مرنَبَةٍ 


الارس الرابع : الایات من (۲۱ - ۳۰) سورة الفجر/۱۰ نزول 


الطْمَأزِيئة» كما قال اللهُ عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول): 
يت منوا ويلا ليحت طون له سن تاب 49 . 

وعند الموتِ يَرَى مَفْعَدَهُ من اجه بِشَارَة لَهُ یمین عَلَى مصيره. 
وقد ثبت هذا بدلالة القرآن وصريح الحديث عَن النبي ب . 

وفي موقف الحشر يَسْتَلِم کتاب أعماله بيمينه فِيطمَيْنُ اد يُذْرِكُ أن 
مصيره إلى الجنّة. ويُفْرَرُ المؤمِنُونَ إلى جهة الجنة عن الكافرين» وعن أهل 
الأعراف» فيزيد ميت 

وبعد الحساب وفصل القضاء يَضْدُرٌ الحکم الرَبَانِىُ بِأنَّهُ مِنْ أهل 
ال قرز ادان وا راا وه نی أن باق بان بل اة ۱ 

فاکتر الاژضاف مَلاءمَةٌ لخالة هده الس المومنة. أن يقال لها عند 
الإِذْنِ لها بدخول الجئة: ياي اقش اليا 42 . 

© قول الله عز وجل: 

اې إل نید يب تیه 407 : 

أي: ازجعي إلى المكان المشْمُولٍ برَحمَة رَبك إِنْعَاماً وإكراماً. 

وهُا يَتَسَاءَلُ الْفِكُرُ: لمَاذًا جَعَلَ الله هذا رُجوعاًء ومَعْلُوم أن الرجوع 
إلى الشيء هو عَوْدٌ إليه بَعْدَ الخروج منه؟!. 

وأقول: لَقَذ أَدْحَلَ اللّهُ آدم وزوجَهُ الجنّةَ إذخالَ ابتلاء» لا إذخال 
استقرار أَبَدِيء وحرّمَ عليهما أن يألا من شَجَرَةٍ معيّكقِ» فلَمّا أكلا منهما 
مَتَأئْرَيْنِ بوساوس إبليس وتسويلاته» أَخَرَجَهُمَا اللّهُ منهاء وأْهْبَطَهُما ای 
الا رش فخرجا من الان المشمولة رة الله إنعاما وإكراماً: 


وقذ كان في ظهر ام سَلاسِلُ ریب فاخرَاجه من الجنّة إخراجٌ له 


سورة الفجر/۱۰ نزول الدرس الرابع: الآيات من (۲۱ - ۳۰) 


ولکل ذُرّيته منهاء ودخول الجلة يَوْمَّ الدّين بَعْدَ رخلة الابتلاء في الحياة 
الذنیا هو رُجُوعٌ إلى المكان المشمول برَخمَة الوّبُ إِنْعاماً وإكْرّاماًء وهذا 
رجوعٌ خاص بالمتقين. 

وقد أَطْلِقَ الرْجُوعٌ إلى ال في القرآن بمعنى الرجوع إلى الحياة بعد 
الموت لتَلَقّي وَعْدٍ الله بالحساب وفضل القضاءء وتنفيذ الجزاء» وهذا 
رجوعٌ عَامٌ لكل الخلاتی. 

أمَا النفس المطمئئّة» فَيُؤْدْنُ لها يَوْم الدين بعد الحساب وفضل القضاء 
بان تزجع إلى الجِنَّة التي كان فيها آدم عليه السلام» وفي ر E‏ 
وخرچ منها بسبب معصيته ربّه» وقد جعل الله الرجوع إلى الجنّة مَشْرُوطاً 
بالإيمان الصحيح المقبول عنده» واعلان الاسلام له» مع ما یل عليه من 
عَمَْلِ صالح. 

رَاضِيَةَ مَرْضِيَة: آي: رَاضيَة بل شيءِ هي فيه من الجنَّةَء تعیماً 
وتکریماً ورضواناً من اللَهِ علیها. ومَرْضِيّةَ من الله جل جلالهُ؛ إِذْ رضيّها 
وقبلها للدخول في رحمته والشعم في جنّته . 

يُقَالُ لَعَهَ: رَضِيَةُ؛ ورضي به» وَرَضِيَ عَنْهُ ورضي عَلَيْهِه يَرْضَئ رضأ 
ورضاء ورضواناء ومَرْضَاةٌء أي: قَبِلَهُ واختازه وجعل له عنْدَهُ مکانةٌ وحَُظْوَةٌ. 

واسم الفاعل من هذا الفعل «راض» واسْمٌ المفعول امَرْضِيُ) أضْلَّهُ 
و اي: قد تروف ال ۱ 

وهذا القول الْمُصَدَّرُ بالنداء: ياي اش الْمطميئة © ارجی إل ريك 
یه 42 . 

يَحْثَمِلُ أن يكو صادراً عَنْ مَلَكِ مَأْمُور بان يقوله» ویحتمل أَنْ يكون 
قولاً يقولهُ اللهُ لعبده. وهذا هُوَ الارجخ فيما آری لقَوْلٍ الله بَعدَة: لاع 


سورة الفجر/۱۰ نزول 


ملحق حول ابلاغیات في السورة» 


لِعَبْدِهِ مُبَاشَرَةٌ على ما يليق بجلاله سبُحانه. 
وحصّل في العبارة الالتفاث من الغيبة في: لرَبُكَ] ی التَكلّم في : 
عى وفي جى ومثل هذا التّفنن الالتفاتي البديع كثير في القرآن المجيد. 
ادل فى عبری 49 : آي : في عبادي المكرمين الذين تحمَّقُوا عن 
طريق إراداتهم الحرة بعبوديّتهم لي» فشرفئهم بإضافتهم الي» وَجَعَلتْهُمْ 
ضِمْنَ المكرّمين المشرّفِين بِرُبُوبِيّتِي وفيوض عطاء‌اتي بِإِنْعَامي عليهم 
وإكرامي لهم . 


ما الذين رفضوا في الحياة الدنيا رئوبيتي لهم ولم يتحقَّقُوا بِعْبُودِيتهم 
الإراديّة لى» فإنَى لا أَدَخِلْهُمْ ضمْنَ عبادي المكرمين المشرّفين بالانتماء إليّ. 


لوا جي 4 : أي: واذخلي مع عبادي المكرّمينَ» جنْتِي الْتِي 
أَعتدتّها لمستحقي دخولها بفضليی وهم الذين یجتازون رِخْلَةَ امتحانهم في 
الحياة الدنيا بنجاح. 
وق ذل فطلي زر ال نان سابع تسود احرف هن لین 
الكريم» فَنُصُوصٌ القرآن يُكَمْلُ بغضها بعضاًء لأنَّ المعاني مُوَرَعَةٌ فيها 
توزيعاً تکام . 
وبهذا تم تدبر سورة الفجر والحمد لله على فتحه وعظيم فضله ومئته 


)۸( 
ملحق 
حول بلاغیات في سورة الفجر, 
باستطاعة المتأمّل البلاغی أن یکتشف فى هذه السورة عذة اختیارات 
E‏ مر ۱ 


سورة الفجر/۱۰ نزول ملحق حول «بلاغيات في السورة» 


الأولی : 

استخدام الكناية عن صفات عدل الله » وعظیم فُذرته» وجلیل حکمته 
وشمول علمه بکل أحوال عباده الموضوعین في الحياة الدنیا موضع 
الامتحان» وعَنْ ثبات سَنّته في عباده التي لا تبديل لها ولا تحويل) ِالْقَسَم 
بأزمئة تم ي فیها إهلاك انم مِنْ أَهْلٍ القرون الأولى» لأنّهم کذبوا رسل رهم 
وَطَعوًا فی البلاد» وأككروا فيها الفساد . 

فاللُوازِم الفكريّة تتنقل بالمتفکر من أوقاتِ إِمْلاك الم المهلكة إلى 
إذراك السب الذي دعا إلى |ملاکهم فإلى معرفة أنَّ دك قد حصل 
بخلق الله فإلى إذراك حكمته تعالى في ذلك. وثباتِ سئته في عباده» وما 
يقتضى هذا الإهلاك من علم شاملٍ وقدرة 8 عطمت إلى غير هذه الصفات 


۰ 


من کمالات الله جل جلاله. 


الثانية 
الكناية عن التهديد بالعقاب بعبارة: «إنَّ ریک الماد 3©). 
الثالثة : 


بناء الكلام على محذوفات في اللّفظ ومطوياتٍ تقتضيها المذكورات» 
ويستطيع المتدبّر أن یُذرکها ذهناء وهذا من بدائع الإيجاز في القرآن. 

ولقد سبق لدى تدبر السورة اكتشاف عدة أمثلة لهذا. 

الرابعة : 

الاستفادة من تعدو القراء‌ات فیما ثبت متواترا» لاضافة معانی دل 

علیها النّصّ بما تَعَدَدَ فيه من قراءات» وهذا الاجراء فى القرآن قد تن عن 


۷ جمَل أو ایات في السورة لافادة المعنى 0 یراد الاعلام به» مع 
كمال الایجاز . 


مج دی ۳ في وراه سورة الفجر/۱۰ نزول 


استخدام الکناية عن أخذ الکافر إلى مکان تعذیبه في النار؛ بعبارة: 
ليقو يلك مت لياق موب لا يعيب عتابده مداو ولا بوشن واف 
لد @4. 

فهذه العبارة تذل بالژُوم الذغني عَلَى أَنَّ الكافر قد أجل به إلى دَرَكة 
عذايه في جهَلمَء هویب نها هذا العذاب» وهو مووق نیا لا تييع 
الخروج ولا التحوّل. 

السادسة : 

اقتطاع الحدث من المستقبل دون تغيير في صيغتهء وتقديم عبارته 
للمتلقي كأنّه واقع مشهودٌ الآن. 

وهذا ممّا انفرد به القرآنُ قبل ظهور قُنونٍ الأفلام السينمائيّة ووسائلها. 

السابعة : 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله تعالی: 
یه 9 رن جى 42> . 

© إل ری کلام عن الغائب. 

© لني یی و جتى) حديث المتکلم عن نفسه. 
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۳ معز ١‏ نزول 


سورة الضحی/۱۱ نزول o‏ مقدمات 


ر ر رام رر میم 
ما وم و 9 
۲۳ 1 


صب 
سے مر رص م 35 
0 فعاوئ روج ضالا 


مود م مح مرو 


0992 ۳۹ اتيم فلا ا هر 


ره من( 


۰ 0 هط 
مما جاء فى الشنه حول سورة الضحی 
)١(‏ روى البخاري موي دوت ونيد الْبَجَلِي قال: 
اشک“ رسول الله يكلف كلم یم لین 3 ثلاناء قباءت امْرَأةٌ فقالث : يا 
مُحَمّدُء إِنْي لازجو آن يَكُونَ شَیطائك كذ تَر َء لم ره قَرِبَكَ مُند لین 
أو تن كَأَْرَلَ الله عر وجل عَلَبْه : 


رف ها لم چچ رمه م رام هتم ام رصم 2 در 4 E‏ 
وای () رل ذا سی و ما ودع ك وما ل 42 . 


)١(‏ اشتکی: أي: مرض. 


مقدمات 5ه سورة الضحی/۱۱ نزول 


ونظیره عِنْدَ مسلم وغيره. 

وجاء في اون آخری بیان المرأة التي جاءت إلى الرسول بلا 
وقالث له هذه المقالة وأنّهَا: أمُ جمیل امْرَأةٌ أبي لهّب حاملة خطب العداء 
للرسول یا ودعوته . 

(۲) وروی الحاکم من طريقٍ إسرائيل عن آبي !سحاق» عن زَيْدٍ بن 
أرقم» قال: قالَّتٍ امرأٌ أبي لهب. لما مَکت النبئ كَل أيَاماً لم يَنْزِلُ عليه 
الوخی : E‏ شَيْطَائكَ إلا قَدْ قَلآك2'7. فنزلت: 

واش 2 وال لذا سی (9) ما وک رك وا قل 42 . 

(۳) وروی ابن جریر والطبراني وابْنُ مَرْدَوَيْهِ» عن جُنذب» قال: ابا 
جبريل عن الي كك فال المشرکون: قَدْ ود محمد. فتَرّلت : ما ودک 
رب ا وج . 

(4) وأخرج الطبرانی عن جُنْذب قال: اختَبّس جبریل عن النبی کف 
فقالث بغض بناتٍ عَمُه: ما أَرَى صاحِبَكٌ الا ذ م3 قَنَيَلَتْ: 

لواش ©( ويل ذا سی ل ما وک ربك وبا قل 42 . 

ويَنْدُو أنَّ امرأة أبي لهب بدأت تُذِيعٌ هذه المقالة في مکة. فأنزل الله 
على رسوله سورة (الضحى) وأتبعها بإنزال سُورة «الشرح» فقايّل مکایدتها 
لرسوله ببِيَانِ يس مَرَارَتهاء ویمزئها غَيْظاً. 

)۴( 
مواقف العداء ضد الرسول ودعوته 
فى مراحل التنزیل السابقة حتی سورة الضحى 

تولی الله عر وجل الدُفاع عن رسُوله فيما يرل عليه من قُرْآن كُمَا 

جاء في المتابَعَاتٍ الَاليّات : 


(۱) قَلاكَ: أي : أبغضك . 


سورة الضحی/۱۱ نزول ۰-۷ مقدمات 


)١(‏ ففي سورة (الْعَلّقَ/ ۱ نزول) واجّة الله عر وجل الذي نهی 
الرسول ية عن الصلاة (ومو آبو جَهْلٍ) بقوله: 
© مع و 6 

(۲) وفي سورة (المدّثر/ ۲ نزول) تولی الله عر وجل مُوَاجَهَةَ من 
فکر وقَدن وأذْبّر واستكبرء وانَّهُمَ الرسول ی باه سَاحرء وقال عن القرآن 
إِنْ هذا الا سخر یر فقال الله عز وجلّ فیها بشأنه» وهو الولید بْنُ 
المغيرة خطاباً لِرَسُولِهِ : 

درف ون علقت يدا 0 وج لم ما ا 9©) رن سبوا 
® قت ل تیا 69 ۶ يلمع 3 EOS‏ 5 عد 


9 مایت صَعُودا 9 © کک © قد کر ف کت کر 
© 2 ظ تظر 69 ٩‏ نه عبس ور eS‏ 
8 69 إن هنآ إلا مول لبر ( سر 409 . 

(۳) وفي سورة (القلم/ 4 نزول) تولّئ الله عر وجل الدّفاعَ عن 
رَسُولِهِ» ضد الْذِينَ | مو تهموه بالجتون فال :الله عر وجل في صَدرها خطاباً 
لرسوله بيا : 


3 ولق 


وبا مروت ار نا اه یه ره مرن O‏ وان 
كرا عر تنو © بل آل علي عير 665 
() وفي سورة (المسّد/ ٦‏ نزول) تولی الله عرّ وجل الذفاع عن 
رصوله عليه ضد شتيمة عمه «أبي لهّب» له وضد اساعات امرأة هذا الخاسر 
1 جمیل» له. فأنزل الله سورة «المسّد): 
بت ید آی لهب وب مآ آغق عَنه مالم 27 وم مش 
تا دات هپ( رامرآتم ۽ حال الحلب(یل) في جیدها حب تن سر4 . 


في جیدها 


مقدمات 00۸ سورة الضحی/۱۱ نزول 


)0( وفي سورة (التکویر/ ۷ نزول) واجه الله غر وجل المشركين 
بالدفاع عَنْ رسُوله با فقال لهم : 


ا صا تون 4)69 . 


(0) وفي سُورَةٍ (الضحى/ ١١‏ نزول) التي تُعَالِحْ في الصفحات 
التاليات تَدَبْرَمَاء أَفْسَمَّ الله لِرَسُولِهِ بمظهرین من مظاهر قُذْرَتِهِ في كَرْنِه 
وإتقانِه لهماء وعنايته بِحَلْقِهء هُمّا تَدَاوُلُ إشراقٍ الضحی واللیل إذا سَجَىْء 
ا رب ما ودّعَهُ ولا فلا عَلَى خلاف مزاعم امرأة عَمه آبي لب وفي 
هذا الْقَسَم ما فيه من تكريم للرّسُولء ومُكايدَّةٍ لمروَجَةٍ الفرية ومَن معها. 


واقتصر الدَفاعٌ هّنا على مقابلة المكايَدة اي وجهّنْهَا «م جمیل» 
واف تفیشها» ولکن باسلوب اتعطافب الرسول بمسم من N‏ 
ولشخبب. وفیه نَفْيّ لمقُولَةٍ مَنْ این مع الاغزاض عَنِ القائل وعدّم 
مواجَهتِه» اسْتِهَانةَ به» واحتقاراً له» وفيه استعراض لسَوَّابق الإكرام والإنْعَام 
التي أكرم الله بها رسولهء وأنْعَم بها عليه» مع بیان ما فيها من التَرَفّي 
الصَاعِدء الدال على أنَّ العطاء الارتقائيٌ سَيَظَلُ مُسْتَمرَاً من الله لرسوله طوال 
الحياة الأولى» التي سيُصِيبُ منها خيراً کثیر أمّا الآخِرَةُ فهي یر وأججل 
واف له من الأولی» [کراماً واتعاماً وتمجیدًه ومقاماً كريما ورج رفیعة. 


فَلتتَمِيّر «امْرَأَةٌ أي لهب» ومَنْ كان على شاکلتها غيظاً وكمداًء فإنَ الله 
جل جَلالُهُ إذا شاء إكرام 0 من عباده لَمْ تُوقِفْ عَطاءاته مقالاتُ المكايدين 
والْمُكايدات» ولا حسّدُ الحاسدین والحاسدات» ولا يَنْفَعْهُمْ شيئاً ترصدهم 
للعوارض التي يَمْتَحِنُ الله بها عباده» ولا يُعْفِي مها صَفْوَةٌ خلقه ور 
لأنّ هؤلاء الصَّفُوَة على معراج الصعود بإذن الله وَتَؤفيقه وفُيُوض عطاءاتهء 
ولا بُذّ للصاعد من أن يتعرّض في بعض درجاته لبعض العوارض التي تیه 
على الثبات» وتمنَحٌه الْعَرِيمةَ والصّمودء وتشحْه بِالْهِمَّةِ والمقاومة 


سورة الضحى/١١‏ نزول مقدمات 
والتحدّي» وتزیده طمُوحاًء وتَجْعَلُه أكثَرَ حزصاً على الاحتفاظ بمواقعه التي 
بلع إليهاء لائها ثمراث كفاح وَجِلادٍ وصَبْر. 

أ ا 2 يظل في ا من 
e 5‏ 

وأمرآة «آبی لَهُب» صاحبَةٌ المقالة آفذر الثانن على إذراك هذه الأمور 
التي مق نَفْسَهاء وتزیدها غيظاً وحندا. 


۶ 3 33 
(٤(‏ 
موضوع السورة 


)۱( دفاع من الله عرّ وجل عن الرسول ية ضِدٌ من أشاع أنْ الله 
وذَعَه أو قله باثبات عکس دلك » مع وعد الله له بمستقبل باهر یزضیه . 

(۲) تذکیر الله رسوله بما کان عليه منذ أوائل نشأته حن بعثته» 
وکیف آنعم ربه عليه» تأنه كان يتيماً فاوای وکان جاهلا ا وهداه 
وکان عانلا فقيراً فاغتاث. فلْيَطْمَئْنّ إلى وغد اللّه له بما يُرضيه مستقبلا. 

(۳) تکلیف الله رسوله بأن يَشْكْرَ نعَم الله عليه» بأن لا يَقْهَرَ اليتيم» وبأن 
لا يهر السائل» وبأنْ يدعو إلى دين الله بأسلوب محادثة الناس بما آوخی الله 
إليه من قضايا الدين» ومن آياته البيّنات» الْتِي هي نِعْمَةٌ عظيمة منّ الله عَلَيْ 
وعَلَى الئّاس أجمعين» لا بأسلوب الخطبة أو غيرها من وسائل البيان. 

فالسورة بهذا تشتمل على ثلاثة دروس متعانقة في وحدة موضوع » 
وهذه الوحدة الموضوعيّة لا تحتاج إلى بیان وشرح» لأنْ عناصرها ظاهرة 
التماشك والترابط لكل متدبّر. 


الدرس الأول: الایات من (۱ - ۵) 


فالدرس الاأول : هو الایات من (۱ - ۵). 

والدرس الثاني : هو الایات من (5 - ۸). 

والدرس الثالث : هو الایات من ٩(‏ - ۱۱). 
¥ 3 395 


)0( 
التدبّر التحليلي للدرس الأول 

الآيات من (۱ - ۵) 

قال الله عر وجل : 

لوی () ويل زد سی © ما وَدَعَكَ رَيْكَ وا کی ۵ رکه 
حَ لك ین الأول © روت ينيليك ربك تع (©4. 

© شی 9© وَل 5 سى 409 : 

آفسم اللْهُ عَرّ وجلّ لِرَسُولِهِ بالضحی وباللْيْلٍ إِذَا سجی» وهُوّ قَسَمْ 
ببَعْضٍ ظرامر حَلْقِهِ في گزنی وِنْقَاٍ صُنْعِدِ وعِتَايتِهِ بسکانِ الأزض ین 
عبایه. لد یط مصالخ كثيرة لَهُمْ بل يَتَداوَلَ على الأرض هار يُشْرِقُ فيه 
ضیاء الشَّمْسء ولَيْل سیر يحْتَاجُ الأحياء فيه إلى السَّئْر والسّكُونٍ والراحة 
والبْغْدٍ عن وج الشمُس. 

وفسامٌ الله عر وَجَلَّ بظوامر حلقه في کونی ايه عَنْ افسابه بصایه 
لبیل وجغنه ی من کایقا رای ر 1ن ار 
الكونيّةَ یا الا في الكَوْنِ علّى صفات الله خالقهاء وإنْبَاتُ الصَمَاتِ 
لرَمُ عنه عقلاً إثبات الذاتِ المتّصمَّةِ بها. 

الضحی: يُفْهَمُ من أقوال أهل اللّعَةِ أنه الوفث يَوْمِيّاً من ارْتِفَا 
السَّمْس حتّی زوالها عن کید السماء وسط النهارء أو إلى ما قَبْلَ الزوال. 


وقيل: الضحی ساعَةٌ من سَاعات النهار. 

ولفظ «الضحی» مقصورٌ مونث قال الجوهري: ويِذَّكُرُ. 

وجاء عند المفسّرين أن المُرَادَ من الضحى فى هذه السُورة النهاژ 
کل ون المراة من الیل دا سَجا الیل کل لكتي لم أجذ دلیلا على 
هذا. 

قما جاء فى القرآن من استعمال كلمة «الضحی» فى غير هذه السَورة 
ظاهرٌ في أن المراد أوّل النهار من ارتفاع الشّمْس إلى الزوال. 

ففي سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) یقول اللَّهُ عر وجل : 

«آناین هَل اف أن یا ,أشنا بيس رهم تافو 9 أو آين َمل 
رت آن أيهم بأشكا ص هم یبد ©4. 

ند هذا على أنَّ الشحی الَذِي هو وفث الب يَكُونُ قَبْلَ مُنْتَصَفٍ 
الثّهار . 

وفي سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 450 نزول) قال الله عر وجل حكلية 
لقَوْلِ موسی عليه السلام جواباً لفرعون إذْ طلّب منه تَحْدِيدَ موعد التحدّي 
بين آياته وسحر السحرة . 

لقال مودک بوم ارو ون بت لاش ى 46 . 

وغادة الملوك فن المهرخانات الكبرئ العامة أن بغرا التاتن ف 
آوّل النهار بِعْدَ ارتفاع الشمس» وقبْلَ منتَصّفهء وقبْلَ دُخْولٍ وفت الهاجرة 
التي تشد مَعَها حَرَارَة الشّمْس. 

ولا داعِيَ لاخراج اف عَنْ أصل دلالته اللْعَويّة فَقَدْ آفسم اللَّهُ عر 

۳ ۳ ۳ رر 7 0 و ر یر ۰ 

الخصوص. وأَفسّم باللیل إذا سا على وجه الخصوص. فلا داعي لاخراج 


الدرس الأول : الایات من (۱ - ۵) 2.۲ سورة الضحی/۱۱ نزول 


دلالات الألفاظ الخاصّة عن خصوصها في الاستعمالات القرانيّة» ما أمكن 
عقلا وشرعاً حملها عليهاء فلِلألَاظ العامة دلالاتٌ تُقُصَدُ من جهة عمومها 
وللالفاظ الخاصّة دلالات تُفْصَدُ من جهة خصوصها. 

© و رد سى 429 : 

وفي هذا سم الیل إذا سجا أي : في وفت من آوقاته وهو وقث 
سجوه . 

ومادّة: «سَجا يَسْجُو سُجُوَاً وسَجُواً» تدور في الاک 
السّكون. وتعْطِيَة الأشْيّاء. ومع معئئ السكون يأتي معنّئ الاستمرار 
والذوام. 

يُقَالُ لغة: سَجا الشَّىْءُ إا سَکنّ. ویقال سَجّا الثوبٌ الجسَدّ إذا 
فطام. وال فهما انك ویقال* سر المدكة إذا ا وجات کلمة 
«سَجَا» في الكتابة القرآنيّة بالألف المقصورة مراعاة للنظاثر في السورة» مع 
أن القاعدة الإملائية تقتضي كتابتها بالألف لأ أَضْلّها واو. 

وللقَسَم بالضحَئء وباللیل إِذَا سَجَاء مَعْئَيانِ مقصودّانِ فَوْقَ کزنهما 
آیتین من آیات الله في كونه و المعنيان قد روعي فيهما الْمُقْسَمُ عَليه» 
1 رُبّما كان وتا الصُحَئ واللّيْل دا سَجَا في يَلْكَ المرخلة من مراحل 
رسالة الرسول محمد 38 هما الوقتان المختاران ازول الوخي علیه: 
فالضحخی يكُونُ فيه النا مُنْصَرِفين إِلَى آعمالهم وأسواقهم. فيَحْلُو فيه 
مُسْتِقْبِلُ الواردات الرَبَانِيّة رب دُونَ أن يَجد ما يُعَكْرُ صَفْوَه وَيُفْسِدُ عليه 
حَلُوئَهُ. واللّيْلُ إذا سَجَاء أيْ: إا سَكَنَ واظلم وَكانَ ساترأء هو وفث 
صَفَاءٍ الْقُلُوبٍ والتُمُوس والأفكارء وَوَفْتُ رل واردات المعارف الرْیَانیّ 
والرحمات الْقدْسِيّة . ۱ 


فهدان الوقتان الملائمان لِلْمُمْسَمِ عَلَيْهِ في السُورَةِ وهو أن الله ما رَد 


الدرس الأول: الآيات من )1 5 (o‏ 


سورة الضحی/۱۱ نزول 


ول وَمَا قلاه. كما آشاع المکایدون والمکایداث والحاسدون 

* ا وع رک وا قل )4 : 

أي: ما ودّعَكَ رَبك وما قَلآكَ. كما زعَمُواء وقَذْ خذف ضمير لا 
إيجازاً ولمراعاة التناظر. 

ودع : ی : فارق غَيْرَ ره لِلَقَاء . موم هو 7 شارف وهو ماق 
ِمَنْ وَدّعَه لَمْ یکره لقاءه. 

قَلَى : ال لَعَدّ: لین فْلانْ فلانا قلی» أي : ا وهجره فالمّالي 
هو المبغض الكارةُ» فإِذًا فارق فارق عَنْ كراهية وَبُعْض. 

ففي قول الله عز وجل لرسوله مُقْسِماً بالضحی وبالليل دا سجا: «ما 
رک ریک وما ى 42 نَفْىّ شايلٌ لكل ضور اَْاء صلة الوحي بهء وأدناها 
التوديعٌ مع بقاء الرّغبة في اللقاء» وأشذها المفارقَةُ مع البغض والكراهية. 

0 00 أن تييع في e‏ ع آله آخف ف تفن 

الأولّى: أن فغل «قَلَى) 5 8 الآيات فى السُورة» دون فعل 
(وَذع2. 

لثانية: أن انشا شا أن رت محمد وة قن كان أك من انتشار 
شائعَة: أنه لاه فَاسْتَدْعَى هذا من البيان تقدیم لعي ما هو سم انتشار 
على في المقولّة الأُخْرّئ التي كان انتشارمًا قلا واللَّهُ أعلم . 

« اة حر لک ین لأر 42 : 

في هذه الآيَةِ طَمْأَنَ اللّهُ رَسُولَهُ عَنْ مُسْتَقْبَلِهِ بالوغد الكريم» مَعَ 


الدرس الاول : الایات من (۱ - ۵) 


التلويح لاعدائه بأشلوب ایض کی يتَمَيّرُوا عَيْظاً في آنشیهم فاص قَذ 
آغرض عَنْهُمُ استهانة بهم » وان الله قية. وَسُوَلَهُ بخطاب مبَاشِر» ما له 
فيه أن تَرَقَيَهُ فيه في معراجه اي الصاعد مستمر ل ات التلعیم والتکریم 
والمقام المحمودء فى دار الخلود. 

أي : ادا نت في الاولی الرَسُولَ المجتبّی المفضّلَ على كل النّاس» 
فإنّكَ في الاخرة سَتَكُونُ المفضّلَ ایض وستکون الآخرةٌ خيراً لك إنعاما 
وإكراماً وتفضیلا عظيماً. 

وجاء تأکید هذا الوغدٍ بمؤكَدّين: «لام الابتداء والجملة الاسميّة». 

© سوت شیک رب نيفق ©4: 

في هذه الآية مُتَابَعَةَ للْوَعْدٍ الكريم الوارِدٍ في سابمتها بیان فيه شَيْءٌ 
من مجملها فون الاخرة خا للرسول من الأولى کلام مل ؟ 

لكنّه يعم ۾ کل ما فده فان الله سيعطيه من أنواع الخيرّات والسَّعَادَاتَ 
والمنازل الَفيعَةٍ والدَّرّجَاتٍ الْعَالِيَاتِ حنّى یزضی رضاً تَامّاء فلا يَجَدٌ فى 
تفه مطلباً إلا تال أككرَ من ممًا لَمْ يكن بخطر في باله. 

إل الود بالْعَطاء مع الاطلاق يشْمَلُ عطاء لا حُدودٌ له من کل جنس 
ونوع وفصضل وصئف بحسب رغائبه صلواث الله عليه . 

ولمُا ان العطاء فوق مد الطلب والأمانی قال الله لرسوله في 
الآية: ى4 فجاء العف بالفاء التي تذل على الترتیب مع التعقیب. 
ولق كانت العطاءانت, دون آمانیه سل انش ال عليه لكان الاس ان يكون 
التعبیر : «حتی ترضی» قَدَلَ الأداء الببانخ بدفْته على أن فیض العطاء الرَبَانِيُ 
له أَوْسَعُ من خدود أمَانيه صلوات الله علیه» وقد تفرد الرسُول بل بهذا 
الوَّعْدٍ الكريم في بيانات القرآن. 


اف با کت هة الح بي كدت لام الأتذاء توف رى 
وجاء توكي بمؤكدين: لام الابتداء وحرف سو 


)0( 
التدبُر التحليلي للدرس الثاني 

الآيات من  5(‏ ۸) 

قال الله عر وجل خطاباً لرسوله: 

لالم دك ييا فاریلرن) وَوَجَدَكَ ما 
َع )۳4 

لیس الْعَرض من هذا الاستفهام الوارد في صدر هذه الایات طَلَّبَ 
الافهام بل هو استفهامٌ تقريريٌ. 

وفي هذا الاستفهام الثفريري تَذْكِيرٌ من الله عر وجل لرشوله 
بِمُتَابَعَاتِ العتايّة به مُنْذُ نشأتِه. حتّی اصطفائه له باو والرّسالة. 

وفي هذّا التذکیر توجية یی لَه آن يميس مُجريات الوقائم» الْتِي 
آثارث ضِدَهُ مُؤْذِيَاتِ الْمُكَايدِينَ والمکایدات» ومُّجْرَيَاتِ المسْتَقْبّل القريب 
والبعيدء على وقائع الماضي المششون بدلائل العناية الا به» لد َم يَطرأ 
یی ولا تَفْصِيرٌ من الرسول یل يقتضي تغييراً من قبل رَبّهِ له» في رعایته 
ومتابعة العناية به. 1 

قن: فعا آن لا بان بالاضوات الاعلامية الموجهة فنده من آغدا: 
رسایه. ولا بأضدائهاء ما دام حظهُ من عنايّة رَه به حظا وفيراً وعظيماً. 

وانتقّى الله عَرّ وجل من صُوَرٍ العِتايّة السَابمَةِ به أَهَمّهاء وَأْجْمَعَهاء 
وأَشْمَلّهاء مما هُو لذْنْيَاهُ وممّا هُو لاخرته. 

فالأولى: یاه وهُو یم الأب نم يم الأبوين. 

والثانية: هدایته في مسيرته في حیاته» ثم هدايته لمعرفة الحقائق 
الدينيّة الکبری» ولمعرفة صرّاط النجاة والسّعادة الخالدة في الفردوس الاعلی 
من جات النعیم. ۱ 


الدرس الثاني : الایات من (5 - ۸) 


والثالثة : تسیر سبل إِعْنَائْهِ بما يَسُدّ حاجاتِ عَيْشِهِ في حياته» وکا قَذْ 
نما فقيراً لا مَالَ له ولا مواريث. 

تك ونان اه و ينا تباذ لا ور الم يو مخ 
ووسائله ما يكفيه ويُعْنِيه عن المسألة. 

» الم دك يتِيمًا ازى )4 : 

اسِتَفْهَامٌ مُسَلْطْ على اللفي. وجَوَابُهُ هُئا: بلّئء لان محمداً قَدْ كَانَ 
تیماً فآواه ر ل جلاله ما به . 

وفی عبازة عد 4 مع أن الله هو الذي بحکمَتّه وقضی وَقائع یمه 
تعليمٌ من الله جل جَلالهُ الأدبَ في عَذم نِسْبَةٍ مَا ُو مکروه ای الله تعالی 
فى العبارة الکلامیّة» وإِنْ كان سبْحَاّه هُوَ الي فضین وقَدَرَ وَحَلَقّ. 

وتخا مَعَ هذا الأدّب في العبارة قال سيَّدْنًا إبراهيمٌ عليه السَّلامْ: 
«ولذا مضت فهو شنیب © كما جاء فى سورة (الشعراء/ ۲١‏ 

تتيماً : اليتيمُ من الاس من مات آبوه. ویظل يتيماً حثّی یلع الم . 

فازی: أي: فآوَاكَء والمغتی: فضَّمَكَ وأحاطك بعتاییه تقول له 
ریت فلاناً إِلَىّء وآویثه إلىّ» إذا ضممتّه إِلَيْكَ وأحطته بعنايتك وَرعَایتك» 
وخذف ضمير آواك ایجازا ولمراعاة التناظر . 

لد مُحَمّدٌ يل تیم الاب فكمَلَهُ جذه عَبْد الْمُطلِبء وألْقَى الله خبَّه 
في قلبه. فكان أحَبٌ إليه من سار ولّدِه. 

واخباژ طفولته ورضاعه فی السيرة النبويّة شواهد علیم أن غناية الله به 
كانت عظيمةً جدَاء فَلَمْ تفارفهٌ لحظة واحدة. 


و 
مور .ه عع ريه ۰ Ie‏ و4 5 امه 
وتوفیّت مه امئة وهو این شنت سنین » فکان عند جده عبد المطلب» 


وكان يَحُْصُه بتكريم لا یخص بو أحداً من أبئائِه؛ وان یتفرس له بِمُسْتَمْبَلٍ 
عظيم فيقولٌ: والله لد لَهُ لَمّأناً. 


3 
± 


۾ في جده وَهُوَ ابْنُ نَمَانِي سنين» فكمَّلَهُ عمُهُ شقيق أبيه «أبُو 
طالب» تشه له عملا بوصبة أبيه عبد المطلب. والقن الله حب في لب 
عمّه آبي طالب. حتّی كان يُحِبْهُ أكثرَ من ولیه» وکان لا يام إلا إلى جَنْبِه 
وکان يخصّهُ بالطعام دون بَنِيوء وكانَ هذا من مظامر الم الَبَانِيِ الأولى 


رر 


« ورَوَبَدَكَ سالا نهدی 402 : 

ضَالاً: اسم «فاعل» من فغل «ضلٌّ» وهذا الفعل يُسْتَعْمَلُ بمعنى: 
«ضاع وغَابَء وخفی» ويستَعْمَلٌ متعذياً بنفسه فتقول: ضَلَلْتُ الطریق 
ذا بَحَنْتَ عله فَاشْتَبْهَثْ علَيْك السّبْلء ما لأئك لم شک رو لانت 
فة ویستَغمل متعذياً بحرف الجر «عَنْ» فتقول: ضلَّلتٌُ عن الطريق» 
وشات علي دراهمي. 

والمناسبٌ لحال الرسول بيه من هذه المعاني» هو المعتی الَذِي يدل 
على سابق جهله بطریق الهدایت وبخیه عله واشتبّاو السبّل علیّ لكِنْ 
كات تایه الِْئايّة الَبَئيّة بالهذاية دون إبطاء» بَدليل قول الله له: «مَهَدَئْ» 
أي: فهداك إذ دل العطف بالفاء على أنّ هِدّاية الله له کائث تَتَدَاركُهُ دون 
تراخ زَمَنِيّء فالْمَاءُ تذل على ازتيب مع التعقيب. 

وهكذا كان واقع حال سيّدنا محمد کل فلا اشکال يقتضي صَرْفٌ 
لفظ «ضالاً» إلى معاني ذكرها بعْض المفسّرين. 

ومعلومٌ أنه ولد خاليَ الذهْن من المعارفٍ والعلوم وأنَّ الل ان 
متخ له آبوابها» ويُرَفيه صاعداً في مَعَارجها داوماًء ويُحيطه بِحِمَايَتهِ 
وجفظب حى يَسْلْكَ مَهْدِيًا على صراط الحق والخیر والكمال. 


الدرس الثاني : الآيات من  5(‏ ۸) سورة الضحی/۱۱ نزول 


لقد أَضَاء الله له آفاق التفکیر وَالتَأَمُْلء وأَنْرّلَ عليه فُيُوض المعارف؛ 
واه قلْبّه ونفْسَه حُبٌ الحقّ والخير والفضيلة» فكان یی الخلْقَ الكريم» 
والسْلولك القویم فيزم بهما محاطاً بعناية الله وتوفیقه» وکان ری قبائح 
الجاهليّة ووثنياتهاء رف نَفْسُّهِ عنهاء حى اللهْر الي لا شَرّ فيه وَلا ضر 
لم يكن له به تعلّق وهذا من عناية الله به» وتأدیبه له وهدَايَتِهِ وتوفیقه . 

وظلٌ كذلك في مراحِلٍ نشأیه خی كَانَ الرّجُلَ الَّذِي يُشارٌ إليه 
مان وَكَمَالٍ الخلّق في قویه. 

3 م اصطفاه الله اوق فسح عَلَيْهِ فیوض العم والهداية» ثم بعَكَّه 
رَسُولاَء وصَارٌ الوخی يأتيه» وتیل عليه آيَاتُ اللو وتفيض على قَلْبه 
وَارِدَاتُ ال 


وكل لهذا من مظاجر المثٍ الثانية التي امن اله بها عليه في قوله له 
رب عالا نهد 469 
فإذا جع م إلى وجذانه یتفکر في هِلِهٍ المة فإِئّه لا بد أن کون غل 


رم ثقَةَ تام ویقین راسخ بأنَّ ربه لْنْ خد عنه» فلن يُودَعَهُ) ولَنْ يهجره 
۳ 


عائلا: أي : 8 يُقَال 57 عَالَ فلانْ يَعِيل عَيْادُ وَعَبْلَهَ أي 
ار فهو «عایل وعَيّل» آي: فقیر» والجِمْمٌ «عالَة وعیلْ». 

فاغتی : آي : فأغكاكڭ خذف الضمير إيجازاً ولمراعاة زژوس الایات 
فى السورت قال لغدّ: آغتون الله فلانل آي : له عا 

ويقال: عى فلانْ يَعْئ غنى» أْ: كَثْرَ ماله فهو عان وَغَنْنُء إِذْ صَارَ 
مكتفياً به لِسَدٌ حاجات مَعَاشه . 


هذه المنّةٌ الئالئَةٌ التی امتَنْ الله بها على رسوله محمّد ية فى 
السورة. 

لقد نَشَأْ محمد فقيراً فكمّاهُ الله معَاشّه بِبَغض کنبه كُمّ َزسلة التّاجرة 
السيّدة الكريمة خديجَةٌ بنتُ حُوَيْلِد بتجارة لَهَا إلى الشَّامء فأنْعَمَ الله عليه 
بتجارَةٍ لخديجة رابخة جداء وَكانَ فيها الأمينَ وذا اللي العظيم. 

َم عم الله عليه بالژواج منهاء وهي الغنيّةُ ال الحسيبّةُ النسيبة 
فأغناه الله وقد نزت سورة (الضحی) وهو في بحبوحة العیش والغنی عن 
الناس » مع زوجته الكريمة الحسيبة العاقلة الحكيمة الودود الولود» خديجة 
بنت خویلد. 

هذه هي أَهَمْ وَأَجْمَعُ واشمل ور عنايّة الله به فيما سَبَقَ من یاه 
بل رال هذه السَّورَةٍ عليه 

وهي آماراث دالاأت على أن مستقبلَهُ أجل واعظم وازجی لَه من 
ماضیه. بعد اصطفائه بالوْة والرسّالة . 

أي: ولد کانث سَوابِقُ عنايّةِ رَبك بك أنه وَجَدَكُ يَتِيماً فآوى» ووجَدَكُ 
ضالاً نهدی. ووجَدَكَ عائلاً فأفتی» فک على یقین راسخ بأد الله لَنْ 
يقلن عن متابعة عناییه بك» فلن يُوَدَعَكَ ولَنْ يَهْجرك. 

۶ 3 فد 


)۷( 
التدبر التحلیلن للدرس الثالث 
الایات من ٩(‏ - ۱۱) 


ا ات 3 أو حمر م م 7 2 ۰ عم م2 ان مریم 
کا لیر ل تتهز 6 66 اسل 6 کر © و بت بی 


4 
فول د 
َحَرّتُ 1 


تمهید : 

بش أن فان وجل رشولة مدا ا حول اعون خی له 
ومُتَابعَةٍ عناية اللّهِ به. عن طريق تذكيره بسوابق عنايته به التي لم تارف 
منذ نشأته. حتّئ اصطفائه بِالنُبُوّةِ والرّسالة أجل نم الله عليهء وأزفعها 
تقاناء وازصّلها إلى المقام المحمود یوم الدین؛ صار من المناسب في 
تربية الله له أن يُكلَفَهُ تكليفاتٍ مَبْيّاتِ عَلى كُلْيّاتٍ انعم التي أنْعَم بها عليه 
وذكُرَهُ بهاء لیکو عبداً شکور لربه. ۱ 

فجاء في التّكليفٍ مُقَابِلَةُ کل نِعْمَةٍ جاءث في التذکیر بتکلیف من 

* 0 یر د تتبر 49: 

جاء هذا التکلیف للرسول و في مقابل قول الله عر وجل له في 
التذكير بسوابق العم : ألم عمد ییا قاری © 

«كَأمّ4: الْمَاهُ عاطفة للتفريع على ما سبّق» وفي هذا التفريع دلالة 
على أن التعمةَ تقتضي تلقائيًا الشّكرٌ عليها بَعَمَل من جنسهاء أي: فایوام الله 
لك من اليم الذي وجك فيهء يقتضي منك أن تشکر رب الذي آواك بان 
تکرم اليتيم إذا وجَذته» وتذکر فيه سك حينما كُنْت مثله. 


[أمَا]: حاف شرط » وتوکید» وتفصیل غالبا ویظهر کونها شرطا من 
لزوم الفاء بغذها وقد رأى علماء العربيّة أنّها تفيد التوكيد. وكؤنها للتفصيل 
هنا ظاهرٌ من تكرارها بجانب القسمَيْنِ الآحَرَين في هذا الدرس. 

ويُفْصَلُ بين «أمّاه وجوابها بواحدٍ من أشياءء مئها اسْمٌ مِنصُوبٌ 
بجوابها مُقَدمُ علیه» كما جاء هنا. 


oreor 
5 


«آلْيم4: هنا مفعول به ممَدْمُ على فئله وهو: #تتهر» . 


سورة الضحی/۱۱ نزول 


لفلا كفهر4: الفاء واقعةٌ في جواب الشرط. و «ل» حرف هي یجزم 
الفعل المضارع» وهو هنا: ١تَمْهَرْا‏ . 

لْقَهْرُ في اللّغة: الله والاْخذٌ من فَوْقِء والْمَقْهُور هو المأخوذ من 
غيْرِ رضاه. وقد كان المتبایز إلى الذفن أن يكون التوجیه للأمْرٍ بإكرام 
اتيم » لا إلى اللهي عن قَهْرِه فما هي الحکمة يا اختیر في الل 5 

أقول: لما كان المتبادر من مَعَْئ الإكرام الاعطاء والبذل وهذا قد 
يكونُ مع التَّعَالي والإِشْعَارٍ بالتّفصل» وفي هذین نَوْعّ من الغلبّة التي لا 
ترضي اخدٌ العطاء حینما يأحُذُه اضطراراً أو عَنْ حاجَةء كاد من المناسب 
التصريح بالنهي عن فَهْرِهء وفي هَذا إعلامٌ ضمي لغْيْرٍ الرسُول بأن لا يقْهَرَ 
اليتيم ولو كان يُعطيه وَيَبْذُلُ له مالاً أؤ معُونةَ أو دمه ما. 

على أله قد سبق في سورة (الفجر/ ٠١‏ نزول) رَجْرٌ این لا يُكرِمُونَ 
اليتيم» فكان من المناسب في سورة (الضحی/ ١١‏ نزول) التصريح بالنهي 
عن قَهْرِهء ولو مع مَعُونته والائعام عليه. 

ولتطبيق هذه المحمَدة وجوه كثيرة لا تخفی على أَهْلٍ الذکاء» ومنها 
إقامَةُ دور لرعايّة اليتامّئ لا تظهّرُ فيها وجُوهُ المحسنين. 

وقد جاء التوجیه لإكرام اليتامّئ والنّهْي عن قَهْرِهم في المراجل الأولى 
لتنزيل سُور القرآن» اهتماماً بالمستَضعفین المحرومين من الحنان الّذين 
يَشْعُرون بأئهم في حياتهم مغلوبُونَ مَفْهُورُونَء ورَبّما كانوا مع ذلك ذوي 
حاجة فقراء» وهذا یضاعف من آلامهم. 

إن اليتيم تزْدَحِم في نفسه تصوراث أئه مغلُوبٌ مَفْهُورٌ لد هو مَحْرومٌ 
من ابه الذى لق کان حا لكان نه معززا کریما مكنا وربا مدلا :وان 
نو الخو جد يكل كبك بونذ لطي لا انل 

فکیف بِمَنْ يُذْله ویطرده ويَدُعُهُ دَعَاء ويسْتَؤلي على مالهء ويُكَلْفُ 
من الأعمال فوق تكليف أترابه ونظرائه من غَيْر اليتامئ . 


۰ ران سابل قلا در 0 

وجاء هذا التکلیف من الله عر وجل للرسول ِا في مُقَابل قول الله 
له في التّدُكير بسَوابق الم : «وَوَبَدَكَ عاي لفق )4 . 

جملَهُ: «وآم اَلتَْلَ لا نز 42 معطوفَةٌ على جُمْلة: فما اليم 
لا نهر 46 . والجملتان مُتّمائلان تركيباً وإعرابء فلا حاجة للإعادة. 

«اسَایلَ: هو في العرف العام طَالِبُ الصَّدقَةٍ من الناس» والأضل 
في لفظ السّائل أنه ینطبق على كل مَنْ يُوَجَهِ سوالا ماء ولو لمعرفة خبر أو 
علم أو غيْر ذلك. 

#قلا تبر6: يقال لغة: نهر فلا فلاناً إِذَا رَجَرَهُ وأَعْضَبَهُء فالئْهُد 

جاء فيما سبق من تنزيل القرآن التوجيه للعطاء والأمْرُ بهء إِذْ آمر الله 
فيه رِسُولَّهُ بأنْ یمن عَيْر مُشتکیر» ودمٌ الکافرین بأنهم لا يَحْضُون علی ك 
المسکین» أي : فمن خلائق المژمنین آنهم مون المسكين» حضون 
علی اطعامه . 

ِذنْ فَالْخَضْلَّة الحميدةٌ التي يخْسّنٌ التوجیه لهاء بعْدَ هذه السّوابق 
حول موضوع العطاءء هي عَدَمُ تهر السَّائلء والسَّبَبُ في هذا أن السَّائِلِينَ 
لأنفُسِهم في آغلب الأحوال والأفراد اّما يسْألُون للاستكثار من الأموال 
وعن عَيْر حاجة. إِذْ عُدّتِ المسألَةٌ لديْهِمْ بمثابة مَهْنة امتهئوها» فالسّائل 
منم في الغالب المعتاد مظن ني مُتَمَسْكرٍ مستكير» اوحتفا تغل فى 
تصَوّر الناس هذا المعنی فَإِن الحريص على بل العطاء لمستحقیه یَضیقَ 
بالسائل تما نهر ویرجره. 

لكِنّ هذا الظّنّ مذ لآ یرانق حال السَّائِلء فیکون نَهْرْهُ إيذاء بالِغاً 
لقلبه» وطغناً فى مَكانٍ جراخته الَيَى تُؤْلِمُهُ فَكانَ من الحكمة لِصيانَةِ 


سورة الضحی/۱۱ نزول الدرس الثالث : الایات من  9(‏ ۱۱) 


السایّلین ذوي الحاجَة الحقيقيّة المجهولین» وان کائوا فلیلین» توجيه النَهْي 
عن نَهْرٍ کل سائل حثّی لآ يَمَسّ النْهْردُ سَائلا صادفاً. 

ونأخذ من هذا قاعدة عامة» وهي : لزوم الابتعاد عن مور كثيرة غير 
ممنُوعَةٍ بجملیها. ولا يُوَدي الابتعاد عنها إلى ارتكاب محرم أو ترك 
واجب» مَخاة الوقوع بِمَمْنُوع ضار مختلط فيهاء ولا يُشتطاع تمیژه. 

© وما عة ره نی 469: 

جاء هذا التكليف من الله عر وجل لرسوله في مقابل قَوْلٍ له لَه في 
التذكير بسوابق العم : وود ال فَمَدَى 42 . 


ظهر لي أن المراد بِعْمَة رَبَهِ في هذه الآية هي نِعْمَةٌ تَعَالِيم دين 


الاسلام التي هَدَى الله بها رسُولَك. وعلْمه إِيّاهاء وَنِعْمَةُ آيَاتِ الْمُرآن الْتِي 
يرل بها عليه الوخيُ من الله عز وجل . 

يدل على هذا الفهم نُصُوصٌ قرآنيّة متَعَددة. منها النصوص التالية 
المشتملَةٌ على دلالات واضحات : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (القلم/ 1۸ مصحف/ ٤‏ نزول) 
خطاباً لرسوله ورداً على متهمیه بالجنون من قومه: 

«ت و وا متفه 09 مآ أت یه ی بجر 4©2 : 

أي : بِنِعْمَةٍ الهدايّة والإسلام وما يتنرّلُ عليك من القرآن. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الطور/ ۵۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) 
خطاباً لرسوله أيضاء 

ڪر تا نت يينت ریک يكاين هل ژد 40 : 

أي: قَمَا آلت بما یثزل اللهُ عَلَيِكَ من نِعْمَةٍ القرآن وشرائم الاسلام 
بكاهِنٍ ولا مَجْنُونِءِ وفي هذا رَد على ما همه به بعض مشركي قومه. 


سورة الضحی/۱۱ نزول 


الدرس الثالث : الایات من ٩(‏ - ۱۱) 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸۵ 
نزول) بشأن مُشْركي مکة: 

لاوم برأ أ جملا كرما ءانا ول الاش ین حَوَلِهمَ ال 
۳1 آله يفون 49 : 

ي : آقبالباطل الي هُوّ الشرك وَلوازِمُهُ الجاهليّة يُمِنُونَء وينمَة الله 

ا هی شرائع دين الإسلام وآیاث الْمُرآنِ يكَمُرُونَ؟! 

(8) وقول الله عر وجل في سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ١١١‏ 
نزول) خطاباً لرسوله: 


مم عك E‏ یی © رم له کر عبرا 42 : 
رم نتم عْف: أي: ویْیم إنزال القرآن وبَيّان شرائع 
الإسلام وأحكامه» وکان هذا تمهیداً وَتوطِئَةَ لما آنرّل الله عليه في سورة 
(المائدة/ ۱۱۲ نزول) في الآية الآتي بیائها. وسُورَةٌ (الفتح) من آواخر 
السور القرآنيّة في تزتيب النزول. 
(۵) وقول الله عر وجل فى سورة (المائدة/ » مصحف/ ۱۱۲ 
نزول): 


«.. .الوم اكت کک ديت منت علخ نمی وَوضیت لك الاستم 


هذه الآية كانت آخر آياتِ الأحكام الدينيّة نزولا» نزگث في حجة 
الوداع یوم م الجمعة عَشِيّة عَرَفَةَ ما جَاء عند البخاري ومسلم وغيرهماء 
غا ل سا( وق الله یه بش درا 


فالئّعْمَةُ المرادة هُنّا هي نِعْمَةُ شَرَائع الاسلام وأحكام الدّين وَنِعْمَةُ 
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الهداية إلى صراط الله المستقیم. وهي التي ثُلائِمُ امْتِنَانَ الله عليه بقوله: 
ورب ما ويد 42. 

فقول الله عز وجل لرسوله: وا مه ريك َو 42 تکلیت 
من له له أَنْ د الئاس بما از الله عليه من نِعْمَةَ هَذا الدین» ون 
يقابل مله الله عليه بالهداية ال الذين الحنّء وإلى سُلُوكِ الصراط المستّقيم 
بالدغوة إلى عَنَاصِرٍ هذا الدذين» شرا لله على ما من بو علَيْهِ من هداية. 

ودل قول الله لرسُوله 9مَحَرْتُْ» على أن اسلوب الدّعْوَ رة إلى دين الله 
عاد المستقیم في هذه المرحلة التي نزث فیها سور (الضحی) هو 
أت الحديكه' لآ اشرت الط وال فف الا ر ترا 

والعامّةٌ من المسلمين يَفْهَمُونَ من هذو الاَيّة أن المطلوب التحدّتّ بما 
ینم اللّهُ به على عَبْده من آزژاق وأموالٍ وئخوها وهذا كما ظهر غير 
مَقُصُودٍ هنا. 

على أن المطلوب من الاس أن يمدو الله على ما أؤلاهم من عم 
ظاهرة وتا :و أن بكرو الله علیها بأعمالهم وأقوالهم» أخذاً من نصوص 
آخری. ولا به يُشترط التحدّثُ عنها بالتفصيل للناس» فقد يثير هذا حسد 
الحاسدین؛ ومطامع الباغین . 

ويلاحظ في السورة أنه جاء التّرْتيب في تفصیل المطلوبات في 
التکلیف. على خلاف الترتیب الذي جاء فيه تَعْدَادُ من اللَّهِ على رَسُوله 
ل سبق أن امَْنّ عليه بهاء والتي جاءت عناصر التکلیف مُقَابِلَةَ لها 
ویسمی هذا عند البلاغیّین النّشْرَ على خلاف اللّف. 

والحكمّةُ من هذا الاجراء تظهّرٌ لنا بملاحظة ما يلي : 


الآ الع جا عرشب المکن الع ا ا ا على رس له مر افعا 
للترتیب الطبيعي : 


الملحق الاول : حول إسناد فعل «وَجَدَ يد إلى الله سورة الضحی/۱۱ نزول 


(۱) فالایواء من اليم قَدْ كان أَوَلَ المئن إِذْ مات آبوه قَبْلَ وّلادته. 

(۲) وِبَعْدَهُ بدأث ره الهداية والتعلیم التي استمَرّت. 

(۳) وبَعْدَهما جاءت مه الاغناء من الْعَيْلّة . 

انیا: أمَا مُقَابلاتُها في اللکلیف. فَقَدْ رُوعِيَ فیها الْبَدْهُ باکرام اليتيم 
وعدم قَهْرِه واتباع هذا عدم نهر المسكين» أن العطت على ضَعَمَاءِ 
ا وبائسیه. من الوسائل اي تَمْلِكُ القلوب» وتأیر موس يْبُفي 
آن تكون مقا على الدّغوة إلى دين الله والهداية إلى الصراط المستقيم» 
وهذه الدَّعْوَةٌ تَتَضْمَّنُ الحث على مخالفة التقالید والعادات وأهواء النفوس 
وشهواتهاء فلا بد لها من وسَائِلَ تَنبفها» من شأنها أن تستعطف القلوب 
والنفوس. وثُلَيّن ما تَصَلَّبَ فيها ضدّ الحق والخیر والفضيلة» وعذا إنما 
يكون عن طَرِيقٍ مَحَابٌ النفوس» ومُرْضيات حاجاتهاء وضروريات حياتهاء 
وإشعارها بما في هذا الدين من خدمات اجتماعيّة جليلة» وعواطف إنسانية 


وبهذا تم تدبر سورة (الضحى) والحمد لله على توفيقه وفتحه 
۶ 3 1 


)۸( 
الملحق الأول 
حول إسناد فعل: «وَجَة یَجذ» إلى الله في القرآن 

تتبّعْتٌ" الآيات القرآنيّة التي جاء فيها إسناد فعل: «وَجَدَ يَجِدُ» إلى ال 
عز وجلٌء فظهر لي أنَّ هذا الاسناة يكونُ في الأنواع التالية : 

النوع الأول: 

الأمور التي تكو استمراراً لأضْلِهًا الذي هو الْعَدَمُ في الوجود. ولا 
یم فیها خَلْقْ مَفْصُودٌ بالإرادة. 


وین َِلَة هذا النوع قول اللّهِ عر وجلّ في سُورة (الضحخی) خطاباً 
یک مرگ سم عم ممرسصص مگ >2 2۵5 
وة الا دی 02 ورد عاب اغى 402 . 


إن الأضلّ في کل مَخلوق أن يكونَ جاهلاً غَيْرَ عَارِفٍ سَبِيلَ هِدَابَتَه 
هو يَحْنَاحُ هداية من الله تَهْدِيه سبیل رَسْادِه وسعادته العاجلة والآجلّة. 


سورة الضحی/۱۱ نزول الملحق الأول: حول إسناد فعل «وَجَدَ جد إلى الله 


۶ 


و E E‏ زار وله 
وَأَكْمَلَ دین» وجعَلَهُ خاتم الأنبیاء والمرسلین . 


وإِنّ الأضلّ فى کل مَخْنُوق أنْ يكونَ عائلاً فقيراء فاذا شاء الله أن 
يغه أَغْنَاهُ من فضله راغا ما يكفيه أو زاده. 


تم رِسَالَةٍ 


وقد كان محمد عائلا فقيراًء فاغتاة اللهء إِذْ متا لَه من وسائل العيش 
ما يكفيه ويغنيه عن المسألة. 

النوع الثاني : ۱ 

الأمورٌ التى تخد لَرُوماً نتيجّة لاغمال خلق مَقْصُودَة لذوانها فى 
خطة التکوین كَإِمَانَةٍ الوالدَيْن لانتهاء أَغْمّارٍهماء وهذه الإماتةٌ يلرم عئها 
تما يُنْمْ أؤلادهما الصغار الذين هم لم يلوا الم . 

ومن أمْثِلة هذا النوع قول الله عرّ وجل في سورة (الضحی) أيضاً 
خطاباً لرسوله: 

۴ مر > حم کم 22 

ألم دك يتما اوی 4 . 

یاس علئ هذا اللازم نظائژه. 

النوع الثالث : 

الامور التي تكونُ نتيجة إرادة المخلوق واختیاره الحرّء إِذَا كان مِمُنْ 
مَتَحَهُمُ الله إرادة واختياراً ليَبْلْوَهُمْ في ظروف الحياة الدنیا. 


الملحق الأول : حول سناد فعل (وَجَدَ يج إلى الله سورة الضحی/۱۱ نزول 


ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : 
)۱( قَوْلُ الله ع وجلّ بشأن آدم عليه السلام في سورة (طه/ ۳۰ 
مصحف/ ٤)٤١‏ نزول) : 
وقد عهذاً إل دم ين بل فى ولم ید لم عَرْبَا 4)09: 
آي : لم جذ لدیه إرادة ويه من مستوی العزم؛ تجعَله یخافظ على 
عهده ویرعاه سای به ‏ وکا هذًا من لوازم تخييره وملحه الإرادة 
الحرّة لیبلوه. وتسخیر المسخرات الكونية للنّاس. 
)۳( 2 الله عر وجل بان وب عليه السلام» في سورة (ص/ 
لإا ومدته را تم ات نه اب 9 >: 
إن صَبْرَ أيُوبَ قَذْ كان تاتجاً عَنْ قُوَةٍ ارایه في تَحَمُل الالام 
والمصائب. وهذا من لوازم تخييره ومَنْجه الإرادة الحرءّ لیبلّه. 
(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) 
بشأنٍ أَهْلٍ القرى التي أُمْلَكَهًا الله بسبب كُفْرِها وتكذيبها سل رها وفِسْقِها: 
لرا وڌا لڪرهم ین هد إن وید خلس لَتَسِيِنَ 49 . 
ولهذا أ بان الله وجل أن من صفات الجاع ی ا ما 
عباده غيْرَ اظرین إلى لد ا ر من آثار تخيير الله کب e‏ 
استخدام المسخرات للناس في الکون» لامتحانهم في ظروف الحياة الدنیا 
فقال الله عز وجل في سورة (العنکبوت/ ۲٩‏ مصحف/ ۸۵ نزول): 
ناس 
كدب کر وکین ج تشه ين ریک وله إن حكن متك أ نی اه بان 
سدور لین 09 وم اه زیت عم نکن انیم 409 . 


سورة الضحی/۱۱ نزول الملحق الثاني : حول «بلاغیات في السورة» 


(٩) 
الملحق الثاني‎ 
حول «بلاغيات في سورة الضْحَی»‎ 

باستطاعة المتأمّل البلاغي أن یکتشف في هذه السّورة عدّة اختیارات 
بلاغية حكيمة» منها ما يلي : 

الأولى : 

جاء في عبارة: ما ودک ربك اختيار الاسم الظاهر المضاف إلى 
ضمير المخاطب وهو الرسول. ووَضْعْه مَوْضِعَ ضمير المتكلم: «ما وَدْعْتُكَ؛ 
لدواعي بلاغيّة» منها: 

(۱) مطابقةٌ ما جاء فى جملة النفى القرآنية لما جاء فى الإشاعة 
المفتراة» رد قال المشرکون: رب دک رواخ وقلاه . ۱ 

(۲) التذکیر بسوابق فضل رَبّه عليه إِذْ كان فى ربوبیته له منذ نشأته 
اب بالهکن والمتح والعنية الفانقة» فلفظ «رب» شن يكل معاني ار 
أخذاً من أصل وضع الکلمة ومشتقاتها. الا على معتی التريية. 

() إيثار الجمال التعبيري في السو رة» الملائم لصِيّغ آیاتها. 

الثانية : 

استخدام أدوات التأكيد في عدّة مواضع: 

)١(‏ تأكيد جملة: «ما وک رك وا ى 4 بالْقَسَمء لأنّ حال 
الرّسول النفسيّة تَستَدْعي تأكيد الخبر له» بعد إشاعة خصومه أن ری وَدَعَهُ أو 
قلاه» مستغلين تأخر الْوَحَى عَثه قليلاء بَعْدَ أن كان متوالى الاتصال به» ولا 
سِيمًا آنه ما زال في آوائل بعثنه رسولاً. ۱ 

(۲) تأكيد وعد الله لرسوله بأنْ الآخرةً خَيْرٌ لَه من الأولى»ء بلام 
الابتدای وبالجملة الاسمیّة» مراعاةً لحالته النفسيّة يومَئذِء ولاغاظة خصومه. 


الملحق الثاني : حول «بلاغيات في السورة» سورة الضحى/١١‏ نزول 


الابتدای رت التنفيس «سوف» كما يقول البلاغيونء لد قال له: 
«ولسَوف بعطیلک ربك فَرضَى لر 7ب 

وجاء هذا التأکید أيضاً مراعاءً لحالة الرسول النفسيّة یومثذ وإغاظة 
لخصومه من مُكايدِيه وحاسدیه . 

الثالثة : 

الایجاز بحذف ضمیر الخطاب في: لوا € وفي «فهدّى) وفي 
«فَْق» مع مراعاة التناظر في رؤوس الآيات في السورة» وهذا من الزيناتِ 

الرابعة : 

تتابع دُرُوس السّورة تَتَابُعاً تفریعیّا. فالدارس الأول منها يَشْهَدُ لمَضْمُونِه 
مضمون الدّرْس الثاني اد هو بمثابة الدّليل علیه والدزس الثاني منها 
يسْتَدْعِي تکلیف الرسولٍ العمّلَ بمضمون الدرس الثالث» شُکراً له على 
سَوابقٍ من ال عليه» وبهذا تتجلّی للمتدبّر وخدهٌ مَؤْضوع السورة» وبناء 
السورة بناء تكامليًا تفريعيًا. 

وانتهى تدبر سورة (الضحى) بفضل الله ومعونته 
¥ ۶ 9 


و ری 


لس نوی 


الاششیراج 
ګت نزول 
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4 
نص السورة وما فيها من فرشيات القراءات 
سورة الشرح 


أ شح لك صت 2 وَرَسَعنَا عدک 


1 


al‏ جوم ۳ _- A‏ لیر سلا سود 
وزرك 63 الزی أنقض ظهرك ورفعنا 


م 


رم و کے 10( دم رتور وو کے 0 
ك کک © بو م شر خر © ب 


رم موی ؤءكر CS‏ 0ذ ی رم ححوعم 
القت خر ال حت" اعت 
ر 2 ر وم CS‏ 
ل رک رب 
۲ - قرأ آبو جعفر: [فَإِنْ مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً #] بضَمْ السين 
في الکلمات الازبع . 
وقرأ باقي القرّاء الْعَشْرَةٍ باسکان السّينِ في كل ینها. 
الضّمٌ والإسْكانٌ لَعََانِ في السّين من كلمتي الْعْسْرٍ والیْشر. 


0( 
موضوع الشورة 
تاد تكون سورة (الشرع) تة لسورة (الضحی) از دزساً من 


۳ 


دروسهاء د أنها سُورَةٌ منفصلةٌ نزلث بعد (الضحی) خطابا للرسول 
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محمد ييا والأسلوب البيانيٌ والتربوي والتكليفيُ فیها مُشابهٌ لأسْنُوبهاء مع 
فارق بيانيٌ استدعى فَضْلّها. 


بوطعم ۳ حمله الله أَعْبَاءَهَاء وهي ی تًا رشو یراج 4 قيامه 
بتأدیة فاد في قومه صَعْوبَاتٍ ۳۹ الله له ويعينّه عَلْيْهَاء ومَسّالك 
ومواجَهاتِ وأغمالا فیها عَسْرٌ ية الله له بألطافه الكفئة» ومغونانه غير 
رة تبلق أن يُتَابعَ کلم ۳ من عَمّل من آغماله الجهادية الدَعَوَيَةَ 
مَهُمَا شاد في المنظور عُسْرأء فَالْيْسْرُ غَيْرُ المنظور مرافِقٌ لهذا الْعْسْرٍ من 
جَانِبَيْهه وهو کفیل بأن يَضْعّط عَلَيْهِ ويَجْعَلَ سَبِيلَ الرسول مَيْسُورأَء وهُوَ 
یوم بأداء وظائف رسالتِهء وعَلَيْهِ آن یرب إِلَى رَبْه» داعبا مُلتجتاً يَسْتَمِدُ 
من الْعَوْنَ والتوفيق والنّسْدِيدَ والتأييد والنَضْرٌ والحفظ دواماء کلمَا فَرَعَ من 
عمَل» وانّجَهَ لِعَمَل جهادِيٰ آخْرَ يَنْصَبُ فيه ويَنعبُ. 

فالسَورَةٌ درس واجد مُكمّل لِدُرُوس سُورَة (الضحى). 

وما جاء فيها من توجیه تكليفي للرّسُول هو مُوَجَهُ آیضا لِحَمَلَةِ رِسَالتهِ 
من أمَتِهِ. 


¥ 9 فد 


(r) 
التدتر اتتحليلي لآيات سورة الشرح‎ 
أ شح لك سنك > خطاباً للرشول إا بضمير المتکلم‎ © 
: العظيم‎ 
الم استفهام تا علی ايء وجوابه هنا : بلئء لأ ا ل‎ 
قد شرح الله صدره أي : لین لقد شرخحت صَدري.‎ 


a 
قل‎ 
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ومذا من قبیل الاستفهام الذي یراد به الثقریر بالامتنان لا طَلَّبُ 
الافهام. فهو مما خرج عن أضل دلالیه. کنظیره الذي جاء في سورة 
(الضحى)ء ويْقَال فيه: استفهامٌ تقريري» كما هو مقرّر عند البلاغیین 
ويُؤْنّئ به لانتزاع الإقرار بنقيض النفي المستَفْهُم عنه. 

فالمعنی: لَقَدْ شَرَحْنَا لك صذرك. وهكذا ما غطف على فغل 
#نَتَيَ4 من السُورَةء وهو: [وَضَعْنَا] و [رَفَعْنا]. 

© لوَوَسَعَنا عندك ورك 9 لی تن عرد رت لك 42135 . 

لما كانَ حرف اي «لَمْ؛ الجازم للفعل المضارع يَقْلِبُ مَعْنَى الفعل 
المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي جاء العطف عَلَى نغل شخ 
بفْعْلَيْن مَاضِيَيْن ؛ وهما: [وَضَعْنًا] و [رَفَعْنا] والمعنی : الم نْضْعْ عَنْكَ 
وزرك. وم نَرْفَعْ لك ذكرك. 

لنَنَ4: الشرخ في اللْعَةِ: يأتي بِمَعْئَئ : : طع اللْخم و 
والشَرِيحَةُ هي القِطعَةُ الْمَعْرُوحَةٌ من اللْخم. 

ويأتي الشْرْحُ بِمَعْئَئ: الْبَسْطٍ والنَوْسعةء وه شرخ الصَّدْرٍ للاسلام 
وشْرْحٌ الصَّْرٍ يكون بانفراجه وسُرُورِهء وذمَابٍ ضِيقٍ ام والْهَم والخزن عه. 

ويأتي الشرح بمعتی : الکضف والایضاح. فالمسألة المشكلةُ أو الصعبة 

وهذه المعاني كلها نطب على حال الوسُول محمّد إلا : 

(۱) فقد شرخ ال صَذره إِذْ أجْرَى لَهُ عمليّة شق الصَّدْرٍ كما بت في 
الصحيح» ونزع من قَلْبه حظ الشْیْطان» وکا هذا إكراماً من الله له وقد 
أجراه اللّهُ على خلاف مَجرَىْ العادات» إِذْ توّلأه رل من الملائكة» في 
عَمَلِيّة جراجِيّةٍ ملكيّة» نَم فيها شق صذره. واخراخ قلبه وَزغ حظ 
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الشيْطَانٍ منه. ثم ید قَلْبُهُ إلى مكانِه رضم صَذْرُهُ بَفْضه إلى بَعْضٍ عنْدَ 
مکان الىت وال مَكَانُ الشرح. 


وغذه الحادثة التي جرّث للرَّسُولٍ على خلاف مجری العادات؛ 
صَارَتْ في عَضرنا من العملیات الجراحيّة الطبيّة المنتشرة المعروفة عند كل 
شْعُوب الأرض» ولکن یم بها علاجاث جَسّدية بحت» لا تصل إلى مراکز 
الارادات والعواطف والمعارف. 

وقد ورد في وصف حادثة شق صدر الرسول بء روایات متعددت 
منها ما يلي : 

© روى مسلمٌ عن أنس بن مالك أن رسول الله ی تاه جبریل عليه 
السَّلام وهو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَاء فَأَحَذَهُ فصَرَعَهُ فسَقٌ عَنْ قَلْبهء فَاسْتَحْرَجَ 
اقب وَاسْتَحْرَجَ مه علَقّةَ سَوْداءَء فقال: هذا حظ السَيْطّان» ثُمْ عْسَلَهُ في 
طَسْتٍ من دعب بماء زمری ثُمَ لام ثم أَعَادَهُ في مَكانِهء وجاء الْغِلْمَانُ 
يَسْعَوْنَ إلى مه (اي: مُرضعیه ومُرَبَيَيِه) فقالوا: لد مُحمْداً فذ فُيلء 
فاسْتَقْبَلُوهُ وهو مُْتَقِمُ اللّؤن؛. 

مُْتَقعُ الأؤن: أي: متیر مُضْفَرٌ مما حَدَتَ لَهُ من الخوف. 

قال أنسٌ: وقد کلث أَرَى أثرَ دك الْمَخِيِطَ في صذره. 

© وروی آبو نُعَيِمٍ والإمَامُ أحمَدُ وصخحه الحاكم عن عُنْبَةَ بْنِ 
رسُولَ الله؟ . قال: 

37 الفاغ ول تاد مَعَنا رادأء فَقُلْتُ : ا اك إِذْمَبْ متا پرا من 


)١(‏ الْبَهُمُ: جمع البَهْمَةَء وهي الصغيرُ من الضأن (الذكر والأنثى فيه سواء). 
(۲) كان أخاه من الرّضاعة. 
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مه وام 


عند اکا فانطلق آخي ومکثث عند لبهم E‏ طاء زان ییضان کانهما 

نَسْرَانِء فَقَالَ أَحَدُمُما لصاجبه: أَمُرَ وا ال : نَعَمْ. تا 4 يراي 
َأحَذَّاني» فَبَطْحَانِي ل 8 3 فَشَقًا بَطيِى» 0 ارجا قلبي د ما زاوها 
مِنْهُ لمن 00 فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصاجبه: اي بماء تلج ٠‏ قَغَسَلا به 
جوفي » د نم قَالَ: یی بماء برد فَغْسَلا به قَلبي نم ال لني بالسکیکة 
۳۳ في ی ثم قال أَحَدُهُمَا لصاجبه: خطهٌ. فَخَاطَهء وَختَمْ عَلَى 
لبي بخانم ال ۳ أَحَدُهُمَا لصاجبه: اجْعَلَهُ في کفّف واجعَل ألْفاً من 


و 
۰ 


مه في کفت فَإِذًا آنا آنظر إلى لالب فَرْتِيء شین آن يخر عَلَىَ بَعْضْهُمْ 
فقال : و ای اس وت ند لمان نوم 

3 م انطَلَقًا فترگاني» وفرفث قرَقاً شییدا. ثم الطلفث إلى أي 
فاخا بالذي لَمَیتُ مت أن يكون كد لبس بي فقالت: امین 
ال فرخلث بییراً لها. وحملنيي عَلَى الرخل» وَرکبّث خلفي 
إلى أمّي E‏ ماني وَذِئتِي وحدئنها بالذٍي لَقِيتُ 77 ها 
8 ۳ رای خر مني نوز ر أضَاءَث مله ف ر الشام» 


۰ ورأئ طَائِمَةٌ من ال أ حَادِنَة شو شق الصدذر قد تَکورث في 
حیاو اسول اء جمعا بِيْنَ الروايات المتعددة المثبتّة خدوئها في أزمئةٍ 

هذا الشُزځ الَڍِي هو بمعتی الشَّقْ قَدْ کان خی الْمئن الْتِي امْتَنّ الله 
بها على رشوله إِذْ رخ من له حظ الشيطان» فكان بإخراجه منه 
مُنْشَرِحاً لأفْعَالِ الخير واليرٌ والتحلي بالفضائل والكمالآت. 


)١(‏ يَبْتَدرَاني: أي: يُسْرِعَانٍ إليّ. 

(؟) قَذَرّاها: أي: فَأْجَالَهَا في كَلْبِي كما تفقل الریخ اد تُطِيرٌُ الاشیَاء بِسْرْعَةٍ. 
(۳) قَْرَقاً شَدِيداً: أي: خؤفاً شديداً. 

(4) أي: إلى أمَهِ التي ولدته آمنة. 
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(۲) وَأَما الفّرْحُ بمعئئ الْبَسْطٍ والتوسعة. فَهُوَ ما أَنْعَمَ الله به عَلَى 
رسُولِه من إزالة لصي عن صذره الذي يُحْدِثُهُ عادَةً الم والْمَمُ والحرَن 
ألم النْفْس الذي يَحْدُتُ بسبّب عدم تخقیق المطالِب التي تَتَعلْقُ بها 
طمُوخائها. ونحو ذلك. . 

ویدخل في هذا المعنی أيُْضاً انشراخ صذره لِفِعْلٍ الخْيْرٍ والبر 
وطاعة الله في کل أمرء والتَقَوْب له مَحابّه» بما أعطاه الله من مشاعر لذةٍ 
العمل الصالح. 

ویذخل في هذا المعنى أيْضاً الْشِرَاحُ صَدْرِه صلواتٌ الله عَلَيْهِ لواردات 
المعارفٍ والْعلُوم والمفهومات الصحيحات السّاميات» باشراق لا ظُلْمَةَ معَهُ 
ولا عبش فيه | 

وعلئ هذا المعنی من معاني الشَّرْح ورَدَتْ نصوص قراآنيّةٌ مُتعدّدة» 
مِنْهَا النصوص التالية : 

© ما جاء في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 4۵ نزول) حكايَةً لِدُعَاءِ 
مُوسَى عليه السّلام» إِذْ أَمَرَهُ اللّهُ باه يَذْمَبَ لدعوة فرعون إلى الإيمان 
والاسلام» ونَّرْكِ ما هُو فيه من طغیان فقال اللّه عر وجل فیها حكايةً 
للقصة : 

دمب إل فون لِم طق 9© قال ري ان لي صترى 6 ویر ۵ 
آتري 7 وال فده ين مان 2 ینتهرا وَل 49> . 

فدل دعاء موسی عليه السلام رب بأنْ يشرح له صذره» علی أن 
شرح الصَّذْر لحَمَلَةٍ رِسَالة الدّغوة إلى الله والنْضْح والارشاد» والامر 
بالمعروف والنقي عَنِ المنكر» من المطالب المهمّةء المساعِدَةٍ على القيام 
بوظائف الرسالة بثبات وَحِكْمَةٍ وزشد. وبَصِيرةٍ مستنیرة» وهِمَّةٍ عالية» 


2 نس لم گم 
وت مويه 


© وقول الله عر وجل في سورة (الانعام/ 7 مصحف/ ۵۵ نزول): 


ہے 2 1 رم اس r‏ 0-3 م معط رر 4 01 2 0 َ< 0 

# فمن يرد اله أن یِهیِیم ينح صدرو لاسالر ومن برد أن يلم يمل 

م7 رح رم 26 ا 8 رع 2 مره مر i e‏ 
صدرر میا حا كأنَا یمد في الکماه ڪالك صل اله الرس عل 


لت لا يوبرت 468 . 

أي: ومن یرد الله أن يَهْدِيَهُ لسْلوك صراط الاسلام مُعَاناً» بسَیّب 
سوابق إيمانه الصایق الصحیح. يَشْرَحْ صدرة للقیام بالتطبیقاتِ الإسلاميّة 
العمليّة الْجَسَّدِيّة والنفسية» فَهُو يَنْطلِقُ في حياته مَهْدِيَاً مُعَاناً. 

ومن يُرِدْ آن يُضِلَهُ عَنْ سُلُوك الصراط المستقيم صراط الاسلام العملي 
في تطبيقاته» ِسّب عم ایمانه الذي هو الْأسَاسُ والقاعِدَةٌ لكل سُلُوكٍ 
اسلامی» يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضيّقاً خرجاً يكادُ یختَنق كأنّما يَصَعَّدُ فى السماءی 
كلّما وَجَدَّ نَفْسَّهُ مُلزماً بأنْ یوم ببَعْض التطبيقات الإسلاميّة» مخالفاً فيها 
هواه أو شَهُواتِهء لأنَّ هذه التطبيقات غَيْرُ مبنيّة على إيمان صحيح صادق. 
وتلطبق هذه الحالَةُ على المنافقين الّذين يجدُونَّ أَلْمُسَهُمْ مضطرین لِمُمَارسَةٍ 
أعمالٍ إسلاميّة بين المؤمنين الصادقين. 

وسمّئ اللّهُ هذا الصيق والحرج في الصَّدْرٍ رِجْساء وبا أنه يَجِعَله 
على الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ. 

وغو سن س الله ف نت فَمَنْ آمَنَ بقضيّة ما إيماناً صحيحاً 
صَادِقاء انْدَفَعَ إلى القيام بآغمالها مُنْشَرِحَ الصدر» متفائلا بتحقیق نتائج يطمع 
بتحقيقها مما يُحِبٌ. ومَنْ لم يُؤْمِنْ بها انقبشث نَفسه ولم ینشرخ صَذْرُهُ 
للقيام بالأعمال الي تتطلَبُها أَوْ تَدْعُو إلى القيام بها. 

وسُوءٌ تَدَبّرِ هِذِهٍ الآيَةِ يأتي من عدّم الانتبّاه إل قول الله في آخرها: 
«.. . كلك يكل اله امش عل ال لا بویثورت4 وعَدَم مُلاخظة 


۳ 


الفَرْقٍ بَيْنَ الاسلام الّذِي يُرادُ به التطبیقاث العمليّة» وبَيْنَ الایمان الذي هو 
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الإدْعَانُ والاغیراف الْقَلْبُِ واضیيق بمّا جَاءَ عن الله ورسوله من حقائِقَ 
علمية اعتقادية . 


وسوء تدبر هذه الآية يوقع في المفهومات الجبرية الباطلة. 


© وقول الله عز وجل في سُورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 


> ار م ف 


«نن شع اله صَدْرَمُ لجسل فهو عل ور من ري فول مد 

أي: من شَرَحَ الله صَذْرّه للتطبيقات الإسلاميّة بسبّب إيمانه الصحيح 
الصَادقٍ وَذِْكْرِه له وَلليوم الآخرء ولما هو مطلوبٌ منه في رحلة امتحانه 
للفؤزء فهو على بَيْنَةٍ من ره في مَسِيرتِهِ في حیاته» كَمَنْ كَفَرَ فلم 
يَشْرَح الله صَدْرَهُ للتطبيقات الإسلاميّة» لعَدّم إيمانه الّذِي يَجَعَلُ قَلبّه قاسياً 
ین جهة ور الله ومطلوبَاتِهِ منه في رحْلَةٍ امتحانه؟! وحينما لآ يَْشَرِحُ 
صَدْرُه للتطبيقات الإسلاميةِ يَكُونُ خثماً فى ضلال مُبينء بَعِيداً عَنْ 
صراط ال المستقیم . 

(۳) وأمًا الشزخ بمغئی الکشف والایضاح فانطبّافهُ على حال 
الرسول ب أمرٌ ظاهرء إِذْ کشت الله لَهُ وضَح الحقائق وَالمعارِف الكُبْرَئ 
المتعلقَةَ بِمَسَائْلٍ الذين» فهيّ وَاضِحَةٌ جَلِيْةَ في عَم قلبه الي في نرب 
وهذا من اطلاق المَحَلُ وارادة الا فيهء إِذْ ان هذه الحقَائِقٌ والمعارت 
الرََانِيّةَ حالَةَ في صَذره بجلاء ووضوح. ومُحَاطَةٌ بِأنْوَارٍ مِنَ الله والمرا 
بشرح الصَّدْرٍ على هذا المعنی إِيضَاحٌُ وتجليّةُ الحقائق الرَبَائيّةِ الحالّة فيها. 

© ورتا عندك رند © آل سل عرد 42 . 

لوَوَسَعنَا ندكت»: أي : أَزَلْنَا عَنْكَ والْقَيِنَا عك عِنَايَةَ بك وتخفیفاً. 


«دْرَك4: الوزرُ في اللْعَةِ: الحمل التُقيل. وأَطَلِقَ الوزز عَلَى الذَنْبِء 
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لاد الْمُذْنْبَ يَحْمِلُ تبعات دنه إلى ره حى يُحَاسِبَهُ عليها یوم الدّین. 
وَجَمْعْ وزر «آوزار» . 

اض هَرَ4: آي: جَعَلَ فقرات ظهرك تخطي صوتاً باحتكاك بَعْضِها 
ببَعْض» من قّل الحفل الذي على ظهرك. 

النقيض من الأضوات: ما يَكُونُ لمفاصل الجسم حین تُعْطِي صَوتاً 
من یل يَقَعُ عليهاء والناش يَضْغطون على الأصابع عند المفاصل فتُطْلِقُ 
صَوْتاء هذا الصَّوْتُ يُطْلَّقُ عليه في اللْعَة اسم : «تُقيض». 

ويُطْلَقُ النقيض أيضاً على أصوات الفراريج» والورّغ» والضفادع 
ونحوها. 

فیبّازة: تن كمرك كِنَايَةٌ عن بقل الْجمْل الذي كان محمد يلل 
مله زمر عمل ری قد وضع للحت ولا ا آن ل مه 

فما هُوَ هذا الْحِمْلُ الذي وضَعَهُ الله عز وجل عَنْهُ كلله؟ 

ما مَعْئئ انب لكلمة «الوژر» فغير وارد هُنَا حَثْماً. 

إن الدليلَ العقلی والدّلِيلَ النقلِيّ يُْبِئَانِ خلاف ذَلِكَ دُونَ شك ولا 
إشكال . 

أمّا قَبْلَ النبوّة وَالرّسالَةِ فلم یکن لدَئ محمَدٍ تكاليف عملي بانیم حنّى 
دا اه وتَبّت أله صلوات الله علَيْه وسلاماته لم يُشْرِكُ بربه أحداء 
ولم يكنْ يدعو شيئاً من الاوثان مثْلَ قومهء حى له لم یکن يَحَْفْل باللّهُو 
الذي كان يشْغَلُ شبَاتَ أل مكة. ولم يُْرَفْ عنْهُ الا كَمَالُ الخلّق» فتصَوَر 
الذوب مه قَبْلَ بغتیه تور لآ مَحَلَ له» وهو مُجافٍ للواقع تماما 


وأمَا بعد النبوّة والرّسَالة» فَالْعِضْمَةُ تئافي اختَمَال وقوع دوب مه 


تبث یات السور: سورة الشرح/۱۲ نزول 


تُنْقِض ظهره. ولا سیما أن هذه السّورة قَدْ نَرَلْتْ وهو ما زال في آوائل 
قيامه بوظائف رسالته. وفي المراحل الأولى من دعوته» فکیف تراکب عليه 
وب تم ظهرَهُ ومُو في هذا الحال. إن هذا لَأَمْوُ مرفوض قطعاًء وحَمْلُ 
الوژر على الذنب هنا حَمل مُنْكرٌ من الْقَوْلِ وژور. 

فما هو الحمل الثقیل المراد من كلمة الوژر الواردة في هذه السُورة؟ 

آقول : لدَى التفكر المتأئي في حالة محمّد يل بخثاً عما ينكنٌ أَنْ 
يكون ليه مخ حِمْلٍ ثقيلٍ ينو به هژم تَظْهَرُ لنا حقيقَةُ طمُوحاتهء وميه 
العليةء وآماله الواسعة» ومُمُويهِ کر لاضلاح تب وإثقا البشريّة من 
خبائثها وشرورها وظلمها وفسّادِها العريض. 

فقَذ بدا یخمل هُمُومَ إضلاح أحوال أهله وأسْرّته ومَنْ حَوْلَهُ من 
عشیرته ثم م تنامث هُمُومُهُ بالرّغباتٍ الملِحاتِ فيه لاصلاح قَوْمِهِ ۾ كلهم في 
جهیع الأراضي العربيّة» فکان کثیر التفکیر في ذلك. الأمْر الذي جعله منم 
بالهُمُوم» باحثاً عن وسائل الاصلاح متفكراً بالمبادی التي يجب أن يقوم 
علیها الاصلاح» وبالمنهاج الذي يجب أن يَسِيرَ عليه قومه . 

ولا بد أن تکون قد ثنافت همرم ات الْمْلِحَاتِ في الاصلاح 
العام الشامل» حتّی صاز یَخمل هُمُومَ اضلاح شغوب الازض جميعاًء 
عَرَبهم وعَجَمِهمء وصار بجهد مَلَكَاتِهِ الذهنيّة في التأمّل والتفکیر والبحث 
وطرح الاخیِمَالاتِ» ومحاولة استخراج المبادئ والمناهج ووسائل التنفيذ» 
قبن كان كله ذا اهر وش قوف نوم هه ويف 
حل باغزم الاب اة والكلق العظیم فلا بن آن تکون له هة 
نَفْسِيَةٌ عظيمةٌ جذاء ئکلثه أن يَحْمِلَ من هموم الاصلاح البشريّ ما ْمَل 


وا گات | 4 و : ار ی 4 في مُرادها الاجسَام 
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ولمًا كان مُحَمّدُ كل يحمل هذا الجمل الْعَظِيمَ من اه الکبیر» لَمْ 
يَجِدْ لِنَفْسِهِ الكبيرَةٍ السَامِيَةَ وقلبه العظیم إلا الْخَلْوَةَ بربه في ذروة جبل 
حراءء عِنْدَ غار صَغِير هناك» فصار يَتَعَبّدُ فيه اللْيَالِيَ ذوات العددء ثم یعود 
إل أله لیس پهم ایام ثم يَدْفَعُهُ همه العظيم» وشَوْقُهُ المتوج إلى 
الخلؤة برو باعل ره عر لقن انار في خر امه مر 
ويَسْبَّح في تَأَمُلاتهه مُعَانِياً هُمُومَ إضلاح الناس جُميعاً. 

وظلّ کذیك حنَّى اصطفاه اللّه بالتُبُوة اي كان قَدْ أَعَذَهُ لهاء ثم 
بالرْسَالَةٍ الخاتمة» إِذْ أَرسَلَ إليه الملّك جبریل عَلَيْه السلام وَبِدَأ يُلْقِي عَلَيِ 
باه له یه 3 ببيان آژکان الإيمان 0 ص سل 
ظهر محمد كله 0 موم منوج ۳ التُغِيمات ۳1 الرَبَايّة» مَهْدیا 
بهُذي رب مُلْقِياً عَنْ ظَهْرِهِ آغباء سم منهاج عَمَلهء يتَرَقّبُ ما يُسْعِفُهُ الله به 
عن طريتي الوحي . 

وتحفقث بهذا يِه عظيمة من مت الله عليه» إِذْ وضع علْهُ وژزة الَذِي 
1 نمض ل 6. 

:465 ود‎ 3 i} ٠ 

وتا 6»: أي : راغلینا لَك . رف الشيء یکون بإغلائه» حتی يراه 

ا فلا يكون مجر غو اخ منهم ١‏ ومنه رقع م الرّايات» ورفع 
لا ورف المبانی» ومنه الإذنُ برفع بیُوت الله حت تکون آغلین من 
سائر المباني حولهاء للاهتداء إليها. 


«ووه4: أي: صِيئَكَ الحسّنّ بِيْنَ کل دوي الاذراك إِنَّ انتشارَ الذكر 
لحن یب الخلاتق من أَجَلَّ عناصر المخد اي يَخْرصُ عليها کرام الاس 
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فأبان الله عر وجل لرسوله في هذه الآية مِنّةَ تکریمه بِمَجْدٍ الذّكْرِ 
الحسّنء والصَّيتٍ العظیم والثناء الرّفيع بِيْنَ أهل الأرض» وبين أهل 
الستماوانت لسع وَالْعَرْشُ والكرسيّ. 

ولهذا التكريم وقائع وتطبیقات كثيرات» منها ما يلي: 

© کر صِمَاتِهِ والبِسَارَةٌ به في التوراة والانجیل» وعلی ألسئة کثیر من 
الأنبياء والمرسلین . ۱ 

© اقترانُ ايه باسم الله جل جلاله في الشهادتین . 

© أن له الشّفاعة يوم القيامة» حينَ یتخلی عنها جميع الانبیاء 
والمرسلين. 

© ثناء 3 عليه بقوله له كما جاء في سورة (القلم/ 18 مصحف): 
ونك کل حى عنير ©4. 

ا من مَذا أن حامل رسالة الدعوة إلى الله والنْضح والإرشاد 
والامر بالمعروف والْهُي عن المنکر» بحاجّةٍ إلى شیء من الغذاء اي 
التشْجيعِي ؛ صل بالتكريم» ومَجَدٍ رفع ۳ ین الخلاتق 

۰ 949 مع العشر شا 0 إن امم آلعتر ها 9 ذا دعت قصب @ 

ول ریک نرب 4)6 . 

الْعْسْرُ والیشر: ضان. فالْعْسْرٌ: الشَّدَةُ والصّعُوبة» من ضیق المسالك 
ووعوزتها» وضیق المداخل» وكثرة العقبات. واليُّسْرٌُ: السَهولَةٌ واللَینْ 
والمطاوعة والانقیاد» بسبب انفراج المسالك وانّساع المداخل» ومُطاوعَة 
الأشياء وانقيادهاء والخْلْو من العقبات والموانع والمؤذيات» والمْمّات. 

وقد وعَدَ الله رسوله بائه ما واجه عُسْراً في مَسِيرَتِهء قائماً بوظائف 
رسالته» أحاطة اللّه يسُر عَنْ يَمِينِهِ وعن شماله. 
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ولا يخفئ على المتدبّر لرْط بين التقریر بما امْتَنْ الله به على رسوله 
من شرح الصَّدْرء وضع الوزرء ورفع الذكرء وترتيب الْوَعْدٍ بتيسير ما 
يَعْتَرضْه في مَسِيرَتَه من صُعْوباتِ وشذائد. 

إن هذه المئن الّتى طَلَبَ اللَّهُ عز وجل من رسوله وضتها في ذاكرته 
والإقرار بهاء تتطُلّْبُ مه أن يُجاهِدَ في حَمْل الرسالة التي کلم اللّه إيَاهاء 
وأَمَرَهُ بتلیفها» وحمَّلَهُ مسؤوليّة قيادة أَمْتهِ وسياسَّةٍ النّاس. 

لكنّ هذا التكليف قد طوي في السُورَةٍء ودِْرّ لازمُ الي على 
الرسول أن يتحمّلهء وهُو مِقَابَلَةٌ الْعْسْر الذي سَيُعَانِى منه في مسيرته في 
دعوته وأداء رسالته» بالصَّبْرء مع الطمّع بالتتسير الرنائي» الذي 
عقبات العشر . 

آخرج عبد الرَزْاق وابْنْ جریر والحاکم والبيهقيّ عن الحسن قال: 
خرح رسول الله كَل يوماً فرحا مسروراً وهو یضحك ويقول: 

«لَنْ يَغْلِبَ عُسر يُسْرَيْنِء إل مَعَ الْعْسْرٍ يُشْراً ان مع الْعْسْرٍ يسر . 

وذکر علماء العربيَة فی بیان سبّب هذا القرلة أن" الح جاء فا 
فى الجملة الثانية فهو عيْنُ الْعْسْر الذي جاء فى الجملّة الأولى» آما الْيْسْرُ 
فقد جاء فى الجملتین مُتكراً فَهُما متغايران» فصارا یسرین. 

ودل أيضاً على هذا التكليف المطويّ خطابُ ال لرسوله بقوله: 

« ي رت مب 40 : 

طنسَبْ؟ : فغل أمر مِن فعل «صب» أي: تیب وأغْيًا. يقال لغةٌ: 


عا و و و ا ا 
نصب ینصب نصبا إذا تعب واعيا. 


)١(‏ هذا الحدیث مرسل » وروي نحوه مرفوعاً. 
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والنّصَبُ یکونْ عادةٌ من أثر عَمَل فيه جد واجتهاد. 

وفراعٌ الانسان بكرن غادة ۳ من عَمَلٍ كان مله ویقال : فرع 
من الشيء إذا أت 

فمعنى الآية بِعْدَ هذا التحلیل: فإذا فَرَعْتَ من عَمَل من أعمال الخيرء 
كأعمال الذَغوة إلى الله وأداء مُّهِمَةٍ من المهمّاتٍ التي تَا في رسالَتِك» 
فأنْشِئ عملا آخر تُجَاهِدٌ فيه قائماً بوظائفٍ نُبُوْتِكَه ووظائفٍ رسالتك حن 
تنصَب مُتْعبأء وَلَآئَنِ بقئور وگل ومذا نَظِيرٌ قَوْل الله عر وجل لموسى 
وهارون عليهما السلام كما جاء 7 سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 45 نزول): 

اذهب أت ولوك كلق ولا بيا في ی 49 . 

أي: ولا تفثرا ولا تَضْعْمًا عَامِلَيْن كَادِحَيْنَ في القيام بأعباء رسالیکما 
المشتملة على ذكْري» فذِكُرُ اه بالنسبة ال سابل اا و 
إلى الایمان به» والاستمساك بالذین الذي اصطفاه الله لعباده . 


۳ 2ol 


فقول الله لرسوله محمد يَكِلهِ: #فدًا معت تانصب 46 یتضمن أمْرَهُ 
بمواصَلَة الْمُجَاهَدَةٍ في أداء وظائف رسالَتِهء فکلما فَرَعَ من عَمَل من 
آغمالها فان عَلَيْهِ اَن يَعْمَلَ في عمل آخَرَ حت ینب فيه مُتُعَباً. 

وازشدة الله فز وجل بعد مذا إلى الدُواء الذي نهد بالغون والفوة 
والشّاط» یم مُجَاهَدَتَهُ في مَسِيرَتِهِ الرَبَانِيّةِ وهو دَوَاءُ الدْعَاء والالْیجاء إلى 
ربّه أن یمه بالقوّة والْعَون والتْشاط ما كان منها مادّيّاء وما كان ينها 
معنويّا. فقال له: 

© رل ريك فرب 02 

أي: وَإِلَى رَبَكَ فابتهل وَتَضَرّعْ دَاعِياً الا حى بیس مرك ويَدْقَعَ 
عَنْكَ الْعْسَرَ» ومد بما تحتاجْ إِلَيْهِ من قوَّةٍ ومَعُونَةٍ وتشاط» وحتی يَقْضِيَ 
لَك بالتوفیق والتّشیید والتأیید والضر . 


تدبر آیات السورة 


يقال لكهٌ: رب الْعبْدُ إلى ره إذا له طالب هلا مُمَصرْعاً. 

إن الروابط الفكريّة بيْنَ الآيَاتِ ندل على المقصود ضمناً له تعالی 
لرسوله: للل ری نرب (ی». كما دَلَتْ اللوازم الفكريّة على أن 
المقصود ب: «َاَمَبْ» الأمْرُ بأغمالٍ المجاهدة في تأدية وظائِفٍ الرسالة حتی 
الشّعُورٍ باب وهو النَّعب. وكَمَا دَلْتِ اللوازمُ الفكريّة على أنَّ من يَقُومُ 
بتأدِيّةِ رسالة الدَّْوّة إلى الله في مجتمعات جاهليّة» لا بد أن یتَعَرّض 
عَقَبَاتِ ومَضَايقَ فيها عُسْرٌ يختاج مَعَها إلى تییبر من الله جل جَلالَهُء أخذاً 
من قول الله في السوزة: ا نع اتشر شا © با ع شر ۵ 469 . 

الفاء في صب واقعة في جواب الشرط [إذا]. والفاء في «نازتب 
واقعة في جواب شرط يفهم من مضمون الکلام تقديره: وإذا توجهت 
للعمل الجديد فارغب إلى ربك سائلا أن يمُدّكَ بالعون والتوفيق. 

¥ نا فد 


(£) 

ما يُسْتَفادُ للدغوة والاعاة من شوزتي الضحی والشزح 

نستطيعٌ أن نستثبط من سورتّي الضحی والشّرْح للدَغوّة والدعاق أنَّ 
التأهيل لِحَمْلٍ رسالة عظمی داب مَسْؤُوليَاتِ كُبْرَىْء فیها تبلیغ ودَعْوَةٌ وجهاد 
وکفاح وقيادةٌ ومُوَاجَهَةٌ لخضُوم وآغداء» ذوي كيْدٍ وحَسَّدِء قد يَصل یدهم 
إلى محاولات السجن أو القتل أو الاخراج من البلد یتطلبْ التأمیل 
والإعدادٌ بِتَوْعَيْن آساسیین : 

النوع الأوّل: 

ما يتعلق برعايته في أمُور ثلاثة: 

الأوّل: تاه في طفولته . 

الثاني : تربينه الفكرية . 


تدیر آیات السورة سورة الشرح/۱۲ نزول 


الثالث : ا معاشه . 

وقد أبانت سورة (الضحی) ما يتعلّق بهذا النوع: 

© فرعايئه في نَشْأته قد كان بإيوائه إِذْ كان يتيماء وقَدْ آواه اللّه» كما 
قال تعالى: ألم دد با قاری 469 . 

© وترنیته الفکريه قد كانت داه :وتخليية: د كان جاملاً ضالاً 
سبيل الهدى غير عارفٍ به» كما قال تعالى: رَد مالا هنن 49 . 

ارا ا باغ رتيدر وس فاته كينا فال 
تعالى : وودد عابلا اغى 42 . 

النوع الثانی : 

ما يعلى باعداده لیس ویتطلّث هذا الاعداد اللفیيٌ آربعة آمور : 

الأول : ی > ارت تست ون وتحمل 
المهمَات والاضطلاع بالمسؤوليّات الكَبْرَيَاتِ ولا یکونْ الصدز من مُنْشَرِحاً 


1 إذا كان خالياً من کل ضِيقٍ وگب وقلق وهموم ضصاغطة› وکسا با 
في باب EEA‏ النفسيّة» وخالياً من نوازغ الشیطان» وزغبات الاثم 


والعصیان» ومطالب الشرّ والبَعْي والغدوان ونحو ذلك . 


وقد تَوَلْ الله عز وجل شرح صدر الرسول ي ليكفِيَهُ هذا الجانب 
الذي يُعْتَبِرٌ من أَهَمّ الشروط اللازمة لإعداده وتهيئته للمَهمّاتِ الجسيماتٍ 
ا ات كما قال اللَّهُ له في 
سُورّة (الشرح): أ شخ لك سذ 4. 

وبهذا الشرح آزال الله عن صذره الهموم والغموم والكروب 
والمقلقات» ونزع منه حظ الشيطان» فصفاء وانفتحث آفاق نفسه لواردات 
المعارف الربانيّة الصافیت الخالية من شوائب لس الاْمَارَة بالسوی 


سورة الشرح/۱۲ نزول تدر آیات السورة 


وأشرقث فیها الأنوار الربْانیْت» وتحرکث همَنّهُ لحمل أجل المهمَات. 
واخدّث فیوض العطاء بع من داخله رَه وفیرة. 


الثاني : أن لا يكونَ مقلا بحمل طَمُوحَاته الكُبْرَئء الي كانت تَشْغَلُ 
فِكرّهُ ونفِسَهُ من أجل اصلاح قَوْمِه والئاس أجْمَعِينء وهو لا يَذْري ماذا 
تقر لين را ات اه انحنمت حى وَضَع الله عه هذا 
الْحِمْلَ الثقيل بالوخي إليه» وجغله نبيّاء فَرَسُولاً لقَوْمِهِ ولتاس أَجْمَعينَء 
كما قال الله له: ورتا دك وذ © اه أ كبرد ©4. 


الثالث: تغذيّةُ تیه العظيمة الطْمُوحَةٍ يما يُرْضِيها من تكريم وتشجيعء 
يُرافقانٍ مُسِيرَتَهُ في أَدَاءِ رسالة رَه التي يجاهِدٌ فيها دون قنور ولا انقطاع . 

رقد منخه الله في هذا مج الذكر الخمید والشرف الرّفیع كَمَا 
فل الله 1: جروت لك 3 “O‏ 

الرابع: تیه لاستقبال الصعوبات الْتِي سیتَعرزض لهاء وأنواع الْعْسْر 
التي يُواجههاء في مسيرته وهو يؤدّي وَظائِف رسالته. بصَبْر وَتَمَاوْلٍ وَثقَة 
بأد الله العزيرٌ الحكيم سَيَجْعَلُ لَه مَعَ كلّ عُسْرٍ يُسْرَيْن لاه يُسْرٍ من 
دات الَيَمِينء ويسر من الشمال» فما علَيْه الا أن يُتابعَ العمل والکذخ 
والكفاح» حاملا رسالة رَبّه» مترقباً كثيراً من العْسْرِ في مَسِيرَته» راجياً من 
الله سیر ملتجتاً یه بالدّعاء والابتهال ثم عَلَيْهِ كلما فرغ من مَلٍ في 
دَعْوَتَه وکفاحه» E‏ رسالته؛ 
فقال الله له؛ ب مم اسر شا 9 لد مم ل سا © ذا دعت اب 
© لل ریک ناب ©4 . 


وتم بحمد الله وتوفيقه ومعونته تدبّر سورة «الشرح» 
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)0( 
ملحق حول «بلاغيات في سورة (الشرح)» 


من بلاغیات هذه السورة ما يلي : 


الأولى : 
الاطناب للابهام المحرّك للشوق والّذي یمه الایضاح المؤكُدٌ للفکرت 
والمثبّتُ لها. 


ونجد هذا الاطناب في أل هن لك موه 9 ففی هذه الجملة 
زيادة عبارة لَك إذ المساواة تقتضي ا يقال: ألم تشرخ صذرد؟ 

ونجده أيضاً في وت نلگ ورك 9 ففى هذه الجملة زيادة 
عبارة : #عنك# والمساواة ثم :5 تفتضي أن يقال : ووضغا وژرك. 

ونجده أيضاً في ورف ۳1 لك دک 9 ففي هذه الجملة زيادة عبارة : 
لك ؛ والمساواة تقتضي أن يقال: ورفَعْنًا ذكرك. 

قال البلاغيون هذه الزيادات في هذه الجمل تُفِيد الابهام أوَّلاً 
فْتَسْتَشْرفٌ النّمْسٌ للایضاح» وتتشوق للتفسير» فتأتي عبارات : لَصَدرَك 2 
وژزك - ذِكْرَك] فَيَرْتَفِعُ الابهای ويرتوي ظمأ النفس إلى المعرفة» هذا الظمأ 
الذي آثاره التشويق» فتتمكنٌ المعرفة وتثبت» مع ما في: «لَكَ» و«عَنك» من 
تأكيد وتمكين» وإشعار بالتمييز والتخصيص» إذ المقامٌ مَقَامُ امتنانٍ سَبِقَتْ 
دواعيه . 

الثانية : 

استعمال ضمير المتکلم العظیم» وهو ضمير الجماعة مع أن المتكلم 
واحد ۳۳4 في : «نْشْرَخ - ووض ضعا - ورَفَعْنًا) للإشعار بان ۱ لمن التي 
امت“ كن الله بها علی رسوله من عظيمة تناس عظمة واهبها؛ وللوطماع بتحقق 
امن الموعود بهاء فَمُقَدْمُ الوعد عظیم جلیل. 


سورة الشرح/۱۲ نزول ملحق حول «بلاغیات في السورة» 


ولم يأت مثْل هذا الاستعمال في سورة (الضحی) لانّ الموقف فیها 
مَوقف ایناس واستعطافی من الرّب لرسوله في مقابل ما آشاع بعض أعدائه 
وخشایه من أن ره وَدعَهُ أؤ قلای ويل هذا الموقف يُلائِمُهُ حَدِيثٌ الْخَلِيل 
لخلیله دُونَ استعمال ضمير المتكلّم العظیم . ۱ 

الثالثة : 

تقییم المعمول على عامله لافادة التخصیص والحصر في : لول ريك 
یب €6 فیبار: [إلى رنك] معمول للفعل في ل[قازغب] إذ الجار 
والمجرور متعلقان به» وهما مقدمان عليه لافادة الحصر والتخصيص› ای 
وإلى رَبك وخده فابتهل وَتَضْرَّعْ داعياً سائلا» ولا تجعل معه شريكاًء ولا 

مع ما في هذا التقديم من مراعاة الجمال التناسقي بين آيات السورة» 
والتلاؤم في الفاصلة بين الاين الأخبرتین منها: ا نت سب © دل 


r رن‎ 


بك ذارعب 4 
ريك فارغب لیا . 


الر ابعة : 

خروج الاستفهام في السورة عن طلب الافهام إلى إرادّة التقریر 
والامُتنان . 

الخامسة : 

التعبیر غير المباشر» بذکر الکلام الذي یفصَدٌ به لوازمه الفكرية» وهو 
في هذه السورة من آبدع الکنایات . 

نلاحظ هذا في: ا مم اشر شش © با م لش جا 462 أي : 
فقم بوظائف رسالتك» وستلقی فى مبيرتك هذهو عُسْرأ يذلُلُه الله لك 


ه کی مس 


بتَيْسِير مضاعف أقوى منه» فلا تَضعًَف ولا تفبّطك المسالك الوغرَةٌ ولا 


م مامه 


المداخل الضيقة» ولا العقباتٌ الْعَسِرَة» ولا المشکلاث المتداخلة المعقّدة. 


ملحق حول «بلاغیات في السورة» سورة الشرح/۱۲ نزول 


السادسة : 

البناء على المطویّات غير المصرّح بها في آلفاظ السورة» ولکن 
يستطيع لفط اللبیب إذراكهاء حتّئ كأنّها مذکورة صراحة» وقد يُسَمّي 
الأدباء المعاصرون مثل هذا رَمْزِيّة إلا أنه في التعبيرات القرآنيّة عم يحتاج 
استخراجه إلى فِطَنَةِ المتدبّرء وذکائه وقُوّة التقاطه الأفكار باللمح. 

نلاحظ هذا في : ڌا فرع قصب 0 أي ؛ فاجتهد في أداء 
وظائف رسالتك عاملا مُجِدَاَء وکلما فَرَعْتَ مِنْ عَمَل فاجْتَهِدْ في القیام 
بعقل آخر خی گلضب فیه وتقب. ۱ 

۱ السابعة : 
اسع المتوازي» وهو أن تکون الکلمتان الأخيرتان من السجعتین» أو 


- 
3 


الكلمات الأخيرة من السجعات. مِتَفِقَةَ في الوزن وفي الحرف الأخير منهاء 


وهذا من المحسّنات الجمالية اللفظيّة الداخلة عند البلاغيين في علم البدیع . 

نلاحظ هذا السَجع المتوازي في الات الأزبع الأول من سورة (الشرح) . 

وفي الآيتين الأخيرتين منها. 

أمّا الآيتان الخامسة والسادسة فهما بمثابة الجملة المكرّرة. 

الثامنة : 

سَلاسة بناء الایات القصار فى السورة وتتابعها بالسيات: سيل على 
اللسان» لین في السمع» کجریان جَدُولٍ من الماء الصافي الرّقراق الجاري 
بهدوی على دَرّجات متساویات الأبعاد. 

ولم يؤثر علی عموم السلاسة اجتماع «القاف والضاد والظاء» بتتابع 
عُمُوم السلاسة السائغة الشراب كحبّاتِ من اللوز تقضَمْنَ مَعَه. 

كن ذا 3 


أو 


2 ره وال و 


2۴ ازول 


سورة العصر/۱۳ نزول “eo‏ مقدمات 


- 


)۳( 
مما ورد من آثار بشأن هذه السورة 
(۱) كان الرجلان من أصحاب رَسُولٍ الله َة إذا الْتَقيا لم يتفّرقا الا 
عَلَ أَنْ يقرأ أحَدُهما على الآخر سورة العصر إلى آجرهاء ثم يُسَلَم أحدهما 
ار (۱) : 1 
على الآخر ‏ . 


ذكره الطبراني من طريق حمّاد بن سلمة عن: ثابت عن عبيد الله بن 


(۲) وقال الشافعي رحمه الله: لو تذبر الئاس هه السورة 
ور و (۱) 
سنه . 
¥ لد 1 


)۳( 
موضوع السورة 

سورة العصر تُبَيّن قيمة الوفْتِء في حياة الانسان الموضوع مَوْضِع 
الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنياء وأنْ عْمْرَهُ فيها هو من رأس ماله 
واجزاء عْمْرِهِ تَنْطلِقُ عله إلى غير رِجْعَةٍ ولا تغويض زمَني» فهو خاسِرٌ لحظة 
في کل لحظة. وساعةً في کل ساعةٍء ويوماً في کل يَوْم» وشهراً في كل 
شهُر وهكذا. باستثناء من يستطيع أن یفتیم في عُمْره ما ین له تعويضاً 
عند ره يوْمَّ الدينء سعادةً اد ونعيماً أبديّاء بأن يُؤْمِنَ إيماناً صحیحاً 
ويَعْملَ صالحاًء وبأن يُوَدْي مع بني جئسه وظِيفَة النّواصي بالحق» والتواصي 
بالصّبر. 

فهي درس واجذ من ثلاث آيات هُنّ نُجُومُ هداية. 
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البناء الفكري التدرجن 
في سوابق نجوم التنزیل حتی نزول سور العصر 
سبق في السَوّر التي نزٌث قبل سورة (العصر) الاهتمامٌ ببيان القضایا 
التالية : 


)۱( عن ابن كثير في تفسيره. 


سورة العصر/۱۳ نزول ۷« تدبر آیاتها 


القضية الأولى: التوجیه للقراءة والتعلُم واکتساب العلم. 

القضية الثانية : بیان حاجة الانسان حتّی لا یطغی إلى الدین الشامل 
للبيان الرباني للناس» وبيانٍ الرَسولٍ المبلّغ عن ربّهء وقانُونٍ الجزای ويَؤم 
الدين . 

القضية الثالثة: الحتّ على عبادة الله بالصلاة والدعاءء وعلی البذل 
والعطاء للمساكين وذوي الحاجات. 


وبعدها جاء في سورة العصر بيان قيمَة الوفْتٍ بالنسبة ال الانسان 


المكلف . 
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)0( 
التدتر التحليلئ لایات سورة العصر 
قول الله عر وجل : 
« ولنتز © با آلو ى خر 469. 
«رسَر 463 الراو هي واو اشنم الْعَضْرٌ: هو الژمن الیل الذي 
لا بات له» كئهر يجري من عَيْبٍ المستقبّل إلى عَيْب الماضي» ولا نعيش 


وه 


منْهُ إلا لحظّة الحاضرء فمن لم یم لحظة الحاضر بما هو مُفِيدٌ یدح لى 


هو إِنْسانٌ خَاسِرٌ. 
سم رَبْنَا بتقْدِيرِه لِأعْمَارٍ مخلوقاته في الْعَضْرِء الَذِي هو الرّمَنُ اسيل 
بلا نرب على أن الإنْسَانَ لَفِي خشر. أي: هو في واقِع حر دائم مُحِيطٍ 
به . ۱ 
باتفا اليو امسا ملوأ اتاكات وت ار بای ترا 


ا 
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9 الاسَن؟: «أل» هنا هى «أل» الجنسيّة الاستغراقيّة» والمرادٌ استغراق 
جئس الانسان البالغ مَبلمُ التكليفٍ في ظروف الحياة الدنياء آما غيْرُ المکلف 
فهو مستثنی عقلا» وبدلالة نصوص آخری. 

#لنى ختم #: أي: لَهُو مُحاط بخ کالعریق في وخل حیواناته 
تاكل سه باستمرار. الخ ال مما تفلك المالك من ماله أو 
جسیه » آو عمرو آو لذاته وسعادته آو نحوه والنمقص أيضاً مما یستطیع 
أنْ یتمه ففاته باهماله وتقصیره. 

وجاء تأكيد کون الالسان في مُجيط به من الْحُسْرِء بالعَسَم بِالْعَضر 
< رعشم > ي ارمس 7 1 رةه 1 ٤‏ 
الي يدل على أنه يَحْسَرٌ من عمره طوال لحظاته. وبحَرْف التوكيد «إن» 
وراالجملة الاسميّة» وبلالام» الابتداء المزحلقة إلى الخبر. 

وقد احتاجت هذه القضبَة کل هذه الموکدات لغرابتها وبغدها عن 
ا مار و 3 0 5 
تصَوراتِ الناس» فُحَالتُهُمْ حالة من هو شاك فيها أو مُنْكرٌ لها. 

هذه القضيّةُ الكلَيّهُ التي قوّرها رَبْئَا عر وجل مُوَكْداًء تَجْعَلْنَا نمی 
لدب وبحت في واقع وجُودٍ الانسان وحَيّاته. لشف حقيقتها. 

وبالبحث والتدبّر في مبدأ الإنسان ونشأټه ومصيره» ورخلته في هذه 
الحياة الدنياء ووظيفته فيهاء ثلاحظ أن رأْسَمَالِه فى حياته الدّنيا أمران: 

مر الأؤل: لحظاث مره التي تَنتهي بانتهائِهًا حيَائُهُ في رخلة 
امتحانه . 

الأمر الثاني: ما وَهَبَهُ الله من طاقات ماذيّة ومعنويّة يستطیمٌ أن يَعْمَلَ 
بها خيراً أؤ شرا أو يُعطلها ویْضیْعها ویثلفها بلا فائدة يَجَنِيها منها. 

وئلاحظ اعا أن لحظات ف ج بها طافائه مب فی حزان 
المستقبّل» کماء سيّالٍِء وهذا الخزّانُ وما فيه مخجُوبٌ عن علْم الإنسانٍء اد 
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يَفْصِلُ ما بيِنَهُما جدارٌ الغيب» وا في هذا الخْرَانٍ يجري من تب لا ینکن 
قفا ولا يُمْكن الانتفاغ به الا لحظةً فلحظةء إِذْ ما يجري بر هن انب 
المفتوح یلع الماضي فلا یِمُکنْ استَرجاعه . 

ذلك هُوَ الوقث وما يُصَاحِبْهُ من طاقات» يَجْرِيَانٍ معأه ويمضيانٍ معا 

إه العضرٌ الذي هو نهر الرّمَن السَّيّال من المستقبل إلى الماضي»ء 
والذي لا یستطیع الانسانٌ أن نیع مله 1 بموجّة الحاضر الْقَصيرة» وما 
ينتفع منه بموجَةٍ الحاضر هو المقداژ الذي لا یکون خاسراً له من رأس 
ماله. وهو المقدار الذي یحوَلّه من الرَمَن السَّيّالٍِ وما امْتَرَّجَ به من طاقاتِ» 
تجقله كينا جاب مرها اعلا اه لا فإذًا حَوَّلَهُ وتَبّتَهُ في تفع 
خَالِدِء كَانَ كَمَنْ استَطاع أن جمد الوفت الحاضر ويَجْعَلَّهُ شيئاً متزايداً 
متنامياً بلا انقطاع. إِذْ يَذَحِرُه ال له وريه لَه حثی تَكُونَ ال مئه كَجَبلٍ 
عظیم في بعض الحالآتٍ الْمُرْضِيَاتِ للرّب جلّ جلاله. ۱ 

ولمّا كان مدا الانتفاع بِمَوْجَةٍ الوفتِ الحاضر في الخيراتٍ والأعمال 
الصالحات یختلف بيْنَ المنتفعين اختلافاً عظيماًء كَمِنْهُمْ من ينتَفِعُ مئها 
بمقدار ذَرَّةٍ فما فوَفها. حتّی ينتَفِعَ بعضهم بمقدار جَبّل من خیرات 
لمستقبل. أَْكنَ لتا آن نَفْهَمَ أَنَّ مَوْجَةَ الوفت الحاضر مََ تَسَاوِي طولها بين 
المنتفعين» إلا ها ذاث عزض وغفق مین اختلافاً كبيراً. 

فلخظةً سلطا عاد مُجب للخیر یرف فيها عَلَى أَمْرِ يَعُمْ نفغه شغباً 
أْمَل» ويجري خَيْرُه ما بقي نفادُ هذا الأثر» هي من جهة الطول تُساوي اللحظة 
التي انتقع فیها (نسان بحك رأسه» لكِنّ عَرْضَها وغنّها بمثابة بحر غریض عمیق. 

وفرق كبيرٌ بیْن لحظة يَمْلاً فيها مال کأسا؛ ولحظةٍ يملاً فیها مالی 
برک ولحظة يملا فيها مالی بَخراً. إِنَّ آطوالهنْ الزمنيّةَ واحدث ولکن 
احَتَلَفْنَ عزضاً وعمقاً. 


۳۳ 
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وفزق کس ET‏ 
الأرضء ولحظة فیها فرس 0 کک ولحفةٍ تشع فيها طائرةٌ 

ا نقول: ان o rs‏ 
يأتي من شمول الخير وكثرته» آمّا الْعُمْقُ فيأتي من بقاء جريان الخيْر في 
المستقبل . 

ولهذا كانت الصَّدَقَةٌ الجاريةٌ» والعِلْمُ الذي يُْتَمَعُ به» من الأعمال التي 

ایب بت عریضی عَوِيقٍ . ما طوله فهو يساوي طول أي وقْتٍ 
ار جرى | فيه مل لح یل القيمة»› ام اسف تلف[ 

من تصدّق بِصَدَقَةٍ جاریّق أو نَسَرَ علماً نافعاء فقّدٍ استَمَادَ من عَرْض 
وفیه وغنقه. إِذْ یبقی انز عَمَلِهِ فيه ولو مات» هذا ما تَعَلَّمْنَاةُ من کلام 
الرسول وياد . 

روئ عينم عن أبي هریرة قال: قال رسول الله 5 «إذًا مات 
الإِنْسَانُ اطع عَمَلهُ الا مِنْ لاب : صَدَقَةِ جاریة؛ أو ءلم بف بی أو ول 
م يدعو له». 

من هذا التحليل الفكريّ يتبَيّنُ لا بوضوح أن رأس ال الإنْسانٍ في 
الحياة الدنیا أوقاتٌ عمره وطاقاته المادّيّة وال المقترئّةٌ بها اقتراناً يشبه 
الامتزاج . 

ورأس المال هذا هو مِئْحةٌ من الله عر وجلّ للانسان في الحياة الذنیا 
لیمتحته وهو سول عله يوم القيامة» كما جاء في الصحیح مما زري عن 
الرسول 6 


روی الترمذي عن أبي ره أن رسول الله ل قال : 


«لا رول قدَمَا عَبْدٍ حت يسال عن آزیع: عَنْ مرو فيم أَفئاهُ؟ . وعن 
علیه ما فَعَلَ فیه؟. وعَنْ مَاله من ین تسه وفیم أنْفمّه؟ . وعَنْ جسمه 
فيم أَْلاه؟». 

ولمًا کانّث مقَادِيرُ انتفاع الئاس بلحظاتِ آغمارهم متفاوتّة تفاوتاً کبیر 
حتی يَصِلَ إلى مفل التَفاوْتٍ بِيْنَ القَطرَةِ والبخر» وكانَ الانسان في عم 
ااا مستولاب اوقات عفرو نی افع فلیل صييل» أو فيما لا نفع 
فيه مُطلقاًء a‏ و 0 کلم 
وخامل 00 فى لحظات عمره i‏ ومدین» ۳ ا ۳ خود 
یوم الذین . 

فَمِنَ الحقّ والدَقّةٍ الراعة في البيان» أن يُفْسِمَْ اللّهُ عر وج بالعضر 
على أن الإنْسَانَ في حشر 

والمناسبة بيْن العضر الذي هو الزمن السیّال» والذي تُحَدَّدُ بأجزاء مثه 
أعمارٌ الناس وبین کون الانسان فى حشر من رأسماله فى حایته الذنیا؛ 
كلما انْصَرّمَ من مره زمنْ ماء مناسبة ظاهرة. 

وفي الْمَسَم بالعضر إشارةٌ إلى أن الانسان هو الانسان مهما اختلفت 
عليه الأزمنة. في خصائصه النفسية التي تدفعه إلى أن يعبّر عنها بأنواع من 
السلوك تُؤذي به إلى الخشر في أكثر أحوالهء منذ عهد آدم وإلى أن تقوم 
الساعة . 

© قول الله تعالى: 

0 لت امنأ ويوا یکت وتواصوا بلح وتوسوا باس 42 . 


ده ا الله عنّ وجَلّ بهذه الآية من عُمُوم کون الإِنْسَان المكلك: 
00 هذه الحياة الدنياء فى مُجيط به من الخشر» فريقاً منّ الئّاس لا 
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يكون الخشْرٌ مُجيطا بِهِمْ من كل جوانب وُجودهم. وهُمٌ الذین انصَفوا 

الصَفةٌ الأولی : الإيمانُ الصَّحِيحُ الصادق بعناصر القاعَةٍ الايمانية في 
الاسلام. دل علیها وله تعالی: لا اَن َامَثوأ». 

الصفة الثانية: القيامُ باغمال صَالِحَاتِء مُعَبْرَاتِ في السّلوك اي 
والجسَدي» عَنْ وُجُودٍ الإيمان الصحيح الصادق في القلب. إذ الإيمانٌ 
الصحيحٌ الصادق دو دوافع تظهر في أنواع من السُلُوكِء هي من رازه 
وآثارٌ من آثاره . 

وهه الأعمال التعبيرية عن كوافق الایمان تكون فى دائرة الجركة 
الذائئة للانسان» من ذاته لذاتةه دون مُلاخظة غیره» وهدو هی الحركة 
المَلْقائِيةُ الاولی في سُلوكهء وقد دل علیها قول تعالی في الایة: ويلا 
لصحت أي: وعَمِلُوا من الصّالحاتٍ ما یذ علی صِحَّةٍ إيمانهم في 
فلوبهم وصِدْقِهِء ف«أل» في الصالحاتٍ ليسَتٍ استغراقيّة» بدلالَةٍ نصوص 
۰ و < 4 ال "2 3 1 
أخرى كثيرَةء تدل على أن الذي يَعْمَّل بغض الصالحاتِ مع صدق إيمانه 
وصِحتِهِ لا يكونُ الْحْسْرُ محيطاً به من کل جوانبه. 

الصّفَةُ الثالثة: قِيامُ الإنْسَانِ بواجب عليه تجا عَيْرِهِ من الاس 
الْخَارِجِينَ عن داثرة الحقٌّء والخائضين فى أرْجّاس الباطل» أو الضالین 
الجاهلين الذين لم يَرَوُوا الحقٌّ حنَّى يُوْمِنُوا به. ويَسْتَمْسِكوا بخبلف وَيَسْلكوا 

والواجبُ بالنسبّة هم يتحمّق بِتَعْرِيفِهِمْ بالق ونْضْحِهمْ بالإيمان بهء 
ومتابعة تَوصیتهم با لاستمساك بحبله وسلوك صراطه المستقيم . 

وحين يَقُومُ الئاس بهذا الواجب. تظْهّرُ في المجتمع الإنسانِيّ ظَاهِرَةُ 
التواصي بالق . 


سورة العصر/۱۳ نزول ۳ تدبر آیاتها 
هذا ما دلت عليه في الآية عبارَةٌ : واا بلح . 


الوصية : بيان مَمْرُونٌ بئضح موکد بِعَهْدِ. وليسَتْ مجر بیان عابرء 
ولا مجَرَد ضح باردٍ أو فاترء بل هي صح مشدد موكد بعَهْد. 

وبهذا المعنى نَفْهَمُ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) في معرض الحديث عن إبراهيم عليه السلام : 

«إذ ال لم ریہ نع قال آنکنث لب القكين 9 وس يآ إو 


مره E‏ ماما 7 2 ا 4 1 0 200411 وم مر لاه 1 K7‏ 
لدی 1 أله صطي کک الدین دمودن إلا وانسم 


۳9 كارك :لوي تمه الوصيّة. أي : يوصي شخصان فأكثرُ 
والحق : هو الْبَيَانُ أو التصور المطابق للواقع؛ E‏ الباطل . وا 
حقّ في الوجود هو الله جلّ جلاله؛ وصفاته العليّة واستهاوة الخ 
ما يقّضيه الله وق تم مایخ وما ينه ویأمر بالایمان به . 


مج ساس 


وأوّل ما تُوَجْهُ له جُمْلَةُ: «#وتوصواً بلحي القيامُ بوظيفة دغوة غير 
المسْلِمين إلى قضايا الإيمان» والاستمساك بدين الله الحقّء ويأتي من بعد 
هذا الدَّعُوةٌ والتوصِيّةٌ کل حقّ من حقوق الله أو حقوق العبادء والتوصية 
بالاعترافٍ بای حقٌ ُوصل إليه المعرفةٌ الصحيحة. والْعَمَلُ بما يقتضيه ذلك 
الى :وهذه التوضية توكية للمسلمین ولغیر المسلمین. 

الصفة الرابعة : قیام المؤمن المسلم بواجب عليه تاه غیره من 
الو المتلین : 

وواجبٌ المسلم تجاه أيه المسلم أن يُعَلْمَهُ ما يَجْهَلُ من آوامر الله 
ونواهیه» في الذین الذي اصطفاه لعباده» وأن يَنْصَحَهُ بفِعْلٍ ما أمَر الله 
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بفعله واجتناب ما نهی الله عنه» وان يُوصِيَهُ بالّبُر على فعل الواجبات 
ورك المحومات. 

فإذا قام الْمُسْلِمُون بهذا الواجب الْطَبَّقَ عَلَيْهِمْ أهُم يتَوَاضصَوْنَ بالصَّبْر. 

ومعلُومٌ أذ التواصي بالصّبْر لا بد أَنْ يكُون مَسْبُوقاً بالغریف بما 
مر الله به عبادَهُ من أعمالٍ ظاهِرَةٍ وباطنة» وبما هى الله عنه عبادَهُ من 
أعمالٍ ظاهِرَةٍ وبَاطِئَةء ومَسْبوقاً بالنْصح بطاعة اللّه فيهاء والإرشادٍ إلى أنّها 
هي الصراط المستقيم الموصل إلى سعادتي الدنيا والآخرة. 

ولمّا كات الأوامِرُ الدينيّةٌ تحمل فاعلها مشفّةَ أدائهاء ولا یخفی أنَّ 
تَحَمُلَ هذو المشقّة لب صَبراً. 

ولمّا كانت النّواهِى الدينيّة تُحَمُلُ الحریص على الطاعَة مشَّفَةَ مخالَمَةٍ 
شهوات نفیه وأفوائهاء ولا يفي أن يل عذه المشكة يتطلت جيرا 


- 


أيضا . 


2۶ 


كانت الفْقَرَةٌ الأخيرَةٌ من القیام بهذا الواجب هي التوصِيّةٌ بالصَّبْر 
وظاهر أن شارك 0 ¿ المسلمين بالقيام بهذا الواجب هُوّ الذي یرو في 
المجتمع الإسلاميّ ظاهِرَةٌ تَعْلِيم آخکام الذین والنُضّح والارشای والامر 
لوف 0 والنُواصي بالصّيْر. ٠‏ 

فالتواصي بالصبر رل الم الذَهْنِيَ على ما ينبي أن يكونٌ سَابقاً 
5 من الأمر مغرف والئفي ء تن المنکر» الْمَسْبُوكَيْن بالط والازشاد 
لین قد حصل یلها البيانٌ اللي وَالَّبْلِيغُ لأحكام دين الله . 

وعلی سبیل الایجاز والاقتصاد في العبارة اقتصر النصضْ على عبارة: 
«وَبواصََأ لسر إذ مي تذل الوم الذَّهَنِي علی ما ينبي أَنْ يكُونَ سابقاً 
لمضمونهاء وهذا من ابع الإيجاز الْنِي لا یستقیم تَدَبْرُ آیات کتاب الله ما 
لَمْ يُلاحِظْهُ المتدبّر» إِذْ هُوَ يعْتَمِدُ على اللوازم العقليّة الي تفا أولُوا 
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لباب الباحِنُونَ في الْعُمْقِء الَذِينَ لا يَْتَصِروُونَ على السُطوح» فکتاب ال 
بَحْرٌ عمیق لا يكفِي في تذبُره رقف عَنْدَ السُطوح» دون الغؤص في 
الاعماي عن طریق اللوازم العقليّة. 

فما وجه لَهُ جُمْلَةٌ: لاصوا یس هُو الْقِيامُ بوظيفة تعليم أحكام 
الذين للمسلمين» والنْضْح بها والازشاد إلى الاستمساك والْعْمَل بمقتضاهاء 
والسیّر علی صراطها المستقیم» والامر بالمعروف والنّهُي عن المنک مع 
التوضيّة بالطْبّر على فغل ما مر الله بهء ویر ما نی الله عَنْه . 

الضیر : كوه حلقية من قوی الارادة» تيك الانسان من قرط تنسف 
شا لتَحَمُلٍ المتاعب والمشقّاتِ والآلام» وضبطها وَحَبْسِهًا عن 
الاندفاع بعوامل الضجَر والجرع والسَّأم والملّل وَالعَجَلَّةَ وَالرُعُوئَة 
والْعّشب والطیش» والخوف والطمَع والأهواء والشهوات والغرائز . 


سؤال وجوابه : 

السوال: هل الاستثناء فى السورة بقول الله عرّ وجل: إلا لذبن 
من وعیلوا ایک روا بل تسا ار 439 يُخرج کل من آمن 
وعمل صالحا وأوصین بالحقٌ وأوصول بِالصَبْرِ مِنْ كل خسرء ولو كان من 
المشرفین على آنفیهم بالمعاصي وارتکاب الكبائر» الظالمین لأنْفْسِهِم بهاء 
أو كان من المقتصدین الذين يَفُنَصرُونَ على فعل الواجبات وترك 
المحزمات ولا يسّزيدون من نوافل القرباتِ وفغل الخيرات؟؟ 

الجواب: لدی نَدَبَر قول الله تعالی: #إنَّ آلاسن لتى حر 402 : 
و في وخل مُحِيطٍ به من الْحْسْرِء فلو اسْتَمَرٌ فيه لكان من الخالدين یوم 
الذین فى العذاب. یی لا ما یلی : 

آولا: أمّا مَنْ كان من المؤمنين المسرفین على آنسهم في ارتکاب 
المعاصي من دون الکفر. والظالمین لانفسهم بهاء فإنَّهُ بخرخ تفه بعض 
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اخراج من محيط اس فلا يكرة من مستحقي ار في دار العذاب 
یوم وخسارته تکونُ في خدود ما تَعَوَض له من عذاب؛ وما تعرّض 
له من خسارة منازل في الجنة. كان باستطاعته أن یرقی إليها لو كان من 
المتقین المقتصدین» الذین يقتصرُونَ على فعل الواجبات وترك المحرمات 
أو كان من الابرار أو المحسنین السابقین في الخیرات من نوافل القربات 
بإذن الله . 


انیا : وأمًا مَنْ كَانَ من المژمنین المقتصدین. الذين یقتصرون على 
فعل الواجبات ورك المحرّمَاتِء دون الاستزادة من نوافل القرُباتٍ التي 
پرفعه الله بها في درجات جات النعيم» نه يُحْرِجُ تفه من الْخْسْرِ الذي 
به العذاب» فیکون بفضل الله من أهل جات التعيم دُونَ أنْ 
ذه الله في دار العذاب. إِدْ كان من المتقين عذابها بإيمانه وعَمّله. 

لكنّه يكونُ خاسراً منازلٌ عاليةٌ في الجنةِ كان باستطاعته أَنْ يَرْتَقِي إليها 
بفضل الله لَوْ كان من المستزيدين من نوافل القربات التي استزاة نها 
الابزار والمخسون. 

الثاً: وما مَنْ لا يَحْسَرُ شیناً ممّا كان باستطاعته أَنْ یتمه من مَتَازِلَ 
في جات النّعِيمء فَهُوَ الذي یکون من أَهْل الفردوس الأغلّئ في الجئّة» مع 
لین والصذیقین والشهداء والصالحین بفضل الله وغثرانه وَعَفُوه» بسَبّب 
ما قَدَّمَ من نوافل الصالحات والقربات التي اكْتَسَّبَ بها رضوان اللّه 
عر وجل . 

رابعا: وَبَيْنَ مَنْ هُمْ في الفِرْدَؤْس الأغلّىء ومَنْ هُم في أذنّى مراتب 
الجنّةٍ ودزجانها خاسِرُون بمقدار نزول َرَج کل منْهُمْ عن مرتبة الفردوس 
الاغلی. إذ قَصَرُوا فلم يقوموا بأعمال صالحة كان بمقدورهم أنْ يَعْمَلُوهاء 
وکان تقصیرهم ناتجاً عن تهاون أو کل آز إيثار لمتاع الحياة الدنياء 
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نظرة عاهة إلى الوقت 

لقد دلَّيْنَا شورّة (العصر) على القيمة العظيمة لنهر الوقت السْیّال» 
الذي لا يلك اعد من الخلق ماله أو تطويعة للانتظار. وإلما يَمْلِك أن 
یرف فيه نفعاء أو يَصِيدَ من کل مَوْجَةٍ ماژة من صَيْداً ثمياً. 

ولا يَحْوِي نَفْسَهُ من خسارة عْمْرِو الا مَنْ حول وَقْتَهُ إلى قِيِمَةٍ ابتّق 
وأَعظَمٌ التحويل قيمَةَ مَنْ یحو وقْتَهُ إلى قِيمَةٍ يسْتَنْوِرُها نعیماً خالداًء في 
دار النعيم یوم الذین. 

ومَنْ حير آوقات عْمْره الممتزجّة بطاقاته المادّيّة» والمعنويّة فََدْ خر 
تنشد :وهو عفن الخ فة اخ الاو 

ما فائدة إنسانٍ سَعَئ کادحاً خی مَلَكَ جبلا من ذهَب» وحِينَ ملکه 

لكنّ الاخسَرّ مله مَنْ ضيّعَ عُمْرَهُ فیما لا خَيْرَ فيه» والاخسَرّ منهُمًَا من 
حَمَلَ أوزاراً وآثاماً رمث به خالداً فى عذاب النار» أو مُقِيماً بها اقامَة 
طويلة. 

هذا هو مفهوم الوفت وهذه هى قيمته فى دلالات سورة (العصر). 

هذه الحقيقة الجليّةٌ کل أَبْعَادِها لا يُذركها معظم الناس» فلا يكاد 
الباحث المتتبعُ يَجِدُ الا ظالماً لِنَفْسِهِ خاسراًء يدد عُمْرَهُ وطاقاته باشرافی 
وتبذيرء فلا يُحْسِنُ الاستفادة منهما في نافع له خالدء بل يُنْلِمُهُما في متاع 
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فان » آو في آومام تور من أخلام اليقظة» آو فیما یخمل به ار 
وآثاماء قیقع في مرب الحْنرّانه أف ت وا ن ماله من جهة ونخيل 
ويا وَتبعات من جهة ا وهذه له جد ۳ دنا إلا من عذاب فى 
الحياة الخری» حیاة الحساب وفصضل القضاء وتنفيذ الجزاء . 

وشرط النجاة من الْحْسْرٍ المطارِدٍ للانسانٍ مع لحظات عُمْرِهء كمال 
الایمان وکمال الْعَمّل الصالح في داترة ذاتهء وکمال التوصية بالحقٌ 
والتوصية بالصبر في دائرته مع دواثر غیره من الناس على مقدار استطاعته . 

وشرخ هذه الفضائل المنجية من الخسر جاء بَعْضُهًا فیما نزل قبْلَ 
سُورَةٍ #لعصر» من قرآن» أؤ شرحه الرسول ی من بیان وجاء بغضها 
الاح فما فول جد سر (العصر) هم قران وها موجه ال شزل مها 
من بیان. 

ولمّا كان فعلْ الْخَيْر والْعَمَّل الصالح وئزك الشر والعمّل السَيّى 
یتطلبان مُجَاهَدَة للنّفُسء وهذه المجاهَدَةٌ لآ تتحمَّنْ الا بالصَّبْره اکتقّی النصض 
بذكر التواصي بالصَّبْرِه لیذ على اللوازم الفكريّة التي يستَحْرِجُها أولوا 
الألباب بالتدبر المتأنى . 
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الملحق الأوّل 
حول بلاغیات في سورة «العصر» 
من بلاغيات هذه السورة ما يلي : 
الاولی : ۱ 


تأکید خبّر کون الإنسانٍ في محيط به من الخشر باستثناء الذین جاء 
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بيانهم في السّورة بالمؤكدات التالیات: «القسم بالعصر - حرف التأکید (إِنْ) 
- الجملَةٌ الاسمية - اللام المزحلقة». 

والداعي للتأکید بهذه الموکدات غرابّةٌ الخبّرء وبُعْدُهُ عن آذهان 
الناس» حى كأنه مشكوك فيه» وانکاژ أهل الشرك والکفر له. وجاء البذءُ 
بالقسم لتنفتح النفس باهتمام لمعرفة ال علیه. 

الثانية : | 

ربط أوّل السَورة بآجرها في سَجم واحدٍء مع عدم التزامه وسَطاّء إِذْ 
لو ام وسطاً لتناقص مُسْتَوّى جمال اللفظ في السّورة» ولصار شبيهاً 
بسجم الکهان. ولو ترك السَجغ في آخرها لاستزسلت الس تتطلّبُ المزيد 
من الكلام» ولم نَشْعْرْ بالیقاء السورة» فمجيء السجم قَدْ كان بمثابّة حرف 
الروي في آخر الشغر. الذي يُشْعِرُ بانتهاء البیت. أو القصيدة أو 
المخمس. أو ذلك . 

الثالثة : 

توارنْ الفقراتِ بغة الْقَسَّمه مع ملاحظة أن کل فقرة منها هي عنوان 
موضوع کامل مترامي الاطراف» ذي شعب كثيرة» وقد جاءت الفقرات 
کموجات هادئات في جذول يجري جریانا رفیقا ليّنا. 

الرابعة : 

جاء في السُورَةٍ الحدیث عن خسارة الانسان بصفة عامّة» لتتطلع 
النفوس باستغراب ودهشّف ثم جاء الاستثناء بعد أن صارت النفوس مستعدة 
للتفکر بأنّاة وتعمُق» وتدیر تُحْشَدُ لَهُ طاقات الفکر وأطراف من المعرفة 
تناست الموضوع . ۱ ۱ ۱ 

الخامسة : 


لما كانت «ال» في «الانسان» لاستغراق كل المکلفین من الناس» كان 
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الملحق الثانی «الانسان مملكة» 


اللفظ بمثابة الجمع أي: کل الناس المکلفین» ولهذا صح استثناء فریق 
منهء فجاء في السورة: إلا ین ما وعیلوا لصحت توا لح 
زا بر 69>. 
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الملحق الثانی 
«الانسان مملکة» 
بع الان ف خاش له كاله میلک محا تفع علي كل 
عناصر المملكة وصفاتها وخصائصهاء فمن أخسَنّ سياسّة مَمْلكة ذاته» فسلّم 
أمْرَ القيادة والتوجيه إلى أَهْلِهِ رَبحَ وفاز» ومن أساء سياسة مملكته» فسلّم 
آمر القادة والتوجیه ال غير له خي وجر لنفسه فساداً عظیماً وعذابا 


۳ 01 


أليماً. 


فلدی المقارنة بين صفات الإنسان وخصائصه النفسيّة» وبين الممالك 
في المجموعات الانسانيّة الکبری» نلاحظ ما يلي: 

© ففي داخل الانسان جهاژ عفْل باجث» وفکر متأمّل» قادر على أن 
يرن الأمور بميزان OA BET‏ والمضكق” العاجل من کل 
ذلك والآجلء منترشدا بِهُدَى الله الذي آنزله لعباده. 

فإذا استخدّمَ الإنسانُ هذا الجهارٌ فيما خلِقَ له. وكان سليماً من 
العطب أو الخَلّلء بَصَّرَهُ بالحق والباطل» والخير والشرّء والصالح والفاسد 
والنافع والضارّء وكان لدَيْهِ بمَتَابَة السلطة التشريعيّة؛ وكانت وظیفثه أن 
يُضْدِرَ القوانين والأحكام التشريعيّة الهاديّةَ إلى الصراط المستقيم في الحياةء 
صراط الله العزيز الحميد العليم الحكيم. 
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© وفي داخل الانسان جهاژ ارادة حُرَةء وف تحت سلطة هذه 
الارادة جَمِيعُ ُوى الانسان المؤثْرَةٍ في إنجاز الأفعال. 

وهذه الإرادة الحرّةٌ في داخل الإنسان هي بمثابة السلطة التنفيذيّة؛ 
ی توجه آوامرها تم لیذ مباشرةً ضمن حدود الطاقات والقدراتٍ التي 
تستطیع توجيهها لتنفيذٍ المرادات. 

© وفي داخل الانسان دوافع كثيرةٌ مت الأشكال والخصائص» متعددة 
الجهات. وبعغضها موژوث ومُسْتَقِرُ في الغريزة» وبغضها مكتَّسَبٌ من البيئة . 

وهذه الدوافع هي بمثابة الرّعيّة في المملكة. التي يجب تنظیمها 
والتنسيقٌ فيما بينهاء حى لا يطعّئ بعضها على بعض في داخل مملكة 
الإنسانء وحتّی لا نَطعَئ في الْمَرْد جُمْلَةٌ هِذِهِ الذوانع فَيُسَبَّب له أنْ یطفی 
على أخيه الانسان في مملكته الأخرى. 

وا أَهَمِلَتْ هذه الدوافع عاشَّتْ في داخل الإنسان في حَياةٍ فوضی» 
وجعلّث تاره كل سوم وشرء وتكون في داخله بمثابة جمهورٍ فُوْضويّ 
ركه وغوتة:الشهوات: والأهواء والغرائز الثاثرة الهائجة بطیش وحماقة» ولو 
کانت تموق آو قوذ الانسان زان المهالت رالموبقانت». ر به إلى اوت 
العذاب والشقاء. 

هذا هو شأن غرائز الانسان ودوافعه في داخل ذاته» إذا أَهملث» ولم 
یکن لها ضابط من ارادة مَهْدِيّة بهڏي من دين رياني صحیح. وعقل مُدركٍ 
للحقٌ والخیر والفضيلة» ومُذرك لأضدادها الضارة الفاسدة المفسدة في 
عاجل مر الانسان أو آجله. 

لکن مت نمّ تنظیمها والتنسیق بيْتها وضَبْطها بضوابط الحقّ والخیر 
والفضیلة. استطاع الانسانْ أن يعيش في أمْن وطمأنينة وسعادة مع نَفْسِه 
وأن یمیش في سلم وما اون مع أمثاله من الناس . 
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ومن آراد أن تخي سياسة مملکته النفسیة لكون انساناً مالا او 
سالكاً في مدارج الانسان المثالي» فلیوزع السلطات في داخل تیه وفق 
القانون الطبیعي السابق» وعلیه في هذا أن يُسَلُم السُلْطَةَ التشريعيّةَ إلى 
القدرات الفكريّة المهديّة بالهداية الرّبَانيّة» وآن يُبَاعِد بين هذه القدرات وبين 
مؤثرات الأهواء والشهوات والغرائز والدوافع النفسيّة» حتّى لا تَجْئَح بها عن 
صراط الحق والعدل» وعليه أن يُطلِق فُذراته التفكيريّة في ميادين البحث عن 
او زیر فیها الوق إلى الوصير ل الها وکلما وضّث الی طالفة من 
شرائم الحق والعدل الرّبانيّة» فیجب عليه أن یمن بهاء ویجعلها موجهة 
لارادته المالكة للسْلّطة التنفيذيّة داخل مملكة ذاته. 


ومذه السلطة التنفيذية» تََعَرّض لضغوط غوغائيّة من قِبَلٍ جُمْهور 
الأهواء والشهواتٍ والغرائزء التي تطالِبُ بما هو زائِدٌ على أنصِبَيها النافعَة 
في الحياة» لتَسْتّمتع باللذاتٍ العاجلات» غَيْرَ عابئة بالمضرَاتٍ الآجلاتٍ» 
الجالبات للآلام وأنواع العذاب الجِسَّدِيٌ والنفسيّ. 


فإذا وَجَدَّ من إرادته ذاتِ السّلطة التنفيذيّة داخل مملکة ذاته ضعفاًء أو 
میْلا للاستجابة لمطالب جماهير أهوائه وشهواته وغرائزه الجانحة عن صراط 
الحقّ والخیر والفضيلة» صراط الله المستقیم فعلّيّه أن یمد إِرادَتهُ بقوی 
را 8 ۰ 0 520007 چ وه f‏ و 
تشد عزمها وحزمهاء من مخازن الإيمان في عمق فلبه. ومن كوابح الخوف 
من سُوء المصیر. ومن دوافع الطمّع بثواب اللْه» المعبجل من ذَلِكَ 
والمؤجل» وعليه أن يجْعَلَ شِعَارَه دواماً: الح فَوْقَ الجميع» وعندئذٍ يَجد 
من معونة الله جل جلالهُ ما يِجَعَلُ إرادته ذات عزم يُسْكتُ صَحَبَ جماهير 
الأهواء والشهوات والغرائز الجانحة» وِيقُّمَعْ طيشّهاء ويُلْجِمُ دوافعها 
الرغناء. 


وَالإنْسَانُ أمام جماهير أهوائه وشهواته وغرائزه الجانحة» التى تَنْبَحْ 


سورة العصر/۱۳ نزول الملحق الثاني «الانسان مملکة» 


داخل مملكة ذاته» بحاجة إلى حضن خصین من الصَّبْره حى يقيّهُ ضغف 
الارادة وخوَرَ العزيمة. ا 

لكنّ الجمهور الاعظم من الئاس تتحكم بإراداتهم أهواؤهم وشهوانهُم 
وغرائزهم الجانِحَةٌ عن صراط الله المستقيم» ثُمّ تکونْ السْطة التشريعيّة في 
ذواتهم مُسَخْرَةَ لخدمَة هذه الأهواء والشهوات والغرائز» فتَعْمَى عن إِذْرَاكِ 
الحق والخير والفضيلة» ودل أن دی القدراث الفكريَّةٌ فيه وظيفتها الفطريّة 
في خِدْمَةٍ الحقّ والخيْر والفضيلة» تؤدي وظيفة تَقُدِيم وسّایل الْعَوَايَةِ والشر 
والضّرٌ والافساد في الأرض» بألوان من المكر والتحايّل والكيّْدٍ الشيطانيّة: 
وتجتالها الشیاطین وتهیم بها في كل واد قذر وخیم» وعندئذٍ ينغمس 
الإنسانٌ في الخسرانٍ المبین في الدنیا دار الابتلاء» وفي الآخرة دار 
الحساب وفضّل القضاء وتتفیذ الجزاء. 

ربّنا آتنا رُشْدَنا ولا تجعلْنا من الخاسرین . 


وبهذا انتهی تدبّر سورة «العصر» بفتح من الله ومعونة وتوفیق 
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(۳( 
موضوع السورة 

تعالخ هذه السورة تخلیص المجتمعات الجاهليّة» من قبيحة حَطِيرَةٍ 
من القبائح التي کانث شائعةً في البيئة العربيّة الجاهليّةء بِيْنَ قبائلهم التي 
يجْمَعُها جد واجد ول عربيّةٌ واجِدّةٌ؛ وکانث شائعةً عند غَيْرٍ الْعَرَبء 
وهي قبيحَةُ غزو الاس بَعْضِهِمْ لبَعْضِ للسَلب والئیب والسطوٍ على الأموال 
غذوانا وطلما رم یتفاخزون بذلك» ویجذونه حمّاً مَشْروعاً تیا على 
الضعفای ویسْتَخدمون فيه إخدى بم ال علی الٽاس» وهي E‏ الْخَيْلٍ 
المهیاه بالتذبیر الرَباني هه ملائِمَة بعلَاية فائقَة للقتال في سبیل اللّه» واعلاء 
کلمته» واقامة الحق والعدل. 

ولكنْ الا یستَخیمُونها بجخودهم وکود دجم لرتهی ویخبهم الشدید 
للحصّولٍ على الأموال الى لا حى لهم بهاء في البَعْي ونان والظلم 
والغذوان» وهُمْ يَُاخْرُونَ بِمُمَارَسَةِ هذه اا ويتَواضَعُونَ على قلب 
مفْهُومَاتِ الحقٌّ والْعَدْلِء والْبَغْي والظلم فَيَجْعَنُونَ الباطل حمّاء والظلمَ 
وَالْعْدُوانَ بُطُولَةَ ومجداً وشرفاً» غَافِلِينَ عَنْ سلطان الرّبٌ الْجَليلء الذي 
سوف يُحاسِبْهُمْ على أعمالهم يوْمَ الذين» وسَوْف يُجَازيهم عليهاء ویقیم بَيْن 
الناس العَذْلَء فیفتّص من الظَالِمِينَ الباغين المعتدين» ويُِحاسِبُهم ويجازيهم 
على کفرهم وکئودهم» وجُحودِهمْ حقٌّ بارئهم عليهم في الإيمان والإسلام 
وفعل الصالحاتٍ واجتناب السَّيّئات» على مقدار استطاعاتهم . 


یقاس على نِعْمَةٍ الْحَيلٍ کل عم ال الي يُنكن استخدامها في القتال 
في سبیل الم لنشر دینه. واعلاً گلمیه؛ إِذْ يسْتَحْدِمُهَا الاس في الظلم 
والعدوان» والبَعي والائم والطفيان. 

ولدى النظر في ا سورة «العاديات» وما نَزَّلَ قَبْلّها من سور 
القرآن» لاحظ ما يلي: 

بغد القضايا التي عالجتها السْوَرٌ التي نرَلّث قَبْلَ سُورة «العاديات» 
والَتِي انم بِقَضَايا العلم وحرَّيّة الإرَادَة لدى الإنسان المكلف» وقضايا 
الإيمان والإسلام» وعبادة الله بالصّلاة» وقضًَايًا اذل والعطاء لذوي 
الضروراتٍ والحاجاتٍ في المجتمع؛ > جاء دَوْرُ معالجة قَبيحَة غژو الاس بغضهم 
لبعض » بُغْية سَلّب وب آموالهم والسّطو على مُمْتلكاتهم. ولو جم عن دك 
سَفْكْ الدّماء؛ وإِزْمَاقُ الأزواح» وتَخْرِيبُ العمران» نظراً إلى أن هذا ارو مد 
كانَ إِخدّى الظواهر السلوكيّة الشنيعّة من سلوكيّات الجاهليات العربيّة وغيْرٍ 
العربيّة» ومّا الاستعمارٌ الَّذِي تَقُومُ به الإمبراطوريّاتُ والثوَل التي تَعْتَرْ بما لَدَيْها 
من قُوىَ عَسْكَريّة الا إحدى صُوَرٍ هذا الغزو القبيح الشّنيع . 

فالسورةٌ بهذا التحليل لموضوعها درْسٌ واجِدٌ متماسك الأفكارء 
مترابطٌ الختاقونة وا ا مُوضوعها لا یخفین علی متدیر ذي اة وهو 
ما سبق بیانه . ۱ 

¥ ۶ 36 
)£( 
التدیر التحليلي لآيات سورة «العادیات» 

قول الله عر وجل: 

«وَالْمَدِيتٍ ضبحا لل لمورب قدحا ل لنوت صَبَمًا رن بو 
تا 2 سن ب جا 49> . 


سورة العاديات/5 ۱ نزول 


© وليت با 49 : «الوار» واو لقَسَم. الْعَادِيات] جَمْع 
«الْعَادية» وهي الجاريّةٌ بِسُرْعَةء من «عَدَا يَعْدُو عذواً وَعُدُوّاه إذا جری 
بسُرْعة. ولفظ [الْعَادِيَّاتِ] وَضْفٌ لموصُوفٍ مَخدُوف. وأَؤْلَى ما بطق علیه 
هذا الوضفٌ الْحْیْلْ فالاوصاف التي جاءث بَعْدَهُ من الأوصّاف البارزة في 
الْخَيِل دُونَ غیرها ممًا يُسْتَعْمَلُ في الرُكوب للاغارة عَلَى ظَهُورِهَا في 
العَرّوات. 

وَالاستَعْنَاءٌ بذکر الضّفات عَنْ ذكر اسم الموصوف بهاء من الكنايات 
البديعة الشائِعَةٍ في اللْسَان الْعَرَبيَه ومُو من أساليب التّبير غیّر المباشر عن 
الممضود. ۱ 

«سَبَْا4: الضَبْحُ يأتي في اللّغة العرييّة بمختيين 

المغتی 0 ل: الْعَدْوُ الشَّدِيدُ إذا بلغ مداه الأفصى في مُستطاع الْعَادِي 
أو العادية» َم ْضبْحْ الْخَيْلٍ عدوها حتی تَصِيرَ انقبية رايا مع م آندانها مُمْتَدَةَ 
e‏ كأنّها على خط امن 

جاء في كتاب الخليل على ما نقَّلَ ابن منظور: الضَبْح: أَنْ يمُدٌ 
الفرش سلعية زد اوه كانه سل ال ری طولام. تقال مسق 

الضَبْعُ : ما بين الط إلى نِضْفٍ الْعَضْد من أعلاه» وهما في الانسان 
والحيوان ضَبْعَان. يقال لغة: ضَبَعَ الفرس يَضْبَعْ ضَبْعاً وضبوعاًء أي: مد 

وش غ شش تقول لغة: ضَبَحَتٍ الْخَيْلَ في غذوها تَضْبَحُ 
ضبح وَضْبَعَتٌ تَضْبَعْ غا 

المعنى الثاني : الصَّبْحُ صَوْتٌ يُسْمَعُ من صُدُور الْخْيْلٍ عِنْدَ الْعَدْو 
ولیس هو الصّهيل الذي تطلقه حناجرها. 


سورة العادیات/۱4 نزول 


وکلمة: [ضَبْحاً] منصوبةٌ على أنّها مضدَّرٌ مؤكُدٌ لاسم الفاعل : 
[العَادِيات] على معتی أن الصَّبْحَ هو الْعَدُو الشديد البالغ مَدَاهُ الأصَّئ. أو 
مَضْدَرٌ في موضع الحالء تنزیلا للْمَضْدَرٍ مَثزلة اشم الفاعل» أي: 
ضَابِحَاتِء وهذا اسب المعتیّین للضّبْحء الْعَدْوِ الشدید. والصوّتِ الذي 
یسم من صدورها . ۲ 

زتره “التق عن مق ای RE ag‏ لاه اول 
الفقه» إِذْ يَرَوْن أن من أساليب اللّغة استعمال اللّفظٍ في معنيَيْهِ أو معانيه الا 
عند التعارض» وهذا من روائع العربيّة في إيجازها س وق كز 
اسْيَخْدَامُهُ في القرآن المجيدء إِذْ هو قائِمٌ على استخدام لفظ واحدٍ في جُمْلَةٍ 
یل على معتیین فأكثرء ويُسْتَغْئَئ بهذا الاجراء عن جُمْلئَيْن فأكترء وهو يم 
عَنْ دوق رَفيع في آسالیب البیان العربي 

وقد سم e‏ باخدی نِعَمِهِ على عبادى. وهي لِعْمَةٌ الخَيْل 
التي تَعْدُو في جزیها خی تكونَ كالسابحة في الزیح وطلق من صُدُورها 
أضواتاً تُلْقِّي الذغر فيمن تُغِيرُ عَلَيْهم وهو في الحقيقة سم ببعض صفاته 
ال من آثارها هذه الئّعمة. 

جملة ميت صَبْعَا4 تُقَدْمُ اللّقطة الأولّى من مشاهد الصُورَةٍ 
البيانية البديعة لحركة الخيْلٍ الْمُغيرَة بفزسَانها على مواقع مَنْ تُغِير عليهم بشّ. 

© انميت ا)4 : هذه هي اللّقطة الثانية من مشاهِدٍ الصورة 
البيانيّة البديعة لحركة الیل المفيرة بفزسانها على مواقع من تُغيرُ عليهم بشرّ. 

[الْمُوريات] جمع اجون اشم فاعل من (أوْرَىُ يوري فهو مُور» 
يُقَالُ: لغة: أوزی الرَندَ دا خر منه الناز بِالْقَدْح. 

الرّندٌ: الْعُودُ الاغلی الذي تُقْدَحٌ به النار» إِذْ يُضْرَبُ عَلَى الزُنْدَةٍ التي 
هي الْعُودُ الأسَْفل. 
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يقال لْعَةَ: قَدَحَ بالئد فذحا إِذَا رب به حَجَرَهُ لتَخْرْجَ الناژ منه. 
ويقال: قَدَحَ الا من رن إذا أخْرَجَها منه. 

والخيل في عذوها الشديدٍ تُوري النار والشَّرّرَ يسنابكهاء إِذْ تَضْرتُ 
بحَوَافِرِها على الأرضء فتْصِيبُ بها أحجاراً من فيهاء فتقْدَحٌ شَرَّرَ النار. 

وفي هذا تَصْوِيرٌ للقْطةٍ من مَشْهَدٍ إغارة الخيول في أزض غیر مُمَهُدَةٍ 
لِعَدْوِ الخیل. وفي هذه الأرض حجارَةٌ وصخور تَمَعُ عليها حوافر الخيْل 

القَدْحُ: ضَرْبٌ عودٍ على عُودِء أو حَدِيدَةٍ على حجر. أو غير ذلك» 
مما تُسْتَحْرج شرارةٌ النار بِضَرْبٍ أحَدِهما على الآخر منهما. 

ويقال لغة: أؤرى النَارَ إذا أَوْقَدَها وأشعل اللَهُب فيها. 

[َدْحاً] مصدرٌ منصوبٌ على الحال تنزيلاً له منزله اسم الفاعل» أي: 
قادحات» أو ول مطلَقٌ لفعل محذوف تقديره: تَفْدَحْ فذحا ع فتوري 
النار بهذا لمح . 

«لْعِيتٍ )€ : هذه هي اللَفْطةٌ الثالثة من مشاهد الصورة 
البيانيّة البديعَةٍ لِحَرَكة الْخَيْلِ المغيرة بمرسَانها على مواقع من تُغِيرُ علَيْهم 

وبهذه اللْفْطة تحدّدّت الغاية من حركة الخيول العاديات» وعلى 

المغیرات : جمع (المغیرة» اسم فاعل للموئث من فعل «آغاز يُغِيرُ 
إغارَة) . 

الاغارة: هي الهْجُومْ المباغث لقنل أو سر أو سَلّب وب أو نحو 
ذلك من شر . 


سورة العادیات/4 ۱ نزول 


الصّبْحُ: او الئهار» وهو الوفث الذي يَخْتَارُهُ الْعُرَاةُ لمباعَتَة الْقَوْم 
الذين يُرِيدُون الإغارة عليهم للقَّثْل والأشر والسّلْب. ويبدأ أوَل التهار من 
طلوع الفجر الصادق. 

© رن به تا 2)*: هذه هى اللّقْطة الرابعة من مشاهد الصورة 
البيانيَّة البديعة لحركة الخيل المفيرة بفرسانها على مواقع القوم الذين تَغِيرُ 

3اد : الإثارة ایح والنّشْرُء ويكون باستخراج الشَّيْء من مواضع 

: 4 ك‎ < 6 : E 

استقراره» وسر أجزائه ونشرها في مواضع ستول » کنشر التراب والعبار في 
الجوّء وقد كان ساکناً مُسْتَقِرَاً فى اللأرض. 

لبه أي : بالعذو المفهوم من العاديات» اد هو الذي تكون به إثارة اف . 

«تقعا#: القع هو العْبّارُ السَّاطِمْ: وهذا أَحَدْ معانى هذه الكلمة» وهو 
المراد بها هنا. 

والمعنی : فأثارات الخیول العادیاث بجَرْيها السريع عند إغارَتِهًا 
وضرب حوافرها على الأزض» عُبَاراً سَاطِعاً في الجوّء يُحيط بها کال 
مُوَاكت لها فهو یسترها ويُخفئ آعدادها ویزیذ فی القاء الذغب فی قُلوت 
القَوْم الذين تغیر علیهم. 

© رسن بي بَمَمًا 2©)»: هذه هي اللْفْطةٌ الخامسَةٌ من مشاهِدٍ 
الصَورَةٍ البيائيّة البديعة لحرّكة الخیل المغيرة بِقُرْسَانِها على مواقع الْقَوْم الْذِينَ 

#فَوْسَطنَ4: أي: فصرد في الْوَسَطء وهو المكان الواقع بِيْنَ طرّفي 
الشيء» أو حول مركز دائرة الشيء. 

يُقَالُ لغة: «وَسَط الشيْء يسِطْهُ وَسْطاً وَسِطَةَ؛ أي: صَارَ في وَسَطِه 
هر واسط . يُقالٌ: وَسَطْ المكانّء ووَسَط الوم 


سورة العادیات/۱ نزول 


#به#»: أي : ِالْعَدُوِ المفهوم من العادیات . 

«جَع: أي: قوماً مُجْتَمِعِينء الْجَمْعُ في اللّغة: الجماعة. والقؤم 
المجتّمِعُونَ. والْجَيْش المجتمع . 

لما أَحَسٌ الْقَوْمُ بهُجُوم غارَةٍ العدُرٌ عليهم» والْمُفَاجِبَةِ لَهُمْ عنْدَ 
الصباح» خرجوا من مَتازلهم وا للذفاع أو لمعرفة ما يَخْدُْثُء أو 
للتشاور» فباغتهم المغِيرُونَ نی دَخلوا في خی وکائوا وَسَطهم ون 
یرون ويسْْبُونَ ويَنهبُون. 

وتوقف عزض المشْهَّدٍ عند هذِهٍ اللْفْطة الأخيرة» ليذمَبَّ الذَّهْنُ 
والنَّخيُل في تكميل مَشْهَدٍ الغارّة» وتصور ما يَحْدُثْ عاد من َل وسَلْبِ 
وأسْرء في غزو لاس بغضهم لبغض . 

وجاء التعْييرُ بالفعل الماضي في اثر وفي طوَسَطنَ4 معطوقين عل 
اشم الفاعل الذَّال على حَرّكة الحال المتجدّدة في: #اوَالْمدِيَتِ4 وفي: 
#مَلْمورِبتِ4 وفي #َلْعِرْتِ4 للذلالة على أن إِثارَةَ الغبار استمرّث آثازها 
هي فِعْلْ مضی ولکن بقِيَثْ آثارُه» وللذلالة عَلَى أَنَّ دُخولَ الخيُولٍ في 
وَسَطٍ الْجَمْع قَدْ تحمَّنَ وضّار أثراً قائِماً في الواقع من آثار عَدْوِ مضی 
واثهث حَرَكَيّه. 

ولا يخفئ على البليغ أن اللْمَطاتٍ الْخَمْسَء قَذْ وَصَمَّتْ مَشْهداً على 
تقدير أَنَّ أَخْدَائَهُ تَجْرِي مَعَ فِثّراتٍ التّغبيرء حَدَثاً فد كما يَفْعَلُ الْمُعَلّق 
على مَشْهَدٍ یبا الْخَيْلء ومي تَجْرِي في مضمارها. 

وجاء العطف بالفاء في اللّقطاتٍ البيانيّة الْحَمْسء للدّلالّة على التعاقب 
السريع في مَشَاهِدٍ اللّوْحَةٍ البيانيّة الرائعة. 

کل هذا الذي دل عليه الوضف التعبيريّ الرائع لحرّكاتٍ الخيول 
العاديات الموريّات بسُزعتها لشرّر النار» الذي ينشأ عن فذح حوافرها 


سورة العادیات/۱4 نزول 


لحجارة في الارض تُطَلِقُ الفرّر. والمغيراتِ في وفتِ الصبح لمباعَتَةٍ فوم 
في منازلهی فتقوسط جَمْعَهُمْ ليُحَقّنَ الغزاةٌ على ظهورها مقاصِدَهُمْ من 
الغزوء لَمْ یکن لِيَتَحَمّنَ للئاس لا النُسْخِيرُ الربّانيء الذي سر ال فيه 
هذا الصّنْف من المخلوقات للانسان؛ وهو صِئْفُ الخيلٍ» وأْمَرَهُ أن ینعم 
في طاعَة الله أو فیما آذن له به» ونَهَاءُ عن استعماله في ابي والطغيان» 
والإنّم والظلم والعدوان. 

ولكن كَيِْفَ كان خال الإنسان؟ هل كان شاكراً نعمَةً الله عَلَيْهِ 
َاسْتَعْمَل هذه النعمَةَ المسخّرَةَ له في مَرَاضيهء أو فيما أذن له به. أمْ كان 
كنوداً کفورا؟؟ . 


لقد جاء الجواب على هذا السؤال المطويّ داخل ثنايا السورة في 
المقطع الثاني منهاء وهو المفَسَم عليه فیها» وهو المقط التالي : 

۰ قول الله ع وجل: 
تفر کیب 46. 


هذا هُوَّ الْمُفْسَمُ عليه في السّورة» والمناسَبَةٌ بِئْنَ الْمُفْسَم به والْمْقْسَم 
قله طاهزة» اي: أف قم غلك :الها الانسان إذ سرت لك الخبل 
بکل ما فيها من صِمَاتٍِ ملائماتٍ لِنَشْرِ ديني واغلاء كَلِمَتِيء على نك ود 
كَقُورٌ بنِعْمّتي» تَسْتَعْمِلُ ما سَخْرْتُ لَكَ في مَعْصِيّتي بالْبّغي والطفيان» والإثم 
والظلم والعدوان. ۱ 

«لَکنود: اي: لَجَضود وَكَفُودٌ بالنلغمة. يقال لغة: كت التغمة 
يَكْنْدُهَا کلود أي: كَفَرَّها وَجَحَدّها. وکلْ من الذکر والائگی يُقَالُ فیه: 
كئود. ویقال: كد رَه أي: جَحد نِعْمَتَهُ عليه» وکفر بها. وصیغة: کنود 
من صیغ التکثیر والمبالغة. 


سورة العادیات/۱ نزول 


أي : فهو بل أن یستعمل نِغْمة الله عليه بتسخير الْخَيْلِ في 
طاعة الله ومراضيهء وفيما أَذِنَ لَهُ به» يَسْتعملها فى الاغارة على الآمِنِينَ 
عَذوَانا 'وظلماء للسَلب والتقب والسَّطو الآثم . 


والمراد من الانسان مُعْظم أفراد النّوع لا جَمِيع أفراده. 

لري : متعلقٌ ب«کئود» إِذْ هو یعمَل عَمَل الفعل» واللام لتقوية عمل 
«كنُود» إذ الفعل يتعدّى بنفسنة: 

وقد جاء في الاية تأكيد حَبّر كَوْنٍ الانسان كَتُوداً بالمؤكدات التالیات : 
«إِنْء والجملة الاسمیّة» ولام الابتداء المزحلقة إلى الخبر» ويفيد تقدیم: 
ورب على عامله التأكيد ایض مع التنبیه علی شناعَةٍ کثود الانسان» فهو 
لریّه الذي یمه دواماً بعطاءاتٍ رُبُوييتِه لَه لكَتُودٌ. 


© ونث عل ذلك شید 42 : أي: واه عَلَى ذَلِكَ الکئود الذي 
یمارسْهٌ دواماً لشهید به على نَفْسِهء إِذْ یجاهر بهء ويُكابرٌ فيه» ويْمَاجرٌ 
بفغله اد يَرْعْمُه ا ما هو عادَةٌ الْعْزاةٍ فیما یقومون به من 
غارات ْمَل والتذمیر للسَلب والئقب والسطو على ما لیس لهم به حقٌ 
فَهُو على تیه بذلك شهید. يَقُول: ائي فَعَلتّه وآفغله مُجَاهراً مكابراً 
مماخرا قائلا: إِنَّ الأقْوّئ والأغلبت. هو صَاحِبُ الحق ولَوْ سَلَبَ ولهّب 
وبَعَى وظلم وعدا وا وطفْی وَأَجْرَم. 

وقد جاء تأکید هذه القضيّة في هذه الجملَةٍ بمثل الموکدات التي 
اشتملت عليها سابقتهاء وفي هذا التأكيد إشارة إلى مكابرة الاس في 
استحسان ما يفعلون من ظلم وعدوان» وبغي وطغيان. 

© َم بت لخر نید 409: في هذه الآية إشارةٌ إلى أهَمَ 
الأسباب التي تَذفم الإنسان للقيام بغزوات السَلْب والنَهْبٍ والسّطوء وهو 
حبّه الشديد للمال. 


سورة العادیات/4 ۱ نزول 


أطلِقّ لفظ «الخیر» في هذه الآية على المال تمشْیا مع استعمال 
العرب الذین كانوا يُسَمُون المال خيراًء مع أنّه وسيلَةٌ من الوسّائل التي 
ستَغمل في الخيرء وتُسْتَعْمَلُ في الشرّء كما أبان الرسول ي في الحديث 
الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري الذي قال فيه الرسول: 

«لآ والله ما آخشی عَلَيْكُمْ أيُهَا الاس الا ما يُخْرِجُ الله کم من زَهْرَةٍ 
الذنیا» . 

فقال ر جل با سول ال آيأبي احير بالشر؟ تصهراً منه آن المال 


فقال الرسول: «أَوَ خَيْرٌ هو؟!» أي: هو وسيلة ویس خيراً محضا”'" . 

فمعئّل : ونم لحب اير مدید ۵ م اه تست لالح سل 
يَدْفَعْهُ إلى السطو على الأموال الي لا - ع 1 بهاه بالظلم ا 
والبغي والطغيان. 

أي: وه لأجل حبّه المال لَسَدِيدٌ و في الْبَعْي والظلم والعدوان» 
فالتخا على الحق بالْباطل» والجرأة علی ريه بالکئود والعصیان» وخذف 
معمول شديدٍ ليشمّل کل قبائح الجاهليّة التي تُفْرِرُمَا رَعْبَاتُ عُژو الناس 
بعضهم لبعض طمعاً بالاستيلاء على أموالهم . 

بعد هذا البيان عن واقع حال الإنسان الذي یَسْتَخدم نِعْمَةَ الله عليه 
بتسخير الخیل» في ضذ ما أَعِدّتْ له جاء دَوْرُ النّحذیر من عاقبة هذا 
السْلوك الشّنِيع. من سُلُوك الجاهليّاتٍ البشریّة» في رخلة امتحان الناس في 
ظروف الحياة الدنياء وهذا ما دل عليه البيانُ في المقطع الأخیر من 
السورة» وهو: 

قول الله عر وجل: 


() انظر شرح الحديث الثاني في كتاب «روائع من أقوال الرسول» للمؤلف. 


سورة العاديات/5 ١‏ نزول 


© لاعتم رد بنیز ما في ایور 9 وَل ما في اشر 9© إن 

© أف بملم؟ : في هذه العبارة استفهام» وفاء عطف» وفعل فاعله 
ضمیر یمود علی الانسان» والمفعول به محذوف اقتضادا وایجازاً نی 
العبارة» لامکان إذراك معناه من السباق. 


أمَا الاستفهام فهو استفهام مُسْتَعْمَل في التقریر وفیه مع التقریر الذي 
يتزع به الاقرار والاغیتراف. التلويمٌ والتوبيخ» على عدم العمل بمقتضی 
العلم . 

وفاء العطف فیما آری فصيحة تَعْطِفٌ على محذوف یُْمُکَنْ بالتأمل 
اسِتِخْرَاجْهُ من مقتضی الحال. والثقذیر: أَهُوَ من الأنّعَام آم نشاً مُئعَزلاً عن 
المجتَمَعَات البشرية فلا يَعْلَمُ شيئاً عَنِ الحساب وفضل الْقَضَاء وَتَئْفِيذٍ الجزاء 
في الاخرة یم الین» ولا یلم من دلایل حعُمة له المرشد: ان ضروزة 
الْيَوْمم الاخر للحساب والجزاء أنه لا بُد ُلاقاة رَبّه يَوْمَ الدّین للحسَاب 
هن 

© إا بِمَيْرٌ ما في الْقُبُورٍ»: آي: آفلا يَعْلَّمُ حقائِق يَوْم الذین التي 
لها المرسَلُونَء وسبَّقَ في نجوم التنزيل بیان عَنْهَاء وهذه تکون يَوْمَ البغث 
إذا بُعْئِرَ ما في الْقّبُورِه أي: اسْبُخْرجَ ما في الْفبور مِنَ المؤتئ إلى الحياة 
الاخزی. بِحَرَكَةٍ سَرِيعَةٍ فیها إثارة رز وتفریش ول السَبَبَ في هذا أنه 
لمَا كان الْقَبْرُ الواجذ رُبّما يحوي آلاف الموتئ الْذِينَ بَلِيَتْ وقْنِيَتْ 
اجسادهم. اد صار قبْراً آلاف المرات؛ كان استخراج ما فيه بوقْتٍ واجِدٍ 
یحتاخ بغترة. حى يِتَمَرَقَ الخارجون إلى الحياة الأخرى اخجساداً» قلا 
تَرَاحَمُوا عندّ الخروج. 


قول لغة : بعر فلانْ السَّيْءَ» ادا قلَبَهُ وفرّقه وره على غير نظام . 


سورة العادیات/۱4 نزول 


۶۶ و و 


وفي سورة (القارعة) شبّه الله عر وجلّ الئاس مع هذه الْبَعْثَرَة بِأَنْهُمْ 
یکوئون كالْمّراشٍ المبنُوثِ. 

© ##رَحْصَلَ ما في دور > : أي: وکشف وَبْيّنَ ومُيّرَ وفصل ما 
فى الصدُور الذي كان مضمراً فيها. 

والشية: الذئ: كان فى" الدنيا مصهرا فى الصدور هن لیات 
والمقاصِدٌ والغايات من الأعمال المُسَبَلَةِ تَسُجيلاً کاملا» وکذلك العقائَدٌ 
المستقِرةُ فيهًا من إيمانٍ وَكْفْرِء ویفای ومّا تُضْمِرُهُ الصّدُور من حب 
وكراهية وبُعْض» وحمّد وحَسَّدء ونحو ذلك. 

فنا فى ادون هو متاط العساب: الاک 

تخصيل الشيء لَه يكون بکشفه وتبیینه وتمييزه وفضل بعضه عن 
بغض»2 ويكونٌ بجمعه. 

وهذا المعْئّئ قد جاء بیائه أيضاً في سورة (الطارق/ ۸۲ مصحف/ 
5" نزول) بقول الله عر وجل: 

( ع ص تیا @ بم يل یز 469 . 

سیر جمع «السْرِیرة» وهي ما یکتم ويسر في الصدور . 

ویو تبلی السْراثر هو يوْمْ الذین الذي يكون فيه الحساب وفضل 
القضاء » فيل الجز اء . 

. 49 ل صم يم يزيز خی‎ ٩ 

«بهم؟»: مُتَعلْقُ بخبیر» وفدم على عامله لمراعاة رژوس الاي في 
السؤزة: 


سورة العادیات/۱4 نزول 


ومين : أي: يوم اد يبتر ما في الْقُبُوره ويُحَصّلٌ ما في الصَّدُورء 

والتنوينُ في (إذ' هو نوين الموض عَنْ جُمْلَةٍ مُقَدرَةِ هنا بغد «إذ1. 

«لَحِيرٌ4: أي: لَعَالِمٌ عَنْ خبرّق والخِبرَةٌ هي الْعِلْمْ بالشئءٍ الناتج 
عن مُشَاهَدَةٍ أو مُمَارَسَة» والخبيرٌ هو العالم بظواهر المعلوم وبواطه. وكل 
آجرّائه ودَقائقه . 

وقد جاء تأکید مَضمون هه الجملّة الخبّريّة بالموکدات التالية: (إِنَّء 
والجملة الاسميّة» واللام المزخْلقّة». 

وبيانٌ كَوْنِ ربٌ المبعوئین لیوم الذین خبيراً بهم یومئذٍ هو كناية عن 
محاسبة اللّه لهم محاسبّةٌ دقيقةً عادلةً لا ظْلْمَ فيها وَلاً وت لا الخبير 
الحكيم القديرٌ الْعَدْل لآ بد أنْ يُُحَاسِبَ المجرمين بمقتضی صفاته وأسمائه 
الحسنى» وهذا يُسْتَدَلُ عليه باللُروم الْعَقلِيَ . 

ومثل هذا التعبير هو من الكنايات البديعة التي تكَدُرُ نظائِرُها في القرآن 
المجید. ومن أسَالیب التعبير غير المباشر عن المقصود. 

36 ۶ ۶ 


)0( 
نظرة عامه إلى السورة 
اشتملت هذه السورة على درس واحد ذي ثلاث مقاطع : 


فالمقطع الأول اشتمل على قَسَم من الله عزّ وجل بنغْمّة الخيل التي 
أنعم بها على نوع الإنسانء وأوْرَد من الْمُفْسَم به حمس لمات متْتَرَعَاتِ 
من مشْهِدٍ عذو جماعَةٍ غازية من الخيول بأقصئ سُرْعَتهاء وعلى ظهورها 
فرسائهاء حتّى صارت سنابكها تطلق شَرَرَ النار» حينما تضربُ ببعض 
حجارة في الأرض المنطلقة عليهاء ولما اقتربت عند الصبح من منازل القوم 
المقصودين بالغزو أغارت عليهم مفاجنهةً لهم إِغارَةً عنيفة أثارَتُ غَبَارَ الأزض 


سورة العادیات/؟ ۱ نزول 


فسَثَرَتِ الموقِعَ به» وأخرجَتِ القوم من منازلهم مَذْعُورِين قد آصابهم 
الذمول من هَوْل المفاجأة» فتَوَسْطنهم وصار الغزاةٌ يسْطُونَ قتلاً وأسراً 
وسلبا . 

هذا مَشْهَدٌ مما يَفْعَلّه النّاسُ بعضهم بِبَعْض بغياً وطفیان وظلماً 
وعُذواناً» في غزوات السْلّب والئَهْب والسّطو عكر أموالٍ لا حق لهم بهاء 
عرض المقطع الأوّل من السورة فيه لَوْحَةَ رائعة من لوحات حركات الخيل 
الهجوميّة» وعلى ظهورها فَرْسَائُها الغزاة. 

ولهذا المشهد ذَلالَتَان: 

الدلالة الأوّئ: أن الخيلَ بصفاتها الممتازة التي تُقَدمُ مل هذه اللّؤْحَة 
الْمُجُومِيّة الرائعة» بِتَسْخِيرٍ الله إيّاها للإنسانِء هي من نَم الله عليه التي 
يجب عليه أن يُقَابلها بالشکر فَيَسْتَعْمِلها في طاعة اللّه ومراضيه وما أذن له 
به لا في معصيته بالبغي والطغيان» والظلم والعدوان» فمن وظائف الیل 
الجلیلة التي هِيّأها اللّهُ لها اسیغمالها في تشر دين الله واعلاء كلمة الله 
وإقامّة الحقّ والْعَدِ بِيْنَ الاس . ۱ 

الدلالة الثانية: أن الانسان قد كان كئوداً كفوراً» فاستخدم تسْخيرٌ 
الخيْل له في معصية الله مُسَخْرِهاء فُطَفَئ وبعَىء وظلَمَ وَاعْتَدى على 
ظهورها؛ وتجبّرٌ وَل و فَغَلبء وسَطا وسلب وئّب. 

ما الدلالةٌ الأولی فتَستَحق أن تکون هي المقْسَم به لأنها من آثار 
إنعام الله على عباده» وهُوّ من مظاهر صفاته في قضائه وقدره وحکمته 
وخلقه . 

وأمّا الدلالَةُ الثانيةٌ مَتَسْتَحِقُ أن تكُونَ هي الْمُفسَم علیه. لأنّ الواقع 
البِشَرِيّ في ظاهرات سلُوك مُعْظَم الئاس المتكرّرّة» كَدْ نیت أن أكئر التاس 
هُمْ من صنف الكتُود الجخود الكفور بنعمة اللَهِ عِلَيّْه. 


سورة العادیات/۱8 نزول 


ول یقتَصر أمْرُ الانسان (والمرادُ معظم آفراد هذا النوع) على استعماله 
لهذه الوسيلة الحربيّة» التي هي الخيل» في غزوات السْلب والنَّهْبٍء والظلم 
والعدوان» والاستعلاء في الأرض بالْبَعْى والطغیان» بل جعل ذلك قانوناً 
محموداء وحقّاً للأقوياء على الضعفاء» وقاعدةً متعارفاً عليها من قواعد 
الات الب یه وشلیدا معا وكا سانداء. ۱۷۲ تعیب فة الاش 
بعضهُمْ على بعض. فقلَبِ الانسان بهذا مفاهیم الحقّ والباطل فهو يفْعَلُ 
پا اس مرا سا سای EG‏ 
جرائیه الشّنيعة وبين اللُصُوصِيّةِ وأشباههاء إِذْ یزمم أن الغزو للسَلّب والسطو 
والقئل والأشر حقٌ افو عَلَى الأضعًف. 

وغذا غاية الکنود والخخود والکفران» والسَیّت الباعك نحبه الشديد 
للمال . 

وقد جاء المع الثاني من السُورة بِجْمَله الثلاث الموجزات» مبيّناً 
بصریح الکلام وبلوازمه الفكريّة هذه القضایا عن واقع حال الانسّان» 
فقال الله عَرَّ وجَلّ في الْمُفْسَم عليه في السورة: 
ار ید 46 . 

جُمَلّ ثلاث کل جُمْلَة منها ای كأنّها درا في عفد نَفِيسء 
والروابط بینها روابط أَشِعَةِ وظلال» وروابط مفهومات فکریت. سح ها 
لتدبر الواعي والتأمل العمیق. 

وتُلاحظ ها أن رَصْفَ هذه الْجَمَل المنتقيات بحكمة عظيمة» دون 
راز الروابط بينها بعبارات كلاميّة» أَسْلُوبٌ مُخْتارٌ لاعطاء القرآنٍ المجيد 
صِفَةَ الْعْمْقِ من وزاء دلآلآتِ السّطح. 

وهذه الجمل هي بمثابّةٍ عنوانات مباحتٌ یحیط بها مَوْضْوعً واحدٌ 
شامل» وتفصیلها يأتي في كُرَّاسَات. 


سورة العادیات/۱4 نزول 


وبالنظر في السُّوَّرٍ التي نزَّلَتْ قبل سُورَةٍ (العاديات) مع هذه السورة 
لاحظ أن الله عر وجل قَذْ وصّف الإنسان» والمرادُ معظم ار بما يلي : 

(۱) في سورة (العلق/ ٩۱‏ مصحف/ ١‏ نزول) وصف اللّه الإنسان 
بقوله : 

«كلآ إن الجن يط © د 1 لتق 42 . 

(۲) وفي سورة e‏ 8 مصحف/ ۱۰ نزول) وصف الله 
الانسان بقوله: 

لاما آلاشتن إا ما الله ريم فک وس ول رت آکرمن 2 وان 
5 ما اک هَعَدَرَ عبرم ول ر Ee‏ 


FÊ 


(۳) وفي سُورَّة (العصر/ ۱۰۳ مصحف/ ۱۳ نزول) وصف الله 
الانسان بقوله: 
«وَالسَرٌ 9© ید لسن تى خر 4029 . 


0( وفي سورة (العاديات/ ۰ مصحف/ ١5‏ نزول) وصف الله 
الإنسان بقوله: 


لن آلانستن لي لکنود © وتم عل ذلك ميد © وَإِنَهُ لحب 
و 1 ۶ کو 
قزر ليد 4©9. 

وفي هذه الأوصاف تکامُل في التعريف بالانسان المحتاج إلى دين 
يهديه إلى الحق والخير والفضیلة ویشره ويحذّره وينْذِرُه. 


وأمًا المقطع الثالث من السورة فیشتمل على تخذير ووعید للإنسان 
الطاغی الباغى الظالمء الذي یستعمل نعم الله عليه فين مخالفة أوامره 
ونواهیه. وفی الظلم والعدوان» والبغی والطغیان والفساد والافساد فى 
الأرض» لتحقیق آهوائه وشهواته ومطالبه من الحياة الدنیا بغیر حقّ. 


ملحق حول «بلاغيات في السورة» سورة العادیات/۱8 نزول 


وجاءث آیاث هذا القسم لقطاتِ مُنْتَقيات من آحداث البعث ويوم 
الذين» متضمَئةٌ الإشارة إلى سائر الأحداث التي تَدُلُ عليها اللُوازم الفكريّة: 
ويستخرجها المتدبّر من العْمْقٍ القرآني. 
وبهذا انتهى تدبر سورة (العاديات) والحمد لله على فتحه ومعونته وتوفيقه 
۳ 5 3 


)0( 
اح 
حول بلا غيّات في سوره «العاديات» 
الأولى : 


التصوير الفنّيَ البديع في التقاط لقَّطاتٍ من مشهد غزوة جاهليّة» قام 
بها عُزاةٌ على ظهور خيولهم» وقد جَعَلُوا خیولهم تَعْدُو بأقصئ ما لدَيْها من 
عَذو طویل او سریع؛ حثی حتّی آغاژوا صُبْحاً على اميل ي 
له ا جمعَهم ولوا يِمْثُلُونَ وَيأْسِرُون ا زالغانة من 
غزوهم السْطوّ الظَالِمُ لب والاستیلاء على ما لیس لهم به حق . 

وق قُدّمَتْ هذو اللْقَطَاتُ باشلوب حدَثِ يجري مرافقاً لتوجیه العبارة 
البيائيّة» کتضویر بالات تصویر لاقطات للشور يُلاحِقُ حرّكاتٍ حدَثِ 
قائم» مع اه حكاية آمر مضین. ومذا من أبدع البیان الکلامي الذي 
هو من مبتکرات القرآن» قبل اکتشاف آدوات التصویر 3 بت الصور علی 
آشرطة تَسُجيل لاقطة. 

ومذه اللْمَطاث التي جاءت في البیان القراني غيِرُ شاملاتِ لكل 
آحداث الغزوة الجاهليّة المباغتة» إِذْ فیها فراغاث تملَؤُها تصورات المتلقي 


سورة العادیات/4 ۱ نزول السورة» 


ملحق حول ابلافيات في 


الأديب» الذي یخی ملء الفراغات بِيْنَ اللّقَطات التصويريّة یر الشاملات 
لكل عناصر المشهد العام . 

الثانية : 

مراعاة المطابقة بين الصورة التعبيريّة» وبين واقع الأحداث . 

© فالأحداث التي تجري وتنقضي لحظة فلحظة جاء التعبير عنها 
باسم الفاعل المشابه في دلالته للفعل المضارع الذي يفيد التجدد. وهذا 
نلاحظه في : «والعاديات ‏ فالموريات ‏ فالمغيرات». 


© والأحداثٌ التى تجري وتبقی لها آثارٌ فى المشهد. کالغبار الذي 
یره الْعَذو وَتَبْقَى آئاژه في الجو مده بعد إثارته» قد جاء التعبيرٌ عنها بالْفِعْلٍ 
العاف ف قن + لفان به فا اف سم نك یا 

الثالثة : 

العطف بالفاء فى : «فالموريات - فالمغيرات - فَأَتَرْنَ - فَوَسَطْنَ» للدّلالة 
على الخركات المتتابعات الى يَعْقت بَعْضْهًا بعضاً دون فواصل زميية. 

الرابعة : 

تناس وتعادل آيات کل مَقْطَع من مقاطع السورة الثلائة» حيّئ كأئها 
جِدَاولٌ تجري على مدرَجَات متناظر ات الدرجات . 

الخامسة : 

السَّجْعُ المحَبّبٌ غَيْرُ المتکلف والذي تَسْتَسِيعُهُ النْفْسُء فَتَنْبْتُ 
الفِمَراتُ التى اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فى الذاكرة. 

السادسة : 

تأكيدٌ کون الإنسانٍ کئوداً» وشهيداً على كُنُودِهِء وتأكيد كونه شديد 
الخب: للمال: بالقسم فى أؤل السورة وتف لتیکید «إنة وبالجيلة 


سورة العادیات/؟ ۱ نزول 


ملحق حول «بلاغيات في السورة» 


الاسمیّة وبلام الابتداء المزحلقة إلى الخبر. في الایات: ۱ - ۸-۷ - 
۱ لأنّ المتلقین ینکرون هذه الحقائق. 
السابعة : 
الاستفهام المستعمل في التقریر مع التلویم والتوبیخ في الاية )٩(‏ 
وهذا من خروج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني آخری» لدواعي 
۶ 3 3 


۹۸ معن رول 
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ات ان هد 


0110 


عطبتك الکوترری) فصل لبك 


م 


رم جا سر و ی انل رم 2۳ 7و 22 
بو اک کات هو الأب 


۳ قرأ آبو جعفر [َِنْ شَانيكَ] في الوقف والوصل. 
وحمزة في الوقف فقط وقرأ الباقون: اد شَانِئَكَ] بتحقیق الهمزة. 


3 35 ۶ 


)۳( 
مما روي بشأن هذه السورة 
وسبب نزولها 
)١(‏ روى البخاري في صحيحه من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن 
قتادة عن آنس بن مالك قال : لما عرج النبی يي إلى السماء قال : 
«اتیث عَلَى نهر حَائْتَاهُ قِبَابُ لو المُجوّفِ. ئفلث: ما عَلذا یا 


ت 


مقدمات 0۹ سورة الکوثر/۱۵ نزول 


قال : هَذَا الكؤكر؛. 

(۲) وجاء في رواية عند البخاري ومسلم عن شريك بن عبد الله أنه 
قال: سمعت أنس بْنَ مالك يقول (ضِمْنَ حديث الإسراء والمعراج): 

«ثم مَضَئ به (أي: مضئ جبريل عليه السلام بالنبي كَكِل) في السَّمَاءِ 
ادا هو بئهر آخز» عليه قَضْرٌ من لُؤْلُوْ وَرَبَرْجَده فَضَرَبَ يَدَهُ كردا هُوَ 
مك دا قال: ما هذا یا جبريل» قال : 

هذا ُو الکو الذي اف ریك». 

(۳) وروی الامام أحمد بسنده عن آنس بن مالك قال: أ 
رسول الله ية إغفاءة» كَرَقُمَ رَأْسَهُ مُبْتَسِماء إِما قال لَهُمْء وامّا قالواله: 7 
شحکت. فقال رسول الله يكله: 

«نه أَنرِلَتْ عَلَىّ لقنا «بشم الله الرخمن الرّحِيمء إا 
یا الکوبر» حتی ختَمَهّا. فقال: 

«مَلُ تذرون ما الکوجر؟». 

الوا 2 االله ووسر ۸ أعلم. قال: 

«مُو نهر آغطانیه ري عر وَجَل في الجئة عَلَيْهِ یز كَثِيرٌ ترد عَلَيْ 
متي يَوْمَّ الْقِيَامَةِ آنِيَئُهُ عَدَدَ الکواکب الا ي تأفولة یا 
رت نه من مي یمَال: نك لا تذري ما أخذثوا بندكة: 

(8) وذکر ابن كثير في تفسيره» أن الرّوايات التي تم أنَّ الکوتر 
هر في الجنَّةِ أعطاه الله رسولّهُ محمّداً يله قد جاءت من طرق كثيرة 
مُتَوَاِرَةٍ تفیذ القطع عند كثير من المحدئین» وكذلك أحاديث الحوض. 


() منك أَذفَرٌ: أي: طيّب الرائحة بالغ بطيبه حدّ الغاية. 


() يُخْتَلَجٌ الْعَبْدُ منهم: آي: یرم ويُبِعَدُ عنه فلا يُسْمَحُ له بأنْ یرد مع الواردين» أو هو 
يَخْمَلِحُ : آي : OR‏ ويَبتَعِدٌ لأنه ليس من أهل الورود. 


سورة الکوثر/۱۵ نزول مقدمات 


وقال : رذ وَرَدَ في صفة الحؤض يوم القيامة» ائه يَشْحْبُ فيه میرابَان 
من السّماء من تهر الْكَوْئّره وأنّ انيه عدد نجوم السماء. 

)٥(‏ وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت ۷ات 
ینک الْكرئَرَ 462 فقال رسول الله ية . 

«الکو که نهر في الجة حافتاه من مب يجري عَلَى لد وَالْيَاقُوتِ» 
رب 0 2 0 ومَاؤهُ اشد بَيَاضاً ین ال وأخلن من العَسَلٍ». 
عبّاس قال : 9 كَعْبٌ بن 4 اف مگ i‏ من اء اء اليهوى فقالت له 
تن E‏ خَيْرٌ آمل المدينة وسيّدُهمء ألا تَرَى إِلَى هذا الصابئ المُنتبر 
من قومه يَرْعُمْ أنه خَيْرٌ مِنَاء ونْخنْ أهل الحجیج وأَهْلُ السْمّاية وغل 
الْذانة» قال: أَنْتُمْ خَيْرٌ من فرلّت: «إرك اک خر الأب 4©2. . 

(۷) وأخرج الطبراني وابْنُ مَرْدَوَيْه عن أبي یوب قال: لما مات 
إبراهيم ابن رسول الله مَشَّىْ المشركون بعضّهُمْ إلى بعغض فقالوا: إل هذا 
الصابی قَدْ بر الیل فأنزد الله عرّ وجل: #إِنَا تک الکوگر 


ع سر 14 و 


قصل ریک وار €9 إت اک هو الأب ©4 . 


(۸) وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبيَّ عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال: كان أكبر ولد رسول الله و القاسم ثم زينب» ثم 
عبد الله ثم أم کلثوم شم فاطمت ثم رُقيّة» فمات القاسم» وهو أوّل میت 
من أهله وولده بمکت ثم مات عبد الله» فقال العاص بن وائل السهميّ قد 
انقطع تسلّه فهو ین فأنزل الله: «إرك عاعنک هو الأب 46> . 

و ا و عُفْبَةَ بْنَ آبي مُعَيْطٍ كان یقول: یه 
لا يقن لمحمّد ولد دک وهو ا 


3 5 ۶ 


مقدمات “o‏ سورة الکوثر/۱۵ نزول 


)۳( 
موضوع السورة 
ظاهرٌ أن موضوع سورة (الکوثر) هو الامتنان من الله ع وجل على 
رسوله بما آعطاه من حير كثير جدَّاء وتکلیقه أن يعبّد ربّه وخذه لا شريك 
لَه في صلایه ونُسكهء والدفاعٌ عنه ضد بعض مقالات شانئیه فیه. ضمن 
سلسلة قذائفهم الإعلاميّة. 


لوز مرا بت أي: هو مقطوع گر من لیر" 


وقد أطلَقَ بعض المشركين ومنهم أبو ُهل والعاص بن وائل السَّهُمِيّ 
على الرسول كل أنه أبتر لمّا مات ولده القاسمء ثم ولد عبد الله» وكانَ 
لهذه القذيفة الإعلاميّة أت غَيْرُ خسن في نفس الرسول كَل فنزلت سورة 
(الكوثر) تُبَيْنُ له ولمطلقي المقالة المشعرة بِعَدَم عناية اللّه به أن الله 
نه وه ف صا واه قَدْ تَفَضَل عليه بخير كثير جذاً 
أعظم من إبقاء ولٍ ذكر له يبلغ مبلغ الرجال» وهذا يتضمّن أن الحكمة 
الرَبَانيَّة اقتضَثْ أن یجعله الله مُنجباً للذكورء واقتضت أن لا يبقي له ولداً 
ذكراً یظل حيّاً حى يبلغ مَبْلَْ الرجال. 

ومن هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله نَهَرٌ في الجنّة حافْتَاةُ من 
ذهب» وعلى جانبيه قبابُ اللُولؤ المجوّف كما جاء في بعض الروايات» 
وهو يجري على الدز والياقوت والمرجان واللُؤلؤء وئزبثه أَطِيَبُ من ريح 
المسْكِ الأذفرء وماژه أشدّ بياضاً من اللْبّنْء وأحلّئ من الْعَسَلء وهذا اهر 
ید الحوض الذي خصٌ الله به رسوله في موقف الحشر» ومن شرب من 
هلا الخو فاه لا بطم بعد ذلك آنداً: 


ومن هذا الخيّر الكثير النّبُّوّة العظيمة» والرسالة الخاتمة» والقرآن 


سورة الكوثر/١٠‏ نزول 10 مقدمات 


المجید» ورفع ذكره» وما خصّه اللّه به من شفاعة في موقف الحساب. وما 
خصّه به من الإسراء والمعراج» وطائفة من المعجزات الباهرات» وإِنّ امه أكثر 
الأمم وْيِرُهاء إِذْ هي الأمّة المصطفاة التي أورثها الله الكتاب» وجعلها أمَهة 
وسطاً عدولاً يشْهَدُونَ على الئاس یوم الدين بأنّهم بِلَعُوا رسالة ربّهم خاتمة 
رسالاته للناس أجمعين» فقال اللَهُ له : إا تک الكوتر 4)۵ . 

ولما كان المشركون يتقرّبون إلى شركائهم في دعائهم وصلواتهم إذا 
صَلُواء ويتقرّبون إلى أوثانهم فيما يذبحون أو ينحرون من أنعام» كان من 
الحكمة أن يأْمُرَ الله رَسُوله بن يتقوّب إلى الله ربّه وحْدَّهُ في صلاته التي 
تشتمل على الدعای وفي نُسّكه الذي يُعْتَبَرُ نَحْرُ الإبل أفضل صُوَّرِهِ عند 
العرب» تحقيقاً لعبوديّته لربّه» وقياماً ببَعْضٍ ما يجب عليه من شكر له» فقال 
الله له : لقصل ریک انحر 402 أي : ونر تشک من الول تراک 

وجاء في السورة الرَد على مَنْ الق عبارة أن محمّداً ل بر بان شانئه 
(أي: مُبْغِضَه) هو ات أي: الأقطعٌ من کل خَيْرِء لاه صائز إلى عذاب 
شدي في نار جهنّم» > وبذلك يكون هو الخاسرء لِحْسَارَتِهِ سعادته» وتجمله 


e2‏ و 


شقاء أَبَدِيَاء فقال الله عر وجل له: زک سات هو الأب )4 . 
¥ 6 95 


(٤( 
سلسلة القذائف الإعلامية الموجهة ضد الرسول من بذء التنزيل‎ 
. حتی نزول سورة (الکوثر)‎ 
 لوسرلا لدى متابعة القذائف الإعلاميّة» التي 50 المشركون ضد‎ 
: محمد كلو منذ بذء التنزيل حتّى نزول سورة (الكوثر) يظهر لنا ما يلي‎ 
انّهَمَ بعض المشركين الرسول بالكذب في ادّعائه النبوة والرسالت‎ )١( 
وزعموا أنْ القرآن الذي ينزل عليه سحر يُؤْئَرُه وكان الوليد بن المغيرة‎ 


مقدمات سورة الکوثر/۱۵ نزول 


حامل لواء هذه المقولة» فأنزل اللّهُ عر وجل بشأنه في سورة (المدَثر/ ۷4 

م گر ور © كل کف نز 9© م بر كت ر 9© م عر 
9 2 عبس ویر 9 2 بر وکر قال ن هنا الا ر يوئر 59 ون 
هد الا قوذ اسر 9 سأي سر 49 . 
فأنزل الله عز وجل في سورة (القلم/ ٦۸‏ مصحف/ 4 نزول) ما یدخض 
هذا الاتهای فقال الله عر وجل فيها: 

«ت ور وما يرون 2 مآ ت ند ی بجر 42> . 

وخاطبهُ معرّفاً بأن المجنون هو في فريق متّهميه بالجنون فقال تعالى : 

E 2‏ ۳ ۾ صو مه کک 

«سَبُهِرُ عة © باي المنذ 4©9. 

دون تعيين ذلك المجنون فيهم لحكمة تربوية. 

)۳( ت واجهه عمه «أبو لهب» وامرأتّه «أم جميل») بالشتيمة والنميمة 
والأذئ» فأنزل الله عز وجل عليه سورة «المسَد/ ۱۱۱ مصحف/ ١‏ نزول) 
فقال تعالی : 


مه رار 4 2 ع عم مس < رې و راو ساسا ےم ص ص کی 
4 2 


f‏ سے کرم را جوم عم کر س 


سیصل نارا ذات هب ل وآمراته حَمَالَهَ الحطب ل فى جيدها حبل من 
هم کک 
سم 4. 

(4) ثم أَصَرّ بعض المشركين على شتيميِهمْ للرسول بلا بالجنون» 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة (التکویر/ ۱ مصحف/ ۷ نزول) 
مواجهاً لهم بالخطاب : 

وا ماک يمجن 47 . 


سورة الکوثر/۱۵ نزول “oo‏ تدیر آیاتها 


(0) ثم آشاع بعض المشركين اَن ربّه قد هجره وقلاف بسبب انقطاع 
الوحى عله أيّاماً معدودات» فأنزل الله عر وجل عليه قوله فی سورة 
(الضحین / ۳ مصحف/ ۱۱ نزول): 

«رألضئ و واک زد سی ن ما ودک رك وما ى لن رخ 


مر رم ی ۳4 


ع کین الأول لو روف ينيك ربك فترضع 42> . 

فوا الله ووه وا فة ول واغاظ تال هن اعدا 

(1) ثم استكل بعض المشرکین موت ولدیه الذکرین القاسم 
وعَبْدَ الم فأطلَمُوا أنه بت أي: مقطوع من الاولاد الذکور من صُلْب 
فهو بسبب ذلك مقطوعٌ من الْخَيْره فأنزل اللَّهُ عزّ وجل عليه سورة (الکوثر/ 
۸ مصحف/ ۱۵ نزول): 

«إنآ کف انکر © ممل رک ار 69 > کرعک 
O 551 2‏ 

$F‏ فين د 


)۵( 
التدثر التحليلي لایات سورة (الکوثر) 
قول الله عز وجل خطاباً لرسوله محمد ل : 
« إا امیت الکرتر 4)2 . 


لإا تک : جاء في هذه الجملة استعمال ضمير المتكلم 
العظیم للإشعار با ما أعطاه الله لرسوله عظیم یناسب عظمة المتکلم 
العظیم جل جلاله. 

أعطيناك: أي : وَهَبْئَاكَ وَجَعَلْنَا لك . یال لَعَةَ: أغطئ فلن قُلاناً الشَّىْىئ 
أي : ناوَلَهُ یاه فتناوله . وهذا الاغطاء كَدْ يكونٌ على سبيل الهبّة والمِئّة» تمليكاً 


سورة الکوثر/۱۵ نزول 


أو تمكيناً من الانتفاع» وقد يكونٌ في الماذیات» وقد یکون في المعنویات» 
وعطاء الله لعباده من الخیر هو دائما هة وامتتان» وجود واحسان. 
الْكوْكرَ » : علی وزن «فْوعل» من الكشرةء والواو زائدة. لافادة 
التکثیر والمبالغة ومعنى «الكوثر» في اللّغة الخیر الكثير» والكثير جِدَّاً من 
كل شيء » يقال لغة: کول الْعْبَارُ أي : کف که زائدة. ویقال: رد 
كَوْئَرَه أي: كثير العطاء والخير. والكوْثَرُ: السَيّد الكثير الخيْر. 
وصح في السّئة كما سبق بيانه في المقذمات تَفْسِيرٌ الكوثر في هذه 
الآية بالئّهّر الذي أعطاه اللَّهُ رَسُولَهُ فى الجلّة» وهو الذي يُمِدُ حوضّه الذي 


۰ 
۳ 


َشْرَبُ ينه مته في موقف الحشرء كما سبق بيانه . 

ويدخل في عموم الكوثر مع نهر الكوثر الذي أعطاه الله رسوله في 
الجنة» کل خير كثير أعطاه اللّه إيّاهء كالنبّوة العظيمة» والرسالة الخاتمة 
والقرآن المجيد؛ ورفع ذکره» وما خصّه به من خصائص سبق بیان بعضها 
فق المقدذمات» وهذا ما ذهب إليه ابْنُ عبّاس في بعض ما ژوي عنه» وهو 
لا یتعارض مع ما جاء في البيان النبويّء 5 البيانات النبويّة في التفسير قد 
تذکر بعض آفراد اللّفظ العام ولا يُرادُ بها الْحَضْرء فیبقّی اللْفظ العام 
شاملا لعْمُوم الأفراد التي يَنْطْبِقُ علیها ومنها وبالدرجة الأولی ما جاء في 
بیان الرسول. 

واختلفت آقوال المفسرین في المراد بالکوثر» فذکر بعضهم حوض 
النبي ية في الموقف» وذکر بعضهم النبوّة» وذکر بعضهم القرآن» وذکر 
بعضهم غير ذلك» لكنْ هذه الأقوال تندرج تخت موم كل خَيْرٍ كثير 
أعطاه الله رسوله محمداً اة . 

وقد جاء في الآية تأكيد الخبر بمؤكدين: بون التأكيد (إِنْ) والجملة 
الاسميّة لدفع مقولة مُبُغضي الرسول كله ولتسلية الرسول. 


سورة الکوثر/۱ نزول oV‏ تدبر آياتها 


قول الله عر وجل: 

* هل رک از ©4: 

«لفاء» في #فَصَلَ» سببيّة غير عاطفة كما ذکر ابن هشام في کتابه: 
«مغني ال 


فصل : الصلاةٌ هي العبادة المخصوصة التي فیها قیام ورکوع وسجود 
واغاء وذکر . قال ابن الأثیر: واصلها الذعاء فی اللغة» فسمّیّتُ ببعض 
آجزائها . 

وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقین الملائكة 
والانس والجن القیام والرکوع والسجود والدعاء والتسبیح» والصلاة من 
الطیر التسبیح . 

وجاء فى کتب اللّغة: أنْ الصلاة الدعاء والاستغفار؛ والعبادة 
المخصوصة التي فيها قيام ورکوع وسجود وتلاوات وذکر ودعاء . 

وکل صلاةٍ لغير الله عر وجَلْ هي من الشرك الذي لا يغفر الله 
عر وجل لمن مات عليه دون توبة» بإيمان صادقٍ صحيح. 

ولهذا أمر الله رسولّهُ محمّداً الذي هو أول المؤمنين المسلمين من 
الأئة الخاتمت بان قصلت لریه لا یرل به حداًه فی العيادة المخصوصت 
أو في الدعاء» أو فى الذكر» أو فى الاستغفار» أو فى التسبيح . 

وأمره ناد یکون تک بذبح ذبائح الهدي. آو الأضاحي. أو النذور 
وسائر ما يُتقرّبُ به من الأنعام عن طريق الذبح أو النّخْرء لله ونه لأ 
شريك له. 


 )۱(‏ قال: وتأتي الفاء للسببيّة المحضة دون أن تكون عاطفة مثل: لا أعطيناك الكوثر فصل 
رَبك وانحر] ونحو «ائتني فائي أكرمك». قال: إذ لا يُعْطفٌ الإنشاء على الخبر ولا 
العكس» ولا يخسن إسقاطها لین دعوى زيادتها. 


تدبر آياتها 10۸ سورة الکوثر/۱۵ نزول 


عند العرب» وکان ا لله 17 آفْضل صور انب کان لام 
بلئخر أَمْراً بافضل صُور النْسْكِ التي تُقَدّم قَرَابِينَ» ويُلْحَقُ بالنخر ذبخ سایر 
الأنْعَام من بقر وغنم» أي: فَصّل رَبك وانْحَرْ واذبح لرَبّك. 

مع ما فی أمظ «وانْحَرا من تطابق زژوس الایات بحرّف الرای مع 
الاتفاق فى الوزن» فیما يسمى بالسجع المتوازي» عند علماء البديع» وهو 
في السورة سجعٌ غَيْرُ متکلف. 

وقد كان المشركون يُصَلُونَ بالدُعاء والتعظیم» ويتقربون بالقرابين 
لشركائهم التي يتخذون لها أمثلة من الأوثان» فناسَبّ ذلك الْبَدْءُ بتغيير هذه 
العادة الشركيّة في تعليمات اللّه لرسوله ولسائر المؤمنين بأن تكون صَلاتَهُمْ 
وأنساكهم لله ربهم. 

واختیر الاسم الظاهر بدل الضمیر وهو لفظ «رب» في #فصل ربك 
للأشعان ان من لته ال وة المح الا تفاركه فيها اخل هو ای وحته 
بأنْ تكون له الصلاة والسك. فأَغْئّئ هذا المعنی عن استعمال صيغة من صيغ 
الحصرء للدلالة على وجوب إفراد الله عر وجل بالصلاة والسك 

كما جاء في قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الأنعام/ 1 
مصحف/ ۵۵ نزول): 

۳ م مر اس رو ر رر ر مجر م2 5 

لفل إِنَّ صلا وشت وَحيَاىَ وماق له ب کیب 3 لا سر كَ لم 
اک يرت انا َل لبي 42> . 

النْسّكَ: اک( بها إلى المغبود. 
الممتئلین . 


سورة الکوثر/۱۵ نزول 


«عاعنک»4: آي: كه يكال لقة: شاه بشو شنم اي: 
أنه اوه فقيو شان له .ونال شمان وان إذا تاعضوا: 

زو و و * مه ورد وه 4۵ 

لایر : هو الافْطعٌْ من کل خیر. وکل أمر انقطع ره من الخیر فهو 
بت . والأَبْتَرُ الَّذِي لا عَقِبَ له والمغد والخاسر والذي لیس له ولد 
در یلع مَبْلَعَ الرّجال یکون مُعِيناً له وقوة وسندا. 

وقد جاءت هذه الأيَةٌ تسليّةَ للوَسُولٍ محمّد گنه ودفاعاً عنه» ورداً 
قال عن قال و ال كين :مسقل ار لا يعيش هبات د بعد آن 
مات ولداه القاسم وعبد الله كما سبق بيانه فى المقدمات . 

وجاء في الآية استخدام لفظ (الأبتر) بمعنى المقطوع من کل خیر لا 
بمعنى الذي ليس له ولذ ذكر يبلعٌ مَبْلعٌ الزجال ويكون مُعيئاً له وقوة 

وقد جاء فى هذه الآية تأكيد الخبر الذي تضمَّئتّه بمؤكدات ثلاثة: 
حرف التأكيد «إن» والجملة الاسميّة وضمير الفصل. 


وفي الآية قَضْرٌ قلب. أي: ليس محمد بت إِذْ لَمْ بي اللّه له ولداً 
ذكراً یل بل الرجال» فاللّه قد أَيِّدَهُ بنصره وبالمؤمنين» ولحكمة عظيمة 
مات آولاده قبل آن یبلغوا أن یکونوا رجالا ولکن شتخحصضة هو الاش 
المقطوعٌ الأثر من کل خيرء والخالد في الشقاء الأبديّ بسبب کفره. . 

أي: فليس الأبتر في الحقيقة من لا عقب لهء ولا من ليس له ولد 
یبقّی حنَّى یکون رجلا يشذ آزر آبیه» إِنْما الابتر هو من لا عقب له من 
الخیر عند الله عر وجل في آخرته یوم الدین. 


تدبر آياتها ۹۹۰ سورة الکوثر/۱۵ نزول 


فمبغض الرسول یی هو في الحقيقة أبترء وقد جاء هذا البيان الرّباني 
بصيغة قَضِيّة عامّة» يدخل فى عمومها الذين شنْعُوا على الرسول كَل بأنّه 
كل مصر هو أبتر عند الله عژ وجلّء منقطع الخیر ذو عاقبة وخيمة. 

فمن نرَّعَتْ نفسه إلى أَنْ يكون من مبغضي رسول الله يكل فلیترب 
أن يَجْعَلَهُ الله آبتر منقطع الخير» والعياذ باللّه عر وجل. 

وفي قوله تعالى: إت مالک هو الم 402 من البديع محسّن 
استخدام لفظ «الأبتر» بمعنی غير المعنى الذي أطلقه بعض المشركين» 
آخر شنم من المعنى الذي قصدوه. وهذا أحد طرق الاستخدام» كما ذكره 
بعض المحققين من البلاغيين. 

395 36 ۴ 


وة هار 


.2 تی )نزول 


)۱( 
نص السورة وما قیها من فرشیات الفراءات 


سورة التکائر 


 - 1‏ قرأ ابن عامر والكسائي [لْتْرَوُنّ] بضم التاء. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [لََرَون] بفتح التاء. 
والقراءتان متكاملتان في المعنى» إذ هُمْ يُرَوْنّهاء فیرَوْنها. 


3 36 ۴ 


مقدمات سورة التکاثر/۱۹ نزول 


)۳( 
مما روي بشأن هذه السورة 
)١(‏ روى الإمام خياد بسنده عن ابن عبد الله بن خی عن أبيه » 
5 و و و ملاس 5 جم صو م سم نولا جع وف 2 
قال: الْتَهِئِتُ إلى رسول الله ب وهو يقول: «أَلْهَدكُم فک 42 ول 
ابن آدَمَ: مَالِي مَالِيء وَمَلُ لك من مالك الا ما أَكَلْتَ فَفتیِت. أو لَبِسْتَ 
ابیت َو تَصَدَّقْتَ O‏ [ورواه مسلم» والترمذي» والنّسَائى] . 


)۳( 
موضوع السورة ودروسها 

يدور موضوع هذه السورة حول بیان العلّة النفسيّة» التي جعلت 
الکافرین یستبیدون عن أجهزة نکر فیهم التفكر ِيَوْم الذین» وما فيه من 
. عقاب ملازم في الجحیم للکافرین المجرمین» وما فيه من تیم مقیم في 

ها علّة التَلَهّي بالتکاثر من الاموال ومن لذَّاتِ الحياة الدنیا وزیکنها 
ومتاعِهًا الفاني» والکذح لامتلاكِ أكثر وأغظم مقدار من الأموال» والقصور 
والمراکب» والحرث والجئات والبساتین» والاستحواذ على أكثر وأعظم 
مقدار من الْجَنْدٍ والأنصار والأعوان والخدّم ووسائل الرفاهية والقوّة. 

وکل كدج منهم هی عن الآخرة تکام علا قَذْرِهء ويتنافس الكافرون 
فيما يم في هذا التکاثر» ویظل الواحد منهم كذلك کادحاً لاهئاً حى تأیه 
ميته ویستفبل حسّابّه وفضل القضاء بشأنهء ویلاقی جزاءه یوم الذین. 

وعند مَوْته یغلّم مَصِيرّه في الجحيم عِلْمّ الیقین؛ لد ینکشف له منزله 
فيهاء ثم راه رژیا الْعَيْن حينَ يُحْشّر إلى جهة النار في موقف الحشرء 
یاه رؤيا الإحساس بالعذاب في الجحيم حین يُلْقّى فيهاء إِذْ یکون إدراكه 
لها ین اليقين وحقٌ اليقين. ثم يُسْأَلُ وهو في الجحيم عن النعيم في الجنّة 


سورة التكاثر/١٠‏ نزول 1 مقدمات 


الذي كان يكز ول بها به في الدنیا» فیقال ل اليس نعیم الا في 
الجةٍ حمًا؟ فیقول: بلی. 

وجاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) أنْ أضحاب النار 
يُنادُون أضحات الجنّة أن آفیضوا علینا من الماء أو مِمَا رزقکم الله وأنَ 
أضْحَابَ الجئة یقولون لهم: إِنَّ اللّهَ حَمَهُمَا علّی الکافرین الذین انَخَدُوا 
ديئهُمْ لَهُواً ولعباً. وعَرَنْهُمْ الحيّاةٌ الذنیا. 

ویْلاخظ من عُمُوم ما جاء في السورة» مع النظر إلى بعض 
التوجيهات النبويّة أن صفة التَّلّْهِي بالتكاثر من متاع الحياة الدنياء تؤثر في 
مداها الأقُصَئ علّئ سْلوك الإنسان حنّى تُفْضِيَ به إلى الكفرء ونور أيضاً 
على سلوك المؤمن تأثيراً قد يَصِل به إلى ارتكاب المعاصي والموبقات 
هبوطاً في دركاتها إلى ما قَبْلَ دَرَكَة الكفر. 

فَالئّلُويمُ على صفة التَلّهي بالتكائرء والتَّحِذِيرُ مها يتناول في السورة. 
الكافرين أولاء لانهم هم المخاطبون بما جاء فيهاء ثم يتناول أَيْضاً 
بإيخاءاتِ ظلالٍ السورة المؤمنينَ الذين قَدْ يمّعْ منهم وهم في دائرة الإيمان 
والإسلام. نظِيرٌ ما يمع من الكافرين وهم في حضيض أودية الكفر. 

فقد نجد مؤمنين مسلمين كثيرين يُلْهِيِهُم النَكائرٌُ من متاع الحياة الدنياء 
ينيهم ۳ من واجباتهم تجاه رنهم» ويجعلهم يقعون في العْفلات 
ویرتکبون المعاصي والآثام حثی درکاتِ الكبائر» لكتهم قد لا يَصِلُونَ إلى 
حضیض الکفر» ومن وصلْ منهم إلى الکفر صار من زُمْرَة این یتناولهم ما 
جاء في السُورة تناولاً أوليًا. 

ونَظِيرٌ صفة الالْيِهَاءٍ بالتکاثر من متاع الحياة الدنياء سائِرٌُ السّْات 
النفسيّة والسُلُوكيّة التي كانت السّبب في إسقاط الکافرین في مهاوي الكفرء 
تُسْقِطْ هذه الصَفَّاتُ نفْسُها المؤمنين المسلمين في مهاوي المعاصي 
والآثام حتّی الكبائر من دون ذَرَكَةٍ الكفر. 


fe 5 


فقد 


الدرس الأول : الایتان (؟ - ۲) سورة التکاثر/۱۲ نزول 


فليحذر المؤمنون من التلْهّي بالتکاثر من متاع الحياة الدنیا وزینتها. 

وهذه السورة تشتمل على درسين: 

الدرس الأول: قول الله عر وجل فيها: «ألمن الک و ع 
رم لمیر 42 . 

الدرس الثاني: قول الله عر وجل فيها: «كلا سوق تلود © ثم 
کا سوق تون © كلا لو کون عنم آلیتین © لر لفحم © 


ص © صر 


حامر و و 00 
۳ ءل 9 


سو وام س 7 حلاص 28 ا 2 ع 
م ربا عت القن © ثم لسن موز عن اليم @4. 
۶ ۶ 36 


)5( 
انندبُر التحليلي لآيات الدرس الأول من سورة التکاثر 


الآيتان  ١(‏ ۲) 
قول الله عز وجل خطاباً للكافرين في منطوق النصّء وتتناول ظلالٌ 
منه بعض المؤمنين : 


06 و میرم وولا جع ل 2 معدي را E‏ 
#الهدم التكائر (ري) حى ررم الْمقَايرَ 42 : 


«أَلْهَدكم»: الخطابُ في منطوق اللّفظ مُوجهُ للكافرين» لأنهم هم 
الذين يرَوْنَ الجحيم یوم الدين ریا عَيْن اليقين» إِذْ يكونون مَعذَّبينَ بنارهاء 
ومم این یاون يقد حلش عن التعیم الذي روا منه سيب کفرهم» إلا 
أنّه يتناول بظلاله بعض الممنین» وهم الذین يُلْهِيهم التکاثر. 

ألهَاكم: أي: شَعْلكم وصَرئكم عن التفکر فیما هو سَبّب سعادتکم 
فکفرتم بِيَوْم الدذين» الذي جاء‌کم به الخبرٌ عن رب العالمین» على لسان 
الرسول الامین. 


الدرس الأول: الایتان (۱ - ۲) 


سورة التکاثر/۱۳ نزول 


يقال لغة: ألْهاهء أي: شَعَلَهُ. ويُقال: لها يَلْهُو لوا والْتَهَى يَلْتَهي 
الهَاء . وهی ۳2 تیا أي : تشاغل . 

ولو : الاشتغال بأمر غَيْر ذي شأن والانصراف به عما یَجبٍ توجیه 
الْجَهْد وَالْعَمّل له کالاشتغال ہما لا حاجة له من زينة الحياة الدنیا عن 
العمل للآخرة. 

اا 4 : تفاعُلٌ من الكثرة» ولهذه الصيغة معاني تفص بهاء 
وھا ها ول الكثرة فالكثرة بِتَتَابع متدزج دون اتو ففی: فنك خا 

والتكاثر المحَبّبٌ للناس والمزیّن لهم هو التكاثر في الأموال والأولادء 
قال الله عر وجل في سورة (الحدید/ لاه مصحف/ ٩٤‏ نزول) يعظ 
المؤمنين : 

«أعلموًا أا اليو لديا ليب وو وزيتة فار بتک وتکاشه فى الأمول 
راد کل عب اب الکتار بام ثم بیع ره مضت ۸ یکره حلا 


موی .م ر مر مر 


وق الوق عتاب شید وة ع3 ال ورضون وبا للكرة ات 
آثو روج . 

فالتکائر في الأموال على اختلاف آنواعها وأصنافهاء والتَکائز في 
الأولاد ويُلْحَىُ بهم الأعوان والأنصار لتحقیق العرْة والمجدٍ من أعظم 
الملهیّات عن الاشتخال للآخرة والسعادة الأبدية فيهاء وقرينة الحدیث عن 
الآخرة في السورة دلّث على أن التکاثر من آمور دُنْيَاهم الفانية قد آلهاهم 
عن آمور آخرتهم الباقية الخالدة. 

حى ززم انار 42 خنی: هنا حرف عطف يدل على انتهاء 
الغاية» أي: استمرٌ إِلْهَاءُ التکاثر لکم حتّی ابتداء زیارتکم المقابر . 

رتم المقابر: أي: صرئم مَوْئَئ مُهيئين للدفن في المقابر بصفة زائرين 


زيارة مؤقتة . 


الدرس الأول: الایتان (۱ - ۲) سورة التکاثر/۱۳ نزول 


فالمرادُ بزيارة المقابر مَوْنّهم» وتهیْو أجُسَایمم للدفْن في المقابرء 
وعبارَةُ: رم تابر كناية عَنِ المزت» وتضمّنَتْ هذه الكناية بالاضافة 
إلى الدّلالة على الموت الذْلالة 7 الْبَعْثِ بَعْد الموت» باسْیَعْمَال فعل : 
«رُرْتَيْ» الذي ل علی الحضور الموفت والذي يَنْتَهي بالبغثٍ إلى الحياة 
الأخرى» والانتقال إلى الذار الآخرةء لانْ من يَرُورٌ مكاناً یبحضر فيه 
خضوراً مؤفتاً» ویتصرف بغدّه عنه إلى مكان إقامته» وكذلك من یور اسان 
يَمُْرُ به أو یخضَر عنده» بصمَةَ مؤقتة لا بصفة دائمت وتضمُتَتْ التوجيه 
لدفن موتى الناس في القبور إذ هو من محاسن الأمور. 

فجاء في هذه الكناية البديعة» لْمَاجْ الذلالة على معنى البعث في 
الدّلالة على معنى الموت» وإدماج التوجيه الحميد لدفن موتى الناس في 
المقابر» تكريماً لأجسادهم» ورعايةً لصخة الأحياء من الناس. 

رزوی ابن أبي حاتم بسئده عن میمون بن مهران» قال: كنت جالساً 
عند عُمّر بن عبد العزيز فقرأ: نگ اقا © حى دم انمتابر 49 
فلبت مُيْهَةَ ثم قال: یا مَئِمُونُء ما ری المقابر إلا زيارةً وما للژاثر بذ من 
أن يرجم إلى مَنْزْلهِ . 

وجاء عند ابن كثير في تفسيره أن بغض الأعراب سیم رجلا یلو 
قول الله عرّ وجل: «الْهَدم لكر ) حى زرم ار 469 فقال: 
مت الْقَوْمُ وَرَبَ الكغبة. 

وال معنى القبر: الدفن في الأرض» يقال لغة: عبر فلانٌ الميّتَ إذا 


دفنه . 
التکاثر الملهي من الفانيات» الصارف عَن العمل للتّعيم الخالد 
ل ما پزید عن حاجة الانسان؛ وحاجة آشرته في الحیاف بدانم 
الرغبة في التکاثر من زينة الحياة الدّنيا ومتاعها وآموالها. فامّاق الوثت فيه 
من ال عمًا ينبي للإنسان أن بختنم مثه ثواباً عظيماً في نعيم مقیم . 


سورة التکاثر/۱۳ نزول الدرس الأول: الایتان (۱ - ۲) 


فالْعَمَلْ ابتغاء التکاثر من زينة الحياة الذنياء دون حاجة الحياة إلى 
الزائدء هو لَهْوٌ بما لا خی فيه للمتکار ولا تفع له مء وانصراف عَمَا 
هو له خر وأعْظَمْ وأجَل في آجل أمره, وقد يكُونٌ لَهُواً أنْضاً عَمَا هو خيرٌ 
لَهُ في عاجل مر كَصَلاح ام اه اه وی اش رقنا 
النفس» والاستمتاع بما أعطاه الله ويسر له من متع الحياة الدُنياء مع القناعة 
بِأنَهُ الخیر له والافضل. إِذْ هو المختارٌ له بقضاء الله وقدره. 


فكُمْ من کاد کادح مُسْتكثرٍ من جَمْع الأموالء واقتناء تَحف الذنياء 
محرو من الاستمتاع بما بمح في حباته» ومحرومٌ من حظ الآخرة عند الله 
في جناتٍ النعيم» ومُضَيمٌ عْمْره في التَّلَهّي بما لا خر له منه» هذا إذا استطاع 
في جَمْعِه واقتنائه واستكثاره أنْ يسْلّم مما يحمل به إثمأء أو يجني به جُرْماء أو 
یرم به غرم أو يَظْلِمَ به ظُلْماء أو يُعَذْبَ به نَفْسَهُ هما وغمًا. 

وكذلك الكادّون الكادحون للظفر بجاو أو سلطانٍ في الأرض» 
والكادّون الكادحون لبناء القصور والجنّاتٍء او جَمْع القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة. أو اعيام الکثیر من اللَذَاتِء ایهم يُنفِقون أَعْمَارَهم في 
التَلَهّي بالتكائر عمًا هو لهم خيرٌ وأفضّل. مما يُحَقّقَ لهم السعادة والهنای 
في الدنيا دار الابتلاء» وفي الآخرة دار الجزای دون أن يخصّلوا من 
العاجل الأدنى على ما يُسْعِدهُمُء ويورثهم الراحة والطمأنينة. 

كثيرٌ من الناس يكْدَحُونَ لامْتِلاكِ أموالٍ كثيرة لا يَحْتَاجُونها في 
حياتهم» فلا ینفقوتها فيما هو متا لَهُم» وتحقيقٌ لمنافع ولذات» وحريٌ 
بهؤلاء أنْ يكونوا هم المملوكين لأموالهم يُكَمُرُونها ويحفّظونهاء لا 
المالكين لهاء لأنها سَتَصِير إلى غَيْرهم. وهذا المعنى نجده فيما ذكر 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قیس" أنه رأى في يد رَجل 


(۱) نقلا عن ابن كثير في تفسيره لسُورّة التکاثر. 


الدرس الاول : الایتان (۱ - ۲) سورة التکاثر/۱۱ نزول 


وزهماء فقال: لِمَنْ هذا الدرهم؟. فقال الرجل: لي. فقال له الأحنف بن 
قیس: اما هو لك إذا أنفقته فى آجرء أو ابتغاء شکر واأنْشَدّ متمثلا قول 
الشاعر : 


2 و مه و 


آنت لِلْمَالٍإدًا آنسَکته فلا آنففته فانمال لك 
إن طلاب الدنیا یظلونَ لأَهِينَ عن الخْيْرٍ الجلیل العظیم الباقي بما 
يكدحون في الحياة ابتغاء التکاثر» وحين تسعفهم المقادير الرَبَانِيّة ة يكرَعُون 
مستكثرينٌ دون آن يرتووا» كالظامىئ الذي یکرع من ماء ملح أجاج» 
وكالمريض الذي یشرب ولا يرتوي» ویأکل ولا یشبع؛ فنا عفرن كدّهم 
سکرو وجاه أن تفلو إلى الارعراة مها بستکترون من اشیاءء فلا 
يَصِلُونَء وتأتيهم مناياهم فيأْحَذُهُمُ الموث من أشيائهم التي استکتروا منهاء 
دون أن تكونَّ سبب سعادتهم في الحياة الدنياء ثم يَجِدُون أنفسّهم محرومين 
في الآخرة من الژاد الذي كان علَيْهم أن يترَّرّدوا منه» ویجدون أنفسهم 
محمّلين بأثقالٍ من الأوزار التي جنوها طمَعاً في التکاثر. 
(نهم يَرُورُون مقابِرَهُمْ وقد تلا في حياتهم عمًا یمهم فيهاء بجلب 
نعيم أو دفع عذاب. ثم تلّهي زيارهم للبور بالبغثٍ إلى يوم الحساب 
والجزاء یوم الدين» الذي لا ینفع فيه مال ولا بَُونء اما ينْمَعُ فيه العمل 
و ومَنْ أنَى الله بقلب ب لیم ويومَئِذٍ یرون آلهم قَدْ ضيّعُوا أعمارهم 
فى اللَّهُو إن لم كوتو امن تا في الاشتغال بِحَمْلٍ الأرزاية وس 3 
مسالك الفجار. 
آلیسث هذه الحقيقة حول أعمار الناس في الحياة الدنياء التي ينفقونها 
في التَلَهّي بالتکاثر» جَدِيرةٌ بأن يُنْزِل ال عر وجل في بيانها سورة (التکاثر) 
ليبيّن فيها دافع الرغبة في التکاثر الذي يخسر به الإِنْسَانُ أوقات عمره 
المحدود. في اشتغاله بأشياء لا خَيْرَ له منهاء فیِلهیه اشتغاله بها عمًا هو له 


الدرس الاول : الایتان (۱ - ۲) 


سورة التکاثر/۱۳ نزول 


خر من كل بای خمید جلیل یناله السّاعون للآخرة وما فیها من نعيم مقیم 
بِعْدَ رحلة الحياة الدنیا» رحلة الابتلاء . 

واذا ربطنا فكرة سورة (التکاثر/ ۱۰۲ مصحف/ ١١‏ نزول) بفکرة 
سورة (العصر/ ۱۰۳ مصحف/ ۱۳ نزول) السابقة في النزول» والتي 
آبان الله عر وجل فيها أن واقع حال الانسان في خشر دائم» لاثه يُضَيّْع 
وقته الذي هو رآ ماله مع طاقته في الحياة الدنياء فيما لا خير له فيه 
باستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًوًا بالحقٌّ وتواصًوًا بالط 
وصح لَنَا أن سورة (التکاثر) تین دافع رغبة الإنسان في التکاثر من فانيات 
الحياة الدنياء الذي هو أحد أسباب انغماس الإنسان في واقع الْخُسر الدائم 
مع لحظات عمره. الذي جاء بيانه في سورة (العصر). 

ثم إذا تأْمّلْنا ما جاء في سورة (العاديات/ ٠٠١‏ مصحف/ ١5‏ نزول) 
التي نزلت بعد سورة (العصر) وقبل سورة (التکاثر) وجذنا أنّها قد تحدئت 
عن حب الإنسان الشديد للمال» في قول الله عر وجل فيها: 

لل آلینسن لي لکنود © و عل کیک لب © وه بخ 
نز کب ©4: 

لحُبٌ الخیر : أي: لِحُبٌ المال إِذْ يَرَى الناسٌ المال خيراً. 

ومن هذه السون الثلاث تستخلص أن دافع حب المال خبّا شید 
مع رغبة التکاثر منه ومن الاولاد وساثر زينة الحياة الدنیا. ومع توجیه 
الجَهْدٍ والطاقة خلال مرور ساعات العمن للجمع من الدنیویات الفانیات» 
من أعظم آسباب وقوع الانسان في الْحُسْرِء ما تَتَابَعَ عليه مرور العصرء 
الذي هو الزمن السَيّال» وعُمْرُ الانسان مقطع سيل منه. 

وهکذا یتکامل بنَاءُ الافکار المعرفيّة في القرآن مع مراحل التنزیل 
لله لته وضمن هذا المنهج التدژجی تَتَكَامَلُ الموضوعاثٌ القرآنيَةُ جامعة 
کل عناصرها. 


سورة التکاثر/"۱ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


استعمال صيغة الفعل الماضي في الآيتين دون الفعل المضارع 

لما كانت الرغبة في التکاثر من الأموال والأولاد ونحوهما من زينة 
الحياة الدنياء تلهی الناس عن العمل للآخرة» وکان هذا حاصلا فى كل 
زمّن من آعمارهم «الماضي والحاضر والمستقبل» كانت الصّيغْةٌ الملائمة 
لبیان هذا الواقع صِيغة الفعل الماضي الذَالَةَ على تحفّق الحدوث والوقوع. 
والمتجرّدَةً من الدّلآلة على الزمن. 

ودلالَةٌ صِيعْة الفِغل الماضی على تطلق حى وجود الأمر دون الدلالّة 
على زَمَنِ مُعَيّنِ فد جاء في القرآن المجيد نظائر کثيرة لها ومنها ما يلي : 

© رات ال عَلِيمًا تیا ل € [: النساء]. 

© رگن له ویعا کیا هق ٤[‏ النساء]. 

© ران اوسن عرلا 469 [۱۷ الاسراء]. 

© ون اله عل کی ىو مت (42 [۱۸ الكهف]. 

فالمعنى: قد تحقّق فيكم أيُّها الناسٌُ إِلْهَاءُ التكاثر لَكُمْء طوالٌ 
آغمارهی عن الْعَمّل لما فيه سَعَادَنَكُمْ في َخْراكُمْ» بسي حبکم الشديد 
للأموال التي تُسَمُونها خيراًء ورغبتكم في التکاثر منهاء فتقعُون دواماً في 
الْخْسْره ما مَرّ عليكم زَمَنّ من الْعَضْرِء فيمًا لد لكُمْ من عُمْر. 

ویستثنی من عموم الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًوا 
بالحق وتواصوا بالصبر . 

)0( 
التدبر التحلیلی لایات الدرس الثانی من دروس سورة التکاثر 

الآيات من (۳ - ۸) 

قول الله عر وجل: 

کا سوت عمو 2 ثم علا سوک تََلمُون ل كلا لو كمون علم 


سورة التکاثر/۱۳ نزول الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


سور وم 


تن ل(رب) رک ' افيد ا ثم رونا عبت الت ا نم لسن 

۰ }5{ في المواضم الثلائة آداة رذع ورّجْر. والمراد رذع ورَجرٌ 
المخاطبین الذین لْهامُمُ التکاثر عن تلهّیهم الذي یصرفهم عن السعي 
لسعادتهم ذ في أخراهم . 

© ##سَوفٌ تَعَلَمُونَ#: سَوْفَ: حرف اسْتِقبالٍِ مثل «السْین» في نحو: 
«سَعَعْلَمونَ» ويغجبني قول من قال من علماء العربيّة: إن «سَوّف» سم 
استقبالاً من «السین» فقد نظرت في استعمالات «سَوْفَ) في القرآن فرأَيْتُ 
مُعْظّم الرْمَن الذي تشير یه ما يكونُ یرم الذین أو فیها إشعارٌ بعدم إرادة 
تقریب زمّن وقوع الفعل الذي دحخلّث علیه. آما «السين» الاستقبالية فمعظم 
استعمالاتها قد جاءت في القرآن لما هو موعودٌ الوقوع في الحياة الدنياء أو 
لما هو قريب الوقوع فيهاء أو لما هو منز منزلة قريب الوقوع للتخويف 
والمبالغة في التحذیر» ولو كان وقوغه مُوَجَلا إلى ما بعد الموت. 

فالمعنى هنا: سَوْفٌ تَعْلَّمُونَ بعد انتهاء رحلة الحياة الدنيا أن ما كنتم 
یه من ی اا قد كان ند نت از قد جتن علیکم ب 
وخشراناً عظيماًء وعذاباً أليماء دون أَنْ تَظْمَّروا من دُنياكم بما فيه سعادةٌ 
لک في عاجل أمركم واجله. 

۰ رز 1 سوق ام E‏ 18 یر ند العطف لكر الذي بل 
بوضعه اللّغوي على الیرتیب مع التراخي على أن حصول الْعِلْم الذي جاء بيائه 
في الآية الرابعة» غَيْرُ ر الْعِلْم الَذِي جاء بيانه في الآية الثالثة من السورة فهما 
عِلْمَانِء فما هُمّا هذان الْعِلْمَانَ؟ وکیف يَحصّلان؟ ومَلْ بعدهما عِلْمّ ثالث؟ 


مراتب العلم الثلاث وأدلتها: 
لدى تتبع ابص و ص من القرآن والسنّة يسن لا أن مذكري عذاب النار 


یوم الدین وُمْ في رحلة الحياة الدنیا يَتَحمَّقُ لهم العلم بما کانوا له 
منكرين في ثلاث مراحل» وکل ال دم العلم : 

المرتبة الدئیا: مره تح في العلم الَمْسِي» وهذا الْعِلْمْ کون مت 
مُلامَستهم عَبَةَ الموت» ویرَافقهم طوال مَدة البرزخ» ويُسمّى هذا العلم عم 
البقين لانْ آدلته في نفوسهم تفید اليقين . 

المرتبة الوسطی: مَرْتَبَةٌ العلم القائم على الشْهُود والْمُعَايَتَة» وهذا 
العا یکون في موقف الحشر بعد البعث للحياة الاخری لد يُحْشَرُونَ إلى 
قرب الثار فيشاهدونهاء ویسَمی هذا العلم عَيْنَ اليقين» لمعَايئتِه . 

المرتبة العليا: مرتبة العلم القائم على الإحساس الحِسَّدِيّ الكامل حين 
يَدُوقُونَ عذاب الئار في الجحيمء فتشترك كُلْ حَواسّهِمْ في إدراك هذه 
الحقيقة الْعِلْوِيّة ويسم هذا العلم حى اليقين» لتحقّقه في الواقع تحمّقَاً تام 
لا یحتمل دُخول التوهم فيه. 


من أدلة المرتبة الذنیا (علم الیقین) 

(۱) قول الله عر وجل في سورة (الانعام/ ٠‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 

8 و رئ إذ اون فى عَمرتٍ ارب والْمليكة بایظرا ديهم 
ارجا با م ايوم جروت عَذَابَ آلهون يما كنثم تتولون على اله عير الي 
7 عن ءَايليوء كبرو . 

فخي بيد الظَالِمُون هذا المشهد وهم فى عُمَرّاتِ الْمَوْتِء يَعْلّمون 
عِلْمَ اليقين أن ما أنْذِرُوا به من عذاب الجحيم يوم الدين حقٌء ولو لَمْ 
یشهذوه بعد. 


3 


هق الله عر وجل في سورة ا ۳۳ مصحف/ ۷ 


سورة التکاثر/۱۷ نزول الارس الثاني: الایات من (۳ - ۸) 


لحَوَه إا جا أحدهم الْمَوْتُ قال رب اعون ل لعل أَعَمل ملحا نيما 
ا ي Lf‏ ره ومن ورآیهم 7 رل كد مش )4 . 
إن الكافر لا یطلب ال جْعَة جعَةّ إلى الحياة الدنيا عند موته ليَعْمَلَ صالحا 
ما لَمْ یکن قد شَّهِدَ ما يُورئه عِلْمَ اليقين بان عذاب الجحيم يَوْم الدين حقّ. 
(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 
ولو رئ إذ يوق ال كاه الک که 0 ورف 


وحم ا 


وذوفوا عَدَابَ الحرین(ری) ذَلِكَ يما مت ايديم وى اله اس بط ليد 


هذا الواقع الذي یَضْهُذه الکافرون عند الموتِ وعقِبّه؛ يُعْطِيهم علم 
اليقين بأل عذَّابَ الجحیم یوم الدین حقّ. 

)€( وقول الله عر وجل فى سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول) 
شان المنافقين : 

«تكت ,ذا وت تیگ قرشت خاد امم @ که 
هم ائبغوا ما اسحط :انه E‏ رضوتم عاحبط مهم 4 

هذا النصّ في المنافقین نظیر نص (الانفال) بشأن الکافرین 

(۵) وروی البخاري ومسلم عن عبْدٍ الله بن مر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ار قال : 

«إِنَّ و ذا مات عرض عَلَيِهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاة والعَشِيّ» إن كَانَ من 
آغل الْجَنَّهَ د ین آغل الْجَنّقَ ون كان من أَهْلٍ الثّار فم من أغل الثار» مال : 
هذا مَفْعَ حون بنك ال یوم م الْقَيَامَةَ» . 


هذا العرض بعد الموت يُعْطِي الكافر والمنافق عِلْمَ اليقين بأد داب 
الجحيم يَوْم الدین حق 


والأدلّة من الستة كثيرةٌ في هذا الموضوع. 


سورة التکاثر/۱۳ نزول 


الدرس الثاني : الابات من (۳ - ۸) 


من أدلةٍ المرتَبه الؤسطى (عين الیقین) 

(۱) قول الله عرّ وجل في سورة (المُرْقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ 
نزول): 
ین مسرت عل جهن رل جمتم تيك سر يكنا واعل 
سيلا 49 . 

إل الكافرين ادا حُشِرُوا هذا الحضر إلى فرب 0 یْصل علمهم بان 

عذاب الجحیم حى إلى عَيْن اليقين» رد یشهدون جهنم عِيَا نا 
(۲) وقول الله عر وجل في سُورَةٍ (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول): 


7 ر ا 


مس رو مرس مرس گر 2 و ,رصا 
را لی آلا الوا یھنا رد ولا نکب ايت زین ون ین 


إن إيقاف الکافرین المکذبین بعذاب جهنم على النار يعطيهم علماً بما 
کانوا یکذبون به هو من نوع عين الیقین . 


(۳) وقول الله عرٌ وجل في سورة (فصّلت/ 4۱ مصحف/ 1۱ 


نزول) : 
ges rere‏ ای “f‏ ء موم او ا عم م 
ویو يکر أعداء أله !1 الا فهم وروی 9 ی لا ما جاوما سد 
8 و 


عم مرح را و یرشم و دُهُم یم نما اوا وم با 42 : 

إلى التار فَهُمْ پُورعون: أي: فهم يُجْمَعُونَ في مكانٍ قريب من الثارء 
۶ ۰ 7 5 ر .8 
واصل الورع الکف والحنس. 

إن أعداء الله وهم الكافرون والمنافقون حين يُجْمَعُونَ هذا الْجَمْع في 
مکان قريب من النارء اا ا 
اليقين» إِذْ يَشْهَدُونَ جهنم عیا 


سورة التکاثر /۱۳ نزول الدارس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


من أدلة المرتبة العليا (حق اليقين) 


۳٩ قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/‎ )١( 
: نزول)‎ 

واد أصحب ألّار أُصْحَبٌ للد 1 
نکم اه الوا زک آله حَيَمَمْمَا عل الكنيت ارت اتسا دمت 
رو ر 2 00 م رهط 
هوا ویب وَعَرَتَهُمْ الحيزة الديا...» 


کی كنا نز 26 عهکر ٩‏ بش مهم تزا زلا بت عت 


7 مب ع کل ۶ و چ ديه مس وم رہ ات 
ن عَدَاِيهَا > یمرن فبا ربا ارجا 


22d 


تَمل میا عبر الى مت تمل اور سیم ئا ڪر فیه س دک 
وام التَنِيدٌ دوش مما هَمَا یمین ين سر ©4 . 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٩۳‏ 
نزول) : 


5 2و DO‏ ر رد و - 


1 مین فى عَداب جه حَِدُونَ 9 لا يقر عنهم وهم فيه ملسو 
عم رس موه 59 4 ورو مر 2 E‏ ےه رر 0 27 روط 
9 وا طلتتهم وتكن انا هم اللي (()) ودرا يككيك لق علا ريك 
تك کینوت © 

وظاهر أن المعذّبين فغلا في جَهَئَمَ قد ازتقی عِلْمُهُم بما انوا به 
تكذرون إل زفي تكن المقوة و ]د واو لتر اسلو قرف N‏ ب فون 
آلامهّا بکل ما لدیهم من حواس› مع حضورهم فیهك وشهودهم التام لكل 
ما يجري فيها. 

وقد دل على أنْ العلم الذي بلغ هذه المرتبة يسم يسم في البيان القرآنيٌ 
حى اليقين آيتان: 


سورة التكائر/”١‏ نزول 


الأولى: قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 45 
نزول): 


م إن کا م لْمَكزْس اسان 69 من جير 0 ونصلية 


تس 


جير 99 31 هی ات تن 4 . 


المعدتون فق ال 000 عِلْمُهُمْ بما يَذُقَونَهُ من عذاب إلى مَرْتَبَة 
حَقّ الْيّقينء إِذْ ار بالنسبة إليهم حقيقة واقعةً يذوقونها بحواسّهم. 
ويُدْركُوئها بکل ما لَدَيْهم من قدرات إدراك. 

الثانية: قول الله عرّ وجل فى سورة (الحاقة/ 14 مصحف/ ۷۸ 
نزول): 

لوا علد أن ینک مكيبن لئ وم له على الكفرينَ لو ويم لح 
بقن ل4 : 

أي: وحِينَ يدخل المكدْبُونَ الاز يَصِل عِلْمُهُمْ بها إلى مرتبة حق 
اليقين» بدليل ما جاء في النصّ السابق. 

ومراتب العلم الثلاث يشير إليها قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 
۰ مصحف/ ۰ نزول): 

وان کال فرری يقي ی ا ومدغا 


i24 


یم تقوم الم لوا ءال فزعوت أَسَّدّ ألْعَدَايٍِ ©4 . 


© قول الله عز وجل: «كلا و نموه یلم البقين (ی)>: 

«كلا4: أداة رَدّْ وزجر عَلَى ما سَبّق 0 في 2 5 - 6). 

«ل6: تأتي هن الكلمة في اللّسان العربي لعدّة معاني: فمنها أن 
تكون شَرْطِيَة كأدوات الشّرط. ومنها أن تكون للتمئي أو الترجّي وهذه لا 
تحتاج إلى جواب كما تحتاج الأدوات الشرطيّة إلى جواب. ومنها أنْ تكونَ 
للعزض وهذه آیضا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة التکاثر/۱۳ نزول الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


6 مان ارا من ارين اما مه فى هذه مان از 
فلمو لاه الذي أنتم صائرون إليه عِلْمّ اليقين» لمَا ألْهَاكُمُ التکاش 
ولسَعَيتّم لاخزتکم سَعْياً يُحَقّق لكم النجاة من عذاب الجحیم وال 

© ويلح في هذه الآية اعتبار «لو» للْعَرْضٍ الذي هو دعوةٌ إلى مر 
ما برفق » وهذه له تحتاج إلى جواب» ویکون المعنین تغرض علیکم أن 
تَعْلْمُوا عِلْمّ اليقين» بما لدیکم من أدلّة على یوم الدين» حتّی تَعْمَلُوا 
الصالخات لآخرتکی ولا یلیم التكاثر مما لا خی کم فيه » وفي العبارة 
مع الْعَرْض إشعارٌ بالرغبة. أي: نرغب في أن تعلموا علم اليقين. 
يراق بأداة «لوه ار خي وهو طلب مر مرعوب فة وهذا المعنی مقبو» 
لأنّ الله جل جلاله يَرْضى لعباده الإيمان» ولا یرضی لهم الكفرء فهو 
يطلب من عباده الكافرين أن يكونوا مؤمنين بيوم الدّين» لاد إيمانهم ممّا 
رَضیّه الله لهم فهو یرب فيهء ويأمُرهم به» ولا يُجبِرُهم ولا یکرههم بل 
يُكلفهم أن يكون إيمانهم عن طريق اختيارهم الحرٌ. 

عم الیتین؟: مقعول مطلق لبيان نوع العلم. اليقين: مضاف إليه. 

وَالبَقِينُ: هو العلْمُ الذي لا شك فيه» وأدنى مراتبه ما اعتمد على 
أدلّة نظريّة أو حَبّرِيَة صادقة. والعلم: يُطلق على ما هو يقين وعلى ما هو 
دون اليقين» كالعلم المبنيّ على دليل ظَنْي. 

© قول الله عز وجل: لرك لج 4©9>: 


رو4 : اللام واقعة في جواب قَسّم مُقَدّرء والنُونُ في آخر 
الفعل هي نون التوكيد الثقيلة» وهذا التوكيد واجب» لأنّ الفعل جاء متا 


سورة التکاثر/۱۳ نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


مستقبلا جوابا لقَسّم غير مفصول عن لامه در والرؤية المرادة هنا 
الرؤيّة البصرية . ۱ 

«لَلْحِيم»: اسم من أسماء دار العذاب يوم الدين» وکلْ نار عظيمة 
في مَهُواةٍ يقال لها في اللّغة جحيم. 


والمراد برؤيّةٍ الكافرين الجحيمٌ في هذه الآية» ما يُعْرَضُ عليهم من 
مقاعدهم بعد الموت» وفي مذة البرزخ» في الجحيم التي سيد خلونها يوم 
الدین بعد البعث والحشر والحساب وفصل القضاء وهذه الرؤية تفیدهم 

© قول الله عز وجل: لر لوا عت القن 49 : 

جاء العطف فى هذه الآية بحرف كر للدلالة على أن هذه الرؤية 
سوف تكون في زمان متأخر بفاصل طويل عن الرؤية التي دل عليها 
قول الله عر وجل: لو ال 0 وهذه الرؤية المتأخرة سوف 
تکون في موقف الحشرء حینما يُحْشَرُ الکافرون إلى جهة الجحیم وعلی 
مَفْرْبة منهاء حيث یشهدونها شهود مُعَاینة» وتمتاز هذه الرژية بأنّها تفیدهم 
الملْمْ من مرتبة «عَيْن الیقین» إِذْ هو عِلْمّ قائمٌ على الشهود والمعاينة 
وتحلیل #التَروَئهَا4 نظیر ما سبق في: «لرَوتَ. 

والخطاب ما زال موجهاً للکافرین بیوم الذين والکافرین بعذاب 
الجحيم» تكذيباً لأخبار الأنبياء والمرسلین المبلغين عن رب العالمين. 


© قول الله عر وجل: ثم لسن بوْمَيِذٍ عن ابر ©4 : 


يذل حرف العطف ظثَمْ4 على أنَّ السُوال الذي تضمَئة «التْتلن» 
يكون متأخراً بفاصل زمنيٌّ طويل نسْبِيًا عن رُؤْيَتِهِمُ الجحيمَ رژية مِنْ مَرْتَبَةٍ 


كع مراب 


ین البقین» وتحليل لتا نظير تحليل: للَنَمْكَ4. 


سورة التکاثر/۱ نزول الدرس الثاني: الایات من (۳ - ۸) 


والمتدبّر الحصیف يُذْرِكُ آئهم يُسْأَلُونَ عَنِ النعيم» ومُمْ في باطن 
الْجَحِيم يُعَذَّبُونَء إذ الخطابُ ما زال مُوَجُهاً للكافرين المكذبين بيوم الدّين. 

إن سُؤال أصحاب الجحيم وهم في باطِنِهاء عن النعيم الذي ینم به 
أصحابُ الجئة وهم فيهاء إِنْمَا هُوَ سول تَحْسِير وتنديم على ما كانوا به في 
دنياهم يُكَذّبِونَء فاذا سُئلوا عن النْعِيم ازدَادُوا حَسْرَةٌ ونَدَامَةَ وألّمآء على ما 
هم من السّعَادة بِسَبَبٍ کفرهم وتكذيبهم» وسُلُوكهم سُبْلَ المجرمين. 

وبقليل من التأمّل تُذرك أن سُوَالَهُمْ یکون على نحو ما يلي: 

أليس نهیم الْجَنةِ حمّاء بَعْدَ أن وَجَدنم أن عَذَابَ الجحيم حى 
فيقولون: بلی» وبذلك یزاون حَسْرَةٌ وندامة وألماً. 

وجاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بیان أن أَصْحَابَ 
الجئة یسألُون أصحاب النار في موقف الحشرء قبل أن ينصرف أهل الجئة 
إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» فيقولون لهم: قَدْ وجَدْنا ما وَعَدَنا رَبْنَا 
حمّا. هَل وَجَدنُم ما وَعَدَ رَبّكُمْ حقّاء فيقول الكافرون أصحاب النار: 
نعم. ويكون هذا السؤال تبكيتاً لهم وزيادة في حسرتهم وندامتهم. قال الله 
عر وجل فيها: 

«وادی أب لت صب اار٠‏ أن .قد وجدتا ما وعد .ريا حنًا فهل وجدم ما 
رنه يخ عن 6ل ت کا نون يتئم أن لته لله ع انیم 469 . 

وأكّدَ عِندِي هذا الفهم لقول الله عر وجل: ثم سكن ومين عن 
لیر 42 أن کل ما جاء في القرآن المجيد من النعيم فالمراد به نعيم 
الجئّة» مثل: [جنّات النعيم - نعيم مقيم ‏ جنّة النعيم ‏ في جات ونعيم - 
إن الأبرار لفي نعيم - تغرف في وجوههم نَضْرَّة النّعيم - جنّة نعيم - ولا 
ریت ثم ریت تَعِيماً ومُلكاً كبيراً]. 


أمَا لذَّاتُ الدَنْيًا وکلْ ما فیها من زينة فقد جاء التعبیر عنها فى القرآن 


الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) سورة التکاثر/۱۳ نزول 


المجيد بأنينا ماع واستمتاع آو تمن » ولم يأت التعبیر عنها بلفظة (النعیم» 
أو بلفظة (نعیم» . 


والمتاع والاستمتاع والتمتّع في اللّغة هو ما يُنْتَمَعُ به مُدَهَ من الرمن 
ثم یقت ولا يكون له بقاء. 

ما الْعیم فهو مقيم متَجَدّدٌ باق خالدٌ يَوْمَ الدین» في جات التّعيم. 

وبسبب ترك هذا الاستمراء لایات القرآن وترك النظر فى وحدة 
موضوع السورة» وترابط آياتها حول موضوعها توجَهّث أنظار معظم 
المفسرين إلى أن المراد بالنعيم في الآية لا ومنافمٌ الحياة الدنياء 
وعُذْرُهم أن أحاديث مَرُوِيَةَ عن الرسول كله لم تَبْلُعْ مبلغ الصحّة جاء فيها 
أن الناس يُسْأُلُونَ يَوْمَ الّين عن کل نِعْمَةٍ عم ال بها عليهم في الحياة 
الدنياء الا أن شيئاً منها لم يُحَدَدْ أن المراد بالئعيم في الآية الثامنة من سورة 
«التکاثر» هو لذَّاتٌ الحياة الدنياء وقد توسّع الرُواة في استعمال لفظ «النعيم» 
فحملوه على متاع الحياة الدنيا. 

علی أن متاعات الجياة الدنیا رما ينأل عنها فی موقف الحساب؛ وما 
ذلك عليه ال هر ها هوق الحفات 


قال الحسن: لا يُسْأَلُ عن النعيم الا أهلْ النار. 


ترابط درسي السورة: 

إن توجیه التثریب والتلویم للمخاطبین بقول الله عر وجل: «آلهنكم 
اقا 9© حى رم یر 409 یستیر سؤلاً في اللفوس. وهو: فما 
العلاج للتخلّص من هذا الداء؟» وکیف نصح مسيرة الانسان في حیاته 
. الدنياء حتّی يُلْجم دافعه إلى التکاثر من زهرة الحياة الدنياء وحتی لا يُلْهِيَهُ 
التکاثر عن العمل لتحقیق سعادته الأبديّة الخالدة؟ . 


سورة التکاثر/۱7 نزول 


الدرس الثاني : الایات من (۳ - ۸) 


وقد جاء في الدرس الثاني ما یتضمن بیان العلاج بأسلوب غير 
مباشر» ومنه نستفید الجواب. 

إن تصحیح مسيرة الانسان في حياته ينبغي أن يبدأ بأن یغلّم عِلْمْ اليقين 
الغاية من رحلة الحياة الدنياء والمصير الذي هو صائر إليه بعدهاء وأن يقتنع 
بذلك اقتناعاً تامّاء وأن يؤمن به إيماناً صحيحاً راسخاً قويّاء حاضراً على الدوام 
غير غائب» باعثاً على تقويم السلوك وتصحيح المسيرة بقوّة» وش لجام 
المطامع في متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وتنبیه امس عند غفلاتها . 

فجاء الدرس الثاني من السورة مُبَيْنآً أن علم الناس بالدار الآخرة وما 
فيها من عذاب في الجحیم ونعيم خالد في جنات النعيم» سيتحقق في 
واقع لا يستطيعون رده ولا تغيير أي شيء فيه» ويكون تحمّقُ هذا العلم 
على مراحل» عند الموت وعقبهٌ في مدّة البرزخ» ثم عند البعث والحشر 
والحساب وفضل الحكم بالجزای ثم عند تنفيذ الجزای وکل عِلْم یتح 
لاحن هو افو ارت مد ماق ۱ 

واقتضى توجيهُ التثريب والتلويم في الدرس الأول تكرير الرّدْعَ والزجر 
بكلمة «کلا» ثلاث مرّات في الدرس الثاني منها. 

© فجاء الإعلام الضمني بِأَنَ هذا العلم المطلوب سيتحقّق في أدوات 
الإدراك لديهم في قول الله عر وجل: «اعلا سوق عمو 6 ثم كلا سوق 
رد 43 . 

© وجاء الاعلام الضمني بأن «عِلْمَّ الْيَقّين» سيتحقّق لديهم» في 
قول الله عز وجلّ: «کا لو تكو علم القن © روت لي ©4 
أي : تغب لسعادتكم في أن تعلموا عِلْمَ اليقين بأنّ عذاب النار حقّ. 

© وجاء الإعلام الصريح بأن «علم عَيْنٍ الْيَقِين) ق لديهم في 


و وم 


قول الله عر وجل: لر رما عنس القن 407 . 


ملحق حول «بلاغیات في السورة» 


وجاءت الاشارة إلى أن «عِلْمَ خی الْيَقِينَ؛ سيتحمَّقُ لدیهم في 
قول الله عر وجل: لاثم لسن يونين عَنٍ َي ©4 اي: وأنتم في ذَارٍ 
العذاب تذوقون کل آخاسیسکم آلامها . 
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)0( 
ملحق 
حول بلاغیات في الشورة 

في سورة التکاثر اختبارات بلاغيّةٌ تثبر الاعجاب. منها اللطائف التالية : 

الأولى : 

الكناية عن البعث» بالتّغبیر عن الْفّاصل بين الموت والبعث للحياة 
الأخری. بِأنّهُ زيارةٌ للقبور» ولیْس إقامة دائمة. 

الثانية : 

استعمال حرف الَوْ؛ بمعنی الرَّعْبَّة والرضی» وهي عند غلماء العربية 
بمعنی التمئي والرجخي» وهذان لا یلیقان بمقام الله عز وجل . 

الثالثة : 

تأكيدُ تَحمّقٍ علم این وعلم عَيْن اليقين» وجلم حَقْ اليقين» مستقبلاء 
بمؤكْدَاتٍ مُتَعَدَدَة اللآم الواقعة في جواب قسم محذوف» نون التوكيد الثقيلة . 

الرابعة : 

الدَقّة في استعمال الكلمات لتأدية المعاني المرادة «زُرْنُمْ - سَوّف - نم 
- لو - عیّن اليقين - النعیم». 

¥ 3 فد 


7 RM 
مره یت‎ 


۷ین ۷ نزول 


سورة الماعون/۱۷ نزول ۸۷ مقدمات 


)۳( 
موضوع السورة 


تبيّن سورة «الماعون» بعض الظواهر السلوكيّة القبيحة التي یتصف بها 
الّذين يُكَْبُونَ بقانون الجزاء الرباني العاجل منه والآجل» وهُمْ الکاز حتماً» 
وظلال معاني هذه السورة تتناول بعض المژمنین الْذين يَغِيبُ عن تصورهم 
الجزاء الرّبَاني المعجّلْ في الدنياء والمؤجل إلى الاخرة. 


مقدمات ۸۸ سورة الماعون/۱۷ نزول 


وقد جاء في السورة اختبار أقبح الظواهر السلوكيّة الاجتماعيّة للذین 
یکذبون بالدّين» آي: بالجزاء الرَبَانيَ وهي : 

)۱( 2 اليتيم» آي : دفغه دَفْعاً عنیفاً وقهره وإذلآلهى لد هو من 
الضعفاء الْذین لا یستطیعون الدفاع عن آنفسهم ولا يقْوَّوْنَ على المطالبة 
بحقوقهم وأخذهاء ویشغرون دواماً بإنكسارهم وذُلهِم . 

(۲) قَسْوَةُ الْقَلْبِ تجاه المسکین» وهو الفقير الذي يَبْدُو من حاله ما 
يل على شدّة فقره» واه جائع شديد الحاجة إلى الطعام» فالمکذب بالدین 
الذي لا یمن به تشخ نفسه عن إطعام المسكين» ولا تثذی بكلمة طيّبة فى 
الحض على إطعامه . 

(۳) مُرَاءاةٌ الاس ببعض الظواهر الدينيّة التي لا تکلفهم بذل ما 
کصلاة یخادعون بها الناس لتحصیل منافع دنيوية . 

(4) منع إعارة الماعون (وهو اسم جامع لأدوات البیت کالقذر 
والفأس والقضعة والرّحا ونحوها) مع أنه لا خسارة في إعارتهاء الا آن 
التکذیب بالذین يزيد في شح النفوس» وجفاف عواطفها الاجتماعية. 
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)۳( 
سوابق الحدیث عن الجزاء الزباني في نجوم التنزیل 

نجد في القرآن المجید عناية عظيمة جذا ببیان قانون الجزاء الربّاني 
للموضوعین موضع الامتحان في الحياة الدنياء ما كان منه معجلاً في الحياة 
الدنياء وما كان منه مجلا إلى یوم الدین» وتأکید الاعلام به» بأسالیب 
مختلفة» وصور متعذدة والتذکیر به» والتحذیر منه» وبیان آثار عدم إيمان 
الناس به في سلوکهم. وكؤنه مظهراً من مظاهر حكمة الله في كونه» 

ومظاهر عدله وفضله. 


سورة الماعون/۱۷ نزول مقدمات 


فالایمان بقانون الجزاء الرَبَانيَ هو المحزض الاعظم. والدافع الاو 
في النفوس لالتزام صراط الله المستقیم» صراط الحقّ والخير والفضيلة 
والجمال والکمال والملْجمْ الأقوى والاشد للکف عن الظلم والعدوان 
والبعي والائم والطغیان» ومعصية الله ورسوله بنرك ما أمَرّا به» وفعل ما 

ولدی تتبع ما نزل قبل سورة (الماعون) التي تدور حول بیان بعض 
آثار التکذیب بالدين في سلوك الناس نجد بدء الحدیث ومتابعته حول 
موضوع الجزاء الرّبّاني في السّور التالية: 

() في سورة (المدثر/ 5لا مصحف/ ۲ نزول). 

() وفي سورة (المزمّل/ ۷۳ مصحف/ ” نزول). 

)۳( وفي سورة (القلم/ ۸ مصحف/ ٤‏ نزول). 

)٤(‏ وفي سورة (المسد/ ۱۱۱ مصحف/ ١‏ نزول). 

(4) وفي سورة (التکویر/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول). 

(۷) وفي سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول). 

(۷) وفي سورة (الڵّیل/ ٩۲‏ مصحف/ ٩‏ نزول). 

(۸) وفي سورة (الفجر/ ۸٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول). 

)٩(‏ وفي سورة (الضحی/ ٩۳‏ مصحف/ ۱۱ نزول). 

() وفي سورة (العادیات/ ۱۰۰ مصحف/ ۱۶ نزول). 

)١١(‏ وفي سورة (التکاثر/ ۱۰۲ مصحف/ ١١‏ نزول). 

هذه العناية بقانون الجراء الربّاني (= الدین) وأعظمه ما ادخره الله إلى 
يوم الدین» في الآخرة دار الحساب وفصل القضاء وتنفیذ الجزاء يذل على 
الأهميّة البالغة لرکن الایمان بالیوم الآخر من أركان الایمان السَتْة» وأنّه 
المحرّض والرادع الأكبر في حياة الانسان المکلف المدرك لالتزام سلوك 
صراط الله المستقیم» واجتناب سلوك سُبّل الضلالة. 


تدر آیاتها ۹۰ سورة الماعون/۱۷ نزول 


ولهذا نجد كثيراً من النصوص القرانية قد اقترن فیها ذکر الایمان بالله 
والایمان بالیوم الاخر. 
FF‏ کل کل 


)£( 
التدر التحليلى لآيات سورة (الماعون) 

© قول الله عز وجل: ریت الى بُكَذبُ بالیب 49 : 

#أرَءَيتَ4: الخطابٌ موجه لكل مؤمّل لأنْ يرّئ. وفيه استفهام 
تعجیبی من حال المکذب بأخبار قانون الجزاء الربّانی. والمراد بالرژية 
الرؤية البصريّة. وقد يكون المراد بالاستفهام هنا الإعلام ببعض صفات 
المكذب بالدين والتنبيه عليهاء أي: انظر تر من صفاته كذا وكذا. 

الى مكدب بآليّينٍ4 : الدّين: المراد به هنا الجزاء الربّانى» ولا 
سیما ما یکون في الآخرة» والذي يكذب بالذين اشم جنس يعم كل 
المکذبین . 

والتكذِيبُ به هو تكذِيبُ الرسُولِ بما آخبر به من آنباء الجزاء الرَبّاني» 
وتكذيبٌُ ما جاء فى القرآن من ذلك. 


والمعنی: تعجَبْ أيّها الرائي المؤمّلٌ لأنْ يَرَىُ ویتفکر من حال 
المكذّب بأخبار قانون الجزاء الرَباني المعجل منه في الدنياء والمؤجّل إلى 
يوم الدين. أو انظر تَر من صفات الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم» ولا 
يحض على إطعام المسکین . 

© قول الله عرّ وجل : یکت یی کم EE‏ ا 
1 طَعَاوٍ آلیشکین 9 : 


7 و 500 9 »هجو 8 اه 0 ۳ 6 
يدع آلیتیم: أيْ: یدفغه دَفْعا عَنيفا بجفاء وغلظة. 
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ای : الصغير الذي مات أبوه من الناس» وتطل يا حل یبلغ 
الخلْم . 

#ولا يحض عل » : ا ولا تن على تقال لع عفن ۳ 
حَضًا. والحض على الأمر: هو الحت عليه وطلبُهُ بشدَّةٍ وإلحاح. وتحاض 
الرجلان على أمْر إذا حض کل منهما صاحبه عليه. 

#طْعَا الْيشَكين 4 : أ (طعام المسكين» طعام: اسم مصدر » اد 
المصدر هو «إطعام» تقول لغة: أَطعَمْتٌ الجائِعَ أَطعمَهُ إطعاماً. وإِنْما كان 
«طعام» انما للمصدر أن حروفه نقصت عن حروف فعله کما ول 
علْماء العربيّة . 


وجاء اختيار اسم المصدر بدل المصدر إيجازاً في اللفظء وربّما كان 
لحكمة أخرى تتصّل بحروف القرآن وأعدادهاء والله أعلم. 
المسكين: هو من يظهر الفقرء ولو لم يكن في واقع حاله الخفيّ 


فقيرء وأا الفقير فهو من كان في واقع حاله فقيرآء ولو لم یک یرنه 
اه 


والمراد بالمسکین هنا في الاية من كان في واقع حاله فقیرآ. مع 
مسکنته الظاهرة» فهو مسکین صادق فى مسکنته الدالّة على ذَفْره. 

وجاء استعمال اسم الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد في قوله 
تعالى: «مَدَللت4 للدلالة على أن الذي یکذب بالدّين قانون الجزاء 
الرباني» بعيدٌ جدًا عن رحْمَةٍ الله التي وسِعَتْ كل شيء يَسْتَحِنُ أن تشم 


۳ 


إِذْ قد آَخرج نفسه بتکذیبه وکفره أو حَجَبّها عن أنْ تشملهُ. 


)١(‏ هذا ما انتهيت إليه في التفريق بين الفقير والمسکین. انظر القاعدة )١7(‏ من كتابي 
«قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل؟. 


تدبر آياتها ۹۲ سورة الماعون/۱۷ نزول 


وقد دلت هاتان الآيتان على أن من الأمراض النفسية الخبيثة للتكذيب 
والكفر بقانون الجزاء الربانى» جفاف عَاطِفَةٍ الرحمة فى نفس المکذب 
الكافر. 

ومن الظواهر السلوكيّة لهذا الداء دعٌ اليتيم بدفعه دفعاً عنيفاً بشدة 
وغلظة. إِدْ هو من أضعف الضعفاء في المجتمع الْبَسَرِيء فماله من يدافع 

ومن الظواهر السلوكية لهذا الداء أيضاً عدم الحض على إطعام 
المسکین. ذي الحاجة التي أفضت به إلى الجوع . 

وهاتان الظاهرتان في السلوك لان على آمثالهما 9 من باب 
أولى على ظواهر سلوكيّة قبيحة أخرى. 

إن مَنْ یکذب بالدّين (- قانون الجزاء الرّبَاني) وباليوم الذي آعذه الله 
فز وجل لتحتیق الجزاه الال تنوك الرحمة في قلبه» ا هو لا برقت 
حساباً ولا عذاباً ولا ثواباًء فثلرغ من قلبه الخشية من العقاب. وير من 
قلبه الطمّع بالثواب» فتئْمُوا في نفسه الأنانيّة الضيّقَة المسرفَةٌ المقيتة» حتن 
۳۹ عن النظر إلى الآخرين» وعن الشعور بمشاعرهم. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال : 

دل تلع الوحية الا من شقی» . [حديث حسن رواه امد وأبو داود 

ومن أشنع مظاهر مَوْتِ الرحمة وانتزاعها من قلب الانسان» أنْ يكون 
طَلاماً للضعفاء الذين لا يَجدون حيلةً يُدافعُونَ بها عَنْ أنفسهم. 

وأضعف الضعفاء فى أفراد المجتمع من كان صغيراً بان اد هو 
حف لا له له الو سي يداف عد ريقو ف 
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والمكذّب بالدّین لا یقتصر على آن يأَكُلَ مَالَ اليتيم» بل يُمْلِظُ عليه 
ویمثف ویشتّذ. فاذا آقبل عليه لأمر ماء أو سأله من حقّهء لم يَرْدُهُ بلط 
ورف ورَحْمَةٍء بل یلع دعاك ويظْرْدهُ وئهینه. ويره یله ولا يعطيه 
مع ذلك حقّه الذي هو له من میرائه. 

ومن أشنع مظاهر موت الرحمة وانتزاعها من قَلْبٍ الائسان أنْ تكرٌ 


2s. 


نقسه شحا فلا يمع بنافعة ذا حاجة ة أو صاجبّ ضرورت لآ من نَفْسِه ولا 
بكلمة حض لغيره ه على تفع واشتغ هذا الاشتع أن لا بطم الجانع 
المسكين › > ولا يحض غيْرَهُ على إطعامه» فهو في أحط دركات الح اد لا 
ذل ا تفه ولا خض غر على بذلا بحب علية بذلد: 

لقد ققد الرّحمةَ وظلالها وآثارها في قلبه ونفْسِهء بسَبّب كُفره بقانون 
الجزاء الرَبّاني العاجل منه والاجل. 

* قول لله عر وجل: بل لا 9© ید هم عن صلم 
ساهون لر لذبن هم يروت ل( وَيستَمُونَ لماو ( 609 

تتابع السَورَةٌ الحديتٌ عن المشركين المكذبين بالدّين» وبيوم 
الحسّاب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزای عند رت العالمین» ولما كان 
المراد بالذي يكذب بالدين کل من يتصف بهذه الصفة كان من المناسب 

#هويُلٌ4 : الفاء حرف عطف يفيك الترتيب مع التعقیب . 

ئل كلمة ات وها م الرعت باق عقت الله الد 
وورَد أن كلمة «ویْل» اسم علَم على وادِ في جهنم. 

ویل: مبتدأ والمجرور بعدها باللام الخبر» وسوغ الابتداء بها لأنها 
تحمل وصفا مقدرا أي : عذاث شدید وإذا کانت اسماً لواد فی جهنم 
فهي مَعْرِفةٌ بالعلميّة . 


تدر آياتها سورة الماعون/۱۷ نزول 


والمعنی : فيترَنّبُ على المکذبین بقانون الجزاء الرّبَاني عَذْابٌ شدید 
في وادي «ويل) في جهنم . 

واختير في السورة وضُهم بالمصَلينَ» بدّل الكناية عنهم بالضمیر 
وكان الظاهر يقتضي أن يقال: فویل لهم. ولكن عدِلَ عن هذا لبيان بعض 
أعمالهم ذواتٍ المظهر الديني الموروث عن إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» التي يَعْمَلُونّها راء اللاس كالصّلاةٍ على ما وَرِنُوا من دين إسماعيل 
التي خلطوا بها شِرْكيّاتهم» وأعمالَهُم الجاهليّة الكثيرة» وكالطواف حول 
البيت› والسّعْي بين الصفا والمروة» والحح فى موسمه » و کالم و 

وقد كان القرشيُون يقولون: نَحْنُ أَغل الحجيج» وغل السّدَائَة» وأهل 
السّقاية» ويفتخرون بهذه الأعمال من العبادات على سائر العرب. 

فإذا ور وال : كيف يُوَدي المشركون الذين يُكَذّيُونَ بالذین» وهم 
على شركهم وتكذيبهم» عباداتٍ كالصّلاة بركوع وسْجودٍ على ما وَرِنُوا من 
دين إِسْمَاعيل؟ 

والجواب : انهم یراون بها التاس» للمحافظة على مكانتهم المتميّزة 
بَيْن العرب» إذ هم أهل الحرم» وسدّنّة بيت الله فيه» والقائمون بوظائفهم 
الدينيّة على ما ورثوا من إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وقيامهم بها 
يُعْطِيهم أمجاداً دنيوية ومنافع . 

لكنّهم سَاهُونَ عمًا تَقْنَضِيه عبادة الله جل جلاله» من الإيمان بحكمته 
وعَدذله» وما يلزم عنهما من إقامة حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنياء 
للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

واقتضى الإبداع البياني التنويع في الأسلوب» ليكون للقرآن المجيد تميزة 
المعجزء إِذْ لم يأت بأسلوبء وا قد يُصَلّى على مواريثه الدّينيّة» إلا أنه يُرَائي 
الناسّ بصّلاته فويلٌ له. بل جاء التعبيرٌ شاملا کل المشركين المكذبين بالذین 
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الذين قد يُصَلُونَ ويعملون أعمالاً هي من مظاهر دين الله الموژوث لديهمء لا 
آنهم يراءون بهاء ویخلطون شركيّاتهم بهاء وابتدأتِ الْجملَةُ بإثبات العذاب 
الشديد لهم في وادي ویل. أَحَدٍ وذیان جهن لبيان استحقاقهم هذا العذاب 
ولو کانوا من المصلین على مَوْرُوثِ من دين صحیح . 

#عن صلا صلاتهم م سَاهونَ# : أي : عمًا تَفُتضيه منهم صلانَهم غافلون 
تاركون» وهو الایمان الصحیح. والاعمال الصالحات ابتغاء مرضاة الله . 

يقال لیرد سَهَا عن الشیء. وسَّهَا فيه: أي غَفَلَ فترك. 

وقيل: سَّهَا فيه: إذا تركه عن غير علم. وسَّهَا عَنْهُ: إذا تَرَكَهُ عن 
علم . 

ويمكن ربط یا سَهُوهم في هذه السورة» بقول الله ي 
سورة (التکاثر) السابقة لها في النزول خطاباً لهم: هنک کار 
حى زرم الْمَمَبِرَ 2©* أي: حب الدنيا ورَغبة التکاثر منهاء قد 1 
طوال حَيَّاتِكُمْ فغفلتُهم وسَهوْتُمْ عمًّا تقتضيه منكم صلاتکم التي ورثثم 
أداءها عن دين صحيح» جاء به إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

© ان هم یروت ل46 : أي: یرود من أنفسهم آنهم يتَّصِمُون 
بالقیام بالاعمال الصالحة. كالصلاة والحجَ والعمرة والسقاية ونحوها؛ 
وغرضهم منها مصالح ومنافع دنيويّة لدی الناس. 

يقال لغة: رَاءَى الرجل يُرَائي مراء» ورءاع» وريّاء» أي: أرَىْ من 
نفسه أنه متصف بالخير والصلاح على خلاف ما هو عليه في واقع الأمْر. 

وقد َل انس على أنّهم لا یعون عند الله من أعمالهم الصالحت 
الك یراون الثامن بها» انها لم تقترن بایمان صجیح ولم يُبْتَعَ بها 
وجه 4 الله غر وجل: > بل يَكُونُ لهم عند الله وبل عذات شديدٌ في وادي 
ول بجهثم یوم الڏّين. 
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ریمعت الْمَاعُونَ 402 : الماغون: اسم جامع لأدوات المنزل 
کالقدر والفأس والقصعت والرحاء» ونحوها. 

ولفظ الماعون يُطْلَنُ في الجاهليّة على المنفعة والعطيّة» وكُلّ ما یم 

به» مما یأتی عفو ويطلي علی آمتعة البیت؛ فالماعون: کل محر ومنفعة 

وعطية لا تکلف باذلها الا يسيراًء وهي عند الناس تکون عفواً من غير 


0 


تکلف ولا منة. 


الزكاة . 

أي: والمكذتون بقانون الجزاء الوبانق یْمنعُون اعارة الماعون؛ 
ويمْتَعُونَ بَذْل المعونات الیسیرات. التي لا يَعْبأ الناس بمقادیر قِيَمِهَا 
وأثمانهاء عن ذوي الحاجات لها من جيرانهم ومعارفهم» ولا یَخجَلون من 
مَنْعهاء ويفعلون هذا إضَافَةَ إلى كونهم يدُعُونَ الیتامی» ولا يَحْضون على 
إطعام المساكين الفقراء الجائعين. 

ودل تأخير بیان صمَة مَنْعهم للماعون إلى آخر آية في السورة» للإشعار 
بأنّ المراد بالمصلین السَاهين عن صلاتهم هم المكدّبون بالدّين آنفسهم وهم 
الكفرة المشركونء وان صلواتهم وعباداتهم اما هي تقاليد وعادات يفعلونها 
محافظة على بعض مواريثهم من دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
كمناسك الحخ التي يُؤدُونها على جاهلياتهم وشِركيّاتهم ووثنياتهم . 

ویّقاس على هذه الصفات التي ذكرتها السورة أشباهها من قبائح 
السلوك . 

وسورة «الماعون» تسق بمضامینها مع المرحلة الأولی من مراحل 
التنزیل التي نزلت فيهاء فالاهتمام فيها مُنْصَبٌ على أسّس العقيدة» وأركان 
الایمان. وفضائل الأخلاق» ومحاسن التعامل الاجتماعي الكريم. 


سورة الماعون/۱۷ نزول ملحق حول «بلاغیات في السورة» 


وإذا كانت هذه السُورَةٌ تکشف بعض صفات المکذبین بقانون الجزاء 
الرَبّاني» فان قذراً ما من مضامینها يُلْقِي ظلالَهُ على المرائین من المؤمنين» 
الذین یَعْمَلُون ظواهر آعمالهم الصالحات ابتغاء الدنياء لا ابتغاء ثواب الله 
ورضوانه ولا رجاء ظمّرهم بالنعيم المقیم الخالد» في جنات النعیم یوم 
الذین . 


)0( 
بلاغیات في السورة 

© جاء استعمال الفعل المضارع في «یْکلبْ - يَدُعُ - ولا يض - 
يُراءُونَ - يَمْتَعُونَ؛ على أن الْمَعْتِيّن في السورة یُجَددون دواماً ممارساتهم في 
التكذيب» والدّعَء وعدم الحض» والمراءاة» والمنع» لاد صيغة الفعل 
المضارع تذل على التكرار والتجدّد كما ذكر علماء المعانی. 

وأرى أن اسم الفاعل نظيرُ الفعل المضارع في هذه الدلالة. 

وانتهی تدبر سورة «الماعون» بفضل الله وتوفيقه ومعونته وله الحمد والمنة 
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ى نزول 
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0( 
نص الشورة وفرشیات القراءات فیها 
سورة الکاقرون 


انس د 


۳۹ 72 14 ص بح همم ر 
ای ع دون ولا 
وس 00092 4 - كر و 441 2 کک 

ولا آنا عاد ما عبدم 

سر یلد چت سدم مس موم . که 
اعد لك دی وى دلي 


٩ 5‏ قرا نافع» وعشامٌ» وحفص وال في أَحَدٍ الوجهین عنه. [وَلِيَ] بفتح ياء 
المتكلّم . 
© وقرأ يعقوب باسکانها في الوصل والوقف؛ مع إضافة ياء المتکلم لكلمة 
(دین! فتکون قراءته : لولي ديني]. 


© وقرأ باقي القزاء العشرة: ی دِين] بِإِسْكانٍ ياء المتکلم في «لي». 


0( 
مقا ورد في سبب نزول السورة 


(۱) أخرج ابن جرير وابْنُ أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس : 


«أنّ قريشاً دَعَثْ رسُول الله با إلى أن يُعْطُوهُ مالا فيكون أغْتَى رججل 
بمکت ويُرَرَجُوهُ ما أراد من النسای فقالوا: هدا لك يا مُحمّدء وکف عن 


مقدمات 7 سورة الکافرون/۱۸ نزول 
واحدت ولك فيها صَلاح . 

قال: وما هی؟ 

قالوا: تَعْيُدُ آلِهَينَا سَئَةٌ اللات والْعْرَّئْءِ ونبد إِلَهَكَ سه . 

ا ي 
مب © . . .4 إلى آخر الشورة. 


ھے ‏ چ سور 2 قوب بو كم عرو 2 کاس شم چک ربددء 4 2 f A‏ 
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عبد وکن مب اکن (467. (لزمر/ ۳۹ مصحف/ ۰٩‏ نزول). 

یبط عَمَلْكَ: أي: لییْطلنْ عمَلك الصالح الذي عملتّه. يقال لغة: 
خبط الم إذَا بَطل. 

هذه الآيات من سورة (الزمر/ ۳٩‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) فیظهر أن 
المشرکین ظلوا يُتَابعونَ عرضهم» ولم یکتفوا بما نزل في سورة (الکافرون) 
فأنزل الله على رسوله هذه الآيات من سورة (الزمر) . 

(۲) وآخرج ابن جریر بستده عن محمّد بن إسحاق» قال: حدثني 
سعيد بْنِ مينا موی البَخْتَرِيَ وَكذلك ابن أبي حاتم وابن الأنباري عن 
سعيد بن مينا مولی البختري ایض قال: 

الْقِيَ E‏ والاموفی لته 
وام ت خلفب. رسول الله ا فقالوا: 


2 1 موه سر وود o‏ موره ی 11 4 2 
با محمد هم فلتَعبد مَا تغبد» وتعبد ما تعبد» ونشركك فى امرنا كله 


سورة الکافرون/۱۸ نزول ۷.۳ مقدمات 


فان كَانَ الذي جذ جفت به خیراً ما باندینا» كنا قَذْ شَرِكْتَاكَ فيهء وأخذنا بحظنا من 
وَإِنْ كان ا وو الي وأَحَذْتَ 
ِنْهُ بحظك. كَأَئْرَلَ اللّهُ: «ثُ يتما گنز 402 حى انقضت السورة». 

(۳) وأخرّج عبْد بْنْ حُْمَيْدٍ وابِنُ المئذِر وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عن ابن عبّاس: 
أن قُرَيَشَأ قاّث : (أي: للئبی ككله) : 

«لّو اسْتَلَمْتَ آلِهّتنا لَعَبَدْنَا إِلَمَكَ. منز اللّهُ: فن یا الڪ 
...4 السورة كلها 

فعلّم الله رَسُولَهُ أنْ ین لِلْمُشركين الّذِينَ عَرَضُوا عليه مفاوضاتهم 
التوفيقيّة بين الإيمان والكفرء أنَّ الإيمان لا يقْبَلُ التبعيض» لاه حى کل 
وهو لا يَقْبَلُ الاختلاط والامتزاج بالباطل» ومتّی ار بالباطل لم يَعْدْ 
صَحيحاً ولآ طهورل وم يَعْدْ مقبولاً عند الله عر وجل . 

والإيمان الصحيح الذي لم يَحْتَلِط بالباطل حق الله على عباده. 

96 845 ¥ 


)۳( 
مقا ورد في فضائل السورة 


03 ا 20 و و 


فل هو آله لد 400 تغل ثلت القرا و «فل اا الکنون 
9 تفیل رُبْعَ القرآن» وَكَانَ ثرا بهما في رَكْعَني الْمَجرا . 

ومضمون ما جاء في هذا الحدیث قد جاء في عدّة أحاديث أخْرَى 

(۲) وأخرج ابْنْ آبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذيّ والنساني 
والحاکم وصححه وغیرهم من فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعيّ عن أبيه 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


آئه قال: يا رَسُول ال عَلَمْنِي ما آقول دا أوَيْتُ إلى فراشي قال: 

«فراً 8 ما الکفرون 2 9 نم عَلَى خاتمتها فائها بَرَاءَةٌ من 
الشكك», 

ومضمون ما جاء فى هذا الحديث قد جاء فى عدّة أحاديث أخرى. 

(۳) وأخرج البزار والطبراني وابْنُ مردَوَيْهِ عن باب أن النبی با قال : 

(إذَا أَخَذْتَ مضجعك فَائْرَاً: طقن اما الڪ 42 . 

قال حْباب: وإنَّ النبيّ يِل لم يأتٍ فراشه قط إلا فراً «ثل بای 
الکگفرون 9 اا 
الأتصاري قال: من ل ۳۹ یب ل 0 ۲ ر 2 اد 
49 في ليل نقد أكترَ واطاب. 

35 FF ۳ 


م 


(٤) 
التدبّر التحليلي لایات سورة (الكافرون)‎ 


لفل يتما الکفرون 0 لا أعبد ما سبدو (رل) ولا آنشم عیدوت ما 
امد € ولا أنا عبد نا غم 062 س عدون مآ اعد (ه) لک 
دینک مَك دن 463 : 

ثل یاب لکیزه 4€3: 

«الكَيرن»: هم الْجَاجِدُونَ لِلْحَقُ الذینی الرَبانيء الذي جاء به 
کش الله تتلها لما آمرهم الل مایت للثامن.: 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


الكفْرٌ: يأتي في اللّغة بِمَعْئَئ جحود النَعْمَة» وهو ضدٌ الشكرء واضلٌ 
الکفُر في اللغة تَعْطِيةُ الشيء تغطيّةٌ تنتهلک وكل من كفر شيئاً فقد سر 
ولهذا يقال للزارع كافرء لأنه يُلْقِي الحبّ في الأرض یره بالتراب» 
سمي العرب الررَاع کارا لأنهم یکفرون الحبّ المبذور شراب الأرض. 

وعلی هذا فالکافر في الدّين هو الذي سَّئَرَ أدلّة الایمان والاسلام 
وجخدها بغد أن وضحَث له. 

ولیس الکافر من كان خاليّ الذهن من أدلَّة الایمان والاسلام ولا 
الباحث عنهاء ولا المتریْك حى تتضح له الأدلة» بل هو العارف بحقائق 
عناصر الایمان والاسلام السَّاتِرُ ها والجاحد بها. 

فالکفر في الدین: هو موقف الرَّفْضٍ والجحود بغد مَغْرفة الحقّ 
ديه المثبتة لم. وهذا ما تدل عليه الاستعمالات القرآنية المختلقة. 

« عبد ما سبدو 4 : 

العبادة: هي الخضوع والطاعة والانقياد والقيامُ بما يُرْضِي الماك 
المعبُود» وتَرْكُ ما لا يرضيه من کل سل إراديّ. 

والعبادة في الدين: هي کل ذلك مُوجَهاً للرّبَ المالكِ غير المذْرَكِ 
پالخواس ورأسٌُ عِبَادتِهِ تَؤْجِيه الدعاء له» لتحقيق مطالب الدنيا والاخرت 
والصلاةٌ له» والقيامٌ بأعمال قلبيّة ونفسيّة وجَسَدِيّة ُعَبّر عن إفراده بِالرُبُوبية 
والإلّهيّة. وهذه العبادة لا تكون الا للخالق الرّبَ جل جلاله فهو وخدَهُ 
الذي يسْتَحِقّهاء ولا شيء سواه له رُبُوبِيّة أو إِلَهِيّةَ» فمن عَبَدَ بهذه العبادة 
غير الله فقد كفر بالله. 

والعبادة قسمان: جَبْرِيّة واختيارية. 


فالجِبْريّةٌ هي الطاعة التامّة لأوامر التكوين» وهذه لا فضلَ فيها لِمَنْ 
۰ : 5 22 ۳ و2 ۱ 0 
تجري فيه أو عليه ويخضع لها كل ما سوى الله في الوجود. 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


والعبادة الاختيارية: هی السُلوك الارادی الواعی المحمّق لمطلوب 
الوب من عبده أو لما يُرْضيه منه » علی ما شرع » مع فصد عبادته وحده 
لا شريك له وهذه العبادة هى التی کلف اللَّهُ عِبَادَهُ أن يؤدُوها فى رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنياء وهي التي ریب علیها الثواب العظیم الخالد في 
جنات النعيم» يوم الدين» مع ثواب مُعَجّل في الذنیا قد یمتح اللّهُ عباده. 

وقد عَلِمْنَا من روايات أسباب نزول السورة» أنّها نزلث بمناسبة ما عرضه 
مشركو قريش على الرسول ية من الْمُصَالّحَة الذينيّة» فَيَعْبُدَ آلِهَتَهُمْ سنة 
ويَعْبّدوا هه سئةء أو یخلطوا الذیتین» فيَعْبُدوا هُمْ ما يَعْبْدُ ويَعْبّد هو ما يعبّدون. 

وذ حَسَمَ اللَّهُ الأَمْرَ بئاء فَأنْرَلَ على رسوله هذه السورة» وهي 
تتضمّن توجيها للرّسُول كله ولکل مؤمن مُسْلم من بَعْدِه. 

فبدأ الله عر وجل السُورة بأمْرٍ التكليف «فْلْ وعلَّمَ رسُوله وسائر 
المؤمنين المسلمين أنْ يُتادوا المکذبین الجاحدين بوصفهم لفن من 
الكُفْرء فَيْوَاجِهُوهُمْ بالئداء التالي: ييا كيرد وأن يُعْلِبُوا لهم بكل 
حزم وعَزْم واصرار رَفض المساومة في الدّين قولا واحداً. 

إن عرْضٌ المشركين یت مُفَاوَضَةٌ توفيقية بَيْنَ الإيمان والكفر. 

والتغليم الرَبَانِيُ بشأن هذه المفاوضة يتضمَنٌ أن الإيمانَ والاسلام لا 
فان ایض لأنْهُما الجامعان لدين ال الذي اصطفاه لعباده» وین الله 

و و 
حى كلهء فلا يَقْبَلَ التبعيض ولا الاختلاط والامتزاج بالباطل» ومتی امتزج 
بالباطل تنجس فَلْمْ يَْقَ طهُوراً ولا طاهرا ويْميي غير مقبولٍ عند الله عر 
وجل. 

ويتضمّن هذا التعلیم الَبّانَيُ أن عبادة الله ع وجل لآ تقْبَلُ الشرك 
به فَمَنْ أَشْرَكَ بعبادته أحداً غير الله لَمْ يكن للّه عابدا إِذْ یرد اللّهُ عليه 
عبادته» فهو آغتی الشركاء عن الشرك. 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


وعبادةٌ غير الله إِمّا أن تکون على معنی أن غير الله لَه مُشاركةٌ لله في 
رُبوبيّته» وهذا كُفْرٌ بالله وباطل. لأنّ الله عر وجل هو الرَّبُ وخدَهُ في 
o‏ شريكٌ في رئوبیته. واقا آن دكن علی معتیر اقب 
إلى الله عز وجل بعبادة الشركاء» وهذا لا یکون الا بأمر أو بِإِذْنِ من الله 
الرّب الخالق الرازق المحيي المميت المحاسب و لا ي على الأعمال 
الاختياريّة؛ صاجب الحق وحْدّه بالعبادة. 


لكِنّ الله م يمر ولَمْ یَأدْن لأحَدٍ بعبادة عَيْره» فَقَدْ خی لكل رسول 
ونبي: 7 مركت ليحبطن یاک ۹۲ 97 من ن شرن » كما جاء في سورة 
(الزمر/ ۳۹ مصحف/ ۰٩‏ نزول): 


۳4 4 


00 أت اک ولل لت من قبللت لين اشرت لطن ملك ولت 
َه فاعم 


د وگن یر ال كيه ©4. 


أي: بل الله وَحْدَهُ فاعبُذ وكُنْ من الشاکرین بعبادتك لَه على ما 
آنعم به عليك من نِعَم جلیلة. 

فالمساوَّمّة على الدّين» والمصالحَةٌ فيه مرفوضة رفضاً كُلْياء إِذْ لیس 
مِنْ حى أحَدٍ من | لمخلوقين أن يُسَاوم أو يُصَالح على دين الله الحقّ. 

إن الذين دینْ الله والدین عند الله هو الاسلام لله عر وجل وخده لا شريك 
له ومَنْ يبْنَعْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن بل منه» وهُوَ فى الاخرَة من الخاسرين. 

ويتضمُنُ هذا التعليم أن يُعْلِنَ الرَسُول وكل مؤمن مسلم من مه 
للكافرين الانفصال التام بيه وبِيْنَهُمْء وأئه لا ثَلاقِيَ بين الحقٌّ والباطل ولا 
خلط ولا مزج ولا مُهَايَة ولا مصالحةً مطلقاًء فلهم ديئُهُمْ الباطل» ليس 
للمؤمن المسلم منه شيْء. ولَهُ ديه الح ليس لهم منه شيب إلا آن يَْرْكُوا 
باطلهم ويِتَبِعُوا ما آنزل الله على رسوله. 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


أ التكرار في عبارات : J}‏ را دوت 1 یب ولا ۳ عدون 
ھک ۹ ل (6 ولا انم عیشت با اد 46 . 


۷ 
۷ 


(۱) فمنها أن العزض الذي عرضوه يقتضي تقسیم العبادة بِيْنَ الله وبين 
الشركاء علی نوبات زمنیه وهده تقتضی التکرار لدی التطبیق» فقابلها 
التعليمُ الرَبَانيُ برفض متكوّرء ليُقَابلَ الرَّفْضُْ صورة العرض» وهذا لون بديعٌ 
من قُنُون البيان» مذوق ومُسْتَعْمَلٌ تلْقائِيًا فى نحو هذا من إجابات الرفض 

على مثل العرض الذي عَرَضَهُ المشركون. 

(۲) ومنها تأكيد الرفض على عادات الئاس في تكرير المفردات 
والجمل للتأکید وله نظائر كثيرة لدی الأدباء والشعراء» وقد تصره 
الکو کات : 

(۳) ومنها حَمْلُ أَحَممّا على الحال» وحمل الثاني على الاستقبال . 


)٤(‏ ومنها حمل آخدهمّا على المعبود» إذا اعتبرنا لفظ «ما» فيه اسم 
موصول» وحَمْلُ الآخر على نوع العباد إذا اغْتَبَرنا أن لفظ «ما فيه حزف 
مصدريٌ يكُونُ هو وما بَعْدَهُ في تأويل مصدرء أي: لا عبد عبادتکم ولا 
أنتم عابدون عبادتي. 

(۵) وأضيف وَجْهاً خامساً بدا لي» وتفصيله كما يلي : 

© أن الجملة الأولى: الآ ند ما سَبَدُونَ ) هي على مغنى : 
2 تین اي باق لما تغبئون من درک » حاضراً ولا مستقبلا فالعرْض 
کل ل واحداً. 

© وأنّ الحملة الثانية: #ولآ آنثرٌ عون ما ما فك هي على 
معدن > ألكم لو عَبدئْم الله معي »في :اللوبة التي ا لعبادته» أو 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


عَبَدنّم الله مع عبادتکم شرکاء‌کم فْثمُ لآ تَرَالُونَ على عقیدتکم من الشَّرْك 
لذَلِكَ فإنكم لآ تكونون عابدين في الحقيقة مَا أَعْبّدُء لأ العبادة 
الصحيحة لله عَنَّ وجل شَرْطها صحَْهٌ الاعتقاد. في «لا إلّه إلا الله» التي 
تفرض توحيد الإلّهيّة لله عر وجلّء وهذه غير حاصِلَةِ لديك فعبادتکم لله 
مُنعَدِمَة» ولو زعنثم أتَكم تَفْعَلُونهاء ولو دم في ذلك ولم افوا 

© وان الجملة الثالثة: ول آنا عاد ما عدم 462 هي على معتی : 
ني لو تظَاهَرْتُ لكُمْ بِمُسَايَرَةٍ عَرْضِكُمْ لاجتذابکم - على سبيل فرض 
المحال الذي لا يكون فقد سبق رَفْضْهُ بنا - فإِنْنِي لا يُمْكِنُ أنْ أكون في 
الحقيقة عابداً ما عبَدتُمْ» إِذْ لا أُومِنُ بشْرَكائكُمْء فهي في جلمي واعتقادي 
باطل› وعباَتُها شرك باش ومخبط للأغْمَالِء واللَّهُ لا یر 


وه 


© وأنّ الجملة الرابعة: «ولا أ عيدو مد )4 مي على 
مغتی: أَنّكُمْ لو تظاهرتم بعبادة ما أَعْبّدء فإِنّكُمْ في الحقيقة ستكوئون 
افق کاذبین» لا تون فة هافيك لمخالقة ده العبادة لما فون 
به من شرکاتکم . 

فالموقف الايمانيِ الاسلامي تجاه عرض المشرکین الکافرین موقف 
واضِحٌ مُحَدّذ» لَهُمْ دیئهم فَلَيْسَ لنا منه شي؛ یخالف ديئئاء ولَنَا ياء 
فیس لهم منهُ شَيْءٌ ما دامُوا على شرکهم. 

© لک دينك ول دن 4©9: بحذف ياء المتكلّمء أي: ولي 
ديني» ومثل هذا الحذف الايجازي في اللفظ شائع في العربيّة» وله نظائر 
كثيرة في القرآن المجيد. 

بهذا التفصيل في دلالات الْجُمَّل تكونُ کل جُمْلَةِ ات دَلالَةَ خاصّةء 
واللّهُ أعْلَمُ eR‏ 


ولا أرَىُ لزوماً لما ذكره بعْض المفسّرين من حمْل الخطاب في 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


«يكأيًا الْكَيرنَ4 على أنه عام آرید به خضوص من عَلِمَ اللّهُ أنه سیموث 
كافراً لأن الخطاب للكافرين مقصودٌ به من اتصف بالكفر ما دام كافراء كما 
یال للعاصى وهو مَل بالمعصية يا آیّها العاصی. لکئه قد يَتُوبُ ویفْم 
عَنْ معصیته. وكما يُقال للنائم يا أيها النائم استیقظ فإذا استيقظ لم يَصِحّ 
أن يُقَالَ له ذلك» وكذلِك إذا آمَنَ الكافر خرجَ من الخطاب بعبارة قل 
ییا الگفرون 09 تلقائيًا بإيمانه وليس المقصود بالخطاب أفراداً بأعيانهم 
یلزمهم الخطاب دواماًء إذ السورة تتحدَّتُ عن المبادی» ومناسبة ما عرضه 
المشرکون على الرسول ِا قد استثارت الحديث عن المبداً حول موضوع 

حرس مقي ی ی 
من 0 وباطل» في مريج أو خليط متنافر» تتنافر عناصره ولا ثم هلا 
ليتألّفَ مِنْهَا باطل جديد» تضيع عناصر الحقّ فيه وتفسد. 

إن صراط الحقٌّ واضخ بیّن» محدَّدٌ المعالم» مستقيمٌ لا اغوجاج فيه 
وأيّ عبّثِ فيه أو انحرافٍ عنه یج إلى الباطل فالتهْلَكَةٍ لا محالة. 

والخطابٌُ للكافرين في السّورة يَتَضَمَنُ آغتف مُوَاجَهَةٍ للمساومين على 
الباطل» المداهنین للحق» الذين يُمَاوِضُونَ للخلط بين الحقٌ والباطل» بغية 
ِقَامَةٍ قات ترس بجعا نماك لا یره اما إِذْ مهم بدون 
مقدمات لته : بانهم كافرون» أي: مبطلون EEE‏ الحق » ویسترون 
جحودهم بالمعاذير الكلامية» والْعِلَلٍ السّاقطة» التي لا تنقض بها حُجّة 
مقبولة . 

و نت تتضمر هذه المواجهة عذة مفهومات : 

المفهوم الأول: أن ما نُؤْمِنُ به وَنَدْعُو إليه حن لا مك فيه» ولا 
شبْهَةَ حوله. 


سورة الکافرون/۱۸ نزول ۷۱1 تدر آیاتها 


المفهوم الثاني: أَنَّ ما عليه المشرکون الکافرون باطل واضح البطلان 
دون شك وما علی الكافرين إلا أن ا 

المفهوم الثالث : اعلام الکافرین بأ ما هم عليه باطل حتماًء ولكنَهُمْ 
يسْئُرُونَ باطِلَهُمْ بما يَصْطَْبِعُونَ بألسنتهم من زیوف» ويسْتُرُونَ الحقّ وأدلته 
البرهانيّة خرف من القول . 

إن هذه المساومة الصلحية في الدین التي جاء بها فریق من قادة کار 
قريش» أسْلوبٌ شيطانيٌ خبيث» يُخْمُون فيه مزلقاً من المزالق الماكرة 
الخطیرة التي تفضى إلى زا الجن علی ادي ذعاته وزواده وحاملی 
لوائف» :إن استجابوا لها. 

وكثيراً ما يَعْتَرُ عض الناس بمثل هذا العزضء بحخجة المحافظة على 
وَحْدَةٍ الصف» وجَمْع الکلمة» ودزء الفتن وحماية المجتمع من التفككِ 
تجاه الأعداء من خارج البلاد» فیستجیبون له» منزلقين إلى الباطل فالخيبة 
والخسران المبين. 

إنهم متی استجابوا منزلقين إلى قبول شيءٍ من الباطل سقطث 
دعوتهم» وانهارت آبنیتهم الفکریة» وبدا لخصومهم هم أصحاب منافع 
ومصالح دُنِيويّة لا أصحاب مبادی ی یدعون الناس الیها ویکافخون من 
اخلها ولا لون المساومة علها: 

والامر نفد قط | سيدا تکون المسارطة والمصالخظه كل جات ن 
ربانی» لا يَمْلِكُ الناس فيه الا الایمان والاتباع» للظفر بنجاتهم من 
عذاب الله» والسعادة الخالدة في جنات التعیم . 

إن المبادی الحقّ فى الحياة لا تَقْبَلُ التلصیف. ولا المساومة عليهاء 
والمصالحة فيهاء قطعاً. 

ذلك لأنْ ول خطوة من خطوات المساومة والمصالحة فى أمر 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


المبادی والحقائق الاعتقادية» هي أوّل خطوة في طریق الضعف والوهن 
والانحراف. ولا أيّ تنازل عن جزء من الح الذي یمثل وحدة اعتقاديّة 
متکاملة هو تناژل عن الحق قله الشامل لكل عناصره. مهما كانت 
الذرائع» إذ المبادی والحقائق الاعتقاديّة هي الجوهر والأصل الثابت وما 
عداها من مصالح شخصيّة أو غایات مرافقات لها فإنّها خارجَةّ عنها. وغیر 
َاخلَة في عناصرها. 


إن وحدة الصف لا ترقی بحال من الأحوال إلى مستوی وحدة المبدا 
الحق» فوحدة الصف الذي لا تجمعه وحدةٌ مبدأ حى یِکَوَنْ صَمًا خليطاً من 
أصحاب مبادی متنافرت وعقائد متبايئة» ومصالح متخالفة» وما آسرع ما 
تدبُ خلافات المصالح الفردية فيه که وتمرّقه وتشتته. 


إن الذي یقبل المساومة والمصالحة من الحقوق انما هي الحقوق 
الشخصيّة؛ التي ترتبط بها مصالح دُنيويّة» فلِلْفَرْدٍ أن يُسَاوِمَ وَيُصَالِحَ على 
حى ماب له» فيتنازل عنه أو عن جُرْءِ منه» ويسامح بسائره. حرصاً على 
وحدة الصف وجمع الکلمت واستبقاء الألفة والمحبّة بين الإخوة. 


فالحفاظ على وحدة الصف وجمع الكلمة أجل وأسْمَى من المصالح 
الشخصيّة الفردية» وتنازل الفرد عن حقّه الشخصی من أجل وحدة صف 
الجماعة فضيلة خلقيّة عظيمة» وإيثارٌ محمود. 

وربّما تخس المساومة والمصالحة في الطرّق المؤديّة إلى الغاية 
الواحدة المشتركة» إذا اختلفت الاجتهادات في أُسْهَلها أو أقربها أو أكثرها 
سلامةً وأمْناً» مع احتفاظ المتنازل عن العمل باجتهاده في الطرّق والوسائل 
بما رأئى» على أنه فكرةٌ موقوفة التنفيذ اد وافق على العمل برأي غیره؛ 
حرصاً على وحدة الصف التي تکار بها الْقُوى لتحمَّقَ الغاية» لد لو تفرق 
أصحابُ الآراءء فَعَمِلَ کل واحد منهم بما رأ في اجتهاده الخاض 


سورة الکافرون/۱۸ نزول 


لتبَدّدَتِ الطاقات» وخاب العاملون جميعاً فى الوصول إلى الغاية المنشودة 
لهم جميعاًء أو لفشلوا بسبب تنازعهم وعلی هذا يُحْمَلُ قول الله عز وجلّ 
في سورة (الانفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

ER:‏ 50 و 0 2 وآ رعو أ ةلأ هت رد وَأَصير ۳ مه لَه مم 
ارب 9 : 


سر 9 


فتفشلوا: آي : فیضعفوا وتوا 


وتَذْمَبَ رِیخکم: ای وتذهت رک ولا یکو لکم النّضر 
والغلية. 


أمَا أصحاب الحقّ الاعتقاديّء وأصحاب الباطل» فالنزاع قائم بين 
الفريقين لا محالة» وأيّهُ محاولة للتوفيق بين الحقّ والباطل» اما هي تقوية 
للباطل على الحق وتكثيرٌ لسواده» وتجميع لقواه» حتّی ینقض على البقيّة 
الباقية من الحق فيغتالها. 


وبهذا تم بحمد الله وتوفيقه تدبر سورة الكافرون 


۷۶ 3 لا 


الفهرس 


الموضوع 


المقدمة العامة GL RR IS‏ 
مفهومات تتعلّق بالاستعاذة والبسملة 00 
)١(‏ الاستعاذة» وتدبرها وان انا ب اك سای رب و یو هت 


(۲) حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة EEE‏ و 
(۳) البسملة E‏ 


© کونها آية من القرآن A ES‏ 


cones‏ و وم و وه 


فعا و و وه و هم و و 


© الاختلاف فى کون البسملة جزءاً من أوائل سور القرآن باستثناء سورة «براء2» 


(4) التدبر التحليلى للبسملة E‏ 
(۵) مناقشة حول کون «اسم» مقحمة في البسملة 111 
(1) الشرح العام للاستعاذة والبسملة eS‏ و 
(۷) من وجوه البلاغة في البسملة 10006 ی 


سورة العلق / كو مصحف / ١‏ نزول 


مقدمات ع ری وه ی ده و وروی ای رما وم ی اس ی 
() بحث حول نزولها ی کی و E‏ هم وف هر ی 
(0) نص السورة وما فیها من فرشیات القراءات هی از 
(۳) ما جاء في السنة حول سورة العلق 0001 0 000 اس ری 
)€( موضوع السورة ودروسها aS‏ لك ريع أرق لاد ل او 


(۰) التدبر التحليلي للدرس الأول الآيات من (۱ - ۵) من العلق 


© «إقرأ باسم ربك الذي خلق4 E‏ 
© باسم ربّك4 ESS‏ 


۰ «خلق الانسان من علق ره و SE‏ 
© «اقرأ ورك الأكرم» اط SERS‏ 
۰ «الذي علّم بالقلم © و ل 4 4 بت وی اش و کی وه ون 
6 طعلّم الإنسان ما لم يعلم» e‏ ی RAS‏ 


0) نظرة إجمالية عامة للدرس الأول A‏ 


و اه هم وم و و و و 


و و و و و و و و و و 


nn‏ هم و و و و و و و 


هم و و وم و و و و و 


ه.ا واه و و و و و و 


و اه ما و و و مه ها عه 


و هم و و و و و و و و 


۵ هو و و م و وم و عه 


۵ و و و و و و و و و 


هالا 


الموضوع 


0 التدبّر التحليلي للدرس الثاني الآيات من (5” - ۸) من العلق .... 
© كلا إن الانسان ليطغئ # أن رآه استغنی» 5 ش11 
© إن إلى ربك الرُجعن» مجان مد انم اما Ee SE‏ 

(۸) نظرة |جمالية عامة للدرس الثاني A‏ مر ی و 

[9 )۱٩ - ٩( التدبر التحلیلی للدرس الثالث من‎ )٩( 
ی ی یه کی و رب‎ a تمهید‎ © 
«ارآیت الذي ینهی * عبداً دا صلّ» ا کون‎ © 
11000 «آرایت إن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى»‎ © 
LE GR aa 49 «أرأيت إِنْ كَذبَ وتولى‎ © 
و ی سا‎ O 469 الم يعلم بأن الله یری‎ © 
كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية. .6.۰ إلى الاية ۱۸ رب‎ © 
Ra 42 كلا لا ته واسجذ واقترب‎ © 

)١(‏ نظرة إجمالية عامة ERS‏ ا دک برل 


سورة المدثر | ۷ مصحف / ۲ نزول 


() بحث حول نزولها 00000 اه اه و و 
(۲) نص السورة وما فیها من فرشیات القراءات ۹( 
(۳) مما جاء في السنة حول سورة المدثر NE‏ 
)€( موضوع السورة ودروسها NEA aS ASS Se‏ 
(5) التدبّر التحليلي للدرس الأول الآيات من (۱ - ۷) من المدثر ... 
© تمهید SR IS N oC‏ 
© يا أيها المدثر * قم فآنذر» E‏ ی 
© #وربك فکبر4 ا E A‏ 
© وثيابك فطهر» ا و م اه 
© والرجرَ فاهُجز4 NSR DER‏ کل 
۰ ولا تمنن تستكثر» EDS DLS ASAD ASR‏ 


© «ولريك فاضبز؟» اد لا ع عي Se‏ الاح ا 
(0) نظرة إجمالية عامّة للدرس الأول A A RA‏ 


(۷) التدبر التحليلي للدرس الثاني . الآيات من (۸ - ۱۰) من (المدثر) 


€ 


© «فإذا نت في الناقور» ll‏ 
© «فذلك یومثذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير» E‏ 
(۸) التدبر التحليلى للدرس الثالث . (الایات من (۱۱ - ۳۷) 50 
© ما ورد في سبب النزول» 0 CO‏ 
© «ذزني ومن خلقث وحيداً» ا ی وی بای یز 


٠‏ و اه و و و و 


و و و و و۰ 


.عه و و وه 


الموضوع الصفحة 
© «وجعلت له مالا مَمْدوداً» ا ا ا مج ی ی ۱۰/۱۰ 
© وبنین شهوداً» E SR A‏ 
© «رمیّذث له تمهيداً» هک اا 
© «اثم یطمع أن أزيد» OO‏ ی 3 ۱۱۲۰ 
© كلا إِنَّهُ كان لآياتنا عنیدآک> OS‏ 1 
© («إِنه فکر وقذر * فقتل كيف قَذّر» وحتى الآية ۲۵ 00 0 000 0 1100 
© #سأصليه ستر» وحتی الاية ۳۰ A O E‏ ا 
© #عليها تسعة عشر» کی ام اك ا ۰ ۱۳۲ 
© وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» IE enê‏ 
© رما هي ال ذكرى للبشر» 00 ا TY‏ 
© كلا والقمر * والليل إِذْ أدبر» وحتى الآية ۳۷ 77 YF‏ 
© «والليل إِذْ أذبر4 ل TE,‏ 
© «والصبح إذا أسفر) N E‏ ( 
© (انها لاخدی الكبّر * نذيرا للبشر4 TO A‏ 
© لمن شاء منکم أن يتدم أو يَتَأَخْر»4 OC OTE‏ ۱۱۱۱۲ 

۱۲۷ ... )4۸-۳۸( التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس سورة (المدثر) الایات من‎ )٩( 
نظرة عامة حول هذا الدرس ا اا‎ © 
A «کل تفس بما كَسَبّث رهينة * الا أصحاب اليمين» لد‎ ۰ 
۲۲۱۰ «إني جات یتساء‌لون * عن المجرمين» وس الس تعیب‎ © 
NT SSL a SS es 1۷ ما سکم في سَثَر وحتى الآية‎ ٠ 
E SS ولم نك تُطعم المسكين»‎ © 
TE RS الت ار ال‎ eS «وکنا نخوض مع الخائضين»‎ © 
۱۱۳۵۲۰ وکا نکذّب بیوم الديّن» کرک ی مه تن و‎ ۰ 
۱۲۰۰ ۰ حى آتانا اليقين» ا ی ما ا‎ © 
روت ون‎ SESS فما تنفعهم شفاعة الشافعين»‎ © 

(۱۰) التدبّر التحليلي للدرس الخامس من المدثر الایات من 4٩(‏ - 05) کیش ET‏ 
© نظرة عامَة حول هذا الدرس ماعطا وهی ماو OES OE SEO‏ ۲۳ 
© «فما لهم عن التذكرة معرضین» ان و امات TSS ag‏ 
۰ «كأنهم حُمْرٌ مستنفرة * فرّت من قسورة) VES OSTEO‏ 
© «بل يريد کل امری منهم أن یوت صُحُْفاً منشرَةٌ * کلا بل لا يخافون الخر:6 .۰ ۱6۲ 
© كلا إِنَّه تذکرة *# فمَنْ شاء ذکره» م ع هرا و E‏ 


© رما يذكرون الا أن يشاء اللّه» A LS‏ مت ند E‏ 


۷۷ الفهرس 


الموضوع ۱ الصفحة 
© <. . هل التقوی وأهل المغفرة4 EE AAAS‏ 
© بيان 0 0 مضامين الدرس الخامس ES 0 0 Sd‏ 
سورة المزّمل 
/ ۷۳ مصحف / ۳ نزول 
©)١(‏ بحث حول نزولها و ی وام a aS‏ ای لومم ارما نجاف مكو ۲0 1۱9 
(؟)© نص السورة وما فيهما من فرشيات القراءات والآيات المدنية منها ...... or‏ 
(۳) موضوع السورة r‏ و ASS‏ ۱9 
(6) بیان دروس السورة ااا[ OAs‏ 
(0) التدبّر التحليلي للدرس الأول منها الآيات من (۱ - ۱۱) ON ee,‏ 
© «يا أيها المزمل» ONE ALS eR A‏ 
© قم الیل الا قليلا» مجم لو تاي اموا نك اببسم اط و م VOA‏ 
© «نصفه أو انقص منه قلیلاکه VON ASSESS RSS RS‏ 
© «أو زد عليه ورَثّل القرآن ترتيلا» E NST A‏ 
© إا سئلقي عليك قولاً نقبلا4ه ی ی ا E‏ 
۰ «إِنّ ناشتة شئة اليل هي أشد وطتا وأقوم قيلا # ی ES‏ 
۰ «إِنْ لك في النهار سبحاً طويلاً» اس اداو اط SS‏ ا 
© واذكر اسم ربك وتیل إليه تبتیلا * رَبَ المشرق والمغرب لا إل إلا هو 
فاتخذ؛ وكيل VIA A A ERR SN‏ 
© «واضير على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا» Sse‏ ۱۷۱۰ 
۰ «رَدْزني والمكذبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا» ل VEE‏ 
© خلاصة الدرس الأول A OOS‏ 1 مت ۰ ۱۷۵ 
(5) التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس (المزمل) الآيات من (۱۲ - )۱٩‏ 
© متدمة6» 0000 VE ea‏ 
© إن لدينا أنكالاً وجحيماً» E O RE O N o‏ 
© رطعاماً ذا ص64 و ال وا SLOSS‏ ۲۱۷۷ 
© رعذاباً أليماً» ل es‏ ا اا 
© «یوم ترجف الأرض والجبال. . .4 اوم ع ا ا NV‏ 
© «وکانت الجبال كثيباً مهيلا) 00000000 A‏ 
© إا أَرْسَلْنا إليكم ها شاهداً علیکم . . ی VANS SS‏ 
© #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً» OS‏ اس ا و YAY‏ 
© «فعصی فرعَوْنَ الرّسُول فآأخذناه أخذاً وبیلا» وحتی الاية ۱۸ ae‏ ۱۸۲ 
إن هذه تذكرة فمن شآء اتخذ إلى ربه سيلا 49 ام ا ل اذا 


)۷ التدیر التحليلي للدرس التالث من دروس السورة الاية (۰ ۲ 9 0 000000 


الموضوع 
© مقدمة AA.‏ ال ی ی تم ی 
© تدير النص یط اوم ماعن ول الا 
© حكمة النسخ في أحكام الذين الع ون او ما اا 

سورة القلم/ ٠۸‏ مصحف/ ؛ نزول 

(۱) نص السّورة وما فيها من فرشيات القراءات E SSS‏ 

ee TESA RS ae زفق موضوع السورة‎ 

EET PPOO TEN EIDE بیان دوس السورة‎ )۳( 

(4) التدبر التحليلي للارس الأول من سورة القلم الایات من (۱ - ۱5) . 
© حروف التهجي في بعض آوائل السور بمناسبة (ن) والقلم و 
© ..والقلم وما یسطرون # ما أنت بنعمة ربك بمچنون؟ ‏ ...... 
© طوَإِنَ لك لاجراً غير ممنون؟» ٠...‏ 1011 1 1 11100110101 
© «رانك لعلى خلق عظيم» ی ا 
© «فستبصر ويبصرون * بأيكم المفتون» 1 1 11111111 
© طإنَّ رَبك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 469 
© نلا تطع المكذبين *# وذوا لو تدهن فيدهنون» e‏ رد 
© «وّلاً يُطِمْ کل حلاف مهين» وحتی الآية ٠١‏ 0( 
۰ « ولا تطع کل حلاف مهين # مياه او ع فح داعامو ا 
© #همّاز مشَاءِ بنميم © ا 4 ان که و 
۰ «مناع للخير معتدٍ أثيم» RSS‏ مال ا اد 
۰ «عَتلْ بعد ذلك زنیم © CR‏ و N‏ 
© أن كان ذا مال وبنین * إذا تلی عليه آيائنا قال أساطير الأولين» 
© «#سنسمه على الخرطوم» ا ا و ا 

(6) التدبر التحليلي للدرس الثاني من سورة القلم الآيات من (۱۷ - ۳۳) 
© درس مدني التنزيل رو لل ره اج ی ني مااي ما ا 
© إا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة... (۱۷)... (66۱۸ .... 
© «فطاف عليها طائف من ربّك وهم نائمون * فأصبحت کالصریم» 
© طفتنادوا مصبحین .۰.۰ (١5؟).... 4)۲٤(‏ ی رد و 
© «وغدوا على خرد قادرین AS. »)۲۷( ....)۲٥(‏ م با ی 
© قال أوسطهم ألم أقل لکم لولا تسبحونَ (۲۸)... (۳۲)) .... 
© #فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون (۳۰)... (۳۲) ل 
© «كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمُون ©©) .... 


(5) التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس القلم الایات من  "5(‏ ۷) 
© تمهيد م قوع الوا الدع الاو يط a‏ و ی ی ین 


ooo 


ما واه 


ones 


الموضوع 


© إن للمتقين عند ربّهم جئات النعيم» RES‏ 
© «أفنجعل المسلمين كالمجرمين # ما لكم كيف تحكمون» 1 
© آم لكم كتابٌ فيه تدرسون * إِنَّ لكم فيه لما تخيّرون» 0 ی 
© «أم لكم آیمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ما تحکمون # سلهم 
أيهم بذلك زعیم» او سح حورو امعو ی وق وود كع الوم ER‏ 
© «أم لهم شرکاء فلیأئوا بشركائهم إن کانوا صادقين 4 E‏ 
© «یوم يكشف عن ساق ويُدْعَونَ إلى السجود فلا يستطيعون» وحتى الآية 47 . 

9 «ذرني ومن یکذب بهذا الحديث سنستدرجم من حيث لا يعلمون * 


وأملي لهم ان كيدي متين > و د اا وه 
© «أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون * أم عندهم الغيب فهم يكتبون ©©6) .. 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس سورة القلم الآيات من (4۸ - ۵۰) و 
9 درس مدني التنزیل .......... ره اوشم نم رو بر و ف 
ب «فاصبر لحکم ربّك ...4 NSS RSE oS lel OES‏ 
ب #ولا تكن كصاحب الحوت. . . # وم ةدو نام امام اماف ةنم مما مما لم 
© لذ نادى وهو مكظوم * لولا أن تداركه نعمةٌ من ربّه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم * فاجتباه ربّه فجعله من الصالحين» اا ی 
(۸) التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس سورة القلم الآيتان الأخيرتان من 
السورة (١1ه ‏ 7ه) فخ الف ل وج انام كاي اللا ع وطاق فا تدك OER‏ 
© تمهيد SS‏ تو جا كيو مط راوع EDS NS‏ 
© 9وإنْ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولون إنه 
© «ومّا هو الا ذكر للعالمين» ESS‏ 
© تأثير الإصابة بالعين ......... ESSA‏ اخ OSES‏ 
سورة الفاتحة / ١‏ مصحف/ * نزول 
)١(‏ مقدمة حول تسميتها ALAS‏ اوري ا 
( نص السورة وما فيها من فرشيات القراءات ESR‏ 
(۲) ما جاء في السنة بشأن فضائل سورة الفاتحة OAR‏ 
زفق موضوع لوز الفاتحة DE SES PI ASSESS SSA Aas‏ 
(6) التدبر التحليلى للسورة O OO ERNE EE‏ 
أولاً: تدبر ما تحت العنوان الأول من الكليات الكبرى للسورة o‏ 
8 «الحمد لله رب العالمين # الرحمن الرحيم # مالك يوم الدين» a‏ 
انیا : تدبر ما تحت العنوان الثاني من الكليات الكبرى للسورة aS‏ 


© إياك نعبد وإياك نستعین» O OEE TREE‏ 


الفهرس ۷۳۰ 


الموضوع الصفحة 
© العبادة في مفهوم الدین الرباني الحق رب و اا ور ادو ل سفوا ۳۹۸ 
الثا: تدبر ما تحت العنوان الثالث من الکلیات الکبری للسورة ود و e‏ ا 
© إهدنا الصراط المستقيم» 000009 وک تست ام ۱۳۹۲ 
رابعاً: تدبّر ما تحت العنوان الرابع من الکلیات الکبری لسورة الفاتحة ۱ ۱ 
© «صراط الذين آنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين)» as‏ درق 
© إطلاق لفظ النعمة فى القرآن على الرسالة وعلى الدين TN Aa‏ 
6 غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 1 
ملاحق سورة الفاتحة ال ل ا ات الا الات Le E‏ 
(7) الملحق الأول: حول كلمة «آمین» بعد تلاوة الفاتحة و اش هه ۱۳۱۳۸ 
(۷) الملحق الثانی: مما جاء فى سورة الفاتحة من بلاغیّات هی هاش 1۳۱۵۰ 
(۸) الملحق الثالث : وجوب تلاوة «الفاتحة» فى الصلاة ا لالع لك و اه IE‏ 
)٩(‏ الملحق الرابع: نظرات تدبريّة حول الآيات التي جاء فیها لفظ «سبیل - طریق 
- منهاج - صراط» FIA ARS ASS.‏ 
آولا: ماذة «سبيل» N AT SAS TO‏ 
ثانيا: مادّة «طريق» اف ل وا واد للق ف ع 1 و هت رت PIA‏ 
ثالثاً: كلمة «منهاج» e‏ ی ا یم EE‏ 
رابعا: کلمة «صراط» هر هه SSeS‏ ۱۳۱۳۹۳۰ 
سورة المسد / ١1١١‏ مصحف / ۲ نزول 
(۱) نص سورة المسد وما فیها من قراءات من الفرش یعس شش ۴۳۷۷۲ 
(؟) سيب نزول السورة طلس ADRS SSSR‏ ی هی ee‏ ۱۳۷۷۰ 
(۳) موضوع سورة «المسد» ل لبا اق TAN as See‏ 
(5) التدبر التحليلى للسورة که FAT‏ 
© تبت يدا أبى لهب وتبّ» اد وي RE GSA‏ 
© لاما آغنین عنه ماله وما كسب» A AS SE‏ 
© «سيصلئ ناراً ذات لهب» اح ا و FAV AS‏ 
© #وامرأته حمالهةً الحطب * في جيدها حبلْ من مَسَدٍ TAR eee‏ 
سورة التكوير/ ۸۱ مصحف/ ۷ نزول 
(۱) السورة وما فيها من القراءات من الفرش RIO LOE OAS‏ 
(۲) ممًا روي عن النبي یل بشأن سورة التکویر لاسا اال وهی یب ۳۹۷۶ 
(۳) موضوع سورة التكوير وذروسها ال ل ESSE‏ تو الخ لقي N‏ ا RAV‏ 
(4) التدبر التحليلي للارس الأول من دروس السورة الایات من (۱ - )٩‏ ..... ۳۹4 
اولاً: الایات من (۱ - ۲) ا DE‏ ۱۲۵۰۱۰۰ 


الموضوع الصفحة 
© «إذا الشمس كُوّرت» م م ا جد اطق امو فالعا ف E Sess‏ 
© «وإذا النجوم انكدّرت» ومس اتاو Sa‏ و و EON‏ 
© وإذا الجبال سيرّت4 AP NE I A‏ 
© الأحداث التى ستتعزض لها الجبال (أخذاً من القرآن) SEE‏ 28۲ 
© رَإذا العشار عُطَلت» NES SESE‏ ا EV‏ 
© «#وَإِذا الوحوش حسرّت4 هو ی اا 
© «وإذا البحار سجرّت4 وی ا او مرو که ام الما ا ور CN‏ 
ثانياً: الآيات من (ا  )١5‏ ا ل ل OE‏ 
© «#واذا النفوسٌ رُوّجت4 ا ی او ا ۱ ۶ 
© «وَإذا الموؤودة سثلت * بأيّ دنب قُيَلَتْ» ی E‏ 
© طوَإذا الضخف شرت EE OS RS aoa E‏ 
© «و|ذا السماء کشطت» E O RA‏ 
© «وإذا الجحيم سُعْرَتَ» طن الجا ارتسا ادو لم ب ارو ا ار ايو 51151 
© رإذا الجنة آزلفت> EVE AE SES As‏ 
© جواب الشرط المتكرّر: #علمت نفس ما حضرت» 031 0 0 00000 
© أفكار مطوية بين درسّی السورة OSES SR‏ عم یل دمک سا ۱۱۱ 
(۰) التدّر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة التكوير الآيات من (۱۵ - 
EAN SONOS eS SES ARS. (۹‏ 
تمهيد A SS RAA N‏ ا 
© «فلا أقسم بالْحُنّس * الجوار الکنس4 ل AS‏ 
© «والليل إذا عنعس4 SSS NS‏ 3۱۲۰ 
© «والصبح إذا تفس E‏ 
© 9إِنَّهُ لقول رسول كريم # ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم 
أمين 4 م أذ وود وق وال و وما اف ۰ 2۱۱۰ 
© #وما صاحبكم بمجنون # ولقد رآه بالأفق المبين # وما هو على الغيب 
بضنين 4 eS.‏ وی ری ی RSS‏ سوبا سي ا و CTO‏ 
© وما هو بقول شيطان رجيم» ا CTA‏ 
© «ناین تذهبون» اا هر ی VOTE‏ 
۰ «إن هو الا ذكر للعالمين # لمن شاء منكم أن يستقيم # وما تشاءون الا 
أن يشاء الله رت العالمين» ا ۱ 
سورة الاعلی/ ۸۷ مصحف/ ۸ نزول 
(۱) نص السّورة وما فيها من قراءات من الفرش EFO O EA‏ 


(۲) مما رُوي عن النبي ية بشأن سورة الأعلى Ses‏ ااا 


الفهرس ۷۲ 


الموضوع الصفحة 
(۳) تتابع التوجیه التربوي لذكر الله حتی نزول سورة الاعلی عون وک هی هت EV‏ 
)٤(‏ دروس سورة الاعلی ووحدة موضوعها وكام ا اراق ارام نو O‏ 
(۵) التدبّر التحلیلی للدرس الأول من دروس سورة الأعلی الآيات من  ١(‏ ه) ی EE‏ 
9 «سبّح اسم ربك الاعلی * الذي خلق فسوی * والذي قتر فهدى» ... ٤٤١‏ 
© «والذي آخرج المرعی * فجعله عُنَاءَ أحوى» ی ا ۶۵ 
() التدیّر التحلیلی للارس الثاني من دروس سورة الأعلى الآيات من (5 -۸) مش EON‏ 
© ارتباط هذا الدرس الثانى بالدرس الأوّل الح سكم امك ا OV‏ 
© سنقرئك فلا تنسّئ * الا ما شاء الله اه يعلم الجهر وما يخفى) ..... tor‏ 
© ونيرك للیسری» COD SaaS‏ 
(۷) التدیُر التحلیلی للدرس الثالث من دروس سورة الأعلى الایات من )١8 - ٩(‏ 10۷ 
© فذكر ان نفعت الذكرى» کی و EO E O‏ 
© «#سیذکر من بخشی> a‏ مک شا کش خی نی الو 21 
© ويتجنبها الاشقی # الذي یضلی النار الکبری # ثم لا يموت فیها ولا یحیی؟» ۰.۰ 45١‏ 
© َد أفلح من تزكئ * وذکر اسم ربه فصلّى» E ES E‏ 
(۸) التدبّر التحليلي للدرس الرابع من السورة. الآيات من  ١5(‏ ۱۹) ی NE‏ 
© بل تزثرون الحياة الذنیا> ی ENA‏ 2۳۱۶ 
© «والآخرة خيرٌ وأبقن» 1 1 1 1 1 یت NO‏ 
(9) ملحق بالسورة حول التسبيح في القرآن ان ا انم ناما ار و 2۱۷۰ 
© اشتقاق مادّة التسبیح یه ENO NE SG‏ 
© التسبيح دواء نافع للنفوس والأعصاب EV oR A‏ 
© وصایا الله لرسوله بالتسبیح VE Ss SS‏ 
© تسبیح الکائنات اع ماروا هه وم قرح سوام اك ما ده NE‏ 
سورة اللیل/ ٩۳‏ مصحف/ ٩‏ نزول 
(۱) السورة وما فيها من قراءات من الفرش A Ae‏ 
(۲) مما ورد من أحاديث حول هذه السورة لحي اجا اكوا SAE‏ 2۸۶ 
(۳) دروس سورة اللّیل ووحدة موضوعها SSA‏ ا EAE‏ 
(4) التدبر التحلیلی للدرس الأول من دروس سورة الليل الآيات من (۱ - 4) .. ٤۸۷‏ 
تمهيد SS o RS E e‏ 2 
© #والليل إذا يغشى * والتهار إذا تجلى4 ااا 
© رما خلق الذكر والانتی> CANE SS SESS‏ 
© إن سعيكم لشتی» 00 0 1 1 1 1 210 0 EAN AS‏ 
(0) التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة الليل الآيات من (6 - ۱۱) e‏ 2۲ 


تمهيد ماجس ا ون و هه کی الج ووه کته سوه و 21۳۶ 


VY‏ الفهرس 


© «فأما من آعطی واتقل» saan‏ ۲۹۶ 

EO a ante SS «#وصدق بالحنتی4‎ © 

6 فسنیسره لليُسْرئ» ا ا EAT‏ 
© طوأمًا من بَجْلَ واستغنى * وكذّب بالْحُسْئَئ * فسنیشره للعسرى *# وما 

یغنی عنه ماله إذا ترذی SSA a‏ ی ل AVE‏ 

(1) التدبّر التحليلى للدرس الثالث من دروس سورة اللّیل الآيات من (۲۱۰-۱۲) ..... 4 

تمهید a.‏ اا اا 000 

© إن علینا للهدی4 E SA SSS A‏ دون 

© وان نا للآخرة والأولى» مت اانه اسل EY ese O‏ 

© «فاندرتکم ناراً تل * لا يصلاها الا الأشقى * الذي کذب وتولئ» .. ۵۰۱ 

© #وسيّجئَبها الاتقی» وحتى آخر السورة ۲۱ 00 O‏ 

(۷) ملحق حول بلاغيات في سورة الليل A‏ او و متیر OO‏ 

سورة الفجر/ ۸٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول 

() نص السورة وما فیها من قراءات من الفرش SS‏ اه یه رم هیر 31 

(۲) ممّا ورد مما يتعلق بسورة الفجر ONT r SESS as‏ 

(۳) دروس سورة الفجر ووحدة موضوعها م ما ا مهو ی ههد 5۱۲۰۰ 

2 )۱6۰- ۱( التدیّر التحلیلی للدرس الأول من دروس سورة الفجر الآيات من‎ )٤( 

© القراءات E N EE ٠‏ هس سل 

© المراد بالأزمنة التي أقسم اللّه بها في السورة SNe EEE‏ 

© والفجر * ولبال عشر * والشفع والوتر » ی ی 3 O‏ 

ONS TASS O O #والليل إذا يشر4‎ © 

9 «مل في ذلك قسم لذي حجر» E‏ ا ی اه 

© ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ # إِرَمَ ذات العماد4 ده 

© التي لم يخلق مثلها في البلاد» 000 

© وثمود الذين جابوا الصخر بالواد4 OYA eases‏ 

۵۳۸ Ses e ia eS #وفرعون ذي الأوتاد»‎ ۰ 

© «الذين طعّوًا فى البلاد # فأكثروا فيها الفساد» 0 0 10000 

9 «فصب عليهم ربك سوط عذاب» ی E‏ 

© «ان رَبّك لبالمرصاد» A‏ و ا ا ORE‏ 
(5) التدبر التحليلى للدرس الثانى من سورة الفجر الأيتان (۱۵ و5١)‏ وكلمة 

(كلا) من الآية (۱۷) 0009 O‏ ا ا e‏ 

© القراءات مط ال ممق وف انيت و و وان مجح أ ب ی لل ی او 671 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© #فأمًا الانسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكْرَمَن» OF mR.‏ 
© طوأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ری أهائن * کلا. 4.۰ ..... oro‏ 
() التدبّر التحليلي للدرس الثالث من دُروس سورة الفجر الآيات من (۱۷ - 
۰) وكلمة «كلا» من الآية (۲۱) حاسم ابه وال كك اماد كر امود ل OPO‏ 
© القراءات أو تمر اس قله کی DEEN RS SRE‏ و مه OE‏ 
© تمهيد لنطراية وف ع ولط وام يو وا الل لون ول اماو للا لو عب وا ع ا د 2۳۰ 
۰ «#بل لا تكرمون اليتيم 4 eS‏ ا سا لولبم وم ل OTN‏ 
© ولا تحاضون على طعام المسکین» ی هن OV‏ 
© رتأكلون التراث آکلا لما EA ass OS REE‏ 
© #وتحبّون المال خبّا جما eR‏ 2۳ 
۰ }كڵ A NAD LSS A NS A‏ ۳ 2۲ 
(۷) التدبّر التحليلي للدرس الرابع من دروس سورة الفجر الآيات من (۲۱ - ۳۰ 0۳٩‏ 
© القراءات الح مر و مه یه و و وی و کی ای ۱ ۵8۲ 
© تمهید eS Sa ama n‏ و OE aE‏ 
۵ .. إذا دكت الارض دکا دكا» 0101011 0 
© «وجاء رَبك والملك صمًاً صمًاً» او مم م م BE‏ 
© «وجيء يومئذٍ بجهنم.. .4 و ا O‏ 
© .. يومئذ بتذکر الانسان وأنّى له الذکری» AA‏ ل با شیم E‏ 
© «يقول يا ليتنى قدمت لحياتى» و و وو طوش ARR‏ 211 
© فيومئذٍ لا يعدب عذابه أحد # ولا يوثق وثاقه أحد» و E‏ 
© يا أيّتها النفس المطمئئة *# ازجعي إلى ربّك راضية مَرْضِيّة # فادخل في 
عبادي * واذخلي جنتي» و ایک و 30302 
(۸) ملحق حول بلاغیات في سورة الفجر SCE E‏ ی 3 
سورة الضحی/ ٩۳‏ مصحف/ ۱۱ نزول 
() نص السورة ی باه مه ما ی وی هم و مها و وی نس OOO‏ 
(۲) مما جاء في السنة حول سورة الضحی ‏ .......................... 008 
(۳) مواقف العداء ضد الرسول ودعوته في مراحل التنزیل حتی نزول سورة الضحی ... ۵۵5 
0( موضوع سورة الضحی ودروسها ی ی مب 1 1 1 1 ۲ 8 ۵9 
(5) التدبر التحليلي للدرس الأول من دروس سورة الضحى الآيات من (۱ - 6) الل 996۱ 
© «والضحى * والليل إذا سَجَى» ی O‏ 
© «والليل إذا سَجَ» OSs‏ نع تممه الك مت OY ae‏ 
© «ما وذعك ربك وما قَلَن» 1 E e DS ES‏ 


© «وللآخرة خير لك من الأولى» انو نرت مف OI A‏ 


Vo 
الموضوع‎ 
0 «#ولسرف يعطيك ربك فترضل» ی‎ © 
التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة الضحی الا یات من (" ۸( ی‎ )5( 
الم يجدك يتيماً فازی * ووجَدَك ضالاً نهدی * ووجدك عائلاً فأغتن»‎ © 
ES وه ی‎ SA ae «ألم یجلك تیم ناری4‎ ۰ 
EO #ووجدك ضالا فهدی 4 رو رک و‎ © 
«ووجدك عائلاً فأغنى # ند انج هه یه ا ل كه‎ © 
. )١١- ٩( التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس سورة الضحی الآيات من‎ )۷( 
SRE A E ASAS AAG SS A تمهید‎ 
E E E «فأمًا اليتيم فلا تقهر» اا‎ © 
A SS 6 «وأمًا السائل فلا تتهر‎ © 
E A «وَأمًا بنعمة رتك فحدّث»‎ © 
A الملحق الأول: حول إسناد فعل «وجَدَ يجد» إلى الله في القرآن‎ )۸( 
212117171000 0005 الملحق الثاني: حول بلاغيات في سورة الضحى‎ )9( 
نزول‎ ١١ سورة الشرح/ ۹4 مصحف/‎ 
نص السورة وما فیها من فرشیات القراءات مه و مر ل ا‎ )( 
ام ی ریک وراه خی‎ SSA موضوع السورة‎ )۲( 
SERS التدبر التحليلي لآيات سورة الشرح ا‎ )۳( 
SA 20000 «ألم نشرح لك صذرك4‎ © 
شرح الصدر بمعنى شقه وإخراج حظ الشيطان منه ا ال یچ‎ - 
EA شرح الصدر بمعنى البسط والتوسعة وإزالة الضيق ا‎ - 
TRT #ووضعنا عنك وزرّك * الذي آنقض هرد‎ © 
E «ورفعنا لك ذكرك4 1 ا‎ © 
CEOS فإ مَعَّ الْعْسْر يُسْراً * إِنَّ مع العسر يُسْراً»‎ © 
RS SAA فإذا فرغت قانصٺ4‎ © 
O OT «وإلى ربك فارغب4»‎ © 
E ما يستفاد للدّعوة والذعاة من سورتي الضحى والشرح ا‎ )4( 
SERS RN ملحق حول بلاغيات في سورة الشرح‎ )5( 
سورة العصر/ ۱۰۳ مصحف / ۳ نزول‎ 
AR هر فک هه‎ SS نص السورة‎ )( 
SESE مما ورد من آثار بشأن سورة العصر‎ )۲( 
ایس و و کش وق‎ a SRS ARS os موضوع سورة العصر‎ (۳ 


)2( البناء الفكري التدرجي في سوایق نجوم التنزیل حتى نزول سورة العصر 2006 
(۵) التدبّر التحليلي لآيات سورة العصر ا ال رک میت 


الموضوع الصفحة 

© «والعصر * ان الإنسان لفى خشر6 ا العامة امس اي N‏ 

6 لین ا وغ الضالحات:وتراصرا بالق :وتو اضرا a O‏ 

() نظرة عامة إلى الوقت الجر مط او وا اا AVE SSSA‏ 

(۷) الملحق الاول: حول بلاغیات فى سورة العصر ی ی ی ل A‏ 

(۸) الملحق الثاني : الإنسان مملكة . ا ا سس وش E‏ 

سورة العاديات/ ۱۰۰ مصحف/ ٠١‏ نزول 

1 بكاوم‎ E نص السورة‎ )١( 

(۲) ممّا روي بشأن سورة العادیات 0 ی A‏ 

(۳) موضوع سورة العادیات ی IA‏ 

(4) التدیر التحلیلی لایات سورة العادیات و ۱۲۲ 

EE EC 1 1 «والعاديات ضبحاً»‎ © 

E RRS Sas: «فالموریات قدحاً»‎ © 

© طفالمغيرات صبحاً» ESSE‏ ا 

© طفآئَنَ به نقعاً» ا 1 1 1 1 ا E‏ 

© طفوسَطنَ به جمعاً» 001302021218 0 ا اا 

© إن الانسان لربّه لكنود» ی د 00001000512 ااا O‏ 

© «وانه على ذلك لشهيد» هرا ای es‏ 

© «وائه لحب الخير لشديد» اج أطي جا الحم وا لواو ل TE‏ 

© «أفلا يعلم إذا بُعْثر ما في القبور» دي ا ا لا 

© «وخصّل ما في الصدور» بق اس لا ا ا ا الح A‏ 

© إن رهم بهم يومئذٍ لخبير» EA e RSA RS‏ 

(6) نظرة عامة إلى سورة العاديات اا ا LEN‏ 

() ملحق حول بلاغيات في سورة العاديات VEE oS OSES‏ 

سورة الکوثر/ ۱۰۸ مصحف/ ۱۰ نزول 

() نص السورة Eas‏ هو مو مت LE‏ 

(۲) مما ژوي بشأن هذه السورة وسبب نزولها SIS‏ تفت E‏ 

(۳) موضوع سورة الكوثر VON NSEC SSE EE SSNS‏ 
)٤(‏ سلسلة القذائف الاعلامية الموجهة ضد الرسول منذ بدء التنزيل حتى نزول 

19 E OO TE سورة الكوثر‎ 

(۵) التدبر التحلیلی لآيات سورة الكوثر 000000000 

© إلا أعطيناك الكوثر» هه ی و VO‏ 

© فصل لربّك والْحَرْ» باون 101 ا 


© إن شانئك هو الابتر» ی LO e SSS‏ 


يفف الفهرس 

الموضوع الصفحة 
سورة التكائر/ ۱۰۲ مصحف/ ١١‏ نزول 

A Se نص السورة وما فيها من فرشيات القراءات‎ )١( 

(۲) مما ژوي بشأن هذه السورة E e eS RS‏ 

VE RES سا‎ S A sS موضوع السورة ودروسها‎ )©( 

(8) التدبّر التحلیلی لایات الدرس الأول من سورة التکاثر هی UE‏ 

© «ألهاكم التکاثر # حتى زرتم المقابر» A‏ ی ل 

© التکاثر الملهي من الفانیات الصارف عن العمل للنعیم الخالد 00 AA‏ 

© استعمال صيغة الفعل الماضي في الآيتين (۱ - ۲) ادو ا ا “ااه 

(0) التدبر التحليلي لآيات الدرس الثاني من دروس سورة التكائر الآيات من (۸-۳) .۰ 1۷۲ 

VE E CE E «کلا سَوّف تعلمون»‎ © 

3۳ CS NEL SRS OO ثم كلا سوف تعلمون»‎ © 

© مراتب العلم الثلاث وأدلتها 0 

© «کلا لو تعلمون علم الیفین» ا ا VA ESAS Ss‏ 

© «لترون الجحيم) و VO ESSE‏ 

۰ ثم لترونها عيْنَ اليقين» ae ASSES‏ ۱ 

© ثم نان يومئذٍ عن النعيم» ی AE EA‏ 

© ترابط درسي السورة وال رو هک را و واد ا و ی RANE.‏ 

(7) ملحق حول بلاغيات في سورة التکاثر AALS ESSE oe a‏ 
سورة الماعون/ ۱۰۷ مصحف/ ۱۷ نزول 

() نص السورة و رای میا مه مات م 0 AV‏ 

(۲) موضوع سورة الماعون اق طن اب دمر و کج جار اه واوا با 

(۳) سوابق الحديث عن الجزاء الرّبّاني في نجوم التنزيل مخ ا نا موا ع AAA‏ 

(4) التدبر التحلیلی لایات سورة الماعون و 1 ۰ ۱3۹ 

© «أرأيت الذي يكذّب بالدّين» ا E SRE‏ 

© «فذلك الذي ید اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين» A aa‏ 

© «فویل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون» Ae Se‏ ا ا 

© «الذين هم يراءون» اا 

© ويمنعون الماعون» ا ا ا ۳3 

(6) بلاغيات في سورة الماعون بعد 1 اط ی و مرق 
سورة الکافرون/ ۱۰٩‏ مصحف/ ۱۸ نزول 

)١(‏ نص السورة وفرشيات القراءات فيها ل ل رو لا 

(۲) مما ورد في سبب نزول السّورة ب 00‏ ی Ve‏ 

(۳) مما ورد في فضائل السورة VY SOSA 1 SS‏ 


الفهرس ۷۳۸ 


VE SS التدبر التحليلى لآيات سورة الكافرون‎ )٤( 
که‎ GAS A طقل يا أيها الكافرون» ا‎ © 
VO O O لا آعبد ما تعبدون4‎ © 
«لا آعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما آعبد* ولا آنا عابد ما عبدتم‎ © 

# ولا آنتم عابدون ما أعبد» E‏ نک و VAN wees.‏ 
© «لکم دینکم ولي دين # مف وام من Ve MSM ERDE EAE‏ 


